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هذا الكتاب ثمرة تماون وثيق بين مؤلفيه ٠‏ أما أحدهما نمتخصص ف العلاقات 
والتنظليمات الدوليه : واما الآخر غمتخصص فى تطور الفكر السياسى 
والاتتصادى © فجمع: هذا الكتاب بين دفتيه هذين اللونين من الوان المعرغة , 


ويرمى هذا الكتاب الى تحقيق ثلاثة أهداف : 


أولها : ان يكون عونا لطلبة السنة الاولى من كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجافعة القاهرة فى مادة « مبادىء علم السياسة » وللطلبة الذين 
يدرسون هذه المادة عموما يغيرها من الكليات والمماهد العليا . وى هذا 
الكتاب سنمرض بايجاز وتبسيط لاصول. مبادىء السياسة متجنبين العبسارات 
الفضناضة ؛ والمراجع الكثيرة التى يعز وجودها فى مكتباتنا © أو يتعذر على 
الطلبة استيعابها ان وجدوها ٠‏ وحين يتقدم الطالب فى كلية العلوم السياسية 
فى الدراسة يتخذ سبيلين : أما الالتحساق بقسم “العسلوم السسياسية 
فيمود الى دراسة هذه العلوم مع غيرها من العلوم التى ترتيط يها أو تتفرع 
عنها دراسة متعمقة “ واما الالتحاق بقسم الاقتصاد أو قسسم الاحصاء 
فتكون دراسته لبادیء. علم السياسة ذخرا له من الثقافة السياسية تمينه 
على الالام بالاسس العلمية للسياسة الداخلية والخارجية » ومجريسات ٠‏ 
هذه السياسة فيتيسر له فهمها فهما يساعده على استيماب الدراسات التى 

.ثانيها : أن يكون هذا الكتاب مرجما علميا لمن تعرض له مسبالة سياسية 
داخلية كانت ام خارجية © ويرياه أن ينهم وجه الحقيقة والصحة فيهًا ٠.‏ 

ثلثها : أن يتبين للراى العام ان السياسة لا تكون ارتجالا » ولا تكون 
وليدة عاطفة » ولكنها علم له قواعده واصوله » لا يختلف من غيره من العلوم 
ذات الاسس الثابتة » ولكنه لما كان حديث: الظهور فان دراساته لاأتزال 
بحاجة الى مزيد من البحث والتعنيق . 


ويتناول هذا الكتاب أربعة فروع من العلوم السياسية هى الفكر السياسى » 
والنظرية السياسية » ونظم الحكم “ والعلاقات الدولية » وذلك استرشاد! 
بالتقسيم النقليدى الذى انتهى اليه بعض علماء السياسة عام 1114 تحت 
اشراف اليونسكو ؛ ومؤداه ان اهم الموضوعات القى يضمها علم السياسة هى : 

أولا : النظرية السياسية » وتشمل : النظرية السياسية » والفكر السياسى . 

ثانبا : النظم السياسية ؛ وتشمل : الدستور ؛ والحكومة المركزية » 





والحكومات الاقليمية والمحلية والادارة العامة > والوظائف الاتتصادية 
والاجتماعية للحكومة » والنظم السياسية المقارنة . 


ثالئا : الاحزاب والجماعات والرأى العام > وتشمل ؛ الاحزاب السياسية 
والجماعات والهيئات » ودور الفرد فى الحكومة.والادارة »> والراى العام . 


رابعا : العلاتات الدولية » وتشسمل السياسة الدولية › والتنظيم الدولى »> 
والقانون الدولى . 


هذا وقد صدرت الطبعة الاولى من هذا المؤلف سسنة 1161 تحت اسيم 
« المدخل فى علم السياسة » »> ثم صدرت الطبعة الثانية سنة 1171 تحت اسم 
٠‏ مبادىء العلوم السياسية » » والطبعتان الثالقة سنة 1۹1١‏ والرابعة 
سنة 15196 تحت الاسم نفسه الذى ورد فى الطبمة الاولى ؛ والطبعسة 
الخامسة نى 1995 وهاهى الطبعة السادسة تصدر يئفس الاسم يعد 
ادخال بعض الاضافات والتمديلات التى رأيئاها ضرورية . 


والمؤلفان يسجلان الششكر للاستاذ احمد يوسف احمد المسدرس المساعد 
بتسم العلوم السباسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
على ما قدمه من معوثة مخلصة فى اصدار آلطبمة الخامسة لهذا الكتاب » 
اذ تولى اعداد بعض الدراسات التى احتاجت اليها هذه الطبعة » كما ساهم 
فى اعداد بغض المباحث . 


وكتابنا هذا اذا قدر له أن يحقق الاهداف التى توخيناها من وضمه ؛ 
فكان عونا للطالب » ومرجعا للباحث ؛ ومرشدا للمواطن © فائنا حينئذ نسكون 
تد بلغنا الغرض ألذى استهدنناه » وكونئنا على الجهد الذى بذلناه » وما التوفيق 
الا من عند اللهيؤتيه من يشاء . 


هه 


فصل نفهيدى 
التعريف بعلم السياسة 





المبحث الاول 


التعريف بموضوع عام السياسة 


: س تعريف علم السياسة‎ ١ 


لعل اقدم الاتجاهات وأكثرها تقليدية فى تعريف علم السياسنة هو فلك 
الذى يركر على ذراسة الدولة والوحدات المتفزعة ينها »> وهكذا فان عيلم 
السنياسة فى عرف هذا الاتجاه هو « علم الدولة » أو هو « ذلك الفززع من العلوم 
الاجتماعية الذى يتناول نظرية وتنظيم وحكومة وممازسة الدولة.» واحيانا يصر. 
أنصار هذا الاتجاه على أن تكون المؤسنسات موضوع التحليل تدرعية أو مۋسسنة 


ويرتبط بهذا الاتجاه »© الاتجاه الذى يعبر عنه ماکس فيير. الذى يري 
اضفاء الصنة السياسية على تنظيم ما أو رنابطة ما » طالما يتم تنفيذ نظامه” 
على نحو مستمر فى أقليم معين بتطبيق اؤ التهسديد بتطبيق قسوة مادية من 
الجهاز الادارى ؛ وواضح أن المؤسسنات المختلنة ما زالت هى الوحسدات 
الاساسية للتخليل » لكن العنصن الجغرافى يتدخل فی تحديد طاق عام 
السنانشة.: 


وترتبط وجهسات النظر السابقة بالسئوات الاولى للقرن العشرين » وقد 
سيطرت على الدراسات السياسية فى العقود الاولى من هذا القرن ؛ الا أن 
هذا لم يملع من ظهور اتجاهات جديدة ريما كان اهمها الاتجاه القائل بان 

السياسية هو عل السلطة » وهنا تنتقل بؤرة الاهتمام من االؤسسات قى حا 
ذاتها الى السلطة حيثما. توجد “ وعلى. هذا لا تكون وحدة التحليل' بالضرورة 
هى المؤسسة فى أى من مستويات الينظيم الرسيى » اذأ تحلل علاقات السلطة 
الموجودة فى.اتواع شتی من المواقفت وبذلك تكون بؤرة اهتمام عالم السياسة 
هى الصراع: للحصول على' السلطنة أو الاحتفاظ بها أو لممارستها على الآخرين 


أو لتاومة هذه الممارسة . 


ووأضح مما سبق أنه يمكن التمييز بين وجنهة نظر تميك الو الاخذ بتؤريف 
ضيق لعلم السياسة فتركزه فى درامسة الانماط التتوعة للمؤسسات التى تحص 
اساسا ودائيا بائها مؤسسات سياسية ( كالدولة وما يتفرع متها من 
مؤسسنات ) 4 ووجهة نظر تأخذ بتعريفة واسع لعلم السياسة تركز على 
الؤظائف السياسية ء وتعالج السياسة. كنشماط > ويمبلك انسار وجهة النعظن. 


س 





هذه الى الاهتمام بمعظم جوائب النظم الاجتماعية 4 ويجدون الظواهسر 
السياسية فى كل مكان تقريبا : فى الاسرة ؛ فى النقابة ء فى دور العبادة ٠‏ 
وهكذا (1) ٠.‏ 


والواقع ان الفارق الجوهرى بي الرأبين مصدره موتف العلماء من الدولة ٤‏ 
ناصحاب الاتجاه الاول يرون ان هناك فارقا جذريا بين 'طبيعة الدولة وطبيعة 
المجموعات البشرية الاخرى كالنقابة والقبيلة مثلا » فالدولة وحدها تتمتع 
بالسيادة اى السلطة المطلقة » ابا المجموعات الاخرى فسلطتها ناقصسة أو 
مستيدة من سلطة الدولة ٤‏ واصحاب الاتجاه الثانى يرون أنه لا فرق بين 
الدولة من حيث كونها مجموعة بشرية وبين أية مجموعة اخرى كالنقابة أو 
القبيلة » وبالتالئ .تكون مظاهر السلطة فى هذه المجمومات كلها واحدة > 
وتستحق أن تدرس © وكل الفرق فى رايهم المجموعة البشرية التى يطلق 
عليها اسم دولة وبين كل مجموعة من المجمومات الاخرى ينخصر .فى. الكم. لا فى 
الكييف » اما طبيعة هذه المجموعات فواحدة . 


وبين هذين الرابين راى وسط يقول.ان علم السياسة هو .علم. السلطة فى 
المجموعات المركبة ؛ اى المجموعات البشرية التى تتضسمن فى ذاتها عصسدة 
مجموعات » بعضها متداخل فى بعض » كالحزب السسياسى والدولة والمنظية 
الدولينة » ابا دراسنة السلطة فى المجموعات البسيطة كالاسرة والقبيلة 
غلا تدخل فى علم السياسة » ولكنها أقرب الى علم الاجتماع وقد يؤخذ ملى 
هذا الرائ الانتقادان التاليان ؛ 


(1) انه من المسير أن نميز بين المجموعات الركبة والمجموعات البسيطة 
لما بينهما من تداخل مستير ؛ كما أن بعض المجموعات البسيطة قد تتحول الى 
مركبة» وبعض المجموعات المركبة قد تتحول الى بسيطة ٠‏ ' 1 


(ب) كثير من المجموعات البسيطة تدخل علم السياسة رغم وصفها 
بانها بسيطة » فمجلس الامن التابع للامم المتحدة مجموعة بسيطة عدد اعضائها 
خمسة عشر عضوا » ومجلس الوزراء فى اى دولة هو مجموعة بسيطة أيضا ) 
ورغم ذلك فان علم السياسة لا يمكن ان يتجأهلهما ٠‏ 


ونحن وان كنا ناخذ بالراى الثائى الذى يقمول ان علم السياسة هو علم 
السلطة فى مخطف الجماعات البشرية > الا آثنا سنتقيد فى هذا الكتاب بالرايين 
الآخرين بحيث نركز دراستنا على الدولة ياعتبارها اهم صورة من امنور 





Young, Oran 8, Systems cf Political Science, PRENTICE HALL, 0 
INC., Englewood Cliffs, New Jersy. 1968, pp; 1 «4. 


- A 


المجموعات البشرية » ونتجنب دراسة المجموعات البشرية البسيطة كالابرة 
والقبيلة * اذ ان اختصاض دراستها أقسرب' الى علم الاجتماع ينه الى علم 
السياسة (؟) 


1 الصلة بين العلوم النسياسية والملوم الاخري: 


من المفيد دائما للقهم النليم.لاى علم .إن تجدد علاقاته بالعلوم الاخرى > 

ولا شك أن علم السياسة يرتبط ارتباطا وثيقا بكل العلوم الاجتماعية الاخرى » 

تهذه. العلوم وان تعددت الا .ان اطارا.واجدا يجنمها وهو دراسة الانبسان فى 

. المجتسغ “ ؤان' يكن من-جوائب.مختلفة » بل اننا نجد .ان حدائة الملوم السياسية 

قد.زادت فى بعض الاجيان من هذا الارتباط الى حد التبعية ؛ فنجد انها فى 

بعض الجامعات تتبع الاقتصاد ) وف بعضها يسيطز عليها الثائون » وف البعض 

الآخر تندرج فى شسغبةٍ علم الاجتماع: > غير إن علاقة العلوم السياسية بالملوم 

الاخر ى لا تقتصر على العلوم: الاجتماعية » الامر. الذى سيتضح من التحليل 
التكالى : 


العلوم السياسية وعم الاجتمساع : يرى بعض العلماء أن علم السياسة 
غرع من مروع علم الاجتماع الذى يدرس التجنعات البشرية محاولا الكشيف 
عن القوانين التى تخضع لها © وَعلم السيابسة يحاول هو آيضا معرفة هذه 
القواتين » فلكن فى ميدان خاص هو اليدان السيانى ؛ فعلاقنة الانسان 
باسرته ؛ او بزملاثه فى العمل » أو بجبرائه تدخل فى نطاق ملم الاجتباع ؛ 
انا علاتضه بالدولة او بتنظيم سياسى فاته اختصاض غلم السياسسة » ويبدو 


0 


(۳) من المنيد للطالئب أن يلم ببعض التمريفات التى تمتل الاتجاهات سالفة الذكر ٠‏ رئبدا 
استمراضنا' لهذه التعرينات بتمريف رايموند جيتيل الاريكى الذى يقول : يمكن تمريف علوم 
السياسة. بانها .علوم ٠‏ العؤلة ٠‏ فهى: تبحث التنظيمات البشرية التى تكون وحسدات سياسيه , 
وتنظيم حكوماتها ‏ وفماليات هذه اللحكومات التى لها صلة أبتشريخ للقوانين وتنفيذها ٠‏ وفى 
علاقاتها بالدول الاخرى ٠‏ اما ديعون آرون الفرئسى فيرى أن عملم السياسسسة هو دراسة كل 
ما يتصل بحكومة الجماعات ؛ اى الملاقات القائمة بين الحاكمين والحكرمين ٠‏ ويمبارة لسري 
كل ما يتصل بتدرج السلطة داخل الجماعات » ويرى المؤلفان الشيوعيان شاف وارلنج الاستاذان 
بجامعة وارسسو أن علم السياسة عو :دراسة مذهب الدولة ومذهب القانون ٠‏ وأنه جزء من النفلزية 
العامة لتطور الجماعات » وعلم السيامسة يدرس هذا التطور من زاوية خاصة هى “المسلاقات 
التائمة بين الطبقات ٠‏ فالدولة 'وسيلة لتسلط ملبقة على سائر الطبقات » والقانسون تعبير ءن 
ارادة الطبقة الحاكمة ٠‏ ويزى الكاتب'الهندى ابادوراى أن السياسة هى دراسة تنظيم 
الجماعة. ٠‏ وان الجماعة يجب أن تفهم بممناها الوابميسع الذى يشمل الاسرة والتبيلة والنقابة 
الممالية أو المرئية , وهو يرى أن الجماعة كيرت أو صسغرت لا بد لها من سلطة كى تنتظيسم . 
فالسياسة اذن هى ممارسة للسلطة ٠‏ . 1 


ساأب 





من ذلك ان تطبق: ملم السياسة اضبق كثيزا من نطاق علم الاجتماع (9) ٠‏ 

العلوم السياسية وعلم الانثروبونوجيا ...من العلوم ذانه الصلة بعلم 
الاجتماع علم الانثروبولوجيا > وهو علم الاجناس البشرية وتظورها:وملاتتها 
بالبيئة الخاصة بها » وقد ساعدت هذه الدراسات س لا سيما حين تناولت 
الجماعات البدائية ‏ على مهم كثيز من القوإعد السياسية » وعلى وضع بعض 
النظريات » وعلى سبيل المثال فلقد سامدت الدراسات الانثريوبولوجية على 
معرفة أصل الذؤلة > وتطون المؤسسات السباسية اللختلعة (€) ٠.٠.‏ 


العلوم السياسية وعلم الاقتضاد : علاقة العلوم السياسية بالاتتصاد علاقة ' 
وثيقة حتئ أن غلم الاقتضاد كان يسمئ ‏ الاقتضاد السياسى » للدلالة: على 
امتزاجه بالسياشة » ولكن مع اتساع نطاق كل من علم. النسياسة وملم الاقتصاد 
أصبح كل مثهما علما قائما بذاته رغم ما بينهما من صلة وتقارب كبيرين ٤‏ حتى 
أن كثير؟ من البلاد تقرز تدريسهما فى كلية واحدة © وكلية الاقتضان والملوم 
السياسية بجامعة القاهرة مشنل لهذا »© واذا' كانت العلاقة قد ضعنت بين 
السباسة والاقتصاد لاتساع تطائهيا فان تدخل الدولة فى ”الامو الاقتصادية 
يقويها > والنظرية الاشتراكية خير دليل على قيام هذه الصلة بين العلمين .٠‏ 

الغلوم السياسية وعلم التاريخ : التاريخ. هو العلم الذى يعلى بتسجيل . 
احداث البكر ©؛ ويستقصى مسبباتها © ويعدل نتائجها “ وهو ذو صلة وثيقة 
بعلم السيانة > لان الحوادث التاريخية تعتبر مادة اولية لابد منها للماحك 
السياسى » فبعض الحوادث التاريخية كانت مصنرا لاستحداث . بعض 
النظريات السياسية » كذلك مان التحليل السياسى قد يصعب على الباحث 
لنقض المعلومات اللتأحة له © او لانه طرف نيها فهو متأثر بها » لذلك فاننه 
يجد فى الماضى حقلا له يستغله فى تحقيقاته ودراساته . وبرغم اهمية التاريخ 
هذه مان التطور السريع للمجتمع البشرى أفقده بعض ما. به: من. اهبية » 
فكثشير! ما يمز على الباحث السياسى ان يجد في المساضى نظير الحاضر: يحسن 
القياس عليه . ومن ناحية اخرى نان بعض النظريات السياسية سسامدت» 
على وقوع بعض الحوادث التاريخية (0) ٠.‏ 


© يعبز جيتيل عن ذلك بقوله : ٠‏ تفترض العلوم السياسية. أن" الانسان حيوان سياسى ٠٠‏ 
بيئما يحاول علم الاجتماع أن يفسر كيف أضصيح الانسان كذلك , ولماذا. ؟ » أنخلر : ريمسوند 
جيتيل » الملوم السياسية ( جزآن ) » مكتبة النهضة » بغداد » ٠ ٠1۹1٠‏ وك 

Kapur. A. C., Principles of Political Science Premier : انظر‎ )4( 

Publishing Co., New Dethi. 1965, pp. 20-1. 

(ه) لا شك ان آزاه موئتسكيؤ وفولتير” وغيوهًا' قد ساعدت فى التمهيد لقيلنام الثوزة” 
الفرنسية » كما ان آراء“ماركس' وانجلق- ولتّذين “من التئ' قامت 'غليها الثؤرة السؤفيتية سالئة 
١ ۷‏ وآراء وكتابات ماوتسى تونج أدت دورا كبيرا فى الثورة الصيئية ٠‏ 





- 31 - 


العلوم السياسية وعلم النفس : لم تزدهر العلاقة بين عام النفس 
وعلم السياسة (1) الا منسذ عهد قريب © لا سيما بعد أن اصبحت نظم 
( ديبقراظية كانت أو تسمولية ) ترتكز اكثر ما ترتكز على الرأى العام » سواء 
للتعرف عليه والاستجابة له > أو لتوجيهة وفقا لشيئة الحاكم ٠‏ وتبدو العلاتة 
بين هذين العلمين بوجه خاص فى دراسات القيادة السياسنية ونفسية الجمومات 
وكذلك دراسات الراي العام “ وتعتبر الولايات المتحدة أكثر. الدول تقسدما فى 
استخدام التحليل النفسى فى الدراسة السياسية : 
العلوم السياسية وملم القانون : التانون نهو مجموغة القوامد الثى تنظم 
الروابط الاجتباعية » التى يجبر الناس على اتباعها » وكانت المدرسة النرئسية 
7 تربط بين القانون والسياسة »© بل كانت الى عهد قريب تجعل هن دراسة 
القائون الدستورى ( القانون الذى يحدد نظام الحكم فى الدولة ) ركنا اساسيا 
لعلم السياسة ٠‏ أما المدرسة المساركسية والمدرسة الامريكية الحديثة فكل منهما 
يميل على الفصل التام بين علم القانون وعلم السياسة رغم العلاتة التوية 
بين القانون الدستورى وعلم البسياسة من ناحية » ومن ناحية اخسرى رفم 
أن القانون الدولى يعتبر جزءا لا يتجزا من الملاقات الدولية ؛ وهذه تعتبر 
بدورها جزءا لايتجزا من علم السياسة (۷) . 





العلوم السياسية وعلم الاحياء : يعتبر هربرت سبنسز أوضح من دافعوا 
عن المنهوم البيولوجى للدولة ‏ اى النظرة الى الدولة ككائن. حى ‏ وهو 
المفهوم الذى يؤدى الى الاستفادة بعلم الاحياء فى الدراسسة السياسية > 
وذلك بالرغم من ان الفكرة ترجسع بجذورها الى املاطون . والفكرة باختصار 
إن الدولة کائن خى فی کل اساسياتها » فهى نتاج للتطور »> وهى خاضمة 
لقوانين الميسلاد والنمو والاض خلال ٤‏ وكيا هو الحال فى ای كائن عضوى 
نجد فى الدولة ترابطا واعتمادا متبادلا بين اجزائه! : وبصرف النظبر عن 
الانتقادات الموجهة الى. هذه الفكرة نهنساك قاسم مشترك بين علم السياسة 
وعلم الاحياء وهسو الانسان ؛ الاول يدرسه باعتباره حيوانا سياسيا » 
والثانى يدرسه من الناحية العضوية . 


العلوم السياسية وعلم الجغرافيا :“در أسسشة الجغرافيا » مسواء كانت 
بشرية .آم اقتصادية ام سياسية “ ضرورية للعلوم: السياسية ». لان الموشسع 
بل ب ل 

,۷ يقول جيمس برايس فى دراسته .الديمقراطية . الحديثة ان .السياسة تسسمستمد جذورهسا 
من علم النفس: الذى يشمل دراسمة , عادات الانسان وافسكاره واتجاماته ٠‏ انظر كتساب 
ريموند جيتيل سالف النکر ص 71 . 3 5 

(۷) الفارق الحقيقى' بين علم الشياسة وعلم القائؤن هو أن القانون لا يوضع الا جانب 
من جوانب السلطة ١‏ ما الجوائب الاخمرى غير القانونية قلا تدخل فى نطاق دراسته ؛ ولكنيا 
تدخل فى نطاق علم السياسة الذى يعقبر بذلك اوسع نطاتا من علم للقانون”* 5 1 


ات 





الجغراق للدولة ومناخها ومواردها الطبيمية متقيزات: تؤثر فى شكل: الدولة 0 
وى النظام السياسى القنائم بها » وق الظابع القومئ لشبعبها » وى قوة 
الذولة وعلاتاتها برها من الدول . ولبس ادل على المسملة بين العلمين من 
ظهور علم الجيوبوليتكس الذئ يتناول. تاثير المتغير الجغراق بالذات نينا 
يتعلق بالسياسة الدولية . ْ ع8 


العلوم السياسية وعلم الاحضاء : اسهم التتدم فى علم الاحصاع من جائب 
والاتجاه الحديث نجو القياس الكمى فى الدزاتات الاجتماعية عيويا » شم 
المذ العلوم السياسية بهذا الانجاه من جائب آخر الى ايجاد العلاقة بين 
علم السياسة وعلم الأخصاء > 'وتختلف درجة الاستعانة بالاحصاء فى التحليل 
السياسى من موضوع لآخر فى داخل العلوم السياسية ٠‏ 


البحث الثانى 
القوانين السياسية 


القانؤن علميا معناه وجود علاقة ثابتة مستمرة بين ظاهرتين أو أكثر ؛ 
مع توائر شروط خاضة وبتاء الظواهن الاخرى كمسا هى ٠.والقوانين‏ العلبية 
عديدة وواضحة ف العلوم الطبيمية والكينيائية “ الا ان الامر ليس كسذلك 
فى قوانين: العلوم الاجتباعية ٠‏ اذ أنه اتل وضوجا ؛ وبالنسبة للعلوم السياسية 
بصفة خاصة قان الامر لم يستقر على وجود-قوانين ثابتة + وهناك عمويا 
رايان : ال 


الاول يقول بؤجود توائين سياسية » فيكلا اذا تعددت الاحزاب السياسية 
يصعب الاستقرار السياسئى © والسلطة.التى لا توضع لهنا جدود يساء 
استعمالها » وهكذا . 


والثائى: لا يعترف بوجود. قوانين سياسية استناد! الى ان الظواهر 
السياسية تتوقف. قبل كل شىء على ارادات البشر » ولما كانت هذه تتصف 
بالحرية نان وضع حدود لها يصعب لان التصرئات الفردية الخاصة تتبع 
دوافسع مختلفة لا يضبطها قائون > وحتى لو إمكن التسليم بوجود قوائين 
سياسية فانهلا ينك أن تكون لها ئة الثبات والاستمرار التى تتميز بهسا 
التوانين الخاصة بالظواهر الطبيعية أو الكيميائية » وذلك لكثرة الاستثناء 
ق الحياة السياسية » والتى تزجع فى الغالب الى تعدد ارادأت الافبراد . 
وبمناقشة الحجج التى أستند .اليها انصار هذا الراى يتضح ما يلى ٠‏ 
١‏ - لا يمكن نفى وجود القوانين السياسية بسبب ان الظواهر السباسية 
اله 


قابفة على جرية الإرادات الفردية: > فالمشاهد وجود تشانه كبير بين التضرفات 
السياسية الصادرة عن الناس فى مجتمع بعينه » اهل هذا المجتمع يتأثرون 
بعوامل اجتمامية واقتصادية وثقافية واحدة > أما التصرفات الاستثنائية نهى 
لا تؤئر فى الاتجاه العام للمجتمع . 


؟ س اما وجود الاستثناءات المتعددة فى القوانين السياسية فمرجسه 
ثلاثة أسباب : 


(!) ان الشروط اللازمة لتطبيق القوانين غير متومرة ؛ فاذا لم يتجمد المساء 
عند وصول درجة الحرارة إلى الصفر لا يعنى ذلك أن القانون غير صحيح » 
ل يعنى ان الشروط المطلوبة لتحقيقه لم تتوافر » ومثل هذا يحدث كثيرا فى 
التوانين السياسية » فتد تكون صحيحة لكن نتائجها لا تظهر لان شروط ظهور 
هذه النتائج لم تتوفر » لذلك يحرص الباحث السياسى على استعمال عبارة 
« مع بقاء الموامل الاخرى كما هى » . 


(ب) التخلف النسبى لمناهج وادوات البحث السياسى » كما ان الحكومات 
تخفى البيانات المتعلقة بالاتجاهات السياسية اما لدواعى الامن واما لاسباب 
تتعلق بالدعايسة . ١‏ 


(ج) كثيرا ما يؤدى تشابك الحياة السياسية الى ان يعطل قائون سياسى 
قانونا سياسيا آخر . ١‏ 


؟ ‏ ثبت أن القؤانين العلمية لا تتوفسر لها صفة الثبسات والاستمرار 
بطريقة مطلقة + فلم يمد هناك مبرر للقول بان القوانين السياسية تنفرد 
بانتفاء صخة الثبات والاستمرار عنها . 


٤‏ ل اذا لم تتحقق الشروط المطلوب توافرها ليئتج القانسون السياسى 
اثره > فاننه على الاقل يدل على نتائج محتملة قد تنشا عن الظواهر السياسية . 


نستخلص مما سسيق وجود قوانين سياسية > الا ان شروط انطباقها 
صعبة التحتيق » غير ان ذلك لا يقلل من فائدة البحسث عتها لمعرفة الاتجاهات 
السياسية المستقبلة . 


الكتاب الأول 


هو ھی 
تطورالفكر السياسى 


الفصل الاول 
الفكر السياسى فى العصور القديمة 


الفكر السياسى قديم قدم المجتمع البشرى »؛ فكل مجتمع لا بد له من قواعد 
تحكيه وتنظمه ويميش فى ظلها . ومن اقدم الدول عهدا بالفبكر السياسى : 
مصر والهند والصين واليونان والامبراطورية الزومانية . لذلك "سنس ستعرضي 
تاريخ تطور الفكر السياسى فى تلك المدنيات التديبة . 


البحث الاول 
الفكر السياسى فى مصر الفرعونية 


فى عصر ما قبل الاسرات اى من نحو ...4 سنة قبل الميلاد »> كانت معسر 
فى قبضة عدد من الحكام المحليين لا يربط بينهم سوى نهر النبهل + وكانت 
التجارة تحمل بواسطته ؛ ولم تطل مدة نظام تجزئة البلا » بل حل محلها 
نظام سياسى أوسع. لا يقوم على القرابة كما هو الوضع فى انظمة القبسائل 


| التى تعيش على الفطرة . 


وموضوع اتساع الوحدة السياسية والادارية المصرية مرتبط فى راى 
بعض الباحثين بمشروعات الرى فى وادى الفيل ؛ فزيادة عدد السكان استلزم 
توسيع الاراضى الزراعية ؛ واقتضى ذلك القيام بمشروعات للرى لم يكن من 
الممكن أن تقوم الا فى ظل حكومة تبسط نفوذها على مساحات كبسيرة من 
تهر اليل 


ما التاريخ المصرى القديم فيقول ان الملك مينا هو الذى وحسد الارضسين 
« الوجه القبلى والوجه البحرى » وجمل منهما بلدا واحدا . ومن هنا برى 
اكثر البساحثين أن تاريخ الفكز السياسى فى مصر الفرعونية يبدا حقا بعصر 
الأبسرات , 


: س الدولة القديمة والملك الاله‎ ١ 

يقوم الفكر السياسى فى عصور الدولة القديمة على مذهب ١‏ الملك الاله » 
وقد اعلن الملك أنه الاله حورس اله المساحات الشاسعة ؛ اله السماء مثل 
الصقر » كما أعلن أنه هو السيدتان ( 600180165 (The‏ اذا اتحدت فيه 
الشخصيتان اللتان كانتا تمثلان الوجه القبلى والوجه البحزئ » وكان هذا 
كافيا لان يباعد بينه وبين أن يعد ممثلا أو منتسبا الى أى جزء من أرض مصسر 


١# -‏ سه 
(م-1المدخق) 





مكيف حاز هذا المذهب قبولا من المصريين ؟ يرى جون ولنسن العالم الامريكى 
أن فكرة الملكية الالهية كانت فى وعى المصرى قبل بدء عصر الاسرات ؛ نهى 
فكرة أصيلة كانت موجودة كفكرة غير منتظمة »© ثم جاعت الأسرات الاولى 
فاستفلت هذه الفكرة فى تأييد حكيها الجديد(1) . 


وفكرة الملكية الالهية مرتبطة بفكرة اخرى يتضمئها التعبير المصرى « ماعت ٠‏ 
41٠‏ وهى تترجم بكلمة الحق ؛ أو العدل » أو الاستقامة ».او النظام + 
وكان يوصف بها الحكم الصالح أو الادارة المسالحة كما كانت هذه العبارة 
رمزا للقوة السكونية للنظام والاستقرار » وكان من الضرورى أن تثبت عندبا 
يجلس على عرش مصر أى ملك اله . وفى الصور المرسومة على جدران المعابد 
نرى الملك وهو يقدم « ماعت » كل يوم للآلهة الآخرين كبرهان ملموس على أنه 
قائم بوظيفته الالهية بالنيابة عنهم . 





وقد ترتب على تركيز الدولة والسلطة فى سخص اللك عدة نتائج هامة : 


١‏ س لم تكن هناك قواعد قانونية مكتوبة أو منصلة » فلم تكن هناك 
حاجة اليها ما دامت كلها متمثلة فى شخص الاله الذى كان دائما على استعداد 
ليصدر الأوامر اللازمة لسا يجب ان تكون عليه نظم الدولة © وطرق التعسامل 
فيها . وربما كان من اسباب عدم وجود القواعد القانونية الخوف من أن تقيد 
سلطة الك الشخصية . 


؟ س كان القضاء يحكمون حسب العادات والتقاليد المحلية التى يرون 
انها توافق الارادة الملكية التى يمكن أن تتبغير اذا اقتضت رغبته ذلك . 

۴ س كان الك هو الواسطة"الوحيدة بين الئاس والآلهة © بل انه وحده 
كان يستطيع ان يفسر نطبيق الب « ماعت » على الارض . 


وبايجاز كانت نظرية الحكم تقوم على ان الملك فى كل مكان » وانه يفعل 
كل شىء .. ولكن كان من المستحيل أن يستطيع الملك القيام عمليا بتأدية 
الوظائف الرسمية والقضائية فى كل انحاء البلاد »> كما كان من المستحيل أن: 
بتمكن من تأدية الخدمة اليومية لكل اله فى كل معبد + ولهذا كان من الشرورى * 
أن ينيب عنه فى هذا بعض البشر العاديين ليعيلو! باسمه » ويحملون القابا 
ندل على مسئوليتهم أمامه “#مثل « المشرف على أمسسلاك القصر » و « المشرف 
على جميع منشآت الملك » أو « حامل ختم ملك الوجه البحرى » ٠.‏ 

)١(‏ وهذا الاساس للدينى الذى تقوم عليه سلطة الك يختلف عن نظرية الحق الالهى ال 
سادت فى 'القرون الوسنطي اذ تفصل “بين شسخص الك الآله وتجصل الملك مسئولا امام اللسه 
أما في مصر فاللك هو الاله ٠‏ 
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وكان من مظاهر نظام الحكم فى مصر * 


١‏ سمن الناحية السياسية » ان الملك يحكم وزراءه ؛ وهم بدورهم يحكمون 
حكام الاقاليم الذين يحكمون عمد البلاد والترى » وهؤلاء يحكيون الفلاحين . 
وكان الملك ينيب بعض كبار الموظفين الملكيين ليؤدوا اعمبالهم بعيدا عن المنك 
وعن العاصمة ؛ ويجعلون لتصرفانهم الصبغة التنفيذية ببصمها بختم الملك . 
وهؤلاء المندوبون يتصرفون حسب ما يرونه صالحا للفرعون مقتنعين بأنيسم 
بنفذون اوامره » وانهم خاضعون لرضائه الالهى . 


؟ س من الناحية الاجتماعية » كان المجتمع المصرى منقسما الى ملبقات ١‏ 
فكان فرعون فوق النبلاء الذين يعتبرون سادة خدام الارفن » ولم يكن هذا 
النظام جامدا » بل كان من اليبسير على العسامل الكفء ان.يكانا بالممتنكات 
والوظائف والامتيازات » فينتقل من طبقته الى طبقة أعلى منهاء والشىء 
الوحيد الذى لم يكن من السهل ان تنطيق عليه امكان الاننقال من طبقة الى 
اخرى هو موضوع تبوء الملك حيث ان الملك اله فى عقيدتهم » ولكن وجود ابنساء 
واقارب للبلك جمسل التفرقة بينه وبين الطبقات الاخرى ليس لرا حدود 
واضحة ؛ وفى ظل ذلك تمكن النبلاء تدريجيا من الحضسول على امتيازات 
كانت فى اصلها من حق املك وحده . 


۳ .شان التأحية الفيدية + كان كر عون غيا اشرنا 4 حلقة الانصال الوحيدة 
دين البشر والآلهة » يعاونه فى ذلك كهئة مركزهم فوق الشعب . 


تلك كانت اهم خصائص نظام الحكم فى الدولة التديمة , 


واذا كانت نظرية عقيدة الدولة قد حمت سلطة الملك حماية تامة : واذا 
كان أمن مضر ورفاهيتها بسبب عزلنها الجغرافية قد زادت توطيد الحكم الموحد 
تحت سلطان الملك » فلماذا انهارت الدولة القديمة » وانهارت نظمها السياسية 
في نهاية الاسرة السادسنة ؟ يرجع ذلك الى دة اساب منها: 


اسباب اقتصاذية : .وهى قيام كل ملك بتشييد هرم يحمل الدولة اعباء 


ثقيلة » وكذا العبء الناتج من تخصبص هيئات دائمة للعناية بمقابز الملوك 
والملكات والئبلاء . ١‏ 


أسباب نفسانية : منها ازدياد روح الاعتماد على النفس » والاستقلال بين 
النبلاء منذ احسوا بما يتمتعون به بن قؤة عندما اعانوا.غلى توسيع الدولة 
المصرية .. وترتب على ذلك تغيير نظام منح القاب الوظائف + اذ اصبحت القاب 
شرف بعد أن كانت القابا حقيقية يمارسى اصحابها أعمالهم . فكان حامنل ختم 
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.لك الوجه البحرى شحصا واحدا : فما أن جاءت الاسره السادسة حتى كان 
فى الدولة عشرات يحملون هذا اللقب , 
5 3 


أسباب ادارية : منها التوسع فى الحكومة وما ترتب على ذلك من ازدياد 
عدد الوظائف » ومنها ما تبذله من جهد فى سبيل اخضاع حكام الاقاليم المصرية 
البعيدة عن العاصمة .. 35 


أسباب خارجية : أهمها انقطاع الموارد المالية التى كانت تاتى من التجارة 
الاجنبية بسبب ما كان يدور خارج مصر من قتال وحروب(؟) . 


؟ - الدولة الوسطى والراغى الصالح : 
تميز المجتمع السياسى فى مصر ابان الدولة الوسطی بمظاهر منها ؛ 
١‏ انحلال الاداة الحكومية المركزية » وظهور نظام اللامزكرية . 


مكان الحكام المطيعون يتمتعون داخل مناطق حكمهم بسلطلة مطلقة ٠‏ وكان 
من نتائج تلك اللا نركزية ان حكام تلك الاتاليم ماروا يبنون مقابرهم فى 
دوائر حكيهم بعد ان كانوا شديدى الحرص على أقامتها حول مقبرة فرعون . 


؟ س ظهور شخصية الفرد + وتبع ذلك ظهور وعى اجتماعى يتطلب من 
ألمره أن يزاعي 8:11 يناعت © مع رتاه لامع الآلهة:فقط. ٠‏ ولم يتمارض ذلك 
الانجاه. الجديد مع المبدا السياسى الذى كان مسيطرا على الدولة في العصور 
القديمة » وهو ان الحكم من نصيب الاله الملك » فهم لم يتخلوا عن هذه المقيدة 
بل اضانوا اليها جديدا هو المساواة الاجتباعية » والعدل الانسائى . وكان لهذا 
الاتجاه الجديد الذى يدعو الى نشر الروح الادارية المستقلة اثر في فكرة الملك 
الاله التى حلت محلها فكرة الملك « رع » اليقظ الذى يحافظ على بصلحة 
الامة » ويدعو الى تطبيق المدل الالهى على جميع الثانى ويسبب ظهور الوعى 
الاجتماعى ظهرت فكرة « الراعى الصالم » بدلا من ١‏ الملك الاله» . 0 ٠‏ 


۳ تلك الآراء التقدمية التى ظهرت فى مصر قبل ظهورها فى اليوئان بأكثر 
من الف سنة ظلت مقصورة على المصريين الذين كانوا يعتقدون أنهم وحدهم 
أصحاب الحق فى كلمة « الناس » » وأما ما عداهم من الاجانب نهم شبيهون 
بالحيوانات » فليس لهم أن يتمتعوا بالحقوق الفردية التى يجب أن يتمتسع بها 
المصرى + ويلاحظ أن تلك الظواهر السياسية تنطوى على متناقضسات ؛ فهى 
تجمع بين حرية الفرد » واحترام سلطة الملك الاله ٤‏ وتربط بين اللا مسركرية 





(۲) يلاحظ ان جميع الاسباب التى أدت الى سقوط الدولة القديمة كانت اسبابا داخلية , 
ما عدا موضوع التجارة الخارجية وتاثرها بما كان يجرى فى الدول الاجنبية المجاورة لمصر ٠‏ 
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والاقظاع » وسلطةفرعون . وفى ظل ذلك إمكن تماسك المجتمع داخل الدولة . 
وقد تحطبت كل هذه الاوضاع حين فزا الهكسوس مصر ؛ إذ رات تنسها لاول 
مرة فى التاريخ وقد هزمها اجنبى واحتلها : وهؤلاء الاجانب فى رايهم الجسان 
وممصيج . : : 

وقد ترتب على ذلك الاحتلال نتائج هامة فى تظور الفذكر السياسى المصرى 
ومن هذه النتائج : 


| س تحطم شعور المصريين بأمنهم وطمأنينتهم من أن يهاجمهم احد ٠‏ وكذا 
شمعورهم بان الآلهة تحميهم » ذلك الشعور الذى ومسل بهم الى التتامح 
والاستقرار الاجتماعى . نالفكر السياسى الذى كان محوره الششئون الداخلية 
اضطر أن يتجه نحو الشئون الخارجية مع شعور بالاحتراس والخوف > وكانت 
الحملات العسكرية التى قامت بعد خروج الهكسوس كانية لايقاظ هذا الشعور 
وسببا فى اسستمرار النتساط الحربى . 


؟ - ترتب على دخول الهكسوس فى مصر تزعزع الثقة فى الآلهة : ناذا 
كان البرابرة الذين لا يقدسون آلهة البلاد قد اهملوا رعاية آلهة البلاد اهيسالا 
تاما فكيف يمكن أن تبقى الثقة فى هذه الآلهة ؟ لقد ترتب على ذلك أن مصسر 
فقدت الثقة بنفسها » وفقدت ايمانها بأن الآلهة قد خصت مصر بحيساة طيبسة 
تدوم مادامت الحياة . 


؟ س وكان من نتائج دخول؛ الهكسوس ف مصر ايضا ؛ اضعاف الفكرة 
القائلة بالمدل الاجتماعى ؛ وحقوق الفرد » ورعاية الفقير ؛ وحلت محلها فكرة 
الوحدة الوطنية للانتقام من الهكسوس واجلائهم عن البلاد . 


: الامبراطورية ولا مركزية الحكم‎  " 


كان العامل الرئيسى لتكوين الامبراطورية هو العمل على: طرد الهكسوس 
الانجاس ؛ وتخليص البلاد منهم . وقد كان لتاسيس تلك الامبراطورية اثر 
فى الفكر السيابى فى مصر . ذلك أنه : 


أولا : لم يبق فى النفوس القسعور القديم بالامن والطيانينة ء فنكانت 
الحملات العسكرية التى تقع فى الممتلسكات المصرية الآسيوية كامية للاستمرار 
فى زعزعة هذا الشعور . ١‏ 

ثانيا : كما'ان اتساغ الامبراطورية لم يعطل المبدا القائل بان الملك وحده 
عو الدولة » بل اضاف الى ذلك عددا كبيرا من كباز الموظفين المسنئولين . 
وكان من أكبرهم بعد الملك : كبير كهنة آمون بالكرنك س ووزير الوجه القبلى ‏ 
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ووزير الوجه البحرى - ونائب الملك فى اثيوبيا وكان يسسفى « الابن اللللكى 
اكوشش » ».ويشرف على ثلاث وظائف رئيسية هى : (1.) حسكم الامبراطتورية 
الافريقيبة باسم غرعون.( ب ) الإشزاف. على متاجم الذهب فى بسلاد النوبة 
| ج ) قيادة الجيشن فى البلاد الافريقية . اما مسئولية توسيع الامبراطورية 
فى آسميا » ورد الغزوات التى كانت تأتى عن طريق آسيا كغزوة الهكسوس ٠‏ 
فكانت ملقاة على عاتق فرعون نفسة . 


الق ا انشعت: الامراطورية المسرية ق اسا عن رمن دربا 
ساميا له يحكم المنطقة كلها باسمه » وعين مفتشين يقيمون فى المدن الهسساية 
للاشراف على الامراء المحليين > وجعل مدينسة غزة بنلسنطين مركزا رئييسبا 
للادارة . 


رابعا : استفاد القائمون بالحكم من مدنيين ورجال كهنوت فوائد مادييسة 
ولكن تلك الفائدة كانت محصورة فى فئة معينة » ومن هنا حدثت فجرة بين 
الطبقة الحاكية التى استفادت » والطبقة المحكومة . ولا زادت ثروة بعضهم 
اشمطروا فى سبيل المحافظة على ثرواتهم المتزايدة الى اسستتئجار موظفسين 
يعاوئونهم ».فنشات طبقة جديدة تقف بين الطبقة الحاكمة وبين افراد الشعب ٠‏ 
وانتطمت الصلة السهلة التى كانت بين الطبقات » بل ان الطبقات قد تجيمدت 
فلم يعد من الميسور أن يرتفع شخص من طبقة الى أعلى » وتلاشت تلك القيمة 
العالية التى كانت للفرد العادى فى اواثل قيام الدولة الوسطى . 


خامسا : احتاجت الحكومة التى كانت تتوسع فى شلونها الى أجائب 
تستخديهم كجنود وخدم للمعابد » فسرعان ما كون هؤلاء طبقة جديدة وصلت 
الى وظائف ذات شان ؛ مثل رسل مكاتب الحكومة »© وامناء القصور.؛ وضباط 
الجيش . وترتب على ذلك انخفاض منزلة ابناء البلاد من الفلاحين » وتدهسور 
المسنوى السياسى » وتحولت الوحدة الوطنية الى تفرقة . 


سادسا : كثر عدد المصريين ألذين كانوا يقيمون بصفة دائمة فى الخارج ؛ 
أو كانوا يسافرون الى الخارج فى مهام رسمية ؛ كما أقبل على مصر للاقامة فيها 
الوف من الاجائب » ونتج عن ذلك تبادل فى الآلهة . فالاجانب القادمون الى ' 
مصر. يقدسسون آلهتها » والمصربون فى الخارج يقدمون الاحتسرام اللازم لآلهة 
البلاد التى يذهبون اليها .. وحين يقوم مثل هذا التبادل فى دولة تقوم على الدين 
نانه يدل على الانحلال فى المبادىء السياسية التى كانت تقوم عليها 
الدولَة المضرية , 

سابعا : كان من آثار الاتصال بالشموب المختلفة ان امسبح فى البلاط 
الملسكى المضرى كثيرون من 'أبناء الشعوب المخظفة » فغقدث 'نتاوة الدم الملكى 


!كا — 


أهميتها » وأتيح لملوك من غير العنصر المصرى ان يحكيو! البلاد . وها يدل 
على أن القوانين والتقاليد التديمة قد فقدت أهميتها » وأصيم من ايسور 
نجاهل الطقوس المتدسة ؛ وتجاهل ما كانت تحرص عليه مصر فى الماضى ”من 
ذرورة عزلتها وعزلة الملك . 


وانهارت. الامبراطورية على اثر ضسعف الحكومة المركزية ؛ وعلى اثر 
فقدان الملك لهيبته الالهية . وعندما قويت سلطة طبقة الموظفين واخذت 
اقسام الحسكومة المختلفة تتنازع فيما بينها » اخذ الفساد والركوة يشودان 
دوائر الخكومة » وزاد الاهمال فى العمل . وكيا قال العالم جون ولسن : كان 
ملوك الرعامسة آخر ملوك فى تلك السلسلة الطويلة من الفراعئة“الذيسن كان 
يحق لهم إن يقولوا عن انفسهم انهم كانوا ملوكا آلهة . 


تعقيب : 


والخلاصة ان المجنمع المصرى اتفرعونى كان فى بدايته مجتمعا زراعيا . 
منطويا على نفسه . منعزلا فى وادى النيل » بعيدا عن المؤثرات الاجنبية . 
مجتمعا محافظا على التقاليد القدينة » متجانسا فى طبقاته ») يسيطر فيه الدين 
على امور الدنيا » وما لبك أن تطور حتى اصبح فى ظل الامبراطورية مجتيما 
حربيا استعماريا توسسعيا . مجتمما غير متجانس » ولكنه متشعب منسائر 
بالثقافات الاجنبية » يجعل لامور الدنيا الغلبة على الامور الذينية . 


ونرى من كل هذا ان الحضارة المصرية من أقدم الحضارات التى ساد فيها 
نظام شامل كامل للعلاقات القالمة بين الافراد فيما بينهم + وفيبا بينهم وبين 
الحكام . ولكنئا لا نستطيع الالمسام بأثر الفكر السياسى المصرى ما لم نربطه 
بالفكر السياسي اليونانى والرومانى » ونحن منذ الان نستطيع أن نردد ما قاله 
2 الكبير توينبى مشيرا الى رمز الفسكر المصرى : « ستظل هذه الاهرام 
إستبقى لتشهد قائلة اننى كنت هنا قبل أن يولد أبراهيم » . أو نسستطيع ان 

ردد ما كاله حافظ ابراهيم شساهر النيل : 


وبئاة الاهرام فى سالف الده سر كفونى الكلام عند التحسدى 
البحث الثانى 
الفكر السياسى الآسيوى 
على الرغم من أن الفكر السياسى فى آسيا فى المصور القديمة قد يكون 
أقل جوأنب الفكر السياسى القديم تأثيزا فى الفسكر السياسى فى المنطقة التى 


نعيثى فيها وتأثرأ به الا ان دراسته تبتى ضرورية لتحقيق النظرة القنايلة الى 
ت 


النسكر السياسى القديم وتوفير عوامل الدراسة المقارنة ٠‏ ولتتاول نى هذا 
البحثِ نموذجين يمثلان أهم ما عرفه القكر السياسى الآسبيوى القديم وهما: 
الفكر الشياسى الهندى ؛ والفكر السياسى الصيئئ . 


١‏ الفكر السياسى الهندى9): 


عرفت الهند القديمة فكرا سياسيا نمزيرا تتاول مدى واسسعا من الافكار 
المنعلقة بالظاهرة السياسية وتطورها وعلاقتها بغيرها من الظواهر » وسوف 
تركز فى تناولنا لهذا الفكر على الامكار المتعلقة بتنسير نشسأة السلطة للسياسية 
وما يترتب عليها من نتائج وان كنا لن نقتصر على هذه الافكار . 


نظرية السلطة السياسية : يمكن القول بان النظرية الهندية القديمة لتفسير 
نشاة السلطة السياسية تقوم على فسكرة العقد اى على وجود علاقة عقدية 
بين الحاكم ورعاياه » ويتضح هسذا من اجماع المفكرين الهنود القدماء على 
وجود حالة طببعية » فى حالة سابقة على نثساة السلطة السياسية » وان 
اختلفوا فى وصنها + فتد راى بعضهم انها حالة سلام ونظام ؛ وراى البعسض 
الآخر انها حالة صراع دائم » بل لقد ذهب فريق ثالث الى حد تكييف هسذه 
الحالة بأنها تنتمى الى عصر اسطورى تعيش فيه مخلوقات شبيهة بالآلهة 
أو نصف مقدسة على خيرات الطبيعة وفى كل الاحوال. فان الحالة الطبيعية 
سواء كانت طيبة ام شريرة تنتهى بوقوع الانسان فى الخطيئة ومن ثم تفضى 
الى مجموعة من الشرور لا يكن الخلاص منها الا بظهور النظام الاجتماعي 
والسلطة السياسية ©» وتتم هذه المملية عن طريق عقد حكومى ثنائى بين 
الشنعب وحاكيه الامسلى يلتزم فيه الحاكم بوظينة الحماية ‏ أى حمساية 
النظام الاجتماعى وحماية رعاياه ‏ فى مقسابل فرض الضرائب »> وهو الالتسزام 
الذى يؤديه الافراد فى مقابل تمتعهم بالحماية()) . 

وقد اضنت بعض نظريات الفكر السياسى الهندى التديم صفة مقدسة على 
الحاكم ؛ فالنظرية العقدية وحدها ادى هذه النظريات غير كافية لايضصاح 
نشسأة السلطة السياسية ؛ فقد منحت هذه السلطة صفات مقدسة مستيدة 
من الاله الاعظم . 
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ويؤدى هذا التصور ؛ كما يؤدى قيام السلطة السياسية بوظينة الحماية 
للنظام الاجتماعى وللافراد الى ضرورة طاعة الافراد للملكية باعتبارها مؤسسة 
مقدسة توجد لرغاهیتهم › کما أنه بدونها لا يمكن أن يعيل النظسام الاجتمساعى 
ويسستتر . ١ ١‏ 


وبالرغم من هذا فقد كان الفكر السياسى الهندى القديم بعيدا كل البعد 
عن ذذهب مسئولية الملك ايام الله نقط ؛ وهو المذهب الذى يمكن أن يبرر 
اشد انواع التسلط من جانب الحاكم والخضوع من جاب المحكومين ؛ فالحاكم 
لدى بعض مصادر الفكر السياسى الهندى التديم خاضع لقانون النظساء 
الاجتياعى والسياسى ؛ وهو ذلك القانون الذى يحكم حةوقه وواجباته فى 
مواجهة رعاياه » ولذلك فهو يتمتع من ناحية بحق الطاعة من جانب المحسكومين 
الا ان عليه فى الوقت نفسه واجب الوفاء بالتزاماته ؛ وعندما لا يفى الحاكم 
ابالتزاماته تظهر افكار المقاومة . 


وتتدرج افكار المقاومة هذه ضعفا وقوة من مجرد النصح بالخضوع السلبى 
الذى لا يتضمن اى قدر من التأييد الايجابى لارادة الحاكم الشرير . الى النمح 
بمقاومة سلبية من جانب الشعب للحاكم الشرير قد تأخذ ش كل الفرار الي 
معسكر اعدائه » وبمعنى آخر الخضوع لسلطة حاكم غيره ٠‏ الى أن تصاسل 
الى اكثرها تطرفا »> وهى تلك الافكار التي ترى ضرورة المقاومة النشحلة من 
جائب المجتمع للحاكم الطاغية بغرض خلعه بل وقتله إن امكن ذلك . وقبسد 
راى بعض الفكرين السياسيين الهنود القدماء ان هذه العملية ميكنة : 
٠‏ فوحدة الراى التى تملكها الكثرة اقوى من الملك » ؛ « والحبل المجدول من 
خيوط كثيرة قوى بما فيه الكفاية لصيد الاسد » . 


وهكذا يرى اخد دارسى الفكر السياسى الهندى القديم ان النظرية السياسية 
الهندية القديمة لا تعترف بمبدا « ان الحق المكتسب بالميلاد لا يمكن فتدانه » + 
نالمبرر الوحيد لبقاء الحاكم فى منصبه هو قيامه بوظائفه » فان لم يقم بهذه 
الوظائف اصبح لدى هؤلاء المفكرين « ثورا غير قادر على حمل الاثقال أو بقرة 
غير حلوب أو زوجا عقيما » » ومن ثم فان بقاءه فى منصسيه لا يصبح آمسسرا 
مبررا . 

وعلى هذا فعلى الرغم مما يحويه النكر السياسى الهندى القديم من صفة 
مقدسة للحاكم الا أنه لا يرتب على هذه الصفة المقدسة حقوقا مقدسة » بل 
أننا نجد على العكس اعترافا من هذا الفكر بحق المقسأومة بدرجات متفاوتة 
تأسيسا على عدم وفاء الحاكم بالتزاماته . 
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النظريات العضوية للمجتمع والدولة : اشتمل الفكر السنياسى الهندى على 
انكار هانة تتضمن نظريات عضوية للمجتمع والدولة » فالمجتسع لدى بعسض 
النظريات الهندية القديمة بفضل التدبير الالهى هو وحدة ذات طبقات متميزة : 
تفى كل منها بوظيئة محددة لها تسهم فى النهاية فى تحقيق: الفرض الالهى 
المشترك المتمئل فى تحقيق الرفاهية العالمية » وتشغل هذه وضعا غير متكافىء 
فى النظام الاجتماعى وفقا للمشيئة الإلهية » وتتفق مع هذه النظضريات تلك 
الفكرة التى عرفها الفسكر السياسى الهندى القديم » والتى تتمثل فى أن الدولة 
وحدة ذات أعضاء متميزة ينى كل عضو منها بوظائفه متلاحيا ع باقى 
الاعفاء . 


وقد كان التمييز الطبقى فى بعض مصادر الفكر السياسى الهندى القديم 
متأصلا الى الحد الذى وضعت معه الافكار المتملقبة بالحقوق المدنية للائراد فى 
اطار هذا التمييز » فعلى الرغم من الاعتراف للافراد بعدد من الحقوق المدنية 
لتمكبنهم من الدفاع عن مصالحهم ولو بقوة السلاح » وذلك الى حد الومداق 
بعض الاحيان بالفردوس لن يقتل دفاعا عن النفس أو عن مصالحه عيسوما» 
الا أن تطبيق هذه الحقوق يأتى بمسسفة اساسية فى اطار تمييز اساسى بين 
الطبقات الاجتباعية . 


علاقة السياسة بالاخلاق والدين : تناول الفسكر السياسى الهندى القديم 
علاقة السياسة بغيرها من الظواهر » ونشي هنا الى موقفه بن علاقة السياسة 
بالاخلاق من ناحية والدين من ناحية اخرى . 


ونستطيع بالنسبة لعلاقة السياسة بالاخلاق أن نرصد تناقضات واضحة 
فى هذا الفكر : فهناك من ناحية اتجاه يغتبر أن أمن. الدولة ورخاءها هو الهدف 
الاسمى ؛ ومن ثم فان التضحية بالاخسلاق ممكنة لحساب تحقيسق الاهداف 
السياسية » وذلك بالرغم.من تأييد انمار هذا الاتجاه لتطبيق المبسادىء 
الاخلاقية فى ممارسة الملك للحكم عندما لا يتعارض ذلك مع تحقيق الاهداف 
السياسية ؛ وهكذا نجد فى الفكر السياسى الهندى القديم جذور! بدا فصل 
السياسة عن الاخلاق(ه) . ومن ناحية أخرى هثاك اتجاه عبرت عنه النظرية 
البوذية اساسا ينظر باسى الى السياسة كعلم كثيب مناقض للاخلاق » ويدافع 
بتأثير من المبادىء الاخلاقية المازمة عن التطبيق غم المشروط للاخسلاق 
على السياسة . 


زه) وهذا ما يجعل بعض الباحثين يرى فى هذا . الجانب من جوائب,الفكر للسياسى الهندى 
التديم سماتا مكيافيللية نسبة الى نيقولا مكيانيللى الممكر السياسى الشهير الذى بعتبر أشهر 
من فصل السياسة عن الاخلاق » أنظر المبحث الاول من الفصل الثالث فى هذا الكتاب ٠.‏ 
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كذلك بحث الفكن السياسى الهندى التديم علاقة السياسة بالدين ؛ وقد 
بدات السياسة فى الثقافة الهندية متصلة بالدين كعلم ثم انشقت عنه ؛ ووصل 
الامر ببعض مدارس الفكر السياسى الهندى القديم الى جد عدم اعتبار الديسن 
فرعا من فروع المعرفة ؛ كذلك وجد اتجاه ثالث معنبدل اعتزف بالدين كنسرع 
من فروع المغرفة الا انه اباح استخدامه كاداة سياسية.؛ أى انه بعبارة اخزى 
ضحى بالدين فى سبيل السياسة ۽ 


؟ - الغكر السياسى الصينى0) : 
يتميز الفكر السياسى الصيثى القذيم بعدة سمات لمل اهمها الثلاثة الآنية : 
ر( ) العلمائية : فقد كان للحضارة الصينية من بداياتها 'التاريخية اتجاه اكثن 
علمانية من أبة حضارة قديمة اخرى حيث بقى العنصر الدينى فى الدياة الصينية 


اساسا غير مدعم بالتنظيم والمؤسسات الدينية » وهكذا كان للفكن اهمية كبيرة 
فى الحياة الثقافية للحضارة الصينية . 


( ب ) الاكتفاء الذاتى : وهى صفة يستخديها دارسو هذا الفسكر للتعبير 
سن انغلاقه على نفسه مما يعد من المحددات الخطيرة له > فقد كان مشتقا كله 
من خبرة تقاليد ثقافية واحدة » وعلى الرغم من انه احتوى مدى واسعا من 
الافكار. السياسية يتراوح من الفوضوية الى المغالاة فى التأكيد..غلى الدولة إلا 
أنه لم يستقبل آية مؤثرات هامة من الثقافات الخارجية » فلقد :عرف انرون 
الصينيؤن القدماء حضارة واحدة فقط ونقاليد ثقافية واحدة ؛ وبذلك لم يتوفرء 
لهم سب مكنس مفكرى الحضارات المتوسطية مثلا ‏ عنصر. الدراسة'لمقسارفة 
الذى يحفز على الابتكار والخلق . وربما تنسر هذه الحقيقة عدم إمكان ضمان. 
الحيوية الدائمة خلال تاريخ الفسكر السياسنى الصينى القديم :: كما يمكن: أن 
نسم صفة الاسنمراريةفى هذا الفكر . 


( ج ) العملية : فقد اصطبغ الفكر السياسى الصينى: القديم بصبغة عملية 
ونادرا ما نجد فى دراسته إفكارا مجردة »؛ وقد يسكون مرجع هذا المشكلة 
الاساسية التى كان على الفكر السياسى الصينى أن يواجههنا وهى كيفبة 
تحقيق النظام والاستقرار والامن فى عصور الاضطراب والفوضى والانحلال . 

وسوف نعرض للاتجاهات الاساسية فى الفكر السياسى الصينى القديم من 
خلال اهم مفكرين عرفتهم تقاليد هذا الفكر وهما كونفوشيوسس ومنشيوس . 





Mote, Frederick W., Chinese Political Thought in : انظر‎ 0 
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كونفوشيوس واسالیب الحكم(/) : يعد كونفوشيوس اعظم مفكرى الصين 
انقديمة واكثرهم تأثيرا فى تكوين وتطور الفكر السياسي الصينى القديم على 
الاطلاق . وقد عاش فى عصر اضطراب سياسى واجتماعى » فقد عاصر حروبا 
ضارية بين الدويلات الاقطاعية ». ونموا فى التناقضات بين الطبقة الاستقراطية 
القديمة والعامة الذين تحدوا بالطموح والمقدرة الامتيازات الارستقراطية . 


وقد درس كونفوشيوس بعمق التقاليد الصينية مدفوعا فى ذلك بايمانه بأن 

التقاليد وحدها هى التى يمكن أن تقدم انسانا رشيدا ذا فكر يمكنه من أن يميد 
. بئاء النظام الاجتماعن والسياسى على نحو سليم » وربما يفسر هذا قوله عن 
نفسه أنه ليس بخالق © ورغم هذا الاتجاه من کونقوشیوس نحو الماضى ألا انه 
كان انتقائيا ومجددا على نحو خلاق بما يلاثم المستقبل . 


ولقد تعرض كونفوشيوس لاساليب الحكم ؛ فرتبها تفازليا ٤‏ واعطى 
المرتبة الاولى لفضيلة الاتناع التى يملكها الحاكم » والمرتبة الدنيا للتهسديد 
بالعقوبات » فقد راى كونفوشيوسس. أن الحاكم يجب أن يكون قادرا من الناحية 
المثالية على أن يحكم دون جهد ودون ان يشعر الحكومين بسلطقه ٠‏ , 


ويفسر هذا ترتيب كونفوشيوس التنازلى لوظائف الحسكومة ؛ فقد كان 
تمليم الافراد الفضيلة هو العمل الاساسى لها ؛ ويلى ذلك النهوض باعبساء 
تحتيق رناهيتهم المادية » اما وظيفة تنظيم الافراد للدفاع ضد الاعداء فى الداخل 
والخارج فهو .مجرد اعتراف منها بالاخفاق .ولم يكن كونفوشيوس ليجهل 
ااواقع الانسانى الى الحد الذى يجعله يلغى القوانين والعقوبات والاسلحة 
قبل ان تتحقق الرفاهية الانسانية »:ولكن يمكن التول بانه احتفظ لنفسه 
باتجاه سلبى تجاه هذه الجواتب من نشاط الدولة ٠‏ ويتسق مع هسذا أيضا 
انكار كونفوشيوس على الدولة حق التحكم المطلق فى ولاءات مواطنيهنا ٠‏ 
فالائسان يحتفظ بمسئوليته الخاصة فى أن يحكم على الدولة وان يحدد لنغسه 
تى تستحق هذه الدولة خدماته » ومن الطبيعى انطلاتا من هذا التصبور 
لكوتفوشسيوس للادارة والحكم فى الدولة المثالية طن يكون عدوا للحسكم المطلق ء 
وقد وجدت فى كتاباته عموما أفكار سياسية تتصف بالاصالة فى روحهما 
الديمقراطية . 


وقد نظر كونفوشيوس للفرد على.اساس قيمته ولیس على اساس الميلاد 
وحده »> واعترف بالحراك الاجتماعى(۸) » وقد طبق هذا على نفسه سلوكيا.؛ 
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(ه) أى امكانية الائتقال من طبقة اجتماعية الى آخرى وبعبارة أخرى نظام طبقي غير جامد ٠‏ 
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ذبالرغم من إنه كان ارستقراطيا الا انه قبل طلبته من جميع الخلفيات الاجتماعية : 
وقد كان كل اتباعه من المعروفين باستثئناء أثنين من العامة ٠.‏ 

وقد كانت آفكار كونقوشيوس مصدرا للاستقرار فى التحول العنيف الى 
حد ما للنظام الاجتماعى فى القرون التى أعقبت حياته مباشرة » وكان على كل 
المنكرين السياسيين بعده أن يلموا بها » وفى الحقيقة أن معظمهم قدابدا منها : 
وعلى اقل القليل كانت الكونفوشيوسية وجهة نظر قائبة تجببه مناقشتها . 


منشيوس واههية الشسعب(؟) : يلى كونفوشيوس من حيث الاهمية منشيوس. 
وقد كان معلما لعدد كبير من الداريسين سافز فى كل أرجاء المين > وعناشي 
منشيوس فى وقت ازدهار للفلسفة لكن الاتحلال السياسى والاجتماعى كان 
مستيرا بحيث عاصز منشيوس جوا من عدم الاستقرار الاكبر والحروب الاكثر 
انتشارا والمظالم الاجتماعية الاكثر حدة . 


وقد عكس منشسيوس النظسام الذى رتب به كونفوشيوس المسئوليات 
الاساسية للحكومة » فجمل واجب الخسكومة أولا إن تنهض باعباء رفاهيسة 
الانسان المادية ؛ وثائيا ان تعلم الانسان مراعاة اخلاقيات الاسرة والمجتسسع : 
ويفسر هذا بها اعتقده منشيوش من ان الافراد الجوعى لا يمارسون الفضيلة . 


وكان منشيوس مثل كونفوشسيوس تحرريا فى افكاره.؛ نتجيث حدیشبا 
مطولا عن أن الدولة توجد فقط لرفاهية الشسعب ٠‏ وان القسعب فى الواقع 
هو « جذر الدولة » ؛ وانه بمقسارئته مع الحاكم يصبح هذا الاخسير :جرد 
« مرع غير هام نسبيا » للدولة » وليست هناك مصلحة للحاكم او الدولة 
بمكن أن يكون لها الاسبقية على الحاجة لتحقيق رئاهية الشعب الاساسية . 
ورغم هذا لم يكن الفكر السياسنى لمنشيوس تحرريا فى كل جواثبه + فلم 
يكن يحوى شيئا عن مشاركة الشعب فى الحكم على سبيل المثال بل كان 
الى حد ما نوعا من الابوية المثالية الخيرة , 


وقد عارض منشميوس ككوتفوشيوس البادىء العسكرية بشدة + وكرس 
كتاباته بصغة اساسية لهاجمة شرور الحروب ؛ وقد اكد منشيوس أن فس 
القواعد الخلقية التى تنطبق على الملاقات بين الافراد تنطبق على العلاقات 
بين الامم ؛ وكانت تعاليمه تقضى بأن الاختلافات بين الامم يجب ان تنوى 
بالتحكيم ووفقا لاعتبارات العدالة وليس بالقوة والعنف . 
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المبحث الثالث 
س دولة المدينة والديمقراطية : 


كان العالم الاغريقى القديم يتكون من مجموعة مدن يطلق عليهسا اسم 
١‏ دول المدينسة » ؛ وكانت هذه المدن منتشرة فى جبإل. اليونان ووديانها 
وس واحلها > وفى الجزر القريبة منها . ولي لول المدينة » اى مدنهسا : 
نظم اجتماعية ودينية واحدة » وترجع فى نشأنها الى أصل واحد > ؤمساحتهبا 
صسغيرة ؛ » وعدد سكانها قليلون(.١) ٠‏ 


النظام الاجتماعى لدولة المدينة : كان سكان دولة المدينة ثلاث طبقسات 
تتميز كل عن الاخرى سياسيا وقانونياوهى . 

.. (1) طبقة العبيد : ؤكانت اقل الطبقات مرتبة ٠‏ وعددها فى مدينة آثينا 
يصل الى نحو ثلث عدد السسكان ما فى اسبارطة .يبل نحو نصف السكان 
ولم يحدث .ان تمتعت طبقة العبيد بحقوق المواطنين أو التزاماتهم اذ كان هذا 
مقصورا على آفراد الطبقة الثالثة(11) . 








( ب ) الاجانب المقيمون : كانت المدن الاغريقية بصفة عامة . والمدن الكبرى 
الساحلية بصفة خاصة تزخر بالاجانب الذين يقيئون بها زاولة حرغة التجارة 
او بعض الحرف اليدوية الفنية . وكانت :القوانين المجلية لاانسيح لهؤلاء 
الاجانب باكتساب الجنسبية الافريقية » وهم لا يريدون مغادرتها فنتج عن 
ذلك معيشتهم فى الدينة بصفة مستديمة ولكنهم لا يتمتعو يتمتعون بجنسياتهم فمركز هم 
يشبه مركز.طبقة العبيد من حيث عدم الاشتر تراك فى الحياة السياسية © وان 
كانوا يمتازون عنهم من حيث بقالهم أحرارا ٠‏ 








0٠‏ رغم . استحالة تحديد عبد سكان دولة البيئة اليونإنية بصنة قاطمة ٠‏ يمكن القول بان 
هذا العبد قد بلخ ف فى المتوسط ثلائمائة الف نسمة على وجه التقر 2 

)١١(‏ أدئ عنذا للنظام للى الاعتق المديئة يبكونون طبقة مترغة 

«leisure class «‏ وى نقد كانت فلسفتهم السياسَية فلسفة طبقة معفاة من العمل ٠‏ لکن 
الوم يقبت فير فلك ٠‏ وعدا نا يات : لان الطبقة ألترفة كانت قليلة للمحد لا تسستطيع الث 
توم وحذها بكل الاعباء والالتزامات السياسية التى تتطلبها الحياة فى دولة المحينسة ٠‏ كما أن 
فقر البلاد اليونانية قد اضطر سكائهًا الى العيش فى أاضيق الحدود من الناحية الافتصادية ٠‏ 

هذه الحقيقة هى التى تبرر الفراغ للنسبى الذى كان يتمتع به قدصاء ٠‏ الاغريق ؛ اذ كان النشساط 
الغلاي محدودا الى درجة عنها قراغ فى حياة أفراد , وهذا للقراغ أنتج بساطة 
فی المميشة , وعدم تنوع فيها » وكان من آثار هذا الفراغ اتجاه الاغريق ٠‏ الى مزاولة النشاط 
السياسى يشظلون به أوقات للفراغ * 
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( ج.) طبقة المواطنين : وقد كانت منسفة المواطن تعتبر انتيسارًا يكتسب 
بالمواد ؛ ويتيح لصاخبه حق المشاركة فى الحي ة السياسية » فيف ترك فى 
الاجتماعات العامة > وفى تولى المتاصب الادارية والسياسية . ولهذا فسان 
أرسطو يعتبر صلاحية الفرد لمنصب محلف.. (829[) دليلا قاطما على انه 
مواطن فى المدينة(؟1) . 


النظام السياسى لدولة المدينة : وسوف ندرس هنا النظام السياشى لدينة 


. اثينا باعتباره افضل مثال للنظام الديمقراطى فى العصر الاغريتى ؛ ودر اة 


النظام السياسى الآثينى تقتضى تعرف ما يلى : 

)١(‏ المؤتمر العام : ) (Eclesıa‏ ويتكون من جميع المواطنين الذكور الذين 
بلغوا سن المشرين فى أثينا وهو عبارة عن اجتماع عام للمدينة ويجتمع دوريا 
عشر مرات فى السنة(9) »؛ وهو يشبه الى حد ما ) المجالس النيابية الحديثة من 
ناحية السلطة التشريعية » ولكنه يختلف عنها من حيث أنه لا يهتسم بوضع 
السياسة التى تلتزم بها الهيئة الحاكمة وكذلك كان المؤتمر لا يميسل الى الاخذ 
بالمفاتشات الجدية » ويرجسع ذلك إلى استحالة ريسم السياسة او الناتشات 
الجدية فى مثل هذه الاجتماعات التى تضم كافة المواطنين » ولكن الاغريق 
القدماء ابتدعوا وسائل. سياسية أخرى لوضعع الموظفين العموميين تحت 
اشراف مجموع المواطنين ؛ وجعلهم مسئولين أمامهم » هذا الاشراف وتلك 
المسئولية أمور تكاد تكون مستحيلة فى ظل الديمقراطية المباشرة , 


ومن هذه الوبسائل السياسية التمثيل السياسى » نقد اوجدوا هيلات 
منتخبة واسمعة.تسح بتمثيل جميع طوائف المواطنين » ومنحوها سلطة العيل 
نيابة عن الشسعب . وجعلو! مدة تبثيل المواطنين فيها قصية » ولا يجوز 
اعادة اننخاب المثلين ليتاح لكل مواطن أن يشترك فيها ليكون له شرن 
العمل فى هذه الهيئات . 

( ب ) الهيئات التمثيلية + وكانت تتسكون فى آثينا من مجلسين هما مجلس 
الخمسمائة والمحاكم ٠ ٠.‏ 





)١15(‏ واضمح من هذا أن المواطنة فى درلة المدينة كانت تمنى للقدرة على المشاركة فى حياتها 
السياسية » فهى من همسذه الناحية تختلف عن المعنى للحديث للمواطنة فالمواطن فى العصمور 
الحديثة هو من يتمتع بحقوق » ويلتزم بواجبات قبل الدولة ٠‏ وتلك ناحيسة قانونية بحتة ٠‏ أما 
الاغريق فقد نظروا الى صغة المواطن على انها شىء يشترك فيه المراطن مم الاخرين لا على انها 
حق قانونى للغرد ٠‏ وظهر اثر هذه الحقيقة فى فلسغتهم » فلم تكن المشكلة السياسية فى عهدهم 
مجرد اعطاء الافراد حقوقهم بل ضمان مزاكزعم الاجتماعية التى تمتبر من حتوقهم الطبيميسة . 
فالفلاسسفة الاغريق كانوا يحاولون وضع الفرد فى المركز الاجتماعى الملائم له لتتم جميع عمال 
المجتمع على للرجه الاكمل ٠‏ 1 
(15) كما كان بيعقد اجتماعات غير عادية بئاء على دعوة من مجلس الخمسمائة ٠‏ 


81 سم 





أولا ‏ مجلس الخمسماثة : تقوم المنظمات المحلية فى أثينا بانتخابه() 1) . 
ويعتبر هذا المجلس بمثابة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العسام »  « Eclesia‏ ولما 
كانت اثينا مكونة من عشر قبائل فان كل قبيلة كانت تنتخب خيس ين ميثلا 
لها . ورأوا انه من العسير ان يقوم خيسمائة بالمهمة التننيئية فاتفسق على 
أن يقوم بذلك خيسون عضوا فقط لمدة عشر السئة ؛ وذلك ليتساح الجميسع 
فرصة القيام بحكم اثينا خلال العام . وهؤلاء الخمسسون عضوا هم الذين 
يطلق عليهم اسم « اللجنة » وينضم الى هذه اللجنة عضو من كل لجنة 
من اللجان الاخرى حتى تكون جميع التبائل ممثلة فى اللجنة التى عليها الدور 
REY‏ ؛ ورئيس اللجنة يتجدد كل يوم » وتتحدد مهمة هذه اللجنبة 

١ :‏ سه اقتراح القوانين التى تقدم ألى المؤتمر ٠‏ ب القيام بالسلطة التنفيذية 
EE‏ العام ؟ ‏ إستقبال سنراء الدول الاجنبية ) س الاشراف 
على الموظفين المبوميين ه س حق معاقبة المواطنين بالسجن ؛ او بالاغدام 
س الاشراف على ماليسة الدولة وميزانيتها » وادارة الممتلكات العمابة 
للدولة » وجمع الضرائب ۷ ادارة الاسطول والاشراف غليه ٠‏ أما المسائل 
الهامة فى الدولة مثل اعلان الحرب » أو انهائها » أو فرض غنرائب جديدة ٠‏ 
أو سن قوانين . فهذه كلها تعرض اولا على المؤتمر العام » ولا تسسنسستطيع 
الدولة تنفيذها قبل اقرارها من المؤتمر العام . 


ثانيا س المحاکم : وهی تعتبر أساسس النظام الديمقراطى فى اثينا » ولا ثنفق 
مع المحاكم الحديثة من حيث الاختصاصات » أو طريتة التكوين » فهى تتكون 
من اعضاء يبلغون عادة ( 0.١‏ ) عضو وقد يزيدون » ولكن لا يقلون عن 
۲.١ (‏ ) غضو . ويختار الشفب هؤلاء الاعضاء عن طريق الهيئات المحلية ؛ 
وهم لا يتقاضون أجرا » ويشسترط الا تقل سن العضو عن ثلاثين سنة . وكانت 
هذه المحاكم تختص بما يلى : 


اصداز الاحكام فى القضايا التى تعرض عليها مدئية كانت أم جنائية ٠‏ 
وعند عرض التضايا عليها تؤخذ اصوات المحكمين فى كون المتهم يعتبر مذنبا 
ام بريئا . ناذا حكموا بانه مذنب تؤخذ الاصسوات مرة اخرى على نوع العقوبة ؛ 
ويكون حكم المحكمة نهائيا . 


؟ ل تشرف على الموظفين العموميين بوسائل أهيها : اختبار صلاحية 
المرشحين للوظائف العبومية ومراجعة حسابات الموثلف ودفاتره بعد انتهاء 
مدة خدمته ٠‏ 





(14) كانت جميع الحن الاغريقية تتميز بوجود مجلس نيابي , الا انه فى الح الارستقراطية 
كاسبرطة كانت عضوية مثل هذا المجلس مدى الحياة ٠‏ كذلك كانت محصورة فى فثبة تتميز 
معراقة الاصل ٠‏ 


= 


۲ س الاشراف على القانون : فلها حق, حاكمة القانون نفسه اذ تستطيع 
الاعتراض على أى قانون .أقره المؤتمر العسام بحجة مخالفته لدمستور المدينة > 
ولأى مواطن خق تقديم شكوى اليها ضد القانون الذى اضر به » ولهسا حق 
ايقاف هذا القانون حتى تصدر قرارا بشانه » وى هسذه الحالة يحاكم القانون 
كما يحاكم الاشخاص العاديون ؛ ومن هذا كله يتضح إن المحكمة كان لها 
سلطة تشريعية تماثل سسلطة المؤتمر العام(12) . 


؟ س أفلاطون والمدينة الفاضلة : 


ولد افلاطون سنة 551 قبل الميلاد . وهو من طبقة ارستقراطية » وكان 
تلميذا لسقراط فتعلم منه إن « الفضيلة هى المعرغة Virtue is Krowledge‏ « 
ومن سسئة ۳۹۷ الى سنة ۲٣۱‏ ق.م سافر الى سيراكوز ليشرف على تعليسم 
الملك الصغير ديوئسيوس Dionysius‏ . وقد كتب. ائلاطون ثلاثة كنب ذات 
شأن وهى : الجمهورية والسياسة » والقوانين . 


كتاب الجمهورية(11) : وقد عالج فيه موضوعات مختلفة ما بين اجتماعية 
وخلقية ؛ واقتصادية » وسياسية . ويعنينا منها هنا نظريته السياسية » 
اما النواحى الاخرى قحسبنا ان نكتفى منها بالقدر الذى يساعدنا على فهسم 
نظريته السيئاسية . 


وفكرته الاساسية فى الجمهورية استقاها من استاذه سقراط » ومن فكرته 
التى تقول « إن الفضيلة هى المعرفة » . وافلاطون حين يتحدث عن النضيلة 
فى الدولة فانما يقصد حياة افضل للانسان وللمجتمع » وهو يعتقد أنها حقيقة 
واقمة يصل اليها المرء عن طريق الدراسة والتحصيل واسستخدام المنطق ع 
والفضصيلة عنده ليست وسيلة يتمكن بها الفسرد من رفع مستوى معيشته » 
أو يرقى بها مجتمعه ٠‏ ولكنها غاية فى ذاتها » وبدونها لا يقم مجمتع سياسى . 


ويعلق افلاطون, أهمية كبرى على أصحابٍ المعرفة » وهم الفلاسنة 
والعلماء » فيجعل لهم سلطة ادارة دفة الحكم لاتهم يتمتعون بالمعرفة اللازمة 
لتحقيق الفضيلة »© والفضيلة غاية كل مجتمع سياسى > وهذا الاعتقاد فى 
الواقع هو لب كتاب الجمهورية . وتطبيقا له تكون الدولة الفاضلة فى راى 





(15) لزيد من التفصيلات حول النظام الاجتماعى والسياسى لدولة المديئة لليوئانية انظر : 
جورج هم ٠‏ سباين » قطور الضكر السياسى ١‏ الجزء الاول ٠‏ ترجمة حسن جسلال المروسي ٠‏ 
القاهرة ٠‏ دار الممارف + ص 55-9 + 

(17) ترجم الكتاب الى العربية أكثر من مرة + أنظر على سبيل الخال ترجسة نقلة الحكبم 
ومحمد مظهر سعيد التی نشرتها دار المعارف عام 1535 ٠‏ 


مم 
(م ا الىخلك) 





انلاطون هى التى تكون السلطة فيها مركرة فى ايدى النلاسقة أصحاب المعرنة 
الذين يدركون اسسى المجتمع السياسي'» والتى تتلخص فى أمرين : أولهسا 
معرنة الاعبال التى تتطلبها الدوئة الفاضلة » والثائى معرفة الآثار التى تنتح 
عن الوراثة والتدريب المهنى ؛ وتومل المواطنين إلى القيام بالاعباء القى 
تتطلبها منهم الدولة(/19) ٠‏ . 


نثساة الدوئة ندى افلاطون : يرى انلاطون ان الجماعات ظهرت نتيجة 
لاحاجات البشرية التى لا يمكن اشباعها الا بتماون الافراد مع بعضهم » 
اذ لا يوجد انسان كامل 4 بمعنى انه لا يوجد انسان يستطيع أن ينتج جميحع 
احتياجاته الضرورية بمفرده » فكل انسان يحتاج الى مبادلة انتاجه بانقساج 
الآخرين حتى يحصل على جميع مقومات معيشته » واذا كان هذا القول 
صحيحا بالنسبة لخروريات الحياة » فهو اكثر صحة بالنسبة للسلع الكمالية . 


الاجتماعية حتى الآن > وهذا التحليل يعنى ان اساس قيام المجتمعات المتمدينة 
هو الحاجات الاتتصادية » وتبادل الخدمات بين الافراد فى المجتمع » وان كل 
عضو فى المجتمع يلتزم بقدر معين من الاخذ والعطاء (14) ٠‏ ووظيفة الدولة بناء 
على هذا التحليل » هى ايجاد أوفق الطرق لتسهيل عملية التبادل بين الافراد > 


وتحايل افلاطون هذا قد أوضح وجهة نظر جديدة ظلت تلازم النظسرية 





(۱۷) واضح من هذا أن افلاطون يؤمن بان سواد الشمب جاهل وان النظام الناجع هر 
الذى يجمل كل السلطات فى يد الغئة القليلة المدد التى تملك من الحكمة والممرفة ما يؤطليا 
للنهوض بالدولة ورفع مستواها » ونفهم من هذا أن « كتاب الجمهورية » لم يسكن الا نقنسدا 
لاذما للاوضاع السياسية لدولة المدينة كما كانت فى اثينا ٠‏ فهو يهاجم نظام الحكم الديموقراطى 
بقوله « أن للشعب لا يصلح لحكم تفسه بنفسه » وركز هجومه على طبقسة رجال السياسة 
فى آأثينا فوصفهم بالجهل والضعفا »2 وجمل النظام الديمتراطى مسسئولا عن كلك لا استلزمه 
من تعد الاحزاب ذات المصالح المتضارية ٠‏ وقد كان هناك حقيقة تغسارب كبير بين الاحزاب 
الارستتراطية , والاحزاب الديمقراطية , مالاولی ترغب فى تامين املاكها وحقوقها بشتى الطرق » 
حتى لو ادى ذلك الى الاضرار بحقسوق الطبقات الفقيرة » أما الثائية وهى تتالف من عامة الشعب 
فترفب فى رفع مستوى مميشتها عن طريق رض الضرائب على الطبعات المالكة ٠‏ وفى ل 
الديمتراطية التى تسمح بتمثيل جميع الاضراد فى الحكومة لا يمكن التوفيق بين هاتين الرفبتين ٠‏ 
بل لا بد من خلافات وانقمسامات مستمرة تؤدى فى النهاية الى الضعف » ثم الى فئساء المجتمع ٠‏ 
ويقدم لنا افلاطون العلاج للقويم لهذه المشكلة » وهو اقامة دولته الفاضلة على النحو الذى 
تحدثنا عنه ونرى تفصيله فى الاجزاء التالية ٠‏ 

(14) ولهذا يقول أغلاطون فى كتابه الجمهورية شرحا لفكرته أن أصغر مديئة ممكنة تتألف من 
أربعة أو خمسة رجال : فلاح ويناء ونساج يضاف اليهم صائم أحذية وواحد أو اثئان من طبقة 
الناس القين يدبرون حاجاتنا البدنية ٠‏ وعلى كل من هؤلاء إن يضم عمله تحت تصرف الجماعة » 
بحيث يستطيع الفلاج الواحد إن يحبر غذاء أربعة ٠٠‏ بدلا من أن يدبر ربع الطمام لنذائه هر 
وحده فى ربع الوقت ٠٠‏ ويصرف بقية وقته ربعا فی بناء مسكته وربعا فی عمل ملبسة ٠١‏ مؤديا 
عمله بنفسه لنفسه ٠‏ !نظر ترجمة كتاب الجمهورية سالف الفكر ص 49 ٠‏ 


رك 


وتحقيق أشباع الحاجات المختلفة © ووظيفة الافراد هى التيام بتنفيذ الاعمال 
التى تفرضها عليهم مراكزهم الاجتماعية . وتتوتف اهمية الفرد الاجتماعية 
على قيمة العمل الذى يقدمه للمجتمع ٠‏ فالفرد فى الدولة يحتل مركزا !جتماعيا 
معينا » وهذا المركز يتطلب التزامات معينة » وعلى الدولة أن توفر الاسباب التى 
تسهل قيام الافراد بالتزاماتهم . وعلى ذلك هالحرية التى تملكها الدولة 
اللفرد لا يتصد بها منحه ارادة طليقة > بل تعنى تمكيئه من اداء الخدات 
والالتزامات المطلوبة من المركز الذى يحتله (15) . 


وتشتمل نظريمة أفلاطون كما هو واضح على مبدا اقتصادی جديد » مو 
مبدأ تقسيم العمل والتخصص الاقتصادى » وتكشف بذلك عن حقيقتين 
أساسيتين فى الطبيعة البشرية : اولاهما اختلاف المواهب الطبيمية للافراد » 
وثانيتهما أن الاقراد يكتسبون قدرا كبيرا من المهارة عندما يكرسون انفنسهم 
لاداء العمل الذى يتفق وميولهم واستعدادهم الطبيعى (. ؟) . 


ونستنتج من هذا أن فكرة الحاكم الفيلسوف ليست غريبة على تنكير 
أفلاطون اذ هى تساير منطق اختلاف المواهب والتخصص . فأفلاطون 
لا يتصور مجتمعا ينمدم فيه التخصص ؛ اذ أن معنى انعدام التخصص هو أن 
كل فرد عليه أن ينتج جميع أحتياجاته بنفسه » وفى هذه الحالة لا يحتساج 
للآخرين » ولا يجد هناك مبرر يدنعه الى المعيشة معهم فى مجتمع واحد » 
وتحت ظل نظام سياسى واحد ٠.‏ والفرد الكامل لا يمكن ان يوجد ؛ ولهذا 
ظهرت الجماعة السياسية لتسد النقص الطبيعى فى الافراد » ويعوض الفرد 
نقصسه الطبيمى بالعيل على اكتساب مهارة كبيرة فى نوع العبل الذى تؤهله 
له الطبيعة » وهو يكتسب هذه المهارة عن طريق التخصص . وفى راى 
افلاطون ان هذه هى القوى الكامنة التى تدفع بالمجتمع الانسائى نحو الكمال . 

وعند افلاطون أن المشكلة التى تواجه المجتمع ليست مشكلة تشيم 
الافراد حسب مواهبهم ؛ لان هذا التتسيم تفرضه الطبيدة قسرا على الافراد » 
ولكن المشكلة الحقيقية هى اتاحة الفرصة للمواهب المختلفة لكى تكتسب 
المران الكافى الذى يؤهلها لبلوغ الكمال الذى يمكن المجتمع فى النهاية من 
تحقيق أغراضه السامية » وهنا تظهر لنا آهمية الحاكم النيلسوف ومكانته فى 





(15) ومن الواضح أن هذه النظرية تختلف تماما عن نظريات العقد الاجتماعى التى تصور 
قيام العلاقات الاجتماعية على .أنها نتيجة تماقد أو اتفاق ٠‏ وفى ظل مه النظريات تقتصر 
وظيفة الدولة على ضمان حرية الاختيار للافراد » وقد رفض أفلاطون نظلرية التماقد لانها تستئد 
للى الارادة . للفردية » وتهمل طبيعة الافراد ٠‏ وصر يرى أيضا أن التماقد بين الافراد قد لا يشم 
لاغراض فاضلة › بعكس الطبيعة التى ترمى إلى تحقيق الغرض الفاضل وتوفير الخير للمجتمع ٠‏ 

» وفى هذا يقول أفلاطون :ء أن انتاج جميع السلع يتحقق يكمية أوفر » وبطريقة أسهل‎ )٠١( 
وبقيمة أكبر اذا اختص كل فرد بالعسل الذى يتلام مع طبيعتسه , وقأم يعصله فى الوقت‎ 
٠ » المناسب‎ 


هخ مه 





المجتميع » فهو الفرد الوحيد الذى لديه المعرفة الكافية لوسائل تنمية مواهب 
الافراد الطبيعية » وتوجيه المجتمع نحو تحقيق غرضه السامى ٠‏ 


طبقات الشعب : ينترض آفلاطون وجود تناسق كامن يربط بين الطبيعة 
البشرية والمجتبع » فلكل من الفرد والمجتمع أصل واحد مشترك يحول دون 
أن يكون الخير فى احدهيا مخالفا مخالفة أساسية للخم فى الآخر » اى انه 
لا توجد هوة ساحقة تفصل مصالح الافراد عن مصالح المجتمع الذى ينتمون 
اليه ؛ وأنه عندما يظهر تعارض بين هذه المصالح فان المشكلة تصبح مشكلة 
نمو وتواغق لا مسألة تحكم وقوة » فالفرد غير الاجتماعى انما يفتقر الى نهم 
احسن لطبيعة البشرية الخاصة ؛ وبعبارة اخرى فان كل ما يحتاجه المجتمع 
خر المتجانس هو أن تتاح للمواطنسين فرص النمو الكامل اللازم لتحقيق 
احتياجاتهم ٠‏ ' 


وبحاولة افلاطون ايجاد تحليل واحد يفسر به الدولة والفرد معا أوصلته 
ألى أن كل دولة تحتوى على ثلاث وظائف ضرورية : | سد الحاجات . 
؟ ‏ حماية الدولة ‏ 7 حكم الدولة . واذا سايرنا مبدا التخصص الذي 
يؤمن به افلاطون » وجدنا ان هذه الوظائف الثلاث تمثل طبتات ثلاثا تشمل : 
١‏ طبقة العمال المنتجين الذين يقومون بسد الحاجات س ؟ سد طبقة الجنود 
الذين يتومون بحماية الدولة ‏ ؟ ‏ طبقة الحكام المختصين بادارة الدولة 
وحكيها. 8 


ويرى افلاطون أن اساس تقسيم المجتمع الى هذه الطبقات يرجح الى 
اختلاف استعدادات الافراد » فهناك ثلاثة انواع من الناس : ١‏ س اولك الذين 
اهلتهم الطبيعة للعمل لا للحكم ‏ ۲ - أولئك الذين يصلحون للحكم بشرط 
ان يكونوا تحت مراقبة غيرهم ‏ ۲ س أولئك الذين يصلحون لاسمى أعبساء 
الحكم (51) . 


وقد دفعته هذه النظرية الى القول بان طبقة الحكام هى الطبقة الوحيدة 
الى يتمثل فيها الذكاء والحكمة . وبالرغم من اسادته المتكررة بمهارة طبقة 
الصناع فقد كان يرى أن كفاءتهم السياسية تتمشل فى الطاعة فحسب » اى 
أنهم معدومون الكفاية السياسية »> ولا يمكن أن يكتسبوا المعرفة السياسية 


(١؟)‏ يجب هنا أن نلاحظ أن هذا التتسيم لا يمنى وجود نظام طبقى جامد ١‏ وذلك لان الانتساب 
الى هذه اللفئات او الطبقات ليس وراثيا , بل على العكس نجد افلاطون يرمي الى شل اعلى 
عو ايجاد جماعة يباح لكل طفل يولد فيها الانتفاع بارفع انواع التحريب الذى يتسلاهم مع ميوله 
ويرتقى فيها كل فرد / الى أعلى مراكز الدولة التى تؤمله اعماله ليشغلها عن جدارة » وبهسذا 
نجد أن افلاطون كان متحررا من التعصب الطبقى تحررا تامأ ٠‏ 





ا 


عن طريق التعليم أو المران أو الخبزة » ويجب الا يفهم من ذلك أن افلاطون 
قصد التقليل من آهمية ارياب الحرف بالتياس الى الطبقات الحاكمة ؛ فقد اراد 
فى الواقع أن يبين ان الطبيعة هى التى تفرض هذا التقسيم © الذى هو لازم 
للمجتمع الكامل » فلا يجوز للمجتمع أن يعمل على ازالة الفوارق الطبيعية (۲۲) , 


العدالة : فكرة افلاطون عن العدالة فكرة غريبة فى الواقع » فالعدالة 
عنده تعنئ اتحادا يؤلف بين الافراد ؛ يجسد فيه كل واحد منهم الدور الذى 
يقوم به فى الحياة وفقا لاستعداده النطرى وخيرته ؛ ومرانه . والعدالة 
فضيلة خاصة وعامة »> فهى فضيلة خاصة لانها تعطى الفرد عملا معيئا فى 
المجتمع وتجعله صالحا لادائة . وهى فضيلة عامة لان المجتبع يكون صالحا 
اذا شمغل كل فرد فيه العمل الذى هو أهل له ٠‏ وبذلك يستفيد المجتمع من عمل 
الفرد > ويستفيد الفرد من المجتمع » لانه أوجد له مركزا خاصا به © واتاح 
له الفرصة التى تمكنه من أداء عمله خير اداء . 


وهذا التعريف يبدو غريبا الآن لانه لا يتضمن ای معنى قانونى › اذ جاء 
خاليا من لفظ حق < 58068 أى معنى القدرة على مباشرة تصرفات ارادية 
فى ظل حماية القانون » وبتابيد سلطة الدولة . فليست وظيفة الدولة هى 
مجرد توفير الحرية والحماية للافراد » بل انها ايضا تهيئة فرص التبادل 
الاجتماعى التى تحقق ضرورات الحياة التحضرة » فعلى الدولة ان تضع كل 
فرد فى مركزه الذى يتلاءم وطبقته » والحقوق والواجبات التى تنتج من الحياة 
الاجتماعية لا تخص الافراد بسل تخص المراكز والوظائف التى يمارسها 
الانراد . 


شيوعية افلاطون : عندما وضع افلاطون نظام جمهوريته السياسى ؛ راينا 
أن هذه الجمهورية يجب أن تحتوى على حرف متنوعة تكفى لسسد الحاجات 
المختلفة لجميع المواطنين وكلما تطورت الدولة فى المدنية ازدادت حاجاتهسا 
وتنوعت جتى تشمل الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية » فتزداد رغبة 
الدولة فى ان تضم اليهسا ما تستطيع من الاراضى الملاصقة لها ليعينها ذلك على 





) يفسر هذا قول أفلاطون فى الجمهورية : « ولكن الشخص الذى عياته الطبيعة لان يكون 
صانعا أو منتجا من أى نوع آخر » اذا فاخر واستعلى بالثروة أو الصلات الكبيرة أو الفوة 
البدنية » أو اية ميزة ممائلة الى حد أنه يقحم نفسه فى طبقة المحاربين » او اقحم امهارب 
انفسه فى طبقة الشيوخ والحكام ء دون جدارة ٠‏ وعنحما يتبادل هؤلاء آدواتهم » أو مميزاتهم ٠‏ او 
عندما ييحاول الشخص الواحد أن يؤدى كل هذه الواجبات فى وقت واحد + فان مثل ذا التبديل 
والتدخل يكون هادما للدولة ء اذن يكون الخلط بين للطبقات الثلاث والتنقل من طبقة -لاخرى 
مصدر اخسارة كبيرة للدولة ٠٠»‏ المرجع شالف الذكر ٠‏ ص ۷ ٠‏ وبذلك نرى مرة أخرى إن 
قصد أفلاطون للحقيقى هو نقد للنظام السياسى المتبع فى أثينا لانه يتيح الفرصة لكل مواطز 
أن يشترك فى الحكم بالرغم من أن المواطنين العادييزا ليست لديهم القدرة على ذلك . 


س 





تحصيل هذه الحاجات . وكذلك يجب على الدولة ان تدافع عن مدنيتها ضد 
اطباع الدول المجاورة لها ومن هنا تظهر الحاجة الى وجود جيش قوى .٠‏ 
ثم الى 'وجود طبقة الاوصياء وهم الحكام . وتمشيا مع راى افلاطون يجب على 
هذه الطبقة ان تتخصص فى عملها » كيا يجب أن تتاح لها قرصة التعليم 
الكافى > وان تميش فى مكان يمكنها من الاشراف على السياسة الداخلية 
اشرافا تاما » وان يتاح لها التفرغ للدفاع عن الدولة ضد اى عدو خارجى . 


اذن فحياة هذه الطبقة يجب أن تنظم بطريقة تضمن عدم تحولهم الى اعداء 
للمواطئين . ويرى افلاطون ان خير ضمان لنزاهة افراد طبقة الاوصااء أو 
الحكام »> وتفرغهم لعملهم يكون بما يأتى : ١‏ حرمانهم من اللكية الخاصة ٠‏ 
؟ س حرمانهم من الزواج .  *‏ اعطاؤهم أجرا ثابتا يكفى للنفقات اللائمة 
لمركزهم الاجتماعى . 


وتعليل ذلك ان افلاطون يرى انه اذا سمح لافراد هذه الطبقة باقتنساء 
الاراضى الزراعية »> وجمع الثروة قسسوف بتحولون الى أصحاب الاك 
وفلاحين بدل كونهم اوصياء وحكاما » أو يتحولون الى طغاة وأعداء للمواطنين 
بدلا من كونهم حلفاء لهم . اما فكرته فى الغاء الزواج بين أبناء هذه الطبقة 
فترجع الى أنه يرى ان الزواج ينشىء: العاطفة المائلية » وهى تنقص مسن 
ولاء الحاكمين وتجعلهم مشسغولين بأبنائهم مما يعد فى رأيه اشد خطر! من شهوة 
التملك (5؟) ٠‏ 


المتعليم : من راى أفلاطوت أن التعليم وسيلة ناجحة لتحقيق دولته الفاضلة » 
لان التعليم هو الؤسيلة الايجائية التى تمكن الحاكم من ادراك كنه الطبيمة ` 
البشرية ومن توجيهها الى الناحية التى تحقق مصلحة الفرد ؛ ومصلحة المجتمع 
ليحقق التجانس المنشود ف الدولة الفاضلة » وهو فى هذا يردد دائ ان 
الدولة ليست فى الواقع الا منظية تعليمية » فادً! صلح تعليم المواطنين 
استطاعوا فى يسر أن يذللوا ما يعترضهم من صعوبات » ولهذا يؤكد افلاطون 
ان واجب الدولة هو ألا تترك التعليم فى ايدى افراد وهيئات خاصة بل تشرفة 
عليه بنفسها أشرافا تايا » ولا تجعله مصدرا لتجارة . 


ويبدو لنا ان مشروع افلاطون التعليمى يستهدف نظاما اجباريسا يخضيع 


(*7) من هذا يظهر أن شيوعية أفلاطون مقصورة على طبقة الارصسياء فهو يحثم عليهم 
أن يعيشوا معيشة شبه عسكرية » اى أن شيوعيته تشبه شيوعية المسكر ٠‏ وغرض افلاطون 
من هذه الشيوعية يخالف اغراض الشيوعيين المحدثين الذين يعتنقون الشيوعية عسلى 
اساس إنها ثورة على للظلم الناتج من تفاوت الدخول » ومن عدم تكافؤ الفرص » فهسو 
يرى فى الشيوعية تتشفا يفرض على طبقة الاوصياء + وأنها الوسيلة الوحيدة للتى تمكنهم 





من آداء عملهم بئزاهة خالصة , ومن هذه الناحية تبدو شيوعية أفلاطون شبيهة بئظام 
الرعيئة السيحية 2 ١‏ 


عدخ - 





لرقابة الدولة » يتكون من مرحلتين الاولى هى التعليم الاولى » ويشيل 
تعليم النشء حتى يبلغوا سن العشريق ؛ وينتهى عند بداية الخدية العسكرية » 
والثانية هى التعليم العالى : ويقتصر على فئة ممتازة من الجنسين »؛ ويؤهل 
صاحبه للدخول فى طبقة الاوصياء والحكام » ويبدا من سن المشرين ويستمر 
حتى الخامسة والثلاثين . 


وهو اذ يرى تطبيق ذلك أجباريا ينتقد نظم التعليم المتبعة وقتئذ فى دولة 
المدنية » وهى النظم التى تترك للافزاد حرية اختيار نوع التعليم الملائم لاولادهم 
دون النظر الى ميولهم » او استعدادهم الفطرى ٠‏ ويعيب على تلك النظم ايها 
انها تحرم الغالبية العظمى من الشمعب من التعليم بسبب عدم قدرتهسا عسلى 
تحمل مصاريفه . وقد كان آفلاطون يؤمن ايمانا عميقا بحق الافراد جبيعا 
فى التعليم لا حرصا على حقوق الافراد فحسب > ولكن حرصا على المصلحة 
الملياللمجتمع . 5 


ولم يبحت أفلاطون موضوع تدريب الصناع > ولم يوضع ما اذا كان التعليم 
الاجبارى يشملهم ؛ ‏ ولكنا نراه فى معرض الكلام عن تشجيعهم يؤكد ضرورة 
الحاقهم بالتعليم ليتيسير انتقاء الممتازين منهم . 


نظرية افلاطون فى كتاب ‏ القوانين » : اوجد املاطو فكرة « الحاكم 
الفيلسوف » فى كتابه الجمهورية » وراى أن تكون لهذا الحاكم سلطة مطلقة 
فى الدولة لانه يعرف ما هو خم للافراد وللدولة . ولهذا فان الدولة المثالية 
التى وضع قواعدها تخلو خلوا تاما من القوانين » وهو فى تفكيره هذا يختلفة 
مع فلسفة الاغريق السياسية التى كانت تنادى بالحرية فى ظل القانون » ٠‏ 
وتحتم ضرورة مساهمة جميع المواطنين فى خكم انفسهم . 


والفرق الرئيسى بين نظرية أفلاطون فى كتاب « الجمهورية » ونظريته فى 
كتاب « القوانين » هسو أن الحكومة فى الكتاب الاول حكومة أقلية مختارة لا تقب 
فى طريقها ية قواعد أو قوانين ؛ اما وفق كتابه الثانى » فالحكومة تسسيطر 
عليها القوانين التى تفيد الحاكم والمحكومين على السواء(٤۲)‏ . 


ومع هذا فيجب الا فهم ان افلاطون نسخ فكرة “الدولة المثالية » وتخلى 
عنها فقد ظل يعتبرها دائما خير صور الدولة المثالية ٠‏ ولم ينظر الىئ دولة 





() هذا التغين الكبير فى فلسفة افلاطون يبدو واضحا فى نصيحته لاتباع الملك ديون 
بصقلية , اذ يقرر فى تلك النصيحة مبدا خلاصته عدم خضوع الدينة لسلظة أفراد ايا كانوا , 
ولكن يجب أن يكون الخضوع للقاتون وحده , لان الخضوع للافراد لا يضر المحسكومين 
وحدهم ٠‏ بل يضر أيضا بالحكام أنفسهم ٠‏ 


۹ 





القوانين الا على أنها فى المرتبة التالية لها » ويظهر ان أفلاطون فكر فى دولة 
القوانين لانه شك فى امكان وجود الحاكم الفيلسوف »؛ فهو يرى ان القانون 
فى مرتبة تلى المعرفة » وينسر لنا رايه هذا بأن القوانين وليدة العادات » 
والتقاليد » والخبرة » وهى تنشا فى ظروف معيئة ؛ وفى محيط خاص من الناحية 
الاقتصادية » والاجتماعية ؛ والطبيعية والسياسية ؛ وعن طريق المادة 
والخبرة . تنتقل الينا لتتحكم فى مجتمعنا الذى تختلف ظروفه من ظروف 
المجتمع الذى نشا فيه القانون » فكيف يقتنع العتل به وهو يعلم أن الاوضاع 
التى نشا فيها قد تغيرت »© وان الحالة التى قام لضبطها قد تطورت ؟ أن 
القانون »> على هذا الوضع يتعارض مع العقل والمعرفة > ومن ثم فانسه اذا 
تعارض' القانون مع المعرفة وجب أن يكون تفضيلتا دائما للمعرفة ٠‏ 


آفكار افلاطون فى كتاب ١‏ المسياسى » : فى هذا الكتاب يتعرض افلاطون 
لتعريف السياسى فيقول آنه صاحب المعرفة الحقيقى . ثم يقارن بينه وبين رب 
الاسرة منتهيا الى وجود تشابه بين مهمتيهما » فكل منهما يمل لصالح 
الجبياعة وكل ما هئالك أن رب الاسرة يميل لصالح اسرتة ».بينيا يعيسل 
السياسى لصالح المجتيع . والواقع إن تشبيه الدولة بالاسرة يعنى التسليم 
دنظرية الحكم المطلق * اذ مؤدى هذا التشبيه أن يخضع جميع الموإطنين 
للسياسى رئيس الدولة خضوعا تاما كبا يخضع أفراد العائلة لرب الاسرة (106) . 


ولم ير افلاطون جدوى من أن يتوم السياسى باسترضاء المحكومين » 
ولا ضرورة لهذا الاسترضاء » لان السياسى لا ينظر الا الى المصلحة العامة > 
ورفاهية المجتمع . وفى سبيل تحقيق هذا قد يضطر الى تجاهل القوانين » 
وتجاوز التقاليد المرعية ؛) وقد يعْضب المواطنين ؛ بل قد يضطر الى التفمساء 
على حرياتهم . ولكنه مع هذا فرق بين الحاكم الطاغية والملك المستبد المستنير » 
فالاول يستخدم القوة الفاشمة لفرض حكيه على شعب غير راض عننه » 
اما الملك المستنير » أو السياسى الحقيقى فان له من الحكمة والمعرفة ما يمكناه 
من جعل حكمه مقبولا لدی شعبه . 


نظم الحكم : بين افلاطون فى كتابه الجمهورية انواع الدول أو انظمة 
الحكم » وجمل افضل أنظية الحكم دولته المثالية » ثم تليها الدولة التيموقراطية 
21100526 وهى تمشل الدولة المثالية حين فسادها » ثم تليها الدولة 
الاوليجاركية لإطعمةع011 أو حكومة الاغنياء » وتمثل الدولة التيموتراطية 
ره؟) شبه افلاطون السياسى أيضا بالطبيب الذى يطلب منه ان يتقيد بكتب الطب ١‏ ولو 

كان على درجة من المعرفة تمكنه من كتابة مثل هذه الكتب أو كان هو الذى يضم هذه 


الكتب ٠‏ فكيف يطلب من هذا الطبيب أن يتقيد بقواعد هو الذى وضمها ؟ وما زال أنصسار 
الديكتاتورية يستخدمون هذه الحجة حتى اليوم ٠‏ 


سا 





حين تنحط > ثم تتطور الاوليجاركية الى ديمقراطية » ثم الى حكم الطاغية » 
وهذا هو أسوا انواع الحكم (5؟) . 


أما فى كتاب « السياسى »© فيضع تقسيما آخر يتلخص فيما ياتى : 


١‏ س الدولة المثالية ؛ وهى التى يراسها الحاكم الفيلسوف » وتتميل 
بالمعرفة الكاملة » ولذلك لا تتقيد بالقوانين » وهى دولة الهية لا يتيسر وجودها 
فى هذه الدنيا , 


؟ ل الدولة الزمنية ؛ وهى ستة انواع : ثلائة منها تتقيد بالقوانين وهى : 

١‏ 1 ) حكم الفرد الذى يتمثل فى الملك المستتير . إب) حكم الاقاية 
الارستقراطية . (ج) حكم الدييتراطية المعتدلة . وثلاثة منها لا تاتب د 
بالقوانين » 5 : (!) حكم الفرد الاستبدادى اى الطاغية . (ب) حكم الاتلية 
الاوليجاركية . (ج) حكم الديموقراطية المتطرفة أو الشوغاء . 

وهو يحبذ انواع الدول التى تتقيد تتقيد بالقانون » وذلك لان القانون فى رأيه 
يحد من طبيعة الفرد الذى يميل بغريزته الى الشره والى النفسع الشخمى . 

الدول المختلطة : فى كتاب « القوانين » يقترح أفلاطون ١‏ الدول المختلطة » 


لكى يحقق بها الانسجام العام عن طريق 7 اوی ٠‏ والدولة المختلطة 
تجمع بين مبدا الحكمة فى النظام الملكى ؛ ومبدا الحرية فى النظام الديموقراطى (۲۷) 





(53) شرح افلاطرن فى « الجمهورية » كيفية الانتفال من افضسل انظمة الحكم الى أكثرها 
اسوءة » فوضع فى البداية قاعسدة عامة ٠‏ وهى أن التغيرات فى نظم الحكم تحسدث عندما 
تصبح الهيئة الحاكمة موطنا للخلافات , اما اذا استمرت متحدة فلا يمكن أن تترئح حتمى 
ولو كانت قليلة العدد ٠‏ ويغسر أضلاطون الانتقال من دولته المثالية الى الدولة التيموقراطية 
- وهو أصمب انتقال فى دورة نظم الحسكم لدى أفلاطون ب بانه يبدا سعقد الحسكام لزيجات 
غير مناسبة يكون أطفالها بالتالى غير موعوبين ومن ثم يخلون عنسدما يصبحون حكاما 
بواجباتهم كحكام ٠‏ وينشا الانقسام تبما لذلك ويبدا التطلم لتملك الثروات الخاصة والتظليل 
خة ٠‏ ويتم الانتقال من التيموقراطية الى الاوليجاركية حين يمسم اللاك اونا 

إن فيه مالاتفاق مبلغا ممينا يكبر أو يصغر بحسب قوة المبدا الاوليجاريكى يمنع بموجبه 
5 انسان لا تصنل ثروته الى هذا المبلخ من أن يكون له نصيب فى الحكم ويتم هذا بالتيديد 
فان لم يفلح فبالعنف ٠‏ 

وبزيادة التلهف على الثورة يزداد تحول الرجال الاشراف الولد الى فقنراء وبالتسالى 
يزداد تعطشهم الى الثورة ٠‏ وتنشا الديمقراطية عندما ينتصر هسؤلاء الفقراء وتتميسز 
الحيمقراطية بالحرية ٠‏ وعندما يصل الشمب الى الحد الاقصى منها ينتهى الامر بالا تخفاف 
اتها » مما يؤدى الى رد فعل عنيف ينتهى الى الطرف الماد أئ العبودية أى حكم 
٠‏ انظر المرجع سالف الذكر ص ٠ ٠٤١ - ١*٠‏ 

(۲۷) فى القرن الثامن عشر أعاد الفيلسوف للفرنسى مونتسكيو الكشف عن هذا المدأ ٠‏ واعتبره 
جوهر للحكمة السياسية فى للدستور الانجليزى ٠‏ 

ا 









: وقد وصل آفلاطون الى فكرة الدولة المختلطة بعد دراسة تاريخية حلل 
فيها الاسباب الجوهرية لازدهار آية دولة او اضمحلالها . وقد بين فى هذه 
الدراسنة ان اسباب سقوط دولة اسيرطة يرجع الى نظامها العسكرى البحت + 
والى تفشى الجهل نيها ٠‏ ثم أظهر ان السلطة اللكية القائية على الطغيان 
كانت سببا فى انهيار دولة الفرس ؛ كما اثبت ان تطرف النظسام الديموقراطى 
فى أثينا ادى فى النهاية الى هلاكها . وخرج من هذا مقتنعسا بان كل دولة من 
هذه الدول كانت تستطيع ان تنمو وتزدهر لو قنعت بالتزام الاعتقدال ٤‏ 
فتقوم السلطان بالحكمة > وتخنف من التطرف فى الحزم باتباع النظام . وهذا 
هو مبدا الدولة المختلطة » وهو المبدا الذى يجب ان تقوم عليه الدولة الفاضلة » 
فان لم تكن الدولة ملكية فيجب على الاقل أن تشتمل على مبدا الملكية 2 وهو 
مبدا الحكومة الرشيدة القوية الخاضعة للقانسون ٠‏ وان لم تكن الدولة 
ديموتراطية فيجب أن تشتيل على مبسدا الديمقراطية وهو مبدا الحرية 
ومشاركة الشمب للسلطة والخضوع للقانون ٠‏ 


ويرى افلاطون أن اقوى مبرر للسسلطان هو حق الحكياء على من هم 
دونهم حكمة » ولكن هذا لا يتحتق الا فى الدولة الالهية » اما فى الدولة الزمنيسة 
فيحل القانون محل الحكية » ويصير هو اقسوى المبررات للسلطان »؛ كما توجد 
عدة مبررات أخرى مثل السن والتجربة وا مولد والثروة التى لا يصح اهمالها 
فى اختيار الطبقة الحاكمة مع اقرار بعض التساهل غيما يختص بمبدا 
الانتخاب ترضية للديمتراطية . وهذا ما هو يعنيه أنلاطون بالدولة المختلطة 
التى تجمع بين النظام الملكى والنظام الديمقراطى (۲۸) + 


؟ ‏ أرسطو والحكم الدستورى : 


اقتبس ارسطو (۲۹) كثيرا من أفكار استاذه افلاطون » ولكنه خالفه فى نواح 
متعددة سنعرض لبغضها نيما بعد . وأهم ما بينهيا من خلاف فى النكرة 
يدور حول « الدولة المثالية » . فدولة ارسطو المثالية هى التى يضعها افلاطون 
فى المرتبة التالية للدولة المثالية (.؟) ١ ٠‏ 


نشاة الدولة عند ارسطو : اعتقد ارسطو ان الدولة تنشا نتيجة تطور 
تاريخى » فهى تمر بعدة مراحل اجتماعية حتى تصل الى مرحلة الدولة ؛ وقد 
بدا ارسطو دراسته فى اصل الدولة بدراسة الاسرة ؛ وهى النسوع البدائى 





(۲۸) للتوسع فى دراسة السكر السياسى لافلاطون أنظر كتاب جورج سباين سالف الذكر 
صفحات ٤۲‏ ن ٠ 311١‏ وكتاب « الجمهورية » للذى سبقت الاشارة لليه ٠.‏ 
روم AT‏ — اكلام 
(4)70 خصص أرسطو الايواب من الاول للثالث من للكتاب الثانى من مؤلفه « السياسة ٠‏ 
النقد كتابي « الجمهورية » و « القوانين » لافلاطون * 


— 


. للمجتمع > وقد تكونت الاسرة نتيجة للحاجات الضروريية القى يقر بها 
الانسان كالجاجة الى الطعام والمأوى والتناسل » ويظسل الافراد يعيشسون 
فى اسر منعزلة ما دامو لا يشنعرون أو لا يرغيون فى اشباع رغبسات أو قضساء 
حاجات جديدة » فالاسرة كفيلة باشباع الحاجات الضرورية ؛ فاذا ما بدا الافراد 
فى السعى لتحقيق هذه الحاجات الجديدة تكون المجتمع التالى وهو القريسة. 
والقرية هى اتحاد دة اسر » اما الدولة فائها المرحلة العليا للمجتمع » وهى 
تتكون من اتحاد عدة تری . 


الدولة اذن تنشا نتيجة للنمو » والنمو هنا لا يقتسر على الحجم فقط ٤‏ 
بل يعسل النوع أيضا » فالصفة المميزة للدولة هى انها توفر النثلروف اللازمسة 
للحياة المتمدينة التعددة الحاجات ؛ وحقيقة أن الدولة تنشا لتد مطالب 
الحاجات الضرورية » ولكنها لا تستمر فى النمو الا لكونها توفر حياة فاضلة 
للافراد وتشبع رغباتهم الاكثر تمدينا والاكثر دلالة على طبيعتهم » والائسسان 
حيوان سياسى بغريزته » اذ آنه المخلوق الوحيد الذى يميش فى المدن » ويخضع 
نفسه للقوانين ؛ وينتج العلم والفن والدين » وجميع مظاهر الحضارة > وهذه 
الاياء كلها تمثل كمال التطور الانسانى » ولا يمكن للانسان أن يسل الى 
تحقيقها الا فى المجتمعات المتمدينة ؛ اى فى الدولة » والانسان الذى يستطيع 
أن يعيش بدون هذه الاثسياء اما أن يكون حيوانا واما أن يكون الها . 


طبيعة الدولة عند أرسطو : عرف ارسطو الدولة بأنها نوع من الجماعة ٠‏ 
والجماعة هى اتحاد أفراد مختلفين يستطيعون بحكم ما بينهم من فوارق أن 
يسدوا حاجاتهم عن طريق تبادل السلع والخدمات » وهذا التعريف يظابسق 
قول أفلاطون أن الدولة تقوم على تقسيم العمل » غير أن ارسطو يختلف 
عنه فى أنه يميز بين عدة أنواع من الجماعة ليست الدولة الا نوعا منها » 
فأرسطو يرى أن الجماعة المكونة للدولة تختلف بطبيعتها عن الجماعة المكونة 
للعائلة » وكذلك عن الجماعة التى تنشا نتيجة تملك السيد للعبيد » وهصسو 
يرتب على هذا نتائج هامة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكومين وبالذات 
فى الدولة الدستورية . 





فهو.يرى أن سلطة الحاكم الدستورى تختلف عن سلطة السيد على عبيده » 
لان طبقة العبيد غير طبقة السادة » والعبد احط مرتبسة من السيد اذ أنه 
غير قادر على حكم نفسه © فهو بمثابة آلسة فى يد السيد يستخدمها مع شىء 
من الرافة والرحمة » ولكنه يوجهها لصلحته الشخصية . 


وهناك فرق ايضا بين السلطة السياسية وسلطة رب الغائلة » بالرغم من 
أن رب العائلة لا يستعمل سلطته لمصلحته الذاتية بل لمصلحة جميع اراد 


ا 





الاسرة . ويؤكد ارسطى أن انلاطون حين اهمل التفرقة بين هذين النوعين 
وقع فى خطأ كبر > فكونه يشبه الدولة بعائلة كبيرة يدل على عدم تعيق فى 
نهم طبيعة كل من العلاقات العائلية والعلاقات السياسية . وقد ادى ذلك 
الى استنتاجات غير صحيحة » فرب الاسرة يرغى أطفالا غير مكتملى النبسو 
والادراك » وهو يفرض عليهم سلطته حماية لهم » ورعاية لمصالحهم الخاصة : 
وهو يرعى ايضا النساء » والمراة بطبيعتها اقل مرتبة من الرجل ؛ وتحتاج 
دائما الى رعايته وعنايته . آما السلطة السياسية فتختلف فى جوهرها وطبيعتها 
عن هذا كله قهى سلطة الاحرار على الاخرار » وتستعيل لصالح الحكام 
والمحكومين على السواء ٠. )۴١(‏ 


حكم القانون : یری أرسطو انه لا وجه للمفاضلة بين حكم الفيل- وف 
وحكم القانون » ولهذا نراه يقبل كتاب « القوانين » لافلاطون انه يؤيد سيادة 
القانون» وسيادة القانون ليست لديه مجرد ضرورة يفرضها ضعف النفس 
البشرية » بل هى علامة الدولة الصالحة » ولا غنى لاحكم الحكام عن القانون 
الذى هو « العقل مجردا عن الهوى » » Reason unaffected by des ire‏ « 
وقد ايد ارسطو حكم القانون او الحكم الدستورى لكونه يمتاز بثلاثة عنساصر 
رئيسية : ١‏ 


(1 )انه حكم يستهدف الصالح العام » او صالح الجمهور ٠‏ وهو فى هذا 
عكسن الحكم الطائفى © أو الحكم الاستبدادى » فان كلا منهما يستهدف صالح 
طبقة واحدة » أو فرد واحد ٠‏ 


(ب) ائه حكم قانونى تديره الحكومة وفقا لقواعد عامة لا بموجب أوامر 
تحكمية . ولا تستطيع الحكومة معه أن تتجاهل العادات المرعية » او العرف 
الدستورى ٠‏ 


(ج) الحكومة الدستورية تؤدى معنى حكومة المواطئين الراضين من, 
الحكم لا المرغيين عليه كما هو الحال فى حكم الطاغية ٠‏ 


وعموما علق أرسطو أهمية كبرى على القانون بحجة انه الضمان الوحيد 
للحيلولة دون اطماع الاشخاض » وانه خير سبيل لضان الحريات والمحافئظلة 
عليها » ولهذا يقول : « أن الانسان حين يكتمل يصبمح افضل الحبوانات جميما 
ولكنه حين يترك العدالة والقانون يصبح احطها » ولا يتحقق هذا للقائون 
ما لم تنم المعرفة والحكية تموا متواصلا » وتزيد التجارب تزايدا مستمرا ؛ 





زاج ينهم هذا من قول ارسطو فى للدولة المثالية انها « مجتمع يتكون من أفراد متساوين 
يرمون الى تحقيق أغضل حياة ممكنة » ٠‏ 


t~ 





وهذا الرصيد المتزايد من الحكمة يظهر فى القانسون وفى العادات .. ولهذا يرى 
أرسطو ان الحكمة الجماعية المظة فى قوانين شعب من الثشعوب تكون اس 
من حكمة اعقل المشرعين » فأفراد المجتمع يكيل بعضهم بعضا » لهذا كا 
أرسطو ينل القانون المستمد من العرف على القانون الكتوب . ها 
مستعد للتسليم بأن اتجاه أفلاطون نحو الفاء القانون اتجاه له مزية اذا كان 
الالفاء منصبا على القانون المدونوحده. 


المبادىء الديمقراطية والمبادىء الاوليجاركية : ناتش ارسطو هذه المسالة 
غبين ان الدساتير السياسية للديمقراطيات تختلف تبعا لشمول هذه الدساتي , 
وهذا الشمول يتوقف على طريقة تقرير مسذه الدساتير ٠‏ فبعضها ينص على 
ضرورة حيازة نصاب من المتلكات لتقرير حق الانتخاب ٠‏ ولتولى الوظائف 
العامة » ويتفاوت هذا النصاب إرتفاعا وانحماضا » وقد يكون توافره محتوما 
فى بعض الوظائف دون البعض الآخسر . ومن جهة اخرى نجد بعض الدساتير 
لا تعفى المواطنين من النصاب فحسب ولكن تفرض لهم اجرا على اداء الاعمال 
التى تتطلبها منهم الدولة . 


وتختلف الدساتير الديمقراطية ايضا باختلاف النظام الاقتصادى للدولة : 
غالدولة الديمقراطية الزراعية قد لا تقرر نصابا معينا على المؤاطنيين نظير 
التمتع بحق الانتخاب ؛ ورغم ذلك فان الحكم » وتصريف مهام الدولة ؛ وقد 
يتركز فى أيدى الخاصة بحكم ان سواد الشسعب من النلاحين قد لا يتسع وقتسه 
لذلك ٠‏ أو يكون غير راغب فى تحمل متاعب الاعباء العامة . ويرى ارسطو 
ان هذا النوع من الديمقراطيات هو أقضلها جميما + لان الجماهير تحتفظ 
بحقوقها السياسية ؛ وتستمملها وقت الضرورة لكبح جماح الطبقة الحاكية . 
وما دام الحكام يخضعون لسلطان القانون فان الناس يتركونهم أحرارا فى 
تسيير دفة الحكم . اما ديمقراطية دولة المدينة التى تسسمح باشتراك جميسع 
المواطنين فى تحمل اعباء الحكم فانها تؤدى غالبا الى الغوفاء > ويؤدى هذا 
النوع من الديمقراطية الى التقليل من شان القانون » والى الاخلال بالنظسام حتى 
تصبح اقرب الى حكومة الطفيان . فمشكلة الديمقراطية فى راى ارسطو تنحصر 
فى الجمع بين السيادة الشعبية ؛ وبين الادارة الحكيمة » ومثل هذه الادارة ليست 
يسيرة على غالب الشمب . 


ويميز ارسطو بين أنواع الحكومات الاوليجاركية على هذه الاسس نفسها » 
فيرى من الطبيعى أن تشترط الاوليجاركية نصابا ماليا معينا فى المواطن أو فى شساغل 
المناصب العامة > وقد يزيد هذا النماب او ينقص »© وقمد يرتكز الحكم 
فى :الاوليجاركية بوجه عام على الشعب » كبا أن السلطة قد تنحصر فى فة 


¬ 





قليلة منه » ويتوقف نوع الحكم الممكن قيامه فى الاوليجاركية على توزيع الثروة 
والملكية ٠‏ وتتسع قاعدة ارتكاز حكومة الاوليجاركية بكشرة طبقة أصحاب 
الاملاك المتقاربين فى الثراء : فاذا ما وجدت طبقة صغيرة من اصحاب الفنى 
الفاحثى فالارجح أن تصبح الحكومة فى ايدى قلة غنية » فاذا حدث ذلك تعذر 
حجب مساوىء الحكم الطاتفى . والاوليجاركية فى صورتها المتطرفة تماثسل 
الديمقراطية المتطرفة اذ تنقلب الى حكم طفيان . والمشكلة التى تواجه 
الاوليجاركية هى الاحتفاظ بالسلطة فى أيدى طبقة محدودة نسبيا دون تمكين هذه 
الطبقة من استبداد الجماهير . لان الاستبداد يولد الاضطراب ؛ وعدم 
الت قران ٠‏ 


سلطات الحكومة السياسية : سواء اكانت الدولة ديمقراطية او أوليجاركية - 
فانها تحتوى على ثلاث سلطات : ١‏ الفئة المفكرة التى تمارس السلطة 
القانونية المليا فى الدولة + وتقوم بانبت فى جسام الاسور كاملان الحرب 
وعقد السام ؛ وابرام المماهدات ٠‏ ومراقبة المسئولين عن حسابات الدولة 
وسن القوانين . ؟ س الولاة المموميون او الموظفون الاداريون . ۳ س هينة 
التقتضامء ٠‏ 


وقد تنظم هذه 'السلطات تنظيما ديمقراطيا بحنا » او اوليجاركيا بحنا ٠‏ 
او تنظيما مشتركا بين الديمتراطى والاوليجاركى . فالسلطة المفكره قسد 
يتسع عدد اعضائها أو يسيق ٠‏ وقد نمارزس قدرا كبيرا أو اقل من السلطات 
وقد يختار الولاة من السلطة ابثانية بواسسطة ناخبين يتفاوت مددهم قلة 
وكثرة + وقد يعينون بواسطة السلطة المفكرة ء وقد يختلف الاشراف عليهم 
من السلطة المفكرة قفوة وضعنا »؛ كما قد يختار القضاة بواسطة الانتخاب ٠‏ 
أو الاقتراع ': ويعينون بواسطة احدى السنطتين الاولى او ١‏ ود 
يخول للهيئة القضائية سلطات تتكانا مع سسلطات الهيثة المفكرة ذاتها. 
وقد يزداد عددها أو ينقص . ومن ذلك نرى أن الدسستور قد ينظم بطريقه 
تقرب من الديمقراطية بالنسبة لسلطة من سلطات الحكم ؛ على حين يقسرب من 
الاوليجاركية فى سلطة اخرى . 








الدولة الفاضلة عملا : هنا يبحث ارسطو عن أفضل ششسكل عملى للدولة + 
إى أفضل شكل للحكومة بالنسبة لاكثر الدول . وهذا الطراز من الحكومات 
لا يعتبر مثاليا اذ انه لا يعدو كونه الشكل العملى المتوسط الناشىء نتيجة 
لتجنب التطرف فى الديمقراطية أو فى الاوليجاركية » هذا الشكل هو الذى أطلق 
عليه أرسطو اسم « الهم 726 » او الحكومة الدستورية ٠‏ 


والطابع المميز لهذه الدولة العملية أن دستورها مختلط يجمع العنساصر 


f 





اصالحة فى_الديمتراطية والاوليجاركية مما . واساسها الاجتماعى هو 
وجود طبقة متوسطة قوية تتألف من ليسوا مغرطين فى الغنى أو فى الدى م 
وهذه هى الطبقة الثى ترتكز عليها الدولة » فاذا ما وجدت هذه الطبقة نان 
تكون متسعة تجعل للدولة قاعدة شعبية . وأهم مميزات هذه الطبقة : 


| س أنها من الاتساع بحيث تجعل لنظام الحكم قاعدة شعبية ۲ س مصالحها 
الاقتصادية, محدودة . لذلك تستطيع الاشراف على الموظفين العوميين اشرافا 
تاما ؟ ‏ انها ليست طبقة جاعلة » ولكنها ممتسازة الى حد ما . ويذلك تجنب 
الدولة مساوىء حكم الدهياء . 


فوجود هذه الطبقة يعين الدولة على إقامة حكم يجسع بين محاسسن 
الديمقراطية ومحاسن الاوليجاركية » ويمكن ان يتسرر نتصاب من الملكية 
الخاصة ولكنه يكون معتدلا ؛ وقد يلغى نصاب اللكية ويأخذ بمبدا تميين 
انولاة العموميين (۴۲) . 


وعلى هذا » فان اهم ما تتميز به الدولة الفاضلة من الناحية المبلية هو 
التوازن » ويقصد اربمطو التوازن بين الكيف والكم » وهما عامسلان على درجة 
كبيرة من الاهمية ٠‏ الكيف يشمل النفوذ السسياسى الذى يرتكز على هيبة 
الثروة + ونبالة المولد وسمو التريية , أما عامل الحكم الكم فيستيد قوته من 
الكثرة العددية . واذآ تغلب العامل الاول اقتربت اندوله من الاوليجاركية » 
. أما اذا سماد العامل الثانى فان الدولة تمثل ناحية الديمقراطية » ويتحقق الاستترار 
فى الدولة حينها يعمل دستورها على توفير التوازن بين العاملين » ذلك ابان 
ارسطو ان هذا النيط من الحكمهو اكثر الحكومات امنا » واتربها 
الى الخضوع لحكم القانون ٠‏ فكانه يؤمن بأن الكشرة العددية تضمن سلاية 
الدولة ٠‏ اذ انه من المعب انساد الكثرة ؛ وفى نفس الوقست لا يسستطيع 
أن يتجاهسل مقسدرة اصحاب المنزلة والخبرة » فهم اصلح من يستطيع تصريف 
أمور الدولة الادارية ؛ والدولة التى تستطيع أن تجمع بين هذين الماملين 





(9؟) يقول أرسطو فى هذا الصدد : « يبين أن الاجتماع السياسى هو على الخصوص احسن 
ما يكون متي تكون من مواطنين نوی ثروة متوسطة وأن للدول الحسنة الادارة هى تسلك التي 
غيها للطبقة للوسطى أكثر عددا واشد قوة من مجموع الطبقتين الاخرين أو بالاقسل مسن كل 
واحدة منهما على حدة فبانضمامها للى صف احدى الطبقتين أو الاخرى تقيم للتوازن ٠٠١‏ وحيث 
تكون للثروة المفرطة الى جاتب الفقر المفرط يجر هذان الافراطان اما للى الديماجوجية المطلقة 
وأما الى الاوليجاركية المحضة واما الى الطفيان ٠‏ الطفيان يخرج من جوف ديماجوجية جامحة 
أو من أوليجاركية مفرطة أكثر مى الغالب من أن يخرج من جوف طبقات متوسسطة ٠.0١‏ مزية 
أخرى ليست أقل جلاء للملكية للوسطى تلك انها لا تشور أبدا ٠‏ فانه حيث تكون للثروات 
المتوسطة كثيرة للمدد تكون الحركات والنزعات الثورية اقل » ٠‏ أنظر كتاب السياسة لارسطو 
ترجمة أحمد لطفى السيد ٠‏ الباب التاسع من الكتاب السادس . 


۷ 


تضين الاستقرار وحسن التنظيم . اما الدولة التى تاخذ بالتطرف فى أى من 
النظامين » الاونيجاركى او الديمقراطى » فانها تفعرض لنقص الاسستقرار » 
وقد ينتهى بها الامر الى -الثورة ؛ وهنا تكون مهمة السياسى هى الحد من 
هذا التطرف » وكبح جماح الطبقة الحاكية حتى لا تطفى على الشسعب : 
وعليه أن يعيل على اجتذاب الطبقة المتوسطة الى جانبه دائما (؟5) + 


: اشر افلاطون وارسطو فى تطور الفلسفة السياسية‎  ) 

تترك قلسفة فلاطون وارسطو أثرا مباشرا فى نظم الحكم عند الافريق 
ولكنها رغم ذلك خلفت تراثا كبيرا كان له اشر فى تطور الفلسفة السياسسية 
حتى اليوم يكن تلخيصه ف الابعاد التالية : 

١‏ - العلاقات التى تنشا بين الافراد فى الدولة تخضع للتوجيه والتنظيسم 
من جانب احاكم » ويرى انفلاطون أن الحاكم الفيلسوف المتحرر هسو خر 
من ينخلم هذه العلاقات © ويوجهها نحو الخير . أما ارسطو فيرى ان القانون 
هو أفضل حاكم ييكن أن تأتمنه الدولة فى توجيه حياة الافراد وتنظييها ٠‏ 


؟ ‏ الحياة الفاضلة ترتكز على المشاركة فى الدولة . وهذه الفكرة هى 
التى دعت اقلاطون .أن يقول ان الدولة تنبشق من حاجة بعض الافراد الى 
بعض »> وعلى ذلك تتميز الدولة بتنظيم العمل الذى يمكن جبيع الافراد من 
سد حاجاتهم عن طريق التبادل . وقد اكمل ارسطو هذه النظرية نجمل الدولة 
هى الاداة التى تبرز اكمل صفات الطبيعة البشرية . وهكذا نجد كلا الكاتبين 
بؤكد ضرورة مساهمة المواطنين فى الحياة العامة للدولة » بل انهما قد جملا 
الاسسهام فى تولى الوظائف العاية خر دليل على اكتسساب الفرد صفة 
لو طق 


٠+‏ الدولة يجب أن تقوم على اساس المساواة التامة بين الافراد الذين 
تتكون منهسم . وهذه الفكرة أكثر وضوحافى كتابات أرسطو ميا هى فى 
كتابات افلاطون . فأرسطو يرى ان المساواة بين الافسراد لا يمكن أن تتحتق 
الا عن طريق خضوعهم لسيد واحد بمحض ارادتهم » ومن ثم وجب أن يكون 
هذا السيد فير متحيز » وتلك صفة لا تتحقق الا عن طريق القانون » لائه وليد 
حكية: الجماعة © ولانه مجرد عن الاهواء والنزعات الفردية . ابا الفرد 
مهما يكن فانه عرضة للتأثر بنزعاته وأهوائه الشخصية . 


؟ ل عنى كل من الكتابين بصفة المواطن ورعويته للدولة » ويرجع هذا 





(Fr)‏ اللتوسع فى دراسة المكر السياسى لارسطو أنظر كتاب سباين سالف الذكر صفحات 
٠١۷ _ ١‏ وكتاب للسياسة لارسطو الذى سبقت الاشارة اليه 


— ٤۸ 








الى تأثرهما بنظم الحياة فى دولة المدينة ٠‏ وكانا يريان أن دولة المدينة هى 
النظمة الوحيدة التى تستطيع إن تحقق أهداف الجماعة » وهذا الاعتقاد 
قد دفعهما الى قصر الرعوية على طبقة محدودة من المجتمع » وتلك الطبقة 
لها من صفاتها الاجتماعية والمادية والعلمية ما يؤهلها لتحمل اعباء وظائف 
الادارة العامة »2 ولهذا فانهما يخرجان طبقة الممال وإلصناع والفلاحين من 

٠‏ طبقة المواطنين . وهذا بلا شك نقص كبير فى النظرية السياسية فى السوقت 
الحاضر ؛ الا ان البيئة وظروف الحياة فى وقتهما كانت تبرر الاخذ بهذا الاتجاه ) 
ولكنهما يحتاطان بأن يقررا وضع حصانات كثشيرة لضمان مصالح الافراد » 
قافلاطون یری أن تكون متاليد الحكم فى يد حاكم فيلسوف مجسرد من جميع 

: الاهواء الشخصية بان تؤخذ منه الملكية الخاصة ؛ ويحرم عليه تكوين عائلة 
ليكون ذلك ضمانا لتفرغة لهمة الحكم وحدها . أما ارسطو فيضع القانون 
المجرد عن جميع الاهواء فى مركز الحاكم ويرى فى ذلك ضمانا لصالح جميع 
الافراد الذين تتكون منهم الدولة . 


ه ‏ تطور الفكر السياسى الاغريقى بعد ارسطو : 

قامت دولة المدينة على اسانس نظرية الاكتناء الذاتى ؛ ويتفمح هذا من 
كتابات افلاطون وارسطو »© ففيها توصف دولة المدينة بأنها اكيل صورة 
للدولة » وانها المؤسسة الوحيدة التى تنيى ملكات الافراد ؛ وان املاح 
عيوبها مشكلة داخلية بحتة » وان الحكام قادرون على اصسلاح هذه العيوب . 
وهما اذ يقرران ذلك يهملان ما للعلاقات الدولية انحارجية من انار فى حيساة 
الدول . لقد فات ارسطو ان تطور المديئة ؛ وازدياد الحاجات ؛ لابد ان يضطر 
دولة المدينة الى الاندماج مع غيرها لتكوين دولة اكبر » كما انديجت عدة 
قرى لتكوين دولة المدينة . وذلك بالرغم من أن اتجاه دولة المدينة الى الزوال 
والاندماج فى الدول المجاورة لتكوين دولة كبرى كان واضحا فى آخر ايسام 
ارسطو نفسه » “نقد عاصر الاسكندر المقدونى » وكان عليه أن يلاحظ هذا 
التطور الجديد » لكنه تغاضى عن هذه الحقائق » وتصور أن دولة المدبنسة 
قادرة على حل مشاكلها بغض النظر عن علاقاتها الخارجية . 


والواقع ان دولة المديئة كانت تواجه مشاكل سياسية لا طاقة لها بحلها + 
فهى لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إقتصادياتها »؛ فهى اذن فى حاجة 
ماسة الى المالم الخارجى »؛خفاذا صممت على ان تعيش بمعسزل عسن العالم 
الخارجى فان عاقبة ذلك ستكون الركود والجمود فى الثقافة والحفارة ©» 
وكانها بذلك تقخى على نفسها بنفسها » واذا نبسذت سياسمة العزلة وعقفدت 
محالفات مع الدول الاخرى فان هذه المحالنات تحد من استقلالها > وهنى 
لا ترضى عن شىء يمس استقلالها ٠‏ تلك هى مثشذكلة دولة المدينة ؛ وهى الى 
حد كبير تشبه المشكلة التى يواجهها العالم اليوم . فالامم فى عصرنا هسذا 
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لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم »؛ ولا ترغب فى الاندماج فى وحدات 
سياسية أكبر حرصا على استكلالها . 


هذه المشكلة التى واجهت دولة المديتة هى التى كانت سيبا فى ضعفها » 
واخيرا سهلت على الرومان أن يقضوا عليها ؛ ويضموها الى الامبراطورية 
الرومانية . وهناك سبب آخسر ادى الى ضعف دولة المدينة » وذلك هو 
تضارب المصالح المختلفة فيها > والنزاع الناشىء مسن هذا التضارب ٠‏ 
نقد كانت المصالح الاوليجاركية تتحد فى مختلف الدن لتقف فى وجه التيسار 
الديمتراطى ؛ وكانت الاوليجاركية هى التى تحبذ « حلف كورنثيا » السذى 
انشاه الك فيليب سنة ۳۳۸ ق م © وكانت تستخدم هذا الحلف القضاء 
على كل حركة ثورية تهدف الى اعادة تقسيم الارض ؛ أو مصسادرة الامللك > 
أو تحرير العبيد » وقد أدى هذا التنازع بين الطبقات الغنية والطبقات 
الفقيرة الى عدم الاستقرار » وكانت عاقبته انهيار دولة المديئة:. وكان من 
نتائج هذا التطور من ناحية ضعف الشمور بالوطنية » وهو ذلك الشعور 
الذى كان يميز دولة المدينة » ومن ناحية اخرى انفصال الفرد عن الدولة » 
عن الدولة . اى ان البحث الفلسفى انتقل من الدولة الى الفرد » وهسذا 
ومن هنا انتقلت الفلسفة الى البحث عن وسائل لاسعاد الغرد وهو بعيد 
عن الدولة . اى ان البحث الفلسفى انتقل من الدولة الى الفرد » وهصذا 
مناقض لتعاليم ارسطو كل المئاتضة » فالفلسفة الجديدة ترى أن الدولة 
ليست لازمة لتتحقيق سعادة الغرد » أو اظهار فضسائله » وهی بهذا تتميز 
بغرديتها وعموميتها بينما تقتصر فلسفة ارسطو وافلاطون على الفرد باعتباره 
بواطتننا + 


وقد تميزت الفلسفة الجديدة بعدة مميزات اهمها : 

١‏ المساواة التامة بين الافراد بما فيهم العبيد وأصحاب الحرف اليدوية 
بعد أن كانت فلسفة الاغريق قد قصرت صفة المواطن على فئلة قليلة مسن 
المجتيع 5 


۲ الغاء التمييز بين الاغريق وغيرهم من الشمعوب . 


؟ ‏ النظر الى الافراد على انهم اراد ينفصل بعضهم عن بعض » 
ويعكفون على مصالحهم الخاصة . وكان من اثر هذا اختفاء فكرة أن « الانسان 
حيوان سياسى » وهى الفكرة التى كانت تميز دولة المدينة » وظهرت فكرة أن ' 
« الانسان رد فى حاجة الى تنظيم علاقته مع جميع الافراد الذين يتكون منهم 
العنالم » وبدا الانسان يتعلم كيف يعيش سعيدا بمفرده » وكيف يعيش مع 
الآخرين فى اتحاد اجتماعى اكيز من دولة المدينة تقوم الملاقات الانسائية 
فيه على فكرة غير شخصية . 


وقد انقسيت هذه الفلسفة الى مدرستين : مدرسة الابيقوريين > ومدرسمة 
الرواقيين . 


مدرسة الابيقوريين « ٠اطغ‏ (86) كان لمبادىء هذه المدربسة تأثير 
كب على التفكير السياسى فيما بعد » وأهم هذه المبادىء ميدا « سعادة الغرد » 
فقد كانت تعتبر أن الفرض الاسمى للحياة هو تحقيق السعادة للفسرد » 
وعرفت السعادة بلتهسا اشباع الرغبات الروحية » والثقافية ؛ والمادية 
لكل فرد . 


وبما أن الدولة انما تكونت بدافع من الانانية وحبه الذات اشترك الفرد 
فيها لتحتيق مصالحه الشخصية البحتة > لذلك عرف الانيقوريون القانون 
بانه اتفساق تفعى دخله الافراد لتحقيق الطمانينة » وتجئب العنف والظلم » 
واعتقدوا ان الحياة السياسية عبء ثقيل.» فالرجبل العاقل لا يشترك فى الحياة 
العامة الا اذا حملته على ذلك مصالحه الشسخصية . 


ويرى الابيقوريون ضرورة خضوع الافراد خضوعا تاما لاية حكومة: تعمل 
على تحقيق السلام والنظام > ويتساوى لديهم الحكم الاستبدادى » وتظام 
. الحكم الديمقراطى . 


مدرسة الرواقيين ‏ <5“ وهم مثل الابيتوريين من حيث النشر 
الى أن الغرض من الحياة هو تحقيق السعادة لكل فرد © ولكتهم يخالفوتهم 
فى تعريف السعادة فيرون انها كبت الانفعالات العاطفية » واخضاع الرفيسات 
غير الاخلاقية لخكم العقل . 

ويؤمن الرواقيون بحكم الطبيعة وبقوائينها » ويرون أن القانون الطبيمى 
محدود غير قابل للتغير » وانه يتلاعم مع عقل الانسان . ولهذا. استمدوا آراءهم 
الخاصة بالعلاقات الاجتماعية من الطبيعة . فهم يرون ان الانسان الذى يئشد 
حياة انضل يجب عليه أن يندمج اندماجا تاما مع الطبيعة » لان معرفة الطبيعة 
بن اهم امسن الحياة الفاضلة » وعندهم انه ل.داعى للحياة السياسية ما دام 
غرض الفرد هو أن يعيش مكتفيا بنفسه ؛ وهو فى بحئسه عن السعادة يسعى 
للابقاء على الحياة السياسية » ويفضل ان يعيش وفقا للقانون الطبيعى » 
وهو كاف لتنظيم العالم وترتيب حياته دون حاجة الى ارشاد او توجيه من 
الافراد . وعلى ذلك يرى الرواقيون أن الاخلاق وحدها » دون السياسة 

هى التوة المحركة للافراد » وانها ليست من .اختصاص الجمامة © بل من 
اختصاص الفرد وحده .. 





(5؟) أسسسها أبيقور فى اثینا عام 503 وبقيت احدى المدارس الاثينية الاربع الكبرى عدة 
قرون . 
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ويمكن تلخيص اثر الرواقيين فى تطور الفكر السياسى نيما يلى : 

١‏ انهم فصلوا بين الاخلاق والسياسة فصلا تاما ٠‏ فأهيلوا السياسة 
واولوا الاخلاق قدرا كبيرا من اهتمامهم » فقد رأوا أن حياة الفرد اسمى 
من الحدود التى تفرضها الدولة عليه ٤‏ وان الدولة ليست هى الوسسيلة 
الوحيدة التى بها يظهر الرجل الفاضل › بل أن الانسان ينتمى الى مجتمع 
أكبر مندولة المدينة »> وهو مجتمع الانسائية كلهسا > ويستطيع الانسان أن 
يصل الى الكمال عن طريق اتباع التانون الطبيعى » وهنا يطلق الرواقيون 
على الفرد لقب « المواطن المامى ¢ ¢ » لطن لاا Lıtızen of1he‏ «. 





؟ س انهم أوجدوا مبدا المساواة التامة » وكا ذلك نتيجة لخضوع الافراد 
لقانون واحد هو القانون الطبيعي (5؟) وفى ذلك معارضة لافكار أفلاطون 
وارسطو » اذ ترتكز على وجود خلاف طبيعى بين الافراد . والرواقيسون 
لا يغفلون ما بين الافسراد من تباين » لهذا أوجدوا فكرة العصر الذهبى لكى 
توا ان الامل فى الافراد هو التثسابه . وفكزة العصر الذهبى ممناها أن 
الانسان قبل اندماجه فى مجتمع الدولة كان يعيش فى مجتمع مثالى لا فوارق 
فيه بين الافراد : كتلك الفوارق الاجتمامية والمادية الموجودة فى دولمة 
المديئة » ومعيثمة الانسان فى الدولة هى التى أوجذت هذه النوارق . واطلقوا 
اسم المصر الذهبى على هذا المجتمع المثالى الذى كان يعيش بلا فوارق . 





٣‏ س القانون الطبيعى يعمل على اتحاد جميع الافراد فى مدينة العالم 

City of the World »‏ « وفى ظل هذه العائلة الكبيرة يصير جميع الافسراد 
اخوة متسساوين © ويحاول كل منهم أن ينسق حياته الخاصة تنسيقا يساير 
القانون الطبيعى الذى هو أسبى من رغبات الانسان . وهو قانون خسالد 
لا يتسئى للانسان تعديله » كما لا يتسنى له أن يعدل فى وضع النجوم فى 
السماء ؛ والانسان يحاول دائيا ان يكشف عن حقيقة هذا القانون .لان حياته 
وسسعادته تتمثلان فيسه ٠.‏ 


وقد سايرت فلسفة الرواقييين ما قام من أوضاع جديدة فى بلاد الاغريق » 
اذ كانت. امبراطورية الاسكندر الاكبر قد ازالت الحواجز بين الشمعب الاغريقتى 
والشمعوب الاخرى التى تضمئتها أمبراطورية واحدة » كما أن هذه الامبراطورية 





(0؟) يقول كريسيبوس المؤسس الثانى ذهب للرواتيين فى فاتحة كتابه عن القانون : ٠‏ ان 
القانون هو للماكم المسسيطر على اعمال الالهسة وللناس جميعا ٠‏ ويجب ان يكرن هر الموجه 
والحاكم والمرشسد لا هو شريف ورصين ٠‏ وهو الفيصل فيما هسو حق وما مو باطل وهو للذى 
يهدى كل للكائات الاجتماعية بطبيعتها الى ما يجب عمله ويمنعها عما لا يصح عمله » أنظر : 
جورج م ٠‏ سباين - تطور الفكر السياسى ٠‏ الجزء الثائى ٠‏ ترجمة حسن جلال للمروسى ٠‏ 
مراجمة وتقديم د ٠‏ فتع‌الله للخطيب للقاهرة : دار المغارف 15514 ۰ ص ۲۲۰ ٣٣١‏ . 
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قضت أيضا على الفوارق الاجتماعية والمدنية بين الششعوب المختلفة فاصبحوا 
جميعا يخضعون لنظام سياسى واحذ . وعندما استتب الامر للامبراطوريسة 
الرومانية أصبحت الانكار الخاصة بالتسساتؤن المالمن »2 والمواطن إلصالمى 
حقائق واقسصة . 


وقد اقتبس المشرعون الرومان فكرة القانون الطبيمى + ومبادىء العدالة 
العامة ؛ مما نادت به مدرسة الرواقيين »2 كما اقتبسن المسيحيون فكرة الاخاء 
العالمى من هذه المدرسة ثم توارثتها العصور الحديثة . 


: س الآثار التى خكفتها اله الفلسفة السياسية الاغريقية‎ ٦ 

يمكن أن يقال أن اهم هذه الآثار هى : 

١‏ الافكار الخاصة بالحرية والديمقراطية » فالحرية التى تمتع بهسا 
العالم الهلينى كانت واضحة اشد الوضوح بالقياس الى حياة الافراد فى 
الامبراطوريات الشرقية التى سسبقتها » وفى الامبراطورية الرومائية التى حلت 
محلها ٠‏ وكان الاغريق للحرية يتجلى فى صور متعددة منها : 

أولا : كان الاغريق يحرصون على تمتع المديئة بالاستتلال الذاتى داخليا 
وخارجيا . وقد ظهر هذا بوضوح حين تزعمت اثينا حركة مقاومة الفسزو 
الفارسى ؛ وحين قال اشيلوس «كلائات©665 » كلمته المأثورة: ١‏ لايدج 
الاثينيون أى رجل يسودهم » . 

ثانيا : حب الاغريق للحرية هو الذى حال دون اتحاد العالم الهلينى » 
واخسيرا قضى على استقلال العالم الهلينى كله © وكان سببا فى الخضوع 
لامبراطورية الاسكندر الناشئة ؛ ثم للامبراطورية الرومائية . 

وقد يكون سبب تمسكيم بالاستقلال التام والحرية 'الكاملة اعتقادهم عدم 
امكان تنفيذ النظام الديمتراطى الكامل فى وحدة سياسية اكبر من دولة 
لحك 


۲ حرية التفكير وحرية التعبير عن الآراء » فقد شجمت اثينا ههذه” 
الحريات بشتى الطرق واستعمال مواطنى اثينا لهذه الحريات يرجح الى 
طبيعة نظامهم الاجتماعى © اذ كانوا يتمتعون بفراغ فى الوقت أكبر مما يتمتسع 
به المواطنون فى العصر الحديث © اذ أن نظام العبودية القى عبء الانتاج 
على طبقة العبيد ؛ وهذا بدوره أتاح للمواطنين فرصة الاهتمام بالشئون 
العامة فى الدولة » واخذت الدولة تهتم بنشر الملوم والفنون والادب . واذا 
قارنا بين حياة الاغريق الثقافية وحياة معاصريهم من الدول الشرقية وجدتبا 
أن الاغريق كانوا متحررين فى البحث العلمى ؛ و التفكر النلسفى . 
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٣‏ وضع الاغريق حجر أساس ق بئاء الحريه الفرديه > فصد اعبيروا 
الحكومات الاستبدادية وحكومات الاتلية اسوا انواع الحكومات ٠‏ وكا ارسطو 
يؤين. بأن حصول الفرد على قسط وافر من الجرية يعتبر من اهم الشروط 
اللازمة لتقدم الانسانية » كما نأدى الابيقوريون بان الفرد يجب أن يشبع 
جميع رغباته . الا ان الاغريق فى الحقيقة لم يتصوروا أن الدولة انما قامت 
لتحقيق رفاهية الفرد » لقد تبينوا وجود ارادة الدولة > ولكن لم يعترفوا 
للفرد باراذة منفصلة عن: ارادة الدولة . فالافريق كان يخضع لقسوائين 
إلدولة خضوعا تاما » وكان عليه أن يخضسع لقوانين الطبيعة » وكان ينضر 
الى كلا الامرين على انهما شىء طبيعى > ولم يحاول الاغريق أن يفهم طبيمة 
السلطة وطبيعة الحرية عند الاغريق تطبيقا عاما » أذ كانت اثينا ترفض 
اعطاء الحرية لطبقات كبيرة من السكان © وكانت تحرم منها الشعوب التى 
تخضع لسلطانها » ولا تسمح بالحرية,الا لنفسها . والمالم الغربى قد ورث 
عن الاغريق فكرة الحرية . لا على انها نظام عملى يل على انها مثل اعلى > 
ثم تطورت بعد ذلك فظهرت فى شسكل .الديمقراطية والفردية ؛ وصارت اهم 
تراث العالم الهلينى . 


المبحث الرايع 


الفكر السبياسى فى عهد الرومان 
١‏ ل طبيعة الفكر السياسى الرومانى : 


لم تترك الامبراطورية الرومانية اثار! ذات ثسأن فى الفلسفة السياسية » 
الا ان تنظيمها السياسى ؛ ونظامها القانونى كان لهما اشر بارز فى تطلور 
أوربا السياسى . فقد ظلت اوربا قرونا عديدة ‏ بعد سقوط روما تعتئق 
نكرة الدولة كما رسمها النظام السياسى الرومانى . : 


لقد اقتبس الرومان كثير! من فلسفة الاغريق السياسية ©» وبخاصة تلك 
المبادىء التى وضعها الرواتيون > ثم أضافوا! اليها بعض المبادىم التى ` 
استنبطوها بن المشساكل التى واجهتيم هالفلسفة الرومانية لم تحاول أن تدمج 
الفرد فى الدولة كما فعل الاغريق » وكذلك لم تحاول الاقلال من أهميسة 
الدولة كما فعل الابيقوريون ؛ ولكنها »2 اى الفلسفة الرومانية » فصسلت 
الفرد عن الدولة » وجملت لكل منهما حقوقا وواجبات » ونظرت الى الدولة 
على انها تطور طبيعى لحيناة الافراد فى المجتمع » وجعلت الفرد ‏ لا الدولة س 
محور التفكير القانونى » ونظرت الى الدولة على انها انما وجدت للمحافظة 
على حقوق الافراد ؛ وائها شخص قانونى له سلطة يستعملها في حدود 
معينة »© ونظرت الى الفرد على أنه شخص قانونى له حقوق يجب حمايتها 
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من الاشخاص الآخرين ؛ ومن الدولة »> وعلى هذا الاساس تطورت فكرة 
القانون الرومائر 


واهم فكرة سياسية جديدة للرومان هى فكرة السيادة ٠‏ فمنذ بداية تطورهم 
اقتنعوا بأن المجتمع له سلطة آمرة:غير محدودة ولا يمكن التفازل عنهما 
لشخص ما . وتعنى هذه الفكرة أن كل مجتمع يمتاز بقوة أصيلة فيه تفرض 
على كافة اعضائه طاعة غير محدودة › وقد أطلقوا على فكرة السيادة المطلقة 
اسم « ۳ل ٣”‏ ” ووصنوها بأنها العلامة الميزة للمجتمع » غير اهم 
لم يحاولوا دراستها وتحليلها » بل اكتفوا باعتناقها » وتطبيقها عملا ٠‏ 


كانت الدولة عند الرومان مصدر جميع الحقوق القائونية » والسلطة العليا 
دائها للشعب © وقد تسلم الامبراطور هذه السلطة ع طريق التوكيك » 
غالامبراطور اذن وكيل الشعب »© وهو مسئول أمامة عن تنفيد وأجباته » وعلى 
ذلك غفارادة الامبراطور لها قوة القانون »© لان الشعب وكل اليه جميع 
سلطاته » والافراد جميعا متساوون فى الحقسوق السياسية . 


واعتنق الرومان الراى القائل بالنشاة الطبيعية للدولة كما اعتنقه الاغريق 
من قبلهم » فوجود الدولة - فى رايهم س لا يحتاج الى تفسير آخر » ولذلك 
لم يحاولوا ايجاد نظرة العقد الاجتماعى لتبرير نشاة الدهلة > هنظرية العقد 
الاجتماعى تقول ان الافراد تنازلو! عن حقوقهم الطبيعية بمووجب عقد يما بينهم 
ليكونوا مجتمعا سياسيا يحافظ على حقوقهم الاجتماعية ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقت 
كونوا نظرية عقد حكومى نقل به الشمعب سلطته الى الحاكم » بهذا النقل 
أصبح للحاكم سلطة مطلقة ليس للششعب أن يسنحبها منه . فالرومان على 
٠1م‏ سعة, فه | للشعب بحق الثورة اطلاقا . 


واذا كان الاغريق قد اتجهوا الى التفكير فى فلسغة القانون » وبخاصة 
القانون الطبيعى »> فان الرومان قد أتجهوا الى وضع قائون عملى ٠‏ فاذا 
وصفوا بأتهم صانعوا القانون لاوربا الغربية كان ذلك الوصف صادقا . وقد 
تاثر تطسور القانون الرومائى بالظروف التى صاحبت تكوين الامبراطورية 
الرومانية ٤‏ وأهمها : 0 

١‏ س اتسعت الرعوية الرومانية تدريجيسا حتئ ضمت مواطنسين خارج 
حدود الدولة > وجاء حق الرعويسة مصحوبا بامتيازات متعددة ؛ منها حق 
التقاضى بموجب القانون الرومانى السذى صارت له شهرة عظيمة جعلت 
الحسول على الرعوية الرومانية امتيازا مرموقا يتسابق الناس ف الحصول: 
عليه . 
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؟ ل بذل الرومان الرسميون جهودا جبارة فى توحيد جميع القواتين ى 
الدول التى خضعت لرومًا 4؛ فبدلا من ترك كل مستعمرة تعمل بقانونها 
الخاص ؛ كما كانت الحال من قبل » أخذوا فى مزج قوانين روسا بقوانين 
المستعيرات فتكون من ذلك القانون الرومانى الموحد . كما ان روما تمكئت 
ايفما. من تكوين سلطة مركزية موحدة للاشراف على جميع محاكم الامبراطورية . 
وبذلك وجدت قوتان تعملان على توحيد القاثون الرومانى وتطويره : الاولى 
مستيدة من روما نفسها > والثانية مستمدة من الدول التى تم اخضاعها . 


وهنا .يجب آن نلاحظ أن القانون الرومائى فى نشأته كان نتيجة تعساقد » 
اذ أن القوانين الجديدة كانت تصدر فى شكل عقد بين ولاة الامور وبين الشدعب 
ممثلا فى المجلس التشريعى : فولاة الامور يقترحون القوائين . والمجلس 
بناتشها فيصدق عليها أو يرفضها . فلم يكن القانون آمرا يصدره الحاكم 
٠‏ ارعاياه. » بل كان عقدا بين الشعب والحاكم يتم الاتفاق عليه بعد أن يبحثه 
طرها الد .+ 


۲ تسيشيرون والقانون الطبيعى ۳۷) : 

ترك شيشيرون أثسرا كبيرا فى تطور سياسمة الامبراطورية الرومانينة . 
الا انه مع ذلك لم يكن مجددا » وأهم كتبه كتاب « الجمهورية » وكتاب 
« القوانين » . 


نثساة الدوئة وطبيعتها : يرى شيشيرون ان الدولة نشضات نشاة طبيعية 
نتيجة لمغريزة الانسان الاجتماعية » وهو يتمشى فى هذا مع فكزة الرواتيين 
فى الدولة ويختلف مع الابيقوريين الذين كانوا يرجعون نثساة الدولة الى رغبة 
الفرد فى الاطمئنان على مصالحه الشخصية ويتجاهلون العوامل الطبيمية . 





وقد سبه شيشرون الدولة بأنها شركة للمواطنين حق العضوية فيها > 
وهى توجد لتمد المواطنين بالمساعصدات اللازمة مسا دامت خاضعة لقوامد 
المدالة . وهذه الفكرة تترتب عليها ثلاث نتائج : 

(1) بما أن الدولة ملك عام للشعب فهى تستيد سلطاتها من القوة 
الجماعيسة لبه . 


إب) السلطة السياسية لا يمكن ان تتصف بالشرعية ما لم ترتكز على 
آزادّة الشعت:. 


(ج) الدولة نفسها وقوانينها كلها تخضع للقانون الاعظم > وهو قانون 
الاله أو القانون الطبيعى الذى يمثل اعلى قواعد الحق والعدالة . 





43 كنك اقم 


هم سم 





سكل الحكومة : يقسم شيشيزون الحكومات الى : ملكية » واريستقراطية > 
وديمقراطية. > ويؤمن بالدورة التاريخية لتطور الدساتير > ويعتقد أن الحكومات 
عرضة دائما للقساد والاضمحلال . فالفكؤبة الملكية تفسد وتتحول إلى حكومة 
استبدادية » والحكومة الازستتراطية تبذهور وتتحول.للى حكومة أوليجاركية » 
والحكومة الديمقراطية تنقلب الى حكومة رعاع . 


ومن رأيه أن افضلها نظام الحكم الملكى » ويليه الحكم الارستقراطى ؛ اما 
الديمتراطية فهى فى رايه اسو! نظام تلحكم > وهو بفضل نظام الحكم اشترك 
الذى يجمع بين محاسن نظم الحكم المختلفة . 


القانون الطبيعى : من اسباب اهمية شيشرون أنه اكسب نظرية التانون 
الطبيمى شهرة عظيمة فى أوربا » وقد كان الهسذه النظرية اش كبر فى تطلور 
الفكر السيانى فى أوربا خلال المصور الوسطى ٠‏ واوائل العصور الحديثة » 
وشيشيرون لم ينشىء هذه النظرية بل اخذها عن الرواقيين » ولكنة عرضها 
عرضا واضحا اكسبها شهرة عظيمة اجتذبت كثير! من الكتاب الذين جاعءوا 
من بعده . ويعتقد الاستاذ سابين انه لولا اعتناق سيشرون لهسذه النظسرية 
لاهملت اهمالا تاما . 


وتتلخص نظريته عن القانون الطبيعى فى وجود قانون طبيعى عام . يستدل 
عليه بحقيقة أن الكون ليس له سوى خالق واحد هو الاله > ولن يكون لهذا 
الاله سوى قانون واحد يسرى على جميع الانراد على السواء > وكل تشريع 
يخالفه لا يستدق اسم قانون » لان القسوانين: الوضعية تهدف دائما الى ان 
تمائل القانون الابدى الطبيعى » ولا يمكنها أن تخالنه لعدم قدرة الشعوب 
او الحكام على تغير الحقائق ؛ او جمل الباطل حقا » والقانون الطبيمى هذا 
هو دستور العالم اجمع . 


فى ظل هذا القانون يتساوى جميع الافراد » ولا يعنى ذلك مساواتهم 
فى المعرفة » أو الملكية » فليس من الحكمة أن يتساوى جميع الافراد فى ذلك 
في دولة ما ؛ ولكن المساواة التى يعنيها شيشيرون هى مساواتهم فى رعويتهم 
للدولة ) وهو فى هذا يخالف نظرية أرسطو التى تقرر تفاوت الافراد ؛ وتحصر 
الرعوية للدولة فى شلة تملك مؤهلات المركز » والثروة > والنسب ١‏ ويرى أن 
ذلك مما يؤهلها لتحمل أعباء الحكم » وليس معنى ذلك أن شيشيرون كان يعتئق: 
مبادیء الديمقراطية السياسية » ولكنه كان يرمى الى اعطاء الافراد جميعما 
شميئا من الكرامة التى هى من أهم حقوق الانسان © وحتى العبيد يجب أن 
يكون لهم نصيب منها لانهم ليسوا آلات حية » كما يقول أرسطو ؛ يستخديها 
السادة لغرض الانتساج . ْ 


ع لام مه 





١ : نظرة المشرعتن الرومان‎ # ٣ 

إجمع مشرعوا الرومان كل قوانينهم المشهورة فى مجلد خلنخم أطلقوا عليه 
انيم 5 وقام بنشره الامبراطور جستنيان نئنة ٠ ٠٠۳‏ والفلسفة 
السياسية التى اشتملت عليها هذه القواتين:ليست الا تكرارا لفلسقة 
شيشسيرون © وذلك لان مهمة مشرعى الرومان كانت قانونية اكثر مسا هى 
فلسفية . وآهم ماتناولوه فى فلس غة القانون يلخص فيما يلى : 


فرق مشر عو الرومان بين ثلاثة أنواع من القاثون هى * 
(1) القانون المذنى 0511 [us‏ رب ) قانون الشعوب Jus Gentium‏ 


(ج) التائون الطبيعى اناعد[ . وقد مرقوا القانون المدنى بأثة 
مجموعة القوانين التى تصدرها الدولة * ولم يتعرضوا لتعريف النوعهن 
الاخريين . كما لم يوضحوا اى ثفريق بينهب؟ © وثنيثميرون نفسة لم يبين 
أوجه الاختلاف بين هذين التانونين » بك كان يستميك احدهما بدك الآخر 
ليدل بسه على نفس الممنى © ويلوح اتهما كانا يستعبلان فى بادئء الاسر 
للدلالة على معنى واحدا > وكا يرد بهما مجموعة من المبادىء المساية 
المعترف بها من شعوب العالم المختلفة ٠‏ كما يراد بهيا ايشا متجبوعة 
المبادى» المنطتية التتى لا تمل على نصوص قانونية ثابتة ٠‏ 

وبتطور النظرية القازئية بدا المشرعون الرومان يظهرون بعض الفروق 
بين القائون الطبيمى وقانون القعوب . واهم مدا يميز بين اهتين 
القائوئين هو ١‏ نظام العبوتية » © قالقانون الطبيعى لا يسبح به لان 
الطبيعة لم تفرق بين الاشراد وبعضهم ٤‏ وهم جميما يولدون احسرارا 
متساوين ٤‏ ولم يسمج بالعبودية الا طبقا لتانون الشعوب . ولمل 
المششرعين الرومان ارآدو! ان يجدوا مبررا مايا فر طبيمى لنظسام 
العبودية الذى كان سائدا فى كل الشسموب مع بقآاء نظلرية القائون 
الطبيعى سالمة » وربما كان غرضهم أن يبينوا ان نظام العبودية لم يكن 
موجودا فى الجمامات الطبيعية النسائاجة فبك أن يوجد الانسان فى 
مجتمع الدولة . 

_ ولم يقل المشرعون الرومان ان القانون يجب أن يكون مسن عمك 
السلطة التشريعية لانهم يعتشدوت إن الطبيمئة وضعت مبادىء معينة 
يجب على القنانون الوضعى إن ياخذ بها » وهذه النظلرية لا تزا سائدة 
حتى الآن . 


وقد نظر المشرعون الرومان الى القسانون الطبيعى على انه المفسر 
مبادىء المدالة العامة ؛ وهى المبادىء الطبيعية الخالدة التى تنص على 


o 





احترام الاتفاقات وتقيم العسدل فى المعاملات بين الاقراد »2 وحماية القاصرين 
من الاطفال > وحمايسة النساء والاعتراف بالمطالب .التى تقوم على صسلات 
الدم و الترايسة . 


وقد ادت هذه اللبادىء الى تقدم القانون الروماتى تقدما جرا فأوجسد 
العقود الملزمة للاتفاقات بين. الافراذ » وأئهى ما كان للاب من سلطة 
استبدادية على ابنائه » ومنح النسساء المتووجات حقوقنا مساوية لحقوق 
أزواجهن فيما يتملق بادارة املاكهن » أو تربية أطفالهن » ووضع كثيرا من 
الاحتياطات لحياية العبيد من قسوة سادتهم »؛ وسهل مهنة عتقهم . 


النظرية السياسية للمشرعين الرومان : تولى القانوت الرومانى تطوير 
نظرية شسيشيرون السياسية التى تنص على أن سلطة الحاكم مستيدة 
من الشسعب . وقد لخص ١‏ أو لبيان © هذه النظرية فيما يلى : « لارادة 
الامبراطور قوة القانون ٠‏ لان الشسعب تنازل له ووضع فى يده جميع قواته 
والختصاصاته » . وهذا.القول ليس صنة لنظام الحكم الملكى المطلق » 
ولا صفة للحكم النيابى » ولكن يفهم منه ‏ كما قال كميشيرون من قبل م 
ان الشمعب يملك القانون : وهذا التول ينطبق على طبيعة القانون العرفى 
الذى يستمد قوته من كونه جاء من العادات التى تطورت مع الشسعب . 
وهذه النظرية تفسر لنسا راى المشترعين الرومان فى مصادر القائون » 
غهم يعتقدون أن القانون اما ان يصدر من هيثه تمعبيه ٠‏ وأا أن يسدر 
عن هيئة تمثيليسة ؛ أو بقسرار من مجلس الشيوخ أو بقرار من الامبراطور 
نفسه . وفى كل هذه الحالات يجب ان يكوت القانون مسادرا عن هيئة 
مسئولة ومختصة ؛ وترجنع هذه المصادر كلها فى النهاية الى الفسمب 
نفسه ؛ فكل من فى الحكومة سواء اكان هيئة تمثيلية » أم مجلس 
شيوخ »2 أم الامبراطور نفسه يمشل الشعب بدرجة معينة » وبطريقة 
بوصنها الدستور . وهذا هو السند الوحيد الذى يعول علية فى اصدار 
التسوائين . 

وكان الرومان دائما ينظرون الى القانون على انه اعلى اداة سياسية 
فى الدولة » وان التانون هو الوسيلة التى يتمكن بها الافراد مسن الحافظة 
على حقوقهم وحرياتهم »'ويتجه لى هذا الاعتقاد فى قول شيشرون « نحن 
جميعا خسدم للقانون لكى نكو احرارا » . 
> س مميزات الفلسفة السياسية لدى الرومان : 


يجدر بنا ان نشير الى !هسم مميزات الفلسغة السياسية لدى 
الرومان » وان نوضسح الملاقة بينها وبين فلسفة الاغريق القدماء قبل" 
أن ننتقل الى دراسة الفلسفة السباسية فى المسيحية . 


عب 94 س 





. الواقع ان المثل السياسية الاغريقية الرومانية كانت مكيلة لبعضها > 
غالافريق دافعوا عسن الحرية والديمقراطية ؛ أما الرومان فلم يهتيوا الا 
باقسرار النظام والقوانين والوحدة . فالاغريق لسم يضعفوا. الا لهسم 
أخنقو!-فى الاتحاد ؛ وكان الاغريق يتميزون بكثرة الحروب المحلية التي 
تنشب بين دول المدينة وبعضها حتى ضمفت جميعها ؛ أما الرومان فقد 
عيلوا على اقرار الاتحاد داخل دولتهم » أثم اخضسعوا المالم الفريى 
كله لحكمهم » ولسم.تتحقق لهم هذه الوحدة الا عن طريق القضاء على 
الحريات ؛ والانتقال من الحكم الجمهورى الديمتراطى الى الحكم 
الديكتاتورى المستبد . بهذا وات روما الى أقرار. النظام والاتحاد . 
وتنفيذ نظام قانونى موحد لكل أنحاء الامبراطورية . 


والحقيقة أن مئل الاغزيق السياسية عن الحريات والحسكويات 
الشعبية لم تكن ممكنة التحقيق الا فى حيز محدود كدولة المدينة ؛ ومن 
هنا تظهر اهميسة: الرومان فى تطور النظم السياسية الحديثة ؛ فقد عملوا 
للقضاء على النزازع الداخلى » وتضوا على التفرقة بين الافراد وبين 
الشعوب ؛ وعملوا على نشر مبادىء المساواة والاخاء فى جميع انحاء 
الامبراطورية © فوضموا بدا مسساواة جميع الافراد أمام القانون » 
وكافحوا فكرة التفوق العنصرى التى سسادت فى عصر الاغريق حتى كانوا 
.بنظرون الى كل القشعوب المجاورة لهم على انها شسعوب متأخرة يطلقون 
عليها اسباء مزرية مثل البرابرة . هذه الافكار لم تمت بموت الامبراطورية 
الرومائية بل ظلت تميش فى عقول الاوروبيين حتى مكنتهم من بناء نظمهم 
السياسية الحديثة على أسسس ديمتراطية سليمة ٠‏ 


س ۰ا س 





الفصل .الثاني 
الفكر السيياسى فى العصور الوسطى 


تأثئرت الحياة السياسية فى اوروبا خلال العصور. الوسطى بظهور. عاملين 
جديدين هما : الديانة المسيحية » والمبادىء التىحملتها القبائل التيوتونية . 
وتأثير المسيحية كان نتيجة تطور الكنيسة > وتكوينها لمنظية عالمية » طاعتها 
مفروضة على جميع المسيحيين مهما يختلف موطنهم > أو جنسهم »© أو لغتهم . 
اما القبائل التيوتونية أو الالمانية فقد جاءت بأنظية سياسية خاصة تولدت عنها 
افكار سياسية جديدة » تدور حول طبيعية القانون » ونظم الحكم . 


ويجب أن ندرك أن العصور الوسطى لم تهتم بالسياسة كما اإهتمت بها 
العصور القديمة ؛ وأن نفهم ان علم السياسة لم يكن علما قائما بذاته » بل كان 
يدرس ضمن. الدروس الدينية »؛ وكان الفرض من دراسة السياسسة توضيح 
العلاقات بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية . 


المبحث الاول 
الفكر السياسى المسيحى 


: طبيعة الفكر السياسى المسيحى‎ ١ 
لم تات الديانة المسيحية بجديد فى الفلسفة السياسية › واهم الأفكار‎ 1 
: التى جاءت بها هى‎ 

( '.) اعتقد المسيهيون بوجسود قائون اعلى من القانون الوضمى » 
وأطلقوا عليه اسم « القانون الالهى » وهسو لا يختلف عن القائون الطبيعى 
الذى تحدث عنه الرواقيون وشيشيرون . 

(ب) أعتقد المسبحيون ان العالم كله يخضع لقائون واحد ؛ كما يخضع 
لحكومة واحدة . وهذه الفكرة ايضا لا تختلف عن فكرة الرواقيين عن خضوع 
الناس للقانون الطبيعى . 

١ج‏ ) نادت المسيحية بالمساواة التامة بين الافراد (۳۷) 4 وقالت أن هذه 
المساواة ان تعذر قيامها فى العالم الزمنى فهى حقيقة بالنسبة للعلاقسة بين 





() يقول الرسول يولس مستفكرا التدرقة بين الناس على أسانس الجنس أر المركز الاجتماعى : 
« ليس هناك يهود واغريق ٠‏ ولا حر وعبد . ولا ذكر وأنثى » فكلهم سواء فى يوع المسسيح » 
أنظر ٠‏ سباين ٠‏ الجزء الثانئ ٠‏ ص 554 . 


1س 





الانراد وبين الخالق . ولا فرق بين هذا وبين ما قاله الرواقيون وفلاسفة 
الرومان » وما اراد 'لقانون الرومانى أن ينفذه عمليا اذ نادى بيسساواة 
جميع الافراد امام القانون ٠‏ 1 

ويلاحظ أن المسيحية قد قامت' بصبغ الفلسفة السياسية القديمة بنزمة 
تجعلها ملائية للعقيدة الجديدة . ومن هذا ما لته بالانكار الخاصة 
بالقانون الطبيعى »© ومن ضرورة الدولة لاقامة العدل . وستعرض فيما يلى 
بعض نواحى التفكير المسيحى فى معالجة الموضومات السياسية ٠‏ 


الظضاعة : من الواجبات المفروضة على المسيحيين طاعة الحكم القائم 
فى الدولة واحترايه . وهذا مستمد من قول السيد السيح « اعط ما لقيصر 
لقيصر » وما لله لله » . ومن قول الرسول بولس : « ان الطاعة واجب فرضه 
الله على المسيحيين » (۳۸) وقد كان الرسل والقديسون الاوائل وعلى راسم 
الرسول بولس يعتقدون أن طاعة الحاكم ليس معناها طاعة لشخص بل 
المركز الذى يشغله اما مساوىء هذا الحاكم أو فضائله فهى شىء آخر 
غير التزام الطاعة . 


وهذه النظرية عن الطاعة تخالف فكرة الرومانيين »© اذ كانوا. يعتقدون 
أن سلطة الحاكم مستمدة من الشعب . ولكن هذه النظرية مستمدة من 
الديانة اليهودية التى تنص على ان الله هو الذى يمين ملوك الدولة اليهودية ٠‏ 
' وعلى كل فالمسيحية تؤمن بفكرة الحق الالهى فى الحكم » وهذه الفكرة 
تنص على ان الله هو الذى فرض الدكام على الشعوب فأصبح من واجبها 
أن تطييع الحكام . 

والمسيحيون الاوائل كانو! يرون ان الطاعة على هذا الوضع نوع من 
العقاب ؛ فمنذ عصى الانسان ربه نزل الى الارض وعاش فى جماعات ودول » 
وفرض الله عليه طاعة الحكام عقابا له على عصيائه وتمرده . وذهب 
المحدثون من الكتاب الى تفسير آخر للطاعة » فقالوا انه على الرغم من أن 


(۳۸) يشرح الزسول بولس مذء للمكرة قائلا : « فلتخضم كل نفس للسلطات العليا 
فما السلطان الا الله ١‏ والسلطات القائمة فى الارض انما هى من أمره » فمن يعصى السلطات 
الشرعية انما يعصى الرب ١‏ ومن يمصها حلت عليه اللمنة » فالحكام ما وجدوا لمحارببة العمل 
الصالح » بل لمحاربة الشر » فلا تتوجس من الحكام خشية » بل اعمل الخير تنل رضاءء ٠‏ 
فالحاكم ليس الا رسول الله للناس ليعملوا الخير ٠‏ أما من عمل شرا فليتوجس خيفة من جزائه ٠‏ 
قان عقابه لن يكون عبشا بل قصاصا يوقم عليه نامر الله جزاء للائمين » فلا تخضمن لسلطة 
الحاكم فحسب » بل لحكم ضميرك كذلك ٠‏ ان السلطان ظل لله. يرعى كل شىء بأمره ١‏ فاعطته 
ماله وادفع.له للجزية التى هى حقه » مالا لصاحب الحق فى الال ؛ وخثمية إن له الختية , وتشرينا 
لمن له التشريف » آنظر المرجع للسابق ص ٠ ٠٠١‏ 


]اسم 


السلطة السياسية تستند الى الشعب فانه لآ يوجد ما يدعو الى أن تكون 
لاعة هذه السلطة واجبا دينيا - وقد يكون العكس صحيحا بيعنى انه أذا كان 
الله هو الذى ينرض الحاكم على الشعب فان ' الحاكم فى الوقت نفسه يستمد 
سلطته من الشمب »© واذن فلا تضارب بين فكرة الطاعة الدينية » وفكرة ان 
الحاكم يستمد سلطته من الشعب . 


أنقسام الولاء : منذ دخلت المسيحية أوروبا والمسيحيون هناك يعسانون 
مشكلة ضخمة تعرضوا لها طوال مدة العصور الوسطى » وهى مشكلة انقسام 
الولاء » فقد تحتم على المسيحى أن يدين بالولاء لسلطتين »© فانه الى جسائب 
طاعته لله يجب ان يطيع القيصر › ومعنى ذلك قيام سلطة ديئية تمثلها 
الكنيسة © ومنلطة زمنية يمثلها الامبراطور . وكل منهما تفرض الطاعسة 
العبياء والولاء التام. والمشكلة التى تقوم ازاء ذلك انه اذا تعارضست 
السلطتان فماذا يممل المسيحى ؟ ايطيع الامبراطور » ام يطيع الكنيسة ؟ 


ولاشك أن المسيحى الذى يعتقد أن ديانته سماوية حقة انزلها الله لتطهير 
الانسان وخلاص روحه يؤمن بان اتباع تعاليم الدين وطاعة الكنيسة مقدمة 
على طاعة الامبراطور » وهو فى سبيل المحافظة على عقيدته » والابقاء على 
طهارة روحه ٠‏ لا يتردد فى عصيان لقيصر اذا خالفت قوانينه واوامره عقيدة 


الدين. 


وفكرة انقسمام الولاء ليست جديدة فى الواقع لان كثيرا من المفكرين قبل 
المسيحية نادوا بان الفرد عضو مى دولتين » ولكن الجديد فى الامر هو أن 
المسيحى يعتقد أن الدولة الكبرى ليست هى البشرية ياجبعها كما قبال 
سنيكا (5؟) ولكنها مملكة الله التى التى سيخلد فيها الانسان » ومصيره فى هذه 
الدولة اعظم من مصيره فى مملكة الارض » كما ان المسيحية قد افترضت: وجود 
طبيعتين فى الفرد طبيعة تتمثل فى الجسد » وطبيمة تتمثل فى الروح » ولهذا 
يحتاج المرء الى نوعين من الاشراف › أحدهها هو الاشراف الروحى وذلك 
تقوم به الكنيسة والنوع الثانى هو الاشراف الزمنى وتقوم به الدولة ٠‏ وتلك 
التفرقة كانت من. اهم اسس النظرية المسيحية » وهى التى ابرزت مشكلة 
تنظيم العلاقة بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية اى بين الكنيسة 
والدولة ٠‏ فالمسيحى اذا أطاع السلطة الدينية وحدها يتف موقف الفائن 
أمام السلطة الزمنية تما للنظرية السياسية الرومانية التى تقسرر أن اعلى 
راجب اخلاقی هو أن يطيع الفرد الدولة التى تتمثل فى شخص الامبراطور 
الذى كان يمثل السلطة الدينية والزمنية . الا أن المسيحى الحق لا يمكن 
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بحال من الاحوال أن يطيع الامبراطور اذا كانت آوامره منافية أتمناليم 
الدين © لانه حينئذ يعتبر الامبراطور خارجا على الذين » وهو يرى أن الدين 
يحتم عليه التزاما تجاه الله وحسده ٠‏ 


؟ ‏ العلاقة بين الكنيسة والدولة : 

حين كانت الكنيسة منظمة اختيارية ليس لها صفة الاكراه » كان مثلها 
مثل أى منظية اجتماعية لا تقوم غلاقاتها مع الدول على نظرية معينة » 
ولكنها حين تحولت الى منظمة رسمية بدات تشمر بحاجتها الى الاستقلال 
فى المسائل الدينينة . ولا يعنى هذا ان تنفصل الكنيسة عن الدولة انفصالا 
ناما » فقسد كان من الميسور أن تعيش الكنيسة والدولة يما ٤‏ كمسا تعيش 
الروح مع الجسد > ولكن كان المقصود من اشتقلال الكنيسة تبظيم التعاون 
بينها وبين الدولة ٠‏ 


وكان من راى رجال الدين ان الكنيسة والدولة منظمتان الهيتسان * 
يراد من وجودهما حكم الناس . وطاعة الدولة من امم فضائل الديانة 
المسيحية على أن الكنيسة بيا لها من سلطة روحية تستطييع ان تكون 
سندا قويا للدولة . ومعنى ذلك أن رجال الدين يرون انه من واجب الحاكم 
بوعاية الكئيسة وحمايتها » والكنيسة بطبيعتهسا حريصة على نوعين من 
الواجيات . أحدهيا واجبات دينية » والئانى واجبات مدنية ). وقد 
يظهر تمارض بين هذين المنوعين من الواجبات » الا أن هذا لا يعنى تفضيل 
نوع على آخسر » بل أن التوفيق بينهم" سهل ميسور اذا صدقت النتيسة 
على التعاون بين الكنيسة والدولة . ولا يتحقق هذا التعاون الا اذا كان أ 
للكنيسة استقلال ذاتى فى الامور المدنية . 


وحقيقة الامر ان اصحاب هذه النظرية ارادوا أن يوضحوا أن المسيحية 
تنطوى على نوعين متساويين من الواجبات » وهذا يحتم وجود سلطتين 
متسناويتين ونستقلتين بينهما تعاون تام » غير ان هذه الفكرة تنطوى على 
مغالطات كثيرة » وفيها عيوب منطقية واضحة , اذ أن أحتمال وقسوع التضارب 
بين السلطتين غالب » وفعلا وقع كثير من الخلاف .بين الحكام وبين الكنيسة 
لوال ازمنة العضور الوسظائ , 


: س آراء بعفى الكتاب المسيحبين الاوائل‎ ١ 
المقديس آندروز : كان من راى القديس اندروز أن تتمتسع الكنيسةة‎ 
باستقلال ذاتى فى الامور الدينية » فهذا الاستقلال لا يتعارض مع سلطة‎ 


الامبراطور اأطلقة فى الامور الدينية . غسير انه لم يوضح الاسس التى 
تقوم عليها الملاقة بين السلطتين + واكتفى بحث المسيحيين على طاعة 


€ س 


أوامر الامبراطور حتى لو جاءت مخالفة لارامر الدين © ومقايل ذلك بين أن 
'لامبراطور يجب ان يحُضع لسلطة الكنيسة فى الامور الديئية ٠‏ 


القسئيس اوحستين ( 5 سس 57٠‏ ) : أهم ما تضهنتة اقكار هذا 
القديس وآراؤه فكرة ایجاد كومنولث مسيحى ‏ :بطسا وتمذا 
الكومنولث عنده يمثل نهاية التطور الروحسى للبشرية جبيعهما. وقد 
ظطلت هذه الفكرة مسيطرة على التفكير السياسى خلال العصور الوسطى 
وامثدت سيطرتها الى فترة طويلة من العصور الحديثة . 


واهم آرائه الفلسفية يتضمنها كتابه «مدينة الله City of God‏ « 
الذى اراد به الدعوة الى الدفاع عن المسيحية ضد الوثنيين الذين يزعمون 
أن المسيحية كانت سببا فى انهيار الامبراطورية , 


وقد اقتبس اوجستين فكرة انتماء الفرد الى مجتمعين أو دولتين فى 
وقت واحد > وصاغها فى قالب يلاثم الديانة مسيحية فقال : أن الانسال 
مكون من عنصرين ١‏ الروح والجسد » ولذلك ينتسى الى وطنين : الارض 
والسسماء ؛ وهذا يحتم ن تكون امور النساس قسمين : أمور دينية ممدرها 
الجسد ؛ وامور دينية مصدرها الروح . 


والفكرة فى ذاتها ليست جديدة بالنسبة للفلسفة السياسية » وانما الجديد 
فيها أن اوجستين قد اتخذها اساسا لفهم تطور التاريخ البشرى » فهو 
عرى أن تاريخ البشرية وليد المسراع والتنافس بين مجتمعين : الاول هو 
المجتمع الدنيوى الذى تسيطر عليه قوى الشر الناجم عن غرائز الانسسان 
الجسدية البحتة ومن مظاهرها .الجشع وحب التملك . والثانى هو المجتمع 
الدينى ؛ او مدينة الله ؛ وتسيطر عليه قوى الخير المستيد من الروح © ومن 
مظاهره حب السلام » والعيل على الخلاص الروحى وهو يطلق على المجتسع 
الاول اسم « مملكة الشسيطان © ويقرر أن هذه المملكة نقس .أت منذ وقع عصيان 
الملائكة » وايرى أن هذه المملكة تمثلت فى الامبراطوريات الوثئية مثل امبراطورية 
الاشوريين »© وامبراطورية الروماتييق . ويطلق على المجتمع الثاني اسم 
« مملكة المسيح » ويرى أن هذه المملكة تيثلت اولا فى الشمعب اليهودى » 
وثانيا فى الكنيسة والامبراطورية المسيحية ٠‏ ثم يقول أن تاريخ البشرية كلها 
هو نتاج الصراع الدائم بين هاتين المملكتين ولايد فى إلنهاية من انتصار 
مدينة الله لانها هى الدائمة > ولا يمكن أن يوجد سلام الا ی ظلها . وبهذه 
الطريقة علل سقوط الامبراطورية الرومانية التى لم تكن الا مجسرد مملكة 
دنيوية مآلها الزوال عاجلا او آجلا . 


وهو أم يقصد بنظريته هذه تمثيل الواقع تماما ؛ فهو لم يقل أن مديئة 
الله تتمثل فى الكئيسة ؛ وان مدينة الشيطان تتمثل فى الامبراطورية الا لكى 
(م سه امنضل) 


س 





يوضع فكرته ويبين أن الانسان نتنازعه قوتان : قوة ديئية > وقوة دنيوية ٠‏ 
Es‏ الدينية تميل على خلاص الانسان وسعادته » بينها تكون القوة 
الدنيوية سيب استعياده وتعاسته . والمدينتان موجودتان فى هذه الحياة 
الدنيا فى وقت واحد معا » لا يمكن أن ينفصلا الا فى الحياة الاخرة ٠‏ ويمنى 
بهذا ان الدينة الدنيوية أو مدينة الشيطان التى تضم جميسع الاشرار تعيش 
جنبا الى جنب مع مدينة الله التى تجمع بين الرجال الابرياء فى هذا العالم » 
وانالكنيسة المسيحية ليست الا منظمة غايتها تحتيق الوحدة بين جميسع 
المؤمنين فى هذ! العالم . فهى لذلك تمشل فى مدينة الله > وهى نقطة التحول 
فى تاريخ البشرية » فبظهورها بدا عهد جديد فى الصراع بين قوى الخير 
وقوی الشر » وان صلاح البشرية يتحقق بانتصار قسوى الخير المثلة فى 
الكنيسة ٠‏ وانتصارها يعنى انتصار الله فى الارض » وان المسيحيسة انيا 
.جاعت لتعيل على تحقيق اتحاد البشرية فى امبراطورية واحدة تعمل على 
اقرار الخير والسلام . وظاهر من هذا ان اوجستين يرى أنه يجب أن تخضع 
الدولة للكنيسة وتنفذ اوامره » وان الدولة يجب أن تعترف بالديانة المسيجية 
دينا رسميا لها لان العدالة والسلام لا يتحتقان الا فى ظل هذه الديانة ٠‏ 


وفيما عدا نظرية الدولتين لم يات اوجستين بآراء غير التى نادئ بها 
رجال الكنيسة من قبله » فهو يعتقد أن الحكومة شر لابد منه » وان الحساكم 
يستيد سلطته من الله فطاعته واجبة على جميع الافراد » وان الرق عقاب 
من الله يجب ان يتقبله الافراد راضين . وهو ليس الا رقا للجسد» 
اما الروح فهى حرة طليقة دائيسا . 


البحث الثانى 
الفكر السياسى فى عهد الاقطاع 


ظلت الافكار المتعلقة بالقالون ونظم الحكم عند القبائل الالمانية فى مهسد 
الامبراطورية الرومانية مجهولة حتى القرن الخامس الميلادى »© ولم تعرف 
حتى كان الغزو الالمانى لهذه الامبراطورية . ومن هذا الحين بدات تلك 
الافكار تظهر » وفيما يلى ايضاح لها ' 

كان القانون فى اول ظهوره جماعياً او قبليا ؛ بمعنى أنه ينظم العلاتات 
بين الافراد فى الجماعة » او فى القبيلة ؛ وكان كل فرد من أفراد هذه 
الجماعة أو القبيلة يعيش داخل نطاق من جماعته © والقواعد المنظية لامن 
هذه الجماعة هى التى يطلق عليها اسم قانون . فالفرد الذى يخسرج عن 
أمن الجماعة » ويسبب لها ضرررا يتعرض لعقوبة تخرجه من نطاق أمن 
الجماعة » ويوصف هذا الفرد بأنه خارج على القانون . كما كان القانون 


ا 








ينظم العلاقات بين افراد الجماعة الواحدة : كان بنظم العلاقات بين افسراد 
العائلة الواحدة » فاذا ارتكب شخص جريمة فىيحق شخص آخر »© أو فى 
حق عائلته » فأنه يعاتب بوصفه خارجا عن « أمن المائلة » المجنى عليها 
وى هذه الفترة لم يكن القانون الالمانى مكتوبا » ولكن كان مصدره التقاليد 
والمادات + وهو بصفته هذه يعتبر جزءا متصلا بجميع الافراد الذين تتكون 


ولا بدا الالمان يغزون الدولة الرومانية جاءوا بقوانينهم الخاصة »› 
يطبقونها على انفسهم > حتى ولو عاش احدهم بين جمامة يطبتون القانون 
الرومانى . وهكذا كانت الحال عنديا بدىء فى تدوين القانون الالانى فى 
الفترة الواقعة بين القرن السادسس والترن الثامن الميلادى . وقد ظهرت 
هذه القوانين مكتوبة فى مجموعة قوانين البرجانديين » واللمبارديين ؛ ونى 
كثير من مماليك الفرنجة (10) . ولم يكن القانو المكتوب مقصورا على تدوين 
العادات الالمانية فحسسب » وانما أعاد كذلك وضع القوائين الرومائيسة 
لتطبيقها على الرعايا الرومانيين ٠‏ ومن هنا ظهر تضسارب كبير بين انواع 
القوانين المختلفة فأدى ذلك الى ظهور قواعد جديدة لتنظيم حل المشساكل 
والقضمايا التى يكون أطراف النزاع فيها خاضعين لقوانين مختلفة . 


وفكرة أن القانون ملك للجمامة التى ينتمى اليها الفرد ظلت تسيطر 
على أوروبا حتى بعد ان ضاعت معالم للجماعة والقبيلة . ولكن لما انديجت 
الشسبعوب الجرمانية مع الشسعوب الرومانية فقد القانون هذه المافة 
الشخصية » واخذ صفة التبعية للمنطقة أو الجهة التى يسود فيها . ولا شك 
أن نظام التبعية للمنطقة بسبب توحيسد قوانينها ٠‏ وبذلك تسيل الادارة 
العامة . فأسيانيا مثلا تمكنت من توحيد قانونها هى أوائل القرن السا 
الميلادى »© وقانونها الموحد الذى عرف فيما بعسد بأنه القانون العام أصبح 
يطبق على الرومانيين والجوتيين » فى حين أن هذا الاندماج قد احتاج 
الى فترة اطول فى امبراطورية الفرنجة يسبب ما كان بين القواعد القانونيةٌ 

على هذا يمكن أن يقال ان الترن التاسع كان بداية مهد تطبيق قانون 
المنطقة ؛ فمثلا لم تعسد الجرائم خاضعة للقانون الشخصى ؛ أو قانون المائلة 
وكذلك الحال بالنسبة للقوانين المدنية كقانون الزواج الذى اصبح خاضما 
لقانون الكنيسة المسيحية . بيد ان قانون النطقة لم تكن له فى كل الاحوال 
سيادته التامة “ بل كانت تلك السيادة تتوقف على مدى نجاح الملك فى تنفيذ 





النرئجة شعب من أصل جرمائى أكتسع اوربا للغربية واحتلها خلال للقرنين السادس 


۷ = 





قوانينه فی كافة انحاء مملكته » ففى غرنسا مثلا كانت كل مقاطعة تخخع 
لقانون خاص بها » وظلت كذلك حتى ثورة سنة 19/41 م“. أما فى انجلترا 
نقد ناد القانون العام ابتداء من القرن الثانى عش ء 


ومن كل هذا الذى قدمناه يتبين ان القانون تطور من قانون قبلى الى 
شخصى » ثم الى محلى ؛ ثم الى قانون عام ۰ 


وكانت الفكرة السائدة ان القانون ملك لجباعة أو لشعب . وجب 
الا يفهم من ذلك انه من وضع هذه الجماعة ؛ وانها وضسعته بمحض 
ارادتها ولا تستطيع تغييره » بل على العكس يمكن ان يقال إن الجماعسة 
نفسها كانست من اثر القانون ومن صنعه . وكان الاعتقاد السائد هو 
ان القانون دائم © وانه كالطبيعة ثابت لا يقبسل التفيير ٠‏ وكان النبساس 
جميغا خلال العصور الوسطى يعتقدون أن القانون خالد » وبالفوا فى 
ذلك فقدسوه » واعتبروا المادات المرعية فى القبائل جبزاء من القانون 
الطبيعى . : 


العثور على القانون واعسلانه : كان مجتمع العصور الوسطى يتمسيز 
بالبساطة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية © وكان الافراد يرون أن 
العادات القديمة قادرة على حل جميع مشاكلهم » وصالحة لجميع 
الازمئة . ويبدو هذا صحيحا الى حد ما بالنسبة لهم » اذ كانست حياتهم 
تتطور ببطء شديد © ناذا ما ظهرت الحاجة الى قانون جديد يلائم الظروف 
التى تغيرت فلا يعنى ذلك وجود قصور فى المادات القديمة » بل يعنى ضرورة 
اعادة تفسير هذه العادات للؤصول الى ما ترمى اليه مما يتلاعم مع 
الظرف الجديد > ثم تقوم باعلان ذلك وتطبيقه » ولهذا لم تكن هنساك هيئسة 
معينة وظيفتها سن القوائين ٠‏ 


فاذا تم العثور على ما يقصده القانون بصسدد مسالة بذاتها مان الملك يقوم 
باعلان ذلك على صورة مرسوم ليكون معروفا للجميع فيسهل تطبيقه عليهم , 
بصورة عامة' . ويجب الا نفهم من ذلك أن هذا المرسوم قد اوجد قانونا لم 
يكن معروفا من قبل »© بل كل ما هنالك ائه مسثر على العادة التى يجب أن 
تراعى » واضفى عليها صفة العلانيسة . ومن ثم فان جميع قوانين المملكة 
الفرنجية لم تكن قوانين بممناها المتداول اليوم »© بل انها كانت نتيجة ابحاث 
قام بها مجلس اللك البحث عن القوامد التى تنظم الحالات المختلفة » وتتتصر 
تلك الابحاث على العادات و التقاليد التديمة للمجتمع ٠‏ 


ويعلن القانون باسم الشعب ؛ او باسم من له حق التكلم باسم الشعب » 


4 - 





وذلك لان القانون ملك للشمعب 4 وانه موجؤد معه منذ.الازل 4 فيجب استشارة 
الشعب عند العثور على احدى قواعدة (1)) . 


واعتقاد ان القانون ملك للشعب يطبق أو يعدل يموافقته لم يكن مقتصورا 
على الملكة الفرنجية فحسب » بل كان اعتقادا سائدا فى عاية أوروبا فى 
العصور الوسطى » لكنه لم يكن واضحا كل الوضوح »2 ولم يكن يعنى نظام 
الحكم التمثيلى » ولا يعنى وجود هيئة نيابية شعبية تكلم باسم الشعب 6 
وليس للشعب ؛ تحقيقا لا اردة الله يكون الابن الاكبر للملك هو الوارث . 
الشرعى للعرئس » ويتم هذا الاختيار وفقا لارادة الشسعب » ويجوز عدم 
تبوله . 


وهذه العوامل تشبه الى حد كبير اعلان الاوامر والقوانين اللكية . 
اذ أن القانون يجب ان يرد الى اصل الهى » كما يجب أن يقوم املك باملائه » 
ولابد من موافقة الشعب عليه » وارجاع سلطة اللك الى هذه الموامل 
الثلائة مجتمعة ناقج عن ان املك رغم كونه معينا من قبل الله » ورغم أن 
تعيينه تم بموافقة الشعب يجب عليه ان يخضع للقائون لان الوراثة وحدها 
لا تعتبر مبررا كافيا للاحتفاظ بمركزه © ولان النبلاء الذين يختارونه ملكا مليهم 
يمارسون هذا الحق بحكم مراكزهم الموروثة كذلك ؛ لا على اعتبسار انهم 
هيئة ناخبة من قبسل الشعب ))١(‏ . 


كل ذلك يبين فى وضصوح إن سلطة الملك فى العصور الوسطى كانت 
تستند الى دعائم ثلاث : ورائة المرش ؛ وانتخاب الشعب »> والحسكم 
فة ال4 


وحين انتظمت الاأوضاع السياسية والدستورية فى الدولة اسبح 
الانتخضاب والورائة ابرز اثشرا فى انتخاب الملك من الحق الالهى . ففى 
ہے 

(11) لهذا نجد كثيرا من القوانين فى صدر ديباجتها « بعد استشارة رؤساء المشائر ء , 
أو « بعد استشارة رؤساء الكنيسة والنبلاء » » أو « أن التصميم كان جماعيا » ٠‏ ومن ذا 
بتضح أن موافقة الشعب على القوانين من أهم اركان شرعيته » ويضرب سباين مشلا للك 
فى كتابه عن تطور الفكر السباسى بان الامبراطور شرلان استعمل المصسيئة الاتيمة :مان 
الامبراطور شلمان ٠٠٠١‏ وممه الإاساتفة والقسس واللوردات وكل الرعايا المخاصسين للكنيسة 
السيحية » وبعد مشاورتهم وموافقتهم ٠‏ اأصدر الرسسوم الاتى تمكينا للرجال النين ايدوا 
هذا المنشور بامضاءاتهم حتى يساعدوا على اقامة المدل 2 وتمكينا لرعاياء ‏ الخلصين حتسمى 
يتصسكوا به » ٠‏ أنظر الترجمة العربية للكتاب التى سسبقت الاشسارة اليها ٠‏ الجزء الشائى ٠‏ 
ص ۲۹٩‏ ۰ 

(؟4) تبدو هذه الحقيقة واضحة فى الخطاب الذى بعث به ارشبيوب منتكمار الى اللك لويس 
الثالك سنة 5 ؛ وفيه يذكر أن اللك لم يختمرء راعيا للكنيسة ولكنه مع زملائه من رحمال 
الكنيسة والئبلاء هم الذين اختاروه ملكا بشرط ان يحافظ على القانون ٠‏ 

أنظر بعض الامثلة الموضحة لهذه الفكرة فى المرجع سالف الذكر ۰ ص Tee _ ٣۰۲‏ 
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الامبراطورية الرومانية المقدسة كان تعيين الامبراطور يتوقف على الانتفاب 
وحده > آما فى انجلترا وفرئسا فقد اصبح الحكم وراثيا ٤‏ وانحصر فى أكبر أبناء 
اللك سنا . وسواء اكان الملك منتخبا ١‏ ام كان وأرثا فانه فى كلتا الحالتين 
كان يدكم بمشيئة الله اذ كان الناس يعتقدون أن الملك وكيل الله على 
الارض »© وآن الذين يقاومون حكبه او يعارضونه يعتبرون من المسارقين 
أعوان الشيطان واعداء الله . 


: ل النظام الاقطاعى‎ ١ 


امتازت العصور الوسطى بالنظام الاتطاعى الذى امتازت به من قبل 
دولة المدينة . وظهر هذا النظام على اثر تفكك الاميراطوريسة الرومانية 
واتهيارها » فقد حل بأوربا نوع من الفوضى السياسية التى يستحيل معها 
تكوين وحدات سياسية أو اقتصادية كبرى » ومالت الحكومات الى ضغط 
عدد المشتركين فى ادارة دفة الحكم > وانحصرت الحالة الاقتصادية فى 
الانتاج الزراعى البحت » ومن هنا ظهرت الضيعة وصارت اداة تنظيم 
العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين طبقات الفلاحين المتيمين 
بها » واصبحت بمثابة وحدة سياسية قائمة بذاتها > وصارت الارض هى 
المنبع الوحيد تقريبا للثروة » واعتمدت طبقات المجتيع كلها على ما تتتجنه 
من کے ات - 


ومد بيرت '«بعصور الوسطى بعلم الاستقرار السياسى » وصعوية 
المواصلات وذلك مما يحول ذون تكوين سلطة مركزية موحدة تستطيع بها 
أن تبسط ننوذها على سائر الارجاء . ومن هنا خضعت الضيعة لتنظيم 
محلى بحت »© وقحتم على صغار اللاك إن يبحثوا عن شخص قوى يكلون 
اليه مهمة الدفاع عن حياتهم © والمحافظة على املاكهم » فظهرت علاقة 
اجتماعية جديدة فى المجتمع الاوربى تربط بين صفار المسلاك وطبقة النبلاء » 
ولهذه العلاقة جانب شخمى وجاتب اقتصادى » مالك الارض يضع نفسسه 
فى خدمة النبيل مقابل تآمين حياته » لذلك تنازل عن حقه فى ملكية الارض 
التی يتولى زراعتها واكتفى بان يعتبر مستاجرا لها ») وأخذ على نفسه ان 
يدفع قيمة الايجار خدمات شخصية ٠‏ أو سلعا عينية » وقد يتوم 
بالامرين مما » وبسبب هذا زاد الثبيل قوة » اذ اتسمت ممتلكاته من 
الارض 4 وتعدد اتباعه من الرجال 4 والمالك الصغير رضى بذلك وتبسله 
لانة ينقد الحماية الكافية لحياته ؛ والطمانينة اللازمة لاستمرار فى 
الل + 


وف نفس الوقت ظهر اتجاه مماثل » لكنه يبدا من القمة الى القاعدة » 
اذ أن الملوك وكبار النبلاء وجدوا أنفسهم عاجزين عن الاحتفاظ بكوتهسم 


~~ 





ما لم يضمنوا عددا كبيرا من الاتباع الموالين لهم » قتنازلوا عن جزء كبسير من 
أملاكهم لاتباعهم من النبلاء » وهؤلاء بدورهم أجروها الفسلاحين ؛ ونتج عن 
هذا ازدياد قوة الملك » وسهل حصوله على الايدى العاملة التى تقوم 
بزراعة الارض وأستغلالها . 


وسواء اکان هذا النظام قد بدا فى الطبقات الدنيا ثم سرى منها الى 
الطبقات العليا أم كان العكس ؛ فان النتيجة كانت واحدة وهى أن الملك 
صار المالك الوحيد لجميع الاراضى الزراعية ؛ وأنه يذلع منهاما شاء 
على اتباعه من النبلاء ¢ وهؤلاء يؤجرونها للفلاحين احرارا كانوا ام ارقاء > 
ومعنى ذلك ان طبقة الفلاحين من ارقاء واحرار هى الطبقة التى تحمل 
عبء الانتاج » واذن فهى الطبقة التى تقوم على اكتافها دمائم النظام 
الاتطاعى كله . 


ويفرض الملك على اتباعه خدمات عسكرية وأخرى سياسية > نقد 
فرض على كل نبيل تنظيم جماعة من الرجال المسلحين للاستمائة بهسم وقت 
الحاجة + وفرض عليهم كذلك اعانته فى ادارة الدولة واقرار الامن فيهسا » 
وكانت ايرادات الدولة تنحصر فيا يحصل عليه الملك من املاكه الخاصة 
مضافا الى ذلك التزامات عينية أو نقديسة يفرضها على المستأجرين مسن 
الثبلاء ؛ وكان الك يمنح الئبلاء حق اقامة العدل فى مقاطماتهسم “مع 
أعنائهم من تدخل حاشية الاك فى شئون محاكيهم . : 


من هذا كله يتضح أن النظام الاقطاعى كان ذا اشر كبير فى وسائل 
لقوة السياسية وهى الجيشس والايرادات والمحاكم » وسلطة الملك ملى 
مذه الوسائل كانت فى معظسم الاوقات سلطة غير مباشرة » ومن شم فان 
العلاقة التى كانت بين الملك والنبلاء تخالف اشد المخالفة مسا بين الحاكم 
والمحكومين من علاقات فى .العصور الحديثة فهناك كانت العلاقة شخصية 
تقوم على المصلحة > وهى غلاتة شخصية لانها تتمثل فى ولاء النبلاء 
للملك بصفته الشخصية »؛ وهذا الولاء لا يتعدى طبقة النبلاء » اما طبقة 
الفلاحين فولاؤهم موجه الى النبلاء وخدهم ٠.‏ والعلاقة الشخصية بين 
الطبقتين تتمثل فى الملكية الزراعية » وينظم هذه الملاقة عقد يتمعهد فيه 
الطرفان بالمحافظة على المصنالح التى تحتمها طبيعة النظام الاتطاعى . ويلاحظ 
على النظام الاقطاعى بصفة عامة ما يأتى : 


١‏ س الالتزامات التى تقيسد طبقات المجتمع كانت دائيا تقوم على 
التزامات متبادلة ولكنها غير متساوية لانها تلزم طبقة النبلاء بالولاء والملامة 
التامة للملك فى حين انها تمنى الملك من ذلك اعفاء تاما ؛ وتلزم طبقفة 
النبلاء كذلك بكثير من الواجبات الاخرى مثل تاديسة الخدمة العسكرية » 


اح ۷ 





والظهور امام بلاط اللك » ودقع مبالغ معينة فى بعض المناسبات الخاصسة 
كجلوس ولى العهد على المرش . وهذه كلها التزايات محدودة المدى 
ولا تتعدى قدر! معينا متفقا عليه > فالتزام التبيل مشلا بتقديم 
المساعدات العسكرية للملك لا يتيده الا بتقديم عدد محدود من الاتباع )» 
وليس للملك أن يطالبه بمزيد منهم : أما الملك فعلية أن يساعد اتباعه 
من النبلاء » ويفرض عليهم حمايته . وعليه أن يحترم العادات القسديمة 
التى تحدد حقوق أتباعه »> وتبسين مدى ما يتيتعون به من حصانات ٠‏ 
كل هذا كان يعنى أن المواطن من حقه أن يرفض دفع ما يتجاوز الضريبة 
الحددة » وان يرفض الخدمة العسكرية اذا زادت عما تقسرره العادات 
القديمة .. ومؤدى هذا كله ان مركز الملك كان ضعيفا من الناحية النظرية » 
زيمن التاحية العطليحة . 


؟ س كانت العلاقة بين السيد والتابع فى العصور الوسطى تختلف 
عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى العصور الحديثة » فلم يكن هناك 
حد فاصل بين الحقوق والواجبات العامة » فكثيرا ما كانت الملكية فى 
عصور الاقطاع تتمثل فى حقوق ادارية بحتة » كحق شغل مركز ادارى 
فى الدولة بصفة دائية » او حق ادارة مطحن عام “٠‏ أو حق جباية ضريبة 
معينة . ونظام الادارة العامة فى هذه الحالات لا يختلف فى شىء عن نظام , 
الملكية الزراعية ‏ فالوظائف العامة غالبا ما تكون فى يد افراد توارثوها » 
ثم يورثونها أبناءهم من بعدهم . قالءلف العساء تحتفظ به ظيفته » 
لا على انه فى ذلك ينوب عن الملك » بل لانه صساحب حق اقطاعى فييا » 
ما دام يقوم بالتزاماته قبل الملك » واذن فالموظف العام يملك سلطة لم 
يعيد بها اليه الملك . 


المحاكم الاقطاعية : كان الثل الاعلى للنظام السياسى عامة هو مخكمة 
النبيل » » ولم تكن محكمة بالمعنى الذى تعارف الناس عليه » وانيا كانت 
مجلسا يتكون من السيد واتباعه من السادة الذين هم اقل مرتبة منه ٠‏ وتقوم 
هذه المحكمة بفض النازعات الناشئة عن تضارب الحقوق والالتزامات 
الاقطاعية التى تربط الثيلاء ببعضهم ويتساوى السيد واتباعه من النيسلاء 
أثناء انعقاد المحكية » ويخضسعون جميما لقراراتهسا التى تصدر باغلبية 
الاصوات ؛ وتتوخى المحكية فيها احترام جميع الحقوق التى تنص عليها 
العادات التديمة . قلا السيد وحده › ولا الملك وحده يبلك حق الفصل 
فى المنازعات > وبذلك تكون المحكمة الاقطاعية من الناحية القانوئية قد ضمنت 
لطبقة النبلاء ان تكون محاكيتهم بواسطة قرنائهم وفقا للقوائين القديية 
وللاتفاقات والعادات والتقاليد المرعية . 


ويضمن اعضاء المحكمة تنفيذ مأ تتهذه محكمتهم من قرارات ». وتكون 


كلاه 





هذه القرارات غالبسا ملزمة للملك ايضا ؛ ولصغار النبلاء حق ارام الكيراء 
منهم على احترام حرياتهم . ومن هذا يظهر ان مجلس بلاط الملك » وهو اعلى 
محكمة أقطاعية ؛ كان يملك جميع السلطات التي تمارسها حكومات اليسوم 
وهى السلطة القضائية » والتشريعية والتنفيذية » ولم تكن تستاثر بالسلطات 
كلها يد واحدة » وكان هذا النظام السياسى يتيح للنيلاء ان يثوروا ثورة 
مشروعة ضد الملك . 


النظام الاقطاعى وفكرة ان الشعب صاحب السيادة : يتضح مما اسلفنا أن 
النظام الاقطاعى يتعارض مع .فكرة امتلاك الشعب للسيادة ثم تنازله للملك 
عنها > وهى تلك الفكرة التى أخذ بها الرومان ٠‏ وانما كانت فكرة العصور 
الوسطى أن الالتزامات السياسية ترتكز على اساس تعاقدى بين الملك 
واتباعبه من النبلاء ؛ غير ان فكرة السيادة الرومانية لم تكن قد محيت نهائيا 
من اذهان: الافراد فقد كان للملك مركز اعلى من مراكز النبلاء » وكان يتمتع 
بعدة حصانات تجعله مميزا عن باقى النبلاء من ناحية السلطة العامة فلا يمكن 
اتهامه أو معارضته . 


وقد سادت فى العصور الوسطى عقيدة توحى بأن الملك وكيل الله > وهذه 
. العقيدة تضع الك فى مستوى اعلى من مستوى النبلاء > وتفرض على الملك 
احترام القوانين القى هى الوسيلة الوحيدة لاقرار الحكم العادل » ابا اذا 
خرج الملك على القوانين العادلة للدولة فاته يصبح مندوب سسيطين ٠‏ وممير 
من كتاب العصور الوسطى يرون انه حتى فى هذه الحالة لابد من طاعة الملك > 
ولا تجوز معاقبته » لان هذا العقاب متروك اله الذى وكل اليه السلطان » 
ولكن كتابا آخرين كانو! ينادون بضرورة ارغامه على اطاعة قوانين الدولة 
لانه فى رأيهم يخضع لله » ويخضع للقوانين › وذلك يجعل للملك صنتين : 
الصفة الاولى آنه اكبر ملك للارض فى الدولة ؛ والمستأجرون مناة هم اعضاد 
مجلس البلاط اى محكية الملك ؛ والغرض من هذا المجلس الفصل فى 
المنازعات النى تنشا نتيجة لتطبيق الالتزامات والحقوق الناجية عن العقود 
الايجابية المبرمة بين اعضائه وبين الملك . اما الصنفة الثانية فهى انه يمثل 
السلطة العامة فى الدولة ؛ وهى سلطة مستمدة من سيادة الشعب » وهو 
يتقاسم هذه الساطة مع اعضاء مجلسيه بطريقة غير واضحة . ويتساوى 
الملك بصفته الاولى فى المماملة مع النبلاء » أما بصفته الثانية فانه يتمة 
بحقوق وأسمعة ؛ وسلطات كبيرة لا بنازعه فيها اعضاء المجلس . 


۲ س القديس توماس الاكوينى وطبيعة القوانين : 


یری القديس توماس الاكرينى أن الغرض من وجود ا]جتمع هو تحقيق 
الخدمات المتبادلة 'التى تؤدى الى تحقيق حياة فاضلة > ومن هنا كان لكل فئة 


س 





من طبقات المجتمع تفعها واهميتها » فالفلاح والمامل يقدمان اأسلع اللازمة 
للمجتيع » ورجل الدين يعيل على الخلاص الروحى عن طريق بث التعاليم 
وثشر الملاة » واالجندى يدافع عن المجتمع ضد كل عدوان خارجى » وهكذا 
نكل طبقة تقدم ما يستازمه تكوين الجتمع من خدمات واعمال '. هذا التحليل 
يبين لنا مدى تأثر القديس توباس بأفكار ارسطو وفلسقتة (N.‏ . 


وظليقة الحاكم : اوضع القديس تومامن أن المصلحة العامة للمجتمع تقتضى 
حتما وجود حاكم توكل اليه مهمة تنظيم تبادل الخديات . وشبه حاجة ات 
الى هذا الحاكم بحاجة الجسد الى الروح ؛ ويعتقد القديس توماس أن الحاكم 
يسستمد سلطته من الله » وغاية.هذه السلطة تنظيم حياة المجتمع » وتحتيق 
السمادة لافراده وان فسلطة الحاكم واجب مقدس يدين به الحاكم لرعيته » 
.ولكى ينهض بهذا الواجب عليه إن يلتزم حدود سلطته » والا الحق الضرر 
بالمجتيع . 


واذن فالقديس توماس يعتقد.أن الحكومة تقوم قبل كل شىء لغرض الخحلاقى 
وليس لها أن تقوم بأى عمل يناى هذا الغرض ؛ وعلى الحاكم أن يوجه الافراد 
الى كل عمل يؤدى الى اسعادهم » كبا يجب عليه أقرار الحياة الفاضلة . 
و هو يرى أن الوسائل التى تؤدى الى نشر السهادة وتحقيق الفضيلة هى ٠‏ 
اقرار السلام » وحفظ النظام فى المجتمع . وهذا أو ذاك لا يتم الا من طريق 
توفير الخدمات الادارية والقضائية . والدفاع عن المجتمع . ومعاقبة مرتكبى 
الجرائم وازالة جميع 'العوائق التى تحول دون تحقيق, الحياة الفاضلة . 


وبما ان الغرض من قيام المجتمع غرض اخلاقى فيجب ان تكون لسلطة 
الحاكم حدود » وعليسه إن يمارس سلطته وفقا للقانون » ويظهر من آرائه 
هذه أنه يبغض الحكم الاستبدادى © ويجعل للشعب حق مقساومة الحساكم 
المستبد الظالم الذى يتجاوز حسدود سلطته ()) » ولكنسه يقيد هذا الحق 
بشرطين : الاول هو الا تمارس هذا الحق طائفة بعينها من الشسعب + بل 
يجب أن يمارسه مجموع الشعب . والثانى أن يأخذ القائمون بالمقساومة 


على مسئوليتهم الا ينتج عن حركتهم تلك مساوىء تفوق مساوىء الحاكم 
المستبد او تمدلها . 


(49) كانت مؤلفات أرسطو توصم بالكفر اول ما جاءت الى اوربا اللسيحية , ولذلك حرمتها 
الكنيسة فى للبداية » غير أن التحريم لم يكن غمالا فى منع تداولها وتدريسها ولذلك اتجهت 
الى صبغها بالصبغة المسيحية ويعد القديس توماس الاكوينى أشهر من قام بهذا العمل ٠‏ 

(44) لكنه استنكر صراحة قتل مثل هذا الحاكم ٠‏ 


— ۷t س‎ 





طبيعة القافون : قسم القديس توماس القانوت الى اربمة انواع :. 

( !) القانون الابدى : وهو حكمة الله > فهو الخطة الابدية التى. 
وضعتها الحكمة الالهية لتنظيم الخليقة باجمعها » وهذا التانون فوق مستوى 
قدرة الانسان » وفوق مستوى عقله » ولكن ليس معنى ذلك أنه يتمارض 
مع عقل الانسان » بل أنه يتمشى بعه ولذلك قبله > وقد قبله كما مو دون أن. 
يستطيع الوصول الى فهم أسراره ٠.‏ 7 1 : 

(ب) القانون الطبيعى : وهو انعكاس الحكمة الالهية ف الخليقة » ويظهر 
فى نزعة الافراد نحو الخير وتجنب الشر › وفى محافظتهم على انفسهم © وى 
محاولتهم تكييف انفسهم بالظروف المحيطة بهم > ومن ذلك ميلهم بطبعهم الى 
العيش جماعات ؛ ومحافظتهم على حباتهم ٠‏ وانجابهم الاطفسال وتعليمهم 
والسعى وراء الدنية. 

(دي القانون المقدس : ويتصد به كلام الله كما احتوته كتبه السماوية > 
وهو منحة من الله ؛ وليس كشا قام به الانسان » وحكمة الانسان تتمشى مسع 
هذا القانون لان كلام الله يكمل حكية الانسان ولا يتعارض معها . 

( د ) القانون البشرى او الوضعى : التوانين السابقة كلها عبارة عن 
قواعد تنظم تصنرفات الخليقة “ ولا تقتصر على الانسان » ولا تستمد ين 
طبيعته وحده » ولكنها عابة ودائمة » اما القانون الخاص بالبشر وحدمم 
فهو الذى يسمى « القانون الوضعى » وهو لا يقدم لنا مبادىء جديدة » 
وکل ما فيه انه يطبق .على البشرية المبادىء العامة التى تضسمنتها القسوانين 
السابقة . 

أن الانسان يختلف عن غيره من الكائنات بأنه ذو عقل ومنطق ؛ وأنه اهتدى 
بعقله الى الميش فى مجتمع ؛ ولهذا ظهرت الحاجة الى قانون وضعى يرمى 
الى تحقيق الصالح العالم فى هذا المجتمع وفقا لبسادىء القوانين الالهية 
والطبيعيسة »2 وعلى هذا فالقانون يستمد من الصالح العام لا من ارادة 
غرد أو ارادة مجموعة ما من الافراد ٠‏ ولكنه نتاج الشعب كله » ويعمل لتحقيق 
.الصالح العام » وينتج هذا القانون اما من التشريع ؛ واما من العادة والعرف » 
وينفذه حاكم يمثل الشعب » ويكون الشعبْ قد وكل اليه مهمة تنظيم حياته (ه؟) . 





ره) للواقع ان توماس ينظر الى القانون للوضعى على أنه مستمد من القانون الطبيعى 
الذى هو فى حاجة لال يحدد ٠‏ وأن يكون مثالا يحتذى فى تنظيم:حيساة الافراد ٠‏ فالقائون 
للطبيعى مثلا يحرم للقتل لانه يتعارض مع للسلم والئظام ٠‏ ولكنه لا يقدم تمريفا كاملا للقثل . 
أو للعقوبة المترتبة عليه ٠‏ وبممنى آخر : لقتل خطا كبير يتعارض مع طبيعة الانسان ؛ ولافه 
خطيئة يجب منمه وعقاب مرتكبه ٠‏ وتختلف الوسسيلة الى منصه » والمتوبة عليه باختلاف 
الظروف والازمنة ٠‏ فالمبدا واحد فى كل زمان وسكان ٠‏ ولكن ومسيلة التطبيق مي التى تختلف 
باختلاف الشسعوب والازمنة ٠‏ وقد جمل توماس الحاكم مسئولا عن جسل القانون الوضعى 
يساير للقانون الطبيعى ٠‏ 


اا 





؟ ب مارسيليو دى بادو ()) وتقبيد سلطة الكنيسة * 


اهم اثر لهذا الفيلسوف كتاب « الدفاع عن السلم » » وقد كان يهدف من 
كتابه هذا الى تحقيق أهداف ثلاثة أولها هو القضاء على نظام الاستعمار 
البابوى » والثانى تعريف السلطة الدينية وتحديدها > ومنعها من الاشراف 
على الحكومات المدنية » اا الثالث فهو وضع الكنيسة تحت سلطة الدولة ٠‏ 
وقد 'حدد ما رسيليو هذه الاهداف لاعتقاده أن البابا هو سسبب ما يمر ايطاليا 
من خلانات . 

واعتمد مارسيليو فى تحليلة الفلسفى على كتابات أرسطو » وقد أثمار الى 

ذلك صراحة فى مقدمة كتابه ٠‏ 

الدوكة : اعتيد على ارسطو فى تعريف الدولة ؛ فقال انها كائن حى يتكون 
من أعضاء يقومون بأداء الوظائف اللازمة لاستمرار حياة هذا الكائن “ وسلامة 
الدولة تتوقف على قيام الاعضاء بوظائفهم وشستاؤهم ينتج من اهمال القيام 
بهذه الوظائف على خير وجه » أو بتدخل عضو فى اعمال غيره من الاعضسام 
الأخرين . 

ويرى أن المدنية نيتجة تطور بدامن العائلة والمدينة هى المجتسيعع الكامل 
الزى يحقق للافراد جميع احتياجاتهم من مقومات الحياة الفاضلة التى تمنى 
حياة فاضلة فى الدنيا > وحياة فاملة فى الآخرة » والعقتل والفلسفة هيا 
طريق تحقيق الحياة الفاضلة فى الدنيا » اما الحياة الفاضلة فى الآخرة 
فطريقها الدين ٠‏ 


ثم ياخذ بعد هذا فى تعداد الطبقات التى يتكون منها المجتيع ؛ كما نعل 
أرسطو من قبل ؛ فهناك الزراع والصناع ومهبتهم توفي السلع المادية ؛ 
وتوفير الدخل اللازم لادارة الحكومة » وهناك الجنود » والموظفون > وطبقة 
رجال الدين » ورجال الدين يكوئنون فى كل مجتمع ٠‏ وثنيا كان أم مسيحيا ٠‏ 

والى هنا لم يأت مارسيليو بجديد فى شأن تكوين الدولة » بل استمد هذا 
كله من ارسطو الا أنة أضاف اليها عاملا جديدا وهو المسيحية . 


وقد بين ان المسيحية ديائة سماوية فهى ليست طبيعية  Sup ٠٣٣211۲۸1‏ 
ولا يمكن اخضاعها للتفكي المنطقى بخلاف الدولة التى لها تكوين طبيعى . 
وهو فى هذا يخالف سان توماس الذى حاول التوفيق بين العقيدة والعقك 
ليبرر المسيحية . ١‏ 


ITE uITA° (E 





ويرى مارسيليو ان وظينة الدين تنحصر فى انارة الطريق أنام من يريدون 
الخلاص الابدى فى الآخرة (۷]) . فرجل الكنيسة » من الناحية المدنية البحتة 
طبقة من المجمتع تؤدى وظيفة قوق نطاق الفكر البشرى ؛ وهى فى هذا 
تشبه آية ديانة أخرى وثنيسة كانت أم سماوية من حيث أن عقل البشر لا يصل 
الى اثبات حقائقها عن طويق التفكثر المنطقئ . اذن فالمسيحية يجب أن تخضع 
لاشراف الدولة كما تخضع الزراعة والصناعة وخضوع رجال الدين للدولة 
يجب ان يكون مثل خضوع الطبقات الاخرى ٠‏ 


وبعبارة اخرى : يرى مارسميليو أن الديانة المسبيحية ظاهرة اجتماعية بحتة 
وليس معنى ذلك انه يهاجم الديانة المسيحية » بل انه يقول بتقديس معتقداتها > 
ويرى انها فوق مستوى كل عقل يفكر فيها » الا أن الحقيقة التى لا تغيب 
عنا هى ان الكنيسة جزء من الدولة فيما يتعلق بنظمها الاجتماعية » اى ان 
الدين شىء » والكنيسة شىء آخر . 





اثقانون والهيئة التشريعية : يرى مارسيليو ان هناك نوعسين اسناسيين 
للقانون : الاول هو القانون المقدس وهو أوامر الله المياشرة »© وغايته تنظيم 
اعمال البشر بطريقة تؤهلهم لنعيم الآخرة »2 والثانى هو القانون البشرى وهو 
أوامر مجموعة المواطنين »© او اغلبية منهم لتنظيم أعمال الافراد > ؤغايته 
تحقيق حياة فاضلة فى هذه الدنيا » وتصحبه قوة تنفيذية تكفل توقيع العقساب 
على ما يخالفه (۸)) . ش 


وعلى ذلك فهذان النوعان من القوائين يختلفان فى كنه العقوبة » فعقوبة 
القانون المتدس هى الحرمان من دخسول الجنة ؛ وهى عتوبة مكانها الآخرة» 
اما عقوبة القانون البشرى فهى دنيوية > وهذه التفرقة ذات فسان كبير لانها 
توضح بجلاء أن رجال الدين لا يمكن أن تكون لهم سلطة » اذ أن سلطتهم 
لا تصحبها قوة تنفيذية فى هسذه الدنيا ؛ الا اذا أمكن ان يضع المشرع فا 
ايدأهم هذه القوة . : 





)٤۷(‏ يقول مارسيليو فى هذا : م وظيفة رجال للدين هى أن يتعلموا ويعلموا الناس.. تلك 
الاشياء التى يرى الكتاب المقدس أنه من للضرورى الايصان أو الاقدام عليها او تجنبهسا حتى 
ينالوا للخلاص الابدى وللنجاة من الويل والمذاب» ٠‏ أنظر المرجع للسابق ص 408 ٠‏ 

(18) يقول مارسيليو في كتابه « المداقم عن السسلام » : « للقانون السمارى شريعة صادرة 
من الله مباشرة ؛ وبغير تدخل الانسان فى شان ما يقوم به للناس من الاعمال الاختيسارية 
أو التى يتين عليهم أن يتجنبوها فى هذه الدنيا لكى يفوزوا بالماتبة للحسنة فى الاخرة ٠‏ 
أما للقانون الورضعى فهو من عمل المواطنين جميما أو أغلبيتهم ٠‏ وهو عصمارة تضكير من 
يەلكون سلطة التشريسع ؛ ويعالج الاعمال الاختيارية التى يتعين على الانسان أن يؤديها أو 
يتجنبها لكى يفوز بالسمادة فى هذه للحياة للدنيا » وبعيارة أخرى فالتاثون الوضعى ياتى باوامر 
ونواء اذا خالغها الانسان عوتب على مخالفتها فى الحياة الدنيا » انظر المرجع السابق ص ٠ 41١‏ 





لال 





ولتعرف مارسيليو للقانون اهمية من حيث انه اقام وزنا كبيرا للقسسوة 
التنفيذية التى تقف وراء القانون > وجعل مثل هذا الوزن للمشرع > واعتماد 
القانون على ارادته وسلطته » فهو ينظر الى القانون على أنه.صادر من هيئة' 
دستورية « مجموعة المواطنين » ويستمد قوته وهيبته من العقاب المفروض 
على من يخلفه » فالقانون يستوجب وجود مشرع > ويعرض مارسيليو لماهية 
هذا امشرع فيقول « الشرع هو الشعب » او او الجزء السائد من الشعب ٠‏ وهو 
الذى يحق له اصدار الاواير » وفرضن العقوبات » (15) فالشعب ائن هو مصدر 
القانون سواء مارس ذلك بنفسة آم عن طريق هيئة أو لجئة » او عن طسريق 
الامبراطورية (.0) ٠‏ 





الجيتة الننفيذية : يعتقد مارسيليو ان الهيئة التنفينية تنتخب بواسسطة 
السلطة التشريعية ( الشعب ) وتحدد المادات طريتة الانتخاب فى كل شعب » 
وسلطة الهيئة التنفيذية مستيدة من الشمعب » ولذلك يجب ان تتمشى اعمال 
هذه الهيئة مع قوائين الدولة » كما يجب الااتتعدى حقوقها وواجباتها القدر 
الذى يسمح به الشمعب . 

واهم واجبات الهيئة التنفيذية هو التأكد من ان جميع اجزاء الدولة تقوم 
باداء اعمالها على الوجه الذى يرمى الى الصالح العام » ناذا اخفقت فللشعب 
حق اسقاطها »> ويجب أن تكون الهيئة التنفيذية موحدة لتكون أقوى من كل 
الهيئات الاخرى فى الدولة ؛ وحتى تتمكن من تنفيذ القوانين » وهو بهسذا 
يتصد ‏ فى الواقع _ ان يهاجم تقسيم السلطة بين البابا والامبراطور , 


الكنيسة ورجال الكنيسة : انتقل مارسيليو بعد ذلك الى الغرض الاساسى 
من قلسفته وهو ايضاح مركز الكنيسة من الدولة © فقرر ان الكنيسة لا تعدو 
كونها تمئل طبقة من الطبقات المكونة للمجتمع » وليس لها أن تتدخسسل فى 
السلطة الزمنية » أو تعمل على تفككه . كذلك لا يجب أن يقال أن للكئيسة أملاكا » 
لان كل ما تملكه ليس سوى تبرعات أو إعانات قديها لها المجتمع لاعائتهيا 
على النهوض بمهمتها » وعلى ذلك فليس للكنيسة حق جباية ضرائب الشمعور » 
وبالتالى ليس لهاحق الاعقاء من هذه الضرائب . 

وبالنسبة لرجال الكنيسة فليست لديهم سلطة تنفيذية على الاطلاق لائهم 
مجرد طبقة من طبقات المجتمع ووظيفتهم تأدية الخدمات الدينية اللازية لهسذا 





(44) لا يقصد مارسيليو بالجزه للساند مز الشعب الاغلبية المددية فقط . وانما الجصزء الذى 
له وزن كبير فى حياة المجتمع أيضا » ويفهم هذا من قوله : « عتدما اقول الجزء السسائد فى 








المجتمع اقصد الناحيتين المحدية والقيمية » ٠‏ 
60 لا أن مارسيليو وعو يقرر ذلك كان يفكر فى خندومة دولة المديئة ٠‏ ولكنه اعتقد 


بعدم وجود صعوبات تقف آمام تطبيق هذا النظام فى آية دولة ٠‏ 


7 





المجتمع ٠.‏ وهذه وظيفة تخضع لقوائين المجتمع وتنظيماته كاية طبقة اخرى > 
فاذا خالفوا هذه القوانين فانهم يقدمون للمحاكم الاهلية لتطبق عليهم نصوص 
القائون البشرى . أما مخالفتهم للقأنون المتدس فتوقعهم تحت طائلة عقاب 
الله فى الآخسرة ؛ ما لم تكن تلك المخالفة مما تقع تحت طائلة العقاب الدنيوى 
كالزندقة مثلا غان لها عقوبة مدئية ٠‏ 


ويوازن مارسيليو بين واجبات رجال الدين وواجبات الاطباء ٤‏ فكل منهم 
واجبه ينحصر فى تتديم النصائح والتعليمات »© ولكنه لا يستطيع ارغام أحد 
على اتباع هذه النصائح أو التعليمات » وبما أن رجل الكتيسة يتقاضى اجرا 
على وظيفته نللدولة حق إرغامه على اداء واجب وظينته على الوجه الذى 
يرغم به أى موظف مدنى . 


تنظيم الكنيسة : يرى مارسيليو أن الكنيسة المسيحية تضم رجال الكئيسة 
وغيرهم من المنسيحيين المدنيين © وان كان رجال الكنيسة يمتازون بأنهم موكلون 
لادارة الشئون الدينية » واقامة الشعائر » فرجال الكئيسة ائن .متساوون. 
من الناحية الدينية » فلا فرق بين اى قسيس وبين البابا » ومعنى ذلك أنه ينفى 
أن البابا يستمد سلطته من كونه خليفة الرسول بطرس » ويؤكد المساواة 
بين جميع رجال الكنيسة بما فيهم البابا » فليست له اية ميزة دينية يمتاز بها 
عن قرنائه الاسإقفة , 


ويقرر مارسيليو انه ليس لاوامر البابا او تعليماته صفة القوائين » فليس 
للقانون المقدس سوى مصدر واحد هو الانجيل © ويرى مارسيليو ايضا انه 
لا يجوز أن ينفرد بتنظي م الكئيسة » بل يكون تنظيمها عن طريق ,+ 
عام ينتخب بواسطة المسيحيين ؛ ولهذا المجلس العام سلطة البت فى المسائل 
الدينية » وقرارات المجلس العام ملزمسة للبابا ولجميسع رجال الكنيسة © 
فكما أن المواطنين فى الدولة يندبون عنهم موظفين لتولى السلطة فان المسيحيين 
يقومون جميعا بتوكيل المجلس العام لتولى السلطة التنفيذية . 


البحث الثالك 
الفكر السياسى فى الاسلام 
١‏ س القرآن الكريم والفكر السياسى: 
يعد القرآن المصدر الاول والاصلى التابت للاسلام »> والقرآن لم يتعرض 
لتفاصيل نظام الدولة الاسلامية » ولا لتفاصيل اساليب الحكم فيها » بل جساء 
مشستملا على الاسسس الثابتة » والمبادىء العامنة التى يجب أن تقوم عليها 


ل ۹ 





اسياسة الحكم فى الاسلام ٠‏ وبعبارة أخرى فان القرآن.لم يفصل نظام وشكل 
الحكومة »> ولم يشر الى طرق تنثليم السلطات فيهم » ولا لقواعد اختيار 
الحاكم ايكون بطريق الانتخاب » ام بالوصايسة » ام بالوراثة » وانما جساء 
القرآن الكريم ناصا على الدعائم الثابنة التى ينبفى ان تقوم عليها نظم كل 
شكومة صائحة وهى : العدل » والشورى > والمساواة : 

( 1 ) العدل هو الدعامة الاولى للفكر السياسى الاسلامي > وقد تنص عليه 
القرآن الكريم بقوئه : « وأدا حلمتم بين الناس ان تحكموا بالمدل » كما قال 
أيضسا : واقسطوا آن الله يحب المقسطين » ٠‏ 

( ب ) والدعامة الثانية هى التسورى » ويتمثل ذلك فى قول القرآن الكريم : 
# وتساورهم فی الامر)) وقوله ايضا : ((وامرهم سورى بينهم)» ٠‏ 

( ج ) اما الدعامة الثالثة ذهى المساواة وقد وردت فى قوله تمالى : ( وائما 
الؤمنون آخوة» ٠‏ 


وما عدا هذه الاسس من البادىء السياسية فقد سكت عنها القرآن الكريم 
لينسع انجال آمام اولى الامر فى وضع نظمهم بما يلائم الملابسات السياسية 
انخاصة بعصرهم دون قيود الا قيود المعدل » والشورى » والمساواة ٠‏ 


س الخلافة والفكر السياسى : 


الخلافة هى اساس نظام الحكم بعد وفاة النبى » وقد عرفها علماء الفقه 
الاسلامى بأنها ؛ « رياسة عامة فى امور الدين والدنيا نيابة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » > وعرفها علماء التفسير بأنها « عبارة عن خلافة شخخص من 
الاشخاص للرسول عليه السلام فى اقامة القوانين الشرعية > وحفظ حسوزة 
اة على وجه يجب اتباعه على كافة الاية » » وهى عند علماء الاجتماع 
من المسلمين كما عرفها ابن خلدون : « حل الكانة على مقتضى النظر الشرعى 
فى مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها ؛ .اذ أحوال الدنيا ترجسع 
لبا عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحتيقة خلافة عن 
صاحب الشبرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » . 


طبيعة سلظة الخلافة : اختلفت آراء فقهاء المسلمين فى حقيقة السلطة 

التى يتمتع بها الخليفة » فمنهم من رأى إن الخليفة يستمد سلطاته من الله › 

٠‏ ومنهم من يرى ان الخلينة يستمد سلطاته من الامة » ومجمل الراى الاول 
أن الله كما اختار النبى عليه السلام لدعوة الحق وابلاغ شريعته الى الخلق > 

فهو كذلك يخنار الخليفة ويسوق اليه الخلافات » اما الراى الثائى فيفهم ينه 

أن الخليفة يستمد سسلطاته من الامة فهسى مصدر قوته وهي التى تختساره 

لهذا المقام. » وهى التى تراقبه وتحاسيه . ويستندون فى هذا الى حجج 


ل 








عنها : أن الاسلام قرر مسئولية اصحاب السلطة أمام الامة . وهذا واخصح 
من النصوص التى تطلب من الامة نصح اولى الامر ٠‏ والاخذ على ايدى 
ظائيهم (21) ونو كان الخليفة ذا حدق الهى ؛ على نحو ما يذهب اليه الراى 
الاول ؛ لما كان للرعية سلطان عليه ٤.‏ ومن حججهم ايشا أقوال الخلناء 
الراشدين الذين اقروا بمسئوليتهم أمام الامة (89) . 


وجوب نصب الخليفة : اختلفت كذلك آراء فقهاء الاسلام حول وجوب 
نصب الخليفة فرأى بعضهم أن تولية الخلافة واجب شرعا »2 اذا ترکسه 
المسلمون اثموا كلهم » بينما يرى آخرون أن الخلافة غير واجبة شرعا. 


وانصار الوجوب يستندون فى رايهم الى : ( ١‏ ) اجماع الصحابة والتابعين 
على تولية خليفة ( ب ) نصب الخليفة يتوقف عليه اظهسار الشعائر الدينية 
وصلاح الرعية (ج) فى تولية الخليفة حفظ لكيإن الاية . 

أما الذين يرون ان الخلافة ليست واجبة شرعا فين حججهم : ١١‏ ) أنه لم 
پردد للخلانة ذكر فى القرآن الكريم . ( ب ) كذلك اهملتها السنة فلم يتمرض 
الحديث النبوى لهسا . ( ج ) يرى ابن خلدون انه « قد ذهب رسم الخلافسة 
وآثارها بذهاب عصبية العرب وبتى الامر ملكا بحتا .. » ويعلق الشسي: 
على عبد الرازق على هذا فى كتابه « الاسلام وامول الحكم » بقوله : 
0 انهل علمت ان شيئا من ذلك قد صدع اركان الدين ؛ واضاع مصلحة المسلمين 
على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت ٠‏ أن شعائر الله تعالى » 
ومظاهر دينه الكريم » لا يتوقف على ذلك النسوع من الحكومة السذى يسميه 
النتهاء خلافة ولا على اولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء ».. 


الشروط الواجب توافرها فى الخليفة : يرى فقهاء الاسلام ومنهم أبو الحسن 
المارودى فى كتاب « الاحكام السلطانية » ان الذين يتولون الخلافة يجب ان 
تتوافر فيهم الشروط السيعة الآتية : العدالة » العسلم ؛ سلامة الحواس 
من السيع والبصر ٠٠٠‏ الخ » سلامة الامضاء » الراى الصالح » الشجامسة 
والتجدة » النسب بان يكون قريشيا . 





(51) كقول النبى عليه السلام : « ان التاس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه أوشكود 
أن يصيدوم الله بعتاب من عنده » » وكقوله : « ان الله يرضى.لكم ثلانا ١‏ ويسخط لكم ثلث ر 
يرفى لكم أن تمبدوه وحده لا تشركوا به شیا ؛ وان تمتصموا بحيل الله جميما ولا تفرشوا ' 
وان تناصحوا من ولاه الله امركم » ٠‏ 1 

(5ه) كقول أبى بكر اول للخلفاء المسلمين ه انى وليت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت 
افاعينونى ۰ وان اسات نقومونى » وكقول عمر بن الخطاب عتسدما تولى الخسلافة : « من راق 
منكم فى اعوجاجا فليقومه » وعرف عن أبى بكر أنه نودى يا خليغة الله فقال : ٠‏ لست بخليفة 
الله ء ولكننى خليفة رسول للله» ٠‏ 


— كام — 





والشرط الاخير موضع خلاف بين الفقهاء » فالرسول لم يستخلف من بعده 
احد . والقرآن والحديث لم يرد نيهما ما يدل على ان امسر المسامين بعد 
الرسول موكول الى آسرة خاصة › أو جماعة معينة » بل ان النبى عليه السلام 
جمل الفضل بين المسليين راجعا الى التقوى كبا نص القرآن على هذا 
يقوله : « أن اكرمكم عند الله أتقاكم » . وكون الخلفاء مذ أو الالام 
من قریش لا يفيد معنى الالزام بذلك » بسل أنه فى رای ابن خلسدون يرجع 
الى عصبية قريش وقوتها فى هذه الفترة . اما الشارع فى حقيقة أمره فانسه 
« لا يخصالاحكام بجيل ولاعصر ولا اة ٠ ١‏ 

والخلامة » ان الخلافة تختلف فى نظر الاسلام عن سائر الرياسات المليا 
فى الحكومات الاخرى من حيث انها رياسة عامة فى امسور الدين والدنيا ؛ 
فالخليفة تشيل ولايته التشريع » والقضاء » والتننيذ » وله ايضا امامة 
الصلاة » وأمارة الحج » والاذن باقامة الشعائر فى المسجد » والخطبة فى 
الجبع والاعياد » وغير هذا من الشئون الدينية ٠‏ 


؟ ‏ رجال الفكر السياسى فى الاسلام : 


يرى الشيخ على عہدہ الرازق فى كتايه « الاسلام وأصول الحكم » أنه 
« من الملاحظ البين فى تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ المسلوم 
السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الاخرى اسوا حظا ؛ وان 
وجودها بينهم كان اضعف وجودا » فلسنا نعرف لهم مؤلفا فى السياسة ولا 
مترجما » ولا نهرف لهم بحثا فى شىء من انظمة الحكم » ولا امصول 
السياسة » اللهم الا قليلا لا يقام له وزن أزاء حركتهم العلمية فى غير السياسة 
من الفنون » . ثم يضيف الى ذلك قوله : « فما لهم قد وقفوا حيارى امام 
ذلك العلم » وارتدو! دون مباحثه خاسرين ؟ ما لهم اهملوا النظر فى كتاب 
الجمهورية لانلاطون » وكتاب السياسسة لارسطو »© وهم الذين بلغ من اعجابهم 
بأرسطو أن لتبوه بالمعلم الاول ؟ مالهم رضوان أن يتركو المسلمين فى جهالة 
مطبقة بمبادىم السياسة وانواع الحكونات عند اليونان وهم الذين ارتضوا أن 
ينهجوا بالمسلمين مناهج السريان فى علم النحو ٠‏ وان يروضوهم برياضة 
بيدبا الهندئ فى كليلة ودمنة . بل رضوا بن يمزجوا لهم علوم دينهم بها فى 
فلسقة اليونان من خير وشر » وايمان وكفر؟ © ٠‏ 


ويرجع الشيخ على عبد الرازق هذه الظاهرة إلى ان المسلمين قسد 
وجدوا فى كتب السياسة المترجية عن اليونان ما يغنيهم عن التاليف » كما أن 
مقام الخلافة الاسلامية منذ بدايتها كان عرضة للخارجين والنكرين › لاعتمادها 
على القوة المسلحة لا الاختيار » ومن هنا اهملت آراء العلياء فتركوا التاليف 
فى علم السياسة » ما ترتب عليه وضع 'قيود لحرية العلم وبخاصة علم 


آم سه 





السياسة « وهو من أخطر الملوم لما يكشفه من انواع الحكم وانظمته الج » 
لذلك كان حتما على الملوك واصحاب السلطان أن يمادوه وان يسدوا سسادّبيله 
على التاسس (27) ».., 


وآراء الاستاذ على عبد الرازق فى رأينا ينطوى على كثير من المبالفة » 
فقد اثبتت الدراسات التى قام بها العلماء اخيرا > ان هناك مفكرين سياسيين 
فى الاسلام لا يقلون ثانا عن المفكرين السياسيين فى الام الاخضرى منهم : 
« ابو بكر الطرطوشى » من رجال القرن الثانى عشر ؛ وله كتسب فى علم 
. السياسة اسمه « سراج الملوك »4 وهو يتناول فيه نصائح للملوك ؛ ويحلسل 
صفات الولاة والقضاة ؛ والعلاقة بين الحاكم الاعلى ورعيته ؛ ونظام 
الدولة اللخ . ومنهم : « عبد الرحمن بن عبدائله وكان معاصرا للسلطان صلاح 
الدين الايوبى والف له كتابا سسماه « المنهج المسلوك فى سياسة الملوك » وفيه 
طرائف من الحكمة واصول السياسة » وعلاقة الحاكم بالرعية “ وغير ذلك . 
ومنهم.: « ابن مماتى المصرى » . وكانقبطيا ثم اسلم فى اول دولة صنلاح الدين 
وتولى رياسة الدواوين فى مصر » وله كتابان فى علم السياسة احدهما كتاب 
« قوانين الدواوين » ويعالج فية نظام الحكومة وقوانينها نى. عهد حكومة 
الايوبيين فى مصر . والآر « الناشنوش فى احكام قراقوش » درس فيه 
شخصية الوزير بهاء الدين العاملى الذى عرف باسم قراقوش وهو وزير 
صلاح الدين الايوبى ومنهم : « عثمان بن ابراهيم النابلسى » الذی كان يشرف على 
الدواوين المصرية فى القرن الثالث عشر »© وألف كتابا اسسيه « لمع القوانين 
المضيئة فى دواوين الديار المصرية » ومن ابوابه الولايات واتسابها » وتربيب 
دواوين الحكومة ٠.‏ كل هؤلاء المؤلفين وان كانت مؤلفاتهم لا تسسلكهم فى عسداد 
قادة الفكر السياسى » الا انها لا تؤيدراى الاستاذ على عبد الرازق فيهم . 
وهناك مؤلفون آخرون لا نتجاوز الحق اذا عددناهم من قسادة الفكر السياسى 
فى العالم » نذ منهم : 


ابو نصر الفارابى (26) : اتصسل بسيف الدولة الحمدانى فعرف له فضله 
وعلمه فأكرمه وقربه ٤‏ وله مؤلفات فى ميدان الفكر السياسى اهمها . كتاب 
« السياسة المدنية » وكتاب ‏ آراء اهل المديئة الفاضلة » . اما الكتاب الاول 





(05) يختتم الشليخ على عبد الرازق تفسيره هذا بقول : « لسنا نعجب ١‏ والامر ما ثد 
عرفت ١‏ من ضعت الحركة الملمية السياسية عند المسلمين > ولا من انحطاط شان السياسة 
عتدهم ٠‏ ولكن المجب هو ألا يموت بينهم ذلك للعلم ء ولا يقضى عليه القضاء كله ٠‏ العجب 
للمجيب هو أن يتسرب من خلال ذلك للضغط للخائق والقوة المترصدة » وللباس المحيط بعض 
مباحث للسياسة الى مجالس للعلم » ٠‏ 

(ot)‏ ا« ۰ e‏ يلقب للغسارابى بابى .للفلسهدة للسياسية الاسلامية لانه أول 
فيلسوف اسلامى توسع فى تناول هذا الموضوع ٠‏ أنظر فى المكر السياسى للغارابى :د ٠‏ حسن 
صعب ٠‏ علم السياسة بيروت : دار العلم للجلايين ۰ 1937 ۰ ص 86 ۸۷ ٠‏ 


~A اح‎ 





فيجمع بين الاقتصاد والسيائسة ؛ ويمتبر اول مؤلف فى علم الاقتصاد 
السياسى »© وفيه يوضح أن الفرق بين الانسان والحيوان يتمثل فى غريزة 
الانسان فى العمل المشترك > ومافيه من عقل فعال » وعقل مستفاد , 
واما الكتاب الثانى فيتضمن مكانة .الانسان فى المجتمع » وهو يهتم بالصفات 
الواجب توافرها فى هذا الحاكم الاعلى » ومجمل. آرائه فى الحكم أن الحكية اهم 
صفات الرئيس الاعلى ٠ )٥٥(‏ 


ابن ابى الربيع (01) : وقد اشتهر بكتاب له فى علم السياسة اسمه « سلوك 
المالك فى تدبير الممالك » وهو يبحث فى مكانة الانسان بالنسبة لباقى الكائنات 
انحية » والفرق بينه وبين الحيوان . ثم يتناول تقسيم العلوم » ومكان علم 
السياسة فيها ٠ء‏ وألصنات التى يجب تواعرها فى القاضى © ويتكلم: فسن 
التوارث » وعن اسسباب النوتر » كالازمات الاقتصبادية ونحوها »> وهذا يستطرد 
به الى وصف ثورة امالك واسبابها (/اه) ٠‏ 


أبو حامد الغزالى (54) : وقد الف نحو سبعين كتابا يعنينا منها : كتاب 
« المنقذ من الضلال » يبحث اهداف العلوم وأصولها ومنها علم السياسة » وكتاب 
« الثبر المسبوك » ويتضمن نصائح للملوك » وكتاب « سر العالمين »> وكشف 
ما فى الدارين » ويتناول فيه بالبحث نظام الحكومات © وكتاب « غرائب الاول 
فى عجائب الدول » ويتضمن نصائح تقبدم يها الى السلطان محمد بن ملكشاه . 
ويمكن اجمال آراء الغزالى التي اشتملت عليها كتبه السياسية فيمايلى : 

( 1 ) حدد مكانة علم السياسة بالنسبة الى غسيره من العلوم » اذ قسم 
الملوم الى قسمين : العلوم غير المتصلة بالدين والعلوم المتصلة بالدين كالفقسه 
والتوحيد » ويدخل ضمنها علم السياسة © وفى كتابه « المنقذ من الضلال » عرف 
علم| السياسة بانه العلم الذى يتناول الطزيقة المثلى لتنظيم شئون الدولة . 





(هه) ويوضح هذا تاثر الفارابى بفلسفة افلاطون السياسية التى تعطى اصسسحاب المعرفة 
وهم الغلاسفة والعلماء سلطة ادارة دفة الحكم لانهم يتمتمون بالممرفة اللازمة لتحقيق الفضيله 
للتى مى غاية كل مجتمع سياسى ٠‏ 

(03) عاش فى للقرن التاسح الميلادى ٠‏ 

(لاه) وختم الكتاب بوصيتين احداهما هى للتى تروى عن أرسسطو حين آوصي بها الاسكندر 
الاكبر وعى : « اذا تمتعت بالسلامة فلا تفس ذكر العطب » واذا تمتعت بالمافية فلا تجملهسا 
تنسيك البلاء ٠‏ واذا اطمان بك الامن فاستشمر الخوف » واذا بلغت غاية الامل نافكر اللوت . 
واذا أحببت نفسك فلا تجمل لها مى الاساءة نصيبا » وكن لينا مع أبناء السبيل » والداف بهم 
فى سياستك » ٠‏ والاخرى وصية بهمن ملك الفرس فولده اذ قال : « لا تستشسعر الحقد 
فيدهمك العدو » ولا تحب الإحتكار فيشملك القحط . وتزوج من الاقارب فهو اخسن للرحم 
واثبت للنسب ٠‏ ولا تهتم بالدنيا فائه لا يكون الاما تدر الله » ولااتمدها شميئا لانها لم تسق 
لاحد قبلك » ولا ترفضمها مع ذلك لان الاخرة لاتنال الايها » ٠‏ 
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(ب )فى دراسته الدولة أو المدينة يقارن بين كل منهما وبين جسم الانسان » 
ويرى الباحثون ان الفسزالى كان بذلك اسيق من الفليسوف هربرت سينسر 
فى هذه المقارنة . 

(ج ) تناول موضوع السلطة التنفيذية » ووظيفة الامير فى كتابه ( التبر 
المسبوك) . 

(د ) ومن الموضوعات التى تناولها ايضا موضوع ايرادات الدولة » 
والضرائب » والوزير وأمانته » واركان المكم الصالح . 


ابن خلدون (05) : اشتهر بکتابه فى التاريح وهو الدى سماه « العبر 
وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذوى 
السلطان الاكبر » . ويعرف بتاريخ ابن خلدون * واهمه الجزء الاول ويعرف 
باسم ١‏ مقدمة ابن خلدون » وقد تضمن خلاصة هلسفته فى التاريخ والسياسة 
والاقتضماد (.1) . والافكار السياسية ألتى يمكن استخلاصها من مقدمته يمکن 
أيجازها فيما يلى : 


( ! )فى دراسته للدوله یری ان الاجتماع البشرى ضرورى لحياة الانسان » , 
ونظرا لان به نزعة طبيعية الى العدوان فقسد احتاج الى حاكم يقوم بتنظسيم 
المجتمع الذى يطلق عليه اسم الدولة . 


( ب ) یری فى تطور الدولة انها لا يمكن ان تبقى طول زمنهسا على حال 
واحدة » بل انها تتطور فتجتاز فى حياتها خمس مراحل : فى المرحلة الاولى 
تنش على انقاض دولة سابقة لها » وفى المرحلة الثانية ينفرد صاحب السلطان 
بالحكم بعد أن يكون قد تخلص ممن استركوا معه فى تأسيس دولته »؛ وفى 
المرحلة الثالئة تسود الراحة والطمائينة ؛ وفى الرابعة تتحول' الراحة والطمائينة 
الى قناعة ومسالمة » وهذا يؤدى الى المرحلة الخامسة التى تتمثل فى انقراص 
الدولة وزوالها . 





نكم مالكب جيقوامء. 

() وتنقسم المقدمة الى عمدة فصول ؛ ببحث الفصل الاول مناطق العموان فى الارض وتاثير 
المناخ والهواء فى الوان البشر واخلإههم وتتساليدهم ٠‏ ويككر أن الدثيات الشكبرى لا تنشا الا في 
للجو المعتدل ٠‏ وفى الفصل الثائى يتناول مقارئة بين طبيمة البدو وطبيعة الحضر من حي 
الانساب والعصبية ٠‏ والرياسة » واللك » والسياسة ٠‏ وفى النصل الشالت يحلل اللدولة 
وعناصر السسيادة » وكيفية الاحتفاظ ٠‏ ومراتب السلطان ودواوينه » وجنود الدول واساطيلها 
وشاراتها ٠‏ وقواعد الحرب . ويتحدث عن تطور حياة الدولة من انشائها ونموهما وانتبانها . 
وني الفصل الرابع يتحدث عن البلدان والعمران فى ادن مثل بتاء المساجد والبيوت وللحصون . 
والفصل الخامس يتحدث عن وسائل الكسب من تجارة وصناعة ٠‏ والفصل السادس من 
المقدمة دراسة للعلوم وانواعها واصولها ٠‏ وقد تناول كل علم على حدة ٠‏ فذكر نشاته وتاريخة 
وتطوره وخصائصه واصوله ٠‏ 


حا وم مس 





( ج ) وفى تظم الحكومات يرى ابن خلدون أن الحكومات آنواع مجتلفة ») 
من أهمها الحكومة الطبيعية > وهى التى يتولاها رئيس واحد مستبد . وهناك 
الحكومة الدينية وهى ‏ على ما يرى س خير حكومة اذ تستند الى القوانين 
الصادرة من عند الله . وكلامه عن الحكومات يؤدى به الى الحديث عن 
مناصب الدولة » وعن طبيعة هذه المناصب © ومن الطريقة التى يجب أن تنظم 
بها فوجظم الاشكال المختلفة للحكومة . 


ونی ختام مقدمته تأيبد لما يوصف به :ابن خلدون من عبقرية فذة » اذ قدر 
انه بصدد علوم استحدثها ولن تنضج وتكتمل ألا بعده بكثير » وقد صح ما تنبا 
مه اذ لم تنضج العلوم السياسية والاجتماعية التى وضع نواتها » ولم تستتب 
الصولها الاين بعكدة بقرون + 


1م م 





الفصل الثالث 
الفكر السياسى فى العصور الحديثة 


قبل البدء فى بحث الفكر السياسى فى العصور الحديثة » يحسن بنا أن 
نستعرض طبيعة الفكر السياسى فى العصور الوسطى بصنة عامة » لنتبين 
مدى التطور الذى طرا عليه » ومدى موافقة هذا التطور للظروف السياسية 
الجديدة التى احاطت بالمجتمع الاوربى . 


فى اوائل العصور الوسطى كانت السلطة الزمنية والسلطة الدينية فى قضية 
الامبر اطور الرومائى © وكانت الكنيسة تحتفظ لنفسها بحسق فرض العقوبات 
الدينية على مرتكبي. الجر ائم الخلتية ‏ 


وما اتسعت سلطة الكنيسة »© واستولى اليابا على جميع السلطات 
الدينية أخذت الكنيسة تزيد من سلطانها ثميئا فثشيئا » حتى اباحت لنفسها 
حق طرد الخارجين عليها من حظيرة المسيحية ؛ وهو ما اطلق عليه في 
الاصطلاح الكنسى « حق الحرمان » . وقد تمكن اليابا من تطبيق هذا الحسق 
على بعض ال ملوك انفسهم . ثم تطور هذا الحق حتى مار سلاحا خطر! فى 
أيدى بابوات روما ٤‏ فاذا ما طبقوه على ملك كان معنى ذلك أن تبيح للرمايا 
عدم الولاء لهذا الملك » والثورة عليه . 


وفى أوائل القرن التاسع الميلادى اصدر البابا قرارا بحرمان ملك اللورين 
لانه طلق زوجته > وتزوج من اخرى بدون اذن البابا > ومن يومئذ بدا النزاع 
بين السلطتين * الزمنية ويمثلها الامبراطور والامراء » والسلطة الدينية ويمنلما 
البابا فى روما ٠‏ ويمكن فى الواقع أن نرد هذا التزاع الى اسباب التالية : 


. س لم يكن اختصاص كل من السلطتين محسددا‎ ١ 


؟ س قسم النظام السياسى الاقطاعى اوروبا الى كثير من المماليك والامارات 
السغيرة التى يحكم كلا منها امير اقطاعى يكاد يكون مستقلا عن الامبراطور » 
فكان ذلك سببا فى الحد من سلطته ؛ بينما استقرت سلطة الكثيسة وتوحدت 
فى البابايروما . 


؟ س زادت ثروة الكنيسة حتى استطاعت أن تيلك مساحة كبيرة فى 


شتی بقساع أوروبا ؛ فدفعها ذلك الى التدخل فى النشاط السياسى بصورة 
: 3 5 و 
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ومن هذا يبدو أن الكنيسة لم تستطيع مقاومة الاغراء بمسد سلطانها حتى 
يشيل التواحى السياسية ٤‏ وبخاصة حين اشندت رياستها الى بابوات اقوياء 
ابتداء من القرن العا 'الميلادى > وساعد الامراء بحكم ظروفهم على اتسساع 
نفوذ الكنيسة اذ كثرت منازعاتهم » واشتدت رغبتهم فى توسيع رقعسسة 
ممتلكاتهم » فمنهم من كان يلجا الى البابا لطلب التاييد فى سياسته التوسعية > 
ومنهم من يلجا اليه لاقرار حقوق سياسية . 


وظهر النزاع بين البابا والامبراطور جليا اثناء القرن الحادى عشر حين 
اعلن البابا جريجوار السابع ان تعيين رجال الكنيسة يتم بمعرفة الكنيسة 
نفسها ؛ وليس للحاكم ان يتدخل فى تعيينهم أو اعفائهم » ومعنى ذلك أن 
البابا قد انتزع سلطة تعيين رجال الكنيسة وموظفيها من الحكام الزمنيين » 
ولم يرق هذا الامر هنرى الرابع فرفض الخضوع لهذا الترار » وجسع 
مجلسا من كبار الاساقفة ورجال الكنيسة واعلن خلْع البابا > وقابل البابا 
ذلك بان ادر قرارا « بحرمان الامبراطور » » ويستلزم هسذا الحرمان اعفاء 
الرعية من التزام الولاء له . ومنذ ذلك الحين بدا النزاع العنيف بين السلطة 
الزمنية والسلطة الدينية » وظل هذا النزاع مسيطرا على السياسة الاوروبية 
زهاء قرنين © وانتهى بانتصار البابا فصار رئيسا للمسيحية فى غرب اوربا 
بغير منازع › آبا الامبراطورية فتفككت وتحولت الى اقطاعيات وامارات 
صتيرة. 





وبينما نرى الاباطرة قد اخفقوا فى توطيد سلطانهم السياسى أمام البابوات ٠‏ 
نرى الاوك من بعدهم يضطلمون بتبعة مواصلة النزاع مع الكنيسة » حتى ت 
لهم الفوز النهائى عليها فى أواخر العصور الوسطى » ذلك ان ملوك اوروبا 
اثناء القرن الرابع عشر قد استطاعوا توطيد سلطانهم السياسى على جميع 
المناطق التى يحكبونها © وقضوا على سلطة النبلاء تدريجيا > > فأصبحت الدولة 
وحدة قائية بذاتها » وخضع الامراء لسلطان الملك » وبهذا قفى الملوك على 
اهم عامل من عوامل ضعف السلطة الزمنية وهو النزاع بين ارا والتجاؤهم 
الى البابا لطلب العون والتأييد (11) . 


طبيعة الفكر السياسى فى العصور الوسطى : كان التفكير السياسى خلال 
العصور الوسطى لا يقوم على اسس علمية » ولا يقبل النقد © وائما يشوم 
على معتقدات جامدة مستيدة من الديانة المسيحية » وكان بعيدا اشد البعد 


)1١(‏ ظهر اثر تركيز للسلطة الزمنية فى بد اللك واضحا فى فرنسا حين تحدى ملكها سلطة اليابا 
وفرض الضرائب على ممتلكات للكئيسة فى بلاده » بل ذهب ابعد من ذلك فنقل مركز البابوية 
من روما الى افيئون بفرنسا ليجمل البابا تحت نفوذه » وحيال ذلك ححث انقسام فى الكئيسة 
اد فى اضعاف سلطان البابا لافى فرنسا وحدها » بل فى انجلترا وأسبائيا كذلك ٠‏ 


اهم - 


عن الخضوع للمنطق القائم على المشاهدات والاستنباط والتجربه والبحت ٠‏ 
ذلك لان التعليم كان محصورا على وجه التقريب فى طبقة رجال الدين » فاتجه 
التفكير نحو المشاكل الديئية وحدها » واذا نادى أحد يافكار متحررة ربسى 
بالزندقة » والخروج على الدين » وتعرض لاشد العقويات . 

وتركزت الفلسفة السياسية فى مسالة توضيح العلاقة بين السلطة الزمنية 
والسلطة الدينية » واتجه تفكير الفلاسفة منذ القرن التاسمع الى القرن الثإلث 
عشر نحو تكوين نظرية سياسة تبرز تفوق السلطة الدينية على السلطة 
الزمنية وترتب على هذا أن فلاسفة هذه الحقبة نبذوا افكار قدمساء الاغريق 
والرومان » واخذوا بآراء قادة المسيحية الاوائل مثل الرسول بولس » ويشل 
التديس اوجستين . 

ولا زادت حدة الخلاف. بين الكنيسة والدولة اخسذ الكتاب المسيحيون 
يستمدون من التوراة أفكارا تبرز تفوق السلطة الدينية مثل الفكرة القائلة بان 
القانون يمثل ارادة الله المباشرة » وان حكومة.رجال الدين لازمة للمحافظات 
على المجتمع © وان الملوك يجب أن يخضعوا للرسل وخلنائهم لتعظم منالكهم 
وتشخلةا. 

وقد سيطرت فكرة الوحدة على عقول الناس فى العصور الوسطى 
فأعتقدوا. انه من الواجب أن تكون لاوربا السيحية حكومة واحسدة > وكنيسة 
واحدة » ولكل منهما حاكم واحد تتركز فى يده السلطة » ثم تجتمع السلطتان 
فى نظام واحد » ويكون الله هو المسدر الاسمى لكل السلطاته » وبهذا عاش 
الئاس فى مجتمع دولى يجمع بين النظام الامبراطورى الرومانى © والنظام 
امسيحى الجديد: ؛ وكانوا يعتقدون أن النظام السياسى الرومانى انما تفا 
تحقيقا لارادة الله ؛ وتمهيدا لقيام الكنيسة المالمينة . فألكنيسة والدولنة 
تكونا مجتمعا واحدا ؛ الا أن له حكومتين > ويعنى ذلك تطور تظرية السيفين 
أو القوتين » وهى التى ترتكر على الاعترافا بوجود حكومتين لمجت : 
أحداهيا حكومة زمنية تقصرف فى أمور الدنيا ٠‏ والثائية ديئية تختص 
بالنواحى الروحية . 


وفى بداية الاير آمن الناس بضرورة التناسق بين السلطتين بجي تتولى 
كل سلطة ما يخصها من الشئون دون أن تتدخل شى شئون الاخسرى » ولسكن 
نظرية الازدواج هذه ما لبشت أن انهارت لصعوبة التفرقة بين امور الدين 
وأمور الدنيا » واخذت كل من السلطتين تتهم الاخرى بالاعتداء على سلطائها 0 
وأغتصاب. بعض اختصاصاتها » كما أن كل سلطة آخذت تستحدث النظريات 
التی تشبت حقها فی توسيع اختصاصها ٤‏ وكل من الفريقين يستئد الى نصوص 
من الكتاب المقدس ٤‏ وفى کتابات كل من أكويناس © ودانتي ٤‏ ومارسیلیو اکثر 
الحجج التى اعتمد عليها كل فرد من الفريقين لتبرير موقفه » وتأييد ادعائه . 


A —‏ ا 





البحث الاول 


فكسفة القومبة 


امتازت اوربا فى نهاية عهد الاقطاع وبداية العصور الحديثة بتطور كبين 
فى نظمها السياسية بد ققدت المشاكل السياسية الناجية عن الاقطاع 
اهميتها : وبدا الفكر السياسى ينتقل من صسورتة الدينية الحدودة الى صورة 


بدنية حديثة » ويمكن تلخيص مميز ات العصور الحديثة فيمايلى : 


١‏ اشمحلال النظام السياسى الاتطاعى ۲ ظهور الدول االكية 
القومية ذات النظام السياسى الوحد ؟ نمو التجارة الدولية » واتساع المدن 
ع ضمف النظام البابوى > واضبحلال سلظة الكئيسة فى روما ٠‏ 


علق ذلك نقد زالت فكرة توحيد الغالم السيحى بزعابتية : الزمنية 
والدينية » وحلت مدلها الدولة الموحدة ذات السيادة التامة من الناحية الزمئية 
والناحية الدينية » وبناء على هذا نقد النبلاء أهميتهم ها فق د رجال الكليسة 
سلطانهم واستقلالهم “ ومقابل ذلك زادت قوة” الوك © وقوة رنجل. الشمعب 
العادى © ومهد هذا بدوره لظلهور خلاف بين سلطة املك وسللة الشسعب © 
ثم انتھی اسر هذا الخلاف بالحد من سلطة الك الطلتة فى الدولة ذات النظام 
اللكى ) بل ترتب عليه الغاء الملكية فى بعض الدول ٠‏ 


ولم يكن التنظيم السياسى الداخلى لهذه القوميات الجديذة قى اوربا واخدا 
في كل الدول » بل كان يختلف فى كل دولة عنة فى الاخرى + وكان الثبلاء 
الاتطاعيون قد وصلوا الى اقصى قوتهم خلال القرن الرابع عقر 4 وابتداء 
من القرن الخامس عشم بداوا ينقدون هذه القوة بالندريج لظروفة متعددة م 
منها حرب السبعين * وحرب الورد 805680) لان هذه الحروب ترتب عليها 
هلاك كثيرين من نبلاء الاقطاع » وبخاصة لان هذه الحروب حي وقعت كانت 
البندقية ند ظهرت فكان استخدامها من عوامك كثرة الفتكا بهم » ثم هن 
نظام الجيوش القوية » وبطل استقدام الجنود الرتزتة > كبا وحدت: الضرائب 
داخل الدولة وخضعت لسلطتها > وساعد هذات العاملان على ازدياد نفوق 
املك وقوتة » واشماف نعود النبلاء > وظهن هذا جليا قى اتجلترا © وقرتسا 
واسسبائيا . 

ولم يكن النظام الاقطاعى می انجلترا ممائلا قی القوة لنظم الاتطاع ئی اوریا ٤‏ 


لان طبقة النبلاء الاتجليز انضمت الى عامة الشعب قى تاريخ مبكر © وو م 
مع الشعب قد اطباع اللك * وعملت على الحد من سبطرته الملل م وبقلك 


- ۹ 





اتاحت لطبقات الشعب قسطا اوفر من الخريات ؛ أذ حصل النبلاء على 
« الماجناكارتا » من الملك اثناء القرن الثالث غشر (11) . 

أما فى الدول الاوربية فقد كان النظام البر مائى التمثيلى تطوير! للحكية 
الك الاقطاعية ؛ وكانت تمثل فى هذا البرلمان طبقات الشمعب: الثلاث ؛ التبلاء: 
ورجال الكنيسة » والشعبَ . وكان البرلان والملك يشتركان فى فرض الضرائب 
ووضع القوانيق . 


وفى فرنسا كان النبلاء يتمتعون بسلطات واسعة ولذلك لم يستطع المالكا 
توحيد النظام السياسى الا ببساعدة الشسعب-بصفة عامة » وسكان الدن 
بصفة خاصة > ومما أعان اللك فى سياسة التوحيد قيام حركة تدعو الى أحياء 
القانون الرومانى القديم ؛ وهو يتضمن مبادىء تؤيد قوة الملك المطلقة مثل المبدا 
الذى تضمنته قواعد جستنيان » وهو الذى ينص على أن « ما يريده الاك 
تكون له قوة القانون » ٠‏ وبالرغم من ان سياسة اللك قضت على سلطان 
الثبلاء فد ظلو! محتفظين بامتيازاتهم الاتتصادية والاجتمامية الى أن اجتاحتها 
الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر . 


اما المماليك الاسبانية فقد تمكنتا أثناء القرن الخامس عشر من اقامة مبلكة 
موحدة ذات حكومة مركزية ونظام ملكى قوى © ولكن بعد حروب طويلة 
وقعث بين النبسلاء وبعضهم »© وبينهم وبين العرب الذين غزوا بلادهم وكونوا 
مملكة الاندلس * تمكنوا اخيرا مت طسرد هؤلاء العرب النائحين © واقاموا 
حكومتهم الملكية القوية . 


اما المانيا وايطاليا فقد بداتا تنفصلان عن بعضهما نتيجة لظهور روح 
القومية الحديثة » اذ استحال اتحادهما فى ظل الامبراطورية الرومانية 
المقدسسة » غير أن كلا منهما .لم تستطيع تكوين حكومة مركزية قوية تلآ 
على تحقيق الوحدة القومية » ويرجع ذلك الى عوامل اهمها : 

ا فشك الكنيسة فى .ايطاليا بقوتها » واحتفاظ البابا فيها بسلظات 
ديئية ؤزمنية واسعة ؛ وكد دئعة ذلك الى كانحصة كل حركة اتحادية قومية 
ترمى الى تركيز القوة السياسيةقى يد حاكم واحد . 

؟ ‏ ازديادقوة النبلاء فى الانيا . 


۳ س ازدياد قوة المدن التجارية في المانيا وايطاليا » وانتعاشها اتتصاديا 
_- 201 

(15) الماجنا كارتا هى للوثيقة للتى وضمعت أسس الحريات العامة فى انجلترا . وانتجت 
نظاما بركانيا تمثل فيه طبقات الشعب الختلفة ٠‏ وهذا البركان كد حد كثيرا من سلطات الملك 
الاستبدادية . 


۹ 





مما دفعها الى مقاومة الحركات السياسية التى تهدف القضاء على استقلالها > 
وتعمل على ادخالها فى نطاق الوخدة القومية . 


> استمرار تدخل الدول القومية الموحدة فى شئونها الداخلية كان يزيد 
الانتسام الداخلي حدة ء 


أ تطور التجارة الدولية : 

عادت التجارة الدولية فى آوربا الى الانتعاش ابتداء من نهايةٍ العصور 
الوسطى » وكان ذلك من آثار الحبلات الصليبية التى ساعدت على اتصال 
دول اوربا بدول الشرق الاوسط التى هى أكثر منها تقدما ورهاهية » وترتب 
على هذا الاتصال انعا حركة التجارة الدولية » ودخول سلع جديدة فيها 
مشل التوابل والعطلورات والاحنجار الكريمة » والملابس الفاخرة »2 وكانت 
أوربا تدفع فى هذه السلع ثمنا غاليا لانها لم تكن تنتج سلما يحتاج اليها الشرق 
الاسلامى أو الشزق الاقصى ٠‏ فلم يكن هناك تبادل أو قوازن بين الضادر 
والسواره ٠‏ 


وكذلك نشات حركة تجارية واسعة بين غربى أوربا وشمالها “ فسكانت 
الدول الشمالية تبسد دول الغرب بحاجتها من الاخثماب “ والاسماك » والغلال 
والصوف ٠‏ والفراء » وتركزت تجارة الال هذه فى المسدن بلقرب المانيا 
وشرقها وحول بحر البلطيق » وقد كونت هذه ادن لكى تدافع عن حقوقها 
التجارية » وعن امتيازاتها الاقتصادية « عصبة الهائسا Hanseatic League‏ « 


هذه التجارة الدولية الواسعة اوجدت طبقة جديدة تسمى طبقة الوسطاء 

وهى التى تحمل التجارة من الشرق الاسلامى الى 'وروبا > أو من دوك شمالى 
أوروبا ومن روسيا الى دول القرب أو الجنوب » وكانت هذه الطبقة تسكن مدن 
البندقية » وجنوا فى ايطاليا > ومدن عصبة الهانسا.. وقد حصلت هذه المدن 
على ثروات ضخمة » كما استطاعت: المدن الايطالية أن تنثئىء اساطيك تجارية 
وحربية ضخمة تحبى مصالحها الخارجية ٠‏ 

ومنذ بدء القرن الخامس عشر ظهرت فى أوربا مث كلات: اتنصادية حتت 
تدخل الدولة » ونشات عنها نظريات اتتصادية جديدة اطلق مليهآ اسسم 
« السياسة التجارية » . 

وفى نهاية القرن الخامس عر زادت حركة التجارة اتساعا بسب كق 
الطريق البحرى الى الهند “ وبسبب اكتشاف العالم الجديد « أمريكا » وترتب 
على ذلك انتقال مركز القوى فى اوربا من ادن الايطالية قى الجتونبا ومسدن 
الهانسسا على بحر البلطيق الى الدول المطلة على اللحيط الاطلنطى ٠‏ 

وقد ادى اتساع نطاق التجارة الدولية الى ظهور مذن غمنية فى ققرت 

۹ - 





أوريا اشتغلت بالتجارة مع الهند ؛ ومع العالم الجديد » ويديهى أن مصالح هذه 
المدن كانت تختلف عن المصالح الزراعية التى تميز الاتتصاد الاتطاعى الاوربى » 
وأظهر سكان هذه المدن عداء شديدا للنظام الاتضاعى الذى كان يعرقل 
التجارة الدولية بما فيه من تعدد لنظم الضرائب » وتمدد فى القوائين > 
ونتيجة لهذا اخذت تلك المدن تسعى الى تحقيق استتقلالها » اذ كانت 
السلطة المركزية ضعيفة » وكان التنافس بين النبسلاء على اده . 


اما فى انجلترا وفرنسا وأسبانيا فقد عمل سكان المدن على توحيد 
النظام السياسى للدولة > وآزروا الملك فى اضماف طبقة النبلاء والقضاء على 
امتيازاتهم , وبذلك مهدوا للملك طريق الوحدة ألقومية . 


وانتشر استعمال النقود ؛ وظهرت طبتة من التجسار الاغنياء » فأدى ذلك 
الى القضاء على فكرة إن الارض هى المصدر الوحيسد للثروة » وذلك ما 
ضعضيع مركز الطبقنات التى كانت تتمقع بالملكية الزراعية »؛ وهى طبقة 
النبسلاء ورجال الكنيسة . 


كما أن الممسالح التجارية الجديدة كانت تستدعى استقرار السلام » 
واستتباب الامن ؛ وتوحيد القوانين ؛ وكل هذا لا يتحقق الا عن طريق توحيد 
السلطة السياسية ؛ ووضعها فى يد ملك قوی يستطيع أن يفرض ضرائب 
موحدة فى جميع أنحاء الدولة » ويستطيع أن ينشىء جيشسا قويا يخئيسه عن 
النبلاء ويضعف شانهم . 


ثم ان اتسساع التجارة ؛ ونيو المسدن أديا الى ازدياد نفوذ العامة من 
الشمعب > لان الثروة التجارية زودت اصحابها بقوة وامكانيات واسسعة » يما 
ان نمو المدن تمخض عن ظهور جاممات علمية فتحت أبوابها لعامة الشعب 
بعد أن كان العلم احتكارا فى يد رجال الدين » وبذلك كله تسلح سس كان المدن 
علميا وماديا وارغموا النبلاء ورجال الدين على الاعتراف بحقوقهم فى المشاركة 
غى الحياة العامة » وفى تنظيم الشمئون السياسية . 


واا انتشر ننسوذ المع على المناطق الزراعية المحيطة بها تاثر الفلاحون 
بقوة هذه الطبقة الجديدة » فاخذوا يعبلون على التحرر من المبوديسة ؟ 
ويطالبون بحقهم فى الحرية ؛ وبهذا تغيرت نظسم الزراعة الاقطامية ٠‏ وانتقلت 
من رق الى مؤاجرة > واختفت الالتزامات الاقطاعية التى كانت تثقل كامل 
اللاحين ؛ وحلت محلهسا التزامات نقدية ؛ محددة ٤‏ وبهذا تحرر جزم كبير بي 
الفلاحين فى أوريا . 


ضعف الكنيسة : لما طال بقاء الببوات فى آفيئون بفرنسا تحت نفوذ 


۹٣ س‎ 





ملكها ؛ واقامت ايطاليا بايا منافسا تی روما > وبذلك انقنسيت الكنيسة © وادى 
الانقسام الى ضعفها . فهناك دول اوربية آزرت البابا اقيم فى فرنسا مكل 
فوتمينا والممالك الاسبانية واسكتلندا والفلاتدرز ويعض المقاطعات الالمانية 
والايطالية » وهناك دول آزرت البابا المقيم فی ايطاليا » ويتمثل. هذا فى اكثر 
مقاطعات الانيا وايطاليا وفى هولندة والمجر والبلاد الاسكندناوية والبرتغال 
وانجلترا ٠‏ 

هذا الانقسام جعل كل بابا يسابق الآخر فى منح اإلوك مزيدا من الامتيازات 
السياسية ليضمن استمرار ولائهم له »ع وفى ظل ذلك اختفى مركز البابا الذى 
كان يجعله الرئيس الرومى لاوربا المسيحية كلها » وكذلك ضعفت مسلطته 
السياسية © وزادت مصروفات الكنيسة بسبب وجسود بلاطين » ولكى تواجه 
زيادة المصروفات اضطرت الى رفع الضرائب » وابتداع وسنتال جسديدة 
للحصول على المال مشل بيع صكوك الغفران » فعمت المسيحيين موجة من 
التذمر ضد رجال الدين » وبخاصة ان البلاط البابوى فى افينون بفرنسا كان 
یعیش فى بذخ واسراف لا يلائسم التقاليد الدينية » وقد ادى هذا التثهر الى 
ثورة على نظام الكنيسة نسميت بثورة الاحتجاج » إو الثؤرة البروتستانتية 
(Protestant Revoıt )‏ 0 


۲ ميكيافيلى الوحدة القومية (1) * 

نشا ميكيافيلى وايطاليا مقسمة الى خمس دويلات كبيرة هى : مملكة ابلى 
فى الجنوب : ودوقية ميلان فى الشمال الغربى > وجمهورية البندقية فى الشمال 
الشرقى » وجمهورية فلورنسا » ودولة البابا فى الوسط ؛ وكانت هذه الاخيرة 
أكثر هذه الدويلات تماسكا.واستقرارا » ولكن البابا رغم ذلك كان فى الحتيقة 
جاكما مثل غميره من سائر حكام ايطاليا » ولهذا فقدت الكنيسة مركزها كمنظمة 
عالمية ذات سلطان على كافة دول 'وريا المسيحية » وقنعت بها لها من سلطان 
على جسزء صغير من ايطاليا . ١‏ : 





وحاولت ايطاليا تحقيق وحدتها القومية » ولكنها اخنقت »؛ وفوق ذلك وقعت 
فريسة سهلة للغزاة الاجائب من فرنسيين وأسبانيين والمان > والقى ميكيافيلى 
تبعة هذا على الكنيسة » اذ اعتقد أن ضصعفها هو الذى حال دون تمكن ايطاليا 
من تحقيق وحدتها » وأن نفوذها عاق الحكام الآخرين عن القيام بهذا العمل » 
والقى على البابا مسئولية تعرض ايطاليا للغزو الاجنبى لان نشاطه الخارجى 
ومعاهداته مع الدول الاجنبية هى التى 'جملته يستدمى هذه الدول فتتدخل 
فى شون ايطاليا الخاصة باسم مساندته وتنفيذ مطالبه من الحكام المطيين (16) . 





> لاما م)‎ 114) (OF) 
ر لهذا كله عاجم ميكيافيلى الكنيسة » ومن قوله فيها : « نحن الايطاليين ندين لكئيسة‎ 
= بل نحن ندين لها بدين اعظم‎ ٠ روما وقسيسيها بما وصلنا اليه من عدم تدين » وفساد خلق‎ 


TN 





وايطاليا فى هذه الحقبة تكاد تمتبر المثل الاكبر لاضحلال المجتمع الاوربى 
وضعف نظمه السياسية ؛ فبالرغم من حركة النهفة الفكرية التى انبعثت 
متها ودلت على أن المجتمع فيها كان اكثر شسعوب أوربا تحسررا من الناحية 
الثقافية » تعرضت الحالة السياسية .فيهسا للنساد والاضجحلال الخلقى » 
اذ اهملت المثل العليا التى كانست تميز الفلسفة الاقطاعية » وحلت محلهسا 
سياسة تعتمد على القسوة. > ولا تتورع عن القتل فى سبيل تحقيق أطماعها » 
لهذا يمكن أن يقال ان ميكيافيلى يصور لنا حقبة هامة فى تطور المجتمع الانسانى 
كما برزت فى الحياة الايطالية اثناء القرن السادس عشر . 


كتابات ميكيافيلى : اهم مؤلفات ميكيافيلى السياسية کتابان (10) : اولهبا 
كتاب « الامير » والثانى كتاب « دراسسات الكتب العشسرة الاولى لتيتوس 
ليفيوس 4 (13) * وفى الكتابين ايضا لوجهة نظر الولف فى الاسباب التى تؤدى 
الى قيام الدول اى اتحلالها » وايضا للاساليب التى تمكن رجال السياسة من 
المحافظة على الدول . وهو فى كتاب « الامير » يتناؤل بحث الدولة الملكية » 
والحكومات المطلقة » اما فى كتاب « الدراسات » فيبحث فى توسيع الجمهورية 
الرومانية ٠‏ وفى كل الكتابين تظهبر شخصية ميكيافيلى » وتبرز معتقداته 
الخاصة التى اشتهر بها من نحو تجاهله للقواعد الاخلاقية “ وفصلها فصلا 
تاما عن الدراسات السياسية واعتقاده أن الحسكويات تقوم على القوة 
والخديعة . 


والواقع ان مؤلفات ميكيافيلى السياسية اقسرب الى الكتابة الدبلوماسية 
منها الى الفلسفة السياسية » وهسذا النوع من الكتابة كان كثير الذيوع فى عهده 
اذ ان الدبلوماسية كانت قد احتلت مكانا بارزا فى العلاقات بين دول أيطاليا » 
نقد اعتمد عليها الحكام فى تأمين مراكزهم» وتوطيسد سلطانهم ؛ وكان أهتمامهم 
بالدبلوماسية لايقل ثانا عن ! هتمامهم بالقوة فى تحقيق مآربهم . 





= هو فلك الدين الذى.سيؤدى بنا الى الانهيار ٠‏ ذلك ان الكئيسة هى .التى عملت » ومسا زالت 
تعمل على تقسيم وطنئا » الدولة لا يمسكن أن تتحد ولا أن تستعد الا اذا أذعنت اذعانا تاما 
نحكومة واحدة » وتستوى أن تكون هذه الحكومة ملكية أو جمهورية كما مو الحال فى قرسا 
واسبائيا » ولكن أيطاليا لم تساير واحدة منهما ؛ ولم تخضع لحكم ملكى أو جمهورى / وذلك 
كله بسبب وجود' الكنيسة ء اذ لم تكن لديها قدرة على فرض سيادتها على جميع أتخحام 
ايطاليما » ولم تسمح لغيرها أن يقوم بهذه المهمة » واذن فهى المسسئولة عن عدم تحقيسق وحدة 
ايطاليا تحت زعامة واحدة ؛ بل جملتها خاضعة لمحد من الامراء والنبلاء » وحين تمرضتث 
للانقسام ضعفت ضمغا جلها فريسة سهلة الال لا للبرابرة فحسب » بل لاى تسخص يرغب 
في للنيل منها » ٠‏ 

(10) ترجم للكتابان الى العربية » وقد ترجم للتانى باسسم مطارحات ميكيافيلى ؛ اتظر : 
ميكيائيلى » الامير ۰ تعريب خيرى حماد » بيروت , 157١‏ › مطارحات میکیافیلی ‏ تصريب 
خيرى حماد ۰ بيروت » ٠ ۱۹٩۲‏ 

(37) تيتوس ليفيوس مؤرخ زؤمانى مشهور عاش فى الفترة من سمنة 5ه ق٠‏ م ألى سنة ٠۷‏ م - 


— o — 


والكتابات الدبلوماسية لها مميزاتها ومضارها > فهى لا شك تكشف من 
دق نواحى القوة او الضعف فى المواقف السياسية » كيا انها تكشف للسياسى 
عن امكانيات منافسيه من السياسيين المحتلين : او 'حكام الدول الاجنبيية > 
وعى فى ذات الوقت تعينه على ادراك منطلق الحوادث © وعلى التنبؤ بنتائسع 
اعياله : ومما يجدر ذكره أن مهارة ميكيافيلى فى دراسة هذه المواضيع المهمة 
ھی التى اكسبته محبة الدبلوماسيين عامة فى وقته » والى وقتنسا هذا » فير 
أن المؤلفات الدبلوماسية كثيرا ما تبالغ فى تقدير قيمة الاساليب الديلوماسية 
وتميل الى اعتبارها غاية فى نفسها » وذلك يقلل من اهمية الغرض الذى من 
أجله وجدت الدبلوماضية مع أن الاصل والغاية من جميع الكتابات السياسية › 
هو ابعيل على رفع مستوى المعيشة فى الدولة » والعيل على نشر الرفاهية 
فيها ٠‏ وعلى أقرار الحريات للمواطنين ٠‏ 


الاخلثق فى فنسفة ميكيافيفى : لم يكتب ميكيافيلى الا عن الوسائل التى 
تحقق قوة ألدولة وتمكنها من توسيع نفوذها فى الحارج » وعن الاخطاء التى 
تؤدى الى اضيحلالها و.انهيارها » ؤلذلك انحصرت أكثر كتاياته فى النواحى 
انسياسية والحربية دون غيرها » وقد ابعدها ابمادا تاما عن جميع الاعتبارات 
الدينية والخلقية والاجتماعية الا ما كان منها ذو علاقة بالمالة السياسية , 


وكان يرى أن الغرض من السياسة هو المحافظة على قوة الدولة » والعيل 
على ازدياد هذه القوة » ومتياس نجاح السياسة عنده هو مدى القوة التى 
وصلت اليها الدولة » وهو فى سبيل تحقيق تلك القوة ينظر الى وسائل القسوة 
الثى تتصف بها السياسة © والى مدى شرعيتها » ومدى اخلاصها بامتبارها 
عوامل غير ذات أهبية بالقياس الى ما تحققه السياسة من الغرض المطلوب 
منها » وكثيرا ما نراه يمتدح الحكام الذين لا يتقيدون بالقيم الخلقية فى سسبيل 
نوطيد مراكرهم » وتحقيق قوة دولتهم ٠‏ وهذا هو سر ما لحق به من سمعة 
سيئة بين الكتاب السياسيين . على انه فى الواقع لم يكن فى ذاته ديم 
الاخلاق وانيا كان يرى الفصل بين الاخلاق والسياسة » كما يرى ان تكون 
السياسة علما مستقلا بذاته » منفصلا عن جمع الاعتبارات الخارجية (11) . 


ومما يؤكد ذلك ان ميكيافيلى حين يسمح للحكام باستخدام الوسسائل 
المنامية للاخلاق فى سبيل الافراض لا يتطرق الشك لحظسة الى ذهنه 
فى أن الدولة القوية لا يمكن أن تقوم الا على الساس متين من الاخلاق ؛ لذلك 
فأنه يبدى اعنلم اعجاب بالفضائل الخلقية التى كان يتحلى بها الرومان قديمسا 





(1۷) كان ميكيانيلى حين فصل للسياسة عن الاخلاق شبيها الى حد ما بارسطو الذى كان 
لا يمتم فى كتاباته السياسية الا بالوسائل الؤدية الى الاحتفاظ بالدولة » بفض النظر عن كون 
هذه الوسائل فضائل آم رڌائل ١ ٠‏ 


اک 





والسويسريون حديثا ؛ وكان يعتقد ان هذه ال خمائل لم تأت عفسوا ؛ وائما جاءت 
نتيجة لعوامل اهمها : صفاء الحياة العائليسة ٠‏ واستغلال الافراذ فى حاجة 
حياتهم الخاصة » وتفانيهم واخلاصهم فى تادية واجباتهم العامة . 

. 1 


غير أن هذه الفضائل » وتلك الاج ق لا تقيد الحاكم بأى قيد خلقى » 
ولا تلزمه بمراعاة التواعد الدينية التى تدين بها رعاياه ؛ وهذا يعنى أن 
ميكيافيلى كان يضع معيارين للاخلاق فى الدولة : احدهما للحاكم > وا9 ر 
للمواطن المحكوم . وي قاس المعيار الاول بمدى ما يصل اليه الحاكم من نجاح 
فى توطيد مركزه ؛ وتحقيق وحدة الدولة > ويقاس المعيسار الثانى بمقدار 
الخدمات التى يؤديها المواطن للمجتيمع . 


وقد كان ميكيافيلى يدرك ان الشعب فى حاجة الى القوتين معا » اى 
القوة المادية والقوة الروحية ؛ ثم يلقى على الحاكم تبعة تحقيق هاتين القوتين. 
للشعب ؛ بينمسا هو فى نفس الوقت يجعل الحاكم خسارج اطار المجتمع ٤‏ فلا باز 
باتباع القواعد الخلقية التى يجب أن يتمتع بها المجتمسع . 


مبدا الانانية فى سياسة ميكيافيلى : كان ميكيافيلى يفترض أن طبيعة البشر 
تتميز بالانانية وحب الذات ويدعو رجال السياسة الى ان يجعلوا هذه الحقيقة 
موضع اهتمامهم عندما يحكمون الشعوب ٠‏ ومن راية ان هذه الانانية تبدو 
واضحة فى رغبة. المواطن المادى فى تامين حياته وممتلكاته > امسا طبقة الحكام 
فتبدو آنانيتهم فى رغبتهم فى أزدياد قوتهم وسلطائهم “ ومن ثم فهو يرجيع نثسأة 
الحكومات الى ضعف الفرد وعدم اكتماله » فالفرد وحده عاجز عن حماية 
نفسه من اعتداء الآخرين ؛ ولابدله من مساعدة الدولة # 

ويعتقد كذلك ان الانسان ميال بغطرته الى القتال وحبٌ التملك » والافراد 
يميلون دائما الى المحانظسة على ثرواتهم » ويحرصون علي الاستزادة منهنا » 
ولا حدود للرغبة فى حب التملك » اذن فلابد من سلطان يقرر الحدود ٤‏ ويما 
ان مصادر الثروة محدودة بطبيعتها » كماان مقاعد السلطان محدودة » فلابد 
أن يشتد التزاع بين الافراد للحصسول على أكبر نصيب منها » و هنذا النزاع 
يدد كيان المجتمع ما لم توجد القوائين التى تضبطه . اذن غميكيافيلى يعتقد 
أن سلطة الخاكم ترتكر على انهسا ضرورية لانقاذ المجتمع من النوضى . : 
ونحن نستخلص من هذا أن ميكيافيلى كآن يؤمن بأن الانسان شرير بطبعه » 
وان الحاكم الماتل يقيم سياسته على هذا الافتراض » ثم انه يؤكد ان" 
الحكومات الناجحة هى التى تعمل على تامين ملكية.الافراد وحياتهم ؛ وهذان 
هما أبرز ما يحرص عليه جميع الافراد ؛ ونستطيع ادراك قوة ايمائه بهمذه 
الافكار من قوله : « ان الانسان قد يكون فى مقتل أبيه أكثر تسامحا منه فى 
مصادرة أملاكه » , 


س ۷ 





وبطبق كلايه هذا على ايطاليا ؛ فيقرر أن الجتمع الايطالى فاسد + 
ولا ابل فى اصلاحه مالم يتم حكم ملكى مستبد » وهذا يفسر لنامعتى 
كونه يجمع بين اعجابه بنظام الحكم الجمهورى فى الجمهورية الرومانية القديمة » 
وبين ايماته بضرورة نظام الحكم الاستبدادى ».فهو يعنى بالفساد اضيخلال 
الخصال الفاضلة فى الافراد ؛ واستهانة الحكام بواجب مناصبهم العامة » وهذا 
.وذاك مما يستديل معه اقامة نظام لحكم شعبى ٠‏ 


وبعبارة اخرى : كان ميكيافيلى يعتقد ان نظام الحكم الديمتراطى ج 
اخسن أنظية الحكم » لكنه لا يصلح الا للشعوب المستئيرة المتمسكة بالاخلاق 
الفاضلة . اما الشعوب التى لا تقيد بالاخلاق والدين مكل الشعب الايطالى 
( فى وقته طعا ) غلا يصلح لها إلا الحكم الاستبدادى الذى يحقق الاخلاق 
الفاضلة لافراد الشبعب عن طريق القسوة الغاشمة » وهذا بدوره يؤهلهم لتحيل 
اعباء الحكم الديمقراطى © والنهوض بتبماته والتزاماته فيما بعد (14) ٠‏ 

ومن رايه ايفا ان المجتبعات تتميز بظاهرة حب الاعتداء التى تطغى على 
أكثر تصرفات الافراد © والحكومة الرشيدة هى التى تعمل على ايجاد الوسائل 
القانونية التى تقيم توازنا بين طبقات المجتمع » وتحد من النزعات الشريرة 
التى قد تقضى على المجتمع بأسره ؛ ويظهسر من هذا » انه كان يؤمن بنظام 
الحكم الخطط الذى يعيل على ايجاد التوازن بين طبقات المجتيع المختلفة ٠‏ 


أهمية المشرع : المشرع فى نظر ميكيافيلى اهمية قصوى › وهو ضروری 
للمجتمع ؛ ويقول فى ذلك : ان الدولة الناجحة تنشا بفضل رجل واحد ؛ وان 
القوانين والحكومة التى تنشثها هى التى تحدد الصنات القومية التى يتحلى 
بها افراد الشمب »© فهو يعتقد أن القوانين هى التى تولد اخلاق الشبعب 
ونضائله » واذا دب الفساد فى شسعب فانه لا ينصلح من تلقاء نفسه » بل لايد 
له من مشرع يفرض عليه الاصلاح » ويعيده الى المستوى الخلقى السلائق ٠‏ 

وكان يؤمن بحكمة المشرع الواحد »وبعد نظره »© وكان لا ينظر الى تنظيم 
الجتيع من الناحية السياسية وحدها ؛ بل ينظر اليه ايضا من الناحية الخلتية 
والاجتماعية ٤‏ ويرى أن هاتين الناحيتين تفوقان الناحية السياسية فى الاهمية ٠‏ 
ذلك الا عن طريق التشريعات التى يفرضها الحاكم المطلق الذى 
يعرف غايته من الحكم “ فهو الذى يستطيع ‏ فى رايه أن يقضى على 
الدولة الفاسدة © ويقيم مقامها دولة فاضلة » وينشر الخصال الحميدة 
بين سسكانها . 









(۸) هذا هو معنى قوله : آن نظام للح كم الجمهورى لا يصلح آلا فى سويسرا ٠‏ وبعض أجزاء 
الانيا حيث احتفظت الحياة المدنية هناك بنقاوتها , واحتفظ الافراد بقوة اخلاقيم ٠‏ 


لامة - 





وايمان ميكيافيلى بالحاكم المطلى يرجح الى رغبته الصادقة فى القضاء.على 
الفساد الذى عم ايطاليا » والى رغبته فى توحيد وطنه » اذ كان یری أن سبب 
أنقسام ايطاليا الى عدة دول هو تنافس حكومات هذه الدول »© وعجز اية 
حكومة منها.عن اخضاع الآخرين لها > وكان أمله أن يرى فى ايطاليا حاكسا 
قويا له جیش كبير يستطيع به أن يخضسع الآخرين فیتم توحيد إيطاليا . وایمانه 
هذا يتلاعم مع فلسفته السياسية 4 مما دامت الطبيعة البشرية فى نظره تمقاز 
بالانانية والاثرة » فلا يمكن أن يرتبط اغراد المجتمع الا عن طريق قوة الدولة 
وقوة توانينها » وفى هذا تأكيد لقوله : ان القوانين هى التي تنشىء الالتزامات 
الاخلاقية فى المجتمع . 


ونستطيع أن نفهم من هذا أن الفلسفة الميكيائيلية تضع للاخلاق مقياسين 
مختلفين كما أشرنا من قبل . فبما ان الحاكم هو الذى ينشىء الدولة ويضع لها 
القوانين ٠‏ ويما ان القوانين هى التى تضسع القواعد الاخلاقية للمجتمع فلابد 
أن يكون بمناى عن هذه القواعد » وفى هذه الحالة يقاس نجاح الحاكم بمقدار 
ما تحرزه سياسته من نجاح > وما تحققه للرعية وللدولة من عزة وقوة > وهو 
يصرح للحكام باستعمال القسوة والقتل » والغش »© او أية وسيلة تحقق 
الوصول الى الغاية ؛ وصراحته هذه هى سر السمعة السيئة التى وصمت 

والواقع أن ميكبائيلى لم يضضع نظرية عامة يدافع بها عن ايمانه بالحكم 
المطلق كا نعل « هوبز 4 فيما بعد » وسبب ذلك نردده بين هذا الايمان وبين 
حبه الدفين لنظام الحكم الديمتراطى » وقد حاول أن يوفق بين النكرتين ليزيل 
التناقض الواضح فى كتاباته فقال : انسه يؤمن بالحكم المطلق اثناء نقساء 
الدولة » فاذا ما استقرت نانه يؤمن بالحكم الديمقراطى لها فى حال أسستقرارها 
وكأنه بذلك يقدم نظريتين ء احداهما للثورات ؛ والاخرى للحكومات »)وهو 
يوصى بنظام الحكم المطلق فى حالتين الاولى فى حالة تكوين دولة جديدة والثائية 
حالة اصلاح دولة فاسدة ؛ فاذا ما تكونت الدولة واستقرت » يكون للمواطنين 
سق الشاركة فى الحكم ليستمر بقاء الدولة » ويجسب على الحكومة أن تحسترم 
الحقوق الاساسية للافراد » وان تحسترم القو انيج ؛ فبذلك تستمر الدولة 
ويمتد بقاؤها , 


النزعات القومية والوطنية فى كتابات ميكبافيلى ' هاجم ميكيافيلى نظام 

استخدام الجنود المرتزقة فى الدفاع عن الدولة ؛ وكان يكره هذه الفئة و 

يراها السبب الرئيسى فى عدم استقرار الامن فى أيطاليا ؛ ويصفها بأنها عصبة 

من الافاقين المأجورين الذين يخس عون خدماتهم فى يد كل من يدفع لهم اجرا أكبر » 

ثم أنهم لا يخلصون الا للمادة “وهم على الامير الذى يخديونه اشد خطرا 

هما هم على اعدائه » وقد ثبت انهم لا يصلحون الا لبث الرعب فى قاو 
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۹۹ مده 





مواق المسالمين : اما حين يوكل اليهم الدفاع عن الوطن فانهم يققفون 
عاجرين امام اية جيوشس وطنية منتظمة مشل جيوش فرئسا واسبانيا (15) ؛ 
وبناء على هذا كان يحبذ فكرة انشاء جيوش وطنية » ويراها فى مقدسة 
هروريات الدولة ؛ لان الجنود المرتزقة فوق عدم اخلاصهم يحاولون استنزاف 
خزينة الدولة > ويعملون على افقارها بما يطلبوته » من أجور مرتفعة 4 فيجب 
على الحاكم ان يعنى بتعليم مواطنيه فنون الحرب »> وان يجعل منهم جيقبا 
تام التمسلاح والتنظيم » ليكون عماد الحاكم فى الدفاع عن الدولة » وفى تحقيق 
أطباعه السياسية » اذ أن من مستلزمات هذا الجيش الاخلاص الذى يستطيع 
ان يستدين به انحاكم فى جميع الاوتات (.۷) . وقد اقترح ميكيافيلى تمميم نظام 
الخدية العسكرية لجميع المواطنين من الرجال فيما يبن سن السابعة عشرة 
لانن » وهذا الجيثى مهمته حمايسة الامير من الثورات الداخلية »؛ ومن 
أطماع الدول الاجنبية ٠‏ 





واهمية الجيش الوطنى المنظم فى اعتقاد ميكيانيلى وكرهه لطبقة النبلاء 
راجبع الى شعوره الجارف بالوطنية » وحبه للقومية الايطالية ؛ ورغبكه 
العاطفية فى توحيد ايطاليا » وخلاصها من الخلافات الداخلية ؛ ومن الدول 
المجاورة التى تغزوها » وقد كان صريحا حين قرر أن واجب المرء نحو وطنه 
فوق جميع الواجبات فى الحياة )۷١(‏ . 





(39) يصف ميكيافيلى قوات المرتزقة فى كتاب الامير قائلا ؛ د اذا اعتمد عليها أحد الامراء 
فى دعم دولته فلن يشعر قط بالاستقرار اى الطمانينة » لان هذه القوات كثيرا ما تكون مجزاة 
وطموحة ؛ لا تعرف النظام » ولا تحفظ العهود والمواثئيق ٠‏ تتظاهر بالشجاعة امام الاصدقاء , 
وتتصف بالجبن آمام الاعداء , لا تخاف الله » ولا ترعى الذمم مع الناس ؛ والامير السذى يمتح 
على مثل هذه القوات قد يؤجل دماره المحتوم اذا تأجل الهجوم الذى سيتعرض له , ومسكذا 
فان الامير يتعرض ايام السلم للنهب من الرتزقه ٠‏ وفى ايام الحروب للنهب من العدو ٠‏ ولمسل 
العامل فى هذا هو افتقار المرتزقة الى الولاء » أو الى ای حائز آخر من الحب يحملهم سلى 
الصمود فى ميدان القتال ٠‏ باستثناء الراتب الطفيف الذى يتقاضونه , وهو اقل شانا من أق 
يحملهم على التضحية بارواحهم فى سبيلك » وعم على استعداد تام ليكونوا جنودا لك طالمسا 
أنك لا تثير خربا أو تشترك فى حرب ؛ أما اذا جاء القتال غانهم أما أن يممدرا الى الهرب 
أو الى رفض التخال كلية ٠ . ٠٠.‏ انظر الترجمة المربية لهذا الكتاب التى سسبقت الاشسارة 
اليها بالذات صفحات ۱۲۲ ۱۴۷ ٠‏ 








./) كان مكيافيللى يرفض أيضا استخدام ما يسميه بالقوات الاضافية ‏ أى قوات الامارات 
المجاورة ‏ فى الدفاع عن الوطن . لانها اذا خسرت فانت المهزوم > واذا انتصر: فدرت 
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(9/6) يقول مبکیافیلی فى ذلك : د عندما تتوقف سلامة الدولة على اتغاذ قرار ما » لا يصسج 
بع تتائر بما يتضمنه من عدل أز ظلم ‏ أو بما يتسم به من انسائية ار وة » أو بما حققسه 
من عظمة أو عار , بل يجب علينا ترك جميع هذه الاعتبارات جانبا » وان تلقى على أنفسمسسنا 
.ؤالا واحدا : ما الطرمق الذى بنتذ الوطن واستقلاله » ٠‏ 








س ۰۰ا سم 


من هذا كله › نرى أن ميكيانيلى كان متأثرا مى.كتاباته بماطغة قوية > 
هى عاطقة حبه لوطنه ايطاليا ٤‏ وكسان يشمعر ان اتحاد ايطاليا لا يمكن أن يتم 
إلا على يدى ملك قوى مطلق الحسكم » وکان دائما شیر الى فرنسا واصبانيسا 


على اتهنا مثلان من أمثلة القوة التى تحقتنت عن طريق الاتحساد . 
المبحث الثانى 


فاسفة القانون اأطبيعى 
١‏ - القانون الطبيعى والعصر الطبيعى : 


عرفنا عند دراستنا لتطور الفلسفة السياسية عند قدماء الاغريق والرومان > 
انهم نظروا الى القانون الطبيعى على انه القانون الذى سبق قانون المدنية » 
ثم جاء الراقيون فجعلوا له أهمية خاصة أذ قرنوه بالقانون الاخلاتى » كسم 
عرفه المشرعون الرومان بعد ذلك بانه قانون الشعوب » ففصلوه عن القانون 
المدنى فصلا تاما . اما أهل العصور الوسطى خقسيهوا القانون الى : قانون 
طبیعی ؛ وقانون الهى » وقانون وضنعى »؛ وقد كان كثشير من فلاسفة هذا 
العصر يدمجون التانو الطبيعى فى القاتون الالهى » ثم تطلورت الفسكرة 
تدريجيا » وصدر. القانون الطبيمى يمثل العقل الانساتى (۷۲) . 


فكرة العصر الطبيعى : تعنى هذه النكرة ان الافراد قبل انه والهم تحت 
نظام مجتمع سياسى ؛ كانوا يعيشون فى مجتمع ساذج يحكيه قائون الطبيعة » 
ولانراده حتوق طبيعية . وهذه الفكرة ليست من مستحدثات التفكير 
السياسى الغربى ؛ وكل ما هنالك صارت موضع عناية خاصة خلال الترئين 
السابع عشر والشامن عشر . واهم ما تجب ملاحظته عليها انبا 
( ترتكز على اصل تاريخى ثابست » ولكنها قائمسة على الافتراض المحض من 
ناحية : وأن الغرض منها ارجاع السلطة الى أصسل شعبى ؛ وتأكيد حسق 
الافراد من ناحية لخرى . 

وقد سارت فكرة العصر الطبيعى فى اتجاهين : الاول يعتير العصر الطبيعى 
دزا بالبساطة والفضيلة > ثم تغى تكويق المجتبسع السيامى على م 
النضائل » ولذلك كان من واجب الانسانية أن تعمل للرجوع الى هذا العصر » 
داثائى یری ان العصر الطبيعى كانت تسوده مساوىء تتمثل فى القوة الل ٤‏ 
ل سے 

(9) ويبدو هذا التطور واضحا فى كتابات الفيلسوف « هوبز »اذ يؤكد أن القانون الطبيعى 


اليس فى الواقع الا المقل المشرى . وان أحكام هذا القانون لا تخرج عن كونيا شيشا يستشيطه 
العقل من طبيعة البشر . ١‏ 


1١ء١‎ 





ثم قضى تكوين المجتيع السيامى على هذه اللسساوىء وان الانسانية قد تنكم 
بعودة هذه المساوئ''ما لم تحافظ على التكوين السياسى الممشل فى الدولة ٠‏ 


وتأرجحت اوربا بين هذين الاتجاهين تبما للظروف والعوامل المؤثرة فى 
خاة الافراد هناك » نفى خلال المصور الوسطى مال القلاسقة والمفكرون 
السياسيون الى الاخذ بالاتجاه الاول > وكان طبيعيا ان يتجه التفكير السياسي 
ت العصور الوسطى هذا الاتجاه الذى يصور ما كان بين الدولة والكنيسة 
من صراع > فالفلاسفة وجلهم من رجال الدين » يمجدون العمسر الطبيحى 
لكابة فى اتفنسهم هى الفط من قيمة سلطة الدولة » واعلاء شان سلطة 
انكنيسة التئ كانت تحاول الرجوع بالناسى إلى المجتمع الطبيمى تركيزا 
لسلظائها. 


واتناء القرن السادس عشر ؛ بدات الافكار السياسية تتغير تبما للتغيرات 
الاتتصادية التى شهدتها اوريا خلال هذا القرن الذى امتار ‏ كما عرفنا من 
قبل بكثير من النشاط الاقتصادى © وبالتوسع التجارى حيث استتلزم 
ذلك تقوية سلطان الدولة الممثلة فى شخص الملك »© واخذ المفكرون السياسيون 
بالاتجاه الثانى » فصورو! العمر الطبيعى على انه عمسر الظلم والاستبداد » 
اا الدولة فعلى نقبض ذلك تعتبر انبل اعمال الانسان لا اوجدته من استقرار 
وطمانينة وعدالة ٠ )۷١(‏ 


فكرة العقد : الفكرة التى تنادى بان الدولة نبيجة لمقد او اتفاق ليست 
نكرة جديدة من مبتكرات العقل الاوربى © وانها هى فكرة سياسية سسبق أن 
ظهرت فى الثوراة > ثم قدمتها المسيحية لاوربا خلال العمصور الوسطى » ثم 
ظهرت فى النظام الاقطاعى الذى قام على اسساس تبادل الالتزامات بين 
الحكام وبين آتباعهم . نالفكرة اذن لم تكن غائبة عن عقل الاوروبيين فى ثهاية 
القرن السادس عشر » وقدلجاً اليها النلاسفة لقاومة السلطة الاستبدادية 
التى استخدمها الامراء . 


وقد ظهرت غكرة العقد فى صور متعددة » نأحيانا كان الكاتب السياسى 
بترر وجواد أعقد بين الله والشعب للمحافظة على العقيدة الحقة > وأحيانا 
اخرى كان بعض الكتاب السياسيين يظهر هذه الفكرة فى صورة عقد بين الافراد 
وبعضهم لتكوين المجتبع » كذلك فان منهم من ابرز هذه الفكرة فى صورة عقد 
بين الحاكم والمحكومين لتفسير سلطة الحاكم وتحديدها . ١‏ 


وبتأثير نظرية العقد حلت العلاقات المدنية بين الاغراد محل العلاقات 





(۷۳) انظر نماذج لهذه الاتجامات فى هذا المبحث والمبحث الذى بليه وبالذات فى الفسكر 
السياسى لهوبز ولوك وروس و ٠‏ : 
لد ۲ا — 


الطبيعية : وأصبحت عقيدة ممظم الكتاب السياسيين فى أوربا خلال الفترة 
الاخيرة من القرن السابع عشر » والجزء الاكير من القرن الثامن مشر ٠‏ 
وقوتها فى هذه الفترة راجعة الى انها أوجدت تفسيرا مدنيا للسلطة السياسية 
ليحل محل التفسبر المعتيد على نظرية الحسق الالهى » واعتمد عليها ايضًا 
انصار مذهب الحرية لانها امدتهم بوسيلة واضحة للحد من سلطة املك المطلفة: 


وبوجه عام كان لهذه النظرية جاذبية خاصة للمجتميع الاوربى فى ذلك 
الوقت > لانها اتاحت للفسرد مركزا ممقازا فى المجتمع © اذ نظرت اليه على 
انه الوحسدة التى قام عليها العقد > فسواء اكان العقد بين الله والشعب»» 
أو بين الافراد وبعضهم » أو بين الحاكم والمحكومين » فان غايتسه فى كل ذلك 
تحديد سلطة الحاكم واختصاصاته > وفى ذلك تأكيد لحقوق الفرد . 





ونظرية العقد لا تستند الى حقيقة تاريخية » ولكنها رغم ذلك كانت ذات 
شسأن كبير فى التفكير السياسى فى الغرب » وبخاصة انجلترا » والولايات 
المتحدة ؛ وفرنسسا ؛ اذ كان لها شان كبير فى الثوزات التى قامت فى هذه 
الام ؛ وثمان فى تطور النظم الديمتراطية والحريات الفردية فى هذه البلاد , 


۲ - توماس هوبز والحكم المطلق (0/6 : 


تاثر هوبز بالحرب الاهلية فى انجلترا تأثرا جمله مؤازرا للملك » واستند فيا 
كتب الى نظام الحكم المطلق ؛ اذ كان يعتتد ان النظام الملكى اكثر نظم الحكم 
استترارا ؛ واكملها نظاما ؛ ولا لم يستطع الدفاع عن نظرية الحق الال" 
للحكم ليبرر سلطة الملك المطلقة لجأ الى نظرية القانون الطبيعى والمتسد 
الاجتماعى ؛ لانه رأى أن سيادة الدولة تستلزم الطاعة المطلقة » والدولة 
مكونة من جميع الافراد + وهو يتصورها على هيئة عمسلاق جبار أو وحش 
هائسل Leviathan‏ (۷) فى يدد جميع السلطات وتخضع له كل المنظمات التى 
س 

(p1 — 184۸) ($ 

6 رمو يقول فى مقدمته : < أن فن الانسان ب‎ ٠ الف موبز كتابا سماء بهذا الاسم‎ (Yo) 
بل ان الف يستطيع ان يذهب الى اعد من ذلك فيقلد الانسسان‎ ٠٠ أن يصنم حيوانا صناعيا‎ 
ذاته ».ذلك بان هذا الكيان الخيالى الهائل الذى نسميه الدولة والذى هو من خلق الفن لا يعدو‎ 
أن يكون اتسانا صناعيا وأن كان اعظم حجما واشد باسا من الانسان الطبيعى » لقند مسوره‎ 
. أن السيادة فى هذا الانسان الصناعى هى بمثابة الروج‎ ٠٠٠ الانسان وابتدعه ليحميه 'ويؤمئه‎ 
والثواب والعقسساب‎ ٠ انيا له الروج الصناعية فهى التى تمنع الحياة والحركة لجسده كله‎ 
والاتصاف‎ ٠٠١ وسلام الشسعب وظيفته‎ ٠٠١ وثروات الافراد جميعا قوته‎ ٠٠٠ أعصابه‎ 
. والاتحاد والوئام صحته-؛ والفتنة مرض سه‎ ٠٠ و القوانين هى فيه بمثابة العقل والارادة‎ 
والمرائيق والعقود التى ادت الى اتحاد اجزاء هذا الكائن. السسياسى‎ ٠٠٠ والحرب الاملية‎ 
. » ..٠ هي منه بمثابة ما قاله الله عندما شاءت اراعته أن يكون الانسان فقال فلتكن: فكان‎ 















= 1.9 سدم 


6 الدولة : وهدفه من هذا ان يقفى علئ مأ تدعيه هذه المنظيات من سلطان 
ءلانه یری أن هذه السلطات يجب إن تكون فى يد الملك » وكان يرمى أيضسا 
الى التضاء على نفوذ المدن » والنقابات الطائفية » والكنيسة » ولهذا جامت 
نظريته "السياسية كاملة بعيدة عن المعتقدات الدينية » مرتكرة بقدر الامسكان 
على المنطق والطبيعة . 


غريزة المحافظة على النفس : كان الهم الاول لهوبز هو البحث عن الشروط 
اللازية لاستقرار المجتمع ناتجه الى بحث القواعد التى تسيطر على قصرفات 
الانسان © وهو يعتقد أن الانسان تتملكه غريزة واحدة هى غريزة المحافظلة 
على حياته » وهذه الغريزة تدفعه الى الكفاح طول حياته »؛ فيظل مكافها 
حتى بوت > وغريزة البقاء هذه تجعل الانسان يبحث عن الوسائل التى 
تكفل له الامان » وفى سبيل ذلك يلجأ الى وسائل القوة » لان الانسان لايستطيع 
أن يحقق لنفسه الامن الا اذا كان قويا » وتتمشل القوة فى الغنى او المركز 
أو السمعة أو الكرامة » ومن ثم مح الحكم على الانسان بأنه انانى بطبعه » 
لا يهتم الا بتوفير الطمانينة لنفسه » دون ان يمير غيره أى اهتمام الا اذا وجد 
أن بقاءهم وطمانيتهم ضرورية لبقائه ولطمانينته ٠‏ 


ولان الافراد يتعادلون تقريبا فى القوة الجسمانية وفى الذكاء » فقد 
أصبحوا لا يشعرون بالعلمأنيئة ما لم توجد سلطة مدئية تسيطر. على تصرفات 
الافراد : وتحسد من أطماعهم > ولهذا يمف هويز البداوة الاولى باتها 
كانت حالة حرب مستيرة بين الافراد وبعضهم > وهذه الحالة لا تسستقيم مع 
تطور المدينة حيث لا يوجد مثل هذا الجتمع البدائى الذى لم تكن فيه صناعة 
أو زراعة او بحرية او بناء او فن + وحيث كان الانسان وحيدا فقيرا متوحشا 
شريرا » لا یعمر طويلا على حد تعبير هوبز ۰ 


غير أن طبيمة البشر تنطوى على مبداين اساسيين هما الهوى والعقل : 
اما الهوى فيدفع المرء الى الحصول على كل ما يشعر أنه فى حاجة اليه دون 
ان يمب برغيات الآخرين او احتياجاتهم » وهذا مما يدعو الى تشابك النساس 
واصطدامهم ببعضهم ؛ وأما العقل المهذب لطبائع الانسان وجشعه ؛ وهو 
الذى يرشده الى طريقة حل مشاكله مع الآخرين دون حاجة الى التشسابك , 
أو التطاحن ؛ فالعقل اذن بمثابة قوة منظمة بعيدة النظر » يمكن الافراد من 
الحصول على بزيد من الطمأنينة دون قضاء على غريزة حب البقاء » فهناك 
رغبة فى التملك السريع » وهى تولد العداوة والبغضاء > وهناك انانية متئدة 
هى التى تدفع الأنسان الى أن يعيش فن المجتمع . وعلى ذلك ففى الطبيعسة 
البشرية عاملان هامان يدفعان الافراد الى نبذ الحياة الفطرية » وتسكوين 








= أنظر + محمد طه بدوى تاريخ فقه السياسة ‏ أمهات الاشكار السياسية الحديثة وعسداها 
فى نظم الحكم ء القاهرة : دار المعارف . 195/8 ,ص 38 ٠‏ 


س 984[ سم 


المجتمع » وهما : الرغبة الفطرية والانانية النتدة أو الخسوف › وذلك لان 
المجتمع هو الوسيلة الوحيدة التى تحقق للانسان رغياته مع ضمان الاحتفاظ 
سحياته فى نفس الوقت . 


والمقل هو الذى ينظم عملية تحول الانسان من المعيشة فى الحياة البدائية 
المتوحثة الى الحياة الاجتماعية المتمدنية » ويتم هذا التحصول عن طريق 
تطبيق القوانين الطبيعية التى تنير الطريق امام الانسان العاقل فى سبيل تنظيم 
علاقاته مع الآخرين لكى يصافظ على نفسه وعلى حياته » وهی التى تضع له 
الث روط اللازمة لاتحاد الافراد وتعاونهم فيما بيتهم لمافيهخيرهم جميعا» 
وعلى هذا يكون من رأى هوبز ان القوانين الطبيعية هى اساس بناء المجتمع 
المتحضر لانها الحكمة الكاملة » والقاعدة الاساسية للاخلاق الاجتماعية . 
هذه القوانين الطبيعية تبين للانسان أن استتباب السلام والتعاوت خير 
من استعمال القوة » والتنافس فى سبيل المحافظة على الحياة » كما تبين له 
أن استتباب السلاميقوم على الثقة المتبادلة » وعلى حفظ العهود » والانسان 
لا يدع استعمال القوة ولايميل الى السلام الا اذا وثق أن الآخرين سيكونون 
فى ذلك مثله ؛ والا انعدم ضمان استقرار السلام > واذن فالثقة المتبادلة يجب 
أن تتوافر بين الافراد » ويجب أن يكون هنساك ضمان كاف للمحاففسة على 
المهود القائمة بينم . 

من هذا نرى أن هوبز بنى نظريتسه على اساس أن الانسان انائق بطبعه » 
يبحث عن توفير الطمأنينة والخير لنشئسه » فجاعت تلك النظرية نفعيسة بحتة » 
وهى فى نفس الوت فردية ؛ تعنى وجوب استخسدام سلطة الدولة وقوة 
قوانينها لتوفير الطمائينة للفرد » والواقع أن هوبز يرى ان هذا هو المبرر 
الوحيد لان يطيع الفرد دولته » لانها توفر له من الطمانينة والاستقرار ما عجزت 
عن توفيره حالة الفطرة الاولى » وهوبز لا ينظسر الى مصالح المجتمسع بأسره أو 
الى رغاهيتسه » ولكن ينظر الى مصالح الافسراد الذين يتكون منهم هذا المجتمع » 
والمجتسع فى نظسره تكوين غير طبيعى أوجده الافراد لانهم وجدوا فيه تفعا أكبر 
من نفع حالة الفطرة الاولى من حيثا تنظيم تبادل الخدمات » وتبادل 
السلع . 


هذه الفلسفة الفردية الواضحة هى التى جعلت هوبز من ائمة الفلاسفة 
غى عهسده » ودفاعه عن اللكية أو النظام الملكى يكاد لا يذكر بجائنب هذه 
النظرية فى عالم الفلسفة السياسية ؛ فهو يصور الدولة فى صورة وحثى هائل » 
والافراد طبما لا يحيون هذا الوحش ولا يحترمونه » وانمسا هم يطيعوتة طلبا 
لتحقيق منفعة شخصية ؛ وهذا لا يختلف فى شىء عن المذهب التائل بأن 
الدولة شر لابد منه ٠‏ وان النظام الملكى شسر لابد منه لحماية آلفرد وممتلكاته » 
وجلى أن ها الافتراض ليس مما يستريح اليه الوك أو يسرون به . 
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ثم ينتقل هوبز الى البحث عن السيادة فيقول : ما دام قيام المجتمسع اساسه 
الئقة المتبادلة نيجب ان نوضح كيف يمكن تحقيق هذه الثقة من الناحية 
المنطقية > لان الانسان غير اجتماعى © فكيف ننتخضر منسه أن يحترم 
حقوق الآخرين من تلقاء نفسه ؟ انه لا يحترم حقوق الآخرين الا اذا ضين 
انهم يحترمون حقوقه » ولا يحعترم الآخسرؤن:هذه الحقوق الا اذا وجدت 
حكومة قوية تكفل هذا الاحترام بأن تجعلل جميع الافراد يحترمون نصوص 
العقد الذى يتم ابرامه فيما بينهم » وبان تتكفل بعقاب المخالفيق (5/) ٠‏ 


والطمأنينة فى راى هوبز لا تسود الا فى ظلل حكومة قوية ذات سلطة 
تمكنها من اقرار السلام » وفرض العقوبات اللازية لكبح جماح الانسسان 
وتنئيذ هذه العقوبات التى تفرضها » لان الخوف من العقساب عامل فعال 
فى ربط الانسان بالمجتمع ؛ ومعنى هذا إن هوبز يؤن بأن الحكومة يجب أن 
تعتمد على القوة » فهى بدون قوة لا تستطيع ان تحقق الغاية من وجودها 
وهى المحافظة على المجتمع » ولكى يبرز اسستممال القوة يلخا الى نظرية 
العقد فيقول ان المجتمع ينشا نتيجة عتد يبرم بين الافراد وبعضهم » وبموجب 
هذا العقد يتنازلون عن جبيع حقوقهم ©» ويتعهدون بالخضوع لشخص واحد 2 
أو لعدة اشمخاص يمثلون الحاكم وهو ليس طرفا من أطراف العقد . 

والواقع ان هوبز كان يعتقد ان المجتمع مجرد فكرة خيالية » لا يمكن 
أن يكتسب حقوقا » ولا يمكن أن يؤدى عملا » والافراد وحسدهم هم أاذين 
يمكن أن يكتسبوا حقوقا » ويمكن أن يؤدوا عملا » فاذا قلنا أن المجتمع ادى 
وظيفته أما فنحن نعنى ف الواقع أن اغراد أو أقرادا ادوا هذا العمل باسم المجتمع 
بصفته وكيلا عنه »> أو ممثلا له ؛ فاذ! قبلنا هذا التحليل المنطقى كان معناة 
أن المجتمع لا ينشا نتيجة لموافقة » بل نتيجة لاتحاد » والاتحاد هنا خضوع 
الجميع لارادة شخص واحد : والمجتمع اذن ليس جسما جماعيا » ولكنه 
شمخص واحد هو الرئيس أو الحاكم الذى تمثل ارادته ارادة جميع اعذ ائه » 
والمجتيع على هذا محض خيال » ولا يعني فى الحقيقة الا الحاكم دس باحب 
السيادة الذى يتكلم بأسبه ؛ اذ بدون هذا الحاكم لا يكون للمجتمع وجود 
اطللاقا ٠‏ 


ومن هذا التحليل نستمد النتائج ا لمميزة لنظرية هوبز ٠‏ وهى : 
(1) لا فرق بين المجتمع والدولة » وكذلك لا يوجد فرق بين الدولة 
)۷١(‏ يقول هوبز فى هذا المعنى :. ء ان العهود بدون السيف ر القوة ) ليست الا كلمات 
لاقدرة لهاقط على المحافظة على حياة الانسان . والكلمات أضعف من ان تستطيم ردع طسسوحج 
الافراد أو طمعهم أو غضبهم أو انفمالاتهم الاخرى الا اذا اقترنت بقوة تؤيدها او بمسطلطة 


نبعث الخوف فى نفوسهم > ٠‏ 
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والحكومة > فبدون الحكومةذات الارادة النافذة لن يوجد مجتمع أو دولة » 
بل توجد جماعة لا ارآدة لهسا . : 


( ب ) لا تصلح التفرقة بين القانون والاخلاق > وذلك لان المجتمع ليس 
له الا صوت واحد ؛ وليس له الا ارادة واحدة نافذة » وهى للحاكم صاحب 
السيادة الذى يجعل من المجتمع حقيقة واقعة ١‏ , 


( ج ) الحكم يجب أن يكون مطلقا ؛ نالافراد فى رای هوبز ليس لهم الا 
اختيار احد أمرين : الحكم المطلق » أو الفوضى الكاملة ؛ لان المجتمع لا يميش الا 
اذا وكل سلطة الحكم لشخص او عدة اشخاص » وعلى ذلك فان السلطة تتجمع, 
كلها فى يد شخص واحد تخضع لارادته جميع القوانين والاخلاق فى الدولة > 
ولا يمكن نزع السلطة مئه »> وهو لا يملك التنازل عنها » فاما أن يعترف للحاكم 
بسلطة كاملة فتنشا الدولة ٤‏ وأما ان لا يعترف بهذه السلطة فتعم الفوضى » 
وهذا الحاكم يتولى جبيع سلطات الحاكم من تشريعية وقضائية وادارية 
وتنفيذية » وله حق تعيين جميع الموظفين العموميين » واقابة العدل » ومعاقبة 
المخالنين . 


ويجب الانفهم من ذلك أن هوبز ينفى حق مقاومة سلطسة الحاكم المستبد » 
اذ ان هوبز يعتقد ان الحكومة انما يقوم لتوفير الطيانينة للأفراد » فاذا عجزت 
عن اداه المهمة كان معنى ذلك انها حكومبة ضعيفة وليس لها من وسائل 
القوة ما يكنى لتنفيذ العرض منئها » ناذا قامت ثورة ونجصت فى أخلع الحكومة 
فان هذه الحكومة تفقد حقها فى السيادة ؛ ويعفى المواطنين من حق الخضوع 
لها »؛ ويصيرون احرارا فى اختيار حاكم آخر يرونه قادرا على حمايتهم > 
فالقوة اذن هى المبرر الوخيد فى نظسر هوبز لشزعية الحكومة ¢ وهذا هو 
اكبر ما جعل نمار الملكية يفزعون من نظريته ويخشون مغبة تطبيقهسا »> 
والواقع أن نظريه من هذه الناحية لا تتتيد بنظام معين فى الحكم ؛ ولو ان هوبز 
كان يؤمن بأن النظام الملكى اصلح نلم الحكم غير أنه يقول أن وجود حكومة ما 
خير من الفوضی ؛ ناذا لم يتمكن النلام الملكى من الاحتفاظ بالمجتيسع سليما فان 
نظريته تصلح لتايبد اى نظام حكم آخر يحقق الغرض من قيام المجتمع > والدليل 
على ذلك أن الفلاسغة الذين جاءوا بعسده لم يجدوا صعوبة تذكر فى الاعتماد 
على نظريته لتأييد نظام الحكومة الجمهورية أو البرلمانية . 


وتختلف أنواع الحكومات باختلاف تحديد موقع السيادة فى كل منها + 
وهو لا يؤمن بوجود حكومات فاسدة » ما وصف الناس لبعض حكومانث 
الاقلية بانها فاسدة فذلك يرجع الى كرههم لاستعمال القوة > لانه يعتقد ان 
السيادة لابسد أن توجد فى اى نوع من انواع الحكومات » والمهم هو البحث عن 
موقعها لتحديد شكل الحكومة ء ولهذا السبب ايضا لا يؤمق هويز بنظام الحم 
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المشترك ولا ننظام الحكم المقيد » لان السيادة لا.تتجزا © واذا وجد شخص له 
حق القول الفاصل فى الدولة › فهذا الشخض هو صاحب السيادة الحقيقية ٠‏ 


نظريته فى القانون المدنى : يعرف هوبز القانون بأئه أمر يصدر من الشخص 
الذى يبلك السيادة فى الدولة » وهو يفبرق بين القانون المدنى والقانون 
الطبيعى بقوله : « ان القانون المدنى هو الذى تقف وراءه قوة تنفيذية » 
اما القانون الطبيعى فهو القواعد التى يمليها عقل الانسان » + وعلى ذلك 
فالقانون الطبيعى عنده انما هو قانون عن طريق المجاز » ولا يكتسب صفة القانون 
القانون الحق الا اذا ابر الحاكم بتئفيذه » والعادة ايضا لا تكتسب صنة 
القانون بمجدرد كونها عادة » ولكن لان الحاكم أقرها ضمنا يعدم معارضته 
فى تطبيقها » وواضح أن موافقة المجلس النيابى ليست ضرورية لاصدار 
القانون ٠‏ فالحاكم » قد يستشير هذا المجلس بصدد قانون ما » وقسد يطلب منه 
صياغة قانون ما > غير أن هذا القانون أو ذلك لا يصدر الا اذا اير الحاكم 
ماحب السيادة بتنفيسذه ولذلك تصدر جميع القوانين باسم الك » ومع ذلك 
غفى الواقع انه لا يوجد تعارض بين نظرية هوبز وبين امكان اصدار البرلمان 
للقوانين » لان البرلان قد يكون هو صاحب السيادة فى الدولة » وبذلك يصير 
له حق اص-دار القوانن ؛ وحق تنفيذها . 


والقانون الطبيعى يبين المبادىء الصالحة لبناء الدولة : ولذلك لا يمسع قيودا 
على سلطة الحاكم » وهوبز يبرز ذلك بانه لا يوجسد قانون مدنى يتعسارض مع 
القانون الطبيعى » فالملكية حق طبيعى ٠‏ والقانون المدني يعرف اللكية ٠‏ فاذا 
ما زال حق ما انتفت الملكية ؛ وخرج الموضوع من نطاق القانون الطبيعى ٠‏ 
نلا يوجد هناك قيد على الحاكم ؛ والقيد الوحيد الذى تسمح به نظرية هوبز 
هو قوة الشعب . 


وخلاصة آراء هويز ان الحكومة لازية لوجود المجتمع » وآثها قائية 
لخدمة الافراد بها توفره لهم من حماية لارواحهم وممتلكاتهم > وهذا هو المبرر 
الاكبر لتيام الحكومات : وهو لا يؤمن بشىء اسه « التفع العام » بل يعتقد 
انه لا وجود له : كما انه لا يمن بارادة العامة بل بارادة الحاكم منفردة » لان 
الدولة فى رايه مكونة من افراد تحدوهم الرغبة فى الحياة » وفى التمتع بالحماية 
ما داموا موجودين ومن هنا اعتبرت فردية نفعية > وقد صار لهذه النظرية 
كثيرون بعد هويز » وظلت محور الفلسفة السياسية فى أوربا زهماء قرنين 
بعد موت صاحبها »؛ وقد سيطر مبدا المنفمة الذاتية على عقول الناس حنى 
نياية القرن إلتاسع عشر : ثم صار من المبادىء الفاسدة > بل من اكثرها 
فسادامى عصرنا الحاضر . 
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؟ ‏ جون لوك والحكم الدستورى (//0 : 

عاد النظام الملكى الى انجلترا سنة .175 فعيل جون لوك على تقوية 
العلاقة بين الملك والكنيسة » ومن اجل ذلك اماد الحياة الى نظرية الحق 
الالهى فى الحكم : ونظرية الطاعة السلبية » واولى النظريتين تجعل الملك ظل 
الله فى ارضه والثانية توجب طاعته حتى على الذين يختلفون معه فى المذهب 
أو المقيدة . 

وقام حسزب الاحرار ببحاولات كثيرة لتحديد سلطة. الك » ولتحرير 
النظم السياسية والدينية من سلطته الاستبدادية » ولكن حزب المحافظنين 
الموالى للملك وقف فى وجه حزب الاحسرار » وعمل على احباط ما يسعى الى 
تحقيقه للشممب » ولكى يتحقق لحزب المحافظين هذا الغرض هدموا النظرية 
السياسية التى تقول بأن الدولة نشأت نتيجة عقد ؛ ورقضسوا أن يكون 
للشعب حق مقاومة سلطان المستبد بهم من الحكام » أو الخارج عن حدود 
السلطة المخولةله. 

ولا اعتلى العرش الملك جيمس الثانى وكان كاثوليكيا اماد الى 
البروتستانت أتحادهم » واعادوا النظر فى امتيازات الملك » فأتاحوا لزب 
الاحرار أن يماود نشاطه مرة الخرى »؛ وانتهى الامر بخلع جيمس من العرشن 
وخلفه ولیم ومارى ؛ وفى نة 155 صدر قانون الحتوق الاساسية 
للانسان . ولم تكن ثورة سسنة 1148 ثورة احسرار » بل كانت من آثار رجال 
محافظين وعملييق لم يكونوا يؤمنون بالنظام الجمهورى ٠‏ او بالنظريات 
التى تنادى بوجوب المساواة التامة بين افراد الشمعب ٠‏ وكانوا يعارضون مبدا 
الحق الالهى . ويؤمنون باللكية المقيدة ؛ وبنظام الحكم الارسستقراطى . 
وتام جون لوك بتوضيح هذه النظرية . 

محور فلسفته السياسية : كان من رايه أن الحكومة بما فيها الملك واليرلمان 
مسئولة أمام الشعب ؛ وآن سلطة الحكومة مقيدة بالتزام قواعد الاخلاق ٠‏ 
وبالتزام التقاليد الدستورية ؛ والتمسك بالتعهدات التاريخية ؛ وكان يرى 
أيضا أن الحكومة غرورية لابد منها ؛ وبما انها وجدت لخدمة الصالح العام 
للشعب فهى تستمد منه حقوقا > ولا يمكن أن تنتزع منها هذه الحقوق . 

القانون الطبيعى : وصف حالة الفطرة الاولى بأنها حالة كان « يسودها 
السسلام : والاخلاص والمساعدات المتبادالة ٠‏ والمحافظة على النفس » لان 
قانون الطبيعة أنها تسد الافراد بيبا يساعد على ذلك ويوجد لهم الاسلحة 
الكافية من الحقوق والواجبات ؛ غير ان ثمة خطر! واحدا يتعرض له المجتمع 
الذى تسوده حالة الفطرة الاولى وهو عدم وجود الانظمة التى تمكن من تنفيذ 
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القاتون الطبيعى مثشل وجود الموظفين العموميين والقوانين المكتوبة وتوقيسع 
العقوبات على مستدقيها » ونحو ذلك مما يعين على تنفية مبادىء المدالة 
الطبيعية. 


وتحن اذا استبعدنا فكرة القانون الطبيعى من هذه النظرية وجدناها 
مطابتة للافكار التى سادت اوربا فى العصور الوسطى » وخلاصتها ان القوانين 
الاخلاتية اوسع مدى من القوانين الوضعية © وان القوانين الاخلاتية صالحة 
دائما سواء أطبقها الحكومة آم لم تطبقها ؛ ويلاحظ ان الفرق بين نظرية 
لوك ونظرية هوبز عظيم الاهمية » لان هوبز كان يرى أن الحكومة هى التى 
توجد القواعد الاخلاتية » أما لوك فكان على عكس ذلك يرى أن التواعد 
الاخلاقية كانت موجودة قبل ان توجد الدولة وتنشا الحكومة » وأما قوائين 
الدولة فليست الا اعتراقا بوجود هذاة”التواعد الاخلاقيية » ووسيلة لضمان 


الملكية الخاصضث نئن اتحياة النطرية كانت الملكية شائعة ؛ وكل فرد له 
حق الحصول على لمات حياته من خيرات الارض الطبيعية »> هذا هو 
راى لوك » وهو لا يختلف عن نظريات العصور الوسطى التى كانت تمتقمد 
ان الملكية الخاصة انبا جاءت نتيجة خطيئة البشر » وقبل هذه الخطيئة كانت 
الملكية مشاعة بين الجبيع » والملكية المشاعة هى اللكية الطبيعية » ويضيف 
نوك الى ذلك » إن الفرد له حق طبيعى فى كل ما ينتج عن عمله » فالذى يقيم 
سياجا حول قطعية الارض ثم يقوم بزراعتها فانه فى هذه الحالة يكون صساحب 
ماكية طبيعية لهذه الارض . 

ويبدو أن لوك كان فى آرائه هذه متاثرا بالاستعمار الحديث فى أمريكا فی 
ذلك الوقت ؛ ولعله ايضا كان مقتنعا بان انتساج الفرد يتفوق على الاتتساج 
الجماعى ؛ ثم انه يعتقد ان زيادة الانتاج هى التى ترقع المستوى العام 
للمعيثة فى الدولة > ومما يجب ان نتذكرة أن اقامة الاسيجة حول الارض 
للتخصص باستغلالها قد زاد من مساحة الارض المزروعة › ونهض بانتاجها . 


وليس يهمنا ان نعرف الاسباب التى حملته على هذا التول بمقدار ما يهمنا 
نحليله للملكية الخاصة © فهو يقول ان حق الملكية الخاصة ينشا نتيجة للعيل » 
والعيل يعتبر بمثابة امتداد لشخصية الفرد فى الشىء الذى بذل الجهد فيه > 
ولذلك يجعله جزءا من نئسه ؛ وعلى ذلك تمنفعة الشىء مستيدة من الجهد 
الذى بذل فى عمله ٠‏ ونظرية لوك هذه قد ادت الى تطور النظرية القائلة 
بأن العمل اساسس القيمة » على أيدى الاقتصاديين الكلاسيك »© ويغهم من نظرية 
لوك هذه ان حق الملكية ليس حقا سابقا لوجود المجتمع فحسب »> ولكنه 


ا ۰ا سه 


ہنا سابق لوجود الغصر البداشى ننسه ٠‏ المجتمع لا ينشىء هذا الحق . 
لان الحكومة واللجتمع ما وجدا الالحمايته (۷۸) . 


فلسفته المبهمة : يكاد يكون الأبهام صبغة فلسفة لوك » ونظريته نيا 
من روح الفردية أو الذاتية مثل هوبز » فهو يرى ان المجتمع لم ينشا الا لحماية 
الحتوق الطبيعية للفسرد ؛ وهى حقوق لم يخلقها المجتمع » بل ان المصلحة 
الذاتية للشخص هى التى برزت وجشود المجتيع ٠‏ فالنظرية على هذا 
الوشمع نظرت الى الفرد »؛ واهملت المجموع اهمالا تابا » ولقد جمل لوك من 
القانون سياجا يخمى به مصلحة الفرد ؛وجعله أداة للدفاع عن حقوق الملكية 
الخاصة والحريات الخاصة » ومنع الدولة ان تتدخل للحد من هذه الحقوق © 
غير انه كان يرى انه لا يوجد تضارب بين المحافنظة على المصلحة الخامة > 
والمحافظة على المصلحة العامة , 


العقسسد : بعد ان عرف الحالة الفطرية بأنها حالة سام ومساعدات 
متسادلة : وبعد أن قال أن الحقوق الطبيعية سابقة لوجود المجتمع > حاول ان 
يرجسع نشسأة الدولة الى فكرة القبول ١۸۲ءكدهع»‏ آو العقد . وقد عرف لوك 
السلطاة المدنية بانها : ٠‏ حسق سن القوانين المصحوبة بالعقوبات ؛ والتى ترم 
الى تنظيم الملكيات الخاصة وحنظها ؛ واستخدام قوة المجتمع فى تنفيذ هذه 
التوانين للمحافظة على الصالح العام » > ثم قال ان هذه السلطة لا يمكن إل 
تنشا الا عن طريق الموافقة أو القبول » ويجب أن يكون القبول من كل رد 
على حسدة وذلك لان السلطة المدنية لا يمكن أن تكون حقا الا اذا كانت مسستيدة 
دن حق كل فرد فى حمابة نفسه وممتلكاته ؛ وحسق الهيئة التشريعية والتنفيدية 
غى حماية الملكية هو الحق الطبيعى للفرد ؛ وقد تنازل عنه للحكومة » ولا يمكن 
س 

(۷۸) لا يعئى هذا ان لوك كان یری أن الحق الطبيمى الوحيد مو خق اللكية الخاصة , 
بل أنه ذكر من الحتوق مثلا حق الحياة رحق الحرية , الا انه كان يتصور جميع هسذه الحقوق 
لى ديه حق اللكية ٠‏ ويعرر انها حتوق تعود الى القرد تفه ٠‏ وتولد ممه , وهي حوري 
لا يمكن انتزاعها منه » ومن واجب الحكومة والمجتمع احترامها وتأمينها , ويقول لوك فى هذا 
نى الفصل السابع من كتابه + فى الحكم المدنى » : « لا كان الانسان يولد ٠١‏ والسسرية 
التامة والتمتع بجميع حقوق السنة الطبيمية وميزاتها دون قيد أو شرط من سماته » نسيمة 
أى انسان ار جماعة من الناس فى العالم » فل حق طبيمى بامحافظة على ملكه ‏ أى مل 
حياته وحريته وارضه ٠‏ ودفع عدوان الاخرين وأذاهم أولا ٠‏ والحكم فى كل خر لتلك الس 

. دانؤال العقوبات التى يستحتها المجرم فى اعتقاده ء حتى عقوبة إلمرت منها ٠‏ على الجسرائم 
التى تستحق عنده مثل تلك المقوبة لفظاعتها ولكن يستحيل قيام مجتمع سياسى أو اسمستمرارة 
م لم يست اليه وحده سلطة المحافظة على اللكية وعلى معاقبة كل من يسطو عليها فى ول ار 
المجتم ٠‏ فليس من مجتمع سياسى الا حيث يتنازل كل فرد عن عذا الحق الطبيمى للجماعة 
تنازلا تاما ٠‏ شرط أن لا بحال بينه وبين اللجوء الى القاتون الذى تفره تلك الجماعة ٠0‏ . 
أنظر ئص هذا الفصل بكتاب د ٠‏ حسن صعب الذى سبقت الاشارة اليه صفحات 559 _ +0 


- ااا 


تبرير هذا التنازل الا بكونة تم لكى يكون وسيلة أضين لحماية الحقوق الطييمية 
وهذا هو المقد الاول Lom pacer‏ لقمتعدل »1he‏ وهو الذي بواستطه کون 
الاقراد المجتمع » فهو فى الواقع ليس الا مجرد اتفاق لتوحيد جميع الافراد 
فى مجتمع سياسى واحد . 


ولم يوضح لوك تتيجة العقد الاول » فلم يبين اهى تكوين الحكومة ؛ ام تكوين 
المجتمع رغم انه كان متنبه ا للفرق بين المجتمع والحكومة » لذلك قال أن الثورة 
عندما تقضى على الحكومة القائية فان ذلك لا يؤثر فى المجتمع » بل ائه يظل 
قائما لا يزول ٠‏ يضاف الى ذلك ان الفرد يتنازل عن حقوقه للمجتمع » فلذا 
يجب أن يكون للمجتبع شخصية معنوية يمكن أن تقبل هذا التنازل » ماين هذه 
الشخصية ؟ لقد اجاب لوك عن هذا السؤال باشارة ضمئيسة الى امكانيسة 
وجود عتدين : الاول بين الافراد وعنه ينشا امجتمع » والشائى بين المجتسع 
والحكومة . 


وهناك مسألة اخرى هى ان العقد الذى ينشىء المجتمع ( اتفاق الغرد مع 
الآخرين لتكوين المجتمع السياسى ) يلزم الفرد باحترام راى الافلبية والخضسوع 
له » وهذا التحليل يتضمن 'نقطة ضعف خطيرة فى نظريته © فما دامت حقؤق 
الافراد الطبيعية ثابتة لا يمكن نزعها ؛ فان خضوع الفرد لقرارات الاغلبيسة' 
يجعل هذه الحقوق عرضة للفسياع “٠‏ اذ قد تنتزع الاغلبية هذه الحتوق 
انتزاعا كليا او جزئيا » كأن يقوم حاكم مستبد فيقضى عليها ؛ ونصسب أن 
لوك لم يكن يخطر بباله ان الاغلبية يمكن أن تتحول الى سلطة مستبدة > 
ثم اذا يتنازل: الفرد عن ملكه الشسخصى لمجسرد أن خصومه أكثر منه ددا ؟ 


المجتمع والحكومة : لم ينظر لوك الى ثاسيس الحكومة بنفس الاهمية التى 
نظر بها الى تاسيس المجتمع » بل. اكتفى بقوله انه عندما تتفق اغلبية الشعب 
على ايجاد الحكومة ؛ فان قوة الحكومة تتوقف على مدى ما تسمح به الاغلبية » 
فقد يظل المجتمع محتفظا بجميع السلطات التشريعية » وقد يكلها الى مجلس 


سریعی ۰ 





ولو يعتبر السلطة التشريمية اعلى سلطة فى الحكومة » وهو الى جائنسب 
هذا يعترف بأن السلطة التنفيذية يجوز أن تشترك فى وضع القوائين فتتقيد 
كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاخرى » كما جمل السلطة التنفيذية 
مسئولة آمام التشريعية ولم يقر وضعها فى يد واحسدة لان ذلك يترتب عليه 
غالبا التضاء على الحركة . 

وقد وضع لوك القيود التالية بالنسبة للسلطة التشريعية : )١(‏ أئها ليست 
مطلقة او نهائية » لان الافراد الذين أقاموها لا يملكون السلطة المطلقة النهائية 
(ب) أن حكيها لا يمكن أن يكون بناء على أوامر » لان الافراد أقاموها ليضمنوا 
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تطبيق القوانين عن طريق قضاة عادلين ٠‏ ( ج ) أن نزعها للملكية لا يمكن أن 
يتم الا بالقبول ؛ والمراد منه قبول الغالبية العظمى . ( د ) لا يمكنها ان تكل 
سلطتها الى هيئة اخرى لان المجتمع هو الذى يملك ذلك ٠‏ ( ه ) للمجتمع حق 
تغييرها اذا أخلت بالثقة التى وضعها فيها ,. 


وواضح من هذا أنه على الرغم من قوله بأن الشمب قد وكل الهيئة 
التشريعية توكيلا مؤقتا ؛ فهو يؤكد أن الشعب لا يمكنه استرداد هذا 
التوكيل ما دامت الهيئة التشريعية أمينة على واجباتها . هذا الاعتقاد 
يجعل سلطة المجتمع التشريعية مقصورة على اداء عسل واحد هو تأسيس 
انهيئة التشريعية » ثم تشسل يد المجتمع بعد ذلك عن الحقوق التشريعية » 
وحتى اذا اراد المجتمع أن يسترجع سلطته التشريعية فأنه لا ينتطيع ذلك 
الا بعسد خلع الحكومة > وهذا لا يتفق مع آراء أصحاب النظريات الديمتراطية 
مشل روسو الذى لا يضسع أية قيود على سلطة الشعب الدائية » وحقه المستمر 
نی حكم نفسه بنفسه > وقد يكون رای لوك هذا راجعا الى تقديره للدستور 
الانجليزى ؛ لانه يحفظ التوازن بين القوى الكبرى فى:الدولة ؛ أى بين الملك 
والئئلاء و الشعب ؛ وهو يؤمن بحق الملك والنبلاء والكئيسة » ويرجع رآيه 
هذا ايضا الى رغبته فى ايجاد الاستقرار الدائم فى الدولة ومعنى ذلك انه لا يرى 
التمادى فى حق الثوزة , 


حق معارضة الحاكم المستبد (9/5) : تقوم الحكومة على اساس العمل على 
رفاهية المجتيع ؛ ورعاية مصالح المجتمع فاذا اهيلت شيئا من ذلك وجب: 
تغييزها ؛ وقد غلل لوك هذا الراى عن طبريق المقارنة بين استعمال القسوة 
الغاشمة » واستعمال الخسق وقت الحروب فقسال أن الفاتح المنتصر فى حرب 
.عادلة لا يمكنه اقامة حكومة فى الدولة المنهزمة الا اذا احترمت هذه الحكومة 
الحتوق الطبيعية للافراد »> وهى اللكية »> وحق الحرية » اما اذا اهيلت 
هذه الحقوق فلا يمكن اقامة الحكومة » ويعنى ذلك أنه يقصد أن القوة لا يمكن 
ان تكون أساس الحكومة » فهو يميز القيم الخلقية والقوة الفاشية كما نمل 


روسو بده . 


وتزول الحكومة أما بتغيير مركز السلطة التشريعية » واما بعدم محافظتها 





(۷۹) سوى لوك بين الحكم المستبد وبين حالة آلفطرة » فالحكم المستبد لديه ليس شكلا 
من اشمكال للحكم المدنى قط « لان هدف المجتمع المدنى تلافى تلك المساوىء التى تنجسم 
صرورة عن كون أمرىء فى الطور الطبيعى الحكم فى القضايا للتى تعنيئه موء ومسالجتها 
اباقامة سلطة معروقة بوسع كل فرد من إفراد ذلك المجتمع أن يلوذ بها ٠‏ اذا ما لحق به اذى 
أو اذا فشات خصومة بينه وبين أقرانه » ويطبعها جميم هؤلاء الافراد » ٠‏ ولا كان الحاكم 
امستيد يتمتم بمفرده بجميع السلطة « قليس ثمة قاش يحكم بعدل وتجرد وحزم بوسح أى 
أمرىء أن يلوذ يه » ٠‏ أنظر المرجع للسابق ص 1۲۹ ٠ 1۴١‏ 
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على الامانة التى وكل اليها الشعب صياغتها » وقد دلل لوك على هده النضريه 
بأمثلة من تاريخ انجلترا . فبين ان الثورة قامت ضبد حكومة الملك لانه حاول 
أن يزيد من أمتيازاته » وان يحكم دون برلمان » وهنا حدث تخیر فى مرک 
السلطة التشريعية » فاقتضى ذلك حل الحكومة » واذا حاول البرلمان أن يمتدى 
على حياة الشعب أو حرياته أو أبلاكه » فان حلسه يصبح واجبا »؛ وتعود 
السلطة من جديد الى الشعب ليختار هيئة تشريعية أخرى يكل اليها 
مهية الحسكم ٠‏ 5 


البحث الثالث 
الفاسفة الفردية 


: انهيار نظرية القانون الطبيعى فى فرنسا‎ ١ 


كان لاتجاهات التفكير السياسى القرنبى فى عصر الملك لويس السابع 
عكر اسباب سياسية تكاد تدور كلها حول تصرفات هذا الملك التى ادت الى 
تطور الحالة السياسية فى فرنسا تطورا ترك اثر كبيرا فى التفكير السياسى ٠‏ 
فقد حكم حكما يتوم على اللكية المطلقة المستبدة » وكان طموحا يرمى الى 
توسيع ملكه » ويعسل على تكوين امبراطورية كبيرة »© وفى سبيل ذلك قام 
بمغامرات وحروب انتصر فيها بادىء الاير »2 وكان لهذا الانتصار اثران أولهما 
انه صسار محبوبا لدى الشسعب » مسموع الكلية فى أيته . وثانيهيا ان ملوك 
اوروبا وحكامها تكتلوا ضده ليتفوا فى وجسه مطامعه » وترتب على هذا التكتل 
ان توالت هزائيه' » فاخذ الشعب يتذمر وكان فى متدمة مظاهر التثمر فى 
الناحية السياسية انتقاد اللملكية المطلقبة » اذ بسدا الشعب يضيق فرصسا 
بتصرفات الملك ©» واخذ الكتاب السياسيون يهتمون باعادة النظام السياسى 
القديم » وطالبوا باعادة تكوين البرلمان الفرنسى » واحيساء قوة النبلاء ونفوذهم > 
وتأكيد استقلال المجالس النيابية المحلية » وبدات آثار نظرية لوك تظلهمر > 
كما ظهر الاثر الكبير الذى خلفته انتقادات فولتير (.۸) لنظام الحكم فى فرئسا 
بعسد أن عقد مقارنة بينه وبين نظام الحكم فى انجلترا ٠‏ وايضا أحدث منتسكيو 
الذى تأثر هو الآخر بنظام الحكم فى انجلترا أثرا ممائلا ٠‏ 

ومن الاسباب التى اثرت فى اتجاهات التفكير السياسى فى فرنسا الحالة 
الاجتماعية التى كانت سمائدة هثاك » ومن أهم مظاهرها : 


(1) نظام الامتيازات الذى نجمت عنه فوارق اجتياعية بين الطبقات . 
زب) تمتع رجال الدين فى فرنسسا بامتيازات لا مثيل لها » هالكنيسة تملك نحو 
(۸۰) 1594 ب ۱۷۷۸ م > ٠‏ أنظر الطيمة الرابمة من هذا للكتاب ص ۲٩۸‏ 7 536 .+ 
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خمس اراضى فرنسا » وممتلكات رجال الدين معفاة من الضرائب ©» هذا 
بالاضافة الى امتيازات آخرى مع أنهم ليسوا اهلا لها ثقافيا واجتماعيا . 
( ج ) حرمان النبدلاء مع مالهم من !متيازات من السلطة السياسية والزعامة 
( ذا) لم يكن النظام الزراعى يهىء للزراع الفرنسيين فغرصة تكوين رعوس 
الامؤال . ( ه ) كانت الطبتة المتوسطة تنظر نظرة حقد الى النثبلاء والى رجال 
الكنيسة » وتعدهم من نوع الطفيليات »© اذ كانوا يستمتعون بنصيب كبير من 
. دخل الدولة » ويعفون من الضرائب ؛ ولا عيل لهم . (و )لم تكن فى فرئسا 
طبقة متوسطة الاافى المسدن الكبرئ'فقط بمكس الحال فى انجلترا ٠‏ 


وبناء على كل ما سبق اتجهت الاصلاحات السياسية نحو ايجاد حكومة 
تمثيلية مسئولة للد من المساوىء والطفيان » والغاء الاحتكارات والامتيازات 
اما انجلترا. فقسد ظلت متمسكة بالافكار السياسية التى جاء بها لوك وال 
الترن الثامن عشر » وقد ظهر هذا واضحا فى كتابات ادمون بيرك الذى جاء 
بنظرية سياسية تؤيد نظام الحكم الارستقراطى وحق البرلمان فى الحكم (81) ٠‏ 
ثم نشبت الحرب بين فرنسا واتجلترا سنة 1۷١۹١‏ بعبد ذلك » وكا من أهسم 
نتائجها ان اتجسه الشعب الانجليزى عامة الى كسب هذه الحرب » وكان 
من الطبيعى ان تظهر روح عدائية ضد مبادىء الثورة الفرنسية » وخاصة 
فيا يتعلق بمبدا السيادة الشمبية ؛ ومسع التشبث بالسياسة الرجعية 
المرتكزة على حكم الاقليسة الارستقراطية . 


ولكن بمجرد وقف الحرب سنة ۱۸٠١‏ انطلقت قوى الاصلاح من جديد » 
والواقع ان حروب نابليون اوجدت تغيرات كثيرة فى المجتبيع الانجليزى من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتباعية » ونزوعا الى النظام الديمقراطى 
جعل من المستحيل مواصلة'الدفاع عن الحكم الارستقراطى الذى كان يعضده 
بيرك بقسوة فائقة ؛ وأصبحت الحالة فى انجلترا تشبه من وجوه كثيرة الحالة 
فى فرنسا قبل الثورة » لا كان لمبادىء الثورة الفرنسية من تأثير كبير فى الشعب 
الانجليزى » ولانتشمار مبادىء الحرية والمساواة والاخاء . 1 





ثم ظهرت الثورة الصناعية التى خلقت طبتة جديدة من العمال لاول مرة 
فى غرب اوربا » وهنا بدات الفلسفة والسياسة تتمرضنان لتيارات جسديدة 
نتيجة لمطالبة العمال بحقوقهم السياسية التى تتلخص فى الحد من سلطة 
الهيئة الحاكية © فيا هى العلاقة بين أفراد هذه الطبقة ٠‏ وبين افراد الطبقات 
الاخسرى ؟ هل للافراد جميعا حقوق متساوية ؟ وما هى الوسيلة لتنظيم هذه 
الحتوق وما مسدى الحرية التى يجب ان يتمتع بها الفرد ؟ هل حقيقية ان المجتيع 
ماف الا مجموعة من الافراد لا ملاقة بينهم ؟ ام أن هناك عاملا مشتركا يعمل 





(81) أنظر للطبعة الرابعة لهذا للکتاب ص ۲۸۲ ۲۸٩‏ . 


اسم هاس 





على ربط الافراد ويؤهلهم لتحقيق غرض معين لا يمكن تحقيقنه الا عن طسريق 
المجتبع ؟ وما الغرض الذى يرمى اليه كل فرد ؟ وهل هذا الغرض يتعارض 
مع فرض الدولة آم يتفق معه ؟ هذه المشاكل صارت موضوع الساعة بين 
كتاب ذلك العصر وبدا البحث يدور حول شخصية الفرد » وصارت مهية 
الفلاسفة والسياسيين البحث عن خير الطرق لارغام الدولة على أن تقيسم 
للقرد وزنا كافيا > كما بحثو! عن مبررات معقولة توفق بين قيمة كل فرد ) 
وبين ضرورة تدخل الدولة على نطساق واسيع فى نقاط المواطنين ؛ فحصاولت 
انجلترا كمسا حاولت فرنسا من قبل التورفيق بين حقوق الانسان والالتزايات 
المفروضة على المجتمع لحماية هذه الحقوق . 


؟ - مونتسكيو وروح القوانين (۸۲) : 


جات النظرية الاجتماعية مونتسكيو متأثرة با كان يحيط بالكاتب مسن 
مؤثرات متعددة اهمها : (1 ) تأثر العقلية الفرنسية بوجه مام بالعوائل 
الطبيعية » وبالمناخ والارض . ( ب ) الحالة المناعيسة والتخارية التى كانت 
سائدة » ووسائل انتاج السام . (ج ) الانفعالات النفسية والمقلية الناتجة 
عن الظروف العابة . ( د ) شكل الدستور السياسى . (ه ) التقاليد والعادات 
التى كانت اساس التكوين القومى للشبعب . 


وكان مونتسكيو يخشى أن تكون الماكية المستبسدة التى بسطت نفوذها على 
فرنسا قد تمكنت من القضاء على الحريات التى استمتمت بها البلاد الفرئسية 
فى ظل الدستور الفرنسى » وهو لذلك يحاول ايجاد الوسسائل التى تكفل اعادة 
الحريات القديمة » لهذا نراه يحاول ان يجمل كل سسلطات الدولة ممثلة فى 
القوانين اسوة بانجلترا التى كان قد تأثر بنظام الحكم فيها ابان اقامته يها . 
وقد وجد ان الملكية المستيدة معنى حكمها القفماء التسام على كل سلطة تقف 
بين الملك والشسمب » ومعناها كذلك أن تحل ارادة الملك محل القانون ؛ وفى 
ذلك اهدار لحقوق افراد الشعب ؛ لهذا نجسده يصمم على تقسسيم السلطات 
ليكون فى هذا التقسيم ضمن للمحافظة على حريات آنراد القسعب (۸۳) ٠‏ 





“ap Yes 11415 (AT) 

(85) يقول مونتسكيو فى كتابه الشهير الذى ترجم إلى للعربية تحت اسم د روح الشرائع » 
« ولا تكون الحرية مطلقا اذا ما اجتمعت السلطة التشريعيسة والسلطة التنفيذية فى شخ ص 
واحد أو فى هيئة حاكمة واحدة » وذلك لانه يخشى أن يضح اللك نفسه أو١السنات‏ تفسه 
فوائين جائرة لينفذها تنفيذا جائرا ٠‏ وكذلك لا تكون الخرية اذا لم تغصل سسلطة القضاء عن 
والسلطة ٠‏ واذا كانت متحدة بالسلطة التشريعية كان السلطسان 
ية الاعلين أمرا مراديا ٠‏ وذلك لان القاضى يصير مشرعا ؛ واذا كانت متحدة 
بالسلطة ية أمكن للقاضى أن يصبح صاحبا لقدرة للباغى ٠‏ وكل شىء يضيع اذا مارس 
الرجل نفسه أو هيثة الاعيان او الاشراف أو الشعب نفسه هذه السلطات للثلاث ٠ » ٠٠١‏ 
أنظر : مونتسكييو ٠‏ روح الشرائع ٠‏ ترجمة عادل زعيثر » للقاهرة : دار الملمارف , ٠ 3١968‏ 
صن ۲۲۸ ١‏ ۲۲۹ ۰ 
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القانون والمحيظ : بدا مونتسكيو أفكاره ونظريتسه العامة بفكرة القانون 
الطبيعى » فعرف القانون بأنه : « العلاقة التى تحتمها طبيعمة الاشياء 4 وع 
ما فى هذا التعريف من ابهام فان الغرض منة هو أن القانون معناه القاعدة 
ألتى تسيطر على سلوك الانسان > والتى يجب أن تتبع'» وان كان يحسدث 
كثيرا الا تتبع . ومن رايه ان الطبيعة كانت قبل ظهور القانون الوضعى هى 
التى توفر للافراد مستوى من العدالة المجردة . ونظرا لان القائون الطبيمى 
يسود فى مجتمعات متئومة ؛ ويعمل فئ أوساط مختلفة كانت له نتائج متنوعة 
أيضا ومختلفة... 


٠‏ تأثير الكحيط على القانون الطبيعى : فكرة ان المحيط يؤثر فى القاثون الطبيعى 
ليست كشفا جديدا » ولافكرة مستحدثة > ولكن المعلوم ان تكييف القانون 
مستمد من الوسط ؛ ومن المؤثرات المتمسددة طبيعية كانت او تنظيمية والحكومات 
الرشيدة لا تستطيع تحقيق هذ التلازم ٠‏ 


انشاء الحكومات : يرى أن نشاة الحكومة واختيار نوعها يتوتفان على 
المحيط الذى يتم فيه ذلك » وان الحكومات التى يمكن ان تنشا ثلاثة انسواع : 


( 1 ) الحكومة الجمهورية » وتعتيد على مبادىء بعضها ديمقراطى » 
وبعضها ارستقراطى . 

( ب ) الحكومة اللكية ؛ وقد تكون دستورية تخضع لنظام قانونى معين » 
وتحافظ على السلطات الوسيطسة بين الشعب واللك مثل سلطة النبلام 
او الخكومات المحلية , 


( ج ) الحكومة الاستبدادية » وتمتاز عن الملكية بانها تنحاز لاهوائها» 
ولاتخضع لرأى غيرها (86) . 


ويرى مونتسكيو ان الحكومات الديمقراطية تعتيد على الوعى السياسى 
للشعب ؛ والملكية تعتمد على الشعور بان الطبقة العسكرية تتولى حمايتها ؛ 
أما الحكومة الاستبدادية فيها تعتمد على هدف الشعب'» ثم يتول بعد ذلك 
ان كل نوع مت انواع هذه الحكومات يكون ملائيا لحجم خاص من احجيام 
الدول » فالحكومة الجمهورية تلائم شسعبا محدود العدد ؛ اما الحكوية الملكية 
فتلائم شعبا متوسطا » واما الاستبدادية فانها تناسب سعبا كبير العدد . 





(85) يقول مونتسكيو : « ان الحكومة الجمهورية هى للتى تكون السلطة ذات للسسيادة 
يها للشعب جملة او لفريق من الشعب فقط » وان للحكومة الملكية هى التى يحكم فيها واحد ١‏ 
ولكن وفق قوانين ثابتة مقررة ؛ وذلك بدلا مما فى الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون 
ولا نظام فيجر الجميع على حسب ارادته واهوائه » انظر المرجم السابق ص ٠١‏ . 


NW — 





والاسباب التى نعتقد أنها فى الغالب دفمست مونتسكيو الى تكوين هسذه 
النظرية راجعة الى اثه حلل مشكلات الحكم فى فرنسا » بهذا كان مثله الاعلى 
أهو الحكومة الديمتراطية التى تتمئل فى الجمهورية الرومانية التى تعتذ على 
نضوج الوعى السياسى وليس لها مثيسل فى الجمهورية الحديثة . وكان يعنى 
بالحكومة الاستبدادية حكوبات فرنسا ابان ح كم ال لك ريشيليو » ولويس 
الرابع عشر » ذلك الحكم الذى تضى على سلطسة الحكم المحلى » وعلى سلطة 
النبلاء » وألغى امتيازاتهم ٠‏ وقد كانت الملكية هى صورة الحكم التى كان 
يرغب فى أن تعمل فرنسا لتحقيقة بناء على ما امتقده من صلاحية النظسام 
الملكى فى انجلترا . 


۳ س جان جاك روسو والارادة العاية (ه4) : 

كان روسو خير معبر عن مشاكل فرنسا السياسية والاجتماعية فى فترة 
ما قبل الثورة الفرنسية » وكان يهدف من كتاباته الى البحسث عن حل صحيح 
لهذه المشاكل » وقد اكتسب هذه الكتابات شهرة واسعة وكان لها اثر كبير 
فی کل ما قام فى أمريكا وفرنسا من حركات ثورية , 


وقد لجا الى استخدام العتد الاجتباعمى بطريتة تختلفا اختسلافا تأنا 
عما أثبتسه لوك © او هوبز » فكان أكثر شمبية من لوك »© وؤأكثر تقيسسدا 
بالمباديء من هوبز . وكان روسو على معرفة سطحية بالتاريخ ؛ وبكتابة 
الفلاسفة :السباسيين الذين سبقوه.» وكان يكثر من الاشادة بالجمهوريسات 
الاغريقية والرومانية القديية » ورببا كان اعجابه بالدول الصغرى ونظمها 
الديمتراطية راجعا الى معيشته فى جنيف التى قضى فيها سى طفولتسه 
وشبابه » وكان نظام الحكم هناك يشمبسه الى حد كبير نظم الحكم الديمثراطى 
التى كانت سائدة فى العالم الاغريتى . 


وقد نائرت كتاباته بشخصيته تاثیرا كبيرا ؛ فقد كان مغرورا ما شديد 
الحساسية »؛ حا الطباع ؛ ثائرا على التقاليد التديمة » وكان لا يثق بالسلطبسة 
الحاكمة > ويكره المدنية » لهذا كان بحث على اترار حريات الانسسان » واشتد 
فى نقد نظام الحكم فى فرنسا اذ كانت الملكية هناك تعتيد فى حكبهسا على 
نظرية الحق الالهى ؛ وكان النساد متفشيا فى المجتمسع المنقسم الى طبقات 
اجتماعية متفاوتة أشد التفاوت . 


ولم يؤمن روسو بالاصلاح المعتدل الذى نادئ بة رجال أمثال فولتير 
الذى كان يدعو الى ايجاد نظام ملكى مستئير 6 ولم يؤمن كذلك بآراء موئدسكيو 
التى تنادى باقتباس الدستور الانجليزى بيبا فيه من سلطات متوازنة وانيسا 
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كان يريد ما و اعم من ذلك » اذ كان يرغب فى أن تمتد هذه الجقوق الى طبقات 
الفلاحين والعمال والطبقنة المتوسطة ٠‏ 


وتهاجم الافكار التى تقول بان التقدم وليد المعرفة » وذلك لعدم ثقنه 
بمظاهر الدئية الصناعية التى ترتكز على انتصارات الانسان فى ميدان العسلم 
ومبدان الصناعة » وكائت المثل العليا التى يدمو اليها هي الديمتراطية المباشرة 
والمساواة التامسة > ولذلك اتجهث أفكاره الى ضرورة اعادة ناء التلسام 
الاجتماعى والسيامى . 


الحالة الفظرية الاولى : ترنكز نظرية روسو على فكرة أن الانسان قبل 
وجسوده فى الدولة كان يميش فى حالة فطرية » كان جميع الافراد فيها متساوين » 
وكل مهم يكفى نفسه بنفسه › وهو قانع بهذه المعيشة ؛ راض منها ء 
وتصرفات الافراد فى هذه الحالة لم تكن تسد الى العقل » ولكن الى مجمومة 
من المشاعر النطرية » والى حافز من المصلحة الذاتية . ثم تطورت الحياة » 
وبدات المدنية تتقكم © وبظهور المدنية بدات المساوىء تظهر > فظهر نظام 
تقسيم العمل نتيجة لتطور الصناعة » وظهرت اللكية الخاسة لميزت بين 
الغنى والفقير ٠.‏ وكان ذلك من اس باب التضاء على ما تمتعت به البشرية من 
سعادة فى الحالة الفطرية الاولى » والى جائب ذلك حتم ضرورة ايجاد 
المجتمع السياسى الحديث ٠‏ 


وايمان روسو بحقيقة وجسود الحياة الفطرية الاولى: اعمق واشسد من 
أيمان هوبز ولوك بهذه الحياة.» ولكنه دونهما فى الايمان بالعقل » فهوبز ولوك 
يؤكدان أن عقل الانسان هو الذى مكنه من الانتقال من حياة إلفطرة الاولى 
إلى حياة الدولة التى تسودها نظم اجتمامية وسياسنية » اما روسو فيرى 
ان العقل كان وبالا على البشرية » ولهذا نرى روسو يتخذ مثله الاعلى رجسل 
الوحشية الاولى الذى يمتاز بالنبسل » ولهذا ايشا يصف الدولة بائها شر 
اوجدته روف خامة ؛ فى مقدمتها ظهور مسدم المساواة بين الافسراد . 


المجتمع السياسى : يرى روسو ان المجتمع السياسى ظهر نتيجة عقد 
اجتماعى لان السلطة وتحتبق الحرية لا يمكن ظهوره! دون موائقة جَميسع 
الافراد . واعفيد روسو فى هذا الجزء من نظريته على افكار هوبز ولوك » 
ولكنه جسع بينهسا بطريقة غير منطقية » فهو يرى أن كل فرد تنسازل عن 
حتوقه الطبيمية للمجتمع بأسره باعتباره مجموعة واحدة ؛ وهذا التنازل 
أوجد شسخصية سياسية تتمتع بحياة خاصة وبارادة مستقلة » وتنفصل عن 
حياة الافراد المكونين لها وعن ارادتهم ؛ وهذه الشخصية السياسية هى التى 
نسميها ١‏ الدولة » » والسيادة التى تترتب على هذا التماقد هى التى تيز 
الدولة عن المجتممات الاخرى ٠‏ ؛ ولكل فرد نصيب من هذه السيادة يساوي 
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نصيب الآخر ٤‏ وهذا! الجزء الذى يخصه من السياده لا يمكن اتتزاعه مته > 
وبموجب هذا العقد يكتسب الفرد جبيسع الحقوق التى كان قد تنزل عنها 
للمجموع » وتتولى الدولة حماية هذه الحقوق . 


من هذا يبدو أن عند روسو كان عقدا آجتماعيا لا عقدآ حكوميا » اذ انه 
. كان اتفاقا متبادلا بين الافراد والدولة » وبموجبه يرقبط الفرد بفيره كما يرتبط 
الفرد باعتباره عضوا فى الدولة بالسلطة صاحبة السيادة » فالعقد عنده تعاقد 
بين الافراد وبعضهم » كما إنه تعاقد مع الدولة التى جساءت نتيجة للتعاقد 
بين الافسراد . ومن الواضح ان هذا القول غير منطقى وفير مفهوم › 
وائما لجا اليه روسو ليؤكد السلطة المطلقة للسيادة التى نادى بها هويز من 
قبل » وليكد حصول الافراد على حقوق متساوية غير قابلة لان تنتزع منهم 
كيانقال لوك . والمغالطة هنا واضحة لان روسو كان يؤمن ائه لا يمكن ان 
يكون هناك تضارب بين السلطة المطلقة وبين حرية الافراد » ما دامست 
السلطة المطلقة من حق الشعب كله لا من حق فرد واحد » ولكن حكم الرعب 
الذى قام ابان الثورة الفرنسية اظهر لشعب فرنسا أن الشعب اذا حصلل 
على السلطة المطلتة كان اكثر استبدادا من حكم فسردى . 


الارادة العسامة : يتول روسو ان الاقراد حيئما اتفقوا على التنازل للنجموع 
عن حقوقهم فى السيادة كان معنى ذلك ان تشترك ارأدة الفرد مع ارادة 
الافراد الآخرين لانتاج ما يسمى بالارادة العامة ٠‏ لهذا فان موافقة الجميع 
عنده ضرورية للعقد الاول الذى يتوم بين الافراد وبعضهم » ولكن بعد انشناء 
الدولة يجب اعتبار ارادة الغالية انها الارادة العامة » ويجب على الاتلية 
أن تفهم انها تكون مخطئة اذا عارضت الاغلبية (85) ؛ ويراجع هذا الخطا 
الى الجهل ؛ وبمجرد زوال هذا الجهل فانها تفهم أن إرادتها لا تختلف عن 
ارادة الاغلبية ؛ ومن هنا كانت ارادة الاغلبية دائما تمثل الارادة العامة . 
ويرتب روسو على هذا التحليل ان ارغام الاقلية على الخضوع للارادة العامة 
يجعلها اكثر حرية مما لو استقلت برايها “ وقى هذا التول ايضاح لا فى 
منطق روسو من عجب ؛ فهو رغم ذلك لا يؤمن بنظام الحسزبين بل يؤيد نظام 
تمدد الاحسز أنية:. 


والادارة العامة هى المظهر الوحيد للسيادة التى لا تكون الا للشعب فى ' 
مجموعة ؛ وبذلك يكون روسو قد حول فكرة السيادة من كونها تساند السلطة 





43 ذلك أن روسو يرى أن الارادة للسامة صائبة دائما , وتهدف الى اللنفع السام دائما 
أنظر كتابه « للعقد الاجتماعى او مبسادىء الحقوق السياسية » للذى ترجمه عامل زعيتر الى 
للمربية ونشرته دار المعارف بالقاهرة فى 1484 ٠‏ الفصل للثالث من الباب الشانى بعنوان 
« أيمكن أن نضل الارادة العامة » وما قبله ٠‏ ص 54 » ٠١‏ وما قبلها ٠‏ 


ه17 سم 


الفردية المطلقة الى كونها تمسائد سلطة الشعب » اذ ان الارادة العامة عند 
روسو تمثل المصالح المشتركة لجميع الافراد فى الدولة > والقوانين لا تكون 
صحيحة الا اذا صدرت عن طريق الارادة العامة »© لذلك يجب أن تنصب هذه 
القوانين على المصالح العامة » وان تنبيعث من الشعب »2 امسا القراراث 
التى تصدر من بعض مصالح الحكومة فلا تعدو كونها وسيلة من وسائل 
تطبيق الاوامر التى يصدرها الشعب صاحبٌْ الحق فى سن القوانين ٤‏ ومن 
هنا تقترب فكرة روسو عن القانون من الافكار الحديثئة الخاصة بالقائون 
الاساسى او الدستورى الذى ينظم طريقة اداء المصالح الحكومية لوظائفها . 


وكان روسو يميز بين الدولة والحسكومة » فالدولة عنده هى الشخص 
السيامى الدولة » وهى تعبر عن نفسها عن طريق الارادة العامة ذات السيادة 
العليا » اما الدكومة فتتكون من الافراد الذين يختارهم الشعب لتطبيق رغيات 
الارادة العامة » فالعقد لا ينشىء الحكومة كا يقول هوبل » بل الشعب هو 
الذى ينشئها ؛ وهو صاحب السيادة ؛ فالخكومة وكيل عن الشعب » وهو 
'الذى يستطيع أن يغيرها حين يشاء . 


ولا مانسع عند روسو من اعظاء الحكومة سلطات اوسع من السلطات 
التى يسمح بها هوبز ولوك » وذلك لثقنه أن الشمعب يفرض رقابته على 
الحكومة ؛ فاذا اساءت استعمال السلطة غيرها . 


وروسو يقسم الحكومات الى ملكية وارستقراطية وديمقراطية ومختلطة (۸۷) 
وقد اقتبس كثيرا من آفكار مونتسكيو المتعلقة بتبعية نظام الحكم لحالة المجتمع 
الاقتصادية الاجتماعية » وآمن بالنظرية التى سادت فى زمنه ؛ والتى تقول بان 
ازدياد السكان دليل على رشمد الحكومة . 


ولاعتتاده ان القانون يصدر عن مجموع الشعب نراه يفضل النظسام 
الديمتراطى الباشر على النظام النيابى » بل انه يرى النظام الثيابى دليلاً 
على الفساد السياسى »> أما النظام الديمقراطى فهو يرى أنه لا يصلم الا للدول 





(۸۷) يشرح روسو هذا التقسيم فى كتابه ذ المقد الاجتماعى او ميادىء للحقوق السياسية » 
قائلا : « يمكن' السيد » أولا » أن يفوض الى جميع الشعب » أو الى أكبسر قسم مئه » عبء 
الحكومة » فيكون من المواطنين المكام من عم أكثر من المواطنين الافراد ٠‏ ويطلق اسم أ 
+ الديموتراطية » على شكل الحكومة هذا ٠‏ او يمكن السيد ان يحصر الحكومة فى يد عدد 
قليل » فيكون من المواطنين الافراد من هم اكشر من الحكام » ويطلق اسم « الارستقراطية » 
على هذا الشكل » راخيرا يمكن السيد ان يجمع الحكومة فى يد حاكم ,منفرد يستمد الاخرؤن 
كلهم سلطانهم منه » وهذا الشكل هو أكثر الاشكال شيوعا ويسمى « اللكية » أو الحسكومة 
المكية » ء أنظر الفصل الثالث من الباب الثالث بعشوان « تقسيم للحكومات » وما بعده 
ص ١١5‏ وما بعدها من الترجمة العربية للكتاب التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 
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الصغرى » اذ تميل حكومات الدول الكبرى غادة الى زيادة سلطاتها ٤‏ وايقاذ 
سلطات الشسعب »© ولذلك لا تستطيع الارادة العامة أن تؤكد سلطاتها الا فى 

: الدول الصغرى ذات الحيماة البسيطة (۸۸) . وقى سبيل منع حكومات الدول 
الكبرى من اساءة استعمال سلطاتها يقترح أن يمارس الشعب حقه فى الاجتماع 
العام دوريا ليقرر رضاءه عن الحكومة القائبة أو عدم رضاءه عنها © والاحتداظ 
بالموظفين فى مراكزهم أو ابعادهم عنها > ويقترح أن توقق جميع سلطسسات 
الحكومة طوال خثرة الاجتماع العام » وتكون السنيادة بجميع مظاهرها فى يد 
الشعب المثل فئ هذا الاجتماع العام » وقد اقتبست' كثير من الولايات: الامريكية 
من روسو فكرة الاجتماعات العامة الدورية لاعادة انتخاب الموظفين الميوميين » 
ومراجعة دستور الولاية ٠‏ 


العقد الاجتماعى بين روسو > ولوك وهوبز : بين كل من روسو » 
ولوك » وهوبز اختلاف كبير فى نظرية العقسد الاجتماعى ومن هذه الفروق : 


١‏ يصور هويز الرجل البدائى على أنه أنانى ».وان الحالة النطرية 
الاولى كانت حالة حرب دائية » أما روسو فيتصوره رجلا صالحا »© والحالة 
الغطرية الاولى تمثل السمادة المثالية » وياخذ لوك طريقا وسنطا بين الرايين 


ب د يقول هوبز وروسو آن السيادة مطلقة » اما لوك فيرى انها مقيدة . 


ج س يرى هوبز ان السيادة قد تكون ملكا لفرد واحد أو لمجموعة قليلة 
من الافراد أو لغالبية منهم ٤‏ وان الشسعب اذا تنازل عنها لاحدى هذه الهيئات 
لا يمكن استرجاعها منه » اما روسو فيرى أن السيادة ملك للشنمب دائما » 
وتبما لذلك يجب أن تصدر من الارادة العامة أى عن ارادة الشمب مجتيعة . 


د لم يميز هوبز بين الدولة والحكومة ؛ ويرى أن الحكومة النعلية هى 
القانونية » أما روسو ولوك فقد ميز كل منهما بين الدولة والحكومة ؛ وهناك 
مرق بين الحكومات الفعلية » والحكومات القانونية , 

هس كان من رأى هوبز أن تغير الحكومة معمناه انحلال المجتمع » والعودة 
به الى حال الفوضى الاولى 6 أما لوك فيرى ان للشمب حق اختيار الحكومة 


وخق تغييرها اذا راى أنها غير مرضية » اما روسو فيرى أن الحكومة وكيل. 
عن الشمب لتنفيذ رغبات الارادة المامة 





(۸۸) يقول روسو : « ٠٠‏ وفى جميسح الازمنة نوقش كثيرا حول أحسن شسكل للحكومة » وذلك 
من غير أن ينظر لی أن كل واحد مها أحسن الاشكال فى أبعض الاحوال وأسواها فى أحوال اخری 

واذا كان عدد الحكام الاهليين مى مختلف الدول يجب أن يكون على كسس عدد المواطنين 
فانه ينشا عن هذا على المموم ٠‏ كون الحكومة الديمتراطية تلائم الدول المسغيرة ‏ وكون 
الحكومة: الارستةراطينة تلائم الدول المتوسطة ٠‏ وكون الحكومة الملكية “تلام الدول الكبرى ٠ ٠٠٠١‏ 
أنظر امرجم لابق ص ۱۹۴ ٠‏ 


۷ 


.و اتفق روسو ولوك فى وضع السيادة فى الشسعب ؛ وقى الب بن 
سلطة الحكومة > ولكن لوك يرى أن الشغب يحتفظ بالسيادة لاستعمالها وقت 
الضرورة التصوى ٠‏ لانه يمتقد أن جميع أعمال الحكومة تكون قانونية مالم 
تمس حقوق الافراد الإساسية » اما روسو فيرى أن الشعب يمارس سيادته 
دائما ».وان جميع قوانين الدولة يجب أن تصدر عن الشعب باعتباره صاحب 
السيادة . 


وقد كللت نظرية العقد الاجتماعى محتفظة بقوتها بعد موت روسو فى كل 
من الانيا وامريكاء » فأعتنقها الفيلسوفان كانت وفيخته وغيرهيا دون أن 
يعترفوا بأنهسا حتيقة تاريخية ‏ ولكن على انها تياس منالح لعدالة القوانية 
التى تصدر عن الدولة » بمعنى ان قوائين الدولة يجب أن تنسال رضاء الشسعب 
وموافقته ٠.‏ وكان لنظرية العقد الاجتماعی تأثير كبير على آمريكا » واعترقفت 
بها وثيقة اعلان الاستقلال > واعترف بها أيضا فى ممجمومة قوانين حقوق 
الانسان فى دسساتير الولايات المختلفة . 


* ب جيرمى بنشام ونظرية المنقعة‎ ٤ 


كان جيرمى بنثام اهم فيلسوفة سياسى م مجمومة فلاسفة الاصلاح 
الراديكالى » وفى عهده كانت انجلترا متخلفة من الناحية السياسية عن بقية 
دول اوربا وكانت الانظار كلها متجهة نحو تجارب الثورة وكرائها فى فرنسا . 


وقد اعتيد فى فلسفته على مبدا المننعة الذى تطور خلال القرن الثامن 
عشر » وأصبح الحجر الاساسى للفلسنة السياسية خلال القرن.التاسع مشر » 
وان كان جوهر السياسة فرديا الا انها كانت تعمل على التؤفيق بين مطالب 
الفرد ومطالب المجتمع ٠‏ 

وقد نبسذ بنثام مبدا الحقوق الطبيعية التى جاءت بها الثورتان الامريكية 
والفرنسية » وكان يعتقد انها حقوق مبهمة غير واضحة ؛ ويرجع ذلك الى 
لبيعة: تفكير بنثام نفسئه اذ نه كان علميا ومنطقيا الى درجة كبيرة > ولا يعلى 
نذا أنه اهمل فكرة حقوق الانسسان بل الواقع أنه اولى هذه الفكرة عناية 
بيرة فى ابحاثه وتحليلة ؛ وبخامة فكرة « حق الانسان فى التمقع بالسعادة » 
لك التى ظهرت فى وثيقة تصريح الإبستقلال الامريكى : 

نظرية المنفعة : لقد وجد بنثام أن الاحساسى بالالم والسعادة هيا القوة 
دافعة للافراد » فنراه يقول : « أن الطبيعة وضعت الرجل تحست حكم 
يدي : الالم والمتمة » (85) وهذان السيدان هما اللذان يوضحان لناما يجب 





Nature has palcéd man under the governance of two Sovereign (A4) 
masters, pain and pleasure. 
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عيله » فهما يتحكيان فى كل ما نقوله > وفى كل ما نفكر میا ٠‏ وعلى ذلك وصل 
بنثام الئ القول بان المبدا الذى يتحكم فى اعمال الفرد هو تجتبه الالم وبحثنه 
عن السعادة » ثم حاول أن يجد نظاما أخلاقيا ماما يحدد اعمال الترد > 
فالمتعة أو السعادة اصبحت فى راى بتثام الغرض من جميع اعمال الفرد » 
بل هى الكبال المطلق » بينها الالم اصبح شزا يتجنبه الفرد » وطالما ان الفرد 
هو الذى يشعر بمفزده بالالم والمتمة »2 ممقياسهما يجب أن يترك للضرد ؛ 
ولكنه بالرغم من ذلك حاول أن يجد مقياسا عمليا للالم والمتعة ؛ كما حاول 
أن يثبت أن مبدا التمة ايضا يمك اخضاعه للبحث العلمى البحت » ثم خرج 
من ذلك بمحاولة بيان وججسود علاقة وطيدة بي مصالح الفرد ومصالح 
المجتبع كله . 


قياس الالم والمتعة : حاول بنثام أن يخضع جميع المتعات لمقاييس نسبية » 
حتى تمكن مقارنتها بسهولة > ولذلك وضع ميزانا.لانواع المتعات المختلقة » 
وذكر أن المتمة والالم يحتويان على دة عوامل وهى : الكثافة » والمسدة » 
والتاكسد » ؤالنقاوة » ومسدى انتشارها » وعلى ذلك تعتمسد قيمة المتعة على 
ما تحويه من هسذه العوامل » وكذلك الحال » بالنسبة للالم » وبذلك يسهل 
قياس المتعات بعضها ببعض »© وتسهل مهمة المشرع ؛ فيا عليه الا ان 
يبحث انواع المتعاتا ويقارئها ببعضها ليتمكن من وضع جدول شامل لها ٤‏ 
ثم وضع بنشام قائمة تحتوى على اربع عشرة متمة بسيطة واثنى عقر الما 
بسيطا واعتبرها اسس جميع المتعات والآلام الموجودة فى المجتمع ؛ واا 


باقى المتعات والآلام فلا تخرج عن كونهسا متصلة بها ومستمدة متها . 


مبدا المنقعة : لقد جعل بنئام عامل الانتشار احد العواءل المكونة للمتعة » 
ويعئى بالانتشار عدد الافراد الذين يتأثرون بها » فاذا زاد عندد من يتأثر بهسا 
زادت قيمتها » وبذلك وصل بنثام الى نتيجة مهسة وهى مبدا « اكير قسط من 
السمادة لاكبر. عدد من الافراد » 4 وعلى ذلك وجد إن المنقنعة هى الدافع 
الرئيسى لاعمال الفرد » وعرقت مبذا المنفعة بأنه « المبدا الذى بحب او يعارض 
أى عمل كان » تبما ما يدوية من ميل نخو زيادة أو تتليل سمادة الفرد » 
ولا يعنى بئثام اعمال الفرد فط > بل اعمال الحكومة أيضا ٠‏ واهم ميزة جاء 
بها هذا المبدا انه جاء بقيمة ذاتية للسمادة » 'وهى عدد الافراد الذين . 
يتأئرون بها . وقد تجاهل بنثام قياس:درجة مفعول العيل ٤‏ وحمل اهتمانةه 
منصبا على عدد من يتأئرون بة » والواقع أن هذا الاتجاه فى التفكير قرب كتابة 
بنشام من الاساوب العلبى الذى يعتيد على خصائص ثابتة » لا على 
التقتين. 


ومن هنا أمكن لبئثام أن يعرف الاخلاق والقوانين “ وان يجد الغرضص 
منها > اف صرح بان الاخلاق هى من قيادة اعمال الئاس لانتساج ار كمية 
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ممكنة من السعادة » وهننا يتساعل المسرء عن أكبر كمية من السعادة لمن ؟ 
ويجيب بنثام على هذا السؤال بان هناك ثلاث فئات : (1 ) قيادة أعمال 
النفس : وهى تعنى الاخلاق فن حكم النفس اى الاخلاق الخاصة . ( ب ) قيادة 
اعمال افراد آخرين من القيصر : والاختلاق هنا تعنى التربية أو التعليم . 
( ج ) قيادة افراد بالغين : وهنا تعنى التشريع او الادارة ٠‏ وهنا يتدخل 
القانون مع الاخلاق بصورة مبهمة ولكن كلا منهما له صفة الامر ٠‏ 


ويتساءل بنشام عن وظيفة المشرع فى المجتمع » وعن الوسائل التى تمكنه 
من تحقيق السعادة للمجتمع » ومعنى آخر كيف يتمكن حكام القرن التاسع 
عشر من تخفيف البؤس والشقاء والظلم عن عانق عامة الشعب ؟ ويبدا بحثه 
بتحليل وظيفته للحكومة فيقول :.ان الوظيفة الاساسية للحكومة هى نشر. 
السعادة فى المجتميع عن طريق فرض العقاب »© واعطاء المكافآت. للافراد » 
فالحاكم ما هسو الا معلم وموجه اللافراد. لتحقيق اغراضهم فى الحياة » وعلى 
ذلك فوظيفة المشسرع هى استعمال مبدا. العقاب والجزاء لنشر السعادة الى 
أقصى حد ممكن وتخفيف الالم الى اقل حد ؛ ولكى يصل المشرع الى ذلك يجب 
عليه أن يتبع جدول السعادة والالم الذى وضعه بنثمام » ويقرض العقاب 
أو يجسزل. العطاء تبعا لدرجة السعادة او الالم الذى وقع . ومن هذا التحليل 
نرى أن.:بنثام عاد بالمجتمع الانجليزى الى فلسفة العصور الوسطى التى كانت 
تمتقد أن وثليفة الحاكم هى تنفيد قانون الخالق عن طريق فرض العقاب أو 
اجزال العطساء تہما لميزان الهى يحدد مدى الشر او الخير » ولم يغير بنثام ثسيئا 
من هذه العقيدة سوى اخلال فكرة البشر عن الخير والشر محل القانون 
الالهى ؛ فالهيئة الحاكمة فى كلتا الحالتين لها سلطات واسعة » ولها صفة 


استبدائية . 


نظرية الدولة لبنشام : لقد وجد بنثام مشاكل كثيرة تعترضه نتيجة لتحليله 
السابق » اذ كيف يستطيع أن يضمن أن سمادة الشمعب هى التى تشغل بال 
المشرع الذى هو الوسيلة الصالحة لتحقيق السعأدة لعامة الشسعب ؟ ثم كيف 
يضمن أن مصالح الحكام الخاصة لا تمنعهم من تحقيق الس كهادة لاكثرية 
الشمعب ؟ أو بلغة الفلسفة السياسية كيف يضمن حسن العلاقة ومن ضمئها حق 
والمحكومين ؟ وكيف: تضمن الطبقة الحاكية حتوق الشعب ومن ضمئها حسقْ 
الفرد فى السعادة ؟ 


ويبدا بنشام الموضوع بقوله أن الفرد انانى بطبعه ٠‏ ولا يبحث إلا عن 
سعادة نفسه > ولكن هذه : السعادة الانانية سوف تتضارب مع بعضها ثم 
تقضى على نفسها > ووظيفة المشرع هى العّّل على تجنيب المجتمع. مفبة هذا 
الميل ؛ والسعى لتحقيق توافسق سعادة الفرد وسعادة المجموع ؛ وطللما أن 
قيمة السعادة تزداد تبعا لزيادة ' انتشارها فسوف يشعر الفرد بمزيد من 
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السمادة إذا عبت هذه السعادة عددا! أكبر من الافراد »> هذا بالاضافة الى 
أن الترد شديد التاثر بمقوبات الرأى العام » وهنا تنحصر وظيفة الحكومة 
ینش السعادة بين اغلبية الشعب لا بين مجم وعة يذاتهسا 5 


ونلاحظ أن بتثام قد تجاهل الاقليات تجاهلا تاما » ولم يهتم الا بالاغلبيسة؛ 
وهو ممن ايضا بالمبدا! الذى اتى به لوك › والذى ينص على ان الاغلبيسة 
لا تخطىء › ولذلك فانه يهتم بالبحث عن تنظيم العلاقة بين الاغلبية وبين الحاكم 
حثى يضسمن مبدا السعادة للاغلبية ) ويضمن مدم تفضيل 
الحاكم لصلحته الخاصة »© وييغنى آخر حاول التوفيق بين مصائح الطبقة 
الحاكمة وبين مصالح المحكومين حتى لا تتضارب » وقد اقترح عدة تعديلات 
مهمة فى الدسبتور الانجليزى لتحقيق هذا الهدف »© منها : تعييم حق الائتخاب 
حتى يضمن تمثيل الاغلبية قى البرلان 6 وحتى يتمكن كل مواطن بالخ من الادلاء 
بصوته » فيكون الراى العام ممثلا تمثيلا صحيحا » ومنها أيضا اعادة الانتخاب 
سنويا حتى يظل ممكلو الامة أو الطبقة الحاكية على اتصال دائم بالمحكومين 
وحتى لا يفسد الممثلون اذا طالت مدة نيابتهم » وهسو يرى أن البرلمان يجب ان 
يكون مندوبا عن الشعب لا ممثلا له » وكا يخفسبى:أن اعضاء البرلمان اذا 
اعتتدوا آنهم ممثلون للشعب فانهم تد ينبذون مصالح المواطنين ويعسلون 
| لتحقيق مصالحهم الخاصة » اما اذا كانه مجسرد مندوبين فان هذا الخطر يقل 
الى درجة كبيرة ٠‏ 


ويظهر أن بنثام كان يعتقد أن الحكم المثالى هو ان تكون الحكومة جمهورية ») 
ولها مجلسن واحد من مندوبين عن الشمب يعاد انتخابهم سنويا ومهمة البرلمان 
مهبة واسممة » فمن واجبه الموافقة على جميسع القوانين اللازمسة لتحقيق 
السمادة لاكبر عدد من السكان:» ولم يكن بنشام على استعداد لقبول مبسدا 
فصل السلطات » بل يرى ان الشمب هو صاحب السيادة » فيجب أن تكون 
هناك رابطة قوية بين المندوبين والهيئة التنفيذية » كبا يجب أن يكون للبرلمان 
اشراف تام على الهيئة التننينية.. : ١‏ 


وما دامت اعمال الجكومة آخذة فى الزيادة لتحقيق السمادة لعدد متزايد 
من السكان فيجب زيادة حجم الهيئة الادارية » وعلى ذلك تنبا بنثام بالاتنساع 
الكبير فى حجم الاداة الادارية فى النوة » واذا زاد ميل الحكومة يجب 
ان يزيد اشراف السبادة الشمبية على الادارة » والا تعرض الموظقون 
الدائيون للعمسل على مصالحهم الخاصة دون ممالح الشعب > وقد وضع 
بنشام وسائل مفصله ومطولة للحد من هذا الخطر ٠‏ واهم هذه الوسائل ان 
يكون لهيئة الناخبين حق فصل اى مؤظف عمومى تمن طسريق تظلم البرلمسان . 


وبالرغم من ذلك نجسد بنثام لا يعتقد بالسيادة المطلقة للاغلبية » فالاغلبية 
عرضه لنقطة ضعف وهى حساسسية الفرد الزائدة » فالفرد دائما يبحث عن 
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السعادة ولا يجدها الا ضين المحيط الذى يعيش غيه › وكل تغيير فى هذا 
المحيط يحدث رد فمل سريع على الفرد » فالفرد يتأثر بالنزعات الدينية والتيارات ` 
السياسية والتقاليد المرعية والراى العام © كبا يتائر ايضا بالالم الجسدى 
الناتج عن تنفيذ العقوبات التانونية » فالفرد كما قال موئتسكيو من قبل هو 
من نتاج المحيط الذى يميش فيه © ولكن بنشام لم يترك المحيط دون تحديد 
كما فعل مونتسكيو الذى قال بان المحيط هو من نتاج المناخ > فبنثام يعتقسد 
بان المحيط يحد من سيادة الشعب »© والمحيط هنا له تأثير كبير على ترتيب 
الناموس الاخلاتى وعلى تحديد العقوبات الجنائية » والمحيط فى الواقع لله 
رقابة ثامة على اغلبية الشسمب . 


التضارب فى نظرية بنثام : ان نظرية بنثام تبدو لاول وهلة متضارية »> ولكن 
اذا تعمقنا فى دراستها أمكن أن نعرف أنه كتب نظريته فى فترتين مختلفتين 
فى التاريخ الانجليزى » اذ انه بدا نظريتة مسن القانون والاخلاق قبسل 
سنة ۱۷۸۹ ؛ وحاول أن يجد أنصارا له يؤيدوته » ولكن بدون جدوي ؛ وكان 
بنثام يحاول جاهدا أن نظرياته عن القائون فى أصلاح القانون الانجليزى » 
ؤلكنة أخفق فى ذلك اخفاقا اما » وذلك لعدم شعور انجلترا بالاصلاح ؛ وعدم 
اهتمام الشعب الانجليزي اهتباما جديا بالحركات الديمقراطية التى كانت 
سنائدة فى اوربا وخاصة فى فرنسا » اما بعد انتهاء حرب نابليون فقد بدات 
حركة الاصلاح تزداد قوة فى انجلترا » وبدات الافكار الديمقراطية تجد لها 
حقلا خصيبا فى انجلتر! ٠‏ 





وقد تأرجحت نظرية بنثام عن الجمهورية الديمتراطية تبما للوقت الذى كان 
يكتب فيه © ففى بداية كتابته كان يؤمن بالمشرع المستنير الذى يعيل جاهدا 
لنشر أكبر كبية من السعادة لاكبر دد من الشسمب ٠‏ ولم يبحث فى تغيير 
المشرع » اى أنه كان يؤمن بسيادة الحاكم المستبد على الشعب ؛ ثم مدل 
فى كتاباته الاخيرة عن هذا الراى 4 ورأى أن السيادة الحقيقية يجب أن تعطى 
للغالبية من الشعب » ويجب أن تشرف هذه الغالبية اشرافا تاما على الجهساز 
الحكومى »2 اى أنه آمن بسيادة الشعب على الطبقة الحاكمة © وذعاه ايمانه 
بسيادة الشعب » أو الاغلبية من الشعب على وجه اصح + الى الامتقاد بان 
الشعب لا يخطىء أبدا » وأن هناك رقيبا قويا مع هذا الشعب وهو المحيط . 


وبيئما لجا بعض المفكرين الى تفسير مقدس ليبرر الالتزامات السياسعة » 
نجد بنشسام يبعد عن ذلك ولا يلجا الا الى المتل والمنطق » والواقع ان 
نلاسدة القرن الثامن عشر قد نجحوا الى حد بعيد فى تحطيم الاساس 
الالهى للدولة > ولكنهم جوبهوا بايجاد بديل لهذا الاساس ٠‏ وقد انقسموا 
فريقين فى تعليل اساس الدولة »© وبالتالى فى تفسير الالتزامات السياسية : 
الفريق الاول يرى ان الدولة هى من نتاج المحيط مثل مونتسكيو > وهذا 
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الفريق يرجع المحيط الى عوايل التقادم و التقاليد ويجمل لهذه التقاليد سلطات 
كبيرة > ويعتبر الدولة كائنا حي] طبيميا » والفريق الثانى يرجع وجود الدولة 
الى اساس تعاتدى اختيارى بين الافراد »: وسلطة الدولة محددة بحقوق 
الافراد اللكودين لها » وعندما تطورت الاحوال فى اوريا وبذات تظهر الحاجة 
الى تغييرات راديكالية لتلائم الظروف الجديدة » نبذ الكتاب فكرة التقاليبد 
واعتقدوا بفكرة العقد الاجتباعى »© وواجهتهم مشكلة تجديد حقوق الانسان » 
وكيفية ضمانانها » وكانت الثورة الامريكية تعتقد بقدسية هذه الحقوق حت 
تضمن بقاءها واحترامها من الهيئة الحاكمة » وعلى ذلك نجد أن الفكرة-القردية 
قد احاطت نفسها بسياج قدسى ( الهى ) حتى تضين عدم هدمها ؛ اذ أن 
الحقوق الفردية كثيرا ما تتضارب فتقضى على نقسها بنفسها » ولذا استلزم 
الامر اعتناق يبدا آخر يحافظ على هذه الحقوق » وهذا المبدا هو المجتمع » 
فنجد روسو مثلا لا يؤمن,بالفرد الا كأساس لتكوين المجتمع » وبذلك يصسبح 
المجتمع او الدولة صاحب السلطة العليا » ويبسدو ان روسو لا يثق بالطبيعة 
البشرية ولذلك بحث عن سلطة غير سلطة الفرد ليبرر طبيمة الالتزامات 
السياسية » وبهذا. نزل الفرد الى المرتبة الثانية وترك الاولوية للدولة » اما 
الكتاب الانجليز وعلى راسهم بنشام فقد وضعوا ثقتهم فى الفرد والطبيمة 
البشرية > فأقاموا بناء المجتمع على الطبيعة البشرية ولم يربطوا الالتزامات 
السياسية بسياج الهى أو سياج الوطئية » بل اعتمدوا على المنطق والبحث 
العلمى ليوجهوا الافراد ضمن المجموعة نحو الهدف من الحياة . 


ونلاحظ أن النشاط الملمى فى نهاية القرن الثامن عشر أوجد نوعين من 
الفلسفة احدهما يعتمد على الدولة والآخر يمتمسد على الفرد لضمان حقوق 
الانسان » فروسو واتبامه اعتنقوا مبدا السيادة الشعبية المعبر عنها 
بالايمان. بالوطنية المتطرفة » او الايمان بأولوية الدولة » اما الكتاب الانجليز 
المتحررون وفى مقدمتهم بنثام فقد وصلوا الى نظرية ديمقراطية تعتمد على 
منففة الفرد الخاصة » فبينها نجد روسو يعتقد بان وطنية الفرد أو الدولة 
هى الدافع الى طاعة الحكومة وقوائين المجتمع نجد بنثام يؤكد أن المتمة 
الفردية هى التى تلزم الفرد بطاعة الحكومة ٠‏ 


تاثير فلسفة بنثام على النظام السياسى فى انجلترا : كان لرسسالة بنثسام 
الاصلاحية اثر كبير فى ازدياد التدخل الحكومى فى النشاط الفردى للمواطنين »> 
غنرى الحكومة تتدخل للحد من حرية الطفل فى العمل » وكذلك للحد من حرية 
الوالد فى تشفيل اولاده » وذلك عن طريق اصدار القوانين المنظية لتشغيل 
الاخداث ؛ وكذلك ظهرت قوانين المصانع التى حدت من سلطة صاحب العمل 
فى تحديد ساعات العمل واوقاته » وبدا الاتجاه واضحا نحو ازدياد النتدخل 
الحكومى فى تنظيم النشاط الاقتصادى فى الدولة > وذلك لرفبة الحكوية فى 
التقليل من الالم > والعمل على ازدياد السمادة لاغلبية الشسعب وبذلك اخذت 
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الاذاة الحكومية تتسع لتساير نشاط الحكومة المتزايد » فظهرت هيئة الموظفين 
الدائمين واحتلت مكانا بارز! فى الدستور الاتجليزى كما تنبا بنثام من قبل . 
ومن ناحية اخرى بدأت الاصلاحات الدستورية تتجه نحو تعميم حق الانتخاب > 
فظهر قانون الاصلاح البرلانئ سنة 1873 وهو الذى زأد من عدد الناخبين 
زيادة كبيرة فى انجلترا ؛ والغى كثيرا من القيود المالية ألتى كانت منروضة 
من قبل. على الناخبين “> وهنا ظهرتب الحاجة الى تعميم التعليم ايضا ليتمكن 
الشعب من تحمل مسئولياته السياسية الجديدة . 


ونتيجة لهذه الظروف التى أوجبت التدخل الحكومى فى بداية القرن التاسع 
عشر بدا الكتاب الانجليز يبحثون عن طبيعة حريات الافسراد وعن بداها © 
والواقع أن هذا اتجاه فى البحث عن الحريات يشابه الى حسد ما اتجاه الفلاسفة 
السياسيين خلال القرن السابع عشر من اختلاف جوهرى » ففى خلال القرن 
السابع عشر كان الفرد يسعى لنيل حريته من عبودية الدولة المقدسة التى 
يراسها حاكم معين من قبل الله اما ابتداء من منتصف القرن التاسع هشر 
نري الفرد يسعى ليصون حقوقه ضد مجتمع بشرى يدعى السيادة المطلقة 
على الفرد » تلك السيادة التى تتبلور من الراى العام وتفرض اشرافا تام 
على الفرد٠‏ والحقيقة أن نظرية بنقام. الفائمة على اساس المتعة كانت تحمل بين 
طياتها خطر القضاء عليها ؛ اذ أن بنثام حاول تمجيد سلطات الهيئة التشريعية 
الى أبعد مدى ما يجمل سلامة الفرد فن خطر مستير > فنراه يصور الدولة 
على انها واقعة تحت بسلطة الهيئة التشريعية التى لها حق ملاحظة الج 
وقيادته “ وبما أن اعمال السلطة التشريعية تمثل افلبية الشعب » مان لها 
كل الحق فى التدخل فى جميع اعمال الفرد فكانه جعل للهيئة التشريعية صفة 
السلطة العليا فى الدولة . وقد بدا هذا الكلام يتحقق عمليا بعد الاملاح 
الدستورى سنة 18712 © وبدا خطر تطبيق النظرية عمليا يظهر واضحا © 
ويهدد حربات الافراد تهديدا مباشرا » وصارت القوانين التي يصدرها البرلسان 
أو الاغلبية بمعنى اصح تحد تدريجيا من حرية الانراد فى التمتع بالسمادة © 
وبذلك تعرضت حريات التفكير والعمل لخطر سيطرة الاغلبية ٠‏ 


٥ه‏ س جون ستيوارت ميل )١(‏ والحريات العامة : 


لقد اخذ ميل على نفسه ان يدافع عن الحريات وذلك باعادة بناء « نظرية 
المنفعة » لتلائم الظروف الجديدة فى انجلتر! © وقد بدا نظريته باخراج كتابه 
المشهور « الحرية » وضمنه اعتقاداته الخاصة عن الحريات > وأوضح فكرته 
. عن طبيعة السمادة بانها يجب أن تكون كينية وليست كمية كما قا قال بننام » 
ثم انتقل الى التوفيق بين هذه الحريات والسياسة العملية فى كتابيه « الحكومة 
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التمثيلية 4 و « اخضاع النساء » (11) ثم قام بعملية توفيق اخری بين فلسفته 
وفلسفة المنفعة فى مقاله « مذهب المنفعة > 5 


الحرية : لتد ممم ميل على أن الفرد وحده يجب ان يكون الحكم النهائى 
الوحيد لجميع ما يقوم به من أعمال » ويعتقد ميل باختلاف طبيعة السعادة » 
ولذلك نراه ينبذ فكرة شمول السعادة التى تعم كبر عدد من النساس » 
فتقدير السعادة يجب أن يكون تقدير! نسسبيا » وكثيرا ما يعترض الفود مشكلة 
اختيار نوغ من السعادة من عدة أنواع ؛ فكيف يستطيع ان يحل هذه المشكلة 
اذا لم يؤمن باختلاف قيمة انواع السعادة النسبية؟ 

ولنترك ميل يشرح لنا غرضه الاساسى من كتابه « الحرية » فيقول فى 
اننتاحية الكاتب : » أن موضوع هذه المقالة هو الحرية الاجتماعية والمدنية » 
وطبيعة السلطة التى يمكن للمجتمع ان يفرضها على الفرد قانونا وحدودها » 
وهذه المسالة لم توضح من قبل © ولم تناقشى بصفة عامة الا قليلا ؛ الا ان 
لها تأثيرا عميقا على موضوع الساعة » ومن المحثيل إن تصبح مسالة المستقبل 
الحيوية » . وبالرغم من ان مشكقة الحرية هذه ليست بجديدة على البشرية : 
الا انها اخذت طابعا جديدا بعد منتصف القِرن التاسع مشر بالنسبة للظروف 
الاتتصادية والسياسية الجديدة مما يستلزم اعادة معالجتها بشكل جديد يتلاعم 
وهذه اللروف © وقد لاحظ ميل ان تاريخ البشريسة يثبت ان محبى الحرية 
كانوا دائما يقومون نزعة الرجال الاقوياء نحو السيطرة » ويخطىء من يعتقد 
أن تمديل الدساتير الذى وضع السلطة فى يدى الشعب فى نهاية القرن الثامن 
مشر يعد ضيانا كافيا لحريات الافراد » اذ اعتقد الناس انه طالما اعيدت 
السلطة الى ايدى الشعب فلا خوف على الحريات » فلم يقم واضعوا الدسائير 
الجديد مالنص على الاحتياطات اللازمة لصيانة حريات الشعب ٠‏ 


وميل اذ يعترض على ذلك يوضح لنا وجود فارق كب بين الحاكمين 
والحكومين » وحتى اذا لم نعترف يوجود هذا الفارق فائنا نجد الحكام 
لا يمثلون كل الشمعب بل يمثلون الاغلبية فقط » فالحكومة لا يمكن أن تكون 





)٩۱(‏ كان عدف ميل من هذا الكتاب هو الدفاع عن المساواة بين الجنسين ؛ وهو يقول 
فى فصله الاو : « ان الهدف من هذا المقال هو أن أفسر بأوضسع ما استطیلع أسس رای 
اعتنقته مذ اول فترة في حياتى كونت فيها آراء فى اى شان من الشئون الاجتماعية أو السياسية ٠‏ 
وهو رای لم بضعف أو يتغير مع الزمن » بل زاد قوة باستمرار مع تقدم التفكير والتجرجة فر 
انحياة ٠‏ وهذا الراى هو إن المبدا الذى ينظم للملاقات الاجتماعية الحالية بين الجنسمين 
- النبعية القانونية من احد الجنسين للاخر ‏ خلا فى ذاته ٠‏ وينبغى آن يحل محله مبدا المساراة 
الكاملة التى لا تمسمح بسلطة أو ميزة لاحد الجانبين آو قيد على الجانب الاخر » ٠‏ أنطر ترخصه 
عربية لهذا الكتاب فى نهاية الترجمة العربية لكتاب « الحرية » التى قام بها عبد لكريم أ 
وراجعها د ٠‏ محمد انيس وصدرت فى سلسلة الالف كتاب عام 1501 . 





س ١۴۳ا‏ — 





سمثلة للشعب تماما » فهى اذ! اعطيت سسلطة غير محدودة فمن الجائز أن 


تتضى على الحريات التى ناضل الشعب من أجلها . الحكومة تمثل الاغلبية 
أو بمعنى اصح تمثل الراى العام للاغلبية © وقوة الزاى العام هذه يسهل 
عليها إن تطغى على حقوق ,الاقلية » وهو يذكر فى هذا الصدد » أن المجتمع 
یزاون استبدادا اجتماعيا أقوى من كثير من انواع الاضطهادات السياسية » 
وذلك لان المجتمع يتيح فرصا كبيرة للهرب © وهو يتداخل فى تفاصيل حياة 
الافراد حتى انه يستمبد الروح نفسها » ولم تعد وسائل الحماية ضد الحاكم 
كافية » وظهرت الحاجة الى ايجاد حماية ضد استعباد الراى العام ( السأئدا) » 
اى ضد اتجاه المجتمع الى ان يفرض ‏ بوسائل غير العقوبات المدنية ب 
معتقداته » وطرقه الخاصة على أنها قواعد اخلاقية ملزمة حتى لاولئك الذين 
لا بدينون بها » وبذلك تحد من تطورهم » أو اذا امكن تمنع تكوين الشسخصية 
التى لا تتوافق مع طرق المجتمغ » وبذلك يرغم المجتمع جميع الافراد عملى- 
ان يتلونوا بلون مجتمعهم ؛ ويرى ميل أن مستقبل الحريات فى انجلترا مستقبل 
مظلم » فالاغلبية لم تشمر بعد أن قسوة الحكومة انها هى قوتها » أو أن راى 
الحكومة هر رأيها » فما بالنا بالاقلية التى تعسرف تماما أتها غير ممشلة فى 
الحكومة ؛ وكيف يمكن أن تحافظ على خقوقها وحريتها تجاه الحكومة 
والمجتمع ؟ وهنا بحث ميل عن الوسائل التى تحد من سلطة الحكومة كى 
لا تقضى على سخصية الفرد عن طريق القضساء على.حرياته » تلك الحزيات 
اللازمة لتطوره واعطائه اله الشخصية المستقلة ۽ 


حدود السيطرة الاجتماعية : لقد حاول ميل ان يحد من سيطرة المجتمع > 
أو بمعنى آخر من سيطرة الراى العام على الغرد » وان يجغل للفرد شخصيته 
المستقلة ؛ ولذلك نيذ فكرة بنثام عن شمول السعادة » ولم يجد سوى مبرر 
ؤاحد للمجتمع يعطيه حق.التدخل فى حياة الفرد » وهذا المبرر هو حماية 
النفس او الدناع عنها فنراه يذكر فى كتابه الحرية « ان الغرض الاساسى 
الذى يبيح للبشرية حق التدخل فى حرية تصرف الافراد هو الدفاع عن التفس > 
وان الهدف الوحيد من وراء استعمال السلطة التانونية للحد من حرية اى 
عضو من إعضاء المجتمع المتمدين رغيا عن ارادته هو ايقافه من ايقاع 
الاذى بالآخرين » وبخلاف ذلك المجتمع لا يملك بأى وجه حق التدخل فى شثون 
الافراد ¢ فالفرذ فلا يستطيع أن يحكم الا على الاعمال التول تعود عليه بالسمادة » 
اما المجتمع فلا يستطيع ان يحكم الا على الاضرار التى قد تلحق بالآخرين 
نتيجة لهذا الفعل > وما من شك فى أن المجتمع له كل الحق فى وقف هذاءالعميل 
اذا كان ضارا بالآخرين ؛ ومن ذلك يستنتج ميل أن الجانب الوحيد من تصرفات 
الفرد الذى يقع تحتا طائلة المجتمع هو ذلك الجائب الذى يدخل ضين قسئون. 
الافراد الآخرين ٠‏ اما الجانب الذى يعتبر شانا خاصا بالفرد فمن حقه ممارسته 
كيقما شاء » بالطريقة التى يراها فالفرد يجب إن يكون السيد المطلق ملى 
تسمه . 


۴ 





ولكن تعترضنا مشكلة وضسع الناصل. بين الاعمال الخاصة بالفرد » 
والاعمال التى تمس الآخرين * وبالتالى من هو صاحب الحق فى البت فى هذا 
الوضوع ؟ وبيل يحل هذه الاشكالات عن طريق تعريف للحريات الضرورية 
للفرد ويقسسيها الى ثلاثة أقسام : 


(1) حرية الضمير وتشمل حرية العتيدة » وحرية التفكير » وحرية أبداء 
الشعور © ثم حرية ؛بداء الراأى فى الموضوعات المختلفة »> سواء اكانت 
موضوعات عملية آم جدلية ام علمية ام أخلاقية أم دينية . 

(ب ) حرية الذوق وحرية العمل » وهذه الحرية تشمل حرية تكبيف 
حياة الفرد لتلائم شخصيته » كما ثعئى أيضا حرية العمل » ولا يجب أن يضع أى 
فرد عقبات تمترض هذه الحرية طا ما ان الميل لا يضر بالآخرين وحرية العمل 
هذه يجب أن تكون مطلقة حتى اذا اعتقد الآخرون بسخافة هذا المملك 
أو بعده عن الصواب . 

(ج ) حرية التجمع بين الافراد » وهذه نتيجة حتمية لحرية الفرد الخاصة » 
وهذه الحرية تعنى حرية الافراد فى تكوين اتحادات لا يكون الغرض منها 
ايقاع الضرر بالآخرين ٠‏ 


ثم أخذ ميل يشرح حرية التفكير باطالة وتفصيل » وقرر أنه ما لم .يكن 
للافراد حرية تكوين انفسهم وحرية ابداء رايهم فان يستطيموا انماش الحركة 
النكرية اللازمة لتطور البشرية » وخرج من ذلك باعتقاد ان حرية 'التفكير 
يجب أن تكون حرية مطلقة » ولكنه وضع حدودا لحرية العمل بقوله « ان لحرية ‏ 
الفرد لها حدود كبيرة اذ يجب عليه الا يثقل على الآخرين » وف داخل هذه 
الحدود ؛ يجب أن تترك للفرد الحرية المطلقة لاشباع رغباته المتعددة ر» 
اذ ان شخصية الفرد آمر مرغوب فيه » ؛ فهو يؤكد أن التطور الحر للشخصية 
من أهم الضروريات اللازمة لرفاهية المالم » ولذلك فان ميل يعتقد أن الغرض 
الذى يرمى اليه الانسان هو إن يصل الى تنسيق جميع قواه » شم يتطور 
بهذه القوى حتى يصل الى تكوين شخصيته المتكاملة وهذا الوصف ينطبق 
بصفة خاصة على هؤلاء الافراد الذين يرومون الى السيطرة والتائي على 
الناس » وظاهر من هذا أنه يهاجم منطق النفعيين الذين يصرون على المساواة 
التامة > ؤيؤيدون حكم الافلبيية بحجة تحقيق السمادة لاكثر عدد ؛ ويرى 
إن ترك الحرية للافراد لتكوين شخصيتهم سوف يؤدى الى فوارق كبيرة 
بينهم ٠‏ فتظهر أقلية قوية من الناحية.الفكرية والعلمية ٠‏ بينها تفلل الاكثرية 
على مستوى منخفض من المعرفة والعلم » ولذلك لا يمكن الداع عن نظام 
حكم الاغلبية » لان الاغلبية على أكثر تقدير ما هى الا طبقة متوسطة او طبقة 
على درجة عادية من المعرفة » ومع ذلك نراه لا.يوافق على اعطاء طبقة 
الاقلية المبتازة حق الحكم المطلق > ولكنه يجعل لها الزمامة على المجتمع » 
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أذ عليها يقع عبء قيادته » با لها من تفوق عسلمى وعقلى ؛ وطريقتها 
فى القيادة هى طريقة الاقناع لا القسوة ؛ فلا يصح ان يرغم أحد على اتبساع 
خطة مرسومة من قبل ؛ وهنا يعود فيؤكد ان الاختلانات بين الافراد ليست 
ضرورية لرفاهية الانسانية فحسب » بل انها شرط لتطورها ؛ والنوارق 
بين أفراد المجتمع هى المنبع الحقيقى للسعادة »؛ وهی مقياس دقيق للالم » 
واذا عمل المجتمع على ازالة هذه الفوارق فلن يستطيع أن. يحقق السعادة 
الحقيقية للانسان ؛ أو أن يتبين مصدر ثمقائه . 


نظام الحكم : كتب ميل مقالا عن ١‏ الحكومة التمثيلية » يحاول فيه أن 
يوفق بين حريات الافراد والتزاماتهم نحو الحكومة والمجتمع » وهو كيا 
رايثا. سابقا يؤكد أن الغرض من الدولة هو انماء الملكات الثقافية فى الغرد » 
ويتوقف مستقبل المجتمع على مدى نجاح الدولة فى تحتيق هذا الفرض ©» 
وعلى ذلك مجميع العوامل التى تؤثر فى توجيه الشسعب الفكرى والثتاق 
ما هئ الا. عووامل القوى الحقيقية التى تشرف على هذا الشعب وتسوسه > 
وعلى ذلك فالصحافة ووسائل الدعاية تلعب دور! هاما فى المجتيع الحديث 
اذ انها المسئولة عن احداث التغيرات فى الحكومة والنظام السياسى كافة » 
فا لمجتمع ليس مجتمما ميكانيكيا بل هو جسم حى » فى تغير دائم . 


ويعتقد ميل توزيع الثروة فى المجتمع ليس هو الذى يحدد مكان القنوى 
العليا فى الدولة > بل ان الحكام الحقيقيين للشعب هم الذين يحددون ذلك لانهم 
الطبقة المشرفة على الراى العام ووسائل الدعاية » وعلى ذلك نال كلة 
العاجلة لنظام الحكم هى توزيع التوى بطريقة تجمل الاشراف الحقيقى بين 
أيدى الطبقة المثتفة » وهذه هى الطريقة الوحيدة لكى تصل الدولة الى 
8 غرضها السامى وهو فرض الحماية على الغرد ليتاح له انماء شسخصيته 


وائماء الشخصية هو هدف المجهود الانسانى »© لذلك يتحتم على الطبقة 
الحاكمة مساعدة المحكومين للوصول الى هذا الهدف » فالحكومة هى الإداذ 
التى تعمل على زيادة الملكات النكرية للشعب باجمعة وتحسينها:» وهو بهذا 
قد جعل للحكومة وظيفة اخلاقيسة ؛ ولذلك يجب تنظيم دستور الدولة بطريقة 
تضمن توظيف الكفايات الممتازة فى الحكومة > وهذا هو الموضوع الذى 
شغل تفكير ميل فى مقاله عن « الحكومة التمثيلية » . 

ولكى يحتق ميل هذا الغرض نجده يقترح عدة أصلاحات كبيرة للنظام 
الانتخابى ولوظيفة البرلان وطريقة قيامه بالعمل > ولوظيفة مجلس الوزرا؟ 
وكيفية استخدام الخبراء > والواقع أن اقتراحاته هذه كيا سٹری فيما بعد 


1 له 








لازالت تتفق مدع كثير من الاوضاع السياسية فى الوقت الحاضر » وتتلخص 
هذه المقترحات فيما يلى : 

(1) أن اختيار الطبقة الحأكية يجب الا يترك للجماهير الجاهلة > 
فلا يصح أن يكون للاكثرية العددية خق أختيار الحكومة ؛ ولا يصع أن 
تتساوى !إمسوات الناخبين » ويقترح بدلا من ذلك نظام التمثيل النسبى »؛ ممع 
اقامة وزن آكبر للكنايات » ولكن هذا وحده لا يكفى لالغاء التفوق 
العددى للجماهير الجاهلة التى تهدد باكتساح الاتلية التعلمة . وقد وقع 
ميل فى حسيرة ؛ فبينما هو يناصر الديمقراطية ويؤمن بها ؛ يجسد 
نفسه مضطر! للتخلى عن اهم مبدا من مبادثها فى سبيل تحقيق السعادة الحقيقية 
للفرد > ولذلك وضع نظاما لحكومة شمبية مثالية تستخدم فيها مختاف 
الشخصيات لمصلحة المجتمع بأكيله » ويكون للشعب دور فعال يها » وذلك 
بالتدر'الذى يضمن له رعاية يصالحه وهو يرى انه من الظلم أن يحرم أى فرد 
كان من حق الادلاء بصوته وبرأيه فى المسائل التى لها اثر على تكبيف حياته 
ومع ذلك نقد كان على تمام الاستعداد يؤكد حرمان الطبقة الجاهلة من حسسق 
التصويت لانه يرى أنها طبقة غير قادرة على ممارسة هذا الحق » وهو يرى 
قصر حق التصويت على الافراد الذين حصلوا على قدر معين من التعليم يؤهلهم 
لممارسة هذا الحق ممارسة فعالة ومنتجة (1۲) 4 ولذلك يقترح ميل تعميسم 
التعليم » وجعله الزاميا ومجانا > ومن شم ينمدم المبرر الذى يمنع الفرد 
من ممارسة خق التصويت ما لم يكن ذلك نتيجة كسله الشدخصى » وكان يأمل 
أن يوجند ل حين يتم تعميم التمميم ‏ نظام خاص للتصويت يجعل للطبقات 
المتعلية وزئا أكبر » ويأمل ايضا أن اقتراحاته الخاصة بتعديل نظام الانتخاب 
سوف تجعل البرلان ممثلا لفئات المجتمع تمثيلا معادلا وخاصة الفئات 
المتعلية . 


( ب ) وظيفة البرلمان : أخذ ميل يبحث عن وظائف البيئة التمثيلية 
وعن احسن نظام للحكم يليق بالدولة الحديشة » فتبذ فكرة حكم الفرد 
لانها تتعارض مع مبدا السيادة الشعبية » ولان وظائف الدولة الحديشة 
أكثر من أن يتحملها فرد وحده لان حكم الغرد يعلى تنازل الافراد فى المجتمع 
عن بذل مجهوداتهم وذلك يهدد بالقضاء على شخصياتهم » ومن ثم يهدد بالقضاء 
على الغرض من قيام المجتمع نفسه وهو تنبية الشخصيات المختلفة > وثلاحظ 
هنا أن « ميل © كان يرمى الى ايجاد نظام للحكم يجمع بين اسستاد مهمة 
الادارة الى الخيرات واصحاب المعرفة وبين اشتراك الرجل العادى فى مية 
الاشراف على الحكومة حتى لا تطغى طبقة الخبراء ملى حقوق الشعب * 


(۹۲) يقول ميل فى هذا ٠‏ أنا إعتبر أنه من غير اللائق بتاتا أن يسمح لاى فرد بالاشتراك ني 
الاذتخابات ما لم يكن قادرا على للقراءة والكتابة مع الالام بمبادىء الرياضيات » ٠‏ 
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ولذلك اقترح اجراء تعديلات هامة لسلطة للبرلان كما اقترح زيادة النشاط 
الحسكومى . 

ومن رأيه أن أهم وظيفة للبرلمسان فى الدولة الحديثة هى مراقبة الحكومة 
والاشراف عليها » لا القيام بأعباء الحكم كما ادعى البءض ؛ لان البرلمان ليست 
له الامكانيات اللازمة لحكم الشعب »© وعلى البرلسان أن يقوم بتعريف الشعب 
بأعمال الحكومة وعليه أن يكشف عن اعبية هذه الاهمال للشعب 4 وان 
يوقفها اذا راى انها ضارة بمصالح الشعب »© وعليه ايضا ان يقوم باعناء 
الدكومة التى تسىء استعمال سلطاتها » أو الحكومة التى لا تحتق الغشسرض 
السامى من قيام المجتمع ؛ ثم عليه أن يعين خلفا لها > وبهذه الوسيلة يستطيع 
البر لان أن يقدم الضمان الكافى لتأميڻ الشمب ضد تعسف الحكومة . وبالاضانة 
الى ذلك البر لمان يرى « ميل » أن البرلمان وظيفتة اخرى على غاية كبيرة من الاهمية 
وهی ان يجعل من نفسه لجنة تظلمات  (Committee of Grievances)‏ لافراد 
الشعب جميما كما يجب أن يكون مجمعا للاراء (Congress of Opinions)‏ 
ولا يعنى هذا أن يكون ممثسلا للراى العام فحسب » بل يجب أن تيثسل فيه 
جميع الآراء فى الدولة » حتى تجد الاقليات فرصة لابداء رايها ومناقشته مناتشنة 
جدية » وبهذه الطريقة يستطيع البرلان أن يتعرف حتيقة الراى العام او الراى 
السائد بين غالبية الشعب ؛ ويصير هذا الراى ملزما للحكومة » كما يسهل على 
الطبقة الحاكية أن تغير من سياستها لتتلاءم مسع الراى السائد الذى يتجدد 
باستمرار » والواقع ان ميل يعتبر أن البر لان حين يقوم بممارسة حقوقه ؛ بل 
حقه المطلق فى المناقشمة » حتى يجعل الحكومة متيتظة لاتجاهات الرأى المام » 
يكون قد حقق الوظيفة الاساسمية للبرلان ف الدولة الحديثة . 

(ج) الهيئة الحاكية : لم يجعل « ميل » للبر لان حق الحكم نتعين عليه 
أن يجد بديلا له فى ذلك » فأثمار الى أن الهيئة التى تمثل الشمب تمثيلا عادلا 
( البرلان ) لا يمكنها بطبيعتها أن تقوم باعباء الحكم سواء من ناحية التنفيذ 
أو التشريع » اذ ان هذه الوظائف تحتاج الى خبراء اداريين وخبراء مشرعين > 
ويجب قصر وظيفة البرلان على الاشراف والمناتشة ؛ لانه اذا سمح لاعضاء 
الير لمان بالتدخل فى وظائف الادارة والتشريع فان هذا يعئى تحكم عديمى الخبرة 
على الخبراء ؛ وتسلط الجهل على المعرفة » ولذلك يرى أن تترك الادارة لهيئة 
الموظفين الدائمين الذين يجب انتقاؤهم بدقة حتى يمكن الحصول على الممارة 
اللازمة لهذه الوظائف (15) » ويستطيع البرلان الاشراف على هيثة الموظفين 





an‏ ايقول ميل فى هذا : «من المبادىء الهمة فى الحكم الجيد فى الدستور الديمقراطى الا بعين 
الموظقون التنخيئيون بالانتخ اب الشعبى » لا بأصنوات الاس الفسهم ولا باصوات ممثليهمم , 
فعمل الحكومة كله من الاعمسال إلتى تتطلب مهارة » والمؤصلات المطلوبة للقيتام به من النسوع 
التخصصى الذى قد لا يستطيع الحكم عليه سوى اتسخاص لديهم هم أنقسيم نصيب من هده 
الؤملات أو تجربة عملية عنها » ٠‏ انظر الترجمة العربية التى سبقت الاثمارة لليها لكتاب 
الحرية » للجزء الثاني » ص ٠ ۷١‏ 

— ffe 7 








الذائمين عن طريق تعييئه لرؤسماء المصالح المختلفة ( الوزراء ) (15) وعن طريق 
اشراف البرلان على رؤساء الادارات الحكومية المختلنة نستطيع أن نضمن 
حسن سير الادارة فى الدولة » ومن هنا ترى أنه قد اقترح طريقة مسسئولية 
الوزراء » حتى يضمن عدم سبوء استعمال السلطة التى كثيرا ما تصاحب 
التوسع فى الاعمال الحكومية » وبالتالى فى عدد هيئة الموظفين الدائمين . 
٠.‏ 
ويعتقد « ميل » كذلك أن البرلان لا يصلح للقيام بمهمة سن القوانين فى 
الدولة بالنسبة لكثرة عدد أعضائه من ناحية ٠.‏ ولعدم تخصصهم فى المسائل 
القانونية من ناحية اخرى (45) > ولذلك فهو يقترح عوضا عن ذلك انشاء لجنة 
أطلق عليها « لجئة التشريع « of Legislation‏ همأكدلتسه20© » » وظينتها عمل 
القوانين » وتتكون من هيئة صغيرة من خبراء القانون » وليس لها حق اقرار 
هذه القوائين » فهذه مهمة موكولة الى البر لمات وحده وانما تقتصر مهمة هذه 
اللجنة على صياغة القوانين وتعديلها » وهى بهذا الوضع تصير لجنة فنية 
بحتة » ومن هنا نرى أن « ميل » لم ينتزع من. البرلمان وظيئتسه التشريعيسة 
بل جعله المشرف على سياسسة الدولة © والرقيب على السلطة الادارية 
بما له من سلطة الاشراف على الوزراء » وفى نفس الوتت هو الذئ يقر جميع 
القوانين التى تأتى اليه من لجنة لتشريع (15) ٠‏ 


وبينما ينجمل ميل من حق البر لان تعيين رئيس الوزراء والوزراء فانه يترك 
للوزراء حق تميين هيئة الموظفين الدائمين “ واقترح أن يكون التعيين عن 
طريق أجراء مسابقات حتى يضمن الوزراء الحصول ملى الكفايات اللازسة 





(44) وهو يقول فى هذا الصدد : « ان واجب المجلس للنيابى فيما يختص بالمسائل 
الادارية ليس البت فيها عن طريق التصويت ٠‏ بل الامتمسام بوضسح الافسراد المناسبين لهذه 
الاعمال » + 9 


(45) آيد ميل رايه هذا بامثلة من البرلان الانجليزى تشير الى وجود عدد غير قليل من مشاريع 
للقوانين الهمة التى, بتاجل النظر بها من دورة لاخدرى » وفسر هذا بعدم قدرة اعضاء الجلس 
على هم هذه التوانين من ناحية وكثرة الناقشة من ناحية آخرى ٠‏ 





(53) وهنا يظهر لنا الفزق الكبير بين آراء ميل وبثثام ٠‏ فبتشام بجمل للبر مان اشرافا مباشرا 
على الادارة » اما مبل فيقصر وظيفة البرلان على الاشراف غير المباشر » ولمل السبب فى هذا 
للخلاف بين آراء الكاتبين يرجع الى أن ميل كون آراءه بد أن تساهد التطبيق العملى لاداء 
بنثام بتحو اسنة > وظهر جليا مدئ عجز ممثلي الشعب عن للقيام دمهمة الحكم والرقادة 
المماشرة حدث تعددت وظائف الحكمة وتمقدت ٠‏ .صار من الصمب عل, للنائب فى البراان 
دم الشكلات الافتصادمة والاجتماعمة الت تواجهبا للحكومة يميا » ولكئه لم وسلب من واب 
الامة حتهم فی اختار قادتهم » بل اعترف صراحة بان ممثلى الامة يجب أن بمارسوا حسكول 
الاشراف على تعيين الوزراء وأعفائهم ٠١‏ 1 
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لوظائف الحكومة (۷) ٠‏ وبهذا كان يأمل أن يوفق بين نظام الحكم الشعبى 
والحاجة الى تعبين الخبراء اللازمين لمواجهة مشكلات الحكم الحديث ومن شم 
الى“تحقيق تمرض المجتمع السامى الذى يهدف الى انماء الشخصيات انياء 
كاملا » ونراه يقول فى هذا الصدد أن تحديد سلطة البر مان فى الحدود التى 
ذكرتاها آنفا هسو الطريقة: الوحيدة التى تمكن المجتمع من الجمع. بين فواشد 
الرقابة الشعبية وبين الحصول على أنظمة ادارية وتشريعية ممتازة وناضجة . 
ومن هذا يتضح أن ميل كان :يدعو الى ترك الحكم فى أيدى طبقة ارستتراطية 
العلم والمعرفة ٤‏ مع اعطاء البرلان حق الرقابة والاشراف عليها » وبذلك نبذ 
أفكار بنثام عن الرقابة الشمعبية المباشرة © واخل محلها نظاما ارستقراطيا 
من طرزاز جديد استجابة لمطالب الحياة الجديذة »> وتحقيقا لهدف الدولة فى 
العصر الحديث » ومن كسم نجده يرفض فكرة تجديد البرلان سنويا اذ لا حاجة 
هناك لدوام الرجوع الى الشعب طالما أن وظيفة البرلسان هى وظيفة انتقادية 
وليست تنفيذية » طالملا أن البرلمان يمثل الشعب وليس مندوبا عنسه كا 
يقول بنشام (1۸) . 





يتضح مما سبق أن « ميل » كان يعتقد اعتقادا جازما بظرورة الدولة 
وا هميتها بالنسبة للفرد › ولكنه فى نفس الوقت كان لا يرضى أن تطغى' الدولة 
على حرية الفرد وتقضى عليها . والمشكلة التى تواجه ميل هى كيلية الجمع 
بين فكرة الدولة صاحبة السيادة المطلقة والمحافظة على حريات الافراد 
إلمكونين لها > فجعل للدولة غرضا جديدا » وهو العمل على أنياء شخصية 
الفرد. » وبذلك استطاع ان يوفق بين الدولة والفرد بما اوجده من نظام 
للحكم يمكن للدولة المفى فى تحقيق غرضها ؛ وفى نفس السوقت يتيح الفرصة 
لختلف الافراد بالتمتع بحرياتهم . ` 

(۹۷) من الطريف ان ميل قد اشار بهذا المسسدد الى مشكلة ‏ الواسطة ‏ . ولئلك , 
طالب بعكم قيام الوزير بهذه المهمة * فهو لابد أن يمتمد كلية على التوصيات » ومهما كان 
غير ذى مصلحة فيما يتعلق برغباته الشخصية فانه لا يستطيع قط الصمود أمام رغدسات اولئك 
الذين لهم تاثير فى انتخابنه هو أو الذين يكون تأيدهم السياسى مهما للوزارة التى ينتمى 
اليها » ٠‏ وقد تمسور ميل ان حل المشكلة عو ألا بشرف على هذه الامتحانات اشخاص 
يعملون بالسياسة ومن نفس المستوى والقدرة اللذين يتوفران فى الممتحنين فى الجامعات ١انظر‏ 
الرجع السابق ص 4م . 4 

۸ اقش ميل. هذه المسألة فى الفصل الحادى عشر من كتابة ” الحرية 4 . ومو 
بذكر ان البسادىه بهذا الخصوص واضحة للغاية لكن الصعوبة فى التطبيق ٠‏ فهناك اعتباران 
أولهما. آلا تطول المدة بحيث لا يتهاون العضو فى واجباته او يوجه منصبه لنائدته الشخصية 
الا تقصر .بحيث لا يمكن من الحكم عليه ٠‏ وهسو يرى ان حل هذه المسالة يتوقف على قاللبوة 
الديمقراطية فى الدستور » فحيث تكون ضعيفة تصبع حتى ثلاث سنوات اطول من اللازم © وحيك 
تكون قوية لاايجب أن تقل المدة عن خمس ٠‏ انظر الفصل الحادى عشر من المرجم السابق 
معنوان 7 فى مدة البرلان ۴ ص 54 ٤۷‏ + 
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ولقد کان الفلاسغة ينادون بمبدا اكبر قدر ممكن للسنعادة لاكبر عدد فى 
بداية القرن التاسع عشر ٠‏ ولذلك أوجدوا فكرة الرجل العادى أو المتوسط 
وتالو! بامكانية قياس سعادته »؛ ولكن تطور الاحداث بعد ذلك اظهر خطا 
النظرية » واتضح انه لا يمكن تحقيق السعادة عن طويق تعميم الانتخإيات › 
كما اتضح ان السعادة هى صفة غردية » وظهر الخطر المحيق بالفرد وسعادته » . 
نقد اخذ المجتمع يهدد كيان الافراد ويهدد حرياتهم » فانبرئ « ميل » ليوفق 
بين مبدا الديمقراطية ومبد! الفردية » وكان لدفاعه هذا أكبر فضل فى الاحتفاظ 
بالنظام الراسمالى الديمقراطى فى وجه التيار الاشستراكى الذى اخذ يزداد قو* 
فى أوروبا ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 


البحث الرابع 
الفاسفة الاشتراكية ' 


١‏ الثورة الصناعية واثرهاعلى الفكر السياسى: 

كان للثورة الصناعية اثرها على الحالة الاقتصادية بصفة عامة ؛ اذ انها 
اوجدت تفاوتا كبيرا بين دخول :الافراد » فقلة منهم زادت ثروتها زيادة ضخمة » 
بينما نقصت أجور العمال نقصا كبيرا » وهم يمظون الغالبية العظمى من 
السكان . ولم يتف اثر الثورة الصناعية عند هذا الحد » بل لقد عملت للقضاء 
على النكرة المسيحية عن طبيعة الملكية . وقد ظهر جليا أن الملكية الخاصة فى 
حاجة الى دراسة جديدة تكشف عن طبيغتها ونشاتها » وعن مدى أحقية الفرد 
فيها ؟ وذلك لان النظرية التى شاعت خلال العصور الوسطى عن طبيمة 
الثروة لم تمد فى هذا الحين كافية > ولم تصبح قادرة على الصمود ايام 
الاحداث والتغييرات الجديدة التى احدثتها الثورة الصناعية © ثم أن العصور 
الوسطى كانت تؤمن بأن الثروة هبة من الله ليس للافراد حق تيلكها أو 
الاستئثار بها ؛ وليس لهم الا حق الانتفاع بها » وتلك هى النظرية التى جاء 
بها توماس اكويناس » وظلت تسيطر على عقول الاوربيين أثنساء العصسور 
الوسطى » ثم تقدمت العلوم فأثر تقدمها فى المعتقدات الدينية »2 ولم يعد من 
المعقول أن يقتنع الاوربيسون فى العصور الحديثة بمثل هذا التفسير الدينى 
للثروة » والى جانب اشر التقدم العلمى فى المعتقدات الدينية ظهر اثر الثورة 
الصناعية فأضعف هذا الاعتقاد الى درجة كبيرة » فعندما كان الافراد يعتقدون 
فى العصور الوسطى إن الثروة هبة من الله كانوا يستدلون على ذلك بان 
الحصول يزيد فى عام ويقل فى غيره بمشيئة الله » ولكن الصناعة الحديشة 


ب 1۸ - 





دلت بوضوح على ان زيادة الثروة انما تتحتق :عن طريق مجهود الانسان 
وحسن تفكيره (كة) . . 


نظرية لوك فى الملكية : تمكن لوك 'من تكوين نظرية كاملة عن الملكية 
الخاصة استهلها بالموافقة على نظرية العصور الوسطى التى تقول ان الله 
هو واهب خيرات هذه الارض جميعها للانسان ثم قال ان الملكية الخاصة لم تكن 
موجودة فى بداية الحياة » ولكنها تطورت منذ الوقت الذى استولى فيه الفرد 
على زد بن الثروة المشاعة »© ويذل فيه مجهودا خاصا زاد من نفع هذه 
الثروة ؛ فاصبح هذا الجزء ملكا خاصا به جزاء ما بذل من جهد »> وعلى ذلك 
فمن حق الفرد أن يتملك ما أنتجه بمجهوده لا ما كان من ارادة الله . هذه 
النظرية فردية متطرفسة كما هو واضح »؛ لكن « لوك » ظل يؤمن بفكرة ان القائون 
الطبيعى يعمل على الحد من جشسع الافراد » ويمنع أن يستغلهم الآخرون © 
فهو يبيح للفرد أن يتمتع بملكيته الخاصة ما دامت لا تزيد عن حاجته زيادة 
تعرضها للتلف ؛ فكل ما زاد عن حاجته لا يخصه بل يخص الآخرين )1٠١(‏ . 


وقد ترتبت على نظرية « لوك » فى الملكية نظرية جديدة فى الاقتصاد 'وهى 
نظرية « العمل اساس القيمة » وكان لهذه النظرية اثر كبر فى تلور التفكير 
: السياسى » ذلك ان تطور الصناعة خلال القرن العشرين جعل الانسان قادرا 
على استفلال جزء كبير من خیرات الارض » اذ أن الافراد فى ظل نظام تقسيم 
العمل قد تعاونو! على مزج جهودهم فى استغلال خيرات الطبيعة حتى صار 
من لاصعب اسسناد الثروة الاقتصادية الى مجهود شخص معين ؛ ومن ثم صار 
من الصعب ان تصبح ملكية السلعة الناتجة ملكا لشخص معين يمكن أن يزعم 
انها من اثر مجهوده الشخمى ؛ فنظام تقسيم العمل جعل كل عامل يشسترك 
بجزء من المجهود اللازم لانتاج السلعة » وعلى ذلك فليس من حق اى عامل 
أن يدعى ملكية سلعة ما بحجة أنها من اثر مجهوده الفردى . 


ثم ظهرت مشكلة التوزيع » واحتلت مركز الصدارة فى التفكير الاقتصادى > 
وصار من اللازم ايجاد طريقة جديدة لتوزيع الثروة توزيعا يلائم عملية الانتاج 





(95) لهذا عمحت انجلترا منذ اوائل القرن السابع عشير الى الغاء الضرائب لمكتسي 
( العشور ) عن كل الاملاك لا تخضع للعوامل الطبيعية ٠‏ وقال المشرع الانجليزى فى تعليسل نلك 
ان الله لم يكن مو المنتج ليذه الثروة » واذن فليس للكنيسة ان تحصل ضريبة عنها . 

)٠٠١(‏ يعنى 7 لوك € بهذا ان الفرد لا يحق له أن يمتلك ارضا تزبد غلتها عن سد 
حاجاته » لان !نتماج الارض اذا فاض يمرض للفساد ٠‏ وقد يمكن ان يكون هذا مقبولا فى القرن 
السابع عشم حيق لم تكن د ظهرت بعد وسائل تخزين. السلع المصنوعة ٠‏ وحفظها على نطاق 
واسع » والى مدد طويلة » امسا فى القرن التاسع عشر وقد تطورت وسائل حفظ ال مأكولات تطورا 
كبيرا ؛ وابتكرت المصنانم الكبيرة وسائل لتخزين كثير من السلم المصنوعة » فان هذا الراى لم 
اند ذا موضوع » سل إصبحت الم لكية الخاصة غير ذات حدود ٠‏ 

۹ لهم 





وبخاصة ان تطور وربا السياسى خلال القرن' التاسع مشر جعل للفرد حقسا 
اساسياف الملكية الخاصة »> نصار من الهم تحديد طرق اكتساب هذه 
الملكية ؛ كما اتضح أن نظرية اقتصادية جديدة تحاول تحديد طبيعة الملكية 
لابد أن تكون مصحوبة بتفسير للدور الذى تقوم به الدولة فى المحافظلة على 
هذه اللكية لانها حق اساسى للافراد » وبهذا توطدت العلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة الى درجة كبيرة نتيجة لتطور الانتاج والتملك » وهى النظسم 
التى كانت نتيجة الثورة الصناعية التى نظرت الى الثروة على انها نتاج جهسد 
تعاوتى بين الانراد »> كا ان الثورات السياسية اعلنت احترامها للبلكيات 
الفردية » وقررت انها حق للفرد لا يجوز 'انتزاعه منه » فى حين ان الواقع 
ثبت أن عددا يسير! من المجتمع هو الذى يتمتع بحق الملكية ٤‏ بيئما حرمت منه 
الاغلبيبة المظمى »> ومن المهم تبرير هذه الظاهرة » أو أيجاد حل منطقى 
للتوفيق بين الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية للافراد » ولذلك عكف 
الفلاسنة السياسيون خلال الترن التاسع عشر على بحث نشاط الانسان 
الادى » واهيلوا كافة القي.م الاخسلاقية التى كانت ترتكز عليها الفلسغة 
السياسة التديمة . 


تطور الفكر السيادى : اوجدت الثورة الصناعية فى اوربا عسدة مشاكل من 
اشدها ظهورا تلك الحال المزرية التى كان يعيش فيها الممال » واستغفلال 
الطبقات المالكة لهم أكبر استغلال » وقد كان ذلك من أسباب ظهور فئة من 
الكتاب الاشتراكيين تدعو الى الاهثيام بالطبقات العاملة » وتنادى باعطائلهم 
حقوقهم الاتتصادية والسياسية » وتناتش المشاكل العديّدة التى اوجدها النظام 
الصناعى الجديد » ومن أهمها اجتياع عدد كبير من العمال فى مصنع واحد 
»ما أفقدهم حرياتهم » واضطرهم الى قبول قضاء سساعات عمل طويلة مقابل 
اجر منخفض » وسوء حالة المصنع الصحية .. الخ . لانه اذا كان المجتمام 
هو مصدر النشاط كله » وهو الذى يلهم الانراد ويوجههم نحو تحقيق المشل 
العليا » نكيف يسمح هذا المجتمع ببقاء الطبقة العاملة التى تمثل الغالبية 
العظمى من الشعب فى حالتهم المزرية البائسة وكيف يضعهم فى مسوقف لا ابل 
مهه فى المستقبل ؟ ان المجتيع الذى حرم على طبقات العبال كل نرصة 
تنيح لهم تكوين شخصياتهم هو نفسه المجتمع الذى أباح لنفسه التمتع بالخيرات 
الثاتجة عن مجهودهم . تلك هى المشاكل التى اوحت الى الكتاب الاشنتراكيين 
أن يعيدوا النظر فى بحث النظريات القديمة عن طبيعة الملكية . أما سان سيمون 
ويرددون الفرئسيان فانهما ينفيان نفيا تاما فكرة كون الملكية الخاصة حقا 
طبيعيا للفرد »؛ وما الكتاب الاشتراكيون فى انجلترا مثل روبرت أوين فانهم 
يعتبرون النظام الاجتماعى كله منانيا لحقوق الافراد © وأنه يقف فى سبيل 
تطور الفرد وتقدمه معئويا وأدبيا . وقد اتجهت افكار هؤلاء الكتاب جميعسا 
الى ايجاد قاهدة عادلة فى توزيع الثروة بحيث يكون للغئة العاملة نصيب عادل 
منها > فما دام الانتاج يتم بتعاون الجهود فكذلك يجب ان يكون التوزيلع قائيا 
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على التماون لا على الاستفلال السافر » وقد عرض روبرت اوين نظاما يحقق 
للافراد المتعاونين فى الانتاج نصيبا عادلا منه . ويلاحظ أن كل هذه الآراء كان 
ينقصها التنسيق » ولم تعالج مشكلة طبيعة اللكية معالجة جدية مع انها 
هي المشكلة الرئيسية » واكتفت باقتراح نظام تعاوني لا يصلح لايقاف تيار 
المنائسة الشديدة الناتجة عن طبيعة النظنام الاقتصادى الراسمالى . وهنا 
ظهر كارل ماركس ففك. فى ربط هذه العوامل ببعضها › وانشاً نظرية شيوعية 
تهدف الى بيان أهمية المجتمع » وتحافظ على كيان الفرد > وتمنحه الطمائيئة 
الاتتصسادية والسياسية . ولم يكن عجيبا أن تلقى نظريته قبولا فى المجتمعم 
الاوربى بسبب ما ادعته من قدرتها على اصلاح مساوىء التظام الراسمالى 
مع المحافظة على الحرية السياسية للافراد . 


۲ - كارل ماركس وصراع الطبقات )٠١١(‏ : 


بدا كارل ماركس حياته فى الانيا » وتائر .بشعور القومية الجارف الذى 
كان قد اجتاح اوربا فى النصف الاول من القرن التاسغ عشر ؛ وكان يمتقد ان 
التطور لا ينشا الا نتيجسة للمتناقضات المتواصلة التى يتعرض لها المجتيع »> 
ولذلك انطلق فى نقد النظام الاجتماعى كله لاعتقاده ان النقد هو الوسيلة 
الفعالة فى التقدم › فكان اينما يذهب ينشىء صحفا انتقادية يستخدمها صو 
واصحابه فى تحليل الظواهر الاجتماعية المحيطة بهم » وعندما كان فى أوريا 
كان كل اهتمامه موجها نحصو السياسة والفلسفة » فلما نفى الى انجلترا سنة 
4 تحول نساطه الى الاقتضاد تحولا تاما لما وأجهه هناك من المساوىء 
الاجتماعية والاتتصادية التى احدثتها الثورة الصناعية » فبدا فى دراسة 
الاقتصاد بهمة لا تعرف الكلل » فقرا كل ما وقع فى يده من كتابات الاقتصناديين 
الكلاسيكيين » وكانت كتابات مالتاس »© وريكاردو اشدها تأثيرا فيه ؛ وبخاصة 
ما يدور منهسا حول نظريات « أجر الكفاف » و « الممل اساس التيمة » ») وقد 
اتخذ ماركس من انجلترا مثالا لتطسور المجتمسع فى ظل النشسام الراسمالى 
الصناعى ؛ واستطاع أن يخرج من دراسته الخاصة فيها بدراسة اقتصادية 
عامة تعتمد على المعلومات التى استمدها من مشاهداتة وقراءاتة الواسمة » 
وقد كان فى حقيقته واقعيا يستخدم الطرق العلمية فى تفسير. الظواهسر 
الاجتماعية . 


ولم يعالج ماركس مشماكل الفلسفة السياسية بالذات » ولكن آراءه فى , 
هذه الناحية كانت ترد ضمن كتاباته الاتتصادية » سسواء فى ذلك كتابه الضخم 
« راس المال » او ملفاته الاخرى مثل « البيان الشيوعى » ٠١۲(‏ ) « أو 
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« تاريخ الكوميون الفرنسى سنة .۱۸۷ )1١۳(‏ » . وخلال بحثه للمشسكلات 
الاتتصادية غى هذه المؤلفات حلل الطبيعة البشرية ونضالها لتحتيق هدفها » 
وبيان الدور الذى يقوم به المجتيع لتحقيق هذا الهدف » وعرض للصعوبات 
التى تحول دون تلور امجتمع » واخيرا اقترح الوسائل التى يرى أنها كنيلة 
بتحقيق نجاح فكرته ٠‏ 

طبيعة الانسان : يرى ماركس أن الانسان حيوان اقتصادى اكثر ميا 
هو حيوان سياسى » وقد وصل الى هذه النتيجة عن طريق دراسته لطبيعة 
الحياة باكملها » فهو يقرر ان المخلوقات الحيوانية والنباتية تتعرض لعيلية 
طويلة الامد لكى تستطيع مواجهة ظروف الحياة المعرضة للتغير الدائم الذى 
ينتقل من بسيط الى معقد لان ظروف الحياة تتعقد على مر السنين ٠‏ والائسان 
لا يختلف عن الحيوان فى هذا الشان الا انه لا يواجه التغير عن طريق ظهور 
أطراف أو اعضاء اضافية » ولكن عن طريق استعمال الادوات والآلات التى 
ينتجها لتساعده فى سد حاجاته المتزايدة » وذلك لان الانسان يملك المقل 
وهو تادر على تصور الاشياء فى شكلها المثالى » ثم يحاول ان يخرج هذه 
التصورات من عالم التفكير الى حيز الوجود ٠‏ بذلك تطور عقل الائسان 
سريعا بتأثر الآلات عليه » لان الآلات كما تتطور بفعل الانسان تعمل على تطوير 
عقله وتساعد على تقدمه 4 وهو بهذا يجعل تطور عقل الإنسان نتيجة حبه 
لتحقيق رغباته المادية » وسد حاجاته الاقتصادية » ولهذا ضار من أهم التوى 
الدافعة لنقاط الانسان رغبته فى سد حاجاته والطريقة التى يستخدمها فى 
ذلك » وهذه الطريقة يطلق عليها ماركس اسم « وسيلة العمل » فالاصل 
فى الانسان انه حيسوان اقتصادى »© والعيل ‏ فى رای ماركس ہ ليس 
الا عملية تجرى بين الانسان والطبيمة وتعتمد على نشاط الانسان » وتمكنه 
فى النهاية من تنظيم موارد الطبيعة والسيطرة عليها وهذه العيلية على انها 
تغير من ممالم الطبيعة فهى فى ذات الوقت تغير من طبيعة الانسان اذ تنمى 
ملكاته الكامنة » وتجعله قادرا على أن يخضع هذه الملكات لاشرافه التسام » 
والانسان يستخدم الطبيعة كالة مكملة فقواه الجسمانية > ولليزيد من تدرهقه 
على استغلال خيرات الطبيعة . 

ويبدو من هذا كله أن ماركس يؤكد أن دراسة تطسور الانسان تتايسع 
التغيرات التى تحدث فى طرق استممال الآلات » لان الانسان يظهر ما فيه من 
قوة كامنة للتحكم فى الطبيعة عن طريق التطور السذى يستحدثه فى مختلف 
الآلات التى يستعملها > فكلما تطورت اللات دل ذلك على تطور الانسان وتقدمهء 
وبذلك اصبحت اللات ( وسيلة الانتاج ) هى العلامة المميزة للعلاقات الاجتباعية 
التى يؤدى التمل خلالها وظيفته » ومن ثم اصبح الانتاج المادى اساس الحياة 
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الاجتماعية كلها . فالانسان أئن لا يتطور الا حين يناضل قوى الطبيعسة 
المختلفة وهو لا يستطيع أن يحقق رغباته © أو ينمى ملكاته الا عن ريق 
العمل والاجتهاد وبذلك زال عن العمل ما كان يتصف به خلال العصور 
الوسطى » واحتل مكانه سامية فى المدنيات الحديثة » وصارت له قيمة عظمى » 


واصبح يعنى تحوئل الطاتة البشرية الى سلع صالحة لسد الحاجات » والآلسة 
هى التى تؤدى الى تطور الفرد والمجتمع © وكلما تنوعت احقياجات الانسان 
تعقدته طبيعته ». واكتملت شسخصيته » ولان الانسان لا يستطيع الحصول على 
جميع مطالبه لذا لجا الى التعاون مع الآخرين » وادماج مجهوده مع مجهوداتهم 
والتخصص فى نوع واحد من العمل ليتيكن من الحصول على مالا عدد له من 
المطالب > وبتطور الانسانية » وتعدد رغباتها > وظهور امكانياتها فان نظام 
المجتمع يتطور أيضا ليكيف نفسه وفقا لنظم الائتاج »© وللتوى الجديدة التى 
اوجدها الانسان »© غالنظم الاجتماعية تشبه المخلوقات من حيث التطور من 
'البسيط الى المعقد » فحين بدا تقسيم العمل يسود فى البناء الاقتصادى 
والاجتماعی تخصص انراد فن :خرن نة > وتكونت النقابات الطائنية لتضم 
اصحاب الحرنة الواحدة فى ظل نظام اجتماعى يتناسب مع طريقة الانتاج » 
ولكن التخصص أوجب اعتماد الفرد على الافراد الآخرين لسد حاجاته 
المنمددة » وقد لجا الانسان الى التخصص لانه يزيد من قدرته على الانتاج » 
. فدزيد قدرقه على سد حاجاته المتعددة ؛ ومن هنا نشا نظام تبادل ١‏ 
فارتبطت الطبقات الاجتماعية ببعضها بسبب حاجتها الى تبادل منتجاتها . 


ومن هذا كله يبدو أن تطور الفرد أخذ يرتكز شسيئا فشيئا على توسسسع 
ااجتمع وإنعقد مشکلاته » فالفرد وحده لا يمكن أن يكفى نفسه »© ولابد له 
بن معونة اأجتمع » وصارت علاقة الفرد بالمجتمع هى التى تؤدى الى تطسور 
الفرد وانما شخصيته ؛ ويستنتج ماركس من كل هذا ان الانسان ينمى 
نفسه بالجهد الذى يبذله فى ايجاد الآلات اللازمة لزيادة انتاجه » وهذه الآلات 
تخلق نظاما جديدا من الانتاج اذ يتخصص الفرد فى عملية انتاجية مسغيرة 
تجمله يعتمد على الآخرين للحصول على باقى مطالبه » ومن ثم يتطور المجتمع 
نفسه ليتلاعم مع ظروف الانقاج الجديدة » وهذا المجتمع الجديد يتميز بالنعاون 
التام بين الافراد وبعضهم »© وبين الطبقات, وبعضها © وهذا المجتمع أيضا يحفز 
الفرد الى زيادة انماء نفسه ليحصل على اكبر فائدة مادية فى ظل هذا النظام 
والتعاون فيتجدد نشاطه » ويبتكر وسائل جديدة للانتاج والعممسل »© وهذا 
يستدعى تغييرا جديدا فى نظام المجتمع .. وهكذا © وذلك مما دعا ماركس ان 
يقول « ان الانسان ان لم يكن حيوانا سياسيا فهو على كل حال حيوان 
اجتماعى » . 

خصائص النظام الراسمالى : يتساءل ماركس عن الاسباب التى جعلت 
العامل ذا ركر منحط فى المجتمع الصنامى الحديث © رغم أن الحقائق كلها 


Yn 








تكتير الى أن المجتيلع انما تطور وارتقى نتيجة مجهود هذا العايل » فى حسين 
ان كير الانتاج كله يذهب الى طبقة من الرجال لم تخلط عيلها بقوى الطبيعة 
أطلاقا » ثم يبدى على المجتيع الراسمالى اللاحظات الآنية : 


)١ (‏ الاداة الانتاجية انحرفت عن اداء وظيفتها الاساسية . 


( ب ). وظيفة الاداة الانتاجية هى العمل على سد حاجات الانسان 
التعددة . 


( ج) المامل الوحيد المنشىء لقيمة هذه الاداة الانتاجية هو 'العيل . 
ر د ) العامل قد سلبت منه جميع نتائج مجهوداته ٠‏ 


( ه) رغم زيادة الامكانيات الانتاجية زيادة لا مثيل لها ؛ ورغم أن زيادة 
هذه الامكانيات ترجع صلا الى مجهود العايل فانه لم يكافا الا بالقدر اليسير 
الذى يسيح له بمواصلة الحياة . 


ومن ثم اخذ ماركس يؤضح اوجه فساد هذا المجتمع © ويبين كيف تركزت 
جميع القوى فى ايدى ثئة قليلة » بينما تركت الاغلبية العظمى من العسال 
تعيش فى شبه عبودية لهذه الغئة القليلة . 


ثم اخذ يوضخ الفرق العظيم بين المجتمع كما يجب ان يكون »© وبين المجتمع 
كبا هو كائن فعلا > واعتيد فى ذلك على نظرية تضارب الطبقات ٤‏ بخاصة 
تضارب راس المال والعمال © واثثاء هذا التفسير اعلن نظريته من اا 
السلطة السياسية »© مبين كيف تصل الطبقة الحاكية الى مناصبها فى الدولة . 
وكيف يقع المحكومون تحت سلطة هذه الطبقة المستيدة » ويرجسع ماركس 
سبطرة فئة قليلة من الناس على الغالبية العظمي من الشعب فى النشام 
الراسيالى الى اسباب بتمددة : فهو يقرر ان العمل باعتباره وسيلة الانتاج 
ظل ينال مكافاته كاملة حتى يظهر مؤثر جديد فى العملية الانتاجية ؛ وهذا 
المؤئر هو النقود التى اخترعها الانسان التكون وسيلة التبادل » ولتسكون 
معيارا للقيمة » وذلك لتسهيل تبادل السلع ببعضها : اذ ان النقود سهلة 
التبادل » وهی تيسر تقويم لل باب ا ومن فى ان شن د 3 
تبادل انتاج توع معين من العيل الاجتماعى الفيد بنوع آخر © وبهذا ينحقق 
لطرفى البادلة كبر درجة ممكنة من التيتع ٤‏ وقد رمز ماركسر, الى عيلية 
التبادل هذه بالمعادلة ( سنس ) اى أن سلعة يتم تبادلهسا بكميسة من 
النقود » والنقود تيسر التبادل بسلعة جديدة » ومن هذا يسستدل ماركس على 
أن نهاية كل عملية تبادل هى ارضاء طرفى التبادل ؛ اذ ان كل طرف قد 
حصل على السلعة التى تسد حاجته »© ولم تكن النقود الا وسيلة لتيسير 
عبلية التبادل . 
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غير أن استميال التقود سرعان ما عرض المجتمع لخطر كبير » اذ انها 
فقدت وظيفتها كوسيلة للتبادل » وأصبح لها قيمة فى ذاتها ؛ وصار الناس 
ينظرون. اليها كغاية بعد ان كانوا ينظرون اليها كوسيلة » واختفت المعادلة 
الاولى ؛ وحلت محلها معادلة اخرى ھی ( ندس-ت ) ای أن الانسان اخذ 
يستبدل بنقود سلعة يعرضها للبيع بنقود تزيد على النقود التى بدا بها 
العملية ؛ فأصبحت النقود تلد نقودا > وبهذا اختفت العملية الطبيعية التى كان 
یتم بها تبأدل السلع لسد حاجات الانسان المتعددة واصبح الانسان ينظر 
الى النقود على انها سلعة خاضعة للكيته الخاصة » وهو يستعملها فى المبادلة 
الكى يزيد من قيمة السلع » وبذلك تحولت الغاية من عملية المبادلة الاجتماعية » 
واصبح الغرض منها زيادة ثروة الفرد المالك للنقود ( راس المال ) » وبالتالى 
ازيادة قوته الاجتماعية والسياسية . ٤‏ 


وفی رای ماركس أن هذا النوع من اقتناء الثروة وزيادتها هو نوع فير 
طبیمی »© قالعمل وحده هو الذى يوجد القيمة » والنقود لا يمكن أن تلد نقودا » 
والنظام الراسمالى حين يحقق لالكى النقود ( الراسماليين ) أرياحا فيصسدر 
هذه الارباح استعانة راس المال بالعمل » فراس المال يستخدم الممل ويحصل 
منه على ما يفيض عن حاجته » وبهذا فقط يمكن تفسير الارباح التى يحمصل 
عليها راس المال » هذا الربح يتمثل فى الفرق بين « ن » ن » وهذا الفرق يطلق 
عليه ماركس اسم « فائض القيبة » . وبما أن العيل هو الشىء الوحيسسد 
الذى يخلق القيمة » فهذا يعنى ان راس الال يستفل العمل ويحصل منه على 
فائض القيمة » فهو بهذا يحول العملية الانتاجية عن غرضها الطبيعى » وهو 
سد حاجات الانسان ؛ الى غرض خبيث هو « التوسمع الذاتى لراس الال » . 


فائض القيمة : وضسح ماركس طريقة تحتيق فائض القيمة ؛ وهسى 
الطريقة التى يعيش عليها راس المال_الطفيلى » شم بين النتائج الفنارة 
الناجمة عن هذا النمو الطفيلى » ثم اقترح الوسائل والمبررات لارالة راس 
الال والقضاء عليه . وهذا يعنى من الناحية السياسية ان ماركس أظهرٌ . 
مدى النظام الاستبدادى وطبيمته » وانه حبذ حق الثورة ٤‏ واقترح مجتمما 
مثاليا يح محل المجتمع الراسمالى الغاشم . وهو يقرر أن فائض القيمة ينتج 
عن ارغام العايل على الاشتغال ساعات تزيد عن اللازم » ويلجا الراسبالى فى 
سبيل تحقيق ذلك الى وسائل جهنبية » فالعامل يعرض مجهوده للبيع فى 
السوق الحرة » والراسمالى يشترى هذا المجهود بأجر يومى يدفعه للعايل > 
ولكنه لا يدفع اجرا يوازى التيمة الانتاجية التى يحتقها العايل لمخدويه 
الراسمالى ؛ وانما يوازى القدر اللازم لتمكين العمامل من الحياة ؛ ومن 
الانتاج ٠‏ فالاجر الذى يحصل عليه العامل لا يتحدد بقيمة انتاجه الحقيقى 
بل بما يحتاج اليه ليميش » ويظل قادرا على العمل » وينجب اولادا يكن 
أن يواصلوا عملية الانتاج من بعده » وبين الاجرين فرق كبير بطبيعة الحال > 


( م ٠١‏ الدخل) 
-معا- 








نقد يكون الاجر الكافى لتدبير مقومات الحياة للعامل لا يتعدى عشرين قرشا 
مثلا فى حين أنه ينتج ما يعادل ضعف هذا الاجر (5 ٠ )٠١‏ 


الحقيقة هى أن العامل حين يبيع جهده لرأس المال فانه يضم نفسه تحت 
رحمته © ولهذا أصبح تحديد ساعات العمل اليومية محل نضال عنيف بين 
راس المال والعيل » لان رأسى المال لا يمكن ان يعيش الا اذا أرغم العمل 
منى انتاج فائض القيمة > ولا يتحقق ذلك الا عن طريق زيادة ساعات الممل 
اليومية “ وهذا هو الذى جعل كارل ماركس يؤكد أن طبيعسة راس المال 
تحتم عليه اما السيطرة المطلقة »© وآما الموت المحقق »> ويصف راس الال 
بانه يشبه مصاص الدملء » لانه لا يحيا الا على امتصاص دماء العيال > 
وتزداد حيويته بزيادة ما ينتصه من دماء العمال.. وقد كان للصراع بين راس 
الال والعمل أثر كبير فى تحويل مجرى التاريخ وتطور المدنية فى الحّمسيائة 
سنة الاخيرة من حياة البشرية » اذ ان راس المال فى سبيل توسعيه الذاتى 
كان دائما يحاول عزل العامل حتى يكون فريسة سهلة له ٠‏ 


وقد ابتدع راس الال وسائل متعددة ليحصل على فائض القينة منها : 

(1) اطالة يوم الممل . (ب) نظام التناوب فى الممل بالمصائع © الامر الذى 
جمل يوم العمل اربعا وعشرين ساعة كاملة ٠‏ (ج ) زيادة مجهود العيل فى 
الوحدة الزمنية . ( د ) تحقيق وفورات داخلية فى نظام الانتاج ( ه ) نظسام 
التخصص وتقسيم العمل الامر الذى جعل من السهل أحلال الآلة محل الايدى" 
الماملة . ( و ) السيطرة التدريجية على جميع فروع الصناعة بحيث يستفيد 
راس الال مت نظام الوفورات الداخلية » وتحويل الانتاج الصناعى الى 
ناحية الائتاج الكبير التى تسيطر على الاسواق المالمية (ه.1) . 


ويظهر مما سبق أن تضخم أرياح راس المال منوط بزيادة مدد الميال 
الذين يستخدمهم » لان كل عامل يقوم بانتاج كمية معينة من فائض القيمة » 
ويقرر أن ٬نقطة‏ البداية فى الانتساج الراسمالى تتحقق عندما يجتمع مدد كبير 
من العمال فى وقت واحد فى بناية مشتركة هى المضنع »© وتحت أمره 
الراسمالى لغرض انتاج سلعة معينة . 


)٠٠٤(‏ يقول ماركس فى البيان الشبيوعى » « وبذلك اصبح ما يكلفه العامل اليوم هو تقريبا 
ما تكلفه وسائل الميثبة اللازمة للاحتفاظ بحياته وتخلد نومه ٠‏ الا أن ثمن العمل كثمن كز 
بضاعة يساوى تكاليف انتاجه » ٠‏ انظر الفصل الاول من البيان بعنوان « البورجسوازيون 
والبروليتاريون » ٠‏ 

(ه٠١)‏ آشار البيان الشيوعى الى عذه الوسائل بقوله : « ٠٠١‏ ان كلما كان العول باعنا 
على الاشمئزاز مبطت الاجور ؛ وضوق ذلك ينمو مع اسكتخدام الالة وتقسيم العمل » مجممع 
الجهد المصروف فى العمل ؛ أما بازدياد ساعات العمل ٠‏ أو بزيادة الجهد المطلوب فى مدة معيئسة 
من الزمن , أو متعاظم سبرعة حركة الآلات ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ أنظر الفصل الاول من البيان ٠‏ 


— ١ س‎ 








ويقول ان راس المال قد ابتكر نظريات وآفكار خاصة يبرز بها سيطرته اير 
المطلقة على العمل » هذه النظريات هى التى عرفت باسسم « النظريات 
الفردية ». وهى تلك النظريات التى تداع عن حقوق اللكية الخاصة © ومن 
حرية استعمالها فى سنبيل مصلحة الفرد »> وهى تجمل للعامل مطلق الحرية 
فى مساومة رب العمسل » وهو يعتقد أن الراسمالبين يقصدون من هده 
النظريات عزل العامل عن رفقائه > ومنعه من التكتل مع امثاله ‏ لتضعف جبهة 
العمال » ويعجزون عن مساومة راس المال . 


واذن فقوة راس المال عملت على تشمكيل نظام الانتاج > وساعدت على 
ایجاد الافكار الخاصة بتنظيم المجتمع » وتقسيمه الى طبقات . 


الآثار المترتبة على سيطرة راس الال : العابل فى راى مارك هو 
المنتج الحقيقى للقيمة كما اسلفنا » ولكنه یری ان راس المال قد اثر فيه اسو( 
تأثير اذ هبط بقيمته الى مرتية مجرد قوة عاملة ؛ وسلبه حقه فى التعليم ؛ وف 
التزود من الثقافة “ وحد من نشاطه الاجتماعي * وبدلا من استخدامه للمواد 
الاولية “ وآلات الانتاج » وتوجيهها لسد مختلف الحاجات جعله يقع تحت نفو 
الآلات ويتقيد بها + وبذلك انقلب الغرضص الاشاسى من العملية الانناجية 
نفسسها ٠‏ فبعد أن كان الهدف سد مختلف الحاجات صار فى المجتيع الراسمالى 
يرمى الا الى تنمية راس الال » وتوفير فائض القيمة . وبهذا تحولت وساي 
الانتاج الى وسائل لامتصاص مجهود الآخرين ؛ واستهلاك العامل الى أقمى 


درجة ممكنة حتى قضى على آدمية العمال > وصار ضحية زيادة تضلخم راس 
التسيال: : 


لم يزيد ماركس على ما تقدم ان ميل الراسمالى الى التضخم دفعه الى ان 
يزيد من أخضاع ,العمل لتفوذه فعيل على التحرر من العمل اليدوى ليتفرع 
لعملية الاستغلال ؛ وترتب على ذلك اتساع الهوة بين المايل والراسمالى 
الذي بدا يشتد فى مماملة العامل ليحصل منه على اكير قدر ممكن من العمل 
نظير أقل اجر ممكن من المال ؛ ومن هنا ساد بين الراسماليين حب السيطرة 


والاستبداد . 


وظهرت من آثار ذلك كله قوتان متمارضتان فى المجتمع : اما القوة الاولى 
غتتمثل فى رأس المال » واما الثائية فتتمثل فى العمل (1١٠)؛‏ ولم يكن هناك 
مص 

لقف ويرى البيان الشسيوعى ان هذه القوة مى القوة الثورية الوحيدة التي تواجه 
البورجوازية : « وليس جين جميم الطبقات التى تقف الآن أمام البورجوازية وجها لوجه 
ا۷ طبقة واحدة ثورية حقا » هى :البروليتاريا ٠‏ فان جميع الطبقات الاخرى تنحط وتيك 
مع نمو الصناعة الكبرى ء أما البروليتاريا فهى على المكس + اخص منتجات هذه الصتاعة . 
البيان الشيوعى ٠‏ الفصل الاول + 
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يد من (صطدام يقع بين هاتين القوتين » ولكن لايهما تكون الغلبة ؟ يرى 
باركس أن راس الال قد أرتفع حتى وصل القمة فلابد أن يهبط ثم يمير 
الى زوال »2 وان الوتت قد حان ليسيطر العيل على المجتمع ويوجهه »> وذلك 
لانه حينما تماون الافراد ليصلدوا على ما يزيد مقدرتهم الانتاجية وجدوا 
انقسهم فى حاجة إلى التنظيم »> ثم ظهر هذا التنظيم فى شكل نقابات العمال 
المختلقة » ولم يصل العيال الى هذا التنظيم الا بسبب ما طسرا على النظام 
الراسمالى نفسه من التطور ؛ فراس الال هو الذى حول العمل الفردى ٠‏ 
إلى عمل جماعى مشترك » وكلما زادت قوة راس الال زأد عدد العمال 
الذين يستخدمهم صاحب العمل © وهذا يؤدى بطبيعته الى زيادة مقدرة 
الممال على مقاومة السيطرة المطلقة التى فى يد صاحب العمل » ومن هنا 
بدا يظهر صراع طبقى فى المجتمع » وهو فى حقيقته مراع فى سبيل الحياة 
نفسها ؛ والقانون الطبيعى لا يسمح باستيرار هاتين القوتين المتعارضتين 
جنبا الى جنب » ولابد من انتصار احداهما على الاخرى فى نهاية الامر ٠.‏ 


وهذا النضال الذى قام بين العمال واصحاب الاعمال لم يحقق للميال 
وحدتهم فحسب » بل جعلتهم يكتسبون حالة اجتماعية لم تكن لهم » فاثناء 
تعاون العامل مع رفتائه من العبال فى الانتاج بدا يوفق بين مصالحه الشخصية 
ومصالح المجتبع كله » ويمتقد ماركس ان هذا الترابط بين العمسال سيؤدى 
بهم فى النهاية الى تحقيق الاشراف الاجتماعى على العملية الانتاجية ؛ لان 
الممال قد بداوا يدركون حقيقة النظام الانتاجى الذى يعيشون فيه » فهذا 
النظام وان كات يعمل على تحقيق التعاون الذى يرغبون أن يسسود بينهم 
ليؤدى الى زيادة انتاج السلع التى تسد حاجاتهم » الا ان اصحاب الاعمال 
حولوه عن غرضسه الاساسى الى غرض استغلالى بحت » اذ هدفوا الى استنفاد 
مجهودهم »؛ بل وحياتهم فى سبيل تنمية راس المال » فاضطر العمال فى سبيل 
حماية انفسهم » الى الاتحاد ليكونوا كتلة واحدة تستطيع أن تجابه الطبقة 
الراسمالية » وتستطيع أن تضع حسدا للاستغلال السامر الذى يستنزف 
جهدهم ؛ ويقضى على حياتهم ؛ وقد لجا العمال فى نضالهم الى تحديد يوم 
العمل » وذلك عن طريق إيجاد عتد العمل الفردى الذى حد من حرية صاحب 
العمل فى مساومة العامل اذ جعله يتفاوض معه عن طريق النقابة التى ينتمى 
اليها هذا العامل © والنقابة هى التى تحدد شروط العمل © ومن بينها الاجر 
وعدد ساعات العمل . 





ومن ذلك يظهر أن تطور المجتمع تحت ظل الراسمالية لابد ان يؤدى 
نى النهاية الى تحقيق الاشتراكبة » لان مطالب العمال لا يمكن أن تقف عند حد 
تقدير الاجور © وتحديد ساعات العمل © بل لابد أن تتسع ثسيئا فشيئا حتى 
تصل الى الاشراف على وسائل الانتاج » وذلك لكى يصلوا الى تحقيق القضاء 
على كافة الوسائل التى يلجأ اليها راس الال فى استغلالهم . فكأن ماركس 
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يتصور أنه سوف يأتى اليوم الذى يتحتق فيه للمجتمع أن يشرف أشرافا تاما 
على كافة وسائل انتاج حتى يتحول الغرض منه من كونه سعيا الى تحقيق 
فائض القيمة الى كونه سعيا الى تحقيق رغبات المجتمع وسد حاجاته ١‏ واذا 
تم ذلك فسيقضى على المنافسة التى تمكن رأس. المال فى ظلها من استغفلال 
العمال » وسيحل محلها نظام انتاجى جماعى تحت رقابة الدولة . 


أن ماركس يعتقد ان تحديد ساعات العمل » واخضاع الآلة للمامل » 
وتمليك العامل جميع وسائل الانتاج سوف تقفى على الاغراض الخبيثة التى 
يريدها راس المال » وليس هذا فحسب »؛ بل أنها ايضا سوف تحتق خلاص 
العامل وخلاص الانسانية بأسرها ؛ لان راس المسال فى رايه ليس الا 
حشرة طفيلية تعيش على امتصاص دماء المجتمع » وتحول الغرض من العملية 
الانتاجية من غاية نبيلة الى اغراض انانية هدامة . أن النضال الطبقى بين 
الممال وأصحاب العمل فى رای ماركس ليس الا نضالا بين قوى راس المال 
الهدامة ء وقوى العمل الانسانية » وينظر ماركس الى تضال الطبقات فى 
المجتمع نظرة فيها كثير من التفاؤل » لان تضارب مصالح الطبقات امر يحتمه 
القانون الطبيعى » والعالم لا ينمو ولا يتقدم الا حين تقوم المنافسة بين هذه 
المتناتضات 7 ؛.؛ وكلما زادت حدة الكفاح بين الطبقات اقترب المجتمع من 
الوصول الى حل صحيح لمشكلاته » وهذا الحل الصحيح يتمشل فى تحقيق 
الاشراف الجماعى » وانتصار العمل . 


انقسام المجتمع الى طبقات متضاربة : مما قد يتبادر الى الذهن التساؤل 
عن كيفية انقسام المجتيع الى طبقتين متعارضتين هما طبقة اصحاب الاعمال 
الاستغلاليين ؛ وطبقة العمال المهضومى الحقوق › وقد حلل ماركس هذه 
الظاهرة على التحو التالى : عندما ظهر نظام تقسيم العمل بدا صاحب العيل 
الصغير يستخدم عددا أكبر من العمال » وظل يشتفسل معهم كمامل الى أن 
وصل الى مرحلة معيئة تمنى فيها أن يحرر نفسه من العمل اليدوى ليتفرغ 
تفرغا تاما للاشراف على العمل وادارته » ورغم انه فى الظذاهر كان يؤدئ 
عملا > فأنه فى الحقيقة كان يرمى الى استغلال العمال الذين يشستفلون تحت 
ادارته الى اكبر قدر ممكن © وقد غير رفضه لاداء العمل اليدوى طبيعته فئقله 
سريعا من عامل منتج إلى رأسمالى غير منتج . 





)٠١‏ تقول أولى فقرات البيان الشيوعى : ٠‏ ان تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن 

٠‏ سوى تاريخ نضال جين الطبقات. «فالحر والعبد ٠‏ والتبيل والمامى ؛ والسيد الاقطام, 

' والقن ٠‏ والمملم والصائم ء أى باختصار المضطهدون والمضطهدون ٠‏ كانوا: فى تعارض دائم , 

كانت بينهم حرب مستمرة » تارة ظاهرة وتارة مستترة ؛ حرب كانت تنتهى داثما آما بانقلاب 
شورى يشمل المجتمع بأسرء ‏ وما بانهيار الطبقتين التن اضلتين مسا . 


— ۹ - 








وقد ظل هذا الانقسام غير واضح فى ذهن ماركس فتارة يرجعه الى 
عوامل: طبيعية بحتة بحجة ان بعض الافراد خلقو! راسمالييق بطبيعتهم فتغلب 
عليهم حوافز الجشع » وبعض الافراد خلقوا عمالا بطبيعتهم وكتب عليهم مقاومة 
جشع الفئة الاولى » وتارة يرى أن الكفاح غير طبيعى » لذلك يدعو العصال 
الى تخليص المجتمع من راس المال الطفيلى » ويدعوهم الى مداومة الكفاج 
حتى يصلوا الى تنسيق الانتاج والحياة للمجتمع » ويحثهم على فرض الاشراف 
الجماعى حتى يقضوا على قوى راس الال فى أسرع وقت ممكن . 


كيفية تحقيق الاشراف الجماعى : دعا ماركس الى وسائل شورية لتحقيق 
الأقرافت الحياتن. الذى ينادى به ؛ لانه اعتقد أن الكفاح بين الطبقات يتصف 
بالعنف ؛ ومن ثم يتعين أن تكون نهاية هذا الكفاح عئيفة آيضا ؛ ولا يتحقق 
الحل المنشود الا مين ل امتنافضات الى تاها . ولا يدين ماركس بتدرج 
الاشراف الجماعى » بل يراه مستحيلا لان طبيعة راس الال تحتم عليه النمو 
المستير » والاستزادة من استغلال العمال » وبخاصة لان نغوذه .قد اتسع 
حتى شيل العالم اجمع » وعلى هذا يجب ان يقوم بتنظيم. العمل على أسياس 
عالمى ايضا ليتمكن من الوقوف فى وجه غريمه راس المال » ولهذا بالذات انشا 
ماركس اول منظمة عمالية دولية » وهو يعتقد أن راس المال لن يستسلم 
بسهولة » بل انه لابد أن يستخدم جميع الاسلحة لمقاومة قوة العمل ».وهو 
ينبه العيال الى خطر هذه الاسلحة » وبخاصة سلاح القومية الذى يستخدمه 
راس الال لمنع اتحاد عمال العالم تحت راية منظمة عالمية واحدة ؛ وليقضل 
العمال متفرقين فى وحدات قومية متعادية تحت ستار القومية الزائفة » وهذا 
التفرق يضعف قوتهم » ويسهل على راس الال ان يتغلب عليهم » ويخضعهم 
لسيطرته الدائمة . ومن هنا كانت صيحته : « يا عمال العالم اتحدوا » ٠ )1١8(‏ 


اثر نظرية ماركس على تطور اوربا السياسى : ترك ماركس اٹرا كبيرا فى 
وتته » ولكن اثره الآن صار اعظم » ولا يمكن أن يتهاون المرء فى تقديره ؛ 
وسنكتفى هنا بعرض الآثار العالمية » التى خلفتها نظريته فى القارة الاوربية 
خلال القرن التاشع عشر 


لقد كانت أنكاره الخاصة بأهمية المجتمع واهمية الاقتصاد ذات شان كبير 
فى انجلترا وفى أوربا فى نهاية القرن التاسع عشر .» يدل على ذلك ظهور 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى الانيا » وتجربة فرئسا للشيوعية سنة 


(0 يقول البيان الشيوعى :ليس للعمال وطن ١‏ فليس فى الاستطاعة اذن سلبِيم 
ما لا يملكون ٠‏ وبما أن على البروليتاريا ان تستولى أولا على السلطة السياسية » وان تشبد 
نفسها بحيث تغدو الطبقة القائدة للامة » وان تصبم هى الامة » فهى لاتزال بعد اذن وطئية 
ولكن لبس با معنى البورجوازى لهذه الكلمة » ٠‏ 


ا — 








٠‏ + وتكوين حزب العمال فى‌انجلترا فى نهاية الترن التاسع عشر ٠‏ ومن 
العسير تحليل الفرق بين اهداف هذه المنلمات تطيلا دقيقا ولكن لا ييسكن 
اغفال عامل هام فى تقسيم هذه المنظيات الى قسمين > هذا العامل هو نظرية 
التطور التى فهمهما بعضهم على انها تعنى التطور التدريجى للنظام الاجتماعى ٠‏ 
بينما نهمها آخرون على انها تعنى طفرة المجتمع عن طريق الثورة لاحداث 
التغير المنشود فى النظام الاجتماعى » وقد آمن ماركس وانصاره بالنظرية 
الثورية : اما الذين آمنو! بالتطور التدريجى فكانوا لا يعتقدون بمبداكفاح 
الطبقات ؛ وماركس واتباعه يطلق عليهم اسم « الشيوعيين » أما الآخسرون 
فيطلق عليهم اسم « الاشتراكيين » »> واذا كان الشيوعيون والاشتراكيون قد 
اختلفوا فى امبدا والوسائل »© فانهم قد اتفتو! فى وجوب تحقيق الاشراف 
الجماعى . 


ونظرية ماركس كان لها اثر فى تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمعسات 
الصغيرة التى تدخل فى نطاق الدولة مثل الكنيسة ونقابات العمال » وفى نهاية 
الترن التاسع عقر ظهر بهذا الصدد اتجاهان : اولهما يؤكد أن الدولة لها 
السيادة المطلقة » وان هذه المجتمعات تستمد كيانها الحقيقى والقانونيى بن 
الدولة » أما الاتجاه الثانى فيرى ان هذه المجتمعات سابقة لوجود الدولة > 
نهى لا تعتمد عليها فى وجودها وكل ما هنالك أن الدولة تمنحيا الحسق 
القانونى فى الوجود ما الحق الفعلى فلا يكون منحة من الدولة . وعلى هذا 
يكون الاعتقاد بقوة المجتمع قد أوجد مشاكل لا نهاية لها » فيلزم أن نحدد 
ذلك المجتمع الذى يملك السلطة .العليا : اهو المجتمع الصغير الذى يتمثل 
فى المنظمة الصغيرة كالنقابة والكنيسة » أم هو مجتمع الدولة ؛ ام المجتمع 
العالمى بره ؟ . ان هذه المشكلة السياسية قد انتقلت فى نهاية القرن 
التاسع عشر من تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع » الى تحديد العسلاقة 
بين المجتمعات وبعضها . 


البحث الخامس 

اماركسية بعد ماركس 
كان لتطور النظام الراسمالى بعد وفاة كارل ماركس »© واختلاف ظروف 
حركة الثورة ضد هذا النظام أثره فى تطور الماركسية » وقد انقسم أنصارها 
حول تطبيق المبادىء العامة الماركسية على الظروف التغيرة » واستخدام 


المنهاجية الماركسية فى دراستها . ويمكن أن نركز فى بحثة لتطور الماركسية 
بعد ماركس على ثلاثة اتجاهات رئيسية يمثلها لينين وتروتسكى وماوتس 
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تونج )١.5(‏ وهم وان كانوا يختلفون فى أهميتهم النسبية الا ان التعرض لهم 
جميعا بالقدر إلذى تفرضه أعمية كل منهم يبقى ضروربا للالمام بالخطوط العريضة 
لهذا التطور . 


: )1١١ ١( س لينين وامكانية قيام الثورة فى بلد واحد‎ ١ 


بالرغم من أن لينين (111) ربما يكون قد اشتهر اسائما بسبب استيلاء 
الشيوعيين على السلطة اولا فى روسيا ؛ وهو الانجاز الذى لعب فيه لينين 
دورا قياديا بسبب موهبة البراعة الثورية غير العادية التى كان ييلكها ٤‏ 
الا انه لا شك أن مقدرته على التدبير الثورى قد تساوت مع قدرته على التحليل 
النظرى ٠ )١15(‏ وفى تناولنا للفكر السياسى للينين نانئنا لن نركز على الافكار 





)٠(‏ لن نتمرض هنا اخلافا لبءضض الدراسات الاخرى للماركسية بعد ماركس لستالين 
لاعتبارين اساسيين : اولهما انه يكاد ان يكون من المتفق عليه ان اهمية ستالين كرجلى 
دولة ترجح بكثير أهميته كمفكر سياسى » وثائيهما أنه يمكن القول بازه كان امتدادا للنهج 
اللينينى فى تفسير ال ماركسية وتطبيقها على الظروف المتغيرة ٠‏ 

Wanlass, op. راك‎ pp. 399 - 401 : انظر‎ 0٠6 
٠۹۷۰ ٠ وصف مبسط , موسكو : دار التقهم‎ ٠ الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية‎ ٠ لينين‎ 
ء‎ ١955 + عسائل الشياسة التومية والاممية البروليتارية › موسكر : دار التقدم‎ ٠ ليئين‎ 
٠ ؛ بدون تاريخ اصسدار‎ ١ الينين ؛ المغتارات ( فى اربعة اجزاء ) » موسكو : دار‎ 
٠ القاهرة‎ ٠ ترجمة أحمد فاد بلبع‎ ٠ فى السياسة الخارجية للدولة السوفيتية‎ ١ لينين‎ 
٠ ۱۹۷۲ , دار الشروق‎ 

(111) ولد لينين فى ۲۲ ابريل ۱۸۷١‏ من أسرة متوسطة , وقد رباه والده "مم اشقائه 
الخمسة على كراهية الاستبداد القيصرى › غير أنه عرف الفكر الماركسى عن طريق شقيقه 
الاكبر الذى اعدم فى ۱۸۸۷ لاشتراكه فى محاولة لاغتيال القيصر الكسساندر الثالث » وان 
كان لم يوافق شقيقه على صلاحية الاغتيال كاداة للتغيير السياسى ٠‏ وفى اغسطس ٠۸۸۷‏ 
التحق بكلية الحتوق بجامعة قازان » وطرد منها فى نفس السنة » ثم بعد هن المحينة » وسمح 
له بالعودة اليها بعد عام , الا أن للسلطات رفضت طليه للعودة الى الجامعة 2 وفى قازان 
انضم الى احدى الحلقات الاركسية » وفى عام ١488‏ رحل إلى سمارا حيث عاش اربع 
سنوات حصل خلالها' على شهادة الحقوق ٠‏ وثظم أول حلقة ماركسية نيها ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ بدا نضالا طويلا داخل روسيا وخارجها هربا من السلطات القيمر, 
البلدان الاوربية فى بعض الاحيان هربا من سلطاتها ايضا ؛ وقد استفاد من ذلك في, دراسة 
الحركات العمالية خارج روسيا ٠‏ وبمد نجاح الشيوعيين بقيادته فى الاستيلاء على السلطة 
واجه مهام بناء الدولة السوفيتية ٠‏ والقضاء على المعارضة الداخلية والتدخل الخارجى 
ضد الثورة » ومنذ أواخر 1۹۴١‏ سامت صحة لينين . وكان قد تعرض فى 19118 لمحارلتين 
لاغتياله نجا من الاولى واصيب فى الثانية اصابات اثرت على صحته فيما بعد ٠‏ واخذ يزاول 
عمله بصورة غير منتظمة حتى توفى فى ۲۱ ينأير 19174 ٠‏ 

019 وصفت آحدى الدراسات ذلك الامر بقولها : « ليس هناك على الارجح فى تاريخ 
الفكر السياسى شىء يساوى فى قوته ما حتقه ليثين فى ربطه بين تحليل وتنفيىذ الثورة 2 
لتد كان واحدا من أولئك الاشخاص النادرين الذين لم تكن فى حيناتهم فجوة بين الفسكر 
والعمل» ٠‏ 
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التى قال بها ناركس وتناولها هو بالشرح .والدناع ( كالانكار الخاصة بنظرية 
الماركسية فى الدولة ) » ما سنركز على اسهامه فى تطوير النظرية الماركسية 
الذى نتج عن اعماله للمنهاج' الماركسى فى دراسة الظروف الجديدة فى عصره 
١‏ كالافكار الخاصبة بامكانية قيام الثورة فى بسلد واحد » وتحليل التطسور 
الامبريالى للراسمالية ) . 


أهم مؤلفاته : كتب لينين خلال ثلاثين سنة من نشاطه الفكرى والحركى : 
أى من سنة ۱۸۹۳ الى سنة 1158 » مئات الكتب وامقالات ؛ والقتى عددا 
كبير من التقارير والخطابات فى مناسبات سياسية مختلفة ؛ ومن اهم أعماله 
الفكرية كتاب « تطور الراسمالية فى روسيا » الذى نشر فى عام 1465 > 
وشرح فيه تكوين الراسمالية فى روسيا » واثبت فيه الذور القيادى للطبقة 
العاملة الروسية فى تحقيق الثورة » وكتاب « ما العمل » الذى اتمه سئة 
05 »© وقدم فيه الحلول العملية لنضال الطبقة العاملة الروسية » وضمنه 
الاسس الاولى لبناء حزب موحد يقود ذلك النضال » « والامبريالية أعلى مراخل 
الراسمالية » الذى كتبه عام 1915 » وحلل فيه سمات التطور الراسمالى فى 
هذه الفترة » وخلص من تحليله الى أن الراسمالية تمر بآخر مراحلها . 
وبشر من ثم بقرب الاشتراكية » و ١‏ الدولة والثورة » » وكتبه فى عام 11117 
ليوضح فيه التعاليم الماركسية حول الدولة ومهام البروليتاريا الثورية ؛ وطور 
فيه هذه الافكار طبقا للظروف التاريخية الجديدة . ١‏ 


المنهاجية الماركسية وقيام الثورة فى روسيا : يوصف نجاح الشسورة 
الشيوعية فى روسيا عام 1117 أحيانا بانه اول دحض للنظرية الماركسية » 
فقد كان ماركس يرى ان الثورة الاشتراكية ستندلع فى نفس الفترة الزمنية فى 
كل الدول الراسمالية > وذلك على اساس ان الراسمالية فى عصره وجدت فى 
غرب اوربا فقط » وكانت تمي فى ظل حزية تجارة دولية أدت الى تقارب كبير 
فى درجة النمو ومن ثم فى الظلروف الموضوعية للثورة فى بلدان غرب اوربا 
الراسمالية . وقد كان لينين اول من اوضح ظاهرة النمو غسير, المتكافىء فى 
الراسمالية » بمعنى ان قطاعات الاقتصاد القومى لا تنمو فى داخل البلد الواحد 
على نحو متوازن » فاذا طبقنا هذه الظاهرة على المستوى الدولى تنجد 
التباين الشديد فى مستوى النمو بين دولة واخرى »© وقد رتب لينين على ذلك 
أن ظروف الثورة يمكن أن تنضج فى بلد معين قبل غيره من البلاد بوتت طويل » 
ومن ثم فان الثورة يمكن أن تقوم فى بلد واحد » وليس فى كل البلاد الراسمالية 
كمسا تنبا مارکس من قبل ٠‏ 


لكن السؤال يبقى : بفرض أن الثورة الاشتراكية يمكن بما لا يتناقض 
المنهجية الماركسية أن تنشب فى بلد واحد ٤هل‏ تنطبق الشروط الماركسية 
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للثورة على الواقع الروسى ؟ وبعبارة ابسط:: هل كانت روسيا التيصرية دولة 


راسمالية والاجابة على هذا السؤال هى فى الواقع الاسهام الذى قديه 
كتاب « تطور الراسمالية فى روسيا » © فقد أوضح فيه لينين بتحليل اقتصادى 
عهلية تكون السوق الروسية إى تكوين الراسمالية الروسية » ومن ثم خلص 
الى ان التطور إلذى تنبا به ماركس بالنسبة للمجتمعات الراسمالية الغربية 
ينطيق أيضا على روسيا » وهكذا خلص لينين الى امكانية قيام الشورة فى 
روسيا » وراى استحالة انتصارها ما لم تقدها الطبقة العاملة الروسية التى 
تنمو بسرعة وتتحول إلى قوة سياسية ضخمة » وقد كان لينين يرى أن قوة الطبقة 
العاملة تفوق نسبتها المددية لجموع السكان معارضا بذلك الافكار, القائلة 
بوجوب تقاعس الطبقة العاملة عن النضال من أجل الوصول الى السلطة 
لاقامة المجتمع الاشتراكى طالما انها تشكل أقلية السكان . والواقع ان احسد 
المصادر الاساسية لقيمة التحليل الوإزد في كتاب « تطور الراسيالية فى 
روسيا » ان لينين قد قدمه قبل نشوب الثورة فى روسيا بحوالى عشرين عاما » 
ومن ثم نان هذا التحليل لم يكن تبرير! لشئء حدث أو تفسير له ٤‏ بل نبوءة بأحداث 
جاءت الى حد كبير مصداقا لتحليل لينين للواقع الروسى . 


التطور الامبريالى للراسمالية : قبل نشوب الحرب العالمية الاولى بزمن 
طويل كان لينين قد اشار الى الظواهر الجديدة فى تطور الراسمالية » وكتب 
وحلل بعض السمات التى تميز هذا التطور » ومنذ بداية الحسرب العالميسة 
الاولى انصرف لينين الى دراسة المرحلة الاحتكارية من تطور الراسمالية دراسة 
مفصلة ششساملة حتى اصدر فى أواسط عام 14197 كتابه الاشسهر بعئوان 
« الامبريالية اعلى مراحل الرسمالية » . 


ويشرح ليئين فى كتابه هذا كيف أن ماركس عندما كتب « راس المال ؛ 
كانت المنائسة -الحرة تبدو قانونا طبيعيا فى نظلر الاكثرية الكبرى من 
الاتتصاديين © وكيف أن ماركس قد برهن فى مؤلفه هذا بتحليلة النشضرى 
والتاريخى للراسمالية على ان المنافسة الحرة تولد تمركز الائقاج » وعلى أن 
هذا التمركز يفضى عند درجة معينة من تطوره الى الاحتكار > وقد أكد لينين 
أن الاحتكار 7 قد غدا الآن يرأ واقعا» . 


الاحتكار اذن -.يقول لينين ‏ هسو كلية لاحدث المراحل فى تطور 
الراسمالية » غير ان تصور مدى وقوة واهّية الاحتكارات الحديثة لا يتم غى 
راى لينين أن لم ناخذ بعد الاعتبار دول البنوك »© فوظيفة البنوك الاساسية 
والاولى هى الوسناطة فى الدفع » واثنساء ذلك تحول البنوك الراسمال النقدى 
غير العامل الى راسمال عامل » أى رأسمال يدر الارباح » وتجمع العسلات 
النتدية بشتى -أنواعها وتضمها تحت تصرف طبقة الرأسماليين ٤‏ ومع تطور 


ا سس 





البنوك وتمركرها فى .ؤسسات قليلة العدد > تتحول من وسطاء متواضمين 
الى احتكارات قوية تتصرف فى معظم الراسمال التقدى العائد لمجبوع 
الراسماليين وصغار أصحاب الاعمال » وكذلك فى القسم الاكبر من وسائل 
الانتاج ومصادر النخامات فى بلاد معينة » وتحول الوسطاء التو اضمين الكثيرين 
الى حفنة من الاحتكارات هو وجه اساسى من اوجه صيرورة الراسمالية الى 
أمبريالية رأسمالية (115) . 


وعكذا رای لينين فى عشية القرن العشرين ١‏ أولا » إ!تحادات راسمالية 
احتكارية فى جميع بلدان الراسهالية المتطورة » وثانيا > وضع احتكارى لبعض 
البلدان فى منتهى الغنى بلغ يها تراكم راس المال مقاييس هائلة © . وتقسم 
اتحادات الراسماليين الاحتكارية السوق الداخلية فيما بينها بادىء ذى بدء > 
مؤمنة لنفسها السيطرة على الانتاج فى بلاد معينة بصورة مطلقة ما آمكن » 
ولكن لا مناص للسوق الداخلية فى عهد الراسمالية من أن ترتبط بالسوق 
الخارجية » ويتهيا الصراع من اجل اقتسام العالم طمعا فى الاسواق والمواد 
الخام )١15(‏ »© وقد نتج عن ذلك أنه مع بداية القرن العشرين كانت السياسة 
الاستعمارية التى تمارسها الدول الراسمالية قد انمت الاستيلاء « ملى 
الاراضى غير المشغولة فى كوكبنا » » الذى سوف يحدث بطريقة غير سليمة > 
وهكذا فقدت الراسمالية طابمها السلمى الذى كان يميزها فى ظل. النائسة 
الختمرة. 


ويخلص لينين من هذا الى تعريف موجز للامبريالية بانها « هى الراسمالية 
فى مرحلة الاحتكار » » وهذا الاحتكار « ككل احتكار يولد حتما اميل الى الركود 
والتعفن ؛ فبمقدار ما تفرض الاحتكارات اسعارها ولو لزمن محصدود تزول' 
لدرجة معينة بواعث التقدم التكنيكى » ؛ وتبعا لذلك انتهى لينين الى وصف: 
الراسماليين فى هذه المرحلة بانها راسمالية محتضرة . 


لينين والمسالة القومية : تحتل المسسالة القومية جانبا هاما من الفكر 





(۳) ولذلك عارض ليئين تمريف كاوتسكى ( 1958-1444 )2 من زعماء الاشتراكية 
الديمتراطية الالمانية والاممية الثائية ) للامبريالية بانها « نتاج الراسمالية ألصناعية المتطورة 
حدا » وهي تتلخص فى نزوع كل امة راسمالية صناعية ألى ان تلحق بنفسها او أن تستسد 
اكثر ما يمكن. من الاقطار الزراعية » ٠‏ فهنذ! التمريف لا يسارى لديسه « قلامة ظفر » لان 
« ما يميز الامبريالية على وجه التحقيق ليس الراسمال الصناعى » بل الراسمال المالى » . 
أنظر : لينين ءالامبريالية أعلى مراحل الراسمالية ص ۱۲۸ ١ ٠١۹‏ 

)١١5(‏ وکا اوضسح ليئين أن راس المال المالى لن يقصر اهتمامه على مصادر الخامات 
المكشفة وحدها , بل يهتم .كذلك بمصائر الخامات المحتملة ٠‏ فالتكنيك « يتقدم فى أيامنا 
سرعة لا يتصورها المقل » والاراشى غير الصالحة اليوم قد تغدو صالحة غدا أذا اوجدت 
لذلك طرق جديدة » المرجم السابق ٠‏ ص 5194 . 
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السياسى للينين » وقد قام لينين بتحليل للظشاهرة القومية فى المجتع 
الرأسمالى اتبعه بتصور للحل الماركسى لشكلة التوميات ٠‏ 


وفى تحليل لينين لظلاهرة التومية فى الرأسمالية ميز بين عهدين من 
الراسمالية يختلقان كل الاختلاف من حيث الحركات القومية » فهناك من 
جهة مهد تنهار فيه الإطاعية والحكم المطلق > وينشا فيه مجتمع ودولة 
ديمقراطيان بورجوازيان » وتصيح فيه الحركات القومية لاول مره حركات 
جماهيرية تجنب طبقات السكان نحو السياسة بمختلف الاشكال » سسواء 
عن طريق الصحافة © أو عن طريق الاشتراك فى الهيئات التمثيلية وغيرها من 
الطرق »> ايا العهد الثاني فيكتيل فيه تأسيس الدول الراسمالية بنظامه سا 
الدستورى » ويتعاظم فيه التئاحر بين الروليتاريا والبورجوازية ٠‏ 


واذا كان العهد الاول يتميز باستيقاظ الحركات القومية التى يجرف تيارها 
طبقة الفلاحين » وهى الطبقة التى تضم أكبر مدد من السكان ؛ والتى يصعب 
ذفعها الى الحركة ٤‏ الى مجرى النضال من اجل الحرية السياسية بصورة 
عابة » ومن أجل الحقوق التومية. بصورة خاصة * فان العهد الثانى يتمسيز 
بانعدام الحركات البورجوازية الديمقراطية الجماهيرية > وسعى الراسمالية 
المتطورة - التى تقرب وتمزج بين الامم أكثر فأكثر » بعد ان أاندفعت هذه الايم 
بكليتها فى حركة التبادل التجارى ‏ الى وضع التناحر القائم بين راس 
الملل المندمج على الصعيد العالمى وبين حركة العمال العالية ٠‏ وفى الدرجة 
الاولى من آلاهيية )!٠١(‏ . ولا يرى لينين جدارا فاصلا بين هذين العهدين » بل 
اهما يتصلان ببعضهيا بحلقات انتقالية كثيرة . 


ويوضح ليئين أن الموتف الماركسى من المسالة التومية ياخذ هذين 
الاتجاهين التاريخبين فى الاعتبار » فيدافع اولا عن المساواة بين القوميات فى 
الحقوق (115) » بها يمنيه ذلك من صيانة حقوق الاقايات التومية ٤‏ ودفاع عن 
حق الامم فى تقرير مصيرها © ولكنه اذ يدافع ثانيا عن مبدا الاممية البروليتارية 
يناضل بحزم ضد التعصب القومى > ويفسر لينين ذلك بان « استيقاظ الجماهير 
من الجبود الاقطاعى انما هو مر تقدمى › وكذلك نضالها ضد الاضهاد القومى 
ايا كان .. ومن هنا ينجم هذا الواجب المطلق الذى يقضى على المإركسيين 


)1١6(‏ يقول لينين عن هذه الفكرة : « ومعلوم أن الرأسماليين من مختلف الامم والقوميات 
وجلسون معا الى طاولة: واحدة ويتشاركون فى الشركات المساهمة ١‏ ويندمجون كل الاتعماج 
بعضهم ببعض ٠‏ وفى المصنم ٠‏ يشتغل. العمال من مختلف الامم والقوميات جئبا الى جنب ٠‏ 
وفى كل قضيية سياسية جدية وعميقة حقا ٠‏ يتم التكتل والتجمع حسسب الطبقات ؛ لا حسب 
القوميات ». - انظر : لينين » مسائل السياسة القومية والاممية البروليتارية » ص ٠ 4١‏ 

(017 « فليس بماركسى ٠‏ ولا حتى بديمقراطى + من لا يقر بالمساراة فى الحقوق بين 
القوميات واللغات + ولا بدافع عنها ؛ ومن لا يناضل مد كل اضهاد قومى وضد كل عدم مساواة 
قومية » ٠‏ المرجع السابق » ص ۲۷ ٠‏ 


- 1615 هس 


بالدفاع عن الروح٠الديمتراطية‏ فى جميع نواحى السالة التوميبة ولسكن 
لا يسع البروليتاريا أن تمشى !بعد من ذلك فى تأييد النزعة القومية ٠‏ اذ أنه 


أبعد من ذلك يبدا نشماط البورجوازية الرامى الى تقوية التعحمصب القومى » 
فالماركسية « لا تتفق مع التعصب القومی مهما كان عادلا وصافيا وثاعيا 
ومتمدنا ) . 


وقد ترتب على تابيد لينين للمساواة التائة مى الحقوق بين الامم ؛ وصيانة 
حقوق الاقليات القومية تأييده لحق تقرير المصير © وقد عرف لينين هذا الحق 
بانه « يعني بوجه الحصر حق الامم فى الاستقلال بالمعنى السياسى »2 فى حرية 
الانفصال السياسى عن الامة المتسلطة المضطهدة » © ويقول ليئين « هناك 
حالة واحدة يكون فيها الماركسيون ملزمين بالذود عن مطلب واحد خاص فى 
المسالة القومية أذا كانوا لا يريدون خيانة الديمقراطية والبروليتاريا » واعنى 
بهذا المطلب حق الام فى تترير.نصيرها > اى فى الانفصال السياسى » م 


وقد حارض لينين « الالحاق » » لان معارضة « الالحاق » ليست سوى 
0 الاعتراف بحق حرية تقرير المصير » ).وقد أوضسح هذا بان منهوم 
0 الالحاق « يفترض غادة : ١‏ مفهوم العنف ( الضم بالعثف ) ؟ ‏ منهوم 
الاضطهاد القومى الاجنبى ( ضم منطقة اجنبية ... الخ ) » واحيانا ؟ ‏ منهوم 
خرق الوضع الراهق » ثم بين انه لا يعارض الالحاق للاعتبارين الاول والثالك 
فی حد ذاتهما ولكن للاعتبار الثانى » « فلن تكون ضد الالحاق يعنى انك تؤيد 
حق حرية تقرير المصير » وان تكون ضد ابقاء اية امة من الام بالعنف ضمن 
حدود معينة » ٠‏ كذلك اوضح لينين ان مطلب تحرير المستعمرات لا يعنى غير 
الاعتراف بحرية الامم فى تقرير مصيرها . 


واذا كان لينين عد بدا ت تفريعا على تأييده للمساواة التامة فى الحتوق 
بين الامم س حق الامم فى تقرير مصيرها »؛ فقد شجب بناء على معارضكته 
للتمصب القومى « استقلال الثقافة التومية الذاتى » موضحا أنه « يعنى 
بالتحديد التعصب القومى الاكثر رفاهية وبالتالى الاشد ضررا » ووصف شعار 
الثقافة القومية بانه خداع بورجوازى » وحدد شمار الماركسية بانه « الثتافة 
الامبية ؛ ثقافة النزعة الديمقراطية © والحركة العمالية العالية » . وقد 
شرح لينين اسباب معارضته لاستقلال الثقافة القومية بأن الامساس الفكرى 
لهذا الاستتلال ومحتواه هو تكريس التعصب القومى © واضفاء صفة شرمية 
عليه » وفصل جميع القوميات الواحدة عن الاخرى بحواجز متينة ابدية وهذه 
فكرة بورجوازية برمتها وخاطئة اطلاقا ولا يسع البروليتاريا أن تؤيدها لان 
- أى البروليتاريا ‏ تدعم على العكس كل ما يساعد على محصو الفوارق 
القومية » وهدمالحواجز القومية ؛ وكل ما يوثق الصلات بين التوميات » 
وکل ما يؤدى الى اندماج الام . 
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وقد رأى لينين أن حل مشكلة التوميات مستحيل فى ظل الراسماليسة > 
نفى للها يستحيل التضاء على الاضطهاد التومى © والاضطاد السياسى 
بعاية » ولهذا فان حل هذه المشكلة هو القفاء على الطبقات > أى اقاية 
الاشتراكية التى سوف تقضى على تذويب الفوارق بين القوميات (111) ٠‏ 


التعايش السلهى:: سبق ان بينا كيف قال لينين بامكانية قيام الثورة فى 
بلد واحد » وليس فى كل البلاد 'الراسمالية فى نفس القترة الزمنية كما تنبا 
كارل ماركس من قبل » وقد خلق نجاح الثورة الاشتراكية بالفعل وضعا جديدا 
فى الواقع الدولى هو أنه ١‏ لا توجد الا جمهورية اشتراكية وأحدة » وانها محاطة 
بحشد كامل من الدول الامبريالية المعادية فى جنون » كما قال لينين ٠‏ وكان 
أمام لينين طريقان لواجهة هذا الموقف : اما بتعزيز البنساء الداخلى » أو 
التعجيل بالثورة العالمية » وقد اختار لينين التركيز على الطريق الاول ودافع 
عنه ومازسه باصرار (۱۱۸) وقد تجسدت هذه الممارسة فى مفهوم التعايشن 
السلمى بين النظام الاثمتراكى الوليد والنظام الرأسمالى السائد . 


وقد كان لينين يرى ان التمايثى السلمى هو الذى سيمكن الدولة 
السوفيتية من الصمود وبناء نفسسها حتى تجىء الثورة المالمية التى كان 
تطورها فى أكثر البلاد تقدما «.أبطا بدرجة كبيرة » أكثر صعوبة بدرجة كبيرة ٠‏ 
أكثر تعقيدا بدرجة كبيرة » » ولذلك فان التمايش السلمى لم يكن مللوبا 
لذاته » ولهذا السبب دخل لينين فى علاقات اقتصادية مع البلدان الراسمالية 
لا يمكن للدولة الاشتراكية الوليدة إن تبنى نفسها دونها ؛ اذ أنه « دون 
المهدات » دون الآلات التى نحصل عليها من البسلدان الراسمالية » لن 
نستطيع أن نفمل ذلك بسرعة » . ولم يساور لينين اى وهم فى أن الدول 
الرأسمالية لن تسمح للدولة السوفيتية بهذا الا لطمع راس المال فى الارباح 
الطائلة (115) . 





)۱١۷(‏ يلخص لينين هذه النظرة بقوله ؛ « ان المساواة التامة فى الحقوق بين الامم » وحق 
الامم فى تقرير مصيرها ٠‏ واتحاد عمال جميع الامم : أن جميع هذه الاشياء هى البرنامج القومى 
الذى تلقنه الماركسية للعمال » ٠‏ 

(۱۱۸) كان أول مظهر لهذه الممارسة هو توقيع صلح برست ليتوفسك مع المائيا فى مارس 
۸ الذى عارضه تروتسكى كما سيجىء فيما يمد ٠‏ 

)١1١(‏ يقول لينين بهذه الصدد : « ومن الطبيعى من جانبهم ( يشير الى الاحتكارات 
الكبرى فى العالم ) إلا يكونوا راغيين ببساطة فى نفعنا » فهم لم يدخلوا هذه المفاوضات 
الا من أجل الارباح الخيالية ٠‏ ان الراسمالية الحديثة ‏ كما يصفها ديلوماسى غير محارب 
- لص ؛ عصسبة شريرة وهى ليست الراسمالية القديمة لايام ما قبل انحرب » فبسيب 
إحتكارها للسوق العالية تصل هوامش ربحها الى بصع مثات فى المائة ٠‏ وسي 
بطبيعة الحال ثمنا عاليا ٠‏ بيد أنه لا مخرج آخر لان الثورة العالمية لا تحصرز أى تقدم » ٠‏ ليئين » 
فى السياسة الخارجية للدولة السوفيتية .ص ۴۸۹ ٠‏ 





س 0۸ا سم 


غير أن لينين لم يغفل أهمية العوامل الدولية فى تجاح سياسته فى 
التمايثى السلمى » وقد قال بهذا الصدد : « ان الموقف الدولى الراعن 
يتسم بظهور نوع من التوازن المؤقت فير المستقر ( مايى 1۹١١‏ ) » ولكنه 
توازن برغم ذلك ؛ أنه نوع من التوازن الذى اضطرت الدول الامبريالية فى 
ظله الى التخلى عن رغبتها فى الانقضاض على روسيا السوفيتية على 
الرغم مها تكنه لهبا من كراهية » لان تفكك الممسالم الراسمالى يمضى 
باضطراد › والوحدة تتلاشی باستمرار (۱۲۰) » فى حين يتزايد هجوم قوی 
المستعيرات المقهورة س التي تضم سكانا يربو عددهم على الالفء مليون 


نسية ‏ عاما بعد عام » وشهرأ بعد شهر ؛ بل اسبوعا بعد اسبوع » 8 


ومن الواضح إن التمايشش السلمى كان بالنسبة للبنين اذن نوع من 
التكتيك الثورى. الذى يهسىء المناخ الانضل للانتصار النهائى للقورة 
الافستراكية . : 


: )111( تروتسكى والثروة العالمية‎ - ٣ 


يمثل تروتسكى الجانب الآخر فى الخبرة السوفيتية عن الماركسية » ورغم 
انضهامه للحزب البلشفى فى الفترة من ۱۹۱۷ ل 1517 فان تاريخه حاف 
بالخلافات طوال هذه الفترة وقبلها وبمدها مع لينين > ثم مسع سستالين 
من بعده فقبل ثورة اكتوبر شن تروتسكى هجومه ضسد لينين وضد , 
برناسج الحزب البلشفى لتحتيق الثورة فى روسسيا » وبعسد الثورة 
. رفض س وكان وقتها مفوضا للشثون الخارجية ‏ الموافقة على توقيع 
صلح برست ليتوفسك مع الالمان ؛ وكانت وجهة نظره فى ذلك مسى 
تهيئة الفرصة للثورة الالانية كى تشتعسل ابان وجسود الجيش الالمائى 
على جبهة القتسال فى روسسيا © وان الواجب الاممى يقتفى من السوفيت 
مواصلة القتال خد الالمان مساندة للثورة الالائية التى قاريت على 
الإنفجار ؛ وقمد أستمر تروتسكى ياخذ صف المعارضة ‏ مع آخرين ل ضد 


)12١(‏ قال ليئين فى نوفمبر ۱۹۱۸ أنه اذا كانت الثورة قد استطاعت ان تحيا عاما فذلك 
ليس د لائنا بسبب معجزة ما كنا اتوى من الامبرياليين ‏ كلا فذلك مراء 'ولكن سببه فقاط 
أن الامبريالية الدولية قد انشقت الى مجموعتين عدوانيتين ( يقصد المجموعسة الانجليزية 
الفرنسية الامريكية من ناحية والالائية من ناحية اخسرى .) كانت كل منهسا تطبق على رقبة 
الاضرىء» ٠‏ المرجع السابق »۰ ص ۱۳١‏ 2 
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ليتين فى هذه المسألة حتى وقعت المعاهدة فعسلا فى بارس 1118 . وبعد وفاة 
الينين تزعم المعارضة د ستالين ال أن طرد من :الحزب فى ۱۹۲۷ ثم نفى من 
الاتحاد السوفيتى عام 1414 »© وظل خارجه متنقلا بين تركيا وبعض البلدان 
.الاوربية حتى أستقر فى المكسيك حيث أغتيل فى عام ٠ 115٠‏ 


وكان تروتسكى من انصار الثورة العالمية › واعتقد آنه يستحيل ضمان 
انتصار واستمرار الثورة فى روسيا أو اى بلسد غيرها ما لم تمسك البروليتاريا 
بزمام السلطة فى كل او مُعظم أوربا الغربية على الاقل ٠‏ 


وقد ميز تروتسبكى بين مغهومين نظريين محددين ومتعارضين تعارضا 
مياشبرا عن الاشتراكية » ومن هذبن المنهومين تنبع كافة الخلافات فى الاستراتيجية 
والتكتيك » اما المنهوم الاول فهو الذى يركز على استحالة نجاح الاشتراكية 
فى بلد واحد فى عزلة عن باقى ثورات البروليتاريا على المستوى العسالى ٠‏ 
وأما الثانى فهو الذى يقول . على العكس س بامكانية وضرورة بناء الاشتراكية 
فى اطسار هذه العزلة وفى اقصر زمن تاريخى . وقد اتهم تروتسكى ستالين بانه 
أول من صاغ هذه النظرية ( نظرية بناء الاشتراكية فى بلد واحد ) فى خريف 
5 (1۲۲) 4 مناقضا بذلك ‏ أى ستالين ‏ كل تقاليد الماركسية »© وماقضا 
كذلك لمدرسة لينين (158) » بل لمسا كتبه ستالين نفسه فى أوقات سابقة . 


وبالاضافة الى الواجب الامبى عبر تروتسكى عن وجهة نظره على اساس 
الصلة التى لا يمكن آن تنفصم بين الاقتصاد القومى والاقتصاد المالى » 
وهذ! الاقتصاد العالمى « ليس حاصل جمع لاجزاء قومية © © بل هو واقع 
قوى مستتل خلقه التقسيم الدولى للعمسل والسسوق العالمية » وهذا الواقع 
يتجاوز كما اثبت التطور الراسمالى الحدود القومية © وكائت الحسرب 
الامبريالية تعبيرا عن هذا . وعلى هذا الاساس فان محساولة تحقيق تلمية 
متوازنة لكل فروع الاتتصاد فى الحدود القومية يعنى اتباع مثالية رجعية » 
وهو لن يؤدى الى اشد القوى الائتاجية للمجتمع الاشتراكى الى الخلف 
حتى بالمقارنة مع الرأسمالية » مما يعمنى اهدار للهدف الضرورى فى أن 





(۲۲) اى بعد وفاة لينين » ومح ذلك فلا يمكن الا القول بصرف النظر عن الصياغة أو 
الاهمية التى برزت لهذه النظرية فى عهد ستالين بان اسسها النظرية وللمملية ترجع الى ليئين ٠‏ 
والا فكيف يمكن أن تفسسسر موقفه من عقد صلح برست ليتوفسك مع الالمان بعد الثوزة ٠‏ 
وحتى عقد الصلج فملا فى مارس ۱۹۱۸ ؟ وكيف يمكن أن ذغهم سياسته فى التعايش السلمى عموما ؟ 

(۱۲۲) لا يجب أن يفهم من ذلك آن تروتسکی يدافم عن لينسين أو يتفق معسه » فقد استمرت 
بينهما خلافات شديدة كما سبقت الاشارة » وقد وصف لينين تروتسكى بقوله « ان تروتسگي 
لم يكن له فى أى يوم من الايام رأى ثابت فى أية قضية جدية من قضايا الماركسية نقد كان 
يتسلل دائما ٠‏ فى الثغرات بين الخلافات + وينتقل من ممسكر لآخر » ٠‏ انظر : ليئين . 
مسائل السياسة القومية والاممية البروليتارية » ص ٠ ١48‏ 
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يمثل المجتمع الاشتراكى فى المجسال الانتاجى الفنى مرحلة اعلى بالمقارنة 
مع الراسمالية , 


وقد فسر تروتسكى على هذا إسناسن الازمات التى يواجهها الاقتصاد 
السوفيتى » قال .انه..إذا كانت قوة هذا الإقتضاد تكين فى تأميم وسائنل 
الانتاج وتوجيوه ل بالنخطيط © فان ختمفه يرجع بالاضافة الى التخلف: الموروث 
مق للاشى الى جنزلة ما بعد الثورة ؛ أى عدم قدرته على الوصول. الى موارد 
الاقتصاد العلا ى.عتى ولو .على اقساسن راسمالى ومن ثم رلى أن الازمات الحادة 
ف للاقتصاد .السوفيتئ..لا يمكن لها الا بتنستيق اشستراكى للقوى الانتاجيسة 
اتلاق عالمى » مما يفضى فى.النهاية الى تابيد منهومه عن الثورة العالية ٠‏ 


؟ س ماوتسى تونج والماركسية القومية (1) : 


أترجع أهمية ماوتسی تونج فى بحث تطور الماركسية بعد ماركس الى انه 
سے 
وقد مار تى عقن فى قرية شاوتسان بمقاطمة هونان بالصين ٠‏ وكان ابوه فلاحا ختيرة 
ارتفع بالتدريج حتى أصبع غنيا يعمل بتجارة الحبوب ؛ وكانت أمه بوذية متدينة ٠‏ وعندنا 
نشبت الثررة ضد امبراطورية المانشو فى 1511١,‏ ء انضم الى الجيش المعسادى للامبراطررية 
المدة سستة شهون ٠‏ وقد اهتم. بكتب الفلسفة والقاريع » فأستهوته في البداية قلسفة 
كونقو شیوس ٠‏ كما قرا لدم سميث وداروين ومیل وروسو ومونتسكيو وعن العظماء كنابليون 
وفى 1917 , التحق بمدرسة للمطمين تخرج منها فى اة #أوعصل فى نفس السنة مساعدا 
لامين مكتبة فى جامعة بكين ٠‏ وفى 1515 شارك فى جركة 4زفإيو:( حركة الطلاب الصينيين صم 
«رأر, مؤتمر باریس للسلام بالتخلى عن الامتيازات الامانية السابقة فى شانتونج لليأبان بدلا بن 
اعادتها للصين ) ٠‏ وفى نفس السئة عاد الى شانجشا ( عاصمة مونان ) حيث نقسط فى الحرئة 
ضد السلطات المحلية وضسد اليابان ٠‏ وفى شتاء 191١-5‏ اعتنق ماو كما يحدد هو ر 
الماركسية » رئظم فى ٠٠١١‏ مجموعة شيومية فی هونان ؛ ثم شارك فى پوليو ۱۹٩۱‏ فى المؤشير 
الارل للحزب الشيوعى الصينى » وفى أكتوبر من نفس السنة البح أمين لجنة الحزب فى 
مقاطعة هوفان ‏ ثم أنتخبه المؤتمر' الثالت اللحزب عضوا فى اللجئة المركزية فى ٠۹۲١‏ وابتداء 
من هذه السسنة تقريبا أصسبح ماو من أكثر المتحمسسين لسياسة التحالك مع الكومئتائج ( حزب 
الشعب الوطنى ) التى اتبنتها اللجئة المركزية للحزب الشيوعى الصنینی فى 1۹۲۲ , وائئمس 
فعسلا فى نشاطات عديدة بهذا للصدو ؛ حتى أنه انتقد من بعض رفقائه فى الحزب بسبب حماسه 
الزاسيد فى هذه الممسألة ٠‏ وظل كذلك حتى تحول الى الموقف المضساد فى ۷ حين تفاقم 
الشقاق مح الكومنتائج ٠‏ ويفكن القول انه ابتداء من ذا التاريخ' ؤحتى نجاح الشسررة 
بقيادته فى 1445 ائغمس ماو فى الكفاح المسلح الذى کان ينشىء لدی نجاحه فى أية منطتة 
٠‏ نظما على رار السوفيتات » » وفى غمار ذلك الكفاح سيطر فمليا على الحزب الشيوعى 
فی ۱۹۴١‏ ۰ كما تعاون مرة ثانية مح الكومنتانج سد اليابان ابتداء 1 كل إن کی 
السياسة لم تصمد لاكثر من اسنواتغليلة » وغى أكتوبر ۱۹٤۹‏ اعلن ماو انشاء جمهورية 
الممسين الشعبية وفی تيسمبر  ١905‏ أعلن قراره بعسدم الترشسيع المسدة أخسرى 
كرئيس للجمهورية » وحمو القرار الذى قبل فيما بمد أبان الثورة الثقافية أنه كان ضد رغبته , وشی 
6 بدات الثورة الثقافية بتوجيهه وقيادته 2 وهى الثورة التى أسفرت عن تاكييد سلطته 
ودعم خطه السياسى والفكرى أنظر : ت 
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استقى خبرته من تطبيق الماركسية على بلد آسيوى متخلف » فقد كانت الصين 
لا تقارن بروسيا قبل نشوب ثورة أكتوبر 1۹1۷ 4 بالرغم من ان الاخيرة 
كانت غارقة غى الفقر والجهل » وكان بها درجة محدودة من التصنيع » فحتى 
عام 11545 على سبيل الثال لم يكن فى الصين فيما عدا منشوريا الا قليل من 
مصانع النسيج ؛ وكانت الوسائل المستخدية فى الزراعة فيها اكثر 'بدائية من 
تلك التى عرنتها العمصور الوسطى . وهناك عبارة لماو يمكن أن تكون 
مدخلا لفهم اسهامه فى تطور النظرية الماركسية © ويشير ماو فى هذه المبارة 
الى ان الماركسية « يجب أن تأخذ شكلا وميا قبل أن يمكن تطبيقها » وليست 
هناك ماركسية مجردة » بل فقط ماركسية محددة . وما نسميه بالماركسسية 
المحددة هو الماركسية التى اتخذت شكلا قوميا > اى الماركسية التى طبقت 
على الكقاخ المحدد والظروف المحددة السائدة فى الصين » وليست الماركسية 
مستعملة استعمالا مجردا ٠.‏ ولو أن شيوعيا صينيا يشكل جسزءا من الشعب 
الصينى العظيم »© ملتزما بثمعبه بلحمه ودمه تحدث عن الماركسية بصبرف 
النظر عن الخصوصيات الصينية » فان هذه الماركسية تكون محض تجسريد 
فار » )١18(‏ . والفكر السياسى لماو كما هو فى حالة لينين ‏ غزير » وكما 
اكتفينا فى تحليل الفكر السياسى الينين باهم ما جاء به ابتداء مما انتهى اليه 
ماركس »؛ فاننا نكتفى هنا باهم ما جاء به ماوتسى تونج ابتداء مہا انتهى ' 
اليه لينين ٠‏ 


تحليل الثورة فى البلاد المتخلفة (115) : لكى نفهم اسهام ماوتسى تونج فى 
تطور الماركسية فى هذه المسالة يحسن آن نشير بايجاز الى نقطة الانطلاق التى 
بدا منها » والتى تتمثل فى افكار ينين بهذا الصدد فقد كان لينين من القلائل 
الذين افترضو! ان آسيا يمكن ان تلعب دورا نشطا فى الثورة العالمية » اذ كان 
يرى أن الارباح الناجمة عن استغلال آسيا وانريقيا هى التى مكنت بورجوازية 
البلدان الراسمالية من افساد جزء من الطبقة العاملة فيها » ونالقضاء على 
هذه الامكانية نان الثورة فى المستعيرات سوف تسهم فى نشوب الثورة فى 
البلدان الراسمالية ٠.‏ ناذا سليئا بهذا وانتقلنا الى المساألة الثانية وهى المتملتة 
بنوع الثورة الذى سيحدث فى البلدان المختلفة وما هية الطبقات الاجتماعيسة 








Schram. Stuart R., The Political Thought of Mao Tse-tung, New York 7:‏ 
Frederick A, Praeger Publishers, 1969, Pp. 440-7. 3‏ 
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التى سنتولى قيادتها لوجدنا أكثر غموضا ‏ وان كانت هناك بعض المبسادىم 
العامة التى تتضمن القول بأئه سوف تكون هناك مرحلتان للثورة كما فى البلدان 
الراسمالية المتقدمة مرحلة بورجوازية ديمقراطية » ومرحلة اشتراكية » الا 
أنه بسبب عوامل التخلف والتبعية سلوف تكون ادوار الطبقات الاجتيامية 
مختلفة الى حد ما عن مثيلاتها فى البلدان الراسمالية المتقدمة » وأساسا فانه 
بسبب التخلف سوف يلعب الفلاحون دورا إكبر > ويشبب العداء المشترك 
للسيطرة الاجنبية فان بورجوازية البلاد المستعيرة ( بفتح الميم ) ستلعب دورا 
اكثر تقدمية » ولكن” هسل تترك الثورة البورجوازية للبورجوازيين بتاييد 
العمال » ام يجب أن تنفذ مرحلتا الثورة تحت قيادة الممال » كان لينسين 
باعتباره واقعيا وقائدا للدولة السوفيتية يهتم باضعاف الامبريالية مستعدا فى 
ظل ظروف معينة للموافقة على أن تقود البورجوازية الثورة في المستعيرات 
حتى يحين الوقت الذى يكون فيه الشيوعيون فى وضع يتولون نيه المهمة 
بانفسهم ٠‏ وسوف نتناول افكار ماو بهذا المدد مبتدثين بافكاره عن القاعدة 
الطبقية التى يمكن ان تستند اليها الثورة » ثم نشير الى الاوزان النسبية لكل 
طبقة داخل هذه القاعدة كما حددها ماو . 


فى مرحلة مبكرة من تطوره الدكرى » ربما حتى بل اعتناقة الشيوعية 
بشكل جازم » تحدث ماو (۱۲۷) عن « الاتحاد المظيم بين الجماهير الشعبية » 
باعتباره أهم وسيلة للتقدم والاصلاح › ويقول ماو بهذا الشنان : « اذا درسنا 
التاريخ سوف تنجد ان كل الحركات التى حدثت فى مجرى التاريخ من اى نوع 
قد نتجت دون استثناء عن اتخاد عدد معين من الشعب » والحركة الاكبر تحتاج 
أتحادا اكبر .. وما يحدد الانتصار والهزيمة هو صلابة أو ضعف الاتحاد * 
وجدة أو قدم ايديولوجيته ؛ وصحتها أو زيفها » ويتسماعل ماو عن السبب فى 
ان الاتحاد العظيم الجماهير الشعبية مؤثرا على هذا النحو » ويجيب بالتاكية 
على الاعتبار الكمى قائلا : « لان الجماهير الشعبية فى اى بلد أكثر عددا من 
الارستقر اطيين والراسماليين والقابضين الآخريق عذى زمام السبلطة فى 
الجتمع » > وقد حدد ماو عناصر هذا الاتحساد بانها الفلاصون والعسال 
والطلبة والنساء , 


وعلى أية حال ففى 4 سسا سنة نجاح الثورة فى الصين بزعامته ‏ حدد 
ماو فى مقالة عن ديكتاتورية الشعب الديمقراطية » الطبقات التحالفة التى 
تشكل التاعدة الثورية « فى المرحلة الراهنة فى الصين » بأنها « الطبقة 
العاملة والفلاحون و البورجوازية الصغيرة الحضرية ؛ والبورجوازية الوطنية » 
ورغم ذلك فقد تحدث ماو عن الامة الصبنية باعتبارها امة ثورية ككل (12() . 








(۷) من مقالة لماو فى صيف 1915 + المرجم السابق ص ۲٤۹‏ ب 541 . 
۸۲ ) فى مقال لماو بتاريخ 0 ابريل 1504 قال « ان بلاشا قد لا تحتاج وقتسا طويل كماسم 
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واذا تركنا هذه المسألة وانتقلنا الى تحديد الاوزان النسبية لكل طبقة 
داخل هذ التحالف الكبير لوجدنا ان ماو فى بداية تطوره الفكرى كماركس يظهر 
أتحاها تقليديا بهذا الشأن حتى أقل مما قال به لينين بشان الدور المسكن 
لطبقتى الفلاحين: والبورجوازية فى التحالف الطبقى الذى تستند اليه الثورة » 
فقى مقاله له فى توفمير .؟4! (6) ركز على الدور القيادى للعمال وقصر 
اشارته عليهم دون ان يذكر الاتحاد مع الفلاحين أو ايه طبقة اخرى ٠‏ الا أن 
ماو » وفى تقريره المشهور » عن حركة الفلاحين فى هونان > بدا وكانه يتجاوز 
أى تفكير مارکسی لينينى فى تاكيده على دور الفلاحين فى الثورة (115) ٠‏ 


وقد تناول التقرير بالتحليل حركة الفلاحين فى هونان دون أن يترك أى سك 
ين ان الفلاحين « قد نظموا انفسهم وتحركوا بأنفسهم » » ثم حدد نتائج الحركة 
قائلا : « بسقوط سلطة ملاك الارض اصبحت رابطة الفلاحين هي جهار 
السلطة الوحيدة » واصبح شمار « كل السلطة لرابطة الفلاحين » واقما.., 
ويستير ماو فى تقييمه للحركة بقوله : « الواقع أن الجماهير الفلاحية العريضة 
قد هبت للوفاء برسالتها التاريخية .. ان القوى الديمقراطية فى المنساطق 
الرينية قد هبت للاطاحة بالسلطة الاقطاعية الريفية » والاطاحة بهذه السلطة 
الاقطاعية هو الهدف الحقيقى للثورة الوطئية » (.11) ٠‏ 





عد كان يظن من قبل للحاق بالبلاد الراسمالية الكبيرة فى الانتاج الصنامى والزراعى والمامل الحاسم 
بصرف النظر عن قيادة الحزب هو شعبنا البالغ عدده 7٠٠‏ مليون ٠‏ فكلما كان الشسعب إكثر 
كانت هناك وجهسات نظر ومتترحات اكثر , وكانت الحماسة أشسد ؛ والطاقة اكير » ٠‏ 
وقد أوضح ماو أن الشعب الصينى يتحلى بصغتين واضحين هما الفقر والئقاه « وقد 
يبيو هذا سيثا لكنه حتيقة شىء طيب , فالشعب الققير يريد التغيير ‏ ويريد السل ٠‏ 
ويريد الثورة ‏ والصفحة البيضاء لا توجد عليها بقع , ومن ثم فان احدث الصسور 
واجملها يمكن ان ترسم عليها » ٠‏ وبالطبم فان ماركس لم يفرد البررليتاريا بمهمة الشورة 
المجرد فقرها ونقائها .بل لانها تلمب دورا حاسما فى الانتاج » ولائها أكثر الطبقات وعيا ٠‏ 

)3 لاحظ ان ماو اعتنق الماركسية كما حصدد صو می شتاء 1915 1950 ٠‏ 

(9؟١)‏ يقول ماو فى هذا التترير بعبارات يبدو فيها لاحماس الماطفى : « فى وقت قمسير 
جدا سوف تهيسب مثات اللايين من الفلاحين فى مقاطمات الصين الوسطى والجئوبية 
والشمالية كاعصار أو عاصغة قوية سريمة وعنيفة على نحر غير عادى , حتى أن أية قوة 
مهما كانت كبيرة لن يكون بمقدورها أن تتممها ٠‏ سوف يخترقون كل الحواجز التى تعترضهم ٠‏ 
ويندفعون الى الامام على طريق التحرير » سوف يرسلون بكل الامبرياليين والقادة المسكريين 
والمسئولين الفاسدين والداعرين المحليين والاستتراطية . الشريرة الى لحودهم ؛ وسسوف 
تقف كل الاحزاب الثورية وكل الرفاق الثوريين أمامهم للاختبار ٠‏ للقبول او الممارضة 
من جانبهم » ٠‏ ويستطرد ماو قائلا ان كل صیئی سوف يكون حرا فى اختيار طريق من 
ثلاثة : فاما أن يقودهم , واما أن يتبمهم ٠.‏ واما إن بعاديهم ٠‏ ولكن الشروف تتطاب 
اختيارا سريما ء ٠‏ 

.+1 تحدث ماو بتحديد أكثر من تقييم دور الفلاحين فى الثورة الوطنية بقوله : « ور 
انتا خصصنا عشر درجات لانجسازات الثورة الديمقراطية فان انجازات الذين 
الحضر والمسكريين تقفدر فقط بثلاث درجات ١‏ بينما يجب أن تذمب السبع الباقية الى أ 
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وقسم ماو الفلاحين الى أغنياء ومتوسطين وفقراء > وحدد إن المجموعة 
الوخيدة فى الريف التى ناضلت امر نضال هى فقراء الفلاحين > « وطوال فترة 
التنظيم العلنى كان هؤلاء حم الذين قاتلو! » وهم الذين نظموا + هم الذين قاموا 
بالممل الثورى ٠‏ وبدون فقراء الفلاحين « لم يكن من الممكن أبدا ان تحندث 
الحالة الراهنة من الثورة فى الريف .. وان تكتمل الثورة الديمتراطية ؛ ومن 
ثم فان عملنا فى الوقت الراهن هو توجيه الفلاحين الى شين نضالات سياسية 
بأقصى قوة لهم حتى تجتث سملطة ملاك الارض تماما » . 


وفى تحليلنا لهذا الموتف الفكرى لماو يجب أن نتذكر أن كل الماركسيين 
عموما ابتداء من ماركس نفسه قد نظروا الى الفلاحين كقوة ثورية ذات أهمية 
فائقة ؛ لكن احدهم لم يعترف بان النلاحين كانوا قادرين على العمل الثورى 
المستقل » ناما ان يعملوا تحت قيادة البورجوازية أو البروليتاريا » وها 
الطبقتان: الوحيدتان القادرتان على السيطرة على المجتمع .ككل » ومن الصعب 
انكار ان ماو قد نسب الى الفلاحي درجة كبيرة من المبادرة فى تقرير هونان 
تتجاوز كل صيغ لينين النظرية ؛ وكلمات التقدير أوضح من أن تترك مجسالا 
للشك فى هذا ٤‏ الاأن بعض الدراسات التى تحلل هذا التقرير ترى ضرورة أن 
يؤخذ فى الاعتبار أنه كتب فى مرحلة لا ینکن اعتبسار ماو فيها استاذا فى 
الماركسية ؛ وانه كنب فى مناخ انبهار عاطفى مسا حتقه الفلاحون فى هونان , 
وقد يبدو هذا الراى الاخير ضحيحا ولو جزئيا » ففى أبريل ۱۹۲۹ وضع ماو 
المسالة بصورة أكثر توازنا ؛ اذ أكد فى تقرير له الى اللجنة المركرية للمزب 
« أن القيادة البروليتارية هى المفتاح الوحيد لانتصار الثورة ؛ ووضع الاساس 
البروليتارى للحسزب وانشاء خلايا الحزب فى المؤسسات الصناعية فى الراك 
الاساسية هى الاعمال التنظيمية الاكبر للحزب فى الوقت الراهن . وفى نفس 
الوقت فان.تطوير النضال فى الريف » وانشاء السوفيتات فى المناطق الصغيرة » 
وانشاء الجيش الاحمر وتوسيعه شروط لمساعدة النضال فى المدن والتعجيل 
بالمد الثورئ ؛ ومن ثم فان التخلى عن النضال غى المدن ؛ والغرق فى حسرب 
العصابات فى الريف ليكون خطأ كبيرا للغاية » ولكن قى رآينا أنه من الخلا 
ايضا أن يعتقد آى من أعضاء حزبنا بوجهات النظر التى تخشى تطوير سلطة 
النلاحين خوفا من أن تتفوق على قيادة العمال ؛ ومن ثم تصبح ضسارة 
بالثورة » لان الثورة فى الصين شبه المستعيرة سوف تخنق نقط اذا حرم 
نضال الفلاحين من قيادة العمال ؛ ولن تعائى هذا أبدا لمجرد ان نضال الفلاحين 
يتطور بالطريقة التى يصبح فيها الفلاحون اكثر قوة من الممال » . 
س 
= الفلاحين ٠١‏ وكل رفيق ثورى يجب أن يعرف إن الثورة الوطنية تتطلب تغزيرا عميقسسا فى 
الريف » وان شورة 1111 .لم تحدث هنذا التغيير » ومن ثم كان اخناتها : والان فان الت 
بحدث + وهذا عامل مهم وضرورى لأكمال الشورة ٠‏ ويجسب على كل رفیق ثورى أن يؤيسد 
هذا . التغيين > والا فانه سسوف يكون متخذا لوقف معاد للثورة ٠٠٠‏ لقد حقق الفلاحون 
عملا ثوريا ظل بلا تحتيق سنوات طريلة ٠‏ وقاموا باهم الاعضسال فى الثورة الوطنية > 


1 - 


وفى .141 أكد ماو فى متالة له عن « الثورة الصينية والحزب الشيوعى 
الصينى » نفس الخط فى التحليل : غبعد أن أعتبر ان النلاحين هم المصرك 
الحقيقى للتطور فى الصين الاتطاعيسة استطرد قائلا : « ومع ذلك فطالما انه لم 
توجد فى تلك الايام قوى انتاجية جديدة أو اساليب جديدة للانتاج » ولا قوى 
طبقية جديدة او حزب سياسى متقدم » وطالما أن ثورات الفلاحين وحروبهم من 
ثم كانت تموزها قيادة طبقية متقدمة وحزب سياسى كالقيادة السحيحة 
التى تعطيها لها البروليتاريا والحزب الشيوعى اليوم » فان ثورات الفلاحهن 
قد اخفقت بدرجات مختلفة .. وهكذا بالرفم من أن بعض التقدم الاجتيامي 
قد تحقق بعد كل نضال ثورى للفلاحين » الا ان العلاقات الاقطاعية الاتتصادية 
والنظام السياسى الاقطاعى قد بقوا اساسا دون تغيير » ٠‏ 


وقد برر ماو وضعه للبروليتاريا الصينية فى مقام الطبقة القائدة فى الثورة 
الصينية بانها تمتلك صفات خاصة تسمح لها بهذا ٤‏ وحدد هذه المسفات 
بانها : (! ) الخضوع لقهر ثلاثى من جانب الامبريالية والبورجوازية والاقطاع 
(ب) وجود الحزب الشيومى الصينى كتائد لها منذ ظهورها على المسرح 
الثورى"» ومن ثم فقد أصبحت اكثر الطبقات وعيبا فى الصين (ج ) روابطها 
الطبيعية مع جماهير النلاحين المريضة لانها تكونت اساسا من الفلاحسين 
المفلسين ؛ ميا يسهل التحالف الثورى بين الطبقتين . 


ومن ثم يقول ماو س فانه بالرغم من نواحی ضعف لا يمكن تجنبها فى 
البروليتاريا الصينية > كصغر حجمها بالمقارنة مع الفلاحين » وحداثتها بالمقارنة 
مع البروليتاريا فى البلاد الراأسئالية » ومستواها الثقافى المنخفض بالتارئة مع 
البورجوازية › مان الثورة الصينية لن تنجح بالتاكيد دون مشاركة وقبادة 
البروليتاريا ٠‏ وقد اكد ماو دائبا على ضرورة تحالف طبقتى العمال والفالحين 
لانهما « تشكلان من ثمانين الى تسمعين فى المائة من سكان الصين »© وهما القوة 
الرئيسية فى الاطاحة بالامبريالية ورجعيى الكومنتانج .. ويعتيد التحول من 
الديمتراطية الجديدة الى الاشتراكية ايضا على تحالفهما » . 


ويبقى وزن البورجوازية النسبى فى التحالف الطبقى الذى تستند اليه 
الثورة . فى 1۹۴۳ لم يدافع ماو فحسب عن التحالف مع البورجوازية » بل 
لقد راى بالفعل فى التجار « القوة القائدة فى الثورة الوطنية » . وقد ذكر مساو 
فى مقالة له بعنوان 7 انقلاب بكين والتجار » التى كتبها فى هذه السنة « ان 
الشكلة السياسية الراهنة فى الصين ليست سوى مشكلة الثورة الوطئية © 
واستخدام قوة الشمب للاطاحة بالعسكريين والامبريالية الاجنبية التى يتواطا 
معها العسكريون لتحقيق اعمالهم الخائنة هو المهمة التاريخية للشعب الصينى * 
وهسذه الثورة هى عبسل الشمب ككل ».ويجب أن يتقدم التجسار والعيسال 
والغلاحون والطلبة والمدرسون ككل للنهوض بمسئولية جزء من العمل الثورى > 
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ولكن بسبب الضرورة التاريخية والاتجاهات الراهنة فان العمل الذى يجب 
أن" يكون التجار مسئولين عنه فى الثورة الوطنية أكثر الحاحا واكثر أهمية 
فى نفس الوقت من العمل الذى يجب على بقيسة الشمب أن ياخذه على عاتقه 4 
وقد علل ماو ذلك بان التجار هم اكثر من يمعرون بمعاناة الشعب على اناس 
تناقض مصالحهم مع المصالح الاجنبية ومصالح العسكريين الحاكمين . 


وق 11543 ظل ماو فى مقالته الشهيرة «عن ديكتاتورية الشسعب الديمقراطية» 
يحتفظ للبورجوازية الوطنية بدور فى التحالف الثورى عيويا ؛ ويدور هام 
نسبيا فى هذا التحالف على وجه الخصوص بعد اقصائها. بالطبع عن مكار 
الصدارة الذى ارتآه لها فى الثورة الوطنية عام 1۹۲١‏ © وقد ذكر بهذا الصسدد 
ان البورجوازية الوطنية اهميتها الكبيرة فى ذلك المرحلة : « فما زالت المسنامة 
الحديثة فى الصين تشكل نسبة صغيرة من الاقتصاد القومى .. واذا كانت 
الصين تريد' ان تقاوم القهر الامبريالى وترفع اقتصادها المتخلف الى مستوى 
أعلى يجب ان تستخدم كل عوامل الرأسمالية الحضرية والريفية المنيدة 
للاتتصاد الوطنى ولحياة الشسعب ؛ ويجب أن نتحد مع البورجوازية فى ناح 
مشترك » . الا انه اكد بالطبع أن البورجوازية الوطنية لا يمكنها أن تقود 
الثورة » كما انها لا يجب .أن يكون لها الدور الرئيسى فى سلطة الدولة > وفسر 
هذا بان وضعها الاجتماعى والاتتصادى هو الذى يحتم ذلك »© اذ تموزها 
البصيرة والشجامة الكائيتين » كسا أن كثيرا من أعضائها يخافون من 
الجماهر )۱۳١(‏ . 





المتناقضات فى مجمتع الستراكى (۱۳۲) : يصف ماكسيم رودنسون الكاتب 
الفرنسى ماو بانه كان أول من تجرا على الحديث عن التناتضات داخل؛ 
المجتمعات الاشتراكية . ومن خلال ثلاث مقالات لماو عن هذا الموضوع يمكن أن 
نكون صورة واضحة عن موققه بهذا الصدد (176) ٠‏ وقد اكد ماو بالفمل ان 
المجتمع الشتراكى ليس مستثنى من المتناتضبات وهو يقول : « تفترض بعض 





(151) تساعل ماو فى هذا الصحد « لماذا انتهست بالاخفاق أربعون سنة من الثورة بقيادة 
صن يات ؟ » واجاب ماو مراجما نفسه فى عام ١55+‏ ه لانسه فى مرحلة الامبريالية لا تستطيع 
البورجوازية الصخيرة والبورج وازية الوطنية ان تقود ثورة طبيمية الى النصضرء : 

(۴۲) انظر ؛ المرجع السابق ٠‏ ماكسيم رودنسون , ماو والخروج عن الارثوتكسية 
الماركسية » صحيفة الموند ٠‏ باريس ٠‏ ؛ يناير ٠ ۱۹١۷‏ مترجم بالعربية فى : السياسة 
الدوليية ,2 ص 4 ع 2١١‏ القساهرة ٠‏ مؤسسة الامسرام ء يناير ۸ ۷ ص ٣٣١‏ اا 
لذن * ماوتسى تونج › مقتطفنات من اتوال الرئيس ماوتسى تونج , بكين ٠‏ دار الئشر 
باللغات الاجنبية ۰ ٠ 1۹٩۷‏ ص 407 ١‏ . 

055 « عن التناقض > وكتبها فى ۱۹۴۷ ونشرت فی ۲ ٠‏ ء عن الخبرة التاريغية 
لديكتاتورية البروليتاريا » وكتبتا هي أبريل ٠۹١١‏ و « عن المالجة اللصحيحة للتئافض انك 
بين الشعب» وعى أصلا خطاب تاريخ ۲۷ فبراين ٠۹۰۹‏ - 
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الانكار السانخة ان التناقضات لا توجد فى مجتمع اشتراكى ٠‏ وانكار وجسود 
التناقضات هو انكار الجدل . وتختلفء التناقضات فى المجتيعات المختلفة فى 
طبيعتها » كما تختلف !شكال حلها » لكن المجتمع فى كل الاوقات يتطور من خلال 
التناقضات المستمرة » . ويصنف ماو التناقضات فى المجتمع الاشتراكى الى 
تناقضات عدائية واخرى غير عدائية. » أما الاولى فمن البديهى انها التناتضات بين 
الشعب وعدوه ؛ واما الثانية فهى التناقضات داخل الشعب تفسة ٠‏ 
وقد حدد ماو النوع الثأانى من التناقضات بأنه يشمل التناقضات داخل طبقات 
التحالف الثورى المختلفة : الطبقة الماملة > الفلاحين ؛ المثقفين » والبورجوازية » 
والتناتضات بين طبقات هذا التحالف ©» بين العبال والفلاحين  )1١١(‏ وبين 
تطاعات الشعب الغامل من ناحية والبورجوازية الوطنية من ناحية 
اخرى »> والتناقضات ذات الطبيعة السياسية » بين الحكومة والجماهم : 
' وتشمل التناقضات بين مصالح الدولة والمصالح الجباعية وبين الصالح 
الشمخصية (ه17) »© والتناقضات بين الديمقراطية والمركزية » والتناقضات بين 
القادة والمحكومين. » والتناقضات بين اسلوب العمل البيروقراطى الذى يتيعسه 
تعض موظفى الدولة وبين الجماهير » والتناقضات الايديولوجية الذي يتبعسه 
التناتضات بين الايديولوجيات الصحيحة وتلك الخاطئة فى حزب شيوعى . 
وقد وضع ماو التناقض بين الطبقة العاملة والبورجوازية الوطنية فى الصين 
فى مصاف التناقضات بين صفوف الشعب » وذلك رغم انه بطبيمته تناس 
عدائی » وفسر ماو هذا بان الطبقة البورجوازية فى مرحلة الثورة الاشتراكية 
فى الضين تقوم من جهة باستغلال الطبقة العاملة » وتجنى الارباح من وراء 
ذلك » وتؤيد الدستور وترغب فى قبول التحويل الاشتراكى من جهة اخرى » 








(4؟1) كتب مار فى ۱۹۴۷ فى مقالته د عن التناقض » عن هذه الظاهرة فى الاتحاد للسوفيتي 
قائلا : « حتى فى ظل الظروف الاشتراكية فى الاتجاه السرا يوجد اختلاف بين المسال 
والفلاخين , وهذا الاختلاف تناقض وان كنان على عكس التناقض بسين العمل وراس المال 
لز بشستد الى عداء ٠‏ او ياخذ شكل الصراع الطبقى ٠‏ ولقد كون العمسال والنلاحون فى 
طريق البناء الاشتراكى تحالفا دقيقا ٠‏ وسوف يجلون بالتدريج هذا التناقض فى عملية التطور 
من الاشتراكية الى الشيوعية انظر : 3 - 20 Schratn, op. cit., pp,‏ ويعلق ماكسيم 
رودنسن على هذا قائلا : د صحيح أنه يمكن أن نجد ارا مشابهة فى بعض الكتابات 
السوفيتية » ولكن هذه الكتابات مبعثرة وضئيلة ومتسترة نضلا عن انها أعلنت أن التناتضاث 
داخل الجتمعات الاشتراكية هى من الضالة بحيث لا تستحق الذكر » ٠‏ أنظر : ماكسبم 
رودنسون ؛ المرجم السابق ٠‏ 

' (ه0 يقول ماو عن هذه المسالة : « لن يكون كل هرد كاملا حثى حين يتاسس المجتمع 
الشيوعى » فحينذاك سوف تكون هناك تناقضات بين الناس لا تزال قائمة ٠‏ وسوف 
يكون هناك اناس طيبون واناس سيئون » اناس تفكيرهم صحيح نسبيا ؛ ومن شم سسوف 
ايكون عئاك صراع بين الشمعب »> وان كانت طبيعته وشكله سسوف تختلف عن السراعات' 
7 المجتممات الطبقية , ومن وجهة النظر هذه فان وجود التناقضات بين الفرد والجماعة بي 
المجتمع الاشتراكى ليس بالشىء الريب » اتظمر : 0 p.‏ سا Schram, op.‏ 


— ۸ 











وراى ماو انه من الممكن فى ظروف الصين الخاصة « ان يتحول هذا التئاقض 
الطبقى ذو الصفة العدائية الى تناقض ليست له صغة عدائية » ويحل بالطرق 
السلمية اذا ما عولج بطريقة صائبة « » الا انه أكد امكانية تحول هذا 
التناقض الى تناقض عدائى « « اذا لم نعالج هذا التناقض معالجة صحيحة » 
ولم نتبع تجاه البورجوازية الوطنية سياستنا هذه» كذلك أوضح ماو آن التئاقضات 
الايديولوجية داخل الحزب الشيوعى يمكن ان تتحول الى تناقضات عدائيسة 
كما حدث فى تاريخ الحزب الشيوعى السوفييتى بين الايديولوجية الصحيحة 
للينين وستالين من ناحية » وتروتسكى وبورخارين (175) من ناحية اخرى . 

لكن كيف يحل المجتمع الاشتراكى متناقضاته ؟ يقول ماو أن التناتضات 
المختلفة من حيث النوع لا يمكن أن تحل الا بطرق مختلفة بوعيا » ومن البديهى 
أن التناقضات العدائية لن تحل إلا باستئصال العناصر المعادية للثورة » ايا 
التناقض بين البروليتاريا والبورجوازية فيحل بطريق الشورة الاشتراكيسة »> 
والتناقض بين الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين يحل بطريقة جعل الزرامة 
جماعية وآلية » والتناتضش داخل الحزب الشيوعى يحل بطريقة النقد والنتقد 
الذاتي وهكذا . وف الواقع انه قد لا يكون ممكنا فهم الثورة الثقانيية دون 
مهم افكار ماو بشسأن التناقضات داخل المجتيعات الاتستراكية . 


الثورة الثقافية 1810) ؛ فى شستاء 1115 بدات اولى بوادر « الثورة الثقانية 

. البروليتارية الكبرى » بتوجيه ماوتسى توئج وقيادته » وما يعنينا بالطبسع من 
هذه الثورة هو المضابين الايديولوجية التى يكين نسبتها الى ماوتسى تونج 
موجهها وقائدها ؛ كما اتضحت ابان هذه الثورة » الا أن هذا يبقى غير ممكن 
الا بعد اشمارة مختصرة للظروف السياسية التى أخاطت بقيام الثورة الثتانية . 
ويمكن القول باختصار أن الثورة الثقافية قد قامت فى الصين لمواجهة خطرٌ 
حدوث ردة » يحددها انصار ماو بأنها ردة الى النظام الراسمالى » واذا شئنا 
لغة أكثر جيادا فانها ردة عن أفكار ماو وتمرد على سلطته فى الدولة الصينية » 
وتتفق كل المصادر تقريبا على أن المبادرة بهذه الردة كانت فى ايدى قيادات 
عليا داخل الحزب الشيوعى الصينى ؛ وهكذا كان الصراع ابان هذه الثورة 
بين ماو وانصاره من ناحية © وبين 'عدائه فى قيادات الحزب العليا بكل ثتلها 
داخل تنظیمات الحزب من ناحية أخرى. ؛ وقد لجا ماو فى هذا الصراع الى 
الجماهير مباشرة » واعتمد على الحرس الاحمر واللجان الثورية والجيشن 

کادوات فی هذا الصراع . 











۳۲ بوخارين ( ۱۸ ا ۱۹۳۸ ) ماركسى سوفيتى غل مناصب عالية فى الحزب 
الشيوعى السونيتى واتخذ عسدة بوا معارضة لليئين ثم لستالين من ابرزها معارفمته 
اللينين فى مسالة صلع برست ليتوفسك ء فصتل فى 1458 من المكتب السياسى للجنة الركزية 
اللخزب » وطرد منه فى ۱۹۴۷ . 

۷ ) المرجم السابق » ملف الثورة الثقافية فى السياسة الدولية + س 4 N gr‏ 
القاعرة : مؤسسة الاهرام » يثاير 1۹٦۸‏ . 


— ۱۹۹ ¬ 





ولا شك ان اهم القضايا التى تثيرها الثورة الثقائية بالنسبة للفكر السياسى 
لماوتسى تونج 'هى تلك المتعلقة. بدور. الحزب الشيوغى بالنسبة لعيلية الثورة > 
اذ ميا لا شلك فيه ان خبرة الثورة الثقانية قد انت بسابقة ليس لها مثيسل فى 
الحركة الشيوعية نيما يتعلق بدور الحزب وبصسدة عاية الموسبات التى 
تتوم بالثورة فقد استندت الثورة الثقافبة الى تنظيمات لا يمكن ايجاد تبرير 
لها لدی مارکس أو لينين (۱۳۸) ٠‏ 


ومن السهل أن نجد تبريرا لهذا فى فكرة ماو ألتى سبقت الاثدارة اليه.! 
عن التناقذمات داخل المجتمع الاشتراكى عبوما » وداځل الحزب الشيوعي 
خصوهنا » وهى النكرة التى اكدها فى احد توجيهاته للثورة فى مارس 1۹١۷‏ 
مندها اكد آنه « ما زالت هناك انكار مختلعة غير بروليتارية فى الحرب ؛ 
وهذه عقبة كبيرة للغاية امام تطبيق خط الحزب الصحيح » » بل ان احصدى 
الدراسات تعود بنا الى ما قاله ماو فى ۱۹۴١‏ من انه « هناك مبادىء لااحضر 
لها فى الماركسية لكنها فى التحليل النهائى يمكن أن تلخص فى جملة واحدة : 
« ان الثورة مبررة » ويعنى هذا كله ويبرر أن الحزب لدى ماو كما تقول خبرة 
الثورة الثقانية على الاقل مجرد آداة للثورة يمنكن اذا ثبت انها ممؤئة لها 
الاستغناء عنها والانتضاض عليهه من الخارج » ورغم انه من البديهى ان هذا 
لا يعنى أن الحزب لن يسترد دوره التيادى بعد اعادة بنائه وفقا للعقيدة 
الثورية الا ان السابقة يمكن ان تتكرر » وخبرة الثورة الثقافية تبقى استئنائية 
نيما يتملق بالدور القيادى للحا ب فى تحقيق عملية الثورة برمتها , 





(054 لم يترك ماو مجالا للشك بهذا الشان ١‏ ففى توجيه له بشان الثورة الثقافية نشر 
فى مارس ۱۹۹۷ قال : « فى كل الاماكن والتنظيمات التى تحتاج الى أن يقبض على زمام 
السلطة فيها يجب أن تؤسس اجهزة مؤقتة للسلطة ثورية وتمثيلية وذات سلطة بروليتارية » 
وتسمى هذه اللجان الثورية » وفى توجيه آخر فی يوليو ۱۹٩۸‏ قال ماو : « يجب أن يحقق 
الحرس الاحمر الثورى ومنؤلمات الطلبة الثورية التحالف الثورى الكبيدر » بما يتفق والمبادىء 
الثورية » ٠‏ 


WY‏ سم 





الكتاب الثانى 
فى 
نظرية الدولة 





الفصل الاول 
الحولة 

المبحث الاول 

نشاة الدولة 


يرتبط البحث عن نشاة الدولة بنوعين من الدراسات : الاول دراة 
تطليلية » فالتاريخ يبين لنا كيف قات الدولة > وكيف زالته ؛ ولان الشاريخ 
. لم ينقل لنا كيف تمكن الانسان من تكوين المجتيع السياسى » فاننا نلجا إلى 
الحدس والتخمين »> ومن هنا تمددت النظرنات التى شرح نشاة الدولة “ 
وصار لكل نظرية ميزاتها » وفيما يلى سنعرض لاهم هذه النظريات بای 
بعد تعريف الدولة و المناصر التى تتكون منها . 


١‏ - الدولة ومقوماتها: 


ويمكن تعريف الدولة )١(‏ بأنها مجموعة من الافراد يقيمون بصئة دائية فى 
اقليم مسين ؛ وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس ملى تسميتها 
الحكومة . وسنتناول بشىء مسن التنصيل كل منصن من هذه العناصن التى 
لابد منها لكيان الدولة : 


لهأ ) مجموعة الافراد : هى المتصر الاول للدولة » ولكى تستطيع تلك 
المجموعسة ان تتعايثى مما » يجب أن تتوافر مندهم الرفبة فى ذلك ٠‏ وتلك 
: الرغبة تأتى من عوامل مختلفة كالتجاور » والتشابه فى التقاليد » والاشتراك 





0 هنساك عمدة تعاريف للدولة تسذكر منها على سبيل المثال ما ياتى‎ )١( 

٠‏ عرف فوشئ الدولة بأنها مجموعة دائمة مستقلة من افراد يملكون اقليما. ممينا » رتضمهم 
سلطة مشتركة منظمة بغرض ان يكفل لافرادما جملة 2 ولكل واحد منهم التمتع بحريتسه 
ومباشرة حتوقه ٠‏ 

وعرف أوبنهايم الدولة بما ياتى : « توجد الدولة تمييزا لها عن. المستمثرات والممتلكات 
سدما يستقر اناس فى «ملكة تحت حكومة خاصة بها صاحبة السيادة عليهاء ٠‏ 

ويرى الحميد دوجى : « ان الدولة عبارة عن جماعسة من الناس الاجتماعيين بينهم طبقة 
“"حاكمة آخرى محكومة » ٠‏ 

ويرى وايزمان : أن للدولة هى الترجمة للقانونية لفكرة للوطن ففيها تتلخص جميم الواجبات 
وللحقوق للتى تتصل مالوطن ٠‏ 0 

ومن رأى ديقو : ان « الدولة مجموعة من الافراد مسستقرة فى اقليم محدوذ تخضع لسسلطة 
صاحبة سيادة » مكلفة ان تحتق صالح المجموعة ء ملتزمة فى ذلك مبادىء ألةائون » . 

ويرى بعض الشراح أنه من التعذر الوصول الى تعريف واف لعبارة « دولة ء وان 
الاوفق فى مثل هذء الحالة أن يكتفى بالاثسارة الى العناصر اللازمة لتكوين الدولة ٠‏ 

ل 19# سم 








فى الامانى : ووحدة الاصل » والدين واللفة ؛ وان كان لا يشمترط بالضرورة 
توافر هذه العوامل جملة (؟) ٠‏ 


ويجب ألا نخلط بين الشعب والامة » فالاية هى مجموعة من الافراد 
تربطهم رابطة طبيعية ممنوية مثل وحدة الاصل أو اللغة أو الدين ؛ وتجيعهم 
عادات وتقاليد متشابهة » اما الشسعب فليس من اللازم ان تتوافر فيه تلك 
الوحدة الطبيعية لكى يصبح العنصر المكون للدولة ». فليست كل امة دولة » 
وليست كل دولة آمة (۴) ٠‏ 


وقد نفات عن رغبسة الامم فى أن تكون لكل منها دولة نظرية مبدا حق تقرير 
المصير الذى ورد فى.تصريحسات الزئيس ولسن فى اواخر الحرب المالمية 
الاولى » وف تصريح الاطلنطى ( 16. أغبسطس .نة ۱۹۲١‏ ) وف ميثاق الامم 
المتحدة . ويتشمن مبدا تقرير المصير ثلائة معان وهى : أولا ‏ اى تغيير 
اقليمى يجب أن يكون مطابقا لرغبة الشسعوب القاطنة فى المنطقة المراد فصلهسا 
من دولة ما لضمها الى دولة اخرى . ثانيا ‏ الشعوب حرة:.فى اختبار نوع 
الحكومة التى ترغب أن تعيش فى ظلها . ثالثا ‏ شعوب الاقاليم فير المتمتمة 
بالحكم الذاتى ( المستعيرات ) لها حق تقرير مصر ها بتحديد نوع الحكم الذى 
تريد ان تمیش فى ظله ٠‏ 


ب ) الاقليم : الاتليم المحدد هو العنصر الثائى من عناصر قيام الدولة » 
وليس من الضرورى ان يكون قطمة واحدة © ويكون لاقليم كل دولة حدود 
تفصله عن أقليم الدول المجاورة له »2 ولهذه الحدود اهبية '» اذ تحدد امتداد 





(؟) ولا يشترط فى هذه المجموعة دد معين ١‏ نقد يقال هذا المدد حتى يكون بضعة 
آلاف كما هر الحال فى امارة موناكو , وقد يزيد ميتجاوز مئات اللايين كما هو الوضصم فى الهنّد ٠‏ 
أو الصين ٠‏ 8 

وليس من الضرورى أن تكون تلك المجموعة متحدة فى الاصل . أو اللغة ؛ أو الدين ٠‏ 
مهناك دول قومية أغرادما متمددة مثل الاتحاد السوفيتي الذى يجمع بين جمهوريات مختلفة 
القوميات ؛ وعناك دول متعددة اللات كالهند التى يوجد فيها الى جانب اللغة الانجليزيسه 
والهندية والاوردية عشرات من اللغات الاخرى ء كذلك فان اكثر دول المالم تتعدد فيها 
الديانات ٠‏ 

ولا يلزم فى هذه المجموعة من الافراد ان تكون:على درجة معيئة من الحضارة ٠‏ فهنساك 
دول متقدمة ٠‏ واخرى متخلقة » كما أن هناك دولا صناعية , واخرى زراعية ور ذلك ٠‏ 

5 قد تكون الامة الواحدة مجزاة بين عدة دول . كما هو الحال بالنسبة للامة العربية 
التى تمتد من الخليج الى المحيط » فهى أمة واحدة ممثلة فى ممدة دول ٠‏ وكثير من دساتير 
هذه الدول تقرر أن شموبها جزه من الامة المربية * 


19/4 مم 


سيادة الدولة صاحبة الاقليم » وقد تكون هذه الجدود طبيعية (1) ٠‏ لو غسير 
لبيعية(ه). 


ويشمل الاقليم سمطح الارض الذى يكونه » ويضم مجهوعة "الاملاك الخاصة 
الافراد والشركات »© واملاك الحكومة الخاصة » واملاك الدولة العامة 
عالطرق والجسور والتناطر »؛ ولا يقتصر مسلى سطح الارض فحسب ولكنه 
بشمل ما تحت هذا السطح من طبقات لا نهاية لعيقها بما تشتمل عليه من 
ستى انواع الثروات كالمعادن والبترول والفحم . 


وللدولة أقليم مائئ يشمل جميع النهار والبحيرات الداخلة فى حدوده » 
واذا كان النهر يجرى فى اقليم دولة ثم فى أقليم دولة اخرى ؛ أو كان هذا النهر 
يجرى بين دولتين فان كل دولة تعتبر مالكة لذلك الجزء الذى يدخل ضمن حدودها 
ونقا لقواعد نظمها القائون الدولى العام . اما استغلال وتوزيع مياه تلك 
الانهار فيكون بيتتضى مماهدات تبرم بين الدول التى تملك هذا النهر . وتمتد 
ملكية الدولة الى جزء من البحار العامة الملاصقة لارضها وتسمى بالبحسار 
الاقليميسة ؛ وكانت محددة فى القانون الدولى بثلاثة أميال تبسدا من شماطىم 
الدولة » ثم رفعتها بعض الدول الى اثنى عشر ميلا . ولا يزال تحديد هذه 
المسافة موضع خلاف , 

كذلك تمتد ملكية الدولة لاقليمها الى طبقات الهواء الواقعة نوق هذا 
السطح بما فى ذلك مياهه الاقيلبية » ويلاحظ ان سيادة الدولة تمتسد هنا الى 
أرتفاع معين من جو اقليمها » وما كان اعلى من هذا القدر الممين من الجو 
يعتبر حرا لجميع الدول © فحين طافت الاقمار الصناعية حول العالم لم تمترض 
ابة دولة بحجة انتهاك حرمة اقليمها الجوى . 


( ج) الحكومة : يقتضى وجود الدولة الى جائب الشسعب والاقليم ان تكون 
هناك هيئة حاكمة تتولى الاشرافه على. الشعب © وتنظم الملاقات بين 
أفراده » وتقوم بادارة الاتليم » واستغلال موارده وننظيم هذا الاسستفلال 
لمصلحة المواطنين ؛ وتتولى حماية الشسعب من كل عدوان خازجى . والشكل 





: (4) الحدود الطبيمية هي التى إنشاتها الطبيعة كالجبال ٠‏ أو الاتهار ١‏ ار البحصار , 
ومن امثلة تلك الحدود الطبيمية سلسلة جبال البرانس التى تفصل بين فرئسسا واسبانيا . 
ونهر الرين الذى يفصل بين المانيا وفرنسا ء وما زالت البحار رغم تطور المواصلات اهم حدود 
طبيمية للدول » ومن أبرز الامئلة على ذلك الجزر اليابانية » والجزر البريطانية اتى حمت 
البحار كلا منها من خطر الغزو لانها الحدود الطبيمية لها ٠‏ 

(ه) الحدود أغير الطبيمية مى التى تلجا اليها الدول التى لا تفصل بيتها حدود طبيعيية . 
وتثبت بوضع علامات خاصة من نحو الاعمدة أو الابنية » ان الاسلاك الشسائكة ٠‏ أو جسم 
عائم فى الماء ٠‏ وقد تكون حسابية فى المناطق الصحراوية الشائعة كخطوط آلطول أو العرض » 
وكلها تسجل فى معامدة تمقد بين الدولتين التجاورتين ٠‏ ومن أمثلة ذلك الحدود القائمة بين 
الدول العربية + والحدود القفاصلة بين الانيا الغربية والمانيا الشرقية » أو خط العرض 058 الذي 
يفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ٠‏ 

يذ س 


اشائ الذى تتخدذه هذه البيئة الحاكية مو موضوع دراسة خاصة 


ستوردهابعد ۰ 
٣‏ س نظرية اكعقد الاجتماعى : 
وتقوم هذه النظرية على فرضين هامين : الاول حالة الفطرة الاولى*؛ 
والثانى العقد » وهو اما أن يعنى عقدا سياسيا اجتماعيا يوضح نشسأة 
الجتمع » واما أن يعنى عقدا حكوميا بمعني الاتفاق بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 
(!) حالة الفطرة الاولى : يفترض أصحاب نظرية العقد الاجتماعى أن حالة 
الفطرة الاولى هى الحالة التى سبقت التكوين السياسى للمجتمع 4 وان المنظم 
الوحيد لحياة الناسس فى هذه الفترة كان هى القانون الطبيعى وليس قوانين 
وضمية . واأكثر الكتاب يصف حالة الانسان ف هذا المجتمع بانها كانت 
دالة رحشضية . 


( ب ) العقد الاجتماعى : تعددت آراء الكتاب فى موضوع المتد » فبعضهم 
3 تاريخية ثابتة تشرح نقساة المجتمع » بينما اعتبره آخرون عدا 
تحكوميا اننا بين الحاكيين والمحكومين » وهناك من الكتاب من اعتبره اساسا 
صالحا' لا يجب ان تكون عليه العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ والفكرة 
الاساسية للمقد ‏ باعتباره اصل نشاة الدولة ‏ هى تنازل الافراد عن جزم 
من حقوقهم الطبيعية مقابل التمتع بمميزات المجتمع السياسى ٠‏ 





والنظرية الاجتماعية قديمة المهد » ورغم ان المشرعين الرومان لم يؤمنوا 
بفكرة شيشرون عن الحرية » فانهم كانوا مثله فى ارجاع السلطة السياسية 
الى الشعب » وهذا يدل على ان الرومان لم يجيئوا بنظرية واضحة عن العقد » 
ولكنهم جاعوا بكثير من مقوماتها » لان القانون الرومانى كان يعتبر القبسول 
من آهم أركان القانون » وفكرة العقد الاجتماعى تتضمن فكرة القبول بل انها 
ركن أساسى فيها . ثم جاءت القبائل الالمسانية بأفكار سياسية من اهمها 
أن الشمب يجب ان يوافق على تعيين الملك »> ومعنى هذا أن الملك حسين 
يتولى الحكم يكون قد تماقد ضمنيا مع الشعب على احترام تقاليده وعاداته 
وتوانينه . كذلك فان النظام الاتطاعى بنى على فكرة الإتفاق © وهذه الافكار 
فى جوهرها' تقترب من فكرة العقد الاجتماعى » وكان مانجولد لوتنباخ اول من 


وضع النظرية فى صورتها المعروفة » اذ كان يعتقد أن مركز الملك مقدس ؛ 
وا الملك يستمد سلطته من الشعب ؛ وأن الشعب يمنحه هذه السلطة 


مقابل ان يحميه من الطغيان والنساد ؛ فاذ! انقلب الملك على الشعب واستبد 
به كان من حق الشعب أن يتحرر من حكيه ما دام لم يحترم العقد المبرم بيئهيا » 
وقد استعمل ماتجولد نظريته. عن العقد الاجتماعى ليقرر الحقوق الدستورية. 
للافراد . 
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نظرية هوبز : أسلفنا إن هوبز يعتقد أن حالة الفطرة الاولى كانت حالة 
وحشية لا يسودها !لا قانون المحافظة على النفس ولذلك حتم القانون الطبيعى 
على الافراد أن يبحثو! عن مخرج من هذه الحالة النفسية › فأقاموا فيما بينهم 
عقدا كونوا! بموجبه الدولة » وتنازل الافراد عن جميع حقوقهم الطبيعية » 
ووضعوها فى يد شخص واحد > أو مجموعة من الامخاص تقوم متام الشخص 
الواحد » ومن هنا صارت له سسلطة عليا لا يمكن انتزاعها منه » ولم يفسرق 
هوبز بين الحكومة والدولة »> بل جعلهما شميئا وأحدا ©» واعتقد أن اسسقاط 
الحاكم معناه زوال الدولة » ؤالرجوع بأفرادها الى حالة الفطرة الاولى . 


نظرية لوك : يقتقد لوك أن حالة النظرة الاولى تسودها الحرية والمساواة 
بين الافراد » والافراد يخضعون للتانون الطبيعى الذى يمنحهم حقوقا ثابقة 
لانفسهم ولمتلكاتهم © وكانت هذه الحالة تتميز بعدم الاستترار لمدم وجود 
شخص غير متحيز يحمي الافراد » لذلك تعاقد الافراد فيما بينهم وكوئوا مجتمعا 
سياسيا ؛ ثم تعاقدوا مع سلطة حاكمة تنازلوا لها عن جزء من حقوقهم لبتيحوا 
لها القيام بأعيالها لتحقيق هدف المجتمع › وعلى ذلك مان الدولة انما نشات 
لحماية حقوق كانت موجودة » وتنازل الفرد من جزء من حقوقه ليضمن 
التمتع بما بقى له ہن حقوق وحريات اساسية ٠‏ وبناء على هذا لا يمكن ان 
تكون سلطة الحاكم مطلقة غير محدودة كما يقول هوبز » ولكنهسا محدودة 
بطبيعتها » فاذا ما حاول أن يستزيد من سلطته أو أن يصمىء استهمالها كان 
من حق الشمعب أن يخلعه © من هذا بتضبع أن لوك كان يداع عن ننلام الكم 
الدستورى » وبذلك يكون تتكيره السياسى أكتر نضوجا من تقكير هويسز © ثم 
انه يفرق بين الحكومة والدولة . 


نظرية روسو : كان روسو يرمى الى ايجاد نظام اجتماعى تستخدم فيه 
السلطة الجماعية لحماية الفرد واملاكه » ويرمى كذلك الى بيان أن الفرد 
يستطيع ان يتحد مع الآخرين دون أن ينقد حريته الشخصية › ولهذا صور 
حالة الفطرة الاولى على انها حالة مثالية ؛ سعد فيها الفرد اكثر مما سعد 
فى ای وقت آخر ؛ وهو يرى أن الانسان لم يضطر الى الميش فى 4مجتمسع 
الا نتيجة تزايد السكان المستمر » وانه قد تخلى عن حرياته الطبيعية بموجب 
عقد مع الافراد الآخرين يتنازل به عن حقوقه للمجموع لا لفرد' ممين » وشيادة 
المجموع لا يمكن التنازل عنها » وليست الحكومة الا خادية لهذه السيادة » 
وسلطتها ناشئة عن التوكيل > وهى تمارسها بفضل سيادة الشعب فالشعب 
هو صاحب السلطة التشريعية » وليس للحكومة الا سلطة تنفيذية ؛ ومني 
يجتمع الشمعب تعود اليه السيادة كاملة + وتتوقف الحكومة عن ممارسة 
سلطتها طوال مدة اجتماع الشعب ٠‏ ومن رايه أن القانون لا يمكن أن يمد 
اونا الا اذا صدر عن الشسعب صاحب السلطة التشريمية » ومن هنا ينفى 
. روسو أن الهيئات البرلانية تمثل الارادة العامة تمثيلا صادقا ٠‏ لانه يمت 


ف — 


أن السيد الحق هو الشعب فى مجموعه »> ولكنه يستتدرك فيقول أن الارادة 
العامة لا تعنى الاجماع »> فتكفى اغلبية الآراء للدلالة على الارادة العامة . 
ويتفق روسو ممع هوبز فى اعتقاده أن السيادة يجب أن تكون مطلقة ؛ ولا يمكن 
التنازل عنها » الا ان هويز يجمل هذه السيادة الحاكم » بينما يجملها روسو 
للشعب » ويتفق مع لوك فى التفرقة بين الحاكم والقوة التى تقف خلف الحاكم» 
اى التفرقة بين السيادة القانوئية والسيادة السياسية » ويختلف مع لوك فى 
أن لوك يرى أن جميع اعمال الحاكم قانوئية ما لم تتعارض مع حقوق الافراد 
الاساسية © اما روسو فيرى أن كل القسوائين يجب ان تصدر عن الارادة 
العامة »> وهذا يعنى أن الحكومة لا تستطيع أن تصدر أى قانون .. 

وابتداء من القرن التاسع عشر بدات نظرية العقد الاجتماعى تضمحل 
لاسباب منها » ان الفلسفة السياسية أخذت تعتيد على الدراسة التاريخية » 
وتستيد قواعدها من واقع الاحداث . كما أن نظرية داروين فى التطور قد 
اثرت فى 'التفكيز العلمى . 


وأهم ما وجه الى نظرية العتد الاجتماعى من انتقادات يلخص فى الآتى : 

)١(‏ انها غير حقيقية لا سند لها فى التاريخ . ( ب ) فكرة حالة الفطرة 
الاولى. بعيددة عن الصواب > لانها لا تعتمد على اساس علمى صحيح 
( ج.) النظرية غير منطقية » لان الحرية لا يمكن ان تتحقق فى حسالة الفطسرة 
الاولى ؛ كما يزعم القائلون بهذه النظرية » اذ ان الحرية تستوجب وجود 
حتوق ؛ اما فى,جالة الفطرة الاولى فلم يكن هناك حق الا باستعمال القوة. 
( د ) النظرية مستحيلة لانها تستلزم وجود نظام قانونى لحماية العقد ؛ وبيا 
أن حالة الفطرة الاولى خالية من القانون فاحترام, العقد أمسر لا يتصور . 
( ه) الكاتب « بلونتشلى » يرى أن نظرية العقد تنطوى على آراء خطرة على 
الدولة ؛ إلى أن كثيرا من المؤمنين بهذه النظرية يؤمئون بان للشسعب حقا مطلقا فى 
الثورة وهذه افكار هدامة تؤدى الى القضاء على المجتمع بأسره . | 7 


ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة الى النظرية › فقد حققت فى بدء ظهورها 
فوائد جمة للمجتمع الاوربى » لانها وقفت فى وجه نظام الحكم المطلق © وأيدت 
حقوق الشعب » ووضعت حدا لطغيان الطبقة الحاكمة وطبقة النبلاء . 


۳ نظرية النشاة المقدسة : 


ترتكز نظرية النشاة اللقدسة على فكرة أساسية هى أن الله هو الذى 
خلق الدولة »؛ وتعرف الدولة التى يحكمها حاكم من عند اللسة بائها دولة 
تيوقراطية » ونظرية الحكم المقدس أو النشاة المقدسة ترجع بنا الى المرحلة 
الاولى من مراحل الحياة السياسية ؛ فاليهودية نظرت الى الله على انه منشىء 
السلطة اللكية » وانه هو الذى ينتخب الملوك ويمنحهم السلطة » وينتزعها 
دهم + 
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اما الاغريق والرومان القدماء فلم يعتقدوا فى الدولة التيوقراطية » بل كانوا 
يؤمنون بحق الشعب فى الحكم »> وظل الامر كذلك حتى جاعت المسيحية 
فأعادت لنظرية النشماة المقدسة اهميتها » وقد بنى آباء الكنيسة الاوائل نظريتهم 
عن الحق الالهى فى الحكم > أو النشأة المقدسة للدولة على قول الرسول بولس 
بخضوع جميع الناس للسلطات العليا » وذلك لان الله هو الذى وضع هذه 
السلطات فى أيدى الملك » وقد تعرضت هذه النظرية لتغيرات كثيرة من آثار 
القانون الرومانى ؛ والافكار الالانية » لان “القانون الرومانى يقيم وزنا كبيرا 
لارادة الشعب فى حياة الدولة السياسية »> كما آن الافكار الالمانية تنادى بملكية 
الشعب للقانون » وبخضوع الحاكم له . ولمسا تطورت تلك النظرية بتأثير القانون 
الرومانى والافكار الالانية اصبحت تعنى أن هناك سببين لقيام المجتمع »> 
السبب الاول هو الله ©» والسبب الثانى هو ارادة الشعب .. وقد استعملت 
هذه النظرية سلاحا لمواجهة النظريات الديمقراطية التى تطورت فيما بعد » 
وكذلك لاثبات ان سلطة الكنيسة تفوق سلطة الحاكم » لان الكنيسسة تستيد 
سلطانها من الله مباشرة أما الامبراطورية فتقوم لاغراض دنيوية بحتة . 


وتطورت نظرية النشاة المقدسة فى انجلترا خلال الترنين السادس مشر 
والسابع عشر » واخذت شكل الحق المقدس للذلوك © وكانت النظرية تقول 
ان الله انشا السلطة منذ أئشأ الانسان على الارض » وثفى أنصارها مكرة قيام 
العقد الاجتباعى نتيا قاطما » ثم أضمحلت هذه الننلرية يما بعد » ومما ادى الى 
اضمخلالها : ؟ ‏ ظهور تظرية العقد الاجنماعى ب س انتصار السلطة الزمئية 
على السلطة الدينية » وانفصال الكنيسة عن الدولة ج س نمو الافكار 
الديمقراطية اذ قضى على النظريات التى تعضسد الحكم المطلق » ومن بينها 
نظرية النشاة المقدسة للدولة . 


وانتقد الكتاب السياسيون هذه النظرية © وبينوا أن لا دخل للدين فى 
المسائل السياسية » ونظروا الى الدولة على انها منظمة بشرية بحتة ؛ والافراد 
هم الذين يضعون نظم الحكم المختلفة التى يرونها ملائمة لبيئتهم ؛ وتكون 
الدولة حين يجتمع عدد من الناس على رقعة أرض محددة ؛ ويتفقون فى 
أهداف مشتركة »© ثم يتيمون نظاما سسياسيا يكفل لهم تحتبق هذه الاهداف . 
وتشتمل هذه النظرية أيضا على معتقدات خطيرة + لانه إذا كان الحاكم 
التيوقراطى لا يسال الا امام الله فمعنى ذلك انه غير مسئول أمام القمب © 
وقد اثبتت البحوث الحديثة أن الملوك الكهنسة حين كانوا يحكمون الشعوب 
الاولى استفلوا صبغتهم الالهية فى التنكيل بقعوبهم . 


ولكن من جهة اخرى كان لنظرية النشأة المقدسة للدولة اهمية تاريخية 
لا يمكن انكارها » اذ انها ظهرت فى عصور كانت تختلط فيها الهيئات الدينية 
مع الهيئات السياسية ؛ وكذلك كان الحكام الاوائل يجمعون بين صفتى الملك 
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والكاهن © واعتمد سلطانهم اللكى على مركزهم ككهنة وآهم مميزات هذه 
النظرية انها اكدت أن للدولة رسالة أخلاقية » اذ ما دامت الدولة من عمل 
الله غلا بد ان تكون لها رسالة اخلاقية سامية . 


؟ ‏ نظرية القوة : 

تنص نظرية القوة على أن المجتمع نشا نتيجة خضوع الضميف للقوى » 
وكما يصح هذا على الافراد فائة يصح ايضا على القبائل والمشمائر والممالك 
والامبراطوريات . 


وقد استعملت نظرية القوة لاغراض متعددة منها : ( 1 ) استميلها بعض 
آباء الكنيسة الاوائل ليثبتوا تفوق الكنيسة على الدولة ( ب ) استعملها أنصار 
المدزسة الغردية لاثبات أن اللجتمع من طبيعته ان الاتوياء فيه يسودون على 
الضعفاء فواجب على الحكومة أن تمتنع عن التدخل فى الشئون الاتتصادية 
للافراد » وان المنافسة يجب أن تترك حرة لكى يزيد الانتاج الاقتصادى . 
( ج ) استخدمتها المدرسة الاشتراكية لاثبات ان التنظيم الصناعى والمالى 
كان نتيجة لسوء استعمال القوة » وان الدولة قامت نتيجة استغلال الاقوياء 
للضعفاء لتمكين جزء صغير فى المجتمع من أن يسرق الجزء الآخر . 


ونظرية القوة فيها بلا ريب كثير من الحقائق © فمما لا شك فيه أن القوة 
عامل اساسى فى تكوين الدولة » والقوة لازمة للدولة فى الداخل وف الخارج . 


ه ‏ النظرية التاريخية : 


. يأخذ علماء السياسة بالنظرية التاريخية ( أو نظرية التطور لتفسير نثمأة 
الدولة ) ومؤداها إن نمو الدولة تاريخى » وان نشاتها ترجع الى ما قبل 
التاريخ ؛ ولمسا تقدمت علوم الاجناس البشرية واللغات والاديان المقارنة استطاع 
الكتاب تكوين نظرية منطقية عن نشأة الدولة وتطورهما » وقوامها ثلائة 
عوامل رئيسية ساعدت على نمو الدولة وهى : علاقة الدم » والدين ؛ والومى 
السياسى Political consciousness‏ وهذه العوايل وثيقة الارتباط 


علاقة الدذم : كان لعلاقة الدم تأثير كبير فى تطور الدولة ؛ واهمية فى حياة 
الفرد » والعائلة أول رباط من تربطه هذه الملاقة »> ومن تعدد العائلات تنشا 
التبائل والمشائر » وقد ظهرت فى هذا الموضوع نظريتان : 

(1) نظرية سلطة الاب : ويعتبر سير هنرى مين اقوى من حبذ نظرية 
سلطة الاب » وتتلخص فى أن العائلة تكون المجتمع الاساسى » وهى ترتبط 
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بعضها ببعض لانها تخضع لسلطة رب المائلة » وتتفرع العائلة الى عسدة 
عائلات تربط بينها صلة الدم لتكون القديلة > واجتماع مدة قبسائل يكون 
الدولة . ويعتمد مين فى نظريته على تلاثة مصدر هى : دراسة المدئيات 
المتخلفة » ودراسة تاريخ المدنيات القديمة » ودراسة القوانين التديية . 


ومما يثبت صحة هذه النظرية ما ورد فى التوراة عن سلطة الاب » ودراسة 
نظم القبائل فى مختلف بلاد العالم وبخاصة الجزيرة العربية ؛ ولهذا يمكن 
أعتبار العائلة أساس تكوين. المجتمعات كلها . ونظرية سلطة الاب من أبسط 
النظريات التى تشرح نشاة الدولة ؛ وقد يكو هذا سيب ضعنها لان 
الدراسات الحديثة تذهب الى ان المجتيعات القديبة لم تقم فى تكوينها على 
عامل واحد »© بل عدة عوامل لا يتيسر فصسل احدها عن الآخر كعوامل الدين 
والعقيدة » والاهداف السياسية . 1 





نظرية سلطة الاب : كثير من المفكرين يذهب الى ان سلطة الام لا سلطة 
الاب هى التى كانت العامل الاساسى فى تكوين المجتمع » وعندهم أن المائلة 
التى تنسب الى الام اقدم وجودا من العائلة التى تنسب الى الاب » الا ان 
الدلائل التاريخية المؤيدة لهذا قليلة . 

1 وسواء أكان المجتمع يرتبط نتيجة انتمائه الى اب واحد » أو الى أم واحدة » 
فدلالة هذا على كل حال هى ان صلة الدم كائت عاملا هاما فى نثسأة المجتيعات 
القديمة ؛ الى ان ظهرت العوامل الاخرى فصار لها مركز الممدارة » مشل 
عامل اللغة الواحدة » وعايل العادات المشتركة ٤‏ والهدف الواحد . 


ولا شك أن الدين کان له تأثير کب فى المجتمعات الاولى » اذ كان يسيطر 
على افكار الافراد وعاداتهم © ولم يفقد الدين اهميته الا فى العصور الحديشة 
اذا اتفصل عن المجتمع. انفصالا تاما > وهذا الفصل لم يتحقق الا فى المجتمعات 
المتقدمة ؛ ولكن لا يزال للدين سلطان فى بلاد كثيرة . 


واهم كاتب تناول هذا الموضوع بالدرس والتحليل فى العصر الحاضر هو 
فريزر وهو فيما كتب يقرر أن العبادة الجماعية كانت من اهم العوامل التى 
ربطت بين العائلات بعضها بعضا ؛ ثم بين القبائل بعضها بعضا ٠‏ ومن رايه 
أن المشاركة فى عبادة الاسلاف كانت اقوى من صلة الدم فى ربط.العسائلات 
ببعضها » وكانت المائلة تقوم بتلقين الزوجات الحديثات » ويتلقين الابناء 
مبادىء ديانة الاسرة ؛ ولا اتسعت العائلة وتحولت الى قبيلة > تحسولت 
الديانة أيضا من ديانة للعائلة وحدها الى ديائة للقبيلة كلها ؛ وأذن فقد كان 
الدين رباطا قويا يعمل على اتحاد العائلات وتماسكها ٠‏ ويخرج فريزر بن 
دراسته هذه بقوله ان الديانة قد عملت على تكوين العائلات وربطها ببعضها 
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قبل أن يظهر الهدف من تكوينها » وكانت أوامر الدين ونواهيه هى روح القانون 
عند الرجل البدائى » ولم تكن هناك قوانين وضمية لتنظيم العلاقة بون العائلات 
وبعضها » أو بين القبائل وبعضها ما دامت كلها تخضع لدين واحد ؛ وكان 
العتاب الذى ينص عليه القانون عقابا دينيا > وكل من خرق القانون حق عليه 
هذا العقاب » ولهذا فحين اكد الدين علاقة الامر والنهى اكد الملاقة الطبيعية 
فى المائلة » وكان القانون الدينى هو المسيطر على المجتبعات . وتسدل 
الشواهد على وجود الائظمة الملكية ف المرحلة الدينية مسن مراحل تكوين 
الدولة ؛ فكان الوك بجائب مراكزهم كحكام ٤‏ يقومون ايضا بوظيفة الكهان » 
والتاريخ يشنهد بوجود مثل هؤلاء الملوك » بل كانت مهمة بعض هؤلاء الملوك 
تقتصر أحيانا “على القيام بالمراسيم الدينية » ويضرب فريزر لذلك مثلا من العصر 
الحديث'فيذكر ان فى جنوب أفريقيا ملوكا من قبائل ا لمماتابليز » Matabeles‏ » 
يجمع الملك منهم بين صفة الحاكم المطلق الحكم وصفة الكاهن الاعظم . 


وكان للوعى السياسى »© الى جانب صلة الدم والذيت اثر فى تكوين الدولة » 
وهو فى رای كثير من الكتاب يعتبر من آهم العوامل التى ساعدت ملى نيو 
الدولة » والوعى السياسئ يعنى تحقيق أهداف هامة لا تتم الا عن طسريق 
التنظي, السياسى للافراد تحت ظل الدولة » وهسذه الاهداف لم تكن واضحة 

. وضوها تاما فى بدء تكوين الجماعات السياسية ٠‏ 


وكان الفرد فى اشد الحاجة الى الدولة لكى تحميه وتحمى املاكه » ولتوفر له 
أيضا الحماية من كل اعتداء خارجى »© وتتيح له فرصة التقدم الاجتماعى 
والاخلاتى والثقافى »؛ وعندما يزيد عدد السكان تظهر الحاجة الى الدولة لتنظيم 
علاقة الافراد المتعددة كما تظهر الحاجة ايضا إلى تنظيم الشئون العائلية »؛ 
وشئون الزواج »> كذلك حين تزيد الثروة تظهر الحاجة الى حماية اللكيسات 
الخصوصية . 1 


وهذه التنظيمات تظهر فى شكل قوانين ٠‏ وكان القانون الدينى فى مقدمة 
القوانين التى اوجدها المجتمع لتنظيم حياته » وقد حقق القانون الديئى علاقة 
الامر والطاعة اللازمة للمجتمع السياسى » ثم ظهر قانون العادة الذى كان يمتاز 
بالجمود ويطيعة الافراد طاعة عمياء > ولم يظهر التقدم الا حين بدا الافراد 
يفهمون الغرض من القوائين » وحلت الطاعة الذكية محل الطامة العمياء وبدا 
كانون العادة يختفى ويحل محلة التانون الوضمئ الذى يقره الشمب 
ليساير تطور الظروف » ويلاحق تطور البشرية وتقدمها . 


5 نئساة الدولة والقانون الدولى : 
تنا الدولة وفقا لقواعد القانون الدولى باكتمال العناصر المكونة لها من 
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أقليم ورعايا. وحكومة واعتراف بقية دول المجتمع الدولى بهذه الدولة الجديدة . 
وتنشا الذولة على صورة من الصور الآنية:. 

الصورة الاولى : قد تنشا الدولة من عناصر جذيذة باستقزار مجبوعة من 
.السكان .على بسطح أقليم سواء كان غير منسكون »© أو كان متتكونا بقفائل 
همجية او بشعب قليل او ضميف » وهذا نادر فى الوقت الحاضر كنشاة 
جمهورية ليبيريا » وكنشأة جمهورية الترنسفال ؛ فى كل من هاتين الحالتين 
نشأت الدولة من عناصر جديدة سن طريق هجرة مجيوعة من الافتراد 
الى أقليم ما ٤‏ وتنظيمها هذا الاقليم فى صورة دولة جديدة . 


الصورة الثائية : قد تنشا الدولة الجديدة من عناصر قديمة » نتيجة تفكك 
اى انحلال بعض الدول القائية »؛ وهذه هى الصورة الغالبة فى انشاء الدول 
الحديثة مثل ما حدث بالنسبة لولايات أبريكا الشمالية حين انفمالت عن 
انجلتر!ا سنة 1۷۷١‏ » ومثل الرازيل حين انفصلت عن البرتغال سنة 1۸۲١‏ » 
ومثل جمهوريات أمريكا اللاتينية حين انفصلت عن اسيائيا فى القرن المافلى . 
كما نشمات بعد الحرب العالمية. تشيكوسلوفاكياً ويوغوسلافيا نتيبجة لتنكك 
الامبراطوريسة النمساوية المجرية » كما نقمات كل من فنلندا واستوانيا ولتوانيا 
ولاتفيا بعد انفصالها عن الامبراطورية الروسسية"القيصرية » وكذلك تكونت 
معظم الدول الافريتية الآسيوية عقب الحرب العالية الثانية بعد انفصالها من 
الدول الاستعمارية الغربية > وقسد يتع الاتنصال على اثر ثورة اتنصالية نأجحة 
( الولايات المتحدة ) أو.على اثر اتفاق ( نيجيريا ) أو بمساعدة دولة كبيرة لها 
مصلحة فى انشاء الدولة الجديدة ( دولة بنما )"أو باشراف المنظمة الدولية 
( الصومال ) . 


الصورة الثالثة : قد تنشا الدولة الجديدة عن طريق انضمام عدة دول 
بعضها الى بعض أما فى شكل دولة موحدة كا حصل بالنسبة لايطاليا > 
وبالنسبة لالمانيا » أو كما حدث فى فبراير ية 1168 بالنسبة لمضر: وسوريا 
حين اتحدتا لتكوين دولة جديدة هى الجمهورية العربية المتحدة . 


اذا توافرت هذه العناصر الثلاثة وهى الاقليم والشدعب والحكومة أصبح 
لها حق السيادة على اقليمها ورعاياها ولكنها لا تتمكن من ممارسة سيادتها 
الخارجية الا .اذا سلمت الدول القائية بوجودها وقبلت معاملتها »> وجرى 
العرف فى القانون الدولى على تدمية هذا الاجراء باعتراف (1) وقد يكسون 





(6) اختلف فقهاء القانون الدولى فى تكبف الاعتراف بالدولة الجديدة ؛ ففريق يقول انه ذو صفة 
انشائية بمعنى أنه هو الذى يجمل من الدوة الجديدة شخصا دوليا › وبدوئه لا تستكمل 
الدولة عناصرها ولا تقوم + وفريق آخر یری أن الاعتراف لبس الا مجرد اقرار بأمر الواقم , 
بالدولة الجديد اذا استكملت عناصرها الثلاثة اأصحت دولة ٠‏ وليس الاعتراف من قبل الدول 
الاخرى هو الذى يكسبها تلك الشسخصية ٠‏ 
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الاعتراف صريحا يتم بطريق الاعلان كما حدث فى اعتراف آمريكا بدوة اسرائيل »> 
وقد يكون عن طريق معاهدة دولية عالمعاعدة بين أندونيسيا وهولندة التضمنة 
الامتراف بدؤلة اندونيسيا الجديدة 4 ويجوز أن يكون الاعتراف. ضمنيا ومن 
ذلك دخول الدول القائية فى عسلاقات اقتصادية او دبلوماسية مع الدولنة 
الجديدة . واذا امتنعت بمض الدول القائمة من الاعتراف بالدولة الجديدة 
كانت بالنسبة لهذه الدول كانها غير موجودة فلا تستطيع أن تعاملها . والا كان 
“لك بمثابة اعتراف ضنمنى بهذه ألدولة الجديدة . 

والدولة كما تنشسا وتزدهر وتسود قد تتدهور وتضمحل ثم تزول بفقدان 
احد العناصر الاساسية اللازمة لوجودها كدولة » كالسكان أو الاقليم أو 
الحكومة '» وان كان فناء الدولة يأتى فى الغالب من انعدام استتلالها بضهها 
طوعا أو كرها إلى دولة اخرى » وابثلة ذلك كثيرة منها غناء دولة النيسسا 
بضمها الى الانيا سنة 1۹۳۸ وفناء دولة بولونيا بتقسيمها بين كل من روسيا 
والمانيا سنة .155 ونناء دولة منشوكو التى تامت سنة ۱١١۲‏ وانهارت سبنة 
٥‏ بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية . 


تعقيب : 


لتد قدمنا عدة نظريات عن نشساة الدولة » وكشغنا عن جوانب النقص 
والكمال فى كل نظرية » وبينا العوامل الرئيسية التى ادت الى تكوين الدولة 
وتطورها » وخرجنا من كل هذه الدراسة بان الدولة قد نمتا نموا تاريخيا » 
وانها تاثرت فى نموها بعدة عوامل فى متدمتها : صلة الدم والدين والوعى 
السياسى » الا انه يستحيل على الرء ان يقرر اى هذه العوامل كان اقسوئ 
من الآخر أثرا فى ظهور الدولة' وتطورها »> وكل ما يمكن ان يقال بصفة عامسة 
هو ان العائلة اسبق ظهورا من الدولة ومن ثم فان الدولة تكون ابتدادا 
للمائلة . وقد عمل الدين على تقوية الرابطة العائلية » واقرار النظام فيها» 
كما اخذ يعمل تدريجيا على اقرار النظام اللازم لبقاء الدولة » شم ظهرت 
القوانين الدينية التى ساعدت على ايجاد علاقة الامر والطاعة اللازمين للمجتمع 
السياسى »© ثم بدات المجتمعات تتكون لتحقيق أهداف معينة » ومن هنا بدات 
أهمية الوعى السياسى تثلهر فى تكوين الدولة وفى نموها وتقدمها . ولا تمددت 
الدول © وزاد اتصالها ببعضها » وتشابكت مصالحها ظهرت قواعد جديدة 
لتنظيم العلاقات بين الدول » ومن ثم لتنظيم القواعد التانونية التى تشرر 
نشاةالدولة . 
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المبحث الثائى 
سيادة الدولة 


» مشتفة من اللفظ اللاتينى  « 5ئاظة5ملا5‎ sovereig?ÎY  ةدايس‎ ak 
ومعناه « الاعلى » . وأول من استعمل هذه الكلية فى السياسة هو جان‎ 
وان كانت فكرة‎ © ٠١۷١ بودان (۷) فم كتاب الجمهورية الذى وضعه سنة‎ 
السيادة قد عرفت قبله فى أوربا غير ان الكتاب كانوا يطلقون عليها اسماء‎ 
أخرى فسموها « السلطة العليا » وسسماها فقهاء الرومان « اكتيال السلطة‎ 
. فى الدولة » وهذه كلها مرادفات لمعنى السيادة وهى السلطة العليا فى الدولة‎ 


: ل مظاهر السيادة‎ ١ 


سيادة الدولة تعنى السلطة العليا فيها 4 أو كما يتول الاستاذ برجس 
هى السلطة المطلقة غير المحدودة التى تمارسها الدولة على رعاياها. وعلى 
جميع المنظمات التى يكونها الرعايا داخل الدولة “ ولكى نفهم معنى السيادة 
فهيا صحيحا واضحا يجب الا نخلط بين الدولة والحكومة ؛ والسيادة عسلى 
هذا المعنى لها وجهان مختلفان : ( ١‏ ) السيادة القانونية . ( ب ) السيادة 
المتواضية .: 

(1) السيادة القانونية : صاحب السيادة القائونى هو الشخص أو الهيئة 
التى يخولها القانون سلطة ممارسة السيادة اى سلطة اصدار الاوامر . 
النهائية فى الدولة » وفى كل دولة يوجد جهاز خاص لتنفيذ القوانين » ولكن 
لابد من وجود سلطة عليا تملك حق اصدار هذه القوانين » وهذه الس لطة 
هى صاحبة السيادة القانونية » وهى السلطة العليا فى الدولسة لان الدستور 
خولها هذا الحق . 

(ب) السيادة السياسية : هى مجموع القوى التى تكفل تنفيذ القانون 
وهى فى الدول الديمقراطية الشمب . 


العلاقة بين السيادة القانونية والسيادة السياسية : فى ظل نظام الحكم 
النيابى تكون الهيئة الناخبة هى ممثلة السيادة فى الدولة » ولا يظهر الفرق 
بين السيادتين القانونية والسسسياسية الا فى الديمتراطية الحديشة » ففى 
المملكة المتحدة مثلا ترى السيادة القانونية يملكها الملك » ومجلس اللوردات 
ومجلس العموم » غير ان سلطة البرلمان التشريعية لها حدود وان كانت حدودا 
غير قانونية لان ارادة الشمعب تحسد من السلطة التشريعية-المطلقة للبرلمان . 





(۷) مفكر فرئسی ( ۱٥۴۳۰‏ -015ام) انظر الطبعة الرابمة من هذا الكتاب ص ١ ۴۱۹ - 5١١‏ 
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وصاحب السيادة السياسية هو ايضا صاحب القوة الحقيقية فى الدولة * 
تلك القوة التى تبين نوع القوانين التى ترغب فيها» وصاحب السيادة 
القانونية عليه ان يستقبل هذه الرغبة ليصوغها فى قالب قوانين يصدرها 
نتصبح هى قوانين الدولة » فالسيادة السياسية تظهر عن طريق التصويت ؛ 
أو عن اى طريقة أخرى: يملكها الشعب » وهى اذا نظمت تحولت الى سيادة 
قانونية . فالسيادتان اذ تتفاعلان احداهها بع الاخرى ؛ وأحيانا تتمشلان 
كما هو الحال فى الديمقراطيات المباشرة والتمييز بينهيا نظلرى بحت › 
ولا يظهر فى الديمقراطيات الحديثة الا عند تغيير شكل الحكومة ٠‏ او عند التقليل 
اختصاضات الهيئة التشتريعية > وترمى التظم السياسية الحديثة الى التقليل 
بقسدر الامكان من الفوارق التى تفصل بينهها . 


السيادة الشسعبية : يجب أن نفرق بين السيادة السياسية والسسيادة 
الشعبية » والواقع أن السيادة الشعبية يراد منها تقرير سلطة الشعب فى 
مواجهة سلطة الفرد الطلقة او سلطة طبقة حاكمة “:!ى تقرير حق الافراد 
فى الانتخاب »© وبعبارة أخرى'معناه اثلرافت الشعب على الحكومة “> ومن 
مذلاهر السيادة الشسعبية ان السدول التى بها مجلسان تكون الاولوية لليجلس 
المنتخب »© ويرجع على المجلس المعين فى كل المسائل الخاصة بالتشريع 
والماهيبة. 


السيادة القانونية والسياسة الفعلية Dejure and defacto‏ 
618557 السيادة الفملية هى التى يطيع المواطنون أوامرها سسواء 
أكانت مستندة الى القانون أم غير مستئدة > وصاحب السيادة النملية كمسا 
يقول اللورذ برايس هو الشخص الذى يستطيع ان ينف ارادتة قى الشعب 
حتى ولو كانت خارجة على القانون »> وقد يكو قائدا عسكريا فرض طاعتهة 
على الشعب أو جل دين أو زعيما وطنيا > وليس من الظرورى ان يوجد 
سند قانونى لسلطة الامر والطاعة التى تكون لة > واذا قامت ثورة لا هدف 
لها الا تغير اشىخاص القائمين بالحكم فان السيادة القانونية لا تذفير ؛ ايا 
اذا كان هدف الثورة تغيير نظام الحكم كله فان السيادة الفملية هى التى 
تظهر ؛ لان الثورة تؤلف حكومة تتولى زمام الامور فعلا ٤‏ وتتازخ الحكوسة 
التديية . 


العلاقة بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية : أحيانا يجتمع فى دولة 
واحدة هذان النوعان من السيادة » ويصعب تحديد السيادة القعلية » اما 
السيادة القانونية فتحديدها ميسور اذ يمينها القانون الاساسى © وفى الدول 
المنظمة يكون بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية تناسق تام ٤‏ فاذا 
امطدمت السيادتان وعجزت السيادة القانونية عن توطيد مركرنها وجب 
ان تختفى وتزول » ومتى اظهسرتا السيادة القعلية قذرتها على البقساء 


— 1۸1 = 


والاستمرار فانها تتحول تدريجيا الى سيادة قانونية »© اذ تظهر قوانين 
جديدة تمنح السلطة الجديدة مركزا قانونيا ثابتا > وبذلك تختفى السيادة 
القانونية القديمة . وتصحب السيادة الفعلية غالبا مشاكل دؤلية ؛ كا 
يكون..الحال عندما تتمتع حكومة بالسيادة: الفملية فى دولة ما ولا تعترف بها 
بعض الدول : 1 


تحديد مركز السيادة فى الدولة : مركز السيادة هو الدولة وحدها 
والسيادة السياسية تتمثل فى ارادة الشسعب وهى حقيقة واقعة وسلطة دائمة ولازمة 
للدولة » والسيادة الفعلية وان كانت احيانا تتفق.مع السيادة السياسية الا انها 
هى السلطة الواقمية التى تفرض طاعتها سواء أكانت تانونية أم غير قانونية » 
وسواء عبرت ارادة الشعب آم لم تمير > والسيادة السياسية اذا انتظيست 
تحولت الى سيادة قائونية » وتحديد السيادة القانونية من اختصاص رجال 
القانون » ويسهل تحديد مركز السيادة القانونية فى بعض الدول مثل المملكة 
المتحدة حيث تقع السيادة القانونية فى البرلمان > ولكن هذا التحديد ليس 
سهلا بالنسبة إلى أكثر الدول الحديئة لان سلطة الهيئة التشريمية نيها 
لا تملك الا الاختصاص الذى يسمح به الدستور » وفى هذه الحالة تكون 
السيادة القانونية فى الدستور نفسه . 


ويرى يعض المفكرين أن السيادة القانونية تقسع فى مجموعة الهيئات التى 
لما حق التشريع فى الدولة » ولكن هذ! القول فيه خلط بين الدولة والحكومة » 
اذ يقول اصحاب. هذا الراى ان سيادة الدولة تعنى التعبير عن ارادتها وجميع 
الهيئات التى لها حق التشريع تعبر عن هذه الارادة » ولكن الواقسع أن هذه 
الهبئات التشريعية تعبر عن ارادة الدولة لان السسيادة التى تتمتع بها تلك 
الدولة هى التى خولت الهيئات التشريعية هذا الحق »؛ وللهيئة .التشريعية ان 
تكل جزءا من سلطتها التشريعية لهيئة اقل منها مثل المجالس البلدية أو المحلية 
مثلا » وهى تقوم بهذا لان سيادة الدولة منحتها اياه ؛ فلا يصح أن يقال ان 
هذه الهيئات تملك جزءا من سيادة الدولة » ولكن الاخسرى أن يقال أن سيادة 
الدولة تظهر فى اعمال هذه الهيئات لان السيادة لا تنجزا كا سنذكر فيما بعد . 


نظرية السيادة : ظهرت نظرية السسيادة منذ ظهور الدولة القومية 
الديمقراطية الحذيثة » اما فى العصور الوسطى فلم تكن الدولة بمعناما 
المنهوم اليوم موجودة > اذ كانت السسيادة لشخص الملك أو السسيد ؛ ثم ان 
ألكنيسة كانت طوال العصور الوسطى تدعى السيطرة على جميع. المسيحيين » 
وهذا يتنافى مع فكرة السيادة الاقليمية أو سيادة الدولة » أما النظرية الحديفة 
فانها تعتبر السيادة هى السلطة الاصلية المطلقة غير المجزاة وهى على هذا 
لا يمكن أن تتمشى مع الوضع السياسى الذى كان سمائدا فى وربا خلال 
العصور الوسطى . ولا انتهى عصر الاقطاع بدات نظرية السيادة تظهر > 
ولکڻ مغى وقت طويل قبل أن يفرق الكتاب بين الدولة والحكومة . 


س ۱۸۷ اما 


واول كاتب سیاسی تناول موضوع « السيادة للدولة » هو جان بودان » 
وقد وصف الدولة بأنها عبارة عن اتحاد عدة: عائلات يخضع آفرادها لسلطة 
حاكم ذى سيادة » وعرف السيادة بأنها السلطة العليا التى يخضع لها جميع 
المواطنين » وهى دائية وغير يجدودة بالقوانين > واهم وظائفها عمل القوانين 
والحاكم صاحب السيادة لا يخضع لهذه القوانيق .. فير انه عاد بعد ذلك 
ووضع حدوداً للسيادة أهيها القائون الطبيعى والقانون الالهى وقائون 

د ن وقانون 
الشمعوب والتانون الدستورى المنظم للحكم فى الدولة ©» وقال ان الحاكم 
يخضع لهذه القوانين » لكنه لا يمال عنها الا أمام الله » وهو بهذا قد اعطى 
الحاكم سلطة مطلقة فى جميع التشريعات المدنية . 


٠‏ ومن رای هوبز أن الحاكم صاحب السيادة هو الذى اختاره الافراد حين 
الانتقال من حال الفطرة الاولى › وتنازلو له عن حقوقهم الطبيمية » ويعتقد أن 
هؤلاء الافزاد قد تنازلو من هذه الحقوق تنازلا مطلقا » ولهذا فان سلطة 
الحاكم صاحب السيادة تكون سلطة مطلقة » وهى مصدر جميع السلطات فى 
الدولة من تشريعية وادارية وقضائية ٠‏ 


أما لوك فكان يقول انه لا توجد فى الدولة غير سلطة عليا واحدة هى سلطة 
الهيئة التشريعية التى يجب أن تخضع لها جميع السلطات الاخرى فى الدولة » 
وسلطة الهيئة التشريعية فى رايه سلطة توكيلية » ويرى لوك انه توجسد فى 
الدولة « سلطتان علويتان » هما سلطة الشسعب وسلطة الهيئة التشريعية ؛ 
وسلطة الشعب اعلى من سلطة الهيئة التشريعية > ولكن مادامت الحكومة 
قائمة فان سسلطتها تظل السلطة العليا فى الدولة . 


أما روسو فانه یری أن الارادة العامة هى صاحبة السيادة فى الدولة > 
ويعنى بالارادة 'العامة ارادة أغلبية الشعب ٠‏ أو مانسميه الآن الراى العام » 
وهی تستمد وجودها من المتد الاجتماعى الاول ؛ وهى من حسق الجسم 
السيامى اى الدولة . 


ثم اأخذت النظرية تتطور بهد روسو حتى وصلت الى ما هى عليه » 
فبنثام واوستن نرا اليها نظرة قانونية » فجعلا للدولة سلطة غير محدودة > 
أما جرين وبوسا نكيت فقد نظرا اليها من وجهة فلسفية » فالدولة فى نظرهيا 
تعبير عن الطبيعة الاجتماعية للانسان . 


وبعد ان كان رجال القانون ورجال السياسة ينظرون الى الدولة على انها 
وحدة واحدة ظهرت مدرسة فكرية جديدة ترى تعدد السيادة فى الدولة › 
على اساس أن الدولة منظمة انتراضية » اما الحكومة فحقيقة » وهذه النظرية 
تقسم المواطنين فى الدولة الواحدة عدة جماعات اجتمامية ذات مصسالح 


— ۸۸ 


خاصة بها ٤‏ احداها هى التى نتولى إدارة المكومة ٤‏ ومن ثم تعيدل على 
تحقيق مصالحها هى لا مصالح الدولة ؛ ووجود هذه الجماعات يقضنى على 
النكرة القائلة بوحدة الدولة » لان الدولة لم تعد مكوئة من مجموعة مواطنين 
فى أتحاد تام » بل من عدة جماعات اليس بينهم اتحاد » ومن ثم جاءت الدولة 
متعددة السيادة , 


؟ س خصائص السيادة : 


يمكن تلخيص الخصائص المختلفة للسيادة فيما يلى : ١‏ - انها مطلقة () 
؟ س انها قسائلة (6) ۲ لا يمكن التنازل عنها (.1) 4 انها دائمة ا 


س لاتتجز!؟(). 


١‏ السيادة مطلقة : السيادة هى أعلى صفات الدولة > واطلاق سيادة 
الدولة يعنى ان لا يكون فى داخل الدولة ولا فى خارجها هيثة سلطتها ! 

من سلطة الدولة » فللدولة سلطة على جميع اللمواطنين » والصفات الاخرى 
للسيادة كلها مستمدة من هذه الصفة الرئيسية » وعندما تمارسها الحكوية 
تكون سلطتها محدودة وسسيادة الدولة مع هذا تعتبر مطلقة ؛ اما الحدود 
فليست فى الواقع الا حدودا على السيادة التانونية ويتضح هذا مما يلى : 


أولا - يقول الاستاذ دايسى | نالسلطة العليا للبرئان الانجليزى محدودة 
بعاملين احداهيا خارجى والآخر داخلى » وان هذين العاءلين يضعان حدودا 
حتى لاكثر الحسكام اسستبدادا » لان الحاكم المطلق لابد ان يتاثر بطبيمته 
البشرية » وبالظروف المحيطة به سياسية ودينية واجتماعيية ؛ والى جانب 
ذلك يراعى أيضا امكان اطاعة المواطنين للقوانين وقبولهم اياها ؛ وكل هذا 
فى الواقع تعتبر حدودا وقيودا للسيادة , 


ثائيا كثير من الكتاب السياسسيين يرون ان السيادة محدودة بالقانون 
الطبيعى والقانون الالهى » وان واضمى القوانين فى الدولة يتقيدون بها عندما 
يشرعون فكأنها وضعت لهم حدودا لايصح تجاوزها . 


الفا فتشيتور الدولة وهو قانونها الاساسى يضع صدا قانونيا للسيادة » 
وقوانين الدولة هى أساس جميع القوانين التى تصدرها الهيئة التشريعية »> 
ولذلك فهى اكثر.اهمية من القوانين العسادية التى لا تصبح قوانين الا اذا 
جاءت بطابقة لروح الدستور ؛ ومعظم دسماتير العسالم تنص على أنه لا يمكن 
تعديلها عن طريق التشريع المادى ؛ بل بشروط معيئة ٤‏ ويطلق على هذه 
الدساتير اسم « الدساتير الجامدة » وذلك للتفرقة بينها وبين المسساتير 





Universal (4) Absolute (A) 
AW Permanent AW 


Inatienable م6١‎ 
Indivisible 


A سم‎ 





المرنة التى'يمكن تعديلها عن طريق التشريع المادى 4 والتى لا تفرق بين 
القوانين الاساسمية والقوانين العادية مثل الدستور الانجليزى . والدستور 
الجامد يحد من سلطة الهيئة التشريعية كما هو الحال فى الولايات المتحدة 
وفرئسسا » وفى مثل هذه الحال تكون السيادة الحقيقية للدستور ؛ لا للهيئة 
التشريعية فى هذه الدول ؛ ولكن يحق للشعب ان يلفى الدستوز متى شاء > 
فالدستور يحد من سيادة الدولة . 


رابعا هناك حدود قانونية على السيادة يضعها القانون الدولى » والدول 
تخضع إبادىء هذا القانون بصفة عامة > ولكنها تقرر بنفسها المبادىء التى 
تخضع لهنا » وعلى كل فتقبيد الدول بمبادىء القانون الدولى يضع حدا 
السسسياحتها . 


+ السيادة شاملة : معنى شسمول السيادة انها تطبق على جميسع 
المواطنين فى الدولة » والاستئناء الوحيد له هلسو ما يتمتع به الممثلون 
الدبلوماسيون من حصانات وامتيازات » فدار السفارة تعتبر تابعة للدولسة 
التى تمثلها > وموظفو هذه السفارة كذلك يخضعون لسيادة دولتهم » لكن 
هذا ليس الا مجرد عرف جرت عليه الدول » واصبح من مبادىء القائون 
الدولى » ولكن يجوز للدولة ان ترفض منح هذا الحق لدولة اخرى اذا شاءت . 


٣‏ -. السيادة لا يقنازل عنها : لا تستطيع الدولة ان تتنازل عن سيادتها 
والا هدمت ننسسها ايضا »© فالدولة والسيادة متلازمان ومتكاملان . ولسكن 
للدولة ان تتنازل لمن شماعت عن اى جزء من اراضيها » وتنازل ا ملك عن العرئى 
ليس الا تغييرا فى شكل الحكومة ؛ ابا الدولة فتظل. قائمة » وسيادتها 
تسستمر كاملة ٠‏ 


٤‏ دوام السيادة : قدوم السيادة بدوام قيام الدولة » فاذا توقفت السيادة 
كان معنى ذلك وقوع نهاية الدولة » كما أن فناء الدولة يلازم زوال السيادة . 


ه ‏ عدم تجزئة السيادة : ما دامت السيادة مطلقة كما اسلفنا فلا يمكن 
تجزئتها » والدولة الواحدة لا توجد فيها الا سيادة واحدة ؛ ولا تعتبر السدول 
المتحدة اتحادا فيدراليا مشل الولايات المتحدة الامريكية مجزاة السيادة 
غالسلطة هناك لها ثلاث درجات : الاولى هى الدستور وهو يتضين قوانينها 
الاساسية ولا تستطيع الهيئة التشريعية ( الكونجرس ) ان تتعداها والثانية 
هي الحكومة الاتحادية والثالثة هى حكومات الولايات » فلكل من الحكوية 
الاتحادية وحكومات الولايات سلطة التشريع فى نواح معينة » والدستور 
هو الذى يحدد سلطة كل منهما > ونظام الخكم الاتحادى أو النيدرالى لا يؤثر 
فى وحدة السيادة بأى حال » لان الاتحاد الفيدرالى هو وحدة قائمة بذاتها » 


— ۹ 





وله سيادة واحددة > وهذه آلولايات ليست دولا ؛ ولكنها مجرد هيئات ثانوية 
فى الدولة خولها الدستور سلطة أصدار التشريع فى نواح معينتة وليست لها 
سيادة على الاطلاق . 


: النظريات المختلفة للسيادة‎ ٣ 


(1) نظرية تعدد السيادة ' تعتبرفى الواقع صدى لتعقد التنظيم الإجتماعى 
فى دول العصور الحديثة »© فالمجتيعات الحديثة المتمدينة متعددة الهيئنات 
متباينة الجماعات » وهلذه الهيئات س كما يرى بعض الكتاب - تعيش مستقلة ' 
عن الدولة وع الحكومة » ولكن الحكومة رئيسة لها » فكان هؤلاء الكتاب 
يرون الحكومة هيئة كباقى الهيئات » ويذلك لا تكون الحكومة هن المسالك 
الوحيد للسلطة فى الدولة > فلا يمكن أن يقال ان الحكومة تملك السسيادة 
المطلقة الشاملة . 


و هارولد لاسكى هو اشهر الكتاب المعاصرين تمسكا بهذه النظرية ؛ وقد 
اعتنقها كثيرون من امثال کول فى انجلترا » وديجى فى فرئسا » الا أن الذى 
وضع اساسها هو فون جزكه ©11© 708 الالمانى الذى وضع نظرية 
يثبت فيها أن الهيئات الاجتماعية مستقلة عن الدولة » وأن لها حياة خاصة 
بها » ولیس لها علاقة بالدولة ٤‏ ومن راى « جركه » أن هذه الهيئسات لہ 
حقوق وواجبات خاصة بها » ولها كذلك وظائف خاصة » وتتولى عمل قوانينها 
وحدها ؛ وتعيش على سكل هيئة دون مراعاة لرغبات كل مشرد من الافراد 
الذين ينتمون اليها بصفة اعضاء » ووظائنها مستقلة عن وظائف الدولة . 
ويتول « جركه » أيضا ان الحكومة ما هى الا سلطة من السلطات التشريعية 
غى الدولة » وتقوم بجانبها سلطات أخرى لها حق التشريع » وحقيقة أن 
الحكومة قد تكون هى السلطة الرئيسية للتشريع » ولكنها على كل حال ليست 
السلطة الوحيدة (۱۳) . 


أما ديجى العالم الفرنسى فانه يبحث مشكلة السيادة من وجهة نظر بعيدة 
عن هذا » اذ يعتقد أن القانون ليس من صتع الدولة ؛ ولكنه سابق لوجودها » 
ومستقل. منها » فالقانون اذن يحد من سيادة الذولة »© ثم يقول ان الدولة 
منظمة يكونها أفراد ؛ ويستعملها الاقوياء لحكم الضعناء > وعلى هذا 
لا يمكن أن يقال أن الدولة تملك السسيادة لانها تنشا لتكون وسسيلة تمكن . 
الاقوياء من حم الضعفاء » ولانها تخضع للقائون . 





(1) ينتصر علماء الاجتماع لفكرة تمدد السيادة ٠‏ وذلك لانهم حين يعالجون مشكلات المجلمع 
بنظرون الى الحكومة على أنها تقوم بجزء من النقساط الانسائى ٠‏ وان هناك هيات أخرى 
تعيش فى الدولة » ولها أوجه نشاط أخرى ٠‏ 
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(ب) نظرية اوستن فى السيادة : يرى اوستتق أن القانون أمر يفرضه 
رئيس على من دونه مرتبة > وبنساء على هذا الراى يفرح أوستن نظريته فى ` 
السيادة فيقول : اذا وجد فى الدولة رئيس !على ليس من صفاته أن يطيسع 
احدا » بل يفرض طاعته على جميع المواطئين »© فان هذا الرئيس يصيبح 
صاحب السيادة فى المجتمع » ويصبح المجتمع بها فيه الرئيس الاغلى مجتمعا 
سياسيا مستقلا أى دولة » ثم يسترسل فيقول ان جميع المواطنين فى هذا 
المجتمع يصيرون رعايا هذا الرئيس ٠‏ وتصبح العلاقة المتبادلة بينه وبينهم 
علاقة بين السيادة والخضوع ويخرج اوستتق من نظريته بالآتى : 


أولا ‏ صاحب النعيادة فى الدولة يجب أن يكون شخصا حقيقيا ؛ او أن 
يكون هيئة مكوئة من مجبوعة افراد » وعلى ذلك غالسيادة لا تكون حيثلذ 
للارادة العامة أو لمجموعة الشعب كما قال روسو ٠‏ 


ثانيا ‏ ليس للسيادة حددود قانونية » اذ لا توج د سلطة مرغمة لسلطات 
مالك السيادة . 


ثالثا ‏ السميادة لا تقبل التجزئة ؛ اذ لا يمكن تقسسيمها بين شخصين أو 
أكثر » او بين هيئتين او اكثر . 


وعندما نفحص نظرية اوستن يجب أن نذكر أن نظريته تنصب على السيادة 
القانونية » وقد انتقسد سير هنرى مين هذه النظرية » وبنى نقده على اساس 
أن أوسستن أهمل العوامل الداخلية والخارجيسة » ويقول ان العسادة 

«0ه5نا0)» 0 فى بعض المجتبعات لها قوة كبيرة فى الشعب ؛ وهى محل 
احترام جميع الافراد ومن بينهم الحاكم » والعادة لا يمكن ان تعتبر ايسرا من 
الحاكم لانها وليدة الاجيال المتعاقبة . ويرد اوستن على ذلك بقسوله : أن 
ما يسمح به السلطان إى الحاكم يعتبر ايرا » وهذا حق الى حد ما ؛ لان 
القانون الانجليزئ يعتمد أكثر على المادة » ويسمى القانون العام ؛ ولم 
يصدر بهذا القانون تشريع من البرلمان الانجليزى » لكنه جاء نتيجة المادة 
والتقاليد » والمحاكم تقر هذا القانوان وتفسزه وتممل به كما تعمل بالقوانين 
التى تصدر عن البر لان » والبرلمان الانجليزى يستطيع أن يغير القانون العام 
أو يعدله متى اراد ٤‏ وله ایضا أن يصدر به تشريعا فيجعله قانونا صادرا 
عن السلطة صاحية السيادة , 


وظهرت صماب تطبيق نظرية اوستن عندما حاول أن يطبقها على كل 
من انجلتر! والولايات المتحدة الامريكية . ويقول أوستن فى تطبيق نظريته 
على انجلترا أن السيادة فى انجلترا جسم مركب من عدة اعضاء ؛ والشسعب 
احد هذه الاعضاء » ويمارس الشعب سيادته عن طريق ممثليه من النواب » 


1۹۲ - 


ألذين يوكلهم الشعب إو الهيئة الناخبة عنه فى سلطاته توكيلا مطلقا فير 
مشروط » وبذلك تصير للنواب سلطة مطلتة غير محدودة > ومن ثم يستطيمون 
أن يتفاهموا مع الاعضاء الآخرين الذين يتكون متهم جسم السيادة وهي اللاك 
والنبلاء على الاضرار ببصلحة الششعب كحرمانه من حق التصويت بشلا . 
ومن هذا يظهر ان اوستن يجمل السيادة للملك والنبلاء والنواب . ثم يول 
أيضا ان السيادة ترجع الى الشعب مرة أخرى عنديا يصبح مجلس العيوم 
منحصلا رة ثانية بان النسواب كانوا يحملون السيادة يصفتهم وكلاء عن 
ألشمعب الذى هو الهيئة الناخبة . والمعنى الحقيقى لهذا آن السيادة للاك 
والنبلاء والشسمب ٠‏ نأوستن يقول بأكثر من تفسير لنظريته فى وقت واحد : 
١‏ ل السيادة مجلس العهوم . ؟ ‏ السيادة تتكون من الملك والنبلام 
والناخبين . 


والواقع أن صعوبات تطبيق نظرية اوستن راجمة الى اخفاقه فى التمييز 
بين السيادة القانونية ؛ والسيادة السياسبية . 


( ج ) نظرية فقهاء القانون الدولى فى السيادة : القانون الدولى الام 
يغترض سيادة بالدولة لانه قام على اساس الاعتراف لكل دولة بالسيادة فى 
المجتمع الدولى “٠‏ ومرت نظرية السيادة عند فقهاء القانون فى مرحلتين : 
الاولى النظرية التقليدية » والثانية النظريات الحديثة للسيادة . ووفقا للنظرية 
الاولى فرق القانون الدولى بين نوعين من السيادة : السيادة الداخلية » 
والسيادة الخارجية . 


فالسيادة الداخلية مظهرها حرية الدولة فى التصرف كيف شساءت فى امورها 
الداخلية ؛ هلها ان تختار نظام الحكم الذى يلائيها ؛ وتضع لنفسها الدستور 
الذى يتمشى مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » ولها أن تحدث ما شاي 
من التغيرات الداخلية » ولهسا ان تفرض الضرائب على سكان الاقليم سسواء 
اكانوا من رعاياها أو من الاجانب المتيمين فى اقليمها > ولها أن تسن من 
التوانين والتشريعات ما يلائم طبيعة اقليمها > وان تجعل جميع الاششخاص 
وجميع الاشياء الكائنة فى اقليمها خاضعة لحاكيها » الاما تعفيه من اختصاص 
القضاء الاتليين وفقسا للعرف الدولى (11) . 








اما السيادة الخارجية فتتجلى فى حرية الدولة حيال التصرف فى شئونها 
الخارجية دون سلطان عليها من دولة اخرى ٠‏ أو منظمة دولية > وبمار 3 
الدولة لسياستها الخارجية لها مظاهر مختلفة 4 فلها أن تدخل فى علاقات 
دبلوماسية مع غيرها من الدول » او تقطع هذه العلاتات > ولهما أن تشترك 





. هن ذلك الاعفاء الممنوح لرجال السلك الدبلوماسى المعتمدين لدي الدولة‎ )١5( 
موود (م س ۱۴ المىخسل)‎ 


نى الؤتمرات الدولية او لا تشترك + ولها ان تنضم الى المنظمات الدولية أو 
تنسحب متها > بل أن لها حق استخدام القوة لتحقيق مصالحها »او لفض 
ماقمد ينشاً بينها وبين غيرها من منازعات ولها كذلك ان تشسترك فى حرب 
قائية ؛ أو تلتزم جانب الحياد حيالها . 


وخلال نصف القرن الاخير تعرضت نظرية السيادة التقليدية لنقد شديد 
دار کله حول التقليل من أهميتها »> وحول تقييد مظاهرها » ومن الذين حملوا 
راية نتدها الممید ليون ديجى ( ۱۸٥۹‏ ۱۹۲۸ ) والفقيه بيليه ( 1۸۷ ¬ 
1 ) والسياسي الیونانی بوليتيس (۱۸۲۷ س ۱۹٤۲‏ ) والاستاذ جورج 
سیل م .195 ) . ودارت الانتقادات بوجسه عام حول آمور آهہها : 


أولا ‏ أن هذه النظرية تقوم على مجرد افتراض ان الدولة تستطيسع ان 
نتصرف كيف شاعت فى شسئونها الداخلية والخارجية » مع ان الامر ليس كذلك ؛ 
وقد حاول العميد ديجى أن يتقدم بنظرية جديدة للسيادة امتبرها هى 
الصحيحة 4 وفحوى نظريته هذه أن الافراد يعيشون فى مجتسع يحتاج الى 
التعاون والتضامن © وهذا يقتضى انشاء قواعد ملزمة لهؤلاء الافراد ؛ وتلك 
انقواعد فى رايه هى التى تسمى القاعدة القانونية التى تلتزم بها جبيع سكان 
اندولة حكاما ومحكومين ؛ وبالتالى تلتزم بها الدولة » واذن فالدولة لا تستطيسع 
أن تتصرف كما تشاء بل ان تصرفها مقيد بالقانون ٠‏ 


ثانيا ‏ أن نظرية السيادة غير قانونية > وهى تناقض نفسها وتناقض 
فكرة القانون الدولى © اذ لا تكون الدولة متمتعة بالسيادة ببفهويها المطلق 
فى حين انها خاضعة للقانون وهذا الخضوع للقانون ينافى السيادة المطلقة ٠‏ 
وممن تزعهذا هذا النقد الملامة سيل » فأعلن ان السسيادة بمعنى السلطة 
'المطلقة لا يمكن أن توجسد فى اى مجتمع ؛ ولا أن تتمشى مع الوضسع الحسالى 
للمجتيع الدولى ؛ ولانها بهذا المعنى تتنانى مع الخض وع للقائون الدولى » 
والدول فى مجموعها تخضع لهذا القانون ؛ وهو يعارض فكرة السيادة حتى 
فى معناها النسبى اى السيادة المقيدة بعضوية الدولة فى المجتمع الدولى . 
أو فنى منظبة دولية » لان السيادة فى رايه مطلقة بطبيعتها » ناذا قيدت أو 
خضعت لارادة اجنبية عنها لا تصبح سيادة بالمعنى الصحيح . 


ثالثا ‏ أن نظرية السيادة بمعناها التقليدى تترتب عليها نتائج خطيرة 
من شأنها هدم تواعد القانون الدولى ٠‏ وتهديد المسلام والامن الدوليين » 
نالدولة التى تؤمن بالسيادة الطلقة لا يمكن ان تسلم بوجود ارادة تفسوق 
ارادتها ولو كانت اراذة إلقانون وقوته > ولهذا لا تلستزم بالمعاهدات الدولية 
الا بالقدر الذى تريده » ولا تخضع لقرارات المنظمات الدولية الاوفق رغيتها » 
ومن شان هذا كله الاخلال بالامن والسلام ٠‏ 


2 1958 سم 





ورعم ما وجه إلى نظرية السيادة من نقد فان القانون الدولى مازاك 
يعترف بان سيادة الدولة بمعناها النسبى ركن من أركانه > ولهذا"فان ميساق 
الام المتحدة وهو يعتبر أهم وثيقة دولية فى الجيل الحاضر يعترف ببيدا 
السسيادة بل يجعله من مبادئه الاساسسية ولهذا كان لزاما أن تلم ببعض 
النظريات الحديثة التى تقدم بها فقهاء التانون الدولى العام فى السيادة . 


فى طليعة هؤلاء الفقهاء رادنسكى البولوتى الذى تقدم سنة 11.6 بنظرية 
جديدة فى السيادة ؛ ثم رعاها من بعده مجموعة من الكتاب يشل كلسن > 
وفردروس النمسوبين “ وبديفان » وجورج سيل الفرنسيين » وآراؤهم جميما 
تدور حول أن المهمة الاساسية للقانون هى منسح الاختصاصات » فالتانون 
الدولى يحدد لكل دولة نطاق اختصاصها فى اقليمها على النحو الذى لا يتعارس 
مع الاختصاصات التى يحددها لاشمخاصه الآخرين » وهذا الاختصاص هو 
الذى تسميه النظرية التقليدية « السيادة » . وهنا تشسعبت الآراء فمنهسم 
من يرى أن ما يميز الدولة صاحبة اليادة عن فيرها من المجموعات هو 
كونها تملك اختصاص اعطاء الاختصاص » ومنهم من يرى ان الاختصاص 
الممتوح للدولة فى حدود اتليمها يختلف عن الاختصاصات الاخرى التى تمنيج 
لاشخاص القانون الداخلى كالمديريات أو المصالح أو المرافق المامة فهذه 
اختصاصها محدود ؛ اما الاختصاص الممنوح للدولة فعام شتامل © ويموجب 
اختصاص الدولة المام تيستطيع التدخل فى سائر مظاهر الحياة فى شعبها » 
أما اختصاصات المديريات ونحوها فذات حدود وتمنح لغرض معين » ولا يمكن 
مباشبرتها الا فى اطار القواعد الدستورية ٤‏ ومتهم من يرى أن هذا الاختصاص 
يمتاز من ناحية اخرى بأنه يخضيع مباشرة للقانون الدولى العام خلانا 
للجماعات أو الهيئات الاخسرى كالمديريات أو الولايات » فهسذه تتبع الدولة » 
ولا يمكن ان تدخل فى علاقة مباشرة مع القانون الدولى )٠١(‏ . وعليه فالسيادة 
حسب النظريات الحديثة ليست الا اختصاصا عاما ومياشرا منصه القانون 
الدولى للدول ؛ وهو عام لان الدولة لهما حق تنظيم شئون اتقليمها كيف شاعت » 
وهو مباشر لان الدولة فى ممارسسة هذا الاختصاص تخضع لقواعد التانون 
الدولى العام خضوعا مباشرًا . 





)٠(‏ لتوضيح هذه النظرية نضرب مثلا جمهورية مصر الغربية دبى دولة ذات سيادة لان 
وضعها محدود بقواعد القانون الدولى مباشرة + أما ولاية نيويورك فمم ان لها اتليما ذا حد 
واضحة 2 وفيها مجموعة من الافراد + ولها ميثة حاكمة فهى لا تمتبر دولة ذات سيادة لان 
اختصاصاتها مستمدة من القائون الدستورى الامريكى لا من القانون الحولى المام . وافن 
فليس لولاية نيويورك !تصال مباشر بالقانون الدولى السام » ولكن تتصل به عن طريق غير 
مباشر هو طريق الحكومة المركزية ٠‏ 


اف 


۹ مم 


البحث الثالث 


وظائف الدولة 


تقوم الحكومات لتنفيذ الغرض الذى من اجله تكونت الدولة » والغرض 
من وجود الدونة هو الذى يحدد شكل الحكومة ؛ وهو الذى يرسم لها 
السياسة التى تلتزم بتنفيذها ؛ ناذا قرر الشمعب اعطاء الحكومة سلطات 
واسعة للتدخل فى ئون الافراد وتنظيم حياتهم وتوجيه نشاطهم كانت الدولة 
اشتراكية » أما اذا قرر الشسعب أن يحد من التذخل الحكومى فى شسبئون 
الافراد كانت الدولة فردية اى تأخذ بالمذهب الفردى » وقد يقرر الشعب 
نظاما وسطابين المذهبين الاشتراكى والفردئ ٠‏ 


: النظرية الفردية‎ ١ 


وتعرف النظرية النردية (15) أيضا باسم « حرية العمل (1Y) q Laissez Faire‏ 
وتنص هذه النظرية على ان الحكومات يجب الا تتيد الافراد الا فى أضسيق 
الحدوڊ الممكنة . ويمكن تلخبص وظائف الحكومة وفقا لهذه النظرية فييا 
اتی 
0 الى 


١‏ س حماية الدولة ؛ وحماية الافراد من كل عدوان خارجى ۲ س حماية 
الافراد من بعضهم بعضا ؟ حماية الملكية الخاصة 4 فرضن احسترام 
العقود والالتزامات حماية لحقوق الافراد ه ‏ حماية غير القادرين من 
افراد الشعب جماية الافراد من الكوارث فير المتوقعة ٠‏ 


وترجع هذه النظرية الى كتابات لوك وبنشنام » ثم اعتنتها من علياء 
الاقتصاد مثل آدم سميث وريكاردو وغيرهما » بل جبذها اكثر رجال الاقتصاد 
والسياسة فى القرن التاسع مشر » وكان لها نفع كبير فى مكافحسة قوائين 
التدخل الحكومى »> وبخاصة القوانين الاتقتصادية والتجارية ؛ ولكن سرعان 
ما ظهرت مساوىء التطرف فى الحرية » وبذلك فقدت تلك النظرية كيرا من 
قوتها » وادخل عليها كثير من التمديلات . 


أسس النظرية الغردية : قامت النظرية الفردية على اسس اخلاتيية » 
واسس اقتضادية » واسس علمية . : 


Individualism’ 0 


(۱۷) الترجمة الحرفية لهذا التعبير هى « دعه يعمل » ٠‏ 


1۹ 


(1 ) الاساس الاخلاقى : يرى علماء الاخلاق انه من الخير للانسان أن 
يترك حرا لكى يتمكن من استعيال جميع قواه الطبيعية » لان المجتسع الذى 
يجعل المنائسة حرة بين الافراد يحثق للانسان غرضة الاخلاقى من الحياة > 
وان تدخل الحكومة يقتل الثئة فى الافراد > ويجملهم غير قادرين على الامتماد 
على أنفسهم . ويقول اصحاب النظرية الفردية ايضا أن الدولة يجب مليها ا 
تكمل الصفة الفردية للمواطنين وتنبيها > وان الانسان من حقة الطييس إل 
يتمى قواه اعظم تنبية حتى يصل الى اعلى درجة ‏ ولكن مادامت الكو 
شرا لابد منه فيجب الا يزيد تدخلها عن القدر اللازم لتمكين الانسسان من 
تنيبيةقواه. 


(ب) الاساس الاقتصادى : النظرية الفردية من الناحية الاتتصادية تعنى 
أن كل فرد يسعى لتحقيق مصالحه الشمخصية ؛ ويستثير رأسن ماله بالطريفة 
التى يراها اننسع له » ويختار العمل الذى ينال مئه اكب اجر » لانن من المسلم 
به أن المنافسة الحرة تعود باكر الارباح » اذ أن الطلب والعرش سيمملان 
عندئذ فى توجيه راس الال والعمل فيحققان اكبر ربح واعلى أجسر: ٤‏ ويجب 
كذلك الا تتدخل الحكومة فى تحديد الاسعار لان الطلب والبرض هم اللذان 
يحددان السعر “ وان تترك التجارة الخارجية حرة ٠‏ ويعتقد أنصار النظريئة 
الفردية أن القوانين الطبيمية كفيلة باحداث التوازن فى الحياة الاقتصادية » 
وهى لهذا تحث الحكومات على الفاء الضرائب الجمركية أو تخنيضها الى 
الحد الادئى . 


(ج ) الاساس العلمى : الاساس العلمى للنظرية القردية يمتيد عسلى 
التشبيه ؛ وقد قام سبئسر ( .181 *160) بعرض هذه الناحية النظرية 
عرضا منطقيا © ولاحظ ان البقاء فى هذه الحياة دائما يكوت للاصلح ؛ فقسال 
أن مسدا البقاء للاصلح يجب أن يطبق على حياة المجتمع البشرى » وذلكا 
لان السبيل الطبيعى للتقدم أن يقضى على الفتراء والضعفاء والمجانين » ويقرر 
أن كثرة تمديل القوانين يعتبر فى ح د ذاته دليلا قاطعا على خطا التدخلٌ 
الحكومى فى حياة الافراد . 


نقد النظرية الفردية : يؤخذ على هذه النظرية انها متطرفة الى حسد كبير 
فى ابراز مساوىء التدخل الحكومى ؛ وهذا التطرفا فى التدخل هنو الذى 
ترتب عليه تطرف النظرية الفردية ٠‏ صحيح أن تزايد تدخل الدولة فى شئون 
الإفراد يقلل كثيرا من اعتماد الانراد على انفنسهم » الا آن النظرية تبالة 
ھی شرح هذه الحقيقة © اذا الوآقع أنه كيرا ما يكون التدخل الحكومى لاز 
لرماهية المجتمع ؛ لان بعض طبقات فى الدولة تحتاج احيانا الى تنكل 
الحكومة لحمايتها من طغيان الطبقات الاخرى . 


5 


ومن الكتاب من يرى أن سس النظرية الفردية غير صحيحة )> فهى أ 
تصف الفرد بآنهة انائى بطبعه »© وان أخص صفاته الجوهرية هى إعتزازه 
بنضنه > فكان أمحاب هذه النظرية يرون إن الدولة فير طبيعية لانها 
تتعارض ع طبيعة الانسان التى تلزمه ‏ فى رايهم س أن يعتمد على نفسه ؛ 
وأن يعمل ليصبح فى غير حاجة الى مساعدة الآخرين »مع أن الثابت هو 
ان الانسان اجتماعی بطبعه » فكل انان يولد فى مجتمع'فانه يستمد من 
هذا المجتمع بقاءه المادى والمعنوى » أو بعبارة أخسرى الانسان صنيعة المجتمع 
الذى ينشا فيه » وكون الانسان غير طبيعى افتراض نظرى بحت لا تثبقه 
التجربة العملية . ومن هنا لا بصبح إن يقال أن الدولة تتعارض مع طبيعة 
الفرد 4 فوجود الدولة يعتمد على الفرد » وهى ليست شيا منقصلا عنه 
كبا يقول اصحاب النظرية » وكان الاحرى ان يقولو! ان الانسان له غرائز 
وقوى ومصالح : وكلها لا تبرز الاغى المجتمسع ؛ ولا يستطيع الاتسان ان 
يستغفل هذه القوى المركبة فيه الا داخل اطار المجتبع . ولا يمكن قبول 
فكرة أن الاننان انانئ » وذلك لان المجتبع فى الحقيقة منشأة طبيعية تتالف 
من عدد كبير من الافراد ٠.‏ وكل منهم ترتبط مصلحته بمصالح الآخرين الذين 
يكؤئون معه هذا المجتمع © ومن ثم ترتبط مصلحة الفرد بالمصلحة العامة » 
اى مصلحة الدولة > واذن فليس من السائغ ان نقول ان مصصسلحة الفرد 
تتعارض مع مصلحة الدولة ٠‏ 

وتكئمت النظرية كثيرا عن حقوق الانسان الطبيعية » وعن كون الدولة 
تف حائلا دون ننمية هذه الحقوق » والواقع ان هذا الخطا كبير لان الدولسة 
طبيعية كما ان المرء طبيعى ؛ والدولة فى الواقع تعبير صادق عن طبيعسة 
الانسان وحقوقه الطبيعية مرتبطة بوجود الدولة » والدولة هى التى تبيح له 
النمتع بهده الحقوق أنتى لا وجود لها بدون الدولة » واذ! فهمنا ان الدولة 
لها وجود طبيعى استطعنا ان نفهم انها توجد لتحقيق اغراض الانسان 
الطبيعية وفى مقدمتها الغرض الاخلاقى ؛ ومهمة تحقيق الاغراض تقلع على 
؛ وتقوم بتحقيق هذه الاغراض عن طريق الحكوية » ولتستطينع 
الحكومة تحقيق هذه الاغراض تتدخل فى شئون الافراد تحقيقا لرغباتهم » 
وتمكينا لهم من التمتع بحرياتهم ؛ وكل محتيع يترك لافراده مطلق الحرية 
س مجتمعا فوضويا فاسدا »© ولا يتمتع بالحرية فيه سوى الاقلية القوية . 








والحرية تعبير نسبى ويزاد منها ان الفرد له حق تقرير مصير نفسه ؛ 
وبما ان الافراد الآخزين يجب أن يتمتعون بهذه الحقوق ؛ لذلك تقوم الدولة 
ببهية:الاشراف العام لتضمن عدم اعتداء فسرد على جريات الآخرين ؛ أو عدم 
اعتداء طبقة على الطبقات الاخسرى فى المجتمع »؛ لهذا كله نرى ان من حق 
الحكوية التدخل لتحقيق التناسق بين حريات الافراد »> وهذا التدخضل 
لا يتنافى مع طبيعة الانسان » بل انه من الشروط اللازمة لاظهار هذه الطبيعة ٠‏ 


— 1۹۸ 


ليس من المستساغ اذن ان يقال ان اشراف الدولة شر » انما هو فى الحقيقة 
متسر “ وهذا ليس معناه أن التدخل الحكومى منزه عن المساوىء © هالقوانين 
التى تؤدى الى الانحلال الخلقى ؛ أو إلى تفكك نظام الاسرة انما هى 
نماذج للتدخل الحكومى الضار > وليس.منشنا ضررها آنها لا تساير النظرية 
الفردية ولكن لكونها ضارة بالمجتمع » ولا تحقق الهسدف الاخلاقى من وجسود 
الحمولة : 3 


وكثير من مؤيدى النظرية الغردية لكى يثبتو! خطأ التدخل الحسسكومى 
يشيرون الى الاخطاء التى يقع فيها بعض موظفى الحكومة ليقيموا منها دليلا 
على عدم أحقية الدولة فى التدخل » ولكن هذا التول لا يصح أن يكون حجة 
على الدولة لان فسساد بعض الموظفين ليس معناه فسساد الدولة أو عستم 
احقيتها فى التدخل » لانه الى جائب بعض القوانين الفاسدة توجد قوانين 
صالحة ؛ والى جائب بعض الموظفين الفاسدين يوجد كثير من الموظفين 
الصالحين > والحكومة هيئة عامة لذلك تظهر اخطاؤها وتتجسم بسرعة + 
وأما اعمالها الصالحة فينساها الافراد كذلك بسرعة . يضاف الى ذلك انهم 
حين يستندون الى اخطاء الحكومة ليبرورا عدم أحقية الدولة فى التدخل 
ينسون أن هناك فرقا بين الدولة والحكومة كما قلنا من قبل “ فعسدم نجاح 
بعض الاعمال الحكومية ليس معناه خطأ فكرة الدولة » لان الحكومة ما هى 
إلا هيئة تنشئها الدولة لتنفيذ الاغراض التى من اجلما وجدت » وخطأ الحكويسة 
فى القيام بهذه الوظيفة لا يستدعى سوى تغيير الحكومة ؛ أما الدولة فتبقى 
ويبقى لها حق التدخل . 


والنظرية الفردية تلزم الحكومة بعدم التدخل فى شئون الافراد ؛ الا حين 
بكون هذا التدخل لازما لتحقيق الداع عن الافراد » وحماية لحقوقسهم » 
ويعبر ميلز عن ذلك بقوله انه اذا كانت اعمال الفرد لا تمس احسدا غيره 
فلا يحق للدولة ان تتدخل ؛ والثابت انه ما من عمل يعمله الفرد الا ويكون 
فيه مسماس بالآخرين امسا عن قرب واما عن بعد > قيكون للحكومة حق 
التدخل دائما ‏ ولها ان تبرر تدخلها بأنه للاشراف على التعليم ؛ أو على 
التموين ؛ أو على تنظيم حالة الممل » فكل هذه وندوها اعمال تختص بحماية 
الافراد والدفاع عنهم » او هى على الاقل تتصل بذلك ؛ كذلك يمكن أن يقال 
ان المسرء فى حاجة الى حماية نفسه + وينطبق هذا إلقول على التشريمات 
التى تصدرها الدولة بمنع تعاطى المخدرات ونحوها مما يضر بح المسرء 
نفسسه ؛ ويحتساج الى من يحميه من تقسه . 


ويرى ميلز ان ترك الافراد أحسرارا سوف يعمل على اعانة كل واحد على 
استغلال مواهبه بالطريقة التى تعود عليه بأكبر فادة ؛ ثم تظهر النوا © 
بين الافراد وبعضهم ؛ وتلك الفوارق هی إلتى تؤدى الى الرقى والتق سدم 
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فى المجتيع ٠‏ ونحن 4 وأن كنا نؤين بصحة هذا القول : لا نوافق على ان 
هذه الفوارق هى الفرض الاساسى من المجتمع كبا يريد ان يزعم ميلز ؛ 
والواقع ان الاشتراكيين يستندون الى هذه الحجة بالذات لاثبات احقيسة 
الدولة قى التدخل فى شئون الفرد » كما سنغصل ذلك يعد . 


ولا يخفى ان التعقيد المتزايد فى التنظيم الاجتماعى فى المصور الحديثة قد 
أظهر. مسدى احتياج الافراد الى بعضهم > ومن ثم ضرورة أشراف الدولة > 
اذ إن. الثورة المناعية بما أوجدته من آلات ومن استخدام قوى البضسار 
والكهرباء ومن تقدم وسائل المواصلات قد سهلت نمو التجارة الدولية . 
واثارت المنافسة بين الدول وبعضها » اذ حل الانتاج الكبير محل الانتاج 
اليدوى المنزلى » وظهرت المدن الضخبة » وازدحمت بالعيال النازحين من 
المناطق الريفية » فلم تعد التوانين القديمة صالحة لمواجهة الحالة الجديدة »> 
٠‏ فقلت الضرائب الجمركية المحلية ؛ ومنسع انتقال العمال » بل قل ان هذه 
التشريعات قد صارت ضارة بالنظام الاتتصادى الجديد بحيث صار من 
المحتم 'الغاؤها » ومن هنا اعتقد الناس ان الحكومة يجب أن تينح الافراد 
حرية تامة » وان تلغى جميع القيود المنظمة للحياة الاتتصادية والاجتياعيسة 
للاقراد . 


وعلى ذلك يمكن ان يقال ان الحكومات الحديفة لا تأخذ بالنظريات الغردية 
الآن » ولكنها تتجه تدريجيا نحو الاخذ بالنظرية الاشمستراكية »© اذ اثبتت 
التجارب ان الفرد ليس اصلح من يحكم على مصلحته الشخصية ؛ والمجتمسع 
الحديث يجب أن يحفظ نفسه من تفشى الجهل والاضمحلال »؛ وقد أثبتت الدؤلة 
انها أحكم من الفرد فى الحكم على المصلحة العامة » والمصسالح الفردية » 
ويبدو هذا واضحا فيما يتعلق بالصحة الغامة والتمليم » واشراف الدولة 
لازم لتنظيم المهن والحرف المختلفة » ثم ان سلطة الدولة ضرورية للرقابة 
على الموارد التموينية › والمجتمع كذلك فى حاجة الى رقابة حكومية على 
الاسمار وعلى المعاملات التجارية . 

ولمسا تطورت الديمقراطية اصبح الافراد فى غير حاجة الى النظرية الفردية 
لضمان التمتع بحقوقهم ٠‏ لان الديمقراطبة تجمل الاداة الحكومية تحت اشراف. 
الافراد »> وفى الدولة الكبيرة تكون كل مظاهر الديمقراطية ممظة فى أن الافراد 
لهم حق اختيار الحكام ؛ وفيما عدا ذلك لا يكون للفرد اى سلطة رقابية 
او اشرافية على الهيثة الحاكمة » اما فى الدول الصغيرة وفى الادارات المحلية 
فان فرصة الفرد فى ممارسة حقه فى الاشراف على الهيئة الحاكمة تكون أكبر . 


والخلاصة أن النظرية النردية ادت الى الاهتمام بحقوق الافراد ؛ ووجهت 
الانظار الى حد من مساوىء التدخل الحكومى »2 ومن آثار هذه النظرية 
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ايضا انها ساعدت على هدم كثير من القوانين التى كانت تسىء الى الدولة 
غى كثير من الدول » كما أنها آدت الى تطور النظم الدييتراطية » كل مذا 
مع أنها تبالغ فى مهاجمتها للتدخل الحكومى ؛ وتتناسى أن امجتمع الحديث 
فى حاجة ماسة الى التنظيم الحكومى . 


۲ - النظرية الفوضوية : 


عى الصورة المتطرفة للنظرية الفردية » وكلمة فوضوية » Anarchism‏ « 
مدلولها هو « لا حكم » » ولهذا فان أنصار هذه النظرية يعارضون الدولة 
ويعارضون الحكومة ؛ ويرون أن العدالة لا يمكن ان تتحتق بوجود ألدولة » 
ولذا فيجب أن تلغىَ وان تحل محلها منظمات اجتماعية تعاونية يختفى منها 
الاشراف المنظم كى تعود الطبيعة البشرية الى سنيرها الاولئ تلك السسيرة 
العادلة المنطقية (م1) . 


بدات هذه النظريات عقب الثورة الصناعية » واكثرها يدمو الى الثورة » 
ولكن وليام جودوين (15) كان اول من عرض للنظرية فى شكلها الحديث » وقد 
هاجم. نظم اللكية الخاصة + وتال فيما قال أن الحالة الاتتصادية الظاللة 
التى نتجت عن الملكية الخاصة هى المسئولة ع فساد الانسان » ولولاها 
لاستغنى عن الدولة . 


ثم جاء بعده الكاتب الفرنسى برودون فأكسل تعالييه وهاجم الدولة 
والملكية الخاصة » ووصف اللكية الخاصة بأانها سرقة ٠‏ وبنى مهاجيتسسنه 
للدولة على انها تمثل الماطفة لا العقل » ولانها تحول دون تحقيق السيادة 
التى تمنع الملكية الخاصة من تحقيقها ٠‏ وقد اقترح برودون انشاء بنك عمل 
للشمعب يقسوم باصدار اوراق عمل بدلا من اوراق النقد » وهذه الاوراق تمثل 
وحدات عمل. معينة » ويستطيع الفرد ان يقترض منها بضمانه ما يستطيسع 
بذله من عمل . 

وانتشرت هذه النظرية انتشارا كبيرا فى فرنسا »> وعلى ما تنطوى عليه 
من فوضوية فقد كائت موضع اهتمام كبير فى أمريكا » اما فى روسيا فنالت 
أكبر نصيب من النجاح اذ تلقاها كل من باكونين والامير كروبكتين وبنيا عليها 
نظريتهما الفوضوية التى ساعدت على الثورة البلشنية وهدم النظام 
القيصرى القسديم . 


(14) وكثير من أنصار النظرية يقولون انه الى إن تتصود الطبيمة البشرية الى سيرتها الاولى 
تكون البشرية فى حاجة الى نوع من السلطة الآمرة التمتم الاعتداءات , وتحد من خروج الامراد 
على القوانين ويجمع الكتاب الفوضويون على أن الطبيعة البشرية سوف تتغلب على الفسساد 
فى النهاية ويحكم غيها الناس اتفسهم بدون حاجة الى أية سلطة جماعية . 
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وباكونين هو اول من حث على استعيال العثف من الكتاب الفوضويين 
للقضاء: على النظام الاجتماعى القائم » وكان عدوا لدودا للدين » ومع ذلك 
لم يكن استراكيا حقيقيا » اذ أنه فى الوقت الذى كان ينادى يتاميم الاراضى 
الزراعية وادوات الانتاج » كان يحبذ بقاء الملكية الخاصة فى كثير من النواحى 
الاخرى ؛ وكان يصف الدين بأنه « خرافة الله » أو أنه 2 آفيون الشعب »؟ »> 
وكان يدعو الى احلال. الجمعيات التعاونية محل الدولة الفاسدة . 


أما كروبكتين (.۲) 416700060128 فكان شيوعيا لا يؤمن بان الجتمع 
المثالى يتخقق عن طريق الملكية الاجتماعية اى طريق تملك الدولة لكل ادوات 
الانتاج »> وكذلك لا يؤمن بدكتاتورية طبقة البروليتاريا » بسل كان يرى 
العودة الى نظام الجماعات الفردية المسستقلة بعضها عن بعض ©» فتزول 
الحاجة الى السلظة الآمرة > ولكى تتمكن البشرية من تحقيق هذا الهدف 
لابد من ثورة دموية تقضى على النظام القائم اجتماعيا كان أو سياسيا ولكن 
هذه الدعوة الفوضوية لم يكتب لها النجاح فى اوربا لانها مستحيلة التنفيذ » 
اذ لا يعقل أن يتوم مجتمع بدون قوة آمرة تسبتطيع الخد من نزعات الشر 
المركبة فى طبيعة الاقسراد (11) ١ ٠‏ 


؟ - النظرية الاستراكية : 


النظرية الاشتراكية هى النظرية المنادة للنظرية الغردية » غبينما نرى 
النظرية الفردية تكافئخ تدخل الحكومة وتمنمة > تسرى النظرية الاشتراكية 
تحبذه بل تعتبره اساس رفاهية الفرد ورفاهية المجتمع » وتنادى بأن. الحكوية 
فضيلة وليست شرا لابد منه كما تزعم النظرية الفردية . والنظرية 
الاشترككية تنادى بضرورة استعمال التنظيم السياسى لتحقيق الاهداف 
الاقتصادية » وممصر على ضرورة بقاء راس المال غير أنها لا تحبذ بقاء طبقة 
الرأسماليين . 





والاشتراكية تعارض اللكية الفردية لادوات الانتاج ٤‏ وتقول ان راس 
الال يجب أن يستعمل لخير الجميع » لا المنفمة القلة الذين صاروا يلاكا 





«CAAT AE) (f) 

)۲١(‏ يجب عدم الخلط بين الفوضوية والعدمية نكثيرا ما اشتبهت العدددة فى أذمان بمض 
الناس والفوضوية ولكنهما مذمبان مختلفان والعدمية مذهب فلسفى بمقتضاء انه لا يوجد شرء 
فو الوجود يمكن تحديده تحديدا مطلقا ٠‏ ويسمى بها أيضا مذهب فى الاخلاق مؤداء أن الحقية-ة 
الاخلاقية لا وجود لها ؛ لانه لا يوجد معيار حقيقى يمكن ان يقاس به الخير أو الشر فى حباتنسا 
الدنيا ٠.‏ أما العدمبية في مفهومها السياسى فهى المعنى الالوف وهى نظرة متسسائمة نفدية 
غردية لكل تنظيم اجتماعى ٠‏ 


= م سه 


فى ظل التظسام الراسمالى ؛ وبمسا أن رأس المال يجب ان يستغل لخير الجميع 
فيجب ان تقوم الدولة بالاشراف عليه لانها مسئولة عن الرفاهية العامة ٠‏ ومعنى 
هذا انها تدعو الى تأميم راس المال » اى أن الفكرة الاساسية فيها هى 
احلال الملكية الجباعية لراس المال محبل الملكية الخاصة » وترى فى ذلك خير 
الجميع بندل أن يتحقق الخبر: لقلة من الشعب ؛ ويتحقق ذلك عن طريق تغيير 
النخاشام الاققفادى . 


والاستراكية لا ترمى إلى الفاء الملكية انخاصة » بل أنها تعتبرها ضرورية 
لتقدم الفرد » ولكنها ترى ان توزيعها غير عادل » ولهذا يجب تغيير توزيعها . 


والملكية الجماعية لادوات الانتاج تتطلب أن تكون الادارة جماعية » ويعتتد 
الاشتراكيون ان اللكية الخاصة لادوات الانتاج “ والادارة الفردية مسساوىء 
يمكن القضاء عليها اذا وضعت ادوات الانتاج فى أيدى السلطة القادرة على 
جعل الانتاج مطابقا لحاجات الدولة . 


والاشتراكية منها معتدلة ومنها متطرفة » أما المعتدلة فتؤمن بالتشور 
التدريجى المسالم لتحقيق الاشتراكية > واما المتطرفة فترى أن الثورة هى 
العلاج الوحيد لتحقيق النظام الاشتراكى ؛ وان يحل نظام ديكتاتورية البروليتاريا 
محل نظام الحكم الديمقراطى > ومن ثم لا تختلف كثيرا عن النظام الشيوعى 
الروسى » وانسيوعية: فى ابسط صورها نظام خيالى 010018 »2 فاذا ما حاولت 
دولة.ما تطبيقها وتنفيذها عمليا انقلبت الى نظام اجتماعى شديد الخطورة 
والعئف . : 


وقد آمن الشيوعيون الاوائل بمبدا المساواة فى نوزيع الثروات لاملى 
اساس اقتصادى ٬٤بل‏ على اساس أخلاقى بحت » وكان افلاطون اول من 
نادى بالشيوعية لتحقيق التناسق فى المجتمع © ولكن كانت شيوعيته متصورة 
على الطبقة الحاكية ٠‏ ونستعرض فيما يلى بعض المحاولات الاولى الفكرية 
و العملية لتكوين مجتمعات شيوعية : 5 1 

(1) شيوعية مور : وضع توماس مور سنة ٠١٠١‏ كتابا اطلق عليه اسم 

Utopia‏ او المديئة الخيالية » صور فيه مجتمعنا مكونا من شعب يتراوح 
بين ثلاثة ملايين واربعة ملايين نسمة يعيشون بدون ملكية خامة ؛ ويدير 
أمورهم موظفون منتخبون » ومهمتهم هى قياس العمل الذى يحتاج اليه هذا 
المجتمع ثم توجيه الانتاج » وكل فرد فى هذا المجتمع يعيش ميشة بسيطة ‏ أما 
الحرمان غلا يكون له اثر فى هذا المجتمع » وعلى كل فرد أن يتوم بالعمل الذى 
يوكل اليه من قبل الموظفين » فاذا تم هذا أمكن توزيع الثروة على الافراد فى 
يسر وسسهولة » وحين يختفى الغوز فلن يحاول أحد أن ياخذ نصيبا من 


س 


الثروة التى تجاوز حاجته > وكل فرد قى هذا المجتمع. يجب أن يقوم بدور فى 
الاشتغال بالزراعة لانها اشق أنواع العمل ٠‏ 


(ب ) شيو عية روبرت آوين : قام بأول محاولة جدية لتطبيق النظام الشيوعى 
تطبیقا عمليا » وهو انجليزى من ارباب الصناعة » وقد راى أن يقيم نظاما 
للمجتمع تختفى فيه آلام الطبقة العاملة الفقيرة » وينيو فينه الاطفال بعيدا من 
مساوىء النظام القائم على التنافس فى ابجلترا فى ذلك العهد “٤‏ ومن هذا تمل 
المصالح المشتركة بين الانراد محل اإصالح الفردية البحتة » ويكون المشّرف على 
توزيع العمل هيئة تمثل سلطة المجتمع كله غير ان مشنروهه فقلل فللا تأما ٠‏ 
ولا يعتبر أوين شيو هيايل داعيا الى النظام التعاونى ٠‏ 


عد أوين تعددت المحاولات لتكوين مجتممات شيوعية > وبخاصة 
فق الولايات: التحدة » مث مجتمع الموريفيائز 115 ومجتيع الاستس 
«Essence»‏ وبعض المجتمعات الاخرى > وكلها كانت مجتمعات ديثية بحتة 
وكان العمل فى هذه المجتمعات يقسم تقسيما متساويا بين الامضاء والعائد يوزئع 
بالتساوی بينهم ٠‏ 


واهم اعتراض يمكن أن يوجه شد الشيوعية بصثة عابة هلو أنها تعمل 
على الغاء نظام الملكية الخاصة © ونظام العائلة © وفى حيق ان التجارب اند اثبتتا 
ان هذه النظم من أهم مقومآت الحياة البشرية من نثشاتها الى الآن ٠‏ واهةه 
النظم ليست من صتع النظام الراسمالى “ وليسنتة وسيلة من وسائل الاضطهاد 
كما يزعم الشيوعيون © بل اثها الاساس الاول لحياة الانسان الاخلاتية ٠‏ 
وبدونها ينتفى الغرض الخلقى من وجود البثئرية > وفوق ذلك نان الغاء الملكية 
الخاصة ينتززع مك الانسان اكبر دامع الى العمل والاجتهآد . والشيومية 
ليست الا نظاما مثاليا خياليا لانها تفترض الكمال المطلق فى الانسان ٤‏ كما 
تفترض الكمال: المطلق فى الحكومة » ولكن الواقتسع أن الكمال المطلق لأ يمكسن 
أن يتوافر فى الافنراد » ولاقى الحكومات . 
الانواع المختلفة للاشتراكية : اساس الاشتراكية واحد ٠‏ وان كانت تنقسم 
الى انواع مختلفة » والاختلاف عاده يكون فى طريقة التطبيق © وطرق تطبيق 
الاستراكية تنقسم: تسمين رئيسيين : ( ١‏ ) التطبيق عن طريق التطور 
السياسى . ( ب ) التطبيق عن طريق الثورة الدموبة . والاشتراكيون السذين 
يدعون الى الاشتراكية عن طريق التطور السلمى التدريجى يطلق عليهم اسم 
الجناح الايمن »© او الاشتراكيين اليميئيين اما الاقتمستراكيون الثوريون فنهم 
الذين يؤمتون بالعمل السزيع عن طنريق الانقلاب الثورىئ »© والاشتراكية 
الماركسية تنتمى الى هذه المدرسة . والاشتراكية الثورية بدوراها تتقسسم 


قسمین : اولهما متطرف يمثلة تيوعيون روسيا والممين © والثانى معتقدك 





س مم 


نسبيا ويمئله الاتشتراكيون. الذين. يتقيدون بتعاليم مأركس الاولى + فلا يتبعون 
الوسائل.العنيفة لتحقيق هدفهم.» وهم بذلك اقرب الى الاشتراكبين اليمينبين . 


أولا ‏ الاستراكية المسيحية (۲۲) : كان اساس ظهور الافستراكية المسيحية 

أن بمض الكتاب المسيحيين راوا استحالة التوفيق بين النشام .الراسمالى 
المبنى على المنافسسة وبين تعاليم الديانة المسيحية التى تدعو الى الحب والاخاء »> 
ثم رأوا ان الراسمالية تعنى حب السيطرة وحب الحصسول على المال » 
اما التعاليم المسيحية فتنص على نبذ المادة وتدعو الى تقديس المعنويات . 
وكان منهج الاشتراكية المسيحية ذا صبغة عملية ٠‏ إذا كان يرمى الى تشجيع 
نظام الائتاج التعاونى ؛ وقد اهتم الاشتراكيون المسيحيون بتحسين حالة 
العمال فعملوا على تحديد ساعات العمل وتحسين ظروف الميسل »© واقرار 
التعليم ا لمجانى ؛ وقد وجدت فى الانيا مدرسة اشتراكية من النوع المعتسدل > 
وكان أنصارها لا يعارضون فكرة الطبقات بشرط أن تتدخل الدولة لحماية 
الطبقات الضسمينة . 


ثانيا : الاشستراكية الفابية (؟1) : اكتسبت هذه الاشتراكية اسمها من جمعية 
« نابيان » الانجليزية <1 ط۰۲ التى تألفت من نة ۱۸۸۲ الى 
.سنة 146 » وقد انضم اليها الكاتب الشهير برناردشو وسيدنى ويب > ثم 
تحولت الى جمعية اشتراكية ينتمى اليها كثير من كتاب الانجلسيز المحدثين 
مثل ه . ج ويلز > وكان من أعضائها رمزى ماكدونالد الذى صار أول رئيس 
وزراء عمالى فى انجلترا ؛ ومنهم كثير من اساتذة الجامعات مثل الاستاذ 
تاونی ولاسكى وكول › وبهؤلاء واولئك جبيعا صارت الجيعية النابيسة هى 
العتل المفكر للاستراكية الانجليزية . 


وتؤمن الفابية بضرورة التدرج » وترفض مذهب ماركس فى فائض القيمة 
وفى صراع الطبقات ؛ وهى تختلف عن اشتراكية ماركس أيضسا فى أن الفابيين 
لا يرون نقل ملكية ادوات الانتاج الى العمال » بل الى المجتمع كله على اختلاف 
طبقاته + وان الاشتراكية قادمة ولا ربب الى انجلترا ممم منسرور الزمن » 
ويقوم منهجهم السياسى على ما يأتى : أولا ‏ الاشتراكيسة المحلية ويراد بها 
أن تنتقل ملكية المنافع العامة الى ا مجالس المحلية ثانيا ‏ الاصلاح الاجتمامى _ 
ويراد به تقليل سناعات العيسل وتحسين احوال العمل » ورفع أجور » وتحسين 
التعليم ؛ وتامين العمال فد البطالة . ثالثا ‏ فرض الضرائب على التركات > 
وعلى ريع الارض » وعلى الايراد الاضاق , 





Christian Socialism (rr) 
Fabian Socialısm cm 


ي 


ويرجع تأثيرهم الكبير نى انجلتر! إلى ايمائهم بئشر الاشتراكية بالطريق 
السلمى عن طريق الدعاية العلمية » ولا يرون غضاضة فى استخدام الوسائل 
الرأسمالية للوصول الى تحقيق غرضهم . وبسبب هذه المرونة زاد ددعم 
بسرعة كبيرة فى السنوات القليلة التى سبقت قيام الحرب العالمية الاولى » 
وكان اكثر الاعضاء الجدد من الطبقة المتوسطة ؛ وقد اعتنق حزب العيال 
مبادئهم بعد الحرب مباشرة »> غير ان ارتباطهم يحزب العمال قضى على 
جمعيتهم من ناحية كونها مدرسة اشتراكية » وتحولت الى مركز تناقش فيه 
المشاكل الاجتماعية > ولكنها ظلت تحتفظ بقسم الابحاث والدعاية » ولا يزال 
أعضاؤها ينتمون الى الطبقة المتوسطة المثتفة . 


ثالثا س الاشتراكية العربية : اذا رجعنا الى المنهج الاول لثورة ۲١‏ يولية 
سنة 1101 ؛ نجده قد تضمن التقط إلست الثائية : ١‏ القضاء عسلى 
الاستعيار واعوانه . ؟ ‏ القضساء على الاقطاع ٠٠.‏ القضاء على 
الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم  ) ٠‏ اقامة جيش وطنى 
قوى. ه ‏ اقامة عدالة اجتيامية "٠.‏ اقامة حياة ديمقراطية سليمة . 


واذا تبغاضينا عن النقطتين الرابعة والسادسة وجدنا النقط الباقية توضح 
معالم الاشستراكية العربية » فهى ترمى الى القضاء على الاستعمار الاقتصادى 
الذى يلازم الاستممار السياسى © وترمى الى القضاء على الاقطاع الزراعى » 
وعلى الاحتكار الصئاعى والتجارى وتميل على اقامة عدالة اجتماعية تتمثل فى 
التقريب بين مختلف الطبقات فى المجتمع ٠‏ نستطيع أن نستخلص مسن ذلك أن 
الاشتراكية العربية لا ترمى الى القضاء على الملكية الخاصة سواء منها ما كان 
زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ؛ ولكنها ترمى الى نجرد القضاء على الاقطاع 
والاحتكار ؛ وانها ايضا لا ترمى الى القضاء على رأس المال ولكنها تمنع ان 
يسير دفة الحكم فى البلاد . 


ودراستنا اختلف التشريعات التى صدرت منذ قيام ثورة 17 يولية سنة 
١۲‏ الى صدور الميثاق الوطئى تتيح لنا ان نتول أن الاشتراكية العربية 
تتصف بالخصائص التالية (2؟) : 


(1) أتها استراكية انسانية تقوم على احترام حقوق الانسسان ؛ وتراعى 
قبل كل شىء كرامة الفرد » وتصون له حرية عقيدته » وتكفل له حماية أسرته 
وملكيته. 


(14). انظر الباب السادس فى الميتاق الوطنى : حتمية الحل الاشتراكى والباب الثامن عن 
«لتطبيق الاشتزاكى ومشاكله * 


— ٣ = 


١‏ با ) أنها اشتراكية دينية روحية » تستمد فلسقتها من تعاليم الديانات 
السماوية وتعتبر الدين ركنا من ركان المجتمع الاشتراكى » وهذا يميز بينها 
وبين الاشتراكيات التى تقوم على فلسفة مادية بحتة »© وتستند من ثم على 
العلمانية أو اللادينية + بل تطالب بفصل الدين عن الدولة . 


(ج) انها اشتراكية معتدلة يتجلى اعتدالها فى ثلاث جوانب : الاول انها 
معتدلة من حيث التدرج فى الوصول الى تحقيق أهدافها » فتؤمن بالتطور 
التدريجى المسالم بخلاف الاشتراكية المتطرفة التى ترى ان المسلاج الوحيد 
التنحقيق المجتمع الاشتراكى كما تريده هو العنف وتسلط دكتاتورية طبقة 
معينة تفرض هذا النظام )٠٠(‏ والثانى إنها معتدلة من حيث السماح بقيام 
الملكية الفردية (25) واللكية التعاونية الى جاتب اللكية العامة للدول » فهى 
تجمل الملكية الفردية ركنا من أركانها » وتعمسل على صيائتها داخل حسدود 
معينة ٠‏ والثالث انها معتدلة من حيث تقدير حدود ملكية الفرد © ومن 'حيث 
حدود نشاطه »؛ وهى فى حدود ذلك تحمى نشاط ألنرد » ولا تناقض النزعة 
الفسردية , 
تعقيب : 

رأينسا ان للاشتراكية معانى كثيرة » وانها ذات مذاهب ومدارس متنوعة > 
ومرجع هذا كله الى الاختلاف فى تفسير الغرض المتصود من الغاء الملكية الخاصة 
ومن الاشراف الجماعى ؛ ممن الاشتراكيبن من يدعو الى الفاء ملكية ادوات 
الانتاج على أن تنحصر الملكية الخاصة فيما عداها . ومنهم من يدمو الى 
الغاء الملكية بكافة أنواعها ؛ ومن الاشتراكيين من يرون ان تتولى الدولة 
الاشراف الجماعى ومنهم من يرى أن تتولاه النتابات العمالية » ومنهم من يرون 
أن تتولاه السلطات المحلية . ثم اختلفوا فى التنظيم السياسى الذى يعمل 
الاشراف الجماعى فى ظله » ايكون فيما يسمى ديكتاتورية البروليتارية » ام يكون 
حزبا و احدا »ام مدة أحزاب . 


وهذا .الاختلاف فى التطبيق الاشتراكى قد زاد فى اعقاب الحصرب 
؛ ومذ اخذت الاشتراكية تشيع فى الدول الائريقية الآسيوية 
حديثة الاستقلال صارك لها سمات معينة » نظرا لما لهذه الدول من اوضاع 








(5؟) وقسد جاء فى اليا : « الطريق الاشمتراكى بما بتيحه من فرص لحل الصراع الطبقى 


يب الفوارق بين الطبقات » يوزع عاند العمل على كل الشبعب 





(53) جاء فى اليثاق الوطنى : الباب السادس ٠‏ « يجب أن تكون هناك تفرقة وافحية 
بين نوعين من الملكية الخاصة: ملكية مستغلة أو تفتح الباب للاستغلال ٠‏ وملكية غير مسنغنة 
تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى ٠٠٠٠١‏ 


لالاء؟ ا — 





خاصة ومشاكل معينة »> وك صارت الاشتراكية فى هذه البلاد تتميز 
بالخصائص الأتية : 

١‏ س أنها حديئة العهد © ففى الهند مثلا نشا اقدم حزب اشتراكى سئة 
٠‏ © وفى البلاد الافريقية عامة لم تظهر الحركات الاشتراكية الا عقسب 
الحزب العالمبة الثائية ».فى حبن أنها ظهرت فى آوريا عقب الثورة الغرنسية . 


؟ ‏ انها نشأت مرتبطة بالحركات الاستقلالية فى هذه البلاد حيث كان 
الجهاد الرئيسى موجها لكافحة الاستعمار » بخلاف ما كان عليه الحال فى 
اوروبا اذ كان الهدف الرئيسى للاشتراكية هو مكافحة الراسمالية . 


٠‏ الافستراكية التى ظهرت فى آفريقيا أو آسيا لم تكن اشمتراكية منبثقة 
كليا من بيئة هاتين القارتين بقدر ما كانت تستمد من المصادر الفكرية التى 
ظهرت فى أوروبا » اما الاشتراكبة الاوروبية فانها نابعة من واقع المجتمع 
الاوربى سواء كانت اشتراكية متطرفة ( الشيوعية ) وهى التى ظهرت فى 
تجربة الكوميون فى باريس سسنة .187 »2 أو الاشتراكية العمالية التى ظهرت 
نتيجة للحركات النقابية فى انجلترآً عقب الحرب العالمية الاولى » أو الاشتراكية 
السيحية التى نمت فى دول السوق الاوروبية المشتركة عقب الحرب العاللية 
الثانية » مستندة الى قوة مسيحية كبرى نمت فى كل من هذه الدول . 


؛ سائمة فرق آخسر بين موتف الاشتراكية فى البلاد الافريقية الآسيوية 
وموتف الاشتراكية فى اوربا من الشيوعية الدولية »؛ ومرد ذلك الى ان 
الاشتراكية الاوربية سبقت الشيوعية فى الظهور » وهى يذهب تعتبره 
الاشمتراكية انحرانفا عنها » اما اثستراكية البلاد الافريقية الآسيوية عاية فقد 
ظهرت بعد الشيوعية . 


ه ‏ ومن الخصائص التى تتميز بها الاشتراكية فى البلاد الانريقية 
الآسيوية انها ترتبط بالدين ؛ وهو ركن ذو شان فى المجتيعات فى هذه البلاد 
بخلاف الاشتراكية الاوربية التى جملت الملمائية ركنا من اركان دولتها 
باستثناء الاشستراكية المسيحية . 


4 - النظرية الانسانية : 
كان الاغريق ينظروت الى الدولة كفاية فى حد ذاتها » وذلك لان جميع 
اعمال المواطئين كانت تخضع لرقابتها »> وهى تشرع لجميع التوانين التى 


تنظم حياة الافراد > على اساس انهم أجزاء لا تنفصل عن الدولة » وان الدولة 
هي الحقيقة العليا للحياة » فيجهود الافراد ونشاطهم يجب أن يتجه للدولة 


*A~—‏ هم 


كما تتجه مياه النهسر الى البحر لتصب فيه > ولم يقرق الاغريق بسين الدولة 
والمجتمع ؛ أما التفكير الحديث فانه ينظر الى الدولة كوسيلة لتحقيق غاية » 
وليس كفاية فى حد ذاتها » وذلك راجع الى ان التفكير الحديث يفصل دائها 
بين الدولة والمجتمع . _ , . 





وكان الاغريق يعتقدّون ان الحرية اجتباعية أكثر مما هى سياسية » ويؤدى 
هذا الى أن معنى. الحرية السياسية لدى الاغريق يختلف تماما عن معناها 
اليوم > ويقول ارسطو فى معرض بحث انواع الحكومات ان هناك نوعسين 
منها : الحكؤمنات العادلة » والحكومات الفاسدة » أو بمعنى آخر هناك 
حكومات ذأت غاية حقيقية 4 وحكومات ذات غاية .خاطئة » والحكومات ذات 
الغاية الحقيقية هن تلك التى توجد لتحقيق الصالح العام للشعب كله ؛ أا 
الحكومات ذا الغاية الخاطئة فهى التى توجد لتحقيق مصلحة الطبقة 
الحاكية فقط . 


وقد يصعب تحديد الهدف من وجود الدولة » وكذلك فان من اشسق الامسور 
أيجاد النظام السسياسى الذى يحقق هذا الهدف » وذلك لان الانانية وحب 
النفس كثيرا ما تصرف القائمين على الحكم عن الصالح العام الى مصالحهم 
الشخصية » وكذلك ظهرت نظريات تقول ان الدولة لا دخل لهسا فى تحديد 
لهدف من وجودها"» اذ ان هناك قوى خارجة هى التى تحدد هذه الغاية » 
مثل الارادة الالهية » ومثل قوة التطور التاريخى » اى انها تنفى' عن الانسان 
ارادته فى تحديد الغرض من وجسود الدولة » والديانة المسيحية تنتمى الى هذا 
النوع من النظريات » اذ تقول إن الله أوجد الدولة لتحقيق أغراض الكئيسة 
المسيحية . 


أما النظريات الحديثة فتنظر الى الدولة على انها منظمة بشرية لا دخل 
لاية قوة خارجية فى تكوينها » فالغاية من وجودها انسائية خالصة » وفييسا 
يلى أهم الاغراض التى قال الكتاب انها الغاية الاساسسية من وجود الدولة : 
(1) النظام : تؤمن المدرسة الفردية بان اقرار النظسام أو الامن هو الهدف 
الرئيسى من وجود الدولة ء غير ان هذا وان كان من الضروريات اللازمة 
لرفاهية المجتبع > الا أنه لا يمكن ان تكون هو الهدف الرئيسى من قيام الدولة » 
ومن الكتاب من يقول ان اقرار النظام لازم لحفظ كيان الدولة كيولكن لا يتصور 
ان الفرض من قيام الدولة هو المحافظة على الدولة » بل يجب أن يكون هناك 
هدف معين من وجودها يجعل المواطنين يقتنعون بفكرة المحافظة عليها . 
( ب ) التقدم او الترقى : لا يمكن ان نؤمن بأن الغاية من وجنود الدولة 
هی التقدم ؛ لان التقديم فى ذاته وسيلة لتحتيق غاية معينة > ويجب أولا تحديد 
الغاية ليسهل الاخذ بوسائل التقدم اللازم لتحقيق هذه الغاية . 
(م س١١‏ المحغل) 






۹ 





( ج ) تحقيق السعادة : كثير من الكتاب يرون أن الغاية من وجود الدولة 
هى تحقيق السعادة » وتدور نظريتهم حول قاعدة ‏ اكبر قسط من السعادة 
لاكير عدد من الافراد » (۲۷) > وهذه النظرية تقدر أن المجتمع يتكون من أفراد » 
وما دام لا يمكن أن يكون للسعادة معيار معين » فكيف تستطيع الدولة أن 
تقرر سسعادة الافراد فى حال ان فكرتها عن السمادة تختلف. عن فسكرتهم 
من ناحية » وفى حال ان فكرة كل فرد عنها تخالف فكرة الآخرين من ناحية 
إخرى» من هذا يتضح إن تلك النظرية تقوم على فكْرة خيالية ولا تكشف عن 
الغاية من وجود الدولة . 


(د) المنفعة ؛ قال كثير من الكتاب أن الغاية من وجود الدولة هى تحقيق 
المنئعة» ولكنالمنفعة ليست غاية فى ذاتها لوج ود الدولة ؛ وانيا هى وسيلة 
كالتق دم تماما ٠‏ . 1 


(ه) العدالة : ومن الكتاب من يرى ان الدولة انبا وجدت لاقامة العدل 
بين الافراد » والاصح ان يقال ان اقامة العدالة شرط اساسى لتحقيق الاية 
من وجود الدولة » وليست العدالة هئ الغاية,نفسها . 


( و ) الاخلاق : يرى بعض الكتاب ان الفاية من وجود الدولة اقسرار 
الاخلاق » ولكن هذا ايضا بعيد عن الحقيقة » لان الدولة قد يكون لها سلطان 
على المظهر الخارجى لاخلاق الانراد ؛ اما ما يكين فى نفوسهم فلا سلطان 
للدولة عليه » وكل ما لهذه النظرية من فائدة انها تبرز قيمة الاخلاق بالنسبة 
لوجود الدولة . 


الى جانب كل ما اسلفنا يوجد كتاب خلطوا بين الغاية من وجود الدولة ؛ 
' وبين التنظيم السياسى للدولة » كالديمقراطية او الملكية المستنيرة © والحقيقة 
انهما ليستا الا انظية للحكم تقوم لتحقيق الهدف الاصلى من وجود الدولة : 

(1) نظرية بلونتشيلى : وهى « نظرية القومية » التى نادى بها «بلونتشيلى» 
الكاتب السياسى الالمانى > وهو يقول ان الغاية من وجود الدولة هو استفلال 
الامكانيات القومية » والارتفاع بحياة الشمب الى درجة الكمال ؛ ولكنه 
يتحفظ فيشترط الا يتعرض هذا مع مصير الانسانية » وعلى ذلك يكون للسدولة 
وظيفتان + أحداهيا المحافظة على القوى القومية © والثانية هى التطور بهذه 
التوى » ومصدر الصعوبة فى نظرية بلونتشيلى تحفظه حين اشسترط الا تتعارض 
عملية التطور الاخلاقى والسياسى للشعب مع مصير الانسانية عابة © أى أن 
مصير الانسانية شرط لازم لتحقيق الغاية من وجود الدولة » وعلى ذلك لا تكون 
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رعاية الدولة نهائية بل مشروطة > فاذ! انتفى الشرط انتفت الغاية ؛ ويصبسح 
مصير الانسانية هو الغاية الحقيقية لوجود الدولة . 


وتتعرض نظرية القومية للانتقاد الذى نعرضت له نظرية جون ستيوارت 
ميل عن الفردية والحرية. » لان التطرف فى القومية يمائل تطرف الفسرد فى 
الحرية » وبما ان حرية الفرد لا تستقيم الا اذا احترم حريات الافراد الآخرين » 
فكذلك القومية يجب ان تحترم قوميات الدول الاخسرى »؛ ولكن نظرية بلونتشيلى 
نمجد قومية الدولة » وتجعلها الهدف الامشل من وجود هذه الدولة » ولا ريب 
ان الاخذ بتلك الفكرة يجر العالم الى مشاكل وحروب لا نهاية لها > هذا الى 
أن فكرة القومية تتضى على المبادىء العامة للانسانية » وتتف. فى سبيل 
تطورها. 


ويجب الا ننهم من ذلك اننا نهاجم فكرة القومية فى ذاتها ؛ فالواقع اننا 

نؤمن بها ايمانا صادقا » ونؤمن كذلك بان لكل دولة صفات قومية مبيزة لها » 

ويجب على الدولة ان تصون هذه المميزات وتنميها » بل نؤمن ايفسا بان 

اختلاف هذه المميزات للتوميات يحقق نفعا للمجتبع الانسانى الاكبر » ولكن 

الذى لا نؤمن به هو أن يكون توسع القومية على حساب القوميات المجاورة 

لها نان ذلك يؤدى الى الحسروب والدمار » والواقع ان اعناق الانيا لفكرة 
بلونتشیلی عن القومية هو الدافع لهسا الى محاولة التوسع الخارجى الذى 
كانت عاقبته حربا شاملة مدمرة ٠‏ واكثر كتاب المالم السياسيين يؤمنسون 
الآن بفكرة « العالم الواحد » وان كان تحقية, هذا بعيد الاحتمال الآن » الا ان. 
سمير العالم متجه نحسوه على كل حال . 


أب) نظرية برجس : غاية الدولة أو اهدافها يقسيها الاستاذ برجس ثلاثة 
أجزاء : ١س‏ غاية أولية ۲ س غاية ثانوية ٣‏ غاية نهائية . وهو يرى انه 
من الناحية المنطقية ليس للدولة سوى غاية واحدة نهائية » اما الغاية الاولية 
فهى فى الواقع وسيلة لتحتيق الغاية النهائية »> وهى تحقيق الكيال للفرد 
وللائسانية كلها ؛ أو. بمعنى أوضح هى اطلاق الحرية لتطور الحياة البشرية 
ونموها ؛ وهذه الغاية يمكن أن تتحقق فى ظل نظام الدولة الغالمية ؛ ويتحتسم 
على الدولة أن تحافظ على النظام ؛ وتوفر الامن للاغراد » وتصون ملكياتهم © 
وهذه الشروط لابد منها لتحقيق الغايات العليا , 


وكذلك يجب تحديد العلاقة بين الحكومة والافراد » وتتؤتف هذه العلاقة 
على مقدار ما وصلت اليه الدولة من تحقيق للفاية الاولية » وعلى الدولة ان 
نوفر جميع الوسائل التى تتيح للفرد كل فرصة للتكوين الكامل الحر ؛ والمقصوة 
بالفرد هنا هو الفرد الاجتماعى الذى يعيش مع الآخرين داخل المجتمع » 
واذا أدركنا ذلك فهمنا أن الدولة تستطيع أن تطلب التضحية بحياة الافراد فى 
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سبيل المحافظة على المجتسع الذى يحقق الغرض الاسمى من وجود الدولة » 
لان الدولة انما تحافظ على استقلالها لصالح جميع المواطئين ٠‏ 


أن أفضل تعبير موجز يبين الغاية من وجود الدولة هو ما قالة ارسطو : 
« ننخأ الدولة للمحانظة على مجرد الخياة > وتستير فى الوجود لتحقيق 
الحياة الجديدة » . 


المبحث اأرابع 
الدولة المركبة 


اسفرت الحرب العالية الاولى عن تفكك الامبراطوريات © نحل محل كك 
من الامبراطورية النبساوية المجرية والامبراطورية المثمانية والامبراطورية 
القيصرية عشرات من الدويلات » وتكررت تلك الظاهرة عقب الحرب المالمية 
الثانية حين تفككت كل من الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية والانجليزية 
والهولندية والبلجيكية » لتحل محلها عشرات مت الذول الافريقية الاسيوية 
الجدبدة » وبذلك اصبح عالم النصف القانى بن القرن العشرين مقسما الى 
اكثر من مائة دولة ٠‏ 


وظاهرة التجزئة هذه تقابلهًا الحركة الاتحادية التى ترمى الى ربط الدول 
ببعضها فى سبيل التكامل والقوة » وسنعرض فى هذا' لمختلف النظم الاتحادية 
التى تؤدى الى ظهور دول مركبة . وكثير من تلك النظم التى اتحدت فى ظلها 
بعض الدول قد اختفت فى الوقت الحاضر “ ولم يعد لها وجود الا فى ثكايا 
التاريخ » ومع ذلك نلابد من الاما؛ بها ومعرنة الاصول والتواعد التى قأمت 
عليها » ومعرفة الاسباب التى ادت الى اختنائها ٠‏ ومن ناحية اخرى فان كثير! 
من النظم التى سيرد ذكرها فى هذا المبحث قائبة نعلا » بل ان اكير دولتسين 
فى العالم وهما الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة تمتبران من الدول المركبة . 
وسنتناول هنا بدراسة تفصيلية النظم الاتحادية التالية وهى ؟ الاتحاد الشخصى 
والاتحاد الفعلى » والنظام التعاهدى او الكنندرالى ؛ والنظام الاتحادى أو 
الفيدرالى ٠‏ 


: الاتحادؤلشخصى‎ ١ 


يتكون الاتحاد الشخمى من اجتماع .دولتين تحت عرش واحد © مع احتناقة 
كل منهيا باستقلالها الداخلى والخارجى » فشكون الرابطة التى يقوم عليها مثل 
هذا الاتحاد هى وحدة الاسرة المالكة » لذا لا يمكن تصور وجود بشل هذا 
الاتحاد الا فى دول خاضعة للنظام اللكى وان كان بعض الشراح يرون أن 
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الاتحاد الشخمى قد يكون فى ظل النظام الرياسى » ويستندون فى ذلك الى وضع 
الرئيس بوليفار أذ كان ريسا لجمهورية كلومبيا فيما بین سنتی ۱۸1۹ س 147٠.‏ 
وفى الوقت نفسه كان رئيسا لجمهورية بوليفيا سنة ٠۸٠١‏ 24 وجمهورية برو 
فيماأ بين نة 181517 > وسنة ٠, ۱۸۲١‏ 


ويترتب على احتفاظ كل من الدولتين بكامل سيادتها الداخلية والخارجية 
الا تلتزم احداهها بها تعقده الاخرى من اتفاقات ومواثيق دولية ؛ وما تصدره 
من قوانين داخلية »> بل يجوز ان يكون لكل من الدولتين سياسة مستقلة » 
وانظمة دستورية مختلفة » فقد تتبع احداهما نظام المجلسين مثلا فى حين تكون 
الاخرى ذات مجلس واحد » أو تكوتن احداهماً ملكية برلمانية بينيا تكون 
الاخرى ملكية مطلقة » كما أن كلا من الدولتين تظل مستقلة يجنسيتها الخاصة » 
وتتحمل تبعة المسئولية الدولية عن اعمالها » والحرب التى تقع بين اعضاء 
الاتحاد الشخصى وبعضهم تعتبر حربا دولية . 

ومن أمثلة هذا النوع من الدول المركبة : 

١ (‏ ) الاتحاد الذى تام بين بولونيا وليتوانيا سنة ۱۳۸١‏ على اثر زواج 
دوق ليتوانيا من ملكة بولونيا ؛ أذ اصبح ابنهما فيما بعد رئيسا للدولتين » 
وفى يوليو سمنة 1615 تحول الاتحاد بين الدولتين من اتحاد شسخصى الى 
اتحاد حقيقى . 


(ب) الاتحاد الذى قام بين انجلترا وهاتوفر سنة 17/16 عندما تولى امير 
هانوفر عرش انجلترا بالوراثة » ولما تولت الملكة فيكتوريا المرش انتهى 
الاتحاد لان قانون التوارث ف مملكة هانوفر لا يبيخ للسيدات تولى الحكم الا فى 
حالة انعدام الذكور كلية فى جميع فروع الاسرة المالكة » وعليه فقد أصبحت 
هانوفر بعد ذلك دولة بسيطة حتى ضمتها بروسيا اليها ؛ ثم اصبحت ولاية 
المانية بعد قيام الوحدة الالمانية . 


(ج ) الاتحاد الذى قام بين هولندة ولكسمبرج © وقد وضع أسسمه مؤتمر 
فينا سنة 1810 »© وأصبح ملك هولندة دوقا للكسمبرج »© وانفصمت عرى 
هذا الاتحاد سنة .185 حين تولت اللكة ولهلمينا عرش هولندة > لان قانون 
التوارث فى لكسمبرج لا يبيح للسيدات تولى الحكم » وقد عدل هذا القانون 
فيمايعد. 

( د ) الاتحاد بين ايطاليا والبائيا > وهو احدث آمثلة الاتحاد الشخصى 
وقد قام فيما بين ۷ ابريل 1975 و ١١‏ سبتمبر سئة ۱۹٤۳‏ » اذ احتلت 
القوات الفاشية البانيا ففر الملك زوغو واعلنت ايطاليا بمد ذلك تنصيب 
فيكنور عمانويل الثالث ملك ايطاليا ملكا على- البانيا أيضا على ان تحتفظ كل 


۳ 


من الدولتين بسيادتها الداخلية والخارجية . وقد أبرمت فيما بعد معاهدات 
لتنظيم العلاقة بين الدولتين »> منها أتفاقية اقتصادية فى ۲١‏ ابريل سنة 1۹۳۹ » 
واتفاقية سياسية فى ٣‏ يونية سنة 11155 » وتمكنت البانيا من الانفنصال من 
هذا الاتحاد على اثر هزيمة ايطاليا فى الحرب العالمية الثانية ؛ واعلنت 
استقلالها فى ١١‏ سيتيبر سنة 1147 . والغت القانون الذى جمع بين التساج 
الايطالى والتاج الالبانى . 


ويستخلص من هذه الامثلة : 

)١(‏ ان رابطة الاتحاد الشخمى من أضعف الروابط الاتحادية ؛ ومن 
اقلها دواما » اذ ترتكز على انسان واحد بسبب ايلولة المرش فى دولتين 
مستقلتين اليه » أو بسبب استخدام القوة وتبريرها باسم الاتحاد . 


(ب) كثيرا ما تكون مرحلة الاتحاد الشخصى متقدية لقيام اتحاد أقوى بين 
الدول الاطراف فيه . 


۲ الاتحاد الفعلى ٠‏ 


يتكون الاتحاد الفعلى من انضيام دولتين فى سكل اتحاد دائم تحت رئيس 
واحد أو ملك واحد » وتكون الهيئة الحاكية فى الاتحاد واحدة فى كل الشئون 
الخارجية وبعض الشئون الداخلية » وتكون مزدوجة فى الشئون الداخلية 
الاخرى . فالفرق الرئيسى بين الاتحاد الشخصى والاتحاد الفعلى ؛ انه فى 
الاتحاد النعلى الى جانب شخصية اللك او الرئيس المشترك بين الدولتين 
تقوم ايشا هيئات حكومية مشتركة © بينما الاتحاد الشخصى تتمشل الرابطة 
فيه بين الدولتين فى شسخص الملك فحسب . وفيما يلى بعض أمثلة لاتحادات 
فعلية نتناولها بشىء من التفصيل : 

(!) الاتحاد السويدى النرويجى ( 1410 14:6 ) : ظلت النرويج 
مرثبطة بالدانيمرك مناذ سنة 178٠.‏ حتى انعقد مؤتمر فيئا سنة 1815 مربط 
النرويج بالسويد مكاناة للك السويد على ما قدم من معونات للوقوفا 
فى وجه نابليون © وتعويضا له عن فئلندا التى ضمت الى روسيا بموجب 
اتفاقية ١۷‏ سبتمبر سئة 184.5 ٠‏ 


اما الميثاق الذى تام عليه الاتحاد » والذى عقد فى " أغسطس 1815 فلم 
يضع قواعد هذا الاتحاد واكتفى بذكر إن ملك السويد يكون ايها ملكا للنرويج 
فى كن واحد » وسار النظام على أن يكون لكل من الدولتين بر مائها الخاص 
وحکومتها الخاصة © اما أداة الاتصال بين الحكومتين فهو مجلس السوزراء 
المشترك الذى يتوم بالاشراف على شئون الدولتين معا ؛ وتشرف وزارة 


— E 





خارجية السويد على الشئون الخارجية للدولتين »؛ وهذا هو الذى سبب 
الازمة التئى وقعت سنة ٠۹.٥‏ وسبيت أنقصام عرى هذا الاتحاد 9؟) . 


(ب) الاتحاد النمسوى المجرى  1451/(‏ 1۹1۸ ) : تامت الامبراطورية 
النيسسوية المجرية بموجب اتفاق أبرم بين الدولتين سنة 1۸٦٩۷‏ > ولم يصدر 
هذا الاتفاق فى صورة معاهدة دولية ؛ بل صدر فى صورة قانونيين داخليين : 
صدر احدهما فى المجر بتاريخ ٠١‏ يونية سنة 18579 4 والثسائى فى النيسسا 
فى ١؟‏ ديسمبر سئة 1۸1۷ . 


وقام هذا الاتحاد على الاسس الآتية : أولا ‏ يكون امبراطور الئيسا 
ملكا للمجر . ثانيا س تبقى لكل من الدولتين حكومة خاصة وبرلمان جاص . 
ثالثا ‏ توحد كل من وزارات الخارجية » والدناع » والمالية . رابعا س تكون 
تلك الوزارات المشتركة مسئولة آمام هيئة برلمانية منتخبة من برلسائى 
بودابست وفينا . خامسا ‏ الى جانب تلك المصالح المشتركة كائت هناك 
مسائل شبه مشتركة كالشئون التجارية والضريبية والجمركية ‏ والنقدية » 
و لقواعد الاتحاد الاساسية من اختصاص كل من الدولتين » الا أنهم 

تفقوا على أن تناقش بصفة دورية كل عشر سنوات لتنسيق التشريع 

فى هذه الكسئون بين الدولتين ٠‏ والحق ان هذا الاتحاد كان يقوم على ثلا 
دعائم هى السياسة الخارجية الموحسدة + والجيش الموحد ؛ وقلخص 
الامبراطور فرانسوا جوزيف الذى تولى الحكم من سنة 1864 الى سسنة 
77( . 


( ج ) الاتحاد الدائیمرکی الایسلندی  ۱۹۱۸(‏ 1904 ) : ضمت جزيرة 





(۲۸) طلبت النروييج أن تكون لها وزارة خارجية مستقلة › اعتمادا على أن ميشاق الاتحاد 
بلزمها باتباع سياسة خارجية موحدة » ولكنه لا يلزمها بتمثيل دبلرماسى مود د. وطلبت كذلك 
أن يكون لها نظام قنصلى مستقل عن النظام القنصلى السويدى ٠‏ وعللت ذلك بان اسطولها 
التجارى الكبير الذى يطوف انحاء العالم يحتاج الى رعاية هذه القنصلياث ٠‏ ورففست السويد 
تلك المطالب » واشتد الخلاف حولها ؛ وانتهى الامر بخروج النرويج من الاتحاد بعد اجمسراء 
اسمتفتاء أء عام فى النرويج تم فى ۱۳ اغسطس سئة 1505 ١‏ وكانت نتيجته أن 518508 أيدوا 
الانفصال » بينما لم يؤيد الاتحاد الا ٠۸١‏ صوتا , وتم الاتفصال نهائيا بتوقيع اتفاقات 
استوكهولم فى 51 أكتبر سنة ۱۹۰۰ ٠‏ 

(9) ولا توفى الامبراطور سئة 191 » وانهزم الجيش فى. الحرب العامبة الاولى انهارت 
الامبراطورية الموحدة رغم ما بئله الامبراطور الجديد من محاولات للابقاء على هذه الوحدة مى 
صورة اتحاد فيدرالى قد تكون فيه ترضية للجنسيات السلافية التى لم تكن محل عناية الاتحاد 
القديم الذى كان قائما على جنسيتين مقط هما الجنسية النمسوية والجنسية اأجرية ٠‏ ولا 

ينجح المسمى تنازل الامبراطور الجديد عن العرشى فى ١١‏ نوفمبر سئة ۱۹١۸‏ ء وبهذا تفككت 
الامبراطورية وقامت مقامها دول جديدة هى مملكة يوغسلافيا وجمهرريات تشنسيكوسلوفاكيا 
والنمسا والجر ٠‏ 





ا 


ايسلندا الى النرويج سنة 1575 > شم بعد ذلك ضمت الى الدائييرك سسنة 
٠۰‏ + وبقيت كذلك دون أن يكون لها وضع سياسى واضح وف ١؟‏ نوفمبر 
سنة ۱۹1۸ أصدر كريستيان العاشر ملك الدانيمرك قانون الاتحاد الذى 
استقات بموجبه ايسلند! » واعتبرت مرتبطة بالدانيمرك فى ظل اتحاد حقيقى 
أبتداء من اول ديسميبر سنة 1۹1۸ ٠‏ وذلك وفقا للاسس الآنية : اولا ا 
يكون ملك. الدانيمرك ى الوقت نفسه ملكا لايسلندا .' ثانيا. تتولى الدانيمرك 
شئون ايسلندا الخارجية © وتديرها باسمها » فتتولى الدانيمرك التمثيل 
الدبلوماسى على أن يكون فى كل بعثة دبلوماسية عضو من الجنسية الايسلندية 
ثالثا ‏ مع التمثيل الدبلوماسى الموحد بين الدولتين فى الخارج كان بينهما تمثيل 
دبلو.اسى ؛ ففى ريجافيك عاصية ايسلندا مفوضية دانيمركية © وفى كوبنهاجن 
مفوخيمة ايسلندية . رابما ‏ انضمت الدائييرك الى عصبة الامم » ايسا 
ايسلندا فلم تنضم ووضعت تحت نظام الحياد الدائم وفقا للمادة 15 من قانون 
الاتحاد . خامسا ‏ كانت القمئون الداخلية المشتركة بين الدولتسين تحت 
إشراف لجان خاصة (.7) . 


وحين وقمت الدانييرك فى قبضة الاحتلال الالمانى فى أبريل سنة م116 
اعلنت ايسلند! خروجها من الاتحاد ٠ )۴١(‏ 


ونستخلص من هذه الامثلة مايلى : 


(1) بن الناحية القانونية : المعاهدات التى يبرمها الاتحاد النملى تقيد 
الدول الاعضاء فيه » والتمثيل الدبلوماسى الخارجى يكون موحدا بين الاعضاء »> 
والدول الاعضاء تتحمل معا المسئولية الدولية الناجية عن الاعمال التى تتصدر 
من الاتحاد ؛ اما الحروب التى يعلنها الاتحاد » او تعلن عليه فئشترك فيهسا 
آليا كل دول الاتحاد » والحروب اذا وقعت بين الدول الاعضاء فى الاتحاد 
وبعضهم تعتبر حروبا اهلية . 


(ب) .من الناحية الجغرانية السياسة ؛ يعتبر التلاصق الجغرافى بين دول 
الاتحاد الفعلى من العوامل الجوهرية التى تساعد على تقويته 4 فاذا تباعدت 
الدول جغرانيا كما كان الحال بين الدائييرك وايسلندا فالعوامل الانفصالية 
التى من امبها النزعات القومية المحلية تتفلب فى الاكثر على الموامل الاتحادية 
التى يكون عدم التلاصق الجغراف من اكبر اسباب ضعفها . 


(0؟) أههها : )١(‏ اللجنة الاستشارية وتتكون من أربعة أعضاء ايسلنديين واربعة دانيمركيين ٠‏ 

رب) لجنة التحكيم وتتكون من عضرين يمثلان !يسلندا ؛ وعضوين يمثلان الدانيمرك ٠‏ 

(51 الانفصال لم يتم الا فى 14 يوتية سنة 1444 على اشر استقتاء عام اجرى في 
ابښسلندا فى ۲۳ مايو ١944‏ › وفيه وافق الشعب الايسلندى على الانفصال باغلبية ۷٠۷٠١‏ صوتا 
ضد ۳۷۰ صوتا , كما وافق باغلبية 1044 صُوتا ضد ٠١١١‏ صوتا على اختيار النظام الجمهورى . 
وقد قبلت ايسلندا بوضعها الجديد فى الامم المتحدة كما انضمت الى حلف الاطلئطى ٠‏ 





1 


( ج) من الناحية الدبلوماسية : من العوامل التى تساعد على الاننصال 
رغبةة كل دولة فى ان يكون لها تمثيل دبلوماسى خاص يحقق مصالحها ويحفظ 
هيبتها فى الخارج »؛ واعتقادها انها ظلمت فى التمثيل الدبلوماسى المشسترك 
فمثلا رغبة كل من المجر والسويد وايسلندا فى أن يكون لها تمثيسل دبلوماسى 
خاص وف أن تشترك فى المحافل الدولية كان من العوامل التى اسهمت فى انهيارٌ 
الاتحادات الفملينة التى كانت هذه الدول متستركة فيها . 


؟ - النظام التماهدى او الكونفدرالى : 


الدولة التماهدية أو الكونفدرالية تتكون من مجموعة من الدول تتفق فيما 
بينها بمقتضى معاهدة دولية على اقامة هيئة مشتركة تمئح سلطات سياسية 
خاصة تتمكن بموجبها من الاشراف على سياسة حكومات الدول الاعضاء . 


والهيئة التعاهدية نتميز بالخصائص الآنية : (1 ) ليس لها شخصية دولية 
رغم ما لها من أهمية سياسية فى توجيه سياسة الدول الاعضاء . ( ب ) ليس 
لها آية بصلطة مباشرة على رعايا الدول الاعضاء . (ج ) ليس لها اية سلطة فى 
تنفيذ قراراتها > بل ان سلطتها مقصورة على رسم السياسة العامة » واصدار 
التوصيات للدول الاعضاء لتنفذ الترارات على الوجه الذى تراه . ( د ) ليس 
لها ايراد خاص ؛ ولكن مواردها تيحصر فيما تتلقاه من آنصبة الدول الاعضاء ١‏ 
( ه ) القرارات التى تصدرها هذه الهيئة تخضع لقاعدة الاجماع على وجه 
الهوم. 


كما تثميز الدول الاعضاء فى اتحاد تعساهدى بما يلى : ( ! ) تظل متبتعة 
بشخصينها الدولية كاملة » فلكل منها حق الانفراد بمتد المعاهدات الدولية » 
وحق الانفراد بالتمثيل الدبلوماسى الايجابى والسلبى » بل لها أن تقوم. منفردة 
بحرب : وان كان المألوف أن. اتفاق التعاهد يتضم محالفة عسكرية بين الدول 
الاعضساء تلزمهم أن يبادروا الى مساعدة المعتدى عليه منهم عسكريا . 
( ب ) لا تعد الحرب التى تقع بين أعضاء التماهد حربا أهلية كما مو الحال 
فى الاتحاد النعلى . ( ج ) تحتفظ كل دولة بنظامهسا السياسئ وبدستورهدًا » 
اذ يصح ان يجمع التعاهد بين دولة خاضعة لنظام ملكى والرى لها تظام 
حمهورئ »؛ أو تكون أمارات أو مدئاحرة . 


وللدول التعاهدية عدة أمثلة ندرس منها ما يلى : 


(!) تعاهد الولايات المتحدة بامريكا النسمائية ( 19/41 1۷۸۷ ) : عندما 
استقلت المستعمرات الثلاث عشرة الامريكية. التى كانت خاض عة لانجلترا 
وجدت نفسها مضطرة الى الاتحاد فى سبيل تنظيم مقاوبتها ضد المستعمر » 
وقد تم الاتحاد فعلا فى شكل اتحاد تعاهدى اهم عناصره : اولا ‏ تيام هيئة 


19؟ سم 


تعاهدية سميت الكونجرس وتتكون من مندوب عن كل ولاية من الولايات 
الثلاث عشرة . ثائيا ‏ مهية الكونجرس هن الاشراف .فلي الشئون 
العسكرية » والشئون الخارجية. » اما ما عدا ذلك فكان من اختصاص الولايات . 
ثالثا ‏ تصدر قرارات الكونجرس بافلبية تسعة اصوات من الثلاثة عشر 
:صوتا > شم تبلغ تلك القرارات الى حكوبات الولايات لتقوم بالتنفيبذ وكانت 
الحرب الدائرة بين هذه الولايات وانجلتر! هى التى حفظت هذا التماهد من 
التفكك > ولهذا نبيجرد انتهاء الحرب برزت التيارات الانفصالية' »© وزادت 
حدة الخلاف بين الولايات » واستدعى. ذلك اجتماع ميش لى الدول لوضع 
مشروع جديد للاتحاد سمى مشروع آنا بوليس « سنة 17487 » ولكنه لم يحقق 
الغرض منه © فاجتمع الكونجرس مرة اخرى بمدينة فيلاديلفيا فى 10 ماو 
سنة 1۷۸۷ ودارت؛ المفاوضات ألتى ادت الى توقيع الدستور الاتحادى 
للولايات المتحدةفى ١۷‏ سبتمبر سئة 19/87 » وما زال قائما حتى الآن.. 1 


( ب ) التعاهد الهلفيى ( السويسرى ) ۱۸۱١(‏ س 1۸6۸ 2 : يرجع تاريخ 
هذا التعاهد الى اواخر الترن الثالث عش »© اذ تعاهدت شلاث مقاطعات 
سويسرية بموجب معاهدة صداقة دائية فى اول اغسطس سنة ١١91‏ > 
وانضمت اليها فيما بعد مقاطعات أخرى » وكان مئدوبو هذه المقاطعاتك 
يجتمعون بدون انتظام كلما دعت الجال الى ذلك » وسميت هذه الاجتماعات 
« الدييت » . 


وقد اعترفت الدول الاخرى بالتعاهد السويسرى فى المادة السادسة من 
معاهدة ويستفاليا المبرمة فى 26 أكتوبر سنة 1۹٤6۸‏ »© وزاد عسدد المقاطمات 
التى انضمت الى التماهد حتى بلغت ثلاث عشرة فى سسنة ۱۷۸١‏ 4 شم وصلت 
الى تسمع عشرة فى سنة 1۷۹۸ © وارتفعت الى اثنتين وعششرين حين وضع 
نظامها التعاهدى بموجب قرارات مؤتير فبينا الصادرة فى ۷ أغسطس 
سنة 1۸١١‏ . 1 :. 


ويقوم هذا التعاهد. على العناصر الآنية : أولا قيام هيئة تعاهدية دائية 
يكون فيها لكل مقاطسة سويسرية صوت واحسد . ثانيا س رياسة الهيئة 
التعاهدية تكون بالتئاوب بين كل من مقاطعات زيورخ » وبسرن »2 ولوسرن 
لانها كلها من المتاطعات الرئيسية ٠‏ ثالثا. ‏ من اختصاصات الهيئة التماهدية 
« الدييت » ابرام المعاهدات الدولية ».واعلان الحرب » وعقد الملم . 
رابعا ‏ يخضع للهيئة التعاهدية جيش اتحادى مكون من فرق تمشل كل 
مقاظعة من المقاطعات . خامسا ‏ كانت الهيئة التماهدية تضمن دساتئير 
المقاطعات وحرية التجارة بين المتاطمات والمساواة التامة بين كافة المواطنين . 
سادسا ‏ فى حالة وقوع خلاف بين بعض المقاطمات وبعضها ينش هذا 
الخلاف بالطرق: السلمية على يد قضاة يختارون مت المقاطعات التى لا تكسون 
طرفافى هذا الخلاف , 
س۸ سه 





وقد انتهى النظام التعاهدى على أثر التزاع الذى وقع بين المقا أت 
التى يتغلب فيها المذهب البروتستانتى > والمقاطعات التى يتغلب فيها المذهب 
الكائوليكى + فقد حاولت المقاطءات الكائوليكية أن تنفصل من هذا التعاهد 
لتكون اتحادا خاصا بها > ولكن المحاولة ليسم تنجح > واعيد النظر فى التعاهد 
باكمله » وادى ذلك الى وضع دستور جديد فى ؟1 سيتمير سنة 1448 
جعل سويسرا تنتقل من نظام الدولة التعاهدية الى نظام الدولة الاتحادية . 


( ج ) التعاهد الدرمانى ( 1۸1١‏ س 1815 ) : نشاً هذا التعاهد بموجب 
قرارات مؤةمر فيينا الصادرة ‏ فى 5 يونية سنة ۱۸١١‏ © وكانت هذه الدولة 
التعاهدية تجمع بين ثمان وثلاثين دولة (89) والاهداف التى كان يرمى اليها 
التعاهد لا تخرج عما تقوم به المنظبات الدولية فى وقتنا الحاضر » وهى : 
اولا س تضامن الدول الاعضاء فى الوقوف فى وجه كل اعتداء خارجى يقتع 
على اى عضو ف التعاهد . ثانيا ‏ التعهد بالا تحارب. دولة عضو أى دولة 
اخسرى لای سبب من الاسباب . ثالثا ‏ فض المنازعاث الدولية ال , تقع فيما 
بينهسا عن طريق رفعها الى الدييث.. 


أما مميزات , هذا التعاهد فأهمها : أولا ‏ كانت الرياسة الشرفية لهذا 
التعاهد لامبزاطورية النيسسا . ثانيا س كانت له هيئة تعاهدية دائمة تسمى 
« الدييت » 'ومقرها مدينة فرانكفورت . ثالثا ‏ للهيئة التعاهدية شخصية 
دولية » فلها حق اعلان الحرب ٠‏ وابرام الصلح > وعقد المحالقات المسكرية . 
وابتداء من 16 مأيو سنة ۱۸۲۰ صاار لها حق يفاد ممثلين دبلوماسيين لدى 
الدول الاعضاء فى التعاهد » ولدى الدول الاجنبية عنة ٤‏ كما كان لها حلق 
قبول المثلين الدبلوماسيين من قبل" الدول الاعضاء فى التعاهد » وللدول 
الاجنبية عنه . رابعا . للهيئة التعاهدية لجنة دائمة مكونة من سبعة عشر 
عضوا » احد عشر منهم يمثلون الدول الكبرى > وستة يمثلون باقى الدول » 
وهذه اللجنة تتولى دراسسة الشئون العادية للتعاهد . أما الشسئون السياسية 
المليا بما فيها تعديل دستور التعاهد فيوكولة الى الدييت الذى تتيثسل فيه 
كل,الدول الاعضاء ولكل منها عدد خاص من الاصوات (88) ٠‏ خامسا ‏ يخضع 
للدييت جيش تعاهدى مكون من ثلاثمائة اله جندى وتكون له استحكامات 
خاصة » وهى مشستركة بين كافة الاعضاء . 1 





(f)‏ هذه الدول كانت على الوضم الاتى : امبراطورية واحدة هى الامبراطورية النمسموية 
خمس دول ملكية هی : بروسيا ؛ بافاريا ٠‏ هانوفو ٠‏ ساكن , فرت » ثمانی ولايات بحكم كلا 
منها فرائدوق ٠‏ عشر ولايات يحكم كلا منها دوق ٠‏ عشر'امسارات ٠‏ اربسم مين حرة هی : 
فرانكفورت وهامبرج وبريم ولوبك ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة ان ثلاثا من الدول السسابقة الذكر 
كانت مرتبطة بدول اجنبية عن التماهد .على الوجه الاتى : )١(‏ مملكة هاتوضر كانت مرتبطة 
عن طريق اتحاد شخصى بانجلتر! ٠‏ (ب) امارة لكسمبرج كانت مرتبطة مهولئدة باتحاد شخصى 
١ج‏ ) دوقية هولشتين كانت خاضعة للدانيمارك ٠‏ 







= ۲۹ ا 








وكانت حياة هذا التماهد حائلة بالمنازعات والخلافات » فلم ينفذ الدفاع 
المشترك » وحين اعتدت فرنسا على النمسه سنة 1801 امتئعت بروسيا عن 
مساعدتها » وفوق ذلك نقد وقعت حروب بين أعضاء الاتحاد وبعضهم © ومنها 
للحرب التى وقعت بين بروسيا والنيسا »© وقد أنهزمت النيسا فى معركة 
سادوا . وجاءت معاهدة براغ فى ۲۴ أغسطس سنة 18335 تلفى التماهد 
الجرمانى ليحل محله تعاهد المانيا الثمالية » حيث كانت بروسيا تقوم بالدور 
آلرئیسی > وقد نشا هذا التعاقد بموجب دستور ١١‏ أبريل سنة 1۸١۷‏ » 
وكان له برلمان ومجلس جمركى يعرف باسم الزولفرين » ويشرف على الاتحاد 
الجمركى الذى يربط بين اعضاء التعاهد » .وكان هذا التعاهد وسطا بين 
نظام التعاهد الجرمانى الذى اننصمت عراه سنة 18535 وبين الاتحاد الالمسانى 
الذىقام فى ۱۸ يناير سنة 11/1 وسنتحدث عنه فيما بعد . 
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من كل ما سبق من الامثلة التى أوردناما عن الدول التماهدية فى اوربا 
وأمريكا » يستخلص : 
١‏ الدول التى يتكون منها التماهد دول مستقفلة ذات سيادة » تعاهدت 
بمحض ارادتها » اما الدول التى لا تكون مستقلة © ' و التى تكون ناتمسة 
السيادة قلا يجوز ان تنضم الى التماهد . 


۲ التماهد يتم عن طريق ابرام معاهدة دولية ؛ ما دامت الدول 
المرتبطة مستقلة . 

٣‏ س يصدر هذا التنثليم قراراتة على وجه العموم بالاجماع » او بأغلبية 
خاصة تكاد تقترب من الاجماع (2؟) ٠‏ 


؟ ‏ قيام تلك التعاهدات كان مصدرها غالبا وجود خطر مشترك تتعرضشس 
له هذه الدول » أو عدو خارجى يهدد استقلالها » ووحصتها الاقليمية » فالتعاهد 
السويسزى قام لمواجهة اطباع الامبراطورية النبسوية المجرية © والتماهد 
الامريكى قام للتخلص من الاستعمار البريطانى ٠‏ 


(؟؟) كان لكل من الامبراطورية النمسوية والدرل االمكية الخمس أربعمة أصوات » وخمس 
ولايات تتمتع كل منها بثلاثة أصوات وثلاث ولايات تتمتع كل منها بصسوتين ؛ وباقى الامارات 
والولايات والمدن الحرة لكل مثها.صوت واحد ٠‏ 

(55) ولذلك يتعذر ان تصل تلك الهيئة التعاهدية الى البت فى الامور المروضة عليها » اذ 
إن كل دولة فى التعامد مهما صغرت تستطيع تعطيل ما لا ترضى عنه ء وفضصلا عن ذلك فسان 
القرارات التى تصدر فملا غالبا ما يكتنفها الغموض وتستخدم فيها اساليب التعميم رغبة فى 
أرضاء الطالب المتباينة بل والنزعات المتناقضة ٠‏ لذلك نجد كافة الهيشات التعامدية تكتفى 
باصدار توصيات سياسية عامة للدول الاعضاء بدل إن تصدر قرارات ايجابية فى موضوعات 
خاصة ٠‏ 


— ٠ 


د فى كل تعاهد تكون هناك دولة تتزعم الحركة الاتحادية سياسيا 
و عسكريا ؛ فكانت الزعامة لبروسيا فى الاتحاد الجرمانى الذى قام سسنة 
كما : وكانت المقاطمة زيورخ فى التعامد السويسرى ؛ وعدم وجود مثل 
هذه الزعامة داخل التعاهد قد تكون من عوامل ضعفه » اذ تتاف الدول 
لنصل الى تلك الزعامة دون أن تكون لواحدة منها قنوة ترجح كفة ميزانها > 
غيترتب على هذا التنانس ضعف التعاهد ؛ شم تفككه . 


1 م لا يستتب التعاهد الا اذا قام على تضامن أقليمى حقيتى › فالوحدة 
'الجغرافية ؛ والتكامل الاقتصادى » واللفة المشتركة ؛ والتقاليد المتشابهة كل 
أولئك من العوامل التى تساعد على استتباب التعاهد . 


/ا ‏ اعترف كثير من الدول التماهدية بمبدا عدم المساواة » ففى الاتحاد 
السويسرى كانت هناك المقاطمات غير الرئيسية التى يحق لمندوبيها رياسة الهيئة 
التماهدية » بينما كانت المقاطعات غير الرئيسية لا يحق لها هذا . وفى الاتحاد 
الجرناتئئ كان عدد الاصوات المنوحة لكل دولة فى الدييت يختلف باختتلاف 
أهمية هذه الدولة'. 


م س ساعد قيام الدول التعاهدية فى أوربا على توطيسد مبدا التحكيم فى 
المنازعات التى تقع بين الدول اذ كانت تلك التعاهدات تتضين مبدا التحكيم .. 


4 ل بوجه عام كانت الانظمة الاتحادية التى قامت عليها الدول التعاهدية 
ضصعيفة ؛ ولذلك انتهت كلها الى أحد أمرين : أما تفكك التعاهد ؛ وعودة 
كل دولة الى حالتها ٤‏ واما أن تنقلب الدولة التعاهدية الى دولة اتحادية كما 
حدث فى الولايات المتحدة الامريكية ؛ وفى التعاهد السويسرى » والتعاهسد 
الجرمانى سئة 4 . ومن هذا يتضح إن النظام التماهدى فى جملته نظام 
أنتت الى مؤقت يهدف الى اعداد الدول الاعضاء فيه لتقبل النظام الاتحادى . 


؟ ‏ النظام الاتحادى الفيدرالى : 


تتكون الدونة الاتحادية من مجموعة من الدول أنضم بعش ها الى عض 
بمقتضی دستور فى شكل اتحاد دائم » تسوده هيئة مركزية تمارس سلطتها 
بحلريق مباشر على حكومات هذه الدؤل ؛ وعلى رعاياها “٤‏ ويترتب على قيام 
هذه الرابطة : 


(1 ) الاتحاد يمس إسستقلال الدول الاعضاء التى انضمت اليه » اذ تفقد 
ك-خدسيتها إلدولية لتكون كلها سخصا دوليا و احدا . 


1 





رب) ترتكز الشخصية الدولية فى الهيئة المركزية للدولة الاتحادية )٠١(‏ . 
ر ج ) للولايات الاعضاء ف الدولة الاتحادية جنسية واحدة ٠‏ 


EE‏ دستور الدولة الاتحادية هو الذى ينظم العلاقات بين الولايسات 
وبعضها ؛ وبينها وبين الهيئة المركزية » أو الحكومة المركزية ٠‏ 





وتنأ الدولة الاتحادية باحسدى الطريقتين الآنيتين : اما نتيجسة اتفاق 
دول مستقلة > وهذا هو الغالب ؛ كما حدث بالنسبة لنشاة الولايات المتحدة 
الامريكية “ ونشاه سويسرا والمانيا > فهذه كلها كانت دولا تعاهدية » وانقلبت 
الى,دول انحادية . واما ان تنشا نتيجة اتنصال الولايات عن دوله موحدة 
بسيطه مع رغبتها فى أن تستمر مرنيطة يبعضها فى ظل النظام الاتحصادى » 
فالبرازيل دنت دولة بسيطة ثم ما ليثت أن تحولت إلى دولة اتحادية سسنة 
٠ ۷‏ وروسيا كانت دولة بسيطة قبل سنة 19119 ١ء‏ شم تحولت إلى دولة 
#تحادية بعد قيام الثورة الشيوعية . 


وينقضى الشكل الاتحادى للدولة بأسلوبين ايضا : اما بانفصال الولايات 
من الاتحاد » وتحولها الى دول مستقلة نتيجة لحرب اهلية » أو حركة ثورية ؛ 
فالحرب الاهلية التى وقعت بين الولايات الجنوبية والولايات الشسمالية فى 
أمريكا لو كانت قد انتهت بانتصسان الجنوب على الشمال لترتب عليه تنكك 
الولايات المتحدة . وأما أن ينقضفى الش-كل الاتحادى يتحول الدوله الاتحادية 
الى دولة بسيطة تصبح فيها الولايات مجرد وحدات ادارية لا تتمتع بأى 
استقلال بعد أن كانت وحدات سياسية ذات سيادة داخلية مثل إلولايات 
المتحدة الاندونيسية التى كانت دولة. اتحادية مكونة من ست عشيرة دولة 
بموجب مماهدة لاهاى المبرية فى نوفمبر سسلة 1161 »4 م تحولت بسيطة 
بموجب الدستور الاندونيسى الصادر فى ۱۷ اغسطس سنة 1581 . 





ره؟) ولذلك عدة نتائج عامة : 

( ! ) للدولة الاتحادية تمثيل دبلوماسى واحد ؛ بمعنى أن الهيشة المركزية هى التي ترما 
البمثات الدبلوماسية . كما يعتمد لديها البعثات الدبلوماسية الإجنبية » أما الدول الاعضار 
فى الاتحاد ( الولايات ) فتفقد هذا الحق ٠‏ 

(ب) حق أبرام المساهدات الدولية مقصور على الحكومة المركزية وتكون هذه المعامدات 
ملزمة لكافة الحول الاعضاء فى الاتحاد » أما كل عضو فى الاتحاد انه يفقد هذا الحق ٠‏ 
37 (ج) حق إعلان الحرب مقصور على الحكومة المركزية , وثلك الحرب تجر اليها كل الدويلات 
الاعضاء ١‏ ولا يجوز لاحداعا ان تتخلف عن الاثشمتراك فيها بحجة انها لا شان لها بها / ألا 
بحجة أنها لم تعلتها واذاً وقعت حرب بين بض الدول الاعضاء فى الاتحاد وبعضهم فانها تعر 
حربا اهلية ٠‏ 

(د ) تقم المسئولية الدولية على عاتق الحكومة المركزية دون الدويلات ٠‏ 


٢‏ د 





والدول الاتحادية » كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول المركبة تقوم اصلا 
للتوفيق بين تيارين متضاديين © أولهما هو التيار الاتجادى الناشىء من عوامل 
تداعو الى الوحدة » واما الثانى فهو التيار الانفصالى الناشىء عن عوامل تستمد 
من رغبسة الشعوب والجماعات فى التمتلع بأكبر قسط من الاستقلال ٠‏ وتيار 
الاتحاد يتمثل فى تنظيم الهيئة الاتحادية أو الحكومة المركزرية »ابيا تيار 
الاستقلال فيتمثل فى تظم الولايات . 

والهبئة المركزية التى تتولى شئون الاتحاد تتكون يوجه عام مسن ثلاث 
سلطات هى : السلطة التشريعية الاتحادية > والسلطة التنفيذية الاتحادية > 
والسلطة التضائية الاتحادية . 


( 1!) السلطة التشريعية الاتحادية : تتكون هذه السلطة من مجلسبين : 
الاول يتألف من ممثلى الولايات فيكون لكل منهسا نائب أو نائبان مهما يكن شان 
الولايات من الاتساع أو .الضيق وبذلك تتم المسماواة القانونية المنشودة بين 
أعضاء الاتحساد (5) . 


أما المجلس الثانى فينتخب من الافراد بوصفهم رعايا دولة الاتحاد » شانه 
فى هذا شان البر لمان فى الدولة البسيطة » وعليسه فيكون ممشلو الولاياتٌ 
.الكبيرة اكثر عددا من ممهلى الولايات الممغيرة » وفى ذلك تعبر عن عدم 
المساواة بين الدول الاعضاء فى الاتحاد . فاعتبار المساواة ظاهر فى المجلسر 
الاولة وهو مجلس الولايات . واعتبار عسدم المساوة ظاهر فى المجلس الثانئ 
وهو [لجلس الشعبى . 


وهذان المجلسان (19) يقومان بوضع القوانين الاتحادية التى تسرى على 
مختلف انحاء الدولة الاتحادية » ولى أن تنفيذ بعض هذه القوائين فى داخل 
الحدود الاتليبيية لاى ولاية من الولايات موقوف على الحكومة المحلية . 
س 

(50) وقد شذت بعض الدساتير الاتحادية فابتعدت عن مبدا المساواة داخل مجلس الولزيات 
ومن ذلك الدستور الاتحادى لالمانيا فبما بين سمنئة ۱۸۷١‏ وسنة ١‏ رالدسستور الاتحادى 
الحالى لالمانيا الغربية ٠‏ والدستور السوفيتى ٠‏ على ان هذه الدسساتير وان تكن قد شسخت 
بالنسبة لمبدا المساواة فهى لم تقرر تمثيل الولابات على أساس تعداد سكانها , بل راعت اابدا 
الاساسى فى النظام الاتحادى وعو النظر الى الولايات باعتبارها وحدات سياسية مميز 
شخصية خاصة ٠‏ 

(۴۷) تختلف تسمية المجلسين باختلاف الدساتير الاتمادية ٠‏ فبعض الدساتير تسمى المجلس 
المثل لمجموع الرعايا ( المجلس الادنى ) وبعضها يسميه ( المجلس الوطئئ ) والبعمض الاخسر 
يسميه ( مجلس الثواب ) اما الجلس المثل للولايات فتسميه بعض الدنفتير ( المجلس الاعلى : 
وبعضسها يسميه ( المجلس الاتحادى ) ومنها ما يسميه ( مجلس الشسيوج_) ٠‏ ومهسا تختلف 
هذه التسميات + ومهما تختلف: طريقة تشكيل هذين' المجلسين فان ازدواج السلطة التشريعي»ه 
مز. العناصر الاساسية فى النظام الاتحادى ٠‏ 
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إب) السلطة التنفيذية الاتحادية : تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من 
رئيس الدولة » وحكومة الاتحاد . ورئيس الدولة قد يكون ملكا » غفى الدولة 
الاتحادية الالمانبة التى قامت فيما بين سنة 1۸۷١‏ ومسسئة 1411 كان ملك 
دولة بروسيا رئيسا للدولة الاتحادية ولقبه امبراطور آلمانيا » وقد يتخب 
الرئنيس من مجموع رعايا الدولة الاتحادية بطريق.مياشر. كما حدث فى المانيا 
بعد سنة 1414 )> وقد ينتخب بطريق غير مباشي اى عن طريق الهيئة 
التشريعية الاتحادية > فبعض الدساتير الاتحادية تعهدةالى مجلس الاتحاد 
فى اجتماع على هيئة مؤتمر بانتخاب رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية 
الاتحادية التى تغد بمثابة رئيس الدولة كما هو الشان فى سويسرا . أما 
الحكومة الاتحادية غمن مهامها تنفيذ القرارات والقوانين الاتحادية وتتنبع 
فى ذلك اأسلوبين : 

إولا ‏ اسلوب الادارة المباشرة »© بأن تنشىء الحكومة الاتحادية ادارات 
خاصة لها فى مختلف الولايات ©» وتكون تابعة لهسا »> ومستقلة عن الحكومة 
المحلية وادارتها »> فيلا قد توجد فى ولاية ما ادارة خاصة لجمع الضرائب 
المحلية تخضع للحكوية المحلية » وادارة اخرى تجمع الضرائب الاتحادية 
وتخضع للحكومة الاتحادية . ويعاقب على هذا الاسلوب انه يترتب عليه أعباء 
مالية تتدملها الدولة لوجود موظفين يتبعون الادارة المحلية »© وموظفين 
يتبعون الادارة الاتحادية ؛ ويعاقب ايضا بها يترتب عليه من تعطيل للجهساز 
الادارى . 


ثانيا ‏ أسلوب الادارة غير المباششرة » وهو أن تعتمد الحكومة المركزية 
على ادارة الحكومات المحلية فى تنفيذ القوانين الاتحادية » وتكتفى بان تتولى 
اارقابة » ولا عيب فى هذا الا ان بعض الحكومات المحليسة قد تتراخى فى 
تنفيذ القوانين الاتحادية . 








وبعض الدول الاتحادية تجمع بين هذين الاسلوبين » ويسمى ذلك أسلوب 
الادارة المختلطة . 


( ج ) السلطة القضائية الاتحادية : تتكون هذه السلطة عادة من محكمة 
عليها ينتخب اعضاؤها بمعرفة السلطة التشريعية > والى جائب كون هذه 
المحكية مختصة باستئناف احكام المحاكم المحلية التابعة للولايات » فان لها 
اختصاصات أخرى هی : 

أولا. فض المنازعات التى تقع بين الولايات التى يتكون متها الاتحاد . 

ثانيا ‏ فض النازعات التى تقع ب ينالولايات والحكومة المركزية . 

ثالثا ‏ مراقبة دستورية التوانين التى تصنسدرها الهيئات التشريعيسة 
لمختلف الولايات . 
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تخادية من عدة ولايات » 

ند ۲١‏ ولاية » و سويسرا ۲ 

ية أقليم خاص ذو حدود . © ولا يجوز فصل أى جسزء منسه 

بضمه الى ولاية أخرى » أو يتحويله الى ولاية جديدة > كل ولايسة تضع لنفسها 

الدسستور الذى يلاثمها ؛ الا أنه قد يفرض على كل الولايات أن تراعي فى 

دشتو رها بعض القواعه الاساسية . كان تتبع النظام الجمهورى مثلا » أو 

خان تغرض موافقة الشسعب عليه + وكذلك اكل ولاية هيئة تشريعية قد تكون 

قائمة على نظام المجلس الواحد » أو على نظام المجلسسين » ولهسا حكومسة 
مسئولة امام البر لان المحلى » ولها ساطة قضائية , 


توزيع السلطة بين الهيئة المركزية والولايات : تنسوعت الاسساليب التى 
أخذت بها الدسساتير الاتحادية فى توزيسع السلطة بين الهيئة المركزية والولايات 
الا انه يمكن جمعها تحت ثلاثة اساليب : 0 


الاسلوب الاول : ينص الدستور على حصر ما يدخل فى اختصاص الهيئة 
المركزية » وما يدخل فى اختصاص الولايات > وعيب هذا ,النظام انه لا يكن 
أن يكون شاملا لان تطسور حياة الدولة وحيساة المجتمع يترتب عليه ظهور امور 
جديدة ام تكن فى حساب المشرع حين وضع الدستور » وحينئذ يدور البحث 
عن الساطة التى تختص بتنظيمها ۳۸ 


الاللموب الثانى : ينص الدستور على حصر مأ يدخل فى اختصاص الولايات 
ومام يتناوله الحصر يكون من اختصاص الهيئة المركرية ؛ وهذا الاسسلوب 
لاينتى قبولا فى معظم الدول الاتحادية » اذ ترى أنه يوسس-ع اختصاص الهيئة 
المركزية على حساب اختصاعں ألولايات فكل ما يجد من مخترعات » وکل 
ما يقيع من تطورات ي المجتدسع يكون تنظيمه حتهما من اختصاص الهيئة 
المركزية . 


الاسلوب الثالث : ينص الدستور على اختصاص الهيئة المركزية على 
سبك الحصر ؛ ويترك باقى الاختصاصات التى لم تدخل فى حصره لوو “ك 
'ى أن الولايات تكون مختصة بكل ما لم يرد حصره فى الدستور ؛ وقد أخذ بهذا 
الاسلوب كثير من الدول الاتحادية لا فيه من ضمسان لاستقلال الولايات 
وحمايتها من محاولات الهيئة المركزية فى بسط نفوذها عليها , 
س ہے 

(5) فلو غرضنا مشلا أن دولة من الدول الاتحادية اتبعت هذا 
وضع منذ زمن ؛ وظهر مخترع حديث مثل الراديو أو 
المنظمة لهذه المخترعات كتوزيع الموجات » وكتحديد 
أهو الهيئة المركزية ام الولايات ؟ 


١‏ الاسلوب في دستورها الذى 

التليفزيون فمن الذى يصسدر التشريسان 

كون الاذاعة حكومية أو اعلية ونحر فلك , 
(م سه ! المدخل) 
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ومن الملاحظ انه مهما كان النظام التبع فى تنظيم العلاقات بين الدويلات 
والهيئة المركزية © ومهما كان النظام المتبع فى توزيسع السلطات بينهما فانه من 
الحتق ان الهيئة المركزية تحتل مكانة سياسية اقوى من مكانة الولايات 
ويب دو هذا التفوق قيما يلى : 
و اذا وجد تعارض بين القوانين الاتحادية وقوانين الولاية فان الاولى 
مى النى تطبق داخل حدود الولاية ٠‏ 
؟ ‏ الهيئة الاتحادية هى التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تقع 
بينها وبين احدى الولايات »> أو بين ولاية واخرى » وتباشر معظم الدول الاتحادية 
هذا الاختصاص عن طريق هيئة قضائية اتحادية > وهذه الهيئة مع كونها 
مستقلة , فانها تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية » بل ان بعض الدساتير 
جعنت مسألة نض المنازعات هذه من اختصاص هيئة غير قضائية كبا كان 
الوضع فى دستور المانيا سنة ٠ AY!‏ 
ا لكل ولاية إن ضع لنفسها الدستور الذى تراه ملائها لها » الا ان 
هذا الدستور يجب أن يخضع لبعض المبادىء العامة التي وضعت فى الدستور 
الاتحادى » وبذلك يكون دستور الولاية مقيدا ٠‏ 


۽ س للهيئة المركزية فى حالة الحروب » وفى حالة الطوارىء ؛ وفي 
الإزمات الاقتصادية سلطات استثنائية يجوز بموجبها ان تتدخل فى الشثون 
الداخلية للولايات ٠‏ 

ىه هناك ظاهرة سياسية اهتم بها الكتاب و الفقهاء ؛ وهی انه كلها 
تمقدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية © وكلما زاد ارتباط الدولة الاتحادية 
بدول اجنبية فان سلطات الهيئة المركزية تزيد على حساب سلطات الولايات 
بذلك نجه كثيرا من الدول تكون اتحادية اسما فى حسين انها فى الواقسع دول 
بسيطة ٠‏ واستقلال الولايات الخاضعة لها لا يخرج عن الاستقلال الذى تتمتع 
به الوحدات الادارية ٠‏ 


ومن الدول الاتحادية القائمة الآن » والنى تمارس حقا حياة سياسية 
موافقة للنظم الاتحادية الولايات المتحدة فى القارة الامريكية » وسسويسما 
والمانيا الغربية والاتحاد السوفيتى فى القارة الاوربية » والهنسد فى القارة 
الآسيوية ؛ لذلك سنعرض لها بشىء من الايضساح * 

(1) النظام الاتحادى فى الولايات المتحدة الامريكية : سبق ان اشرنا الى 
أن الولايات المنحدة الامريكية كانت مستميرات انجليزية » شم انفصلت عن 
انجلترا » وأعلنت امتقلالها ؛ وكنت بين دويلاتها المختلفة نظاما تماهديسا » 
ثم اشرنا الى مؤتمر ميلاديلنيا سنة ۱۷۸۷ حیث أقر فيه المؤتميروتن الفاء 
ميثاق التعاقد القديم ليل محله دستور جسديد يجعل من هذه الولاية دولة 
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اتحادية هى التى سميت ‏ الولايات المتحدة » » وقسد ظل هذا الدسستور 
وما أدخل عليسه بعد من تعديلات معمولا به حتى اليوم سداد 


والسلطة التنفيذية فى الولايات المتحدة يتولاها رئيس أعلى يسمى ركيس 
الجمهورية > وينتخب باجراء انتخابات عامة © ومدتسه اربع سنوات قابلة 
للتجديد مسرة واحدة » وللرئيس نائب ينتخب لنئس المدة وبتفس الاجراءات ؛ 
ويراس مجلس الشسيوخ ؛ ويحل محل الرئيس عند وفاته حتى تنتهى المدة »> 
ويعاون الرئيس عسدد من الوزراء » ويكونون مسئولين امامه فقط » هو الذى 
يعينهم ويقيلهم اذا ثماء . 


والسلطة النشريعية يتولاها مجلس الشيوخ وهو يمثل الولايات الخمسين 
بمعدل عضوين لكل ولاية فيكون عدد اعضائه مائة » وينتخبون لمدة ست 
سنوات : على ان يجدد ثلشهم كل سنتين ٠‏ اما مجلس الممثلين اى مجلس 
النواب فيتكون من 'أكثر من أربعمائة نائب- ينتخبون لمسدة سنتين عن طسريق 
انتخابات عامة . 


والسلطة القضائية نتمثل فى المحكمة الاتحادية العليسا » وتتكون من تسعة 
قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ مدى الحياة ) وهم 
غير قابلين للمزل “ وهذه المحكية الى جانب اختصاصها بوصفها المحكة 
الدستورية المليا للاتحساد تتولى الفصل في المنازعات الت قد تقع بين الولايات 
وبعنسها : أو بينها وبين الهيئة الاتحادية . 


وتتمتع الولايات بنصيب كبسير من الاستقلال الداخلى ؛ يمكن اجماله 
فيمسسايلى : 


اولح لفل متها دستورها الخاص “ ويفرض الدستور الاتحسادى نظام 
'نحكم الجمهورى على جميع الولايات . 


ثانيا س لكل منهسا حاكم ينتخب باجراء انتخابات عامة لمدة تتراوح بين 
سمنتین واربع سنوات . 
ثالثا م السلطة التشريعية من اختصاص مجلسين باسنثناء ولاية نبرا ك) 
التى ليس لها الامجلس واحد . 
سے 
(55) كانت الولايات الثى وقعت على هذا الدستور فی ۱۷ سبتمبر بسسنة ۱۷۸۷ اثلاث عشرد 
ولاية » ثم زادت الى أن أصبحت ثمائى وأربعين ولاية » وفى أواخر سسنفة ۱۹0۸ قبل اقليم 
الاسكا باعتباره ولاية جديدة فاأصبع عدد الولابات تسعا وأربعين ٠‏ ويضاف الى اتلك جزر عاوان 
بالمحيط الهادى فيصبح مجموع الولايات خمسين ٠‏ 


۷ 





رابعا ‏ لكل ولاية محاكمها الخاصة » وعلى راسها محكية عليا ٠‏ 

خامسا ‏ للولاية مطلق الحرية فى كافة الاختصاصات التى لا تكون من 
اختصاص الهيئة الاتحادية » ومن ذلك تنظيم الانتخابات © والاشراف على 
انتمليم والمراقق العامة » والقوانين المدنية والتجارية والجنائية > أما التجارة 
بين الولايات وبعضها والتجارة الخارجية » والسياسية الخارجية والدفاع » 
وسك النتقود » فهذه كلها من اختصاص الهيئة الاتحادية ٠‏ 

سادسا ‏ تشترك الولايات فى تعديل الدستور الاتحادى اذا اتتضي الامر 
تعديله › ويكون ذلك وفقا لاجراءات خاصة »© وذلك ميا يجمل الدستور 
الامريكى فى عداد الدساتير الجايدة . 


( ب ) النظم الاتحادية فى الانيا : مرت ا لمانيا بثلاث مراحل اتحادية » فقامت 
الامبراطورية الالمانية من سنة ۱۸۷١‏ الى سنة 11148 > ثم قامست جمهورية 
يمار سنة ۱۹۱۹ الى سنة 1177 4 ثم قات جمهورية المانية الاتحادية 
أو المانيا الغربية من سنة 1545 ٠‏ 


اولا : الامبراطورية الالمانية ( 11/1 س 1۹1۸ ) : تم تكوين الامبراطورية 
الالمانية على أثر هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية ( .) ) . ولهذا الاتحاد 
بعض الخصائص الشساذة التى تميزه عن بأقى الاتحادات ومنها : 
| ن يتكون. من ست وعشرين دويلة » ويحكم بعضها ملوك » فالى جانب 
ملك بروسميا الذى كان هو ئفسه امبراطور الانيا » كان هناك ملك بافاريا وملك 
مورتنبرح وملك ساكس وغيرهم ٠‏ 


؟ س الدول الاعضاء فى الاتحاد احتفظت بحق التمثيل الدبلوماسى الايجابى 
والسلبى » وكانت تتبادل فيما بينها البعثات الدبلوماسية (1؟) ٠‏ 


۱۸۸١ ل قبل تكوين الاتحاد » وقبل صدور الدستور الاتحادى سنة‎ ٣ 
كان بين هذه الدول اتفاقيات دولية يفهم منها ان الرايطة القائمة بين هذه‎ 
٠ الدول رأبطة تماهد اكثر مما هى رابطة اتحاد‎ 


ا س الى جائب الجيثس الالمائى الذى كان مكونا من احدى وعشرين فرقة 
كان هناك الجيش البافارى الخاص بدولة بافاريا » والمسكوت من اربع فرق ٠‏ 








)٤٠(‏ أعلن تكوين الامبراطورية من قصر مُرساى بغرنسا فى 18 بيثاير سنة ۱۸۷١‏ ؛ اما الاسسس 
التي قامت عليها هذه الامبراطورية فقد حددها دستور ١7‏ أبريل سنة 1۸۷١‏ * 

)4١(‏ كانت بروسيا مثلا توقد ممثلين دبلوماسيين لها الى ميونيخ ٠‏ ودرست ؛ واستوتجارد 
كما انه کان لاعضاء الاتحاد بوجه عام علاقات دبلوماسية مع الدول الاجنببة كل منها على حدة ٠‏ 


AS 


تلك الخصائص جملت كثيرا من فقهاء القانون ينكرون أن الامبزاطورية 
الالمانية تعتبر دولة اتحادية ؛ ولكن يرون أنها اقرب الى نظام الدولة التعاهدية . 
غير أن فريقا آخر يرى عكس ذلك » ويبرز النظسم الاتحادية فى الامبراطورية 
الالمائية . ومتها, 


0 س من الناحية التنفيذية كان هناك رئيس واحد للدولة وهو امبراطور 
المانيا وبعاونه رئيس وزراء مسئول امامه وهو الذى يعينه ويعزله . 


؟ ل من الناحية التشريمية كان هناك نظام المجلسين : المجلس الاول » 
وينتخب اعضاؤه فى انتخابات عامة وعددهم يتراوح بين .٠6؟ر.‏ .؟ والمجلس 
الاعلى وهو مكون من ثمانية وعشرين عضوا » وتمثل فيه الدول الاعضاء فى 
الاتحاد ؛ ولو أن المساواة بين الدول فى عدد المقاعد غير متوافرة . 


؟ ل من الناحية القضائية. كانت هناك محكمة عليا للامبراطورية مقرها 
مدينة ليبزج . 

> اما توزيع الاختصاصات بين الحكوية المركزية والولايات فكان 
يتم على الوجه الآتى : شون الدفاع والاقتصاد والسياسة الخارجية من 
اختصاص الحكومة المركزية ٠‏ اما باقى الشئون الاخسرى وفى مقدبنها التعليم 
والدين فهى من اختصاص حكومات الولايات . 


ثانيا : جمهورية فيمار 1988-0 ) : على اثر هزيمة المائيا فى 
الحرب العالمية الاولى تغير نظام الحكم فيها »> ووضع لها فى 1١‏ اغسطس 
سنة ۹ دستور جديد عرف باسم ١‏ دستور فيمار » . وبموجب هذا 
الدسستور : 

١‏ تتحول المانيا من امبراطورية الى جمهورية ؛ ويلفى النظلام الملكى 
فى كافة الولايات الالمانية . 


؟ ل تتكون الجمهورية الاتحادية الالمانية من شبعة مشر أقليها لكل 
منها حكومة 'خاصة مسئولة امام برلا محلى ٠‏ وتتمتع تلك الحكومات المحلية 
باختصاصات واسعة > لاسيما فى ميدان التعليم والقضاء والشرطة ؛ بل كانت 
بعض الولايات تتمتع بحسق ابرام الاتفاقيات فيما بينها وفيما بينها وبين 
الحكومة المركزية . 


۳ س الحكومة المركزية كانت تتضمن السلطات الثلاث التقليدية : 
فالسلطة التنغيذية تتبثل فى رئيس الجمهورية والحكومة المركزية والسلطة 
التشريمية تتمثل فى مجلسسين : احدهما مجلس الشعوب ويتكون من نحو . ٠.‏ 


= ۴۴۹ ل 





عضو ينثخبون عن طريق انتخابات عامة © والثانى مجلس الولايات أو المجلس 
الاعلى » ويتكون من ستة وستين نائبا ؛ منهم ستة وعشرون يمثلون بروسيا ) 
أما الاربعون الباقون فيمئلون الاقاليم الستة عشر الاخرى ٠‏ والسلطة القضائية 
تتمثل غى محكية ليبزج العليا . 

ولا وصل الحزب النازى الى الحكم فى ٠١‏ يناير سنة 1۹۳۴ بدات المانيا 
تتحول من دولة اتحادية الى دولة بسيطة (۲)) . 


ثانا : جمهورية بون : على آثر هزيمة الانيا فى الحرب المالية الثانية 
احتلتها جيوش الحلفاء » وقسمتها. الى اربع مناطق احتلال » ثم آدمج الحلفاء 
الغربيون مناطق احتلالهم وجعلوها منطقة واحدة هى التى أصبحت « الجمهورية 
الاتحادية الالمانية » او المانيا الغربية التى ينظمها قانون ۲۲ مأيو بسنة ٠۹)۹٩‏ 
وعاصمتها مدينة بون : ويقابلها منطقنة الاحتلال السوفيتية التى امبحت 
« الانيا الشرقية » او « الجمهورية الشعبية الالمانية » وعاصمتها برلين 
؛. وهی تتعتبر دولة بسيطة بعكس الانيا الغربية التى أصبحتة 





وتتكون الانيا الغربية من احدى عشيرة ولاية تتمتع كل منها بحكومة 
خاصة » وبرلمان خاص » اما الخكومة المركزية التى متم بون فعلى راشها 
رئيس جمهورية © ووزارة اتحادية ويتكون من نواب يمثلون الولايات على 
اساس أن يكون لكل ولاية عدد من المقاعد لا يقل عن ثلائة ويكون للولايات 
التى يزيد سكانها عن مليونين اربعة مقاعد وللولايات التى يزيد سكانها عن 
ستة ملايين خمسة مقاعد . أما المجلس الثانى فهو مجلس الشعب ويختار 
على اثر انتخابات عامة »> ويكون له سللة اختيار رئيس الوزراء بناء على 
قتراح رئيس الجمهورية . اما السلطة القضائية فتثمثل فى المحكية الدستورية 





(45) كان هذا التحويل بمقتضى قوانين نقلت سلطة الولابات الى الحكومة المركزية ٠‏ نم 
ما لبثت ان جردتها من كل سيادة محلية » وجعلتها مجرد أقسام ادارية خاضعة لحكومة برلين ٠‏ 
١)قانون‏ ۷ ابريل سستة ۱۹۲۳۴ ١‏ الذى بموجبه 
عبن حكام من قبل الحكومة المركزية يشرفون على تصرفات الحكومات المحلية ( ۲ ) ازن 
4 أكتوبر سنة +1557 الذى قضى بحل البرلانات المحلية ٠‏ واجل الانتخابات الى أجسل لمسدر 
مسمى ۰ ( قانون ٠١‏ يناير سنة 1984 الذى قضى باعادة تنظيم المائيسا وبموجبه الشسي 
نظام البرلانات المحلية الغاء! تاما » ونقل اختصاصات هذه اليرلانات الى الهيئة الاتحادية ٠‏ 
و 4) قانون ١:‏ فبراير ممنئة 148554 الذى الغى مجلس الولايات أو المجلس ١‏ اذ أنه 
أصبحع لا معنى لوجوده بمد الغاء الولايات ۰ ( ه ) قائون ۲١‏ يناير سنة 1958 الذى منتح 
حکام الولايات الممينين بموجب قانون ۷ ابريل سنة 1957 سلطة مطلقة ٠‏ ر 1 ) قانون أول 
نبريل سنة ٠۹۴١‏ لتوحيد النظام القضمائى فى كافة انحاء الدولة ٠‏ ( ۷ ) قائون أرل ديسمب 
أسنة 195 الذى الغى ما كانت تتمتع به الولابات من امتبازات مالية ٠‏ وفى ظلل هذه القوائين 
أصبحت الانيا دولة بسيطة بعد سنة 1958 ٠‏ 












~۳ 


التى مقرها مدينة كارلوش »© ومن اختصاصها مراقبة دستورية القوانين 
المحلية » وفض المنازعات التى تقع بيت الحكومة المركزية والولايات » اما 
القضاة فنمفهم يعين من قبل مجلس الشممب : والنصف الآخر يعينه 
مجلس الولايات . 


( ج ) النظام الاتحادى فى سويسرا : الاتحاد السويسرى قائم بموجب 
دستور ۲۹ مايو ئة 1896 الذى حل محلل دستور ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹6۸ + 
وبموجب هذا الدستور الجديد : 


أولا ‏ تتكون سويسرا من اثنين وعشرين مقاطعة . 
ثائيا للاتحاد السويسرى اربع لغات رسمية (9)) . 


ثالثا ‏ السلطة التشريعية تتمثل فى الجمعية التعاونية الاتحادية التى تتكون 
من مجلسين هما : مجلس الدولة ويتالف من اربعة وأربمين عضوا » كل 
مقاطعة يمثلها اثنان منهم > ومجلس الامة ويتألف من نحو مائتى عضو ينتخبون 
لدة اربع سنوات » وكل نائب يمثل تمشرين آلف نسمة . 


رابعا ‏ السلطة التنفيذية تتمثل فى المجلس الاتحادى » وهو يتالف من 
سبعة اعضاء يشرف كل منهم على وزارة معيئة » وتنتخبهم الجمعية الاتحادية 
لمدة اربع سنوات (44) . وعلى راس مجلس الاتحاد رئيس الدولة » وينتخب 
من قبل الجمعية الاتحادية لمدة سنة » ووظيفته فخرية أكثر مما هى عملية . 


خامسا س اما السلطة القضائية فتتمثل فى المحكية الاتحادية التى مقرها 
مدينة لوزان ؛ وتتكون من ستة وعشرين قاضسيا > وتسعة قضاة مساعدين » 
وتنتخبهم الجمعية الاتحادية لمدة ست سنوات ©؛ وتختص هذه المحكمة بفض 
المنازعات التى تقع بين المقاطعات وبعضها ؛ أو بين المقاطمات والحكومة 
المركزية التى نقرها مدينة برن . 





)4( هى الالمانية وتسود فى خمس عشرة مقاطمة ٠‏ والفرنسية فى خمس مقساطعات . 
والابطالية مى مقاطعة واحدة ٠‏ ولغة الرومانش فى مقاطمة الجريزون رحدها ٠‏ 

(14) وانتخابهم يتم وفقا لتوزيع جغرافى وسياسى . إما التوزيم الجغرافى ذيكون على اموجه 
التالى : أربعة اعضماء للمقاطمات الالمانية ٠‏ عضوان للمقاطمات الفرنسية . عضو للمقاطمسة 
الابطالية ٠‏ وقد مدل هذا التنظيم غيما بين سمنة 1954 و ۱۹١۷‏ ماصبحت ااقاطمات الإلمانية 
بمثلها خمسة أعضاء ٠‏ وكل من الختاطعة الايطالية والمقاطعات الفرنسية يمثلها عضو واحد , 
وابتداء من سسفة 1948٠‏ اتبع نظام ثنائى على حسساب المقاطعة الايطالية » فصار تلمقاطمات 
الالمانية اربمة أعضاء ٠‏ وللمقاطمات الفرنسية ثلاثة ٠‏ اما التوزيع السياسى للاعضاء فيكون 
-صفة عامة على الوجه التالى : ثلاثة يمثلون الحزب الراديكالى ؛ رائنان يمثلان الكاثوليكي . 
وواحد يمثل حزب الفلاحين ؛ وواحد يمثل الحزب الاشتراكى . 


1 


سادسا ل اما توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والمقاطمات 
غيتم على الوجه الآتى : 

1 الشئون الاقتصادية والعسكرية والدولية من اختمساص الحكوية 
المركزية وحدها . 

؟ ‏ الشئون المدنية والجنائية والعمالية والصحية والمواصلات موزعة بين 
الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات . 


۲ # الشئون التعليمية والمالية من اختصاص حكومات المقاطعاك » على 
أن تكون الضرائب المباشرة من اختصاص حكومة المقاطعة » والضرائب فير 
المباشرة من اختصاص الحكومة ا مركزية ))٠(‏ . 





(د) : النظام الاتدادی فى روسيا السوفيتية (45) ؛ الفكرة الاتحادية كانت 

ن عناصر الاشتراكية » لذلك لم يكن عجبا ان تستند اليها روسيا 
ة فى تنظيم الدولة وكائت الامبراطورية الروسية دولة بسيطة » 
ولكن على اثر قيام الثورة الشيوعية تفككت » وساد فى اجزائها المختلفة كثير 
من الفوضى والتوتر . ولا تمت هزيمة الجيوش البيضاء التى هبت لمكافحة 
الجيوش الشيوعية © وانسحبت الحملات العسكرية الاجنبية التى حاولت 
اخماد الثورة الشيوعية فى مهدها » عملت الحكومة السوفيتية على ربط 
الاجزاء المتنككة من الامبراطورية القيصرية فى شكل من اشكال الترابط » 
وكانت الخطوة الاولى فى هذا السبيل ابرام معاهدة تحالف بين الدولة الروسية 
وبين اوکرانیا فى ۲۸ ديسيبر سنة 111.6 4 ولا دعيت حكومة موسسكو لحضور 
مؤتمر جنوا لتحديد الديون التى يمللبها الحلفاء منها » والتعويضات التى تطالب 
روسسيا بها الحلفاء »> أسرعت بعقد اتفاقات بينها وبين كل من حكومات روسبا 
البيضاء واوكرانيا واتحاد جمهوريات القوقاز » وبموجب هذه الاتفاقات صار 
لمندوبی روسيا حق التكلم فى مؤتمر جنوا وغيره باسم هذه الحكومات ٠‏ وحين 
عتدت معاهدة رابلو بين حكومة موس كو والمانيا » وكانت أول معاهدة دوليسة 
تمقدها الحكونة السوفيتية الجديدة » جاء فى المماهدة ذكر الدول الاريسع 
السالفة الذكر . 





(40) تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية الى جانب الازمات الاقتصادية الثى مرت بها أوربا 
فيما بين الحربين العالميتين أدى الى اخراج الشئون الالية من اختصاصات القاطمات وادخالهبا 
فى اختصاص الحكومة المركزية 2 وعليه فهناك ضرائب اتحادية تفرضها الحكومة المركزية , 
وهناك اعانات مالية تمنحها للمقاطعات وهناك مرافق عامة كالجمارك والتليفونات 
والبريد والمسكك الحديدية وتتولاها الحكومة الركزية ٠‏ وبذلك اتسم النطاق المركزى عل 
حساب المناطمات + 

2. Ziatorelsky, State System of the USSR, Moscow, 1961. أنظر‎ (s1) 
٠1934 سرام.١١ راقرا التعليق على هذا الكتاب فى مجلة الاعرام الاقتصادية عدد‎ 
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وفى ۲۳ ديسمبر سنة 1115 أبلغ الرفيق بستالين المؤتبر العاشر للحزب 
الشيوعى بضرورة اقامة اتحاد بين الجمهوريات الاربسع السابقة > وأسفر 
ذلك عن دستور ٦‏ يولية سنة 11117 (۷)) . وفى سنة ۱۹۲۷ زاد عدد أعضاء 
الانحاد من أربعة الى سبعة :+ اذ انضم. اليه ثلاث جمهوريات آسيوية هى : 
ججمهورية التركمان. > وجمهورية القادجيك ؛ وجمهورية الاوزبيك ٠‏ وفى 
سنة ۱۹۲۹ زاد عدد الجمهوريات الى تسع © اذ قسسم اتحاد جمهوريات 
القوقاز ألى ثلاث جمهوريات مستقلة هى : جمهورية أرمينيا » وجمهوريه 
أذربيجان ؛ وجمهورية جورجيا . وفى سنة ۱۹۲١‏ زاد العدد فوصل الى 
احدى عشرة جمهورية بانضمام جمهوريتين آسيويتين جديدتين هما : جمهورية 
القازاق وجمهورية القرغيز . وبعد الحرب العالمية الثانية زاد عدد الجمهوريات 
فوصل الى ست عشرة جمهورية بانضمام دول البطليق وهى : اسستونيا » 
وليتوانيا.؛ ولاتفيا > وانضهام اقليم كاريليا بعد فصله من فنلئدا وتسميته 
جمهورية كاريليا الفينية واقليم مولدافيا الذى سلخ من رومانيا ليكون جمهورية 
داخل الاتحاد السونيتى . وفى ۲۲ ابريل سئة 1107 اتفق على ان تمسبح 
جمهورية كاريليا الفينية جمهورية تتمتع بحكم ذاتى داخل الجمهورية الروسية 
الاتدادية ؛ وبذلك انخفض عدد الجمهوريات الاتحادية من ست عشرة الى ٠‏ 
خمس عشرة جمهورية . والاتحاد السوفيتى منظم الآن بموجب دستور 
5 ديسمبر سسنة ۱۹۳١‏ الذى عدل اكثر من مرة ٠‏ وبموجب هذا الدستور 
يتضمن الاتحاد السوفيتى : 

اولا س خمس عشرة جمهورية اتحادية هى : روسيا السوفيتية ؛ واوكرانيا » 
وروسيا البيضاء » واذرييجان > وجورجيا > وارميئيا » والتركمان » والازبيك 
أو أزيكستان » والقادجيك »© والقازاق » والقرغيز » وليتوانيا واسستونيا » 
ولاتفيسا ؛ ومولدافيسا . 





ثانيا ‏ عشرون جمهورية ذات حكم ذاتى » منها ست عششرة فى اوربا وتتكون 
منها الدولة الاتجادية الرونسية » والاريعة الباتية تقع فى آسيا وهى أعضاء 
فى الجمهوريات الاتحادية الآسيوية , 
تالا ثمانى مناطق ذانتأكحكم ذاتن . 
رابعا عشر مقاطمات قومية . 





(۷) كلهت الجئة بوضع مشروع الاتحاد » وبعد ان. استمرت تعمل ثلاثة ايام اعلن المؤثمر 
نصريحا يوافق فيه على أقامة الاتحاد ٠‏ ثم اقترح الؤتمر الشانى عشر للحزب الشسيوعى تعديل 
دستور الدولة الروسية الاتتحادية الصادر سنة 1518 ليصبح' دستورا للاتحاد السوفيتى . 
شم تألفت لجنة من خمسة وعددرين عضوا لوضح هذا الحستور ٠‏ كانت الجمهورية الروسية ممثلة 
هبها بأربعة عشر عضوا ‏ والجمهوريات الباقية وهى : روسيا البيضاء ‏ واوكرائيا واتحاد 
حمهوریا قاز ممثلة باجد عشر عضسوا , وعد موافقة الحكومات الاريبع على المشروع 
صدر به دستور فى 7 يولية سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
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فالاتحاد السوفيتى فى حقيقة أمره مركب اوسع تركيب ' + فالجمهورية 
الاتحادية الروسية التى تعتبر جمهورية اتحادية كغيرها من الاتحادات الخمسة 
عش تتكون هی نفسها من ست عشرة جمهورية :ذات حكم ذأتى » ومن خمس 
مناطق ذات حكم ذاتى . 

والاتحاد السوفيتى ايضا تختلف درجة استقلال أعضائه حسب الفئة التى 
ينتمون اليها » فحقوق الجمهورية الاتحادية تفوق الجمهورية ذات الحكم الذاتى 
التى تفوق بدورها. حقوق المنطقة ذات الحكم الذاتى » وهذه تفوق 
المقاطعة التومية . 


وانتماء العضو فى الاتحاد السوفيتى الى فئة من الفئات ليس آمر انهائيا > 
بل أن كل عضو يستطيع ان ينتقل من الفئة التى ينتمى اليها الى فئة اعلى اذا 
أمكن ان تتوافر الشروط اللازمة لانتمائه الى الفئة الاعلى » ومرجع ذلك الى 
النمو الاتتصادى والاجتماعى » ودرجة الولاء للمذهب الشيوعى »2 كما تستطيع 
الجمهورية الاتحادية الانتقال فى هذا النوع من صسور الاتحاد الى صورة ادنى 
على نحو ماكان الوضع بالنسبة فى جمهورية كاريليا الفيئية ٠‏ 


وسنتئاول كل فئة من فئات اعضاء الاتحاد السوفيتى بشىء من الدراسة . 


أولا : الجمهوريات الاتحادية : فى المرتبة الاولى الجمهوريات الخمس مشر 
التى سبق أن ذكرناها » ولها وفقا لاحكام الدستور السوفيتى: 


١‏ ل السيادة الداخلية والخارجية بكافة مظاهرها فيما عدا ماورد فى 
المادة الرابعة عشرة من الدستور من اختصاصات تمتبر من اختصاص الحكومة 
المركزية ؟ ‏ لكل منها دستورها الخاص الذى يراعى سماتها الخاصة » 
وبتفق مع دستور الاتحاد السوفيتى ٣‏ لكل منها حق الانفصال من الاتحاد 
السوفيتى ولكن لم تمارس اية جمهورية هذا الحق حتى اليوم ٤‏ لذلكٌ 
لا نستطيع الحكم على مدى قابلية هذا الحق للتطبيق  )‏ لكل مثها حق التمثيل 
الدبلوماسى الايجابى والسلبى © ولم تمارس هذا الحق الا روسيا البيضماء 
واوكرانيا اللتان قبلتا فى الامم المتحدة منذ قيامهما » فأصبح لكل منهما ممثل 
دائم فى الامم المتحدة وليست لهما اى علاقة دبلوماسية مع الدول الاجنبية 
رغم المحاولات التى بذلتها الحكومة الانجليزية فى اغسطس سنة 1۹٤۷‏ ليكون 
لها بعثات دبلوماسية لدى عواصم هذه الجمهوريات ه ‏ هيئات الادارة ' 
الحكومية للجمهوريات ند نظمها الدستور السوفيتى فى الفصل السادس مئه » 
وهى عبارة عن وزارة مسئولة أمام البرلان المحلى الذى يسمى مجلس 
قوميسارى الشعب للجمهورية الاتخادية (4؟) . 


(44) وفی ١900‏ بدا الاتجاه نحو توسيعم اختصاصات هذه الجميوريات . وقد ندل اكثر 
من ٠١‏ الف مشروع صناعي من اختصساص الحكومة الاتحادية الى اختصاص جسكريات 
الجمهوربات الاتحادية ٠‏ 


2 ۳٤ = 


ثانيا : الجمهوريات ذات الحكم الذاتى : عدد هذه الجمهوريات عشرون 
جمهورية > وقد سبق ذكرها ء وليس لها حسق الانسحاب > ولا حق التمثيل 
الدبلوماسى الايجابى أو السلبى » ولكن لها برلمان وهو السوفيت الاعلى 
للجمهورية ذات الحكم الذاتى » ولها دستورها الخاص > ولها وزارة ينتخبها 
البرلمان ؛ وتكون مسئولة أمامه . 


ثالثا ‏ المناطق ذات الحكم الذاتى والمقاطعات القومية : والمناطق ذات 
الحكم الذاتى والمقاطمات لها مجالس محلية » وهى سونييت نواب الطبقة 
العامة تنتخبها هذه الطبقة » ولها ان تختار اللفة الرسمية التى تدرسها 
فين دار نها + وتسمتخدمها فى ادارات الحكومة »؛ وهى فى هذا تخالف المناطق 
الادارية أذ ليس لها هذه الحقوق . 


وتتكون هيئات حكومة الاتحاد السوفيتى من السلطات الثلاث »> ولكل: 
سلطة هيئات خاصة , 


فالسلطة التشريعية تتكون منذ سنة 1957 من مجلسين هما : مجلس 
سوفييت القوميات » ومجلس سوفييت الاتحاد . أما مجلس سوفييت 
القوميات فيتكون من نواب عن جميع الدول الاعضاء فى الاتحاد » ويختلف عدد 
نواب كل دولة عضو باختلاف الفئة التى ينتمى اليها العضو »؛ فالجمهورية 
الاتحادية تنتخب ۳۲ نائبا » والجمهورية ذات الحكم الذاتى تنتخب احد عقر 
نائبسا : والمنطقة تنتخب خمسة اعضاء » والمقاطعة تنتخب نائبا واحدا »( . 
ومجلس سوفيبت القوميات فى مجموعه يتكون من نحو ۷٠۰‏ عضوا اما مجلس 
سوفييت الاتحاد فينتخبه جمبيع المواطنين على اساس نائب لكل ..” الف 


ما السلطة التنفيذية فتتولاها هيئتان : الاولى ديوان السوفييت الاعلى 
للاتحاد ؛ ويتكون من خمسة عفر عضوا + يمثل كل جمهورية اتحادية 
واحد (.2) . والهيئة الثانية هی مجلس الوزراء » وكان يمسمى مجلس 
قوميسارى الشسعب ١‏ وذلك قبل تعديل 1١6‏ مارس 5 ؛ ويتكون من نحو 
خمسين وزيرا ٤‏ وترجع كثرة العدد هذه الى أن جميع مرافق الدولة مؤممة » 
فهناك وزارة للقطن > واخرى للجرارات » وثالثة لبترول القوقاز ونحو ذلك . 





(9؟) وعلى هذا فالجمهورية الاتحادية التي تتكون من عدة جمهوريات ذات حكم ذاتى یکو 
ھا فى مجلس سوفبيت القوميات "5 نائبا ٠‏ وكل جمهورية ذات حكم ذاتى من الجميوريات 
“لكونة لها احد عشر نائبا ٠‏ 

(50) بناء على تعدیل المادة 4؟ من الدستور السوفيتى بتاريخ ۲۵ ديسمبر ۱۹۵۸ . 


o‏ لم 





أا السلطة القضائية فتتمثل فى الحكمة العليا للاتحاد السوفيتى وايتداء 
من سنة 1۹١۷‏ أصبح رئيس المحكمة العليا فى محكمة الجمهورية الاتحادية 
عضوا فى المحكية الاتحادية لدولة الاتحاد . 


أما توزيع الاختصاصات بين الحكومة الركزية والدول الاعضاء فقد ورد 
ذكره فى أحكام المادة 14 من الدستور السوفيتى التى ذكرت الاختصاصسات 
التى تنفرد بها الحكومة المركزية > ويمكن اجمالها فيما يلى : ١‏ - مسائل 
الحرب والسلام » وتنظيم شئون الدناع > وحماية سلامة الدولة ؟ ‏ قبسول 
انضمام جمهوريات جديدة الى الاتحاد السوفيتى * س الموافقة على تغيير 
حدود الجمهوريات الاتحادية ؟ ‏ الموائقة على تشكيل مناطق وأقاليم 
جديدة » وتشكيل جمهوريات ذات حكم ذاتى نطاق الجمهورية الاتحسادية 
ه ‏ ضمان التوفيق بين دساتير الجمهوريات الاتحادية وبين دستور الاتحاد 
السوفيتى  ”‏ التجارة الخارجية على اساس احتكار الدولة ۷ وضع 
المشاريع الاقتصادية التومية ۸ التصديق على ميزائية الدولة الاتحادية ٤‏ 
وميزانيات الجمهوريات الاتحادية وغيرها من الميزانيات المحلية ٩‏ س ادارة 
النقل ووسائل الاتصال ١.‏ ادارة البنوك » وعقد القروض » وادارة نظام 
النقد » ونظام الاعتمادات . 


اما باقى الشئون فتدخل فى اختصاص الدول الاعضاء فى الاتحاد » ويلاحظ 
أنه وفقا للاصول الاتحادية اذا اختلفت القوانين الاتحادية مع القوانين المحلية 
التى تصدرها كل دولة فى الاتحاد داخل دائرة اختصاصها فتكون الاولوية 
للقانون الاتحادى . ويبدو من ذلك ان السلطات الممنوحة للحكومة المركزية 
أكبر كثير! من السلطات الممنوحة للدول الاعضاء فى الاتحاد . 


هذا باختصار أهم الخصائص الاتحادية للدولة السوفيتية . غير أنه 
لا يمكن فهم تلك الخصائص الا اذا ادركنا ما يلى : : | 
أولا ‏ أن الحزب الشيوعى هو الحزب الوحيد فى الاتحاد السوفيتى وهو 


الذى يربط بين كافة الدول الاعضاء فى الاتحاد برابطة جسديدة لا تتوافر فى 
الدول الاتحادية الاخرى . 1 


ثانيا ‏ السلطة الحقيقية فى يد الحكومة المركزية » فهى تستطيع أن تبحو 
من الخريطة اى دولة عضو فى الاتحاد » ولذلك لم تتردد خلال الحرب العالمية 
الثانية فى الغاء ثلاث جمهوريات ذات حكم ذاتى (21) ؛ ونقلت معظم سكانها 
لانهم تعاونوا مع الجيوش الالمانية . 


(01) هذه الجمهوريات هى : جمهورية الان الغولجا » رجمهورية تشيتشين انجوس ٠‏ وجمهورية 


٠ كالوك‎ 


۳ 


ثالثا ‏ الحياة الاتتصادية فى مختلف ضرويها ينظيها تخطيط شامل يصدر 
من الحكومة المركزية فى موسكو . 


وعليه فكثير من الشراح فى الغرب وفى أمريكا يرون أن الاتحاد السوفيتى 
رغم مظاهره الاتحادية » هو فى الحقيقة دولة بسيطة اكثر مما هو دولة مركبة » 
وان وراء الجبهة الاتحادية. نظام مركزى جامد على راسه ديكتاتورية الحزب 
الشيوعى . وحقيقة الامر أنه مهسا يكن لهذا الراى من قيمة فانه لا ييكن 
انكار أن النظام الاتحادى فى الدولة السوفيتية هو الذى تغلب على مشكلة 
الجنسيات والقوميات الختلفة وقد اخنق فى جلها النظام القيصرى . 


(ه ) النظام الاتحادى فى الهند (51) : عندما اعلن استتلال الهند في 
اقل سنة 1467 استمرت الجبعية التاسيسية التى كانت مؤلفة 
منذ الاحتلال البريطانى قائمة بالعمل » ولكن بصفتين »© الاولى بصفتها برلان 
مؤقتا للهند ٠‏ والثانية بصفتها هيئة تأسيسية من مهمتها وضع دستور جسديد 
للدولة . وظلت الجمعية تميل بهاتين الصفتين حتى تمت الموافئقة على 
الدستور الهندى الجديد فى 15 نوفمبر سنة 1141 © وآخر جلسة لها كانت 
فى 25 يناير سنة ٠‏ ؛ ويعتبر هذا اليوم تاريخ ميلاد الجمهورية الهندية . 


ووفقا للمادة الاولى من الدستور تعتبر الهند دولة اتحادية » والولايات التى. 
تتكون منها مقسمة الى ثلاث درجات زمز لها بدرجة )١(‏ ودرجة ( ب ) ودرجة 
( ج ) والولايات التى تنتمى الى الدرجة « ! » والى الدرجة « ب » تتمتع على 
وجه العموم باستقلال ذاتى متشابه » بخلاف الولايات التى تنتمى الى الدرجة 
١‏ ج » فاستقلالها الذاتى اقل مرتبة من الولايات الاولى ٠‏ غير أن هذا التنظيم 
لم بستقر فقد اعيد النظر فيه > وابتداء من نوفمبر 1467 اصبحت الولايات 
الاعضاء فى الاتحاد الهندى تتمتع بمساواة تامة فى . الاستقلال الذاتى والمركز 
القانوئى » وهناك اربع مناطق لا تتمتع بای استقلال ذاتى » وتحكمها الهيئة 
الاتحادية التى مقرها مدينة نيودلهى “ وتتمثل فيها السلطات التقليدية . 


اولا ‏ السلطة التنفيذية ويتولاها رئيس الجمهورية » ويتم انتخابه من 
قبل اعضاء المجلسين الاتحاديين “ ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد رة 
أخرى ؛ وهو الذى يعين الوزراء با فيهم رئيس الوزراء © ويعاونة نائب 
رئيس الجمهورية الذى يتم انتخابه من قبل المجلسين ايضا ؛ ويمتبر رئيس 
مجلس الو لایات.. 





(05) أنظر نورمان بالمر » النظام السياسى فى للهند » ترجمة الدكتسور فتدالله الخطيب , 
اللناشر مكتبة الانجلو المصرية , القاعرة , 1516 . 


“= 





ثانيا ‏ السلطة التشريعية ء ويتولاها مجلسان : مجنس الولايات ومجلس 
الشعوب . ومجلسسن الولايات يشترط فيه الا يزيد على ٠٠۰‏ عضصوا ؛ يمين 
رئيس الجمهورية اثنى عشر منهم » اما الباقون فيتم انتخابهم عن طريق 
المجالس المحلية الخاصة بكل ولاية ؛ وهذا المجلس غير قابل للحل . ومجلس 
الشعوب يتكون من نحو ..ه نائب يتم انتخايهم وفقا لانتخايات عامة © ومدة 
عضويتهم خمس نوات » ولرئيس الجمهورية حق حل هذا المجلس . 


ثالئا ‏ السلطة القضائية تتولاها محكمة عليا تتكون من رئيس وعدد 
لايزيد عن ثلاثة عشر قاضيا آخسر يعينهم رئيس الجمهورية © وتعتبر وظيفتهم 
دائمة حتى يبلغ كل منهم سن الخامسة والستين (51) ٠‏ اما الولايات فكان 
مركزتها القانونى يختلف باختلاف درجتها فالولايات التى من درجة « 241 أو من 
درجة « ب » لها نظام سياسى اقرب الى النظام السياسى للهيئة الاتحادية 
بمعنى ان السلطة التنفيذية يتولاها حاكم يعنيه رئيس الجمهورية ٠‏ وأن 
رئيس الوزراء والوزراء فى كل ولاية يعينهم الحاكم العام ؛ وان مجلس 
الوزراء مسئول أمام البرلان المحلى ٠.‏ وهذا يدورة مكون من مجلس أو 
مجلسين حسب ظروف كل ولاية ؛ كما أنه كانت لكل ولاية محكية عليا . 
اما الولايات التى تنتمى الى درجة « ج » فكان يحكمها رئيس الجمهورية عن 
طريق حكم يعنيه + ولهذا الحاكم اذا شاء أن ينشىء برلسان اعضاؤه يعينون 
او ينتخبون . وجاء تعديل نوفمبر سنة 1127 »© فتضى على تقسيم الولايات 
الى درجات : واصبحت كلها بموجبه تتمتع بما تتمتع به ولايات درجة «1» . 





أما توزيع الاختصاصات بين الهيئة الاتحادية والولايات نقد نص عليها 
الدستور بالتفصيل (06) ٠‏ 





(8ه) كان الغرفي أن تقوم هذه المحكمة بنفس ما تفوم به المحكمة الملبا للولايات التحدة 
الا انها حتى الان لم تستطم ان تؤدى هذا الحور ٠‏ 

(01) قد ررد هذا التغصيل فى ثلاث فوائم : 

أقائمة الاتحاد وتشمل الاختصاصات التى تنفرد بها الهيئة الاتحادية . وتتضص سب 
وتسمين موضوعا ٠‏ ( ب ) قائمة للولاية وتشمل الاختصاصات التى تنفرد بها الولاية . 
وتتضمن ستة وستين موضوعا ٠‏ ( ج ) القائمة المزدوجة التى تذكر الاختصاصات الملتسستركة 
بين الهيئة الاتحادية والولايات وتتضمن سبعة وأربعين موضوعا ٠‏ 


واللغة الرسمية للجمهورية هى للهندية ٠‏ ولكن ستظل الانجليزية لغة رسمية الى جائ 
الهندية مدة خمسة عشر عاما . كما إن مناك ثلاث لغات أخرى اعترف بانها أيضا لغات رسمية ٠‏ 
الهنعي 


— ۳۸ 





البحث الخامس 
الدولة ناقصة السيادة 


الدولة ناقصة السيادة هى التى لا يكون لهسا مطلق الحرية فى ممارسة 
سيادتها الخارجية أو الداخلية لارتباطها بدولة اخرى © أو لخضوعها لنظمة 
دولية كعصبة الامم » أو الامم المتحدة (00) . وتنقسم الدول ناقمصمة السيادة 
الى ثلاث فئات : دول تابعة » ودول محمية » ودول مشمولة باشراف منظية 
دولية . وسيكون كلامنا مقصورا على هذه الانواع وحدها دون المستعيرات 
التى لا تتمتع بأى شخصية دولية ؛ والتى تدار كأنها جزء من الدواة 
ألتى تستعمرها . 


ويرى بعض علماء العلاقات الدولية أن تلك التقسيمات قانونية © ومع 
ذلك فليس فيها الوضوح الذى يقتضيه التقسيم القانونى ؛ ويضيفون الى ذلك 
انها أيضا لا تتمشى مع الواقع لانها قسد تترك دولا تبدو فى ظاهرها تامة 
السيادة وهى ليست كذلك ؛ لذلك راى بعضهم ان توفمع جميع الدول التى 
ينقصها شىء من السيادة تحت غبار ة واحدة لا تبين مقدار النقص فى السيادة » أو 
نوع هذا النقص © أو طبيعة التبعية من حيث انها سياسية أو اقتصادية © أو نحو 
ذلك » أو نوع المتبوع من حيث انه دولة أو شركة كبرى أو منظمة دولية . 
وقد اقترح أن يسم هذا النوع من الدولة باسم « الدولة | عميلة  Client sta¢‏ « 
ما الدولة ذات السيطرة على هذه الدولة العميلة فاقترح أن تسمى « الدولة 
المختصة او السائدة 56466 Patron‏ ومع التسليم بهذه الآراء » ومع التسليم 
بان التقسيمات القانونية فيها كثير من الغموض والابهام » فائه من الاونق 
فى راینا اتباعها لانها توضح الخطوط العريضة لانواع الدول ناقصة السيادة » 
وتفسر ما بينها من فروق : ولان المواثيق الدولية قد سجلت هذه التقسيمات 
فى حين أن هذا التقسيم الثنائى يدمجها أدماجا . 


والذى يجب الا ننساه هو ان تمام السيادة هو الامسل ؛ أما نقص السيادة 
فأنه عارض مؤقت مصيره الزوال وان طال الزين » ماما تستقل وتسمتكيل 





(هه) يجب الإ نخلط بين الدولة ناقصة السيادة وبين الدول الاعضاء فى اتحاد فعلى ٠‏ !. 
تماعدى أو فيدرالى هما أشرنا اليه فيما سبق ٠‏ اذ أن الدويلات التى تتالف منيا الدوله 
المركبة مرتبطة فيما بينها على أساس من اللساواة » بينما الدول ناقصة للسيادة فى حالة خضوع 
أو تبعية لدولة أجنبدة أء انظمة دولية ؛ كما أن الدوبلات الاعضاء في الحولة الاتحسادية لا تتمائع 
بالشخصية الدولية ٠‏ وليس لها حق التمتع بأى سيادة خارجية ٠‏ فى حين أن الدول ناقص + 
السيادة تتمتم بالشخصية الدولية » الا أنها مقيدة فى ممارسة السيادة , 
ممارستها ٠‏ 


أو محرومنة اهن 


۳۹ - 


سيادتها كتلك الدول الافريقية والآسيوية التى استقلت منذ انتهاء الحسرب 
العالية الثانية » واما ان تنضم الى الدول المتبوعة وتصبح جزءا منها مشل 
جزر هاواى والآسكا التى تحولت على ولايات امريكية »> وفى كلتا الحالتين 
ينتهى هذا الوضع الشماذ . 
١‏ س الدولة التابعة (605) : 

يدخل فى هذا النوع كل دولة تخضع لدولة اخرى تسهى « الدولة 


المتبوعة (0۷) » ولحالة التبعية هذه درجات متفاوته » على انها تفترض بصفة عامة 
حرمان الدولة التابعة من ممارسة سيادتها الخارجية مع احتفاظها بجزء من 


وتقوم ئيابة عنها بتصريف 





والعلاقة بين التابع والمتبوع لا تخضع لقواعد قانونية ثابتة » بل تختلف 
باختلاف الظروف والملابسات التى ادت الى قيام التبعية » فتارة تكون رابطة 
التبعية جامعة تجمل الدولة التابمة كانها جزء من الدولة المتبوعة » ومالها 
الاندماج نيها > كما حصل لكوريا التى انديجت فى اليابان سنة .111 وتارة 
تكون الرابطة مالية مقصورة على دفع مبلغ من المال يؤديه التابع للمتبوع 
ويسمى الجزبة كما كان الوضع بين مصر وتركيا قبل قيام الحرب العالمية 
الاولى “ وتارة تكون الرابطة اسمية شرفية كما كان الوضع بين تركيا وجزيرة 
كريت التى استقلت سنة 1۸۹٩‏ وظلت تابعة اسما لسلطان تركيا حتى ضمت 
الى اليونان نة ۱۹١١‏ » وتارة تكون الرابطة موضحة بمعاهدة دولية كما 
كان الوضع بين بلغاريا وتركيا بمقتخى مماهدة برلين المبرمة فى ٠١‏ يوليسة 
سنة 1478 . وفيما يلى ايضاح لحالتين من حالات التبعية نعرضهما على 
سبيل المثال . 


(1) مصر فيما بين سنة 186٠‏ وسنة 1914 : كانت مصر. ولاية عثيانية 
لا تتمتع بأى شخصية دولية » ثم جاء محمد على واستطاع ان ينال للبلاد نوعا 
من الاستقلال الذاتى . 


لقد كان مركز مصر السياسى محددا من الباب المالى بموجب معاهدة 
لندن المبرمة فى ٠١‏ يولية سنة .184 4 وبموجب الفرمانات التى منحت لمصر 
فى ١١‏ فبراير سنة 1۸٤١‏ وأول يونية سنة 1841 »2 وبموجب الفرمان الكبير 


Vassal state ركم‎ 
Suzerain state ۷) 
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الصادر فى 8 يولية نة ٠ 1۸٦۷‏ وكل هذه الوثائق تبسين أن مركز مصر 
السياسى كان مميزا بدا يلى : ا 

اس مصر دولة تابعة للاءبراطورية: العثيانية يحكيها محمد على وذريقته 
باسم سسلطان تركيا (0۸) ؟ ‏ تدفع مصر جزية سنوية لتركية ( البند الئاللث من 
ملحق ممساهدة لندن ) ا تدتبر قوات مصر المسكرية جزءا من قسوات 
المملكة العثمانية « ويكفى أن يكون لمصر ثمائية عشر الفا من الجند للمحافخلة 
على داخلية مصر » ( فرمان اول يونية سئة 1861 ) 5 س « جميع معاهدات 
الدولة العثمانية وتوانينها تسرى فى مصر .. كما يجري العيل بها فى كافة 
أنحاء الممسلكة العثمانية » ( البند الخامس من ملحسق مهاهدة لندن ) 
5 س تكون مباشرة مصر للشئون الخارجية عن طريق الحكومة العثيانية » 
فالمصريون فى الخارج يوكل أمر حمايتهم ورعاية مصالحهم الى الممثلين 
الدبلوماسيين العثمانيين . 


هذه هى الامور ألتى توضح تبعية مصر للدولة العثمانية » ولنكن هناك 
جوانب توضح استقلال مصر الذاتى فى ظل تلك التبعية : ١‏ س لمصر حق 
التمثيل الدبلوماسى السلبى » فمن حقهسا قبول المثلين الدبلوماسيين الاجائب » 
وان لم يكن لبا حق ايفاد ممثلين دبلوماسيين الى الخارج ؟ ‏ بموجب فرمان 
۸ يولية سنة 187 يكون لمصر حق ابرام المعاهدات الادارية والمحية 
والجمركية :. على الا تكون ليسا صبغة المعاهدات السياسية التى هي من صميم 


سلطة الباب العالى ۲ س لمصر حق الاشتراك فى بعض المؤتيرات الدولية 
الفنية (وم) . 


وهذه الاحكام كانت ملزمة لتركيا ولمصر ولانجلترا باعتبارها احدى الدول 
التى وقعت على معاهدة لندن » غير أن انجلترا تجاهلت كل ذلك وقايت 
باحتلال البلاد عسكريا سنة 1۸۸۲ فى الظروف التى سجلها عليها التاريخ على 
اثر اخقاق الثورة العرابية . ومن سسنة ۱۸۸۲ حتى سنة 1111 بقيت مصر 
فى هذا المركر الخاص » تحت تبعية تركيا من جهة ؛ وتحت التسلط الانجليرى 
من جهة أخرى »؛ ومتمتعة باستقلال الذاتى من جهة ثالشة . وستعرض 
لمركزها الجديد بعد سنة 11114 فى دراستنا لنظام الحماية . 


( ب ) كوريا بين سنة ۱۹۰١‏ وسنة 191١‏ : كانت اليابان اول دولة 





(04) جاء فى فرمان اول يونية سنة ١‏ هد مثى خلا منصب الولاية المصرية تنتقل للولاية 
بالارث منكم الى اولادكم فاولاد اولادكم من الذكور من نريتكم ٠‏ شمم يصدر مر التعيين مسن 
لجنا ع6 . 


(05) على هذا الاساس آبرمت مصر معاهدة يرن سنة 1۸۷١‏ ومى المصاهدة التى انتساكلك 
اتحاد البريد للدولى ٠‏ 


(م = الحخق) 
اک س 


انتطاعت بسط نفوذها على كوريا .© فقى سنة ۱۸۷١‏ وافقت كوريا على ابرام 
معاهدة صداقة وتجسارة معها © وكانت هذه المماهدة بمثابة خطوة لولى لتدخل 
الدول الاجنبية التى حذت حذو اليابان وطلبت عقد معاهدات ممائلة للمعاهدة 
الكورية اليابانية » ولم تجد مقاومة المسين فى تثبيت سيادتها السابقة على 
كوريا وابعاد الننوذ الاجنبى عنها » وتلا ذلك قيام حكم ثنائى بين الصسين 
وإليايان على كوريا » وعندما ثارت كوريا سنة 1416 بادرت اليابان والمسين 
بانزال قواتهما نئ شبه الجزيرة. الكورية » ودارت مفاوضات بين المسين 
واليابان بشن سلطتها على كوريأ » ولكنهما لم يصلا الى نتيجة حاسية » 
وانتهى الامر بان اعلنت اليابان الحرب على الصين وهزمتها » وعلى أثر هسذه 
الهزيمة اضطرت الى ابرام معاهدة شيموبوسيكى فى ابريل سنة 1410 حيت 
فقدت سيطرتها Eg‏ الاسبية على كوريا > ؤاستطامت اليايان بعدئذ 
وضع اسس تكثل لها السيطرة على البلاد مما دعا امبراطور كوريا سسئة 
65 إلى الالتجاء الى السفارة الروسية . 


وهكذا دخل فى القضية الكورية ية عامل جديد هو روسميا ؛ وانتهى المصراع 
بين روسيا واليابان على اثر هزيمة روسيا فى الحرب التى دارت بينهما وانتهت 
بابرام معاهدة يورموث فى © ديسمير سنة 11.6 والتى اعترفت فيها روسيا 
بان لليابان فى كوريا مصالح سياسية واقتصادية' وعسكرية عليا . وعلى أثر 
ذلك اضطر امبراطور كوريا فى توقمير 11.0 إلى ابرام مماهدة تبعية مع 
اليابسان بمقتضاها : ١‏ يتنازل الامبراطور عن حقه فى ادارة السياسة 
الخارجية لكوريا وتوجيهها ؟ ‏ يكون للحكومة اليابانيسة مندوب سام في 
سيول ٠‏ يكون لليابان مستشارون ماليسون وسياسيون يعملون فى حكومة 
كوريا » ومع ذلك كله ظلت كوريا محتفظة بشخصيتها الدولية » فالمثلون 
الدبلوماسيون للحكومات الاجنبية يمثلون دولهم لدى حكومة سيول > ويتدمون 
أوراق اعتمادهم الى امبراطور كوريا ٠‏ 


لكن فى يوئيةة سنة ۱۹١۷‏ أجبرت الحكومة اليابانية المتبوعة امبراطور 
كوريا التابعة على التنازل عن عرشه ؛ وفى 18 يونية سنة ١11١‏ املنت 
اليابان ضسم كوريا اليها » وموهت على امبراطور كوريا اذا اعتبرته فى مرتبة 
الامير الامبراطورى اليابانى ؛ وقد أنتهى هذا الوضع فى كوريا بانتهاء الحرب 
العالمية الثانية واستسلام اليابان فى ۲ ديسمبر سنة م1168 ٠ )1١(‏ 


)١(‏ أتفق الاتحاد السوفيتى مع الولايات المتحدة على أن يكرن تسليم الجيوش اليابائية 
الموجودة فى كوريا على اساس أن تستولى القوات للروسية على الجبوثى اليابانية الموجودة 
شمال خط العرض ۴۸ + وتستولى القوات الامريكية على الجيوش الموجدودة جنسوبى صسذا 
الط » وكان هذا التقسيم محور الحرب الكورية + ومحور مماهدة الهدنة للتى أدت الى انهاء 
هذه الحرب » وما زال هذا الخط حتى اليوم هو الحد الفاصل بين كوريا الشسمالية وكوريا 
الجنوبينة ٠‏ 
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؟ - الدولة المحمية : 

٠‏ الدولة المحمية هى الدولة التى تضع نفسها > أو تضع تحت سلطة دولة 
أخرى أقوى منها > اذن فالحماية نوعسان : الحماية الاختبارية » والحماية القهرية 
أو الاستعمارية. > وفى الحالتين يكون لكل من الدولة الحامية » والدولة المصمية 
حتوق والتزايات . 


اما التزامات وحقوق الدولة الحامية فتجمل فيما يلى : ١‏ تقوم بالتمثيل 
الدبلوماسى للدولة المحمية » فممثلوها الدبلوماسيون يمثلون مصالح الدولة 
المحمية ومصالح مواطنيها فى الخارج ١‏ تقوم بابرام 'المعاهداتٍ والاتفاقات 
الدولية باسم إلرولة المحمية » وان جاز للدولة المحمية أن تعقد بعض الاتفانات 
الفنية ما لم تءترض على ذلك الدولة الحامية * - تقوم بتمثيل الدولة المحمية 
5 المؤتمرات والمنفلمات الدولية >٤‏ س تتولى حفظط الامن » والدفاع عن اقليم 
الدولة المحمية ؛ ونتولى حفظ كيان حكومتها ه ‏ تكون مسئولة امام الدولك 
الاجنبية عن تصرفات الدولة المحمية . 


اما التزامات وحقوق الدولة المحمية فتجمل فيما يلى : ١‏ .لا تفقد 
شخصيتها الدولية » فلرئيسها جميع الامتيازات الدبلوماسية التى لرؤساء 
:اندول ؟ ‏ نشرف على شئونها الداخلية عن طريق حكومة محلية  *‏ لسكانها 
أجنسية مسنقلة عن جنسية الدولة الحامية . 


وقد تولى القانون الدولى وضع «صول لنظام الحماية » واثسترط لقيامه : 

١‏ لس وجود معاهدة دولية بين الدولة الحامية والدولة المحمية لننظيسم 
العلاقة بينهمسا ؟ ‏ إعسلان الحماية للدولة الاجنبية 1 اعتراف الدول 
الاجنبية بيده الحماية . 


وتئتهى الحماية اما باستقلال الدولة المحمية كما حدث لمصبر سنة 1111 » 
وكما حدث لتوئس والمغرب سسسنة 1101 » واماً بضم الدولة المحبية الى 
الدولة الحامية كما حدث لجزيرة مدغشقر اذ كانت تحت الحماية الفرسنية 
بموجب اتفاقية ۷| ديسمبر سنة 1۸۸١‏ ثم ضمت الى الامبراطورية الفرئسية 
سنة 1866 © وأما بوضع الدولة المحمية تحت نظام الوصاية الدولية وفقسا 
لاحكام ميثاق الامم المتحدة . 


( 1 ) الحماية الاختيارية على بعض الدويلات الاوربية : هى التى تضع 
فيها دولة ما تفسها بمحض ارادتها تحت حماية دولة أخرى © واكثر ما يسكون 
ذلك لضعف هذه الدولة أو لصغر حجمها » ومن أمثلة هذه الدول فى الوقت 
الحافر آمارة موناكو وتقع على البحر الابيض المتوسط داخل الاقاليم 
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الفرنسية - ومساحتها لا تتجاوز ۲۲ كيلو مترا مربعا »؛ وسكانها نحو عشرين 
الف نسمة © وتخضع للحماية الفرنسية »؛ والعلاقة بين الدولتين قائية على 
أساسى مجموعة من الاتفاقات التى تمت فى فبراير سنة 1۸١١‏ © وايريسل 
سنة ٠١١١‏ © ويولية سنة ۱۹۷ ؛ وبموجب هذه الاتفاقات : ١‏ تتولى 
فرنسا الدفاع عن الاستقلال السياسى للامارة » وعن وحدتها الاتلييبية . 
؟ ل تتعهد الامارة الا تتنازل عن اى جزء من اقليمها لدولة أخرى غير فرنسا ؛ 
كما تتعهد بأن تكون سياستها العامة متمشية مع الممالح السياسية 
والعسكرية والاقتصادية الفرئسية ؟ لفرنسا قنصل عام بمدينة مونست 
كارلو عاصية الامارة وللامارة وزير منوض فى باریس كما ان لها تمثيسلا 
دبلوماسيا فى كل من اسيانيا » وايطاليا » ومدينة الفاتيكان ؟ ‏ منذ ايرام 
اتفاقيات ٠١‏ ابريل سنة 1966 امتدت الرقابة الفرنسية على الشئون المالية »© 
والنقدية والجمركية للامارة ٠‏ 


ومن الامثلة أيضا جمهورية سان مارينو التى تقع فى وسط ايطاليا » 
ومساحتها 51 كيلو مترا مربعا » وعدد سكانها نحو ٠۲١‏ آلف نسمة » وكانت 
تحت حماية الفاتيكان ؛ ولكن منذ سنة ١877‏ حلت ايطاليا فى ذلك محل 
الفاتيكان ؛ وتتمتع هذه الجمهورية باستقلال ذانى مكنها من اعلان حيادها 
التام خلال الحرب العالمية الثانية رغم كل الظروف التى أحاطت بايطاليا . 


وهناك ولاية لختنشتاين التى تقع بين النمسا وسويسرا! ؛ ومساحتها ٠١١‏ 
ديلو مترا مربعا » وعدد سكانها نحو ١6‏ آلف نسسمة » وكائت خاضمة لحماية 
الامبراطورية النيساوية المجرية ©» ولا تفككت هذه الامبراطورية بعد الحرب 
المالمية الاولى اتفقت مع سويسرا على أن تضع نفسها تحت حمايتها » لتتولى 
تمثيلها ورعايه مصالحها فى الخارج . 


وهناك ايضا جمهورية اندورا > وتقع فى جبال البرانس بين فرنسا 
واسيانيا » ومساحتها 401 كيلو مترا مريعا » وعدد سكائها تحنو ستة 
آلاف نسمة © وقد وضعت ‏ تحت الحماية الديئية لاسبانيا والحماية الدنيوية 
لفرنسا ؛ وتتمتع فى شئونها الداخلية باستقلال ذاتى » اما الشئون الخارجية 
فتتولاها عنها فرنسا (11) . 





(71) كثير من كتاب الملاقات الدولية يرون أن هذه الدويلات ليس لها أية أعمية سياسية . 
ولهذا لم تقبل فى عصبة الامم » ولا فى هيئة الامم المتحدة » ويضيفون الى ذلك أن صسخرها 
۷ يسمح لها بان تحمل الاعبساء التى تلقى على عاتق أعصاء. المجتمع الدولى ؛ وميما تكن 
قيمة هذه الاراء فوجود تلك للدويلات يدل على مقدار تمسك المجموعات السباسسية باستقلالها . 
وعلى امكان تعايشها مع الدول الكبرى مهما صفر حجميا او شاتها ٠‏ 
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( ب )الحماية الاستعمارية الاوربية فى أفريقيا وآسيا : كانت الدول 
الاوربية المستعمرة قد اتخذت الحماية اسلوبا من اساليب فرض سلطانها 
على الدول الافريقية والاسيوية المختلفة الضعيفة > اذ كان هذا النظام الى 
جانب احتفاظه بالحكم الذاتى للدولة المحمية يخلص الدولة الحامية من نفقات 
اقامة ادارة خاصة تحكم بموجبها البلاد . وقد اتبعت انجلترا وفرئنا 
هذا الاسلوب فى أفريقيا وآسيا » ونفنتاه فى دول مختلفة م بلاد الهند الصينية 
ل وسط ارتيا“ وستكتى بدراسة الاك دول عربية وش مت ضمت تحت 
الحماية » وهى حسب الترقيب التاريخى تونس والمغرب ومصر 


أولا : تونس ( 1965-1 ) : خضعت تونس للحماية الفرئسية 
بموجب اتفاقية « قصر سعيد » المتعقد فى ١١‏ مايو دسئة 1۸۸١‏ »2 واتفاتية 
« المرسى » المبرمة فى يونية سنة ۱۸۸۴ . 


ووفقا لاحكام الاتفاتية الاولى : 


| ل تحتل الجيوش الفرنسية الاقاليم التونسية ؛ وبنتهى هذا الاحتلال 
حين ترى السلطات العسكرية فى كل من فرنسا وتونس أن الادارة المحلية 
قادر كا و 


تتولى البعثات الدبلوماسية فى الخارجٍ الدفاع عن المصالح التى 

0508 تونس ورعاياها فى الخارج 4 ومقابل ذلك تتعهد الحكومة التونسية 

الا تعقد إى اتفاق دولى دون ابلاغ الحكومة الفرئسية والحصول على 
موانتتها. 


ل تتعهد الحكومة الفرنسية مساعدة بای تونس ضد أى خطر يهدده 
أو يهدد ورثة عرثمه من بعده . 


اما الاتفاقية الثانية فقد تضمنت تعهدا من الحكومة التونسية بان تقوم 
بالاصلاحات الادارية والقضائية والمالية التى ترى الحكومة الفرنسية انهاء 
ضرورية ؛ وتضمن الحكومة الفرنسية ديون الباى على أن يتعهد بالا يعقسد 
أى قرض جسديد دون موافقة من الحكومة الفرنسية . 


وبموجب الاتفاقية الثانية تدخلت الحكومة الفرئسية فى كافة شئون 
تونس الداخلية » وبذل الشسعب التونسى مجهودات ضخمة للخلاص .ن 
الحماية الفرنسية ؛ وتضاعفت تلك المجيودات بعد الحرب العالمية الثانية . 
وانتيت بابرام معاهدة ؟ يونية سسنة ه115 التى بموجبها نالت تونس كثير! 
من الاستقلال الذاتى » الا أن فرنسا محتفظة بامتيازات ثقيكة منها : الاحتفاط 
بادارة العلاقات الخارجية لتونس عن طريق المقيم العام » 'وإنهسا احتفظت 
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بقوات عسكرية فى البلاد » ويمحاكم خاصة الى جانب المجناكم التونسية . 
فاتفاقية سئة 1158 لم تكن تصفية للحماية ولكنها خطوة نحو الاستقلال 
وحين اسستقلت المغرب بيوجب اتفساق ؟ مارس سنة 1161 استقلت على 
اثرها تونس بموجب اتفاق .؟ مارس سسنة ٠ ۱۹٥٦1‏ وبين اتفاقيتى استقلال 
المغرب وتونس تشابه تام > ولهذا سنكتفى بمرض الاتفاقية الاولى حسين نتكلم 
عن المغرب . وبعد إن ظفرت تونس باسستقلالها أنضيت الى الامم المتحدة 
سنة 1965 ثم الى جامعة الدول العربية سنة 1404 › كما أنها تحولت من 
النظام الملكى الى النظام الجمهورى . 


ثانيا : المغرب ( 1911 1565 ) : وضعت اقرب تحت الحماية 
الفرنسبية بموجب معاهدة فاس التى انعقدت بين الدولتين فى..؟ مسارس 
سنة 1۹1١‏ »؛ وكان ارام هذه المعاهدة ختاما لنزاع استميارى عنيف قام 
فى نهاية. القرن التاسع عشر بين كل من فرنسا وانجلترا. والمانيا واسبائيا » 
فكل منها كان يحاول الائفراد بالتسلط على المقرب . وتمكنت فرئسسا من 
التخلص من النفوذ الانجليزى منذ ابرام الوفاق الودى بينهما وبين انجلترا 
فى ۸ أبريل سننة .11 » وقد أطلق هذا الوفاق يد انجلترا فى مصر مقابل 
أن تطلق فرنسا يدها فى المغرب . وتخلصت فرنسا من النفوذ الالمانى بمعاهدة 
> نوغمبر سسنة 1131١‏ وفيها تنازعت المانيا عن مآربها فى المغرب مثابل تنازل 
نرنسا عن جزء من الكونغو لالمانيا ء أما الاطماع الاسبانية نقد حصرتها 
الدبلوماسية الفرنسية فى منطقة محدودة ( مساحتها نحو خمسبة مشر 
كيلو مترا مربعا . وعدد سكانها نحسو مليون نسمة ) وتقع حول مديئة تطوان 
وهى منطقة الريف © وكانت تسمى « المغرب الاسبائية » وتم ذلك بمماهدة 
۷ نوفمبر سنة 1119 بين الدولتين (1۲) . أمأ ميثاء طنجة فلم يشرر مصيره 
الا بعد الحرب المالمية الاولى » ففى ۲١‏ يونية سسنة 11517 عقشدت كل من 
انجلترا وفرنسا وأسبانيا مؤتمرا فى لئد: لبحث هذه المسألة » وكان من 
رای انجلترا تبويل هذا الميناء » بينما رات فرنسا وجوب الاعتراك بسيادة 
سلطان اقرب عليها » اما اسبانيا فكانت ترى ضمه الى المنطقة الخاصسة 
بها » وعلى اثر اخفاق هذا المؤتمر تقرر أن يجتمع مرة أخرى بباريس فى 





١‏ (05) وعلى اثر هذا الاتفاق قامت اسبائيا بانثساء ادارة مستقلة فى منطقة الريف عينت 
فيها مندوبا ساميا اسبائيا له اختصاص مشابه لاختصاص المقيم العام الفرنسى فى المغرب ١‏ وعلى 
راس للحكومة احلية خليفة يمثل سلطان المغرب للدلالة على أن تلك المنطقة لم تخرج عن السيادة 
المغربية » وان خضمت للحماية الاسبائية ٠‏ ودار البحث حول طبيمة الصلاقة بين اسبائيا ومنطفة 
الريف » وكان من رآى البعض أن -المغرب كلها دولة واحدة خاضعة لسلطان المرب وللحمساية 
الفرنسية » وان مئطقة الريف تعد مجرد منطقة نفوذ اسبائية لا تتمتع فيها اسبائيا بحقوق للدولة 
صاحبة للحماية » ومن راى آخرين أن منطقة الريف تقع تحت الحماية الاسبائية » وان اسبائيا 
هى التى تباشر جمينع العلاقات للنولية الخاصة بتلك المنطقة ٠‏ والواقع ان التنسير الصحيع 
المماهدة سئة 1911 يزيد الرآى الاخير ٠‏ 











— ۲ 





أكتوبر سنة 19577 4 وفى هذا الاجتماع توصل الى وضع نظام طنجة 
الدولى (1۳) . وبالاجمال فقد كاثت المغرب مقسمة الى ثلاث مناطق : 
1 المنطقة الكبرى وتخضع للنفوة الفرنسى  *‏ منطقة الريف وتخمفسع 
للنفوذ الاسبانۍ ٣‏ نن .ميناء طنجة وتخضع للنغوذ الدولى ٠‏ 


اما معاهدة الحماية التى ابرمت بين كل من فرنسا والمغرب فتضمن للدولة 
الحامية الامور الآتية : 1١‏ السماح للقوات الفرنسية باحتلال جزء من 
الاراضى المغربية « التى:ترى.أنها ضرورية للمحافظة على النظلسام وامن 
المعاملات التجارية » وان تمارس كل الاعمال البوليسية فى الاراضى والميساه 
المغربية . ؟ ‏ ان تتولى فرنس ا جميع الشئون الخارجية للمغرب عن طريق 
مندوب مثيم يمثل الخكومة الفرنسية ٤‏ ويكون « اداة الاتصال الوحيدة 
للسلطان باامثلين الدبلوماسيين الاجانب » وفى الاتناقيسات التى يبرمها هؤلاء 
الاجانب مع الحكومة المغربية » كما يتمهد جلالة السلطان يعدم ايرام أى 
اتفاق ذى طابع دولى دون الموافقة من حكومة فرنسا . ٣‏ لفرنسا السلطة 
العليا فى الميدان التشريعى »© فهى التى تتترح جميع التشريعات > ولا يجوز 
اضسدار اى قانون الا بموانقة المقيم العام .  :‏ لفرنسا حق مباشرة القضاء 
فى الاقليم المغربى > وكان القضاء قبل ذلك خاضما لنظلام الامتيازات الاجنبية: 
الذى يجمل الاجانب المتيمين. فى المغرب غير خاضمين للقضاء المحلى بل لمحاكم 
خاصة ؛ وقد ألغت فرنسنا هذا النظام باستئناء الولايات المتحدة ئانها ظلت 
محتفظة بالامتيازات لمسالح رعاياها . 


ومقابل ما ظفرت به فرنئسا من امتيازات ضمنت للمغرب ما يلى : 

. س مراعاة التقاليد القومية »؛ والشعائر الاسلامية ؛ والاماكن الدينية‎ ١ 

؟ س ادخال الاصلاحات التى تكفل الرفاهية للشسعب المغربى الا أنه لا يجوز 

تنفيذ أى اصلاح تقترحه الحكومة الفرنسية الا بعد الحمسول على موافنقة 

السلطان ٣‏ س حماية صاحب الجلالة الشريفة من كل خطر يهدد شخصه 

أو عرشه أو يقلل من استقرار بلاده > اتباع سياسة الاب المفتوح بالنسبة 

٠‏ لتجسارة جميع السدول ه ب المثلون الدبلوماسيون والقتصليون الفرنسيون 

يتولون تمثيل وحماية الرعايا المغربيين ومصالحهم فى الخارج 5 التعاون 

مع السلطات المحليسة لاعادة التنظيم المسالى ؛ مع احترام الحقوق الممنوحة 
لحملة سندات الذين العام المغربى . 





(۳) وقد عل هذا النظام فى ٠١‏ يونية سنة 1458 ٠‏ وبمقتضى مدذا التعديل تگون 
انجلترا وفرنسا وايطاليا والبرتغال وبلجيكا وهولندة وبون غى ميناء طنجة + يكونون هيئة 
اذات سلطة اتنفينية تسمى « لجنة الرقابة » وللى جانبها هيئة دولية أوسع نطاقا تتولى مباشزة 
السلطات التشريمية والقضائية باسم سلطان المغرب صاحب السيادة الاسدية على كل الاتليم 
والواقع ان النفوذ الاسباني والفرنسى كانا غالبين فى هذا النظام للدولي ٠‏ 


۷ 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثائية ظلت المغرب تطالب فرنسا بالغاء معاهدة 
الحماية > وتوحيد البلاد » واعتبار المغرب جزءا من الامة العربية » وكانت 
غرئسا ترفض ؛ وافستدت الازية بين البلدين » وترتب على ذلك عزل السلطان 
فی .؟ اغسطس 114867 > ونفيه إلى جزيرة كورسيكا ثم مدغشقر ؛ الا أن 
هذا الاجراء التعسفى لم يترتب عليه تحسين العلاقة بين البلدين » واضطسرت 
السلطات الفرئسية أزاء ذلك الى اعادة السلطان فى 1۷ نوفيبر سئة 1588 
بعد أن وافقت على الغاء معاهدة الحماية © والاعتراف باستقلال المغرب ' 
وقد سحل فى اتفاقية ۲ مارس بنة ٠۹١١‏ © وتتضمن نقاطا أهمها : 
١‏ الغاء معاهدة الحماية التى أصبحت لا تتلائم ومقتضيات الحياة العصرية 
۲ س الاعتراف باستقلال المغرب الذى يتتفى بالاخص تمثيلا دبلوماسيا وجيشا 
وطنیا,. ۲ . الاعتراف بتوحيد المناطق الثلاث ( طنجة ‏ الريف ‏ المغرب ) 
تحت سيادة السطلطان الكاملة . ؟ - تنظيم العلاقات بين فرنسا والمغرب فى 
فترة الاتناق حيث تنتقل السلطات المخظفة من الحكومة الفرئسية الى الحكومة 
المغربية المستقلة »> وبحيث تحتفظ فرنسا بجيشها فى المغرب خلال هذه النترة ٠‏ 


وفى ۷ ابريل سنة 1565 عقدت اتفافية مماثلة بين اسبانيا والمغرب 
ورد فيها: ١‏ س الاعتراف باسستقلال المفرب وسيادتها > وبحقها فى مباشرة هذه 
السيادة فيما يتعلق بالجيثى الوطنى والتمثيسل الدبلوماسى ؟ ‏ الاعترافة 
بالوحدة الكاملة للوطن المغربى . ۲ س احتفظت اسبانيا لنفسها بحقها فى 
المحائظة مؤتتا على وضع الجيش الاسبائى فى منطقة الريف » وعلى مركز 
المملة الاسبانية خلال هذه الفترة . 


وفى ؟؟ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ وافقت الدول التى تتولى ادارة طنجة على 
الغاء نظامها الدولى ووضعها تحت سيادة المغرب . وقد قبلت اقرب فى 
الامم المتحدة سنة 1561 ؛ كما انضمت الى جامعة الدول العربية فى سنة 
۱۹۸ ؛ واصبحت بذلك دولة مستقلة ذات سيادة . 

ثالثا : مصر (1514 1۹۲١‏ ) : لماتامت الحرب العالية الاولى 
سنة 1514 انضمت الدولة العثمائية الى اعداء الحلفاء فانتهزت بريطانيا 
هذه الفرصة واعلنت الحماية على مصر بتاريخ 18 ديسمير نة 21915 
ثم خلعت الخديو عباس حلمى الثانى وولت السلطان حسين كامل » ووجهت 
اليه بيانا أكدت فيه ما اشتمل عليه اعلان الحماية . وقد اعترفت بهذه 
الحماية نرنسا بتاريخ 19 ديسمبر من العام نفسسة واعترفت بها الولايات 
الملتحدة فى ؟؟ ابريل بسئة 1۸1۹ 4 ثم أعترفت بها الدول المهزومة قى 
بعاهدة الصلح (10) . 


(64 جاء هذا الاعتراف فى المادة 1٤۷‏ من معاهصدة فرساى ؛ ٠المادة ٠١١‏ من معاصدة 
سان جرمان . والادة ٠١١‏ من مماهدة سيفر التى لم تصدق عليها تركبا ؛ والمادة ٠١‏ مسق 


مماهدة نوى ٠‏ والمادة 47 من معاهدة تربانر ٠‏ 


A‏ له 





ولا انتهت الحرب العالمية الاولى وجدت انجلترا نفسها أمام حركة وطنية 
شديدة فى مصر ( ثورة 1115 ) تطالب بالاستقلال » ولم تستطع تجاهلهسا 
غاصدر اللورد اللنبى تصريحا فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ اعلن فيه انتهاء الحماية 
البريطانية على مصر ؛ وعقسب ذلك اعلن مسلطان مصر بتاريخ ٠١‏ ماردس 
سنة ۱۹۲١‏ أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة »2 وأنه سيتخذ لنفسة لقسب 
« ملك مصر » . ورغم ذلك ققد احتفظت انجلترا لنفسها نما سمى « التحفظات 
الاربعة (180) » ولم يرض المصريون عن هذا الوضمع فتتابعت الاحداث > وتعددت 
المفاوضات حتى تألفنت جبهة وطئية سنة 1585 لاجراء مفاوضدات انتهت بتوقيع 
معاهدة فى ۲١‏ أغسطس سنة 199 عرفت باسم « معاهدة الصداقة 
والتحالف » ٤‏ وظل كفاح المصريين مستمر! لاستكمال اسستقلالهم » ففسى 16 
اكتوبر سنة ٠۹١١‏ الغت مصر معاهدة الصداقة والتحالف » وفى ١١‏ اكتوبر 
سنة 15166 تم الاتفاق بين مصر وانجلترا على جلاء القوات البريطانية مع 
الاحتفاظ بقاعدة قنساة السويس ؛ وفى اول يناير سنة ۱۹١۷‏ صدر قانون بالغاء 
معاهدة اكتوبر 1106 على اثر الاءعت_داء الثلاثى على مصر . وبذلك زال كل 
أثر للحساية (55) . 








(85) وهي : ١‏ سلامة مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصير ٠‏ ؟ ‏ الدفاخ عنمصر 
ضد ای اعتداء او تدخل اجنبى مباشر أو غير مدائر  * ٠‏ حماية مصالم الاجانب فى محم 
وحماية الاثليات ٠‏ ؛ - السودان ٠‏ 

(03 يعنينا فى هذا معرفة القبمة القانرنية للحماية البريطانية على مصر قدما بدن نة 1414 
وسنة ٠ ١551‏ فكثير من علماء القانون يرون ان مده الحماية لا سند ليا من القسانون 
للاسباب التسالية : ١‏ لسم تعترف تركيا بهذه الحماية ٠‏ ولسم تعلن قبولها , وتركيا هى اندولة 
التي كانت مصرتابعة لها ٠‏ ۲ تستند الحماية فى القائون الدولى الى معاهبدة تبرم بين مولنين 
الا أن الحماية الانجليزية أعلنت من جائب واحدا٠ ١‏ - الاعتراف بهذه الحماية من جائب الدول 
المحصالفة لبريطائيا لا تعتبر سنسدا قانونيا مسا دامت الدولة المحبة لم تملن لها ٠‏ 5 ب رمم 


ي 


مرافقة مصر فان ااوافقة كان يجاب أن تصصدر اولا من الدولة التبوعسة وعى فركيا وتصدر ثانببا 
من الدولة المحمية صراحة لا ضمنا ٠‏ ه ‏ تصريح ۲۸ فبراير الذى ائتهت به الحماية صسدر 
من جائب واحد فى حين ان الحماية كما تقوم باتفاق بين السدولة الحماية وألدولة المحمية تنتهى 
ابضا باتفاق بينهما ٠‏ 5 ان لم تعترف مصر بتصريع 58 فبراير بل قاومته أول حكومة نيابية 
نولت الحكم فى ۲۸ ينساير سنة ۱۹۲۲ وابت ان تعترف به أر تقره ٠‏ 

وعناك اقلية ترى إن هذه الحماية تستمد كيانها القانونى من اعتراف الدول ديا ء هى 
معاهدة لوزان التى ابرمت بين تركيا والحلقاء فى يولية سنة +159 0 فقد نصت المالرة لإ 
من هذه الماعدة على زوال السيادة التركية عن مصر والسودان , على ان بكون ليس ذا 
التنازل أثر رجعى ينسحب الى ه نوفمبر سنة 1914 #وعلى هذا الاثر الرجمى رتبرا مسحة 
الحمساية . 





الا أن هذا الرأى فى الواقعم واه ضعيف » فاعترافا الدول قد سبقت الاثمارة اليه انه 
لا قبمة له » ولم يصدر من تركبا اعتراف بالحماية اذا لم يردلها ذكر فى الممامدمة , واذا س 


۹ 


: س الدولة المشمولة بنظام الانتداب‎ ٣ 


منذ ان وضعت الحرب العالمية الاولى آوزارها »> وشاع مبدا حق تقرير 
المصير ٠‏ وانتصرت مبادىء ولسن الاربعة عشر ثارت المستميرات مطالبسة 
باستقلالها » وثارت القوميات الكبوتة فى الامبراطورية الننسوية المجسرية 
والامبراطورية العثيانية تطالب بالحرية والاستقلال > وعز على الخلفاء ان 
يتنكرو! للمبادىء التى اعلنوها مختارين » ولكن من جهه اخرى عز عليهم أن 
يفقدوا مستعمرات أعدائهم المهزومين © فاخذوا يبحثبون عن مخرج يخفلون 
وراءه مآريهم الاستعمارية » فابتكروا نظام الانتداب الذى كان من آثاره فى 
الاقاليم التى وضسعت تحت الانتداب أنه نقل نششكلة استعمارها من النطاق 
الثنائى الضيق الى النطاق الدولى الجماعى > حيث اصبح فى أبكان شسعوب هذه 
المستعيرات ان يصل صوتها الى المحافل الدولية . ولنظسام الانتداب هدفان : 
أولهما مثالى » وهو مساعدة الشعوب الواقعة تحت الانتداب حتى تصبح 
اهلا للاستقلال . وثانيهها بادى وهو ارضاء الاطماع الاستعمارية للدول التى 
ايُقصرت فئ الحرب العالمية الاولى . 


وقد الحق نظام الانتداب بعصبة الامم » ونص عليه فى المادة ۲۲ من العهد » 
وتلك المادة لم تصنع حدودا للاقاليم التى توضح نحت الانتداب © بل اكتفت 
بالاشارة اليها فى عبارة عامة : المستعمرات و الاتاليم التى خرجت بمناسبة انتهاء 
الحرب من سيادة الدول التى كانت تحكيها قبلا » والتى تسكنها شسعوب لاتزال 
غير قادرة على أن تدير شسئون نفسها بنفسها » ثم قسمت هذه الاقاليم الى ثلاثة 
انواع هى ٠١:‏ الجماعنات التى كانت خاضمة للامبراطورية العثيائية 
؟ ل الشعوب الموجودة فى اواسط أفريقيا ۲ الاقاليم الواقعة جنوب غربى 
أفريقيا ©» وبغض جزر المحيط الهادى ٠‏ وجعلت هذه المادة لكل نوع من هذه 
الانواع حكما خاصا » وسمت النوع الاول الانتسداب حرف ١١‏ » > والتسوع 
الثائى الانتتداب حسرف « ب » » والنوع الثالث الانتداب حرف « چ »© . 


والنوع الاول من الانتداب وهو يسسىمى الانتداب حرف « | » يشمل ' 
الاقاليم التى كانت خاضعة للامبراطورية العثمانية » والتى وصلت فى راى 
الحلناء الى درجة من التقدم تسسيح بالامتراف مؤقتا باستقلالها الذاتى على 
أن تسترشد فى ادارة شئونها بنصائح الدول المنتدبة الى أن تصبح قادرة على 
ادارة كافة شئونها بنفسها » وبالتالى تصبح اهلا للاستقلال ؛ ودخل فى نطاق 


= اخذت الامور على وجهها الصحيح. فان معاهدة لوزان تكون قد اعترفت المصر باسستتقاالها 
مذ ه نوفمبر سنة 1414 > فالدولة التى كانت صاحبة السسيادة عليها من الناحية القانونية 
قد تنازلت عن تلك السيادة ٠‏ ولسم تمتحها لغيرها ٠‏ وبالاجمال تعتبر الحماية التي فرضت على 
مصر من سنة 19195 الى سنة 1915 قائمة على غير سند من القانون ٠‏ 


— 0 = 


هذا النوع سوريا ولبنان.؛ وقد وضعتا تحت الانتداب الفرنسى > والعراق 
وفلسطين وامارة شرق الاردن وقد وضعت تحت الانتداب الانجليزى . 


والنوع الثانى من الانتداب » وهو الذى سمى الانتداب حسرف i‏ 
يشمل الشسعوب التى اعتبرت أقل تقدما فى أواسط افريقيا » ويضم هذا النوع 
مستعمرات المانيا فى القارة الافريقية وهئ : الكاميرون وتوجو > وقد قسم 
كل منهما الى جزاين احداهما وضع تحت الانتداب الانجليزى » والثانى تحت 
الائتداب الفرنسى . وتنجانيقا ووضعت تحت الانتداب الانجليزى © وأقلسيم 
رواند أورندى » ووضع تحت الانتداب البلجيكى . 


والنوع الثالث من الانتداب » ويسمى الانتداب حسرف « ند » وتديره 
الدولة المنتدبة كجزء من اتليبها مع تعهدها بضيان المصالح المادية والادبية 
للسكان » ويشمل جنسوب غربى آفريقيا وغينيا الجديدة ووضمتا تحت انتداب 
استرالها » وجزيرة ساموا ووضعت تحت أنتداب نيوزيلئده » وجزر ماريان 
وكارولين ومارشال ووضعت تحت انتداب اليابان (1۷) ٠‏ 


وسنكتفى هتا بدراسة نظام الانتداب الذى طبق على كل من سوريا » ' 
ولبنان » ونلسطين » والاردن » والعراق » لمسا لهذه البلاد من اهمية خاصة 
لدينبا باعتبارها من أجزاء الوطن العربى (14) ٠‏ 





(11) قد حددت الادة ۲۲ الشروط التى يجب ان تتوافر فى الدولة التى تنولى الانتسداب 
ومى : ١‏ - إن تكون دولة متقدمة ٠‏ ۲ _ ان تؤهلها مواردها وموقعهما للجغرافى ومركزمآ1ا 
السياسى لتحمل تبات الانتداب ٠‏ © ان توافق على تحمل هذا الانتداب . ويتبين من تلك 
الشروط : ١‏ انه لا يشترط فى السدولة المنتدبة أن تكون كاملة الاستقلال ٠‏ فقد وضسمت 
بعض جزر كانت من ممتلكات المانيا فى المحيط الهادى تحت انتداب كل من نيوزيلندة واستراليا 
وكذلك وضع اقليم جنوب غربى افريقيا تحت انتداب جمهورية اتحاد حنوبه افريقيسا ٠‏ وكانت 
كلها غير كاملة السيادة + ؟ - لا يشترط في الدولة المنتدبة أن تكون حضوا فى عصبة الامم 
فقد عرض على الولايات المتحدة أن تنتدب على أرمينيا ولسم تكن عضوا فى عصبة الامم » وحين 
انسحبت اليايان من العصبة ظلت بانتدابها على جزر المحيط الهادى ٠‏ والواقم ان للحلفاء 
قد وزعوا تلك الاقاليم والدول فيها بينهم بعد أن فرضوا على المائيا وتركيا تنازلهما عن 
هذه الاقاليم لصالحهم فى معاهسدات الصلح - 

(08 فد فرضت على الدول المشرفة على البلاد المشمولة بالانتداب عدة التزامقته : 
-١‏ على الدرل النتدبة أن تقدم الى مجلس عصنبة الامسم تقريرا سنويا . عن ادارتها لتلك البلاد 
۲ ج تتولى قحص هذه التقارير لجنة خاصة تابمة لمجلس العصبة تسمى «لللجنسة للسدائمة 
للانتدايات الدولية » ثسم تشير بما تراء لازما لتحسين حال البلاد المرضوعة تحت الانتداب 
؟ م يجب على للدولة.النتدبة تتبع سياسة للباب المفتوح فى التجارة بالفسبة لكافة الاعضاء 
فى عصبة الامم ٠‏ ويستثنى من هذا الالتزام الدول التى تشرف على البلاد الموفءوعمسة تحت س 








ا إه؟] اد 


(!) الانتداب على سوريا ولبنان : وافق مجلس العصبة على صك الانتداب 
الخاص بسوريا ولبنان فى ۲۲ يولية سنة 1111 وبموجب هذا الصك : 
| س تتعهد فرنسا ( الدولة النتدبة ) أن تميل على أاصدار دستور لكك 
من سوريا ولبنان يراعى فى وضعه تحقيق الصسالح العام ورغبات الشسعوب 
القاطنة فى كل من البلدين > وان تتخذ التدابير اللازية للوصول يهما الى 
الاستقلال ؟ ‏ لفرنس! حق وضع جيوش فرنسية فى هذين الاقليمين © ولها 
حق تنظيم قوات دناعية محليسة من أهل هذين الاقليمين للدفاع عن البلاد > 
والحافظة على الامن ٣‏ لفرنسا حق الاشراف على الشئون الخارجية 
إل من الاقليمين : ولها حمق اصدار براءات التنفيذ للقناصل المبعوثين والمعتيدين 
-دى البلدين  )‏ لغرنسسا أن تضع النظم القضائية التى تضمن للاهالى والاجائب 
أن يتمتعوا بحتوقهم > وذلك بمناسبة الغاء نظام الامتيازات بعد قيام الانتداب . 
وانتمل صك الائتداب غير ذلك على القواعد الخاصة بتسليم المجرمين » 
وع م التمييز العنصرى وتشجيع التعليم واللغات الرسسمية للبلاد ( العربية 
والفرسسية ) ؛ والتنقيب عن الآثار » وغير ذلك من التفصيلات ٠‏ 


وتد قام فى وجه الدولة المنتدبة كثير من الصعاب مصدرها الو عى القومي 
العربى : ومن ذلك المحاولة التى قام بها الامير فيصل لحاولة اقامة ملكية 
فى سوريا » ولكن فرنسسا قضت على هذه المحاولة عسكريا فى ؟؟ يولية 
سنة ٠۹۲١‏ : وعلى اثر ذلك قامت هرنسا بتجزئة البلدين ففصلت سوريا عن 
لمئان ؛ وجعلت كلا منهما جمهورية مستقلة » واعلنست استقلال ابنسان بحدوده 
الحالية فى سبتمبر سنة 1۹۲١‏ ؛ وأئشات بعد ذلك حكومة جبل الدروز فى 
ابريل سنة 1151 + وحكومة اللاذقية وسميت « اقليم العلويين » فى يولية 
سنة ۱۹۲۲ اما ما نبقى من سوريا فقد اقامت فيه فرنسا حكومتين احداهها 
فى دمشسق » والثانية فى حلب » واعترفت لسنجق الاسكندرونة الذى كان يتبع 
حكومة حلب بشىء من الاستقلال الذاتى ؛ واعترفت باللفة التركية لفة 
رسمية.لهذا السنجق الى جائب اللفة العربية والفرنسية ؛ اذ كان من سكان 
هذه المنطقة بعض التكلمين باللفة التركية » وفى يولية سنة ٠۹۲۲‏ قررت 
الحكومة الفرنسية أقامة اتحاد بين حكومات دمشسسق وحلب واللاذقية : ولكن 
هذا الاتحاد الغى فى أبريل سسنئة ۱۹۲١‏ 4 وابتداء من اول يناير سنة 15198 
سمت حلب ودمشق من جديد تحت اسم « حكومة سوريا » . واجيالا من 
سنة 1516 الى سنة 1155 قسمت الدولة المنتدبة هذين البلدين ( سوريا 
ولبنان ) الى اربع وحدات : ( 1 ) لبنان بحسدوده الحالية : (.ب ) سوريا بها 
ذيها سنحق الاسكندرونة ذو الحكم الذاتى ( ج ) دولة العلويين وسمته 





= ء الانتداب حرف ج » والتى تديرما كجزء من ممتلكاتها ٠‏ : - يجب أن يحتفظ البند الوفسوع 
تحت الانتداب بكيانه ٠‏ ويجب أن نكون له ادارة مستقلة ٠‏ ويستكنى' من ذلك البلاد الموضوعةا 
نحت الانتداب حرف ٠‏ ج ء أذ يجوز أن ديرتا الدولة المنتدبة كجزء من مستممراتها + 5 ان لا نص 
أن يتحول سكان البلاد الموضوعة تحت الانتداب عن حنسية الدرلة المحرئة على الانتداب ٠‏ 
س تا مم 








حكومه اللاذقية (د ) دولة جبل الدرور . وأبتداء من سنة 1535 ضمت اللانقية 
وجبل الدروز الى وريا ٠‏ 


وبعد كفاح طويل بين الشمب والدولة النتدبة وصل الطرفان فى نة 1551 
الى مشروع بماهدة صداقة 'وتحالف: يتضمن انتهاء الاتنداب »© وقبول سوريا 
نى عصبة الامم » وتنظليم التعاون بين الدولتين فى مختلف الميادين + وكانت 
هذه المعاهدة دة خمس وعشرين سنة . ولم يرض الشعب عن هذا المشروع 
فظل بكافح حتى توصل الى معاهدة جديدة أبرمت فى ٩‏ سبتمبر ۱۹۳١‏ (55) . 
وأعقب تلك المعاهدة معاهدة أخرى مماثلة لها أبرمت بين فرنسا ولبنان 
غى 11 نوفمبر سسنة 1158 . وكان يظن ان الملاقة ستتحسن بين كل من سوريا 
ولبنان من جهة ؛ وفرنسا من ألجهة الاخرى ؛ ولكن سرعان ما توترت الحالة » 
ويرجسع ذلك الى أمرين : ١‏ م سنجق الاسكندرونة الذى تنازلت عنه فرئسا 
لتركيا بموجب اتفاق ۲۳ يولية 1555 (.۷) (ب) عسدم توصل الحكوية الفرنسية 
الى تصذيق البرلمان الفرنسى على المماهدة . 








(1) وشد تضمنت : مبدا الصداقة والتحالف بين الدولتين , المادة الاولى » والسساور 
فى الامور الخارجية ٠‏ المادة الثانية ٠‏ , وانهساء الاتتداب ٠‏ المادة الثالئة » وتبايل المسأءسدة 
انمسكرية اذ وقعت احدى الدولتين في حرب ٠‏ الادة الرابعة » ٠‏ وصدة ذه المماصدة حمس 
ورون سسفة يبدا تاربخ نفاذما من تاريخ قببول سوريا فى عصبة الامسم ٠‏ 

)۷١(‏ على أثر ابرام المماعدة السورية الفرنسية سنة 15557 طلبت الحكومة الترقبة اعادد 
النظر فى سنجق الاسكندورنة ٠‏ ووافقت. الحكومسة الفرنسية على طرح المسالة أسام مجلس 
عصبة الامم ( ديسمير سنة 1951 ) ومى الشهر التالى وافق مجلس العصبة على رار جمساء 





فيه أن السنجق وحسدة مستتلة فى السئون الداخلية .اما الشلون الخارجية فهى من اختصامي 
الحكومة السسورية ٠‏ وقرر شكيل لجئة لوضح نظام اساسى للسنجق ١‏ ووضع هذا النقسسام 
الاسأسى ووافق عليه المجلس فى ۲١‏ مايو سنة 19597 رغم اعتراضات سوريا التى اعتبرت 
سذا الاجراء خيانة لسوربا , وارل اخلال بمعامدة سئة ١953‏ التى تقضى بالتماون الوثيق 
والممامدة المتبادلة بين كل من فرنسا وسوريا » ومنذ بداية سنة ۱۹۳۷ كان من الران 

ان تركيا كسبت الجولة الاوئى وعى وضع السذجق تحت نظام خاص ٠‏ فاغراها ذلك بالعمسل 
على كسب الجولة الثانية وى ضم السنجق ولذلك فاوضت فرنسا فى ذلك وحصلت على موافقتها . 
على أن القوات التركية يحق لها دخول السنجق للتعاون مع القوات الفرنسية الحفظ النظسام . 
ونى ؟ يولية بنة ۱۹١۸‏ إبرمت معامدة صسداقة بين تركيا وفرنسا ٠‏ وفى اليدوم التالى دخلت 
القوات التركية فى السنجق ٠‏ وكان القانون الاساسى الذى وضمه مجلس العصبة للسنجن يقضى 
بتكوين مجلس تشريعى من >٠‏ عضوا ٠‏ ومع أن الإتراك فى السنجق لا يتجاوزون £۲۹ منالسكان 
فقد استطاعوا ان بكون الهم ۲۲ مقمدا نى هذا المجلس ؛ وأصبح للسنجق حكومة“معها 
أعضائها من الاتراك وعمطت تركيا على ازدياد الاتراك فى السنجق على حساب المنصر المربى 
وانتهى بضم السنجق الى ممتلكات تركيا بموجب اتفاقية ينها وبين فرنسا تمت فى ٠۹‏ 





سسفة 1945 ١‏ وقد ترتب على ذلك عمجرة كثير من الارمن ومن المرب اذ ففملوا إن" 


بهجروا موطنهم على أن تحكمهم تركيا . 





TOT 





واثناء الحرب العالمية الثانية + وبعد هزيمة فرنسا ٤‏ وانقسامها بين اتصار 
ماريشال بيتان > وانصار جنرال ديجول تقل الخلاف. الذى كان بينهيا 
الى سوريا ولبنان حيث دخلت القوات الانجليزية مع قسوإت ديجول فى سوريا 
ولبنان فى ۸ يولية سنة 1141 4 ولكن القوات الفرنسية والموإلية لبيتان 
قاومتها مقاومة.لم تهدا بابرام اتفاقية وقف القتال المنعقدة بين الطرفين 
فى ۱۲ يولية 19161 ٠‏ وفي ۲۸ سمبتمبر سنة 1141 » اعلن الجنرال كاترو 
الممثل للجنرال ديجول أن فرنسا قد منحت. سوريا حقها فى الاستقلال والسيادة » 
وصدر مثل هذا الاعلان بالنسية للبنان فى 75 نوفمبر سنة 1141 4 ويعتبر 
هذان التاريخان نهاية الانتداب. . 


وبادرت الدول العربية الى الاعتراف باستقلال كل من سوريا ولبنان > 
واشتركتٍ كل منهما فى وضع ميثاق جامعة الدول العربية وصارتا من أعضائها » 
كما اشتركتا فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى وضع ميثاق الامم المتحدة »2 
واصبحت کل منهما عضوا! فى هيئة الامم » وكان فى اشتراكهما هذا تسجيلا 
دوليا لانتهاء الانتتداب » فبمقتضى المادة ۷۸ من اليثاق لا ينطبق نظام الوصية 
على الاقاليم التى أصبحت أعضاء فى الامم المتحدة )۷١(‏ . 


( ب ) الانتداب على فلسطين وشنسرق الاردن : صك الائتداب الخساص 
بفلسطين يختلف عن صك الانتداب الخاص بسسوريا ولبنان فى ناحيتين 
هامتين : 1 

الاولى : يتضمن صك الانتداب على فلسطين اقمارة الى تنفيذ تصريجح 
بلفور (۷۲) الذى يحوى تعهدا من الدولة المنتسدية بان تراعى فى تنظيمها. للاقليم 
المشمول بالانتداب تهيئة الظروف لانشاء وطن قومى Nationai Jewish home‏ 
وبتيسير هجرتهم الى فلسطين وتيسير تجنسهم بجنسيتها على ان يراعي فى 
ذلك عدم الساس بالجماعات غير اليهودية المقيية فى فلسطين وهو يشير 
بهذه العبارة الى السكان الاصليين للبلاد (9/5) ٠‏ 








)۷١( .‏ تم جلاء القوات الانجليزية والفرنسية عن سسوريا ولبئان وفقا لاتفاق ۲۲ مارس 
سئة 1147 ؛ ويموجب هذا الاتفاق تخرج القوات الاجنبية من الاقليم السورى فى مدة أقصساها ٠١‏ ' 
ابريل سنة 1947 ومن اتليم لبنان فى مدة أقصاها 7١‏ إغسطس سنة ٠ ٠۹١١‏ اما التصسفية 
المالية لنظام الانتداب نقد تمت بمد ذلك بموجب اتفاقية لبنانية فرنئسبة عقحت فى 5 فبراير 
سنة 1944 واتفاقية سورية فرنسية عقدت فى ۷ فبراير سنة 1544 ٠‏ 

)¥( م هذا التصريح فى ؟ نوغمبر سنة 1917 فى صورة 


خارجية 


رسالة بعث بها بلغور وزد 
يُطانيا الى لورد وتشليد وضمنها وعد الحكومة البريطانية بانشاء وطن قومى لليهود 
ى اغلسطين ا 

(۷۳) انظر المادة الثانية من صك الانتداب ٠‏ 








~o 


الثانية : اعتراف الهيئة المنتدبة بوجود هيت يهوديةخاصة hAppropfiat‏ 

Jewish Ageney‏ ( الوكالة اليهودية ) يكون لها حق الاشتراك مع ادارة 
قلسطين فى جميع المسائل التى تمس انشاء هذا .الوطن القؤمى * او ممصالح 
الشسعب اليهودى فى فلسطين 


وقد اثار تصريح بلفور هذا احتجاج العرب وهم سكان الاقليم الاصليون » 
وقامو! بعدة ثورات اخمدتها الدولة المنتدبة بالقوة المسلحة وعلى اثر تلسك 
الثوررات شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحت رياسة لورد بيل وقد درست 
التضية النلسطينية واقترحت الغاء الانتتداب ٠‏ وتقسيم الاقليم الى ثلائة 
اقام 0 ) . ولم يلق الاقتراح قبولا من العرب. ولا من الصهيوئبين » ولما 
عرض على العصبة فى اجتماع سسنة ۱۹۳۷ أعلن مندوبو دول كثيرة على راسهم 
مصر عدم الرضا عن فكرة التقسيم . 


وفى سنة 1175 قررت انجلترا عقد مؤتمر لندن لدراسة القضية من جديد 
ودعت ممثلى اليهود » وممثلى عرب فلسطين والدول العربية > ولكن اختق 
المؤتمر ؛ واصدرت الحكومة البريطانية كتابا أبيض فى ١۷‏ مايو. سنة 1۹۳۹ 
لتضسع الطرفين امام الامر الواقع › وهم ماف الكتاب انه ليس فى نية الحكومة 
البريطانية تكوين دولة يهودية » ولكن الهدف الذى تعمل له هو تكوين حكومة 
مستقلة لفلسطين من العرب اليهود فى مدى هشر سين > على اساس معاهدة 
تعقد مع بريطانيا » وقيد الكتاب الابيض الهجرة اليهودية الى فلسطين بخمسة ٠‏ 
وسبمين الف مهاجر > ولم تمض يضعة اشهر من ظهور هسذا الكتساب حتى 
أندلعت نار الحرب العالمية الثانية » وبمد انتهائها وجهت الحكومة الانجليزية 
الدعوة الى الولايات المتحدة التى تركز فيها النشاط الصهيونى للتعاون معها 
فى تكوين لجنبة مشتركة لبحث الحالة فى فلسطين © وفى مايو سنة 1167 
صدر تقرير اللجنة الانجليزية إلامريكية بعد أن قامت بتحقيقات .وزيارات 
لاوربا وبلاد الشرق الاوسط » وفى هذ! التقرير اقترحت وضع فلسطين تحت 
نظام الوصاية » وان يصرح فورا لمائة الف يهودى بالهجزة الى فلسطين » 
وتلا ذلك مؤتمر جديد عقد فى لندن تبين فيه أن التوفيق بين وجهات النظر 
العربية واليهودية امر غير ممكن » فقد كان العرب يطالبون وهم على حق 2 
بدولة مستقلة فى حين كانت الوكالة اليهودية تطالب بهجرة غير محدودة 
ليصبح لليهود اغلبية عددية تمكنهم من ائشاء دولة يهودية مستقلة »> وامام 
هذا نقلت انجلترا هذه المشكلة الى الامم المتحدة . : 





(74) دولة يهودية تشمل الشماطىء والسهول الخصبة الملاصقة له .» ودولة عربية فى 
الاراضى غير الخصبة الى شرق الاردن ليتكون من انضمامها دولة عربية مستقلة » والقسسم 
الاوسط بشمل الاماكن الأقدسة ويبقى تحت الانتداب البريطانى ٠‏ 
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واجنيعت ااجيمية العامة للامم المتحدة فى ۲۸ امريل سسنة ۱۹٤۷‏ وقررت 
تشكيل لجنسة اخاسة لدراسة مسالة فلسطين © وانقهت نتهت اللجنة الى وضسع 
تتريز أؤضت فيه بتقسيم فلسطين الى دولة عربية »> وأخرى يهودية © وقسم 
ثالث يشمل مدينة التدس على أن تكون كل من الدولتين مستقلة بعد سنتين + 
وان :وان انجلترا ادارة شئون فلسطين أثناء فترة الانتقال هذه ؛ وفى 11 
توفمبر ستة ۱۹٤۷‏ اصدرت الجمعية المامة للامم المتحصدة قرارهسا بتقسيم 
نلسطين فكان هذا بمثابة أشارة ببدء الاعمال العدوانية > وبيتما الامم المتحدة 
تعيل على تهدئة الحال وتدعو اللجنة العربية المليا والوكالة اليهودية لوقف 
هذه الاعمال المدوانية » اذا بأتجلترا على اعتبار انها الدولة المنتدية تقسسرر 
أنهاء الانتداب فى 16 مايو سنة 1148 : وفى اليوم التالى لذلك سارعت الجيوشس 
العربيمة الى دخول فلسطين ؛ وتوقف القتال بين المرب واليهود بانعقاد 
لملة من الاتناقات بين اسرائيل والدول العربية . أولها انفاقية البدنة 
المصرية الاسرائيلية المنمتدة فى ۲۲ فبراير سئة 1555 »4 وقد تبات ا.سرائيل 
فى الامم المتحدة فى ۱ مايو سنة 11551 ٠‏ 

اما الانتداب على ششرقى الاردن الذى ذكر وض.ءه الخاص فى المادة ۲١‏ 
من صك الانتداب على فلسطين نقد انتهى بموجب «جاهدة ۲۲ مارس سسئة 
1 بين كل من شرق الاردن وأنجلترا ٠‏ 









الاننداب على العراق : على اثر هزيمة الامير فيصل فى سوريا امام القوات 
النرنسية » كما أشرئا من قبل » منحته السلطات الانجليزية عرش العراق بمد 
نوع من الاستفتاء أجرى فى 7؟ إغسطس سنة ٠١۲١‏ »4 وفى ٠١‏ أكثوبر بسلة 
۲ وقع معها مماهدة تحالف © وأعتبر مجلس العصبة هذه المماهدة 
بمثابة صك انتداب لتنظيم الملاقة بين انجلترا ('الدولة المنتدبة ) والعسراق 
( الموضوع تحت الانتداب ) وبموجب تلك المعاهدة : 1 تلتزم الحكومة 
البريطانية ان تقدم الى الحكومة العراقية بناء على طلب ملكها النمسائح 
والمعونة التى يطلبها » على الا يمس ذلك بسيادة العراق > كما أن الحكومة 
العراقية عليها واجب الاسترشاد بآراء الحكومة البريطائية » والمنتدب السامى 
البريطانى فى بغداد . ؟ ‏ على العراق أن يضع لنفسه دستورا يعرض على 
جمعية تأسيسية )۷١(‏ ويجب أن يكون متضمنا حرية العقيدة ؛ وعدم التمييز يسبب 
اللغة » او الدين : أو الجنس ( المادة الثالثة من المعاهدة ) ۴ للحكومة 
العراقية حق ايناد بعثة دبلوماسية الى لندن » والى عواصم البلاد الاخرى 
بعد موافقة انجلترا على ذلك ٠‏ وتتولى الحكومة البريطانية الدفاع عن مصالح 
العراق ورعاياه فى البلاد التى لا يكون للحكومة العراقية ممثلون دبلوماسيون 
عندما يتقدم به بعد استكمال استقلالة . 


(هلا) بدات الجممية التاسيسية اعمالها ئى 7؟ مأارس سسثة ١954‏ . رامبع الستور 


ناهذا فى ۲۱ مأرس سنة ٠1955‏ 


۲0 سم 


وقد بقى العراق خاضعا لهذا النتلام حتى تم ابرام معاهدة .؟ يونية 
سنة .197 4 وفيها أنمترفنت انجلتر! باستقلال العراق وبانهاء نظام الانتداب . 
وفى جنسة ٠١‏ اكتوبر سنة ۱۹١١‏ ناققست اللجنة الدائية للانتداب المعاهمدة 
وانتهت بالوافقة عليها » وفى ۲ اكتوير سنة ٠۹۲١‏ وافقت الجبمية العامة 
لمصبة الامم على قبول العراق الذى اصبح الدولة السسايعة والخيسين 
فى العصية . 


> س الدولة المشمولة بنظام الوصاية : 


أثناء اعداد ميثاق الامم المتحدة دار صراع خنى بين الدول صاحبة 
المستعمرات ؛ والدول المناهضة للاستعمار » فالمستعيرون يريدون أن تظل 
المستعيرات بعيدة عن اشراف المنظمة الدولية > اما معارضوهم فيرون تدويل 
قضية المستعمرات “ ويريدون أن ينص فى متن الميثساق صراحة على مساعدة 
كل مستعمرة فى الحصول على استقلالها. > ومما راد المسألة تعقيدا مصير 
الاقاليم الموضوعة تحت الانتداب وفقا لاحكام عصبة الامم ٠‏ وبمصيير 
المستممرات التى ستنتزع من ايطاليا واليابان بعد هزيمتهما . 


وفى مؤتمر يالتا الذى أنعقد سنة م1966 تقرر وجوب وضع تلك الاقاليم 
تحت اشراف المنظمة الدولية الجديدة » وفى متسر سان فرنسسکو عاد 
الصراع بين أنصسار الاستعمار ومناهضيه ؛ واسفر عن حل وسط يقسوم على 
نصريح خاص بالاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى ؛ ونظام الوصاية . 


أولا ‏ الاقاليم غير المنمتعة بالحكم الذاتى : اطلقت هذه التسمية على 
المستعمرات » وهى الاقاليم التى تسكنها شعوب لا تباشر سيادتها الداخلية 
و الخارجية بنفسها » ويتولاها عنها المستعمر ؛ وقد افرد ميثاق الامم المتحدة 
الفصل الحادى مشر منه لذلك (5/) وقد فرض الميثاق على الدول التى لها 
مستميرات التزامات تجمسل فيما يلى ١‏ يكلفون بالعمل على تقدم هذه 
الشعوب فى الشئون السياسسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليبيبة 
؟ س يعملون على تنمية الحكم الذاتى وفقا لظروف كل أقاليم ؛ واعترضت بعض 
الدول وقتلذ على استعبال عبارة ‏ حكم ذاتى » وحاولت أن تحل محلها عبار 
« أستقلال شیاسی » ولكن لم تنجح تلك الدول فى تحقيق رغبتا هذه 
؟ س يوطدون السلم والامن الدوليين ٤‏ س يعززون التدابير الانشائية للرقى 
والتقدم ٠‏ _ يحيطون الامين العام للامم المتحدة علما بالبيانات الغنية المنملتة 





(vv‏ يقضى هذا الفصل بان أعضاء الامم المتحدة الفين يضطلمون بتبعسات عن ادارة 
الاقاليم التى لسم تنل شعوبها تسطا كاملا من الحكم الذاتى يقرون المبدا السذى يقضى بأن مصالم 
آهل هذه الاقاليم لها المقام الال » ويتعهدون بالممل على تنمية رفاهية امل هذه الاقاليم الى 


حصى حد مستطاع . 
(م ۷ المىخل) 
- 0۷ - 





بالاقتصاد والاجتماع والتعليم فى الاقاليم التى يكونون مسئولين عنها . ويهذا 
الالتزام الاخير فتح الباب لاشراف المنظية الدولية ورقابتها على المستعمرات » 
وخرجت قضية الاستعمار من نطاقها الضيق الذى كان محصورا فى الدولة 
التى تتولي الاستعمار الى نطاق اوسع هو الرقابة الدولية . 


الا ان الميثاق وقف عند حد تقرير المبادىء دون أن يضع رقابة معلية 
على الدول التى لها مستعمرات وتولست الدول المناهضة للاستعمار يسانة 
انشاء لجنة سميت « اللجنة الخاصة بالمعلويات عن الاقاليم فير المتمتعسة 
بالحكم الذاتى » ( ۷۷) ومهمتها نراسمة البياذ ات التئى تقدمها الدول ذات 
المستعمرات © ومعاونة الجبعية المامة فى مناقشتها لها »؛ وتقديم توصيات 
خاصة بشأن هذه البيانات ثم أنشات اللجنة الخاصة وأصبحت الهيئة الوحيدة » 
عق الامم المتحذة المختصة بالمسائل المتعلقة بالاقاليم غير المستقلة (۷۸) ٠‏ 


ثانيا ‏ نظام الوصاية : الى جانب النظام الذى وضعه ميثاق الامم 'المتحدة 
خاصا بالمستعمرات » وضع نظام آخسر سمى « نظام الوصاية » تدخل تحته 
الاقاليم الآتية : ١‏ الاقاليم والدول التى كانت تحت الانتداب وقت صدور 
ميثاق الام المتحدة ۲ الاقاليم التى ستنفصل عن دول الاعداء نتيجة للحرب 
العالمية الثاتية ۲ س الاقاليم والمستعيرات التى تضعها الدولة المسئولة عن 
ادارتها تحت الوصاية بمحض ارادتها . ويلاحظ ان نظام الوصاية كان لا يشمل 
الا جزءا يسما من الاقاليم غي المتمتعة بالحكم الذاتى ؛ اذ أن سسكانه 
لا يتجاوزون ثمانية عشر مليونا من الانفس » بينها سس كن المستعمرات التى 
لا تدخل تحت نظام الوصاية يبلغون نحو مائة مليون نسية ٠ )۷١(‏ 


ويشرف على تطبيق نظام الوصاية مجلس خاص سمى « مجلس الوصاية » 
ويتكون من الاعضاء الذين يتولون ادارة اقاليم مشمولة بالوصاية ومدد 
من الاعضاء الآخرين مساو لعدد الفريق الاول تختارهم الجمعية العاية 





(۷۷) تالفت هذه اللجنة في الدورة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ 

(۷۸) فى ١4‏ ديسمبر ٠۹١٠‏ اصدرت الجممية العامة للامم المتحدة الاعلان بمنم الاستقلال 
اللبلمدان والشموب المستعمرة » وفى ١571١‏ انشات الجمعية المامة لجنة خاصصسة من سبعة عشر 
عضوا لبحث تنغيذ اعلان 1331 > وفى سلسلة من القرارات اتخذت فى دورة 15557 حلت الجمعية 
العامة مختلف اللجان التى انشاتها من قبل لفحص الحالة فى المستعمرات ونقلت وظيفتهسا! لقى 
اللجنة التى اصبحت الهيئة الوحيدة فى الامم المتحدة المختصة بتصفية الاستعمار ٠‏ 

(۷۹) كانت أهداف نظام الوصاية وفقا للميثاق هى : ١‏ توطيد السلم والامن وللتعليم 
؟ ل العمل على ترقية سكان الاقاليم المشمولة بالوصاية فى السياسة والاجتماع والتمسليم 
واضطراد تقدمهم نحو الحگم للذاتى ٠‏ او الاستقلال ٠ ٠‏ التشجيع على احترام حقوق الانسان . 
والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب للجنس ار لللغة أو الدين ٠‏ ؟ ‏ كفالة المساواة 
ني المعاملة فى الامور الاجتماعية والاقتصمادية وللتجارية بين هذه الاقاليم وجميع أعضاء امم 
التحدة ٠‏ 
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للامم المتحدة ؛ ويختص هذا المجلس بالمسائك الآتية تحت اشراف الجبعية 
العامة للامم المتحدة : ١‏ ينظر فى التة'رير السنوية التى ترفعها الدول 
القائبة بالوصاية ۲ يقبل العرائض التى قد تتقدم بهسا شمعوب هذه الاقاليم 
ويفحصها ويصدر توصيات بثانها ۳ س ينظسم زيارات دورية لهذه الاقاليم 
ة س يضع قائمة بطائفة من الاسئلة عن مدى تقدم شعوب كل أقليم لتقوم 
السلطة التىتتولى الوصاية بالرد عليها . 

وكما أشرنأ من قبل قسمت الاقاليم والدول التى وضعت تحت تظسام 
الوصاية الى ثلاث فئات . 

أنفئة الاولى : هى الاقاليم التى كانت تحت الانتداب وقت صسدور ميثاق 
الامم المتحدة . والانتداب كان ثلاثة أنواع : فالدول التي كانت تخضع لانتداب 
حرف « ! » قد استقلت وفق التفصيل الذى سبق ذكره ٠.‏ ابا الاقاليم التى 
كانت .موضوعة تحت الانتداب حرف « ب » وحرف « ج » فقد وضعت تحت 
نظام الوصاية بموجب أتفاقات ؛ صسدقت عليها الجمعية العامة فى ؟١‏ 
ديسمير سئة ٢‏ وول ديسمبر سنة ۱۹٥۷‏ (۸۰) » باستثناء اقليم جنوب 
غريى أفريقيا (۸۱) »؛ وهذه الاقاليم كلها باستئناء غينيا الجديدة شد حققت اهداف 
نظام الوصاية فأصبحت اما دولا مسلتقلة أو أجزاء من دول مستقلة . 





(8) وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريع ۴ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ على وصايية 
استراليا على غينيا الجديدة ٠‏ وبلجيكا على رواندا اوراتدى » رفرنسا على جزء من اقليسم 
توجو ' وقسم من اقليم الكميرون » ونيوزيلنده على سامو للغربية » والمملكة المتحدة عل 
تنجانيقا وجز؛ من الكميرون ومن اقليم توجو ٠‏ وفى نوفمبر سسنة 1447 وافقت الجمعيسة العامة 
للامم المتحدة على اتفاق للوصاية للذى بمقتضاء وضمت جزيرة نارو تحت وصاية الملكة المتحدة 
ونيوزيلنسده واستراليا ٠‏ 

(81) وضع هذا الاقليم تحت انتداب جنوب افريقيا » واعتبرته عصبة الامم من مرتبسة 
انتداب حرف دج فى ١9‏ ديسمبر سنة ٠‏ »2 رعتدما وضعت النصوص الخاصة بالوصاية 
سئة 1447 أبدى مندوب اتحاد جنوبى أفريقيا رغبة بلاده فى ضم همذ المنطقة الى اقليمها لقلة 
عدد سكانه ' ولاستحالة تمتم مثل هذا الاتليم باستقلال سياسى عاجلا أر آجلا ٠‏ ولم تقل 
الجمعية العامة للامم المتحسدة هذا الطلب » بل أوصت باخضاع هذا الاقليم للوصاية الدوليه 
وقسد قضت محكمة المدل الدولية فى راى استشاری ادلت به فى عام 156٠‏ ان تواصل حكوصة 
جنوب آفريقيا الالتزامات الدولية من أجل الاقليم وائه ينيفى للامم المتحبدة أن تمارس الاشراف 
على ادارتها له * وفى ٠۹١۴‏ دعت الجممية العامة جنوب افريقيا ان تضع الاقليم تحت نظام 
الوصساية ٠‏ كما انتقحت سياسة جنوب آفريقيا فى الاقليم انتقادا شديدا ٠‏ وفى ١9550‏ طلبت 
حكومتا أثيوبيا وليبريا من محكمة المحل الدولي ان تحكم بان جنوب أفريقيا يغالف شرو 
الاتتداب لسدم قبوله اشراف الامم المتحدة » ولادارة الاتليم على نحو يخالف شروط الانتدات 
وقررت المحكمة فى يوليو ١‏ انه لا يمكن القول بان اثيوبيا أو ليبريا لها حق أر مصسلاحة 
مشروعة فى موضوع دعوامما وبالتالى لم تصدر المحكمة أحكما بصدد الموضوع الخاص بالنزاع . 
وفى اكتوبر ١5377‏ انهت للجممية انتداب جنوب أفريقيا وكونت فى مايو 1537 مجلسا تابما 
كلامم المتحدة الشئون جذوب غرب افريقيا يقيم فيه وبديرء حتى يحصل على الاستقلال . وتحدد 
تريخ يونيو 15314 لحصول الاتليم على الاستقلال غير أن جنوب أفريقيا لم يسممح للمجلس 
بممارسة مسئولياتە » وفى يونيو أعلئت الجممية العامة آن الاقليم سيعرف مثذ ذلك الحين باسم = 
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الفئة الثانية : هى الاقاليم المقتطعة من دول الاعداء نتيجة الحرب العالميه 
الثانية »> هذه الاقاليم كانت خاضعة لايطاليا أو لليابان » اما الانيا نلم 
يكن لها مستعمرات منذ هزيمتها فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


والمستعيرات التى كانت لايطاليا هى اريتريا وليبيا والصومال قد صارت 
ى الوضع الآتى : ١‏ س دخلت ارتيريا فى اتحاد مع اثيوبيا .110 ¥ كاعترت 
ليبيا بأجزائها الثلاثة ( برقة ‏ طرابلس ‏ فزان ) دولة مستقلة ۲١٠ا‏ 
؟ ‏ اعتبرت الصومال دولة مستقلة ذات سيادة سنة 195٠.‏ بعد ان وضعت 
تحت الوصاية الايطالية منذ سنة .198 . 


5 أيا المستعيرات التى كانت لليابان فهى : كوريا » ومنشوريا » وفرموزا 
وجزر !محيط الهادى التى كانت موضوعة تحت انتدايها فقد صارت فى الوضع 
التالى : فى مؤتمر القاهرة الذى انمقد بتاريخ أول ديسسمبر سنة 11417 بين 
الرئيس روزفلت وتشان كاى تشيك وتشرشل تقرر منح كوريا استقلالها ٠‏ 
أما منشوريا وفرموزا فقد تقرر اعادتهما الى الصين ؛ وجزر المحيط الهادى 
التى كانت تخضع للانتداب الیابانی وهى جزر كارولين ومارشال وماريان ؛ 
فقد تقرر وضعها تحت وصاية الولايات المتحدة » وتمت الموافقة على اتناق 
الوصاية بواسطة مجلس الاين باعتبار ان هذه الجزر من المواقع الاستراتيجية 

النئة الثالثة : هى الاقاليم التى تضعها فى الوصاية دولة مسئولة عن 
ادارتها بمحض اختيارها » وكان الغرض من هذا النص تشجيع الدول ذات 
المستعيرات على ان تضعها تحت الوصاية ببحض رغبتها لتتخلص من اعباء 
ادارتها » ولكن لم يحدث منذُ قيام الامم المتحدة أن طلبت دولة ذات مستعمرات 
ان تضع تحت الوصاية أى اقليم تشرف عليه » بل فضلت أن تمنح لها الاستقلال 
مباشرة . 

وهكذا اصبح مجلس الوصاية مسئولا فقط عن غيئيا الجديد وتتولى 
ادارتها استراليا (۸۲) وجزر المحيط الهادي وتتولى ادارتها الولايات المتحدة 
الامريكية . وختاما » مان نظام الوصاية مهما قيل فى قيمته فانه قد اتم 
رسالة الانتداب وهى اخراج الاستعمار من كونه علاقة ثنائية غير متكافئة الى. 
التدويل ؛ ثم الى تصفيته نهائيا . 


حدنامبيا ٠‏ واوصت بان يتخذ مجلس الامن اجراءات عاجلة لضمان ازالة وجود جدوب افريقيا من ناميبيا 
فورا . وفى أغسطس 19354 ؛ دعا مجلس الامن جنوب افريقيا الى سحب ادارته من ناميبيسا 
فى ميعاد لا يتجاوز ٤‏ اكتوبر 1534 + ثم أدان جنوب أفريقيا لرفضه تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
المتملقة بناميبيا في ينباير ٠ 1917٠‏ وفى اكتوبر 151/1 قرر مجلس الامن بناء على مشورة «حكمة 
العدل للدولية إن وجود جنوب افريقيا فى ناميبيا غير شرعى وأن عليه سبحب ادارته من ناميبيا 
فور ٠‏ وقى ديسمبر ۱۹۷١‏ تبنت الجمعية المامة قرارا يؤكد التطورات السابقة ٠‏ وبنساء على 
طلب مجلس الامن عقد الامين العام محادثات فى ۱۹۷۳ مع المسئولين فى جنوب افريقيا لتمكين 
سكان ناميبيا من ممارسة حقهم فى ذقرير المصير والاستقلال ٠‏ 

(۸۲) حصل هذا الافليم على الحكم الذاتی منذ اول دبسمبر ۱۹۷۳ ٠‏ وينتظر أن يحصل على 
استقاله كاملا فى نباية هذا العام (ه/191) ٠‏ 


f 


الفصل التانى 
الحكومة والسلطات العامة 
المبحث الاول 


الحكومة وأنواعها 


قبل الكلام عن أنواع الحكوبات يجدر أن نبين الفروق بين الدولة والحكومة 
لان كثير! من الكتب يخلط بين انسواع الدول وانواع الحكومات ؛ نتضع 
التتسيمات الخلصة باشكال الحكوبات تحت أنواع الدولة . وقد قسم.كتاب 
سياسيون عديدون انواع الحكومات ونقا لقاعدة عامة ترتكز على نقتطیں 
هما : ١‏ ل عدد من يملكون السلطة العليا فى الحكومة ؟ ‏ شكل النظام 
الحكومى »© ولكن يتعذر ايجاد اساس مقبول.تقسم بموجبه الحكومات 
الحديثة » نقد تشترك عدة حكومات فى صفات عامة ولكن تتميز كل حكومة 
منها بصفات خاصة ؛ كمسا أن اشكال الحكومات سريعة التغير بحيث ان المتبول 
اليوم قد يصبح غير مقبول نمدا! » وسنعرض فى هذا المبحث لمحة تاريخية 
عن التقسيمات التى وضعها كبار الفلاسفة: السياسيين عن انواع الحكومات > 
ثم نتبسع ذلك بمحاولة لوضضمع أساسسن مقبول تقوم عليه أنواع الحكومات 
الحديثة . 


تقسيمات فلاسفة الاغريق لانواع الحكومات : واشهرها الى اليوم تقسيم 
EY‏ ؛ وقد استعان على وضعها بكثير من آراء استاذه افلاطون > 
وافلاطون بدوره اققبس كثير! من أفكاره استاذه سقراط » وسسقراط يتسم 
الحكومات الى ثلاثة أنواع هى ؛ الملكية ؛ الارستقراطية » والديمقراطية . 
ثم يقول ان الملكية والاستبدادية يتشابهان فى انهما حكم الشخص الواحد > 
ولكن اللكية تخضع للقانون وتحترم سه » بينما يختفى هذا الاحترام فى لل 
النظام الاستبدادى . ويغرق سقراط بين الحكم الارستقراطى والحسكم 
البيروقراطى فيقول : رغم أنهما يتشابهان من حيث أن الاقلية الغنية فيهييا 
تحكم الدولة » فهما يخظنان فى ان الحم الارستقراطى يستند الى الغنى 
والمقدرة على الحكم معا بينما الحكم البيروتراطى يستند الى الثروة وحدها » 
ثم يعرف الديمقراطية بأنها حكم الاغلبية الجاهلة ؛ ومن راى ستراط انه 
لايصبح أن يتولى الحكم الااصحاب المعرفة . 


وقد استعار أفلاطون فكزة سقراط من حيث جعل المعرفة اساس جميع 
الحكومات الفاضلة > ووضع التقسيم التالى لانواع الحكومات : 
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 ,‏ حكومة تقوم على ساس المعرفة الكاملة ؛ وهذه قى راى افلاطون 
حكومة مثالية يجب أن يقاس عليها » ولكن لا جود لها ٤‏ ويراسها الحاكم 
الفليسوف » أو طبتة ارستةراطية متعلمة » ويطلق الكتاب على هذا النسوع 
من الحكومات اسم « ايديوكراسى » لإعقظ10606 اى الحكومة التى تكون 
السيادة نيها للمقل . 

؟ ‏ الدول التى لا توجد تيا الممرفة الكاملة » ولهذا لابد لها من 
القانون وهذه الدول تحترم التوانين وتنفيذها ٠.‏ 

٣‏ الدول الخالية من المعرفة » وافراد هذه الدول لا يحترمون القانون 
ولاينفذونه . 


ومن راى افلاطلون ان نظام الحكم الملكى افضل نظظلم الحكم وقرها نظام 
الحكم الاستبدادى > آبا الارستقراطية والاليجاركية فهما انظلمة متوسطة > 
وكان یری أن الديمقراطية اوا أنواع الحكم فى الدول التى تحترم القو انين » 
أما التى لاتحترمها مالديمقراطية افضلها . 

تقسيم ارسطو : يقوم تقسيم أرسلو لانواع الحكويات على اسساس 
مزدوج مثل تقسيم افلاطون > والاساس الاول هو التفرقة بين الحكومات 
الفاسدة التى تستهدف نفع الطبقة الحاكمة > وبين الحكومات الفافسلة التى 
تستهدف اغراضا فاضلة > واساس الثاني هو مدد انراد الطبقة الحاكية ٤‏ 
ولذلك كان تقسيمه لا يختلف عن تقسيم افلاطون » وتقسيم ارس طو يعتبر 
كلاسيكيا لا يكفى لبيان الحكومات الحديثة . 


الدورات السياسية : يؤمن كل من أفلاطون وارسطو. بالدورات 
السياسية »؛ وتبدا! دورة افلاطون من المراتب المليا الى السفلى © فاعلى نظم 
الحكم عنده هو النظام الملكى ويكون فيه الحكم للمعسرفة » ثم يتحول الى 
نظام اقل مرتبة » وهو يسمى هذا النظام الحكم الديمقراطى (89) ٤‏ هذا 
الحكم يتحول عن الارتكاز على المعرفة الى الارتكاز على الشرف » وهو نظام 
حكم عسكرى يبقى للمعرفة فيه تدر بعين من المكائة » ولكن فية عوامل 
أخرى مثل عامل الرغبة فى اللكية الخاصة ٤‏ ومن خصائص هذه اللكية انها 
تدفع المرء الى الاستزادة من ثروتة » فيتحول. هذا النظام التيموقراطى الى 
نظام اوليجاركى فى أيدى الطبقة الغنية » ثم يبدا الشعب يثور على طغيان 
هذه الطبقة » فيتحول نظام الحكم الى نظام ديمتراطى تسوهه الفوهى والجهل 
ويختفى في» حكم المثل والعدالة والخُرية والاتحاد » ثم يتحول النظسام 
الديمقراطى الى نظام الحكم الاستبدادى ٠‏ حيث يسيطر قرد واحد على 
جماهير الشمعب وهذ! اسوا أنواع الحكم . 


Timochacy مم‎ 
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اما أرسطو فيبندا دورته السياسة بنظام الحكم الملكى »© اذ يعتقسد ان 
الحكومات الاولى كانت حكومات ملكية » ثم بدا يظهر أشخاص آخسرون 
ذوو فضيلة وحكمة يطاليون بنصيب من السلطة السياسية » نظهر الحكم 
الارستقراطئ: » غلما دب نيه الفساد ظهرت الاوليجاركية وهذه تحولت الى 
استبدادية » واخيراظهر نظام الحكم الديمقراطى : 


وترتكز نظرية ارسطو فى الدورة السياسية على الهدفا من وجود الدولة » 
اما نظرية افلاطون نانها ترتكز على المعرفة > وقد حاول معظم الفلاسسفة 
السياسيين تقسسيم أنواع الحكومات © ولكن معظمهم كان يقتفى اثر الاغريق 
القسدماء . 


فبودان مثلا كان يرى اساس تقسيم الحكومات هو عسدد أفراد الطبقة 
الحاكمة » فاذا كانت السيادة لفرد واحد كان تفلام الحكم ملكيا » اما اذا كانت 
لعسدد دون اغلبية الشعب فهو نظام ارستقراطى ؛ وأذا كانت للاغلبية فالنظام 
ديمقراطى ٠‏ والنظام الملَكّى عنده اما مطلق »؛ واما دستورى ؛ واما استبدادئ » 
فالملكى المطلق يشبه سلطة الاب على عائلته » والملكى الدستورى يضمن 
للافراد حقوقهم الشخصية » وحقوقهم فى ملكياتهم الخاصة » ثم يرى أن الملك 
الدستورى يحترم القوانين الهية كانت أو طبيعية » أو من وضمه هو ©* 
أما الملك الاستبدادى انه متحلل من جميع هذه القوانين ولا يتقيسد الا باهوائه 
ونزعاته الشخصية . 


أما الفليسوف لوك هانه يقول ان نظام الحكم يتوقف على مكانة السلطة 
العليا فى الدولة » وهى السلطة التشريعية ٠‏ ثم يقول : آنه عندما تعاقد الافرأد 
فى مبدا الامر ليوجدوا الدولة انتقلت سلطة الجماعة الى الاغلبية » فاذا مارست 
الاغلبية هذه السلطة كان نظام الحكم ديمتراطيا كاملا » فاذا كانت سلطة 
اصدار القوانين فى يد قلة من الافراد ذوى المصالح فنظام الحكم اوليجاركى >¿ 
فاذا وضعت سلطة التشريع فى يد فرد واحد فنظام الحكم ملكى . 


والفيلسوف مونتسكيو يقسم الحكومات الى جمهورية وملكية واستبدادية » 
فالنظام الجمهورى عنده يتميز بأنه يشوم لتحقيق مبدا الخدمات العامة . 
واالنظام الارستقراطى لتحقيق التوازن والاعتدال » والنظام اللكى للاحتغاظ 
بمبادىء الشرف » أما النظام الاستيدادى فيقوم على مبدا الخوف . ويرى 
أن قيام أى نوع من الحكم فى مجتمع ما يتوقف. على مدى استعداد المجتمع 
لقبول هذا الحكم اى ان نظام الحكم ينبسع من الظروف الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية التى تعيش فيها المجتمع . 


أها الفيلسوف روسو فأنه يعتقد أن نوع الحكومة منوط سعدد القائمين 
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بأمر الحكم ء فاذا كانوا فئة قليلة فنظام الحكم ارستقراطى ؛ أما اذا كانوا 
اغلبية فالنظام ديمتراطى » ما اذا استاثر بالحكم شخص واحد فالنظام ملكى . 


والكاتب الالمانى بلونتشيلى ياخذ بتقسيم أرسطو لانواع الحكومات ؛ ولكنه 
يرى اضافة نوع رابع سنماه تيو كراسبى heray‏ اى حكومة قائية على 
!ساس الحكم الالهى . 


بن كل 6ا سبق يبدو أن هناك اعتبارات كثيرة تؤثر فى شكل الحكومة 04 
فين الخطا وضع معيار واحد لقياس نوع الحكومات » فمثلا يوجد اليوم تشابه 
بين نظام الحكم فى کل من انجلترا والولايات المتحدة فكلاهما ديمقراطى » على 
الرغم من ان انجلترا دولة بلكية » والولايات المتحدة جمهورية » والحكومة 
فى انجلترا مسئولة » ولكنها فى الولايات المتحدة غير مسئولة » وقد اقترح 
الكتاب ثلاثة مبادىء اساسية للتفرقة بين أنواع الحكومات المختلفة . وهى ٠‏ 
اولا ‏ الحكومات البسيطة او الموحدة » والحكومات الفيدرالية . ويطلق 
الكتاب على هذا المبداً اسم « تقسيم السلطات » وهو يعنى ان شكل 
الحكومات يختلف تبعا لاختلاف مدى سلطتها »© فالحكومة الموحدة تفرض 
سلطاتها على الحكومات الحلية مثل مجالس المديريات » والمجالس البديلة » 
ټل ان الحكومة المركزية فى الدول ذات نظام الحكم الموحد هى التى تحدد 
للهيئات المحلية سلطاتها » ولها أن تلغيها أو تعدلها متى شاعت. . أمافى نظام 
الحكم الفيدرالى نان الحكومات المحلية تستمد سلطاتها من الدستور ؛ فلا تملك 
الحكومة تعديلها . ثانيا الحكومة ذات الدساتير المرنة حيث للسلطة 
التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية كان نظام الحكم استبداديا . والملاحظ ان , 
الجامدة حيث سلطة الهيئة التشريعية محدودة فيما يختص بالقوانين الدستورية 
الاساسية . فالحكومات طبقا لهذا المبدا اما جامدة مشل انجلترا » واا 

. ديكتاتورية يستطيع فيها الدكتاتور أن يعدل الدستور او يلفيه . ثالقا ب 
العلاتة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفبذية » ناذا كانت السلطة 
التشريمية سلطة تغيير الدستور او تمديله » والحكومات ذات الدساتير 
السلطتين فى جميع الدول الحديثة أما متماثلتان فى القوة كما فى الولايات امتحدة ؛ 
واما ان تخضع السلطة التنفيذية للسلطة التشريمية كما فى انجلترا وايطاليا > 
وهذا النظام يسمى نظام « الحكوبة المسئولة او النظام الوزارى > 


« cabinet government « 


وبعد تكوين الاتحاد السوفيتى اتجه بعض الكتاب الى تتسيم أنواع 
الحكومات حسب اهدافها الاجتماعية » فالسوفيت منهم يصفون حكومة بلادهم 
بانها اشتراكية ؛ فى حين تعتبر من الوجهة الدستورية حكومة جمهورية 
اتحادية » غاسسيها هو « اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية » » مع انها 
فى الخقيقة خاضعة لديكتاتورية الحزب الشيوعى © وكذلك الحال بالنسسبة 
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لجميع الدول الشيوعية الاوربية التى تسمى نفسها الديمقراطيات الشعبية »> 
أو الديمقراطيات الاشتراكية . والواقع أن الشيوعيين لا يفرقون الا بين نوعين 
أثنين من الحكومات ؛ هما الحكومات الشيوعية » والحكومات الرأسمالية 
أو البرجوازية »> وهى ح كومات جميع الدول غير الشيوعية » ويسمونها 
« الحكومات الراسمالية » ايا كان نظام الحكم القائم فيها . 


وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تعبير جديد وهو « دولة الرفاهية » 

Welfare state »‏ “ ويشمل جميع الذول مهما اختلف نظامها ما دامت قائمة 

بتنفيذ بعض الاهداف الاجتباعية كالعمالة الكاملة ؛ والتعليم المجانى » والعلاج 

المجانى » والتأمين الاجتماعى . ولكن تقسيم الحكومات حسسب هدافها 

الاجتماعية تقسيم غير علمى لانه يخلط بين الدولة وهى داثمة وبين الحسكومة 

المعرضة للتغير بين وقت وآخر . والاساس الوحيسد الذى يستشاغ لتقسيم 
الحكومات هو الذى يعتمد على الشكل الدستورى للحكومة القائمة . 


١‏ ل الحكومة الملكية: 


نظام الحكم الملكى اقدم انظمة الحكم المعروفة فى التاريخ » وفى المجتبعات 
الاولى كانت فى يد الملك جميع السلطات فكان هو المشرع والقافى والحاكم . 
وللحكم الملكى اشكال مختلفة . منها : ١‏ نظام الحكم الملكى الممطلق ؛ ونظلم 
الحكم الملكى المقيد او الدستورى . ۲ س نظام الحكم الملكى الوراثى » ونظام 
الحكم الملكى الانتخابى ٠‏ والاول هو الاعم والذى تجرى عليه الدول الحديثة » 
اما الثلنى فقد عرف فى اول عهد الرومان » وفى بولئدا كان نظام الملكية قائها 
على الانتخابات . 


الملكية المطلقة (۸6) : ويكون الملك فيها هو صاحب جميع السلطات فى 
الدولة > واشمهرها الملكية الفرنسية فى عهد لويس الرابع عشر الذى اعلن إن 
« الدولة هى أنا » (86) ولا زالت اللكية المطلقة موجودة فى بعض الدول 
الآسيوية والافريقية » ولكنها آخذة فى الزوال نتيجة لانتشار التعليم ؛ وذيوع 
الافكار التحررية ٠‏ ومن راى النيلسوف هوبز ان نظام الحكم الملكى المطلق هو 
أحسسن أنظمة الحكم على الاشلاق . وكثيرا ما تجتمع الملكية المطلقة 
التيوقراطية : والحاكم فى النظام التيوتراطى اما ان يكون منفذا لارادة الله واي 
وكيلا عنه > ونظام الحكم اليهودى القديم يعتبر اكبر مثسال لهذه النظرية > اذ ان 
اليهود كانو! يؤمنون ان الله يحكمهم عن طريق ملوكهم ٠‏ ولازالت بعضى!لمجتمعات 
المتآخرة نسبيا قؤمن بهذه النظرية . 7 
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الملكية المقيدة (47) : ويقصد بها المقيدة دستوريا > وكثيرا ما تكون الملسكية 
المقيدة تطور! للملكية الأطلقة » نقد يتنازل. الملك المطلق للشسعب عن كثير من 
الحتوق الدستورية اضطرار! أو اختبارا » ونظام الملكبة المقيدة على هذا 
شبيه .بنظام الحكم الجمهورى © والغرق بيئهما هو أن الرئيس فى النظلام 
الحمقورئ بنتخب بواسطة الشعب > اما الرئيس: فى النظام اللكى اى الملك 
فوظيفته ورائية » واهم ما يؤخذ عليه من العيوب ان مبدا الوراثة مبدا غير 
سليم فى تعيين رئيس الحكومة » ولهذا نهد سلطات الك فى النظام الملكى 
التي د إسمية بحتة » فسلطات الامبراطور.فى اليابان مثلا قد انتقلت جميما الى 
مجلس الوزراء ٠‏ 0 


()) مزايا النظام الملكى : كان النظام الملكى من اكثر نظم الحكم انشيار! 
فى التاريخ » وكثير من الكتاب يرون ان : ١‏ الحكم الملكى كان لازما للمجتمعات 
الاولى » حيث كان من. الضرورى فرض النظام والطاعة على افراد فير 
يحتضرين » وغير مغتسادين للعيش فى مجتمع سياسى » ولا قدرة لهم على 
الاشتراك فى الحكم ۲ أن النظام الملكى المطلق ( حكم الفرد الواحد المطلق ) 
املح نظام للدول التى تكون فى حاجة الى الاخذ بالاصلاحات السرزيعة فى 
النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وذلك لما تمتاز به حكومة الفرد 
الواحد من كفاية عالية > وسرعة فى اداء العمل ٠.‏ 


(ب) مساوىء النظام الملكى : ١‏ -. اذا كان الحكم وراثيا فانه لا يوجد 
ضمان باستيرار كفاية الحكام ونى التاريخ ما يثبت ان كثير من الملوك غير 
الاكناء تولوا الحكم لا عن اهلية بل نزولا على احكام قوانين وراثة العرش 
؟ ثبت من التاريخ ان الملك حين تتركز جميع السلطات فى يديه فاته غالبا 
ما يستميلها لصالحه الخاص » ولصالح حاشيته ؟ - مادام الملك هو مصدر 
جميع القوانين نليس ثمة ما يضمن طاعته لها » وبخاصة اناا راى فى عدم 
اطاعتها مصلحة شخصية له ٤‏ فضلا عن أن نظام الحكم الملكى يندر أن 
يكون مصحوبا بالحكية والكناية فى تصريف الامور انه لا بصلح كنظام سياسى 
لقوم نضجت حضارتهم » لان الحكومات من واجبها أن تعمل على نتشر الوعى 
السيامى ؛ وانماء روح الوطنية بين افسراد الشعب والعيل على تحقيق الضمان 
الجماعى للشعب والحكومات التى تحول بين افرراد الشعب وبين الاشتراك 
فى الحكم.لا ييكن ان تحقق هذه الاهداف » ولابد أن تتعرض فى النهاية لغضب 
الشعب وثورته ه ‏ التكاليف الباهظة التى تتحملها خزانة الدولة فى الصرف 
على البلاط الملكى » والخطر الذى ينجم من احتيال تحول الك إلى شخص 
مبتذل مشتهين بتكاليفه لا فائدة منه » واخيرا عدم انسجام فكرة الملكية الوراثية 
مع النظريات الديمتراطية الحديثة . 
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؟ س الحكومة الارستقراطية : 

هناك انواع متعددة للحكم الارستقراطى ؛ أذ توجد أرستقراطية المال » 
والارستقراطية الوراثية » وارستقراطية الجيش ٠...‏ الخ ومعنى حكومة 
ارستقراطية ( حكومة افضل الناس » ؛ وقصد بها إرسطو نوعا من الحكوماث 
الفاضلة » يقابلها من الحكومات الفاسدة النظام الاوليجاركى ؛ ويعرف النظام 
الارستقرراطى الآن بأنه حكم الطبقة العليا من الشنمب لتحقيق مصسالحها 
الخاصة » وكان الفكر السياسى فى العصور الماضية يعتبر أن نظام الحكم 
الارستقراطى افضل أنواع الحكم »> ولكن لم يعد الآن شوى مجرد قيمة 
تاريخية., 

ومع ذلك فان بعض الحكومات الحديئة لا زالت ترى ضرورة الاحتقاظ 
بشىء من النظام الارستقراطى »© ويظهر ذلك فى اخذها بنظام البرلمان المكون 
من مجلسين : مجلس شعبى » ومجلس شيوخ او مجلس لوردات وهو 
بطبيعته مجلس يمثل الارستقراطية » وهذه الحكومات تضم نظام الانتخاب 
للمجلس الثاني بحيث يكون كفيلا بتمثيل الطبقة الارستقرالية » سواء اكات 
أرستقراطية المولد كما هو الحال فى انجلترا ؛ او ارستتراطية الثزوة © أو 
ارستتراطية الملم واللعسرفة > كما كان الحال فى فرئسا ابان الجمهورية 
الخالثة . 

ومما يعيب نظام الحكم الارستقراطى انه يقسم المجتمع الى طبقات » وهذا 
التتسيم فيه جور على حقوق الشعوب » مادا كان اساس التتسيم نهو الثروة 
فممنى ذلك أن الحسكم سيوضع فى أيدى طبقة اللاك » وهى طبقة قليلة العدد “ 
ولابد انها ستستغل الحكم لتحقيق مصالحها التى تتعارض مع مصالح الشبعب . 


: الحكومة الديمقراطية‎ ٣ 

نظام الحكم الديمقراطى اوسع انظمة الحكم انتثنارا فى العصر الحديث 
والديمتراطية معناها حكم الشعب ؛ أو الحكومة الشعبية » وهناكا من يعرفها 
بأنها الحكومة الشممبية التى يختار اعضاؤها من الشهعب ٠‏ وتعيل على 
تحقيق مصالح الشعب ٤‏ وآخرون يعرفونها بأنها ننلام الحكم الذى يعطى مجموع 
الشعب حق ممارسة السيادة » وهى تقوم على اساس المساواة السياسية 
بين الافسراد » وتعارض احتكار الامتيازات السياسية لاى طبقة من طبقات 
الشعب » وتحتم وضع الحكم بين ايدى الاغلبية » وصدور القوانين بموافتة 
الراى العام ٠‏ كبا تقوم على إساس الثقة بمقدرة الشعب على حكم ثفسه »> 
وسلطة الحكام فى راى أنصار الديمقراطية مستمدة من رضاء المحكومين . 
وتضع الحكومات الديمقراطية كثيرا من القيود لصلاحية المواطن لممارسة 
الحكم مثل قيود السن > والاهلية 4 والتعليم > وبعضها يحرم النساء من: 
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ونظام الحكم الديمقراطى توعان : مباشر وغير مباشر أو تبثيلى © ایا 
الحكم الديمقراطى المباشر فيكون للمواطنين فيه حق التعبير الباشم سن ار 
الدولة » ولا يمكن إن يتحقق هذا الحكم الا حين تكون الدولة مفيرة المساحة 
تايلة السكان » بحيث يمكن أن يجتمعوا كلهم لمناقشة قوائين الدولة واصدارها ؛ 
وهذ؟ النوع كان منتشرا فى المالم الاغريقى » ومع ذلك فقى دولة المدينة لم 
يكن يشترك فى التشريع بعض الفئات مثل العبيد 4 والاجانب المتيمين (۸۷ ٠‏ 
اما الديمتراطية غير المباشرة أو التيثيلية » نهى النظام المتبع فى الدول التومية 
الحديثة لانها قد اتسعت رقعتها » وزاد عدد سكاتها بحيث اصبح من 
المستحيل ان يجتبع كل الواطنين فى مكان واحد لمناقشسة القوانين والتصويت 
عليها > فأكتفى بممثلين ينتخبهم الشعب انتخابا حرا » ليحضروا عه اجتماعات 
الجممية» التشريعية © ويتكلمون باسهه ما داموا حائزين ثقته » والا لم يمد 
انتخابهم . 


مميزات الحكم الديمقراطى : يتول انصار الحكم الديمقراطى الحديث انه 
الننلام الوحيد الذى يجعل الحكام خاضمين للمسئولية إمام اللحكومين » والذى 
يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم ومصالحهم . وان الحكومات الديمتراطية تولد 
الكناءات الممنئزة » وتعمل على نشر الرفاهية للشعب كله + لان رقابة الشعب 
المستيرة على الحكومة وعلى القائمين بأبرها تجعلهم ييذلون جهدهم فى القيام 


بأعيالهم على خير وجه ليضينوا اعادة انتخابهم > والديمقراطية قائمة على . أ 


مبدا المساواة التامة فى الحقوق فهى لهذا نظام أصيل لاقرار العدل الذى هو 
من اهم الوظائف التى من اجل تحقيقها قامت الدولة » ونظام الحكم الديمتراطى 
يجمل السيادة فى الدولة ترتكز على الاقناع والموافنقة العامة لا على القوة » 
والديمتراطية أيضا تجعل الدولة خادما للفرد » وليس الفرد خاديا لها » 
وفيها الضمانات الكافية للحريات الشخصية . 


واقوی حجج انصار الديمتراطية هى أن الديمقراطية تنمى عادة الشمعوب » 
وترفع من مستواهم “2 وتنشىء فيهم اهتماما بالمشاكل العامة ©» وتقوى ولاءهم 
لحكومتهم “ وتغرس الثقة فى نفوسهم . وذلك لشعورهم بأنهم يشتركون فى 
الحكم اشتراكا فعليا > فالديمقراطية بمثابة منظمة لتدريب المواطنين على تحمل 
أعباء الحكم »> وهى تقوى حب الوطن فى نفوسهم › وتقلل من اخطار السخط 





4 برى بعضي العلماء ان الديمقراطية المباشرة لىم تكن ممكنة التطبيق فى دولسة المدبة 
لان جميع الاعمال اليدوية فيها كان يقوم بها العبيد » ولا يمكن إن تقوم فى الدول الحديثة لان 
الطبقة العاملة . وهى الطبقة التى حرمتها دولة المدينة من ممارسة حقها السياسى . هى الطبقه 
الاساسية فى نظام الحكم . وهذا هو الذى حمل الكتاب على أن يقولوا ان الديمقراطية اليونانيه 
القدبمة لم تكن إلا نظاما ارستقراطا . اذ جمل الامتيازات السياسية وقفا على طبقة واحسدة 
من طبقات الشعب ٠‏ 
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والانتقاد على الحكم + ك | انها ترفع مستوى الذكاء فى الشسعب © وتنكمسر 


وكثير من المؤمنين بالديمقراطية يرون أنها لا تنجح ولا تحقق اصدافها 
الا اذا توافرت فى الشعب شروط منها * ارتفاع هتوسسط ذكائه » وشموره 
بالمسئولية العامة © ودوام اهتمابه بالاعمال العامة » وادراكه أن ايمانه 
بمبدا حكم الاغلبية يجب إن يكون مصحوبا بمبدا احترام حتوق الاقليات . 


وانصان.الديمقراطية يقولون إن الدول الديمقراطية تهدف الى نشر التعليم 
وبث الوعى السياسى بين افراد الشسعب حثا لهم على الاهتمام بشئون الحكم > 
وعندهم ان الشموب التى لم تالف الحكم الديمقزاطى يجب أن تأخذ به 

ومن الكتاب من يرى ضرورة احاطة الحكومات الديمقراطية بمدة قيود 
دستورية ترمى الى صيانة اللكية الخاصة ٠‏ وإلى احترام العقود والعهود » 
كما ترمى الى الحد من سلطة الاغلبية حتى لا تطفى على الاقليات » والى 
مراعاة القصد من تغير الوضسع الدسستورى للحكومة . 


رمما لا شك فيه أن الديمقراطية قد عملت الكثير لمساعدة عامة الشعب 
واقراں حتوقه ٤‏ ولهذا اقبلت مليها شعوب العالم قاطبة فلم يعد من اليسير 
أن تتخلى عنها بعد ان تذوقت طمم الحرية » وممارسة السلطة » بل لابه 
أن تقباوم من يريد انتزاعها منها. 


عيوب الحكم الديمقراطى : اما معارضو الديمتراطية نقد كانوا كثيرين نى 
الماضى » ولكنهم اخذوا يتناتصون فى العصور الحديثة »؛ وكانت حجج قدماء 
الكتاب أن الديمقراطية تضسع مقاليد الحكم فى ايدى عامة الشعب وهى طبقة 
فوضوية جاهلة بأساليب الحكم ٤‏ ولیس عندها استمداد طبپمی له ؛ وان 
مبسدا المساواة لا محل له مع وجود الفوارق الكبيرة بين بعض الافراد وبعضهم 
من حيث الاستمداد الذهنى ودرجة التعليم والثقافة » ودرجة الامتهسام 
بالمسسائل العامة > والمعرفة المتخصصة بالنسبة للمشاكل السياسية » وعندهم 
أن الديمقراطية معناها حكومة الجهلاء وغفير الاكفاء وانها تخلق طائفة من 
الزعماء المشاغبين الذين لا سند لهم من الزعامة سوي الخطابة المنبقة) 
والوعود المستحيلة ؛ وياخذون على نظام الحكم الديمقراطى كثرة اجسراء 
الانتخابات ؛ وقصر مدة الحكم ؛ وسرعة تبادل المراكز الرئيسية فى الدولة »> 
ومن آثسار هذا كله تمطل الاعمال الحكومية 4 عدم الاستمرار فى التزام 
سياسة واحدة مدة كافية لتحقق نتائجها » هذا الى أن عدم اسمتقرار الوزراء 
وكبار الموظفين فى متاصبهم قد يغرى بعضهم باستغلال نفوذه للكسب السريع 
على حساب المجتمع » كما يأخذون على هذا النظام انه وان كان يعنى بنشر 


~4 - 








التعليم ؛ الا أن مستوۍ العلم فى هيوط ؛ اذ تتجه نظم التعليم نحو العبايه 
بالتعليم الفنى والعيلى > واعمال الثقافة والآداب والفنون » ويميبوت على 
الحكومات الديمقراطية اسرافها وتعريضها الحريات الشخصية لخطر استبداد 
الاغذبية ؛ از استبداد الطبقة التى يصير الحكم اليها . 


۽ الحكومات“الشمولية : 


قبيل الحرب العالمية الاولى كان الاتجاه العام ف المالم نحو الديمقراطية ٤‏ 
ويرى كثير من الكتاب ان الحرب العالمية الاولى لم تكن الا حريا بين نظم 
الحكم الديمقراطى ونظم الحكم المطلق »© ولكن معاهدة الصلح يدلا من أن تصفى 
مشساكل الحرب > وتضع أسسس السلام العالمى » جاعت وثيقة اذلال للدول 
المغلوبة مثل الماننا ودول وسط اوروبا » حتى لتعتبر بعاهدة فرساى مسئولة 
الى حد كبير عن التطورات السياسية المتطرفة التى ظهرت فى المانيا وايطاليا > 
وظهر أيضامثل هذه التطورات فى روسيا نتيجة للثورة الشميوعية ء 


والحكومة الشمولية أو الدكتاتورية تختلف فى مجموعها مين الحكومة 
الديمقراطبة » وتسم بصفات عامة » أهمها : 8 

١‏ تعتقد ان الغاية تبرر الوسيلة ولو كانت منانية لبادىء الاخلاق 
مثال القوة والكذب والقتل » لان القوة هى أساس وجود الحكومة . 

؟ س تدعو كلها الى الغاء النظام الطبقى » وتختلف, الشيوعية عن الغاشمية 
فى أن الشيوعية تعمل على الغاء جميع الطبقات ما عدا طبقسة العمال ؛ أسا 
الفاشية والنازية فقدعو الى تنسيق مصالح الطبقات المختلفة فى ظل قومية 
متطرفة لتحقق بذلك وحدة الدولة . 


٠+‏ الا تمائع كلها فى استخدام القوة والقسوة لتأمين السلطة العليا 
للزعيم وللقضاء على كل معارض فى الدولة . 

5 اداة هؤلاء الزعماء الدكتاتوريين لبلوغ هذه الغاية هيئات تنظلم 
على نمط شبه عسكرى وتمنح سلطات واسعة تبيح لها حق الامتقال 
والتنتيش ؛ بل الاعدام دون محاكمة »؛ ومن هنا أطلق على هذه الحكومات 
الشمولية لقب « الدول البوليسية » . 

ه ‏ تزعم هذه الدكتاتوريات انها متمسكة بالنظم الديمقراطية » رهم 
أن السلطات كلها مجموعة فى يد الزعيم واعوائه ٠‏ 

1 ل تفرض عقيدة سياسية واحدة على الشعب © ومن هنا يظهر سبب 
أهتيام الحكومات الدكتاثورية بنشر مبادىء الحزب والدعاية لها بين جميع 
افراد الشمعب واحكام الرقابة عليهم » وتتمثل هذه الرقابة فى الستار الحديدى 
الذى تضربه الدكتاتورية حول بلادها . 


۷۰ لم 


وفيا يلى بيان موجز لطبيعة الحكومة الشمولية ق كلمن روسيا فى عهد 
ستالين والمانيا النازية وايطاليا القاشسية . 


(! ) الشمولية الشيوعية فى روسيا الستالينية : كانت روسيا الى ما قبل 
الحرب العالمية الاولى دولة ملكية يراسها قيصر » وهو حاكم مطلق © واغوانه 
ووزراؤه من ابناء الطبقة الارستقراطية المعارضة للافكار التحررية » ولم تكن 
الحالة الداخلية مستقرة بسبب تصادم الطبقة الارستتراطية المحانظسة مع 
الطبقة المتوسبطة المتحررة ؛ وللا اشتركت روسيا فى الحرب العالمية الاولى 
ظل الشعب متماسكا » واقبل على الحرب بروح غالية » ولكن هذه الروح 
ما لبثت أن تضعضعت بسيب هزيية الجيش الروسى نتيجة لفيساد الطبقة 
الحاكمة المسئولة عن تنظيم اداة المرب فى الدولة » ونتيجة لنقص المواد 
الغذائية » نشا تذمر عام فى الشمب كله » وعلى اشر ذلك تفكك الجيشس 
الروسى » وانهارت الحكومة ؛ واضطر القيصر أخيرا الى التنازل عن المرشن > 
ووقعت روسيا فى حالة فوضى لا مثيل لها فى تاريخها الطويل © فقد رفض 
الجيشس مواصلة الحرب » وظهرت المجاعات فى المدن الكبرى . 


وفى هذه الاثناء أخفتت محاولات كثيرة من الزعماء والاحزاب للسبيطرة 
على الموقف الداخلى » فأصبح الطريق ممهدا امام لينين وأعوائه للسيطرة على 
الحكم ؛ ويرجع نجاح لينين وأعوانه فى السيطرة على الحكم الى انه كان الزعيم 
الوحيد الذى له سسياسة واضحة ؛ وحزب منظم > وهدف ثابت » وهو ممن 
بمبادىء كارل ماركس » وبخاصة نظلريته عن ديكتاتورية البروليتاريا ( الطلبقة 
المايلة ) » وفحواها أن الحرب لابد ان تنشب بين الطبقات المابلة 
والرأسماليين وان العمال سوف ينتصرون فى هذه الحرب ؛ وبذلك يقضى على 
الطبتة المالكة او البورجوازية » ويستتب الامر للعمال فينشئون الدولة 
الشيوعية الخاضعة لدكتاتورية البروليتاريا » وقد جمل ليئين من هذه النظرية 
اساسا للثورة الشيوعية فى روسيا ورغضم أن ماركس كان يؤمن أن حرب 
الطبقات لا تنشب الا حين تتوافر لها العوامل اللازمة » فان لينين واعوانه 
لم ينتظرو'ا هذا التطور للشروع فى ثورتهم الشيوعية وسئحت لهم فرصة 
تطبيق هذه النظرية حين انهار نظام الحكم القيصرى ٠‏ وكان للشيوعيين حزب 
اسمه « الحزب البلشفى » وله برنامج واضح کہا اسلفنا » فاستغلوا فرصة 
الفوفى السائدة فى روسيا. وسيطروا بواسطة العمال ومنظماتهم على الحكم » 
فقضوط على النظم السياسية والاجتماعية القديمة قضاء تاما واتبعوا لذلك 
الوسائل الآتية : ١‏ الغاء اللكية الخاصة ؟ س القضاء على انراد الطبتة 
المتوسطة بالقتل » او الاندماج فى النظام الجديد  *‏ اقاموا نظاما جديدا 
للحكم بكل مقوماته القانونية والدستورية ؛ ‏ وضعت السلطة كلها فى يد 
الحزب الشيوعى . 


VI ال‎ 


وفد واجه الحزب الشيوعى صخوبات جهة ی يادىء الاير حتى اضطرٌ الى 
ان يفير رنامجه اكثر من مرة » ففى ميدان المناعة اضطر الى اقرار اللكافاة 


التشجيعية للعمال لحثهم على زيادة الانتاج > وبدا الحزب تنفيذ برنامج ثقاق 
واسع هدنه بث المبادىء الشيوعية بين ابناء الشمب © وبد! التخطيط 


الاتتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للاقتصاد الروسى > وقامت الحكومة بانشاء 
المزارع الجماعية الواسعة لفرضين : توفير المواد الغذائية للشعب > والخاء 
طبقة الاك الزراعيين . 


ونی سنة 15857 قام ستالين بتعديل الدستور الروسى تمديلا جعله ديمقراطى 
المظهر أوتوقراطى الجوهر > وينص على إن الاتحاد السوفبيتى يتكون من 
ست" عشرة جمهورية اشتراكية . وان السلطة التشريمية تكون لجلس 
السوفييت الاعلى 50/10 ا وهو من مجلدسين » سوفييت الاتحاد › 
القوميات © اما السلطة التنفيذية فتكسون مجلس البريزيديم 
Presidium‏ وهو مسمئول من الناحية النظرية شائنهف ذلك شان مجلس 
السونييت الاعلى ؛ أما الزعامة الرئيسية فى نظام روسيا السياسى فهو 
الحزب الشيوعى »© وهو الحزب الوحيد في روسيا الذى يخضع لنظام اجتماعى 
مكون من طبقة واحدة هى طبقة الممال © ولا يمح بقيام احزاب معارضة 
له » والحزب الشيوعى يتالف من بنظفات تلائم نظام الدولة الفيسدرالى 
( الاتحادى ) » فبتها منظيات محلية 6 ومنها منظيات اقليمية » ويجمع بينهسا 
كلها « الكونجرس الاتحادى السوفييتى » وهو اعلىّ منظية فى الحزب ٠‏ 
وهو الذى يتولى انتخاب اللجنة التنفيذية » وانتخاب بعض اللجان الفرعية 
الاخرى ؛ وينعقد مرة على الاقل فى كل اربعة أشهر »© وتقوم بالمهام العادية 
سكرتارية الحزب وتتألف من خيسة إعضاء من بينهم السكرتير العام للحزب » 
وهو يعتبر الزعيم الفعلى للحزب ؛ والحاكم الاعلى لروسيا ٠.‏ 





ومع ان الحزب الشيوعى يتكون من اتلية ضئيلة من الشسعب الروسى » 
فهو يسيطر على الحكومة سيطرة تامة بفضل اسسناد المراكز الهامة فى الدولة 
الى انصاره » وهم اكثرية ساحقة من العمال والفلاحين © واقلية من المثتفين › 
وكان انتماء الفرد الى أصل بروليتارى شرطا اساسيا للالتحاق بعضوية 
الحزب ٠ء‏ وهى تخلع على صاحبها عسدة امتيازات جملت الحزب يتحول الى 
طبقة ارستقراطية جديدة ؛ ولا يسمح بحرية المناتشة والمعارضة الا فى داخل 
الحزب » ويشرف الحزب على الجهاز الحكومى وعلى نائر اوجه النشاط فى 
الدولة ؛ والخلية الشيوعية تتصل بالمنظمات الشيوعيمة اتصالا وثيقا » وهى 
تتولى مراقبة جمتع-التطورات فى منطقة اختصاصها » وتبعث بتقارير دوريسة 
عن هذه التطورات . 1 


أن تكوين الاتحاد السوفييتى يستبر أثوى تحد تمرضت له الدييتراطية 


ا 


الغربية حتى اليوم ٠‏ وعلى الرغم من أن النظرية الماركسية التى يقوم على 
اساسا هذا الاتحاد تؤمن بالديمقراطية ؛ فان البلاشغة الستالينيين حولوا 
هذه المساركسية الى دكتاتورية خالصة »© وآية ذلك أن اقلية من الشعب تنمثل 
فى الحزب الشديوعى تحت زعامة فرد واحد تتحكم فى الشعب كله عن طريق 
احتلال جميع المراكز الهامة فى الدولة ٠‏ ووضمع الحكومة تحت اشراف الحزب 
الشيوعى . وعلى الرغم من المظهر الديمقراطى للدستور لا توجسد مسساواة 
حقيقية أمام القانون والطبقات الاجتماعية التى تدعو الشيوعية اصلا الى 
مكافحتها ما تزال قائمة فى روسيا ؛ وما تزال بعض الطبقات تنمتع بامتيازات 
كما كان الحال اثناء قيام الحكم القيصرى © وكل ما هناك ان الامتيازات التى 
كانت خلال المصر القيصرى لطبقة ارستقراطية بالوراثة اصبحت لطبقة 
ارستقراطية فى العقيدة الشيوعية © وان اعضاء الحزب حلوا مكان الطبقة 
الحاكية فى العهد التيصرى . 


(ب) الشسمولية الفاثسية فى ايطاليا الموسولينية : ترجع نتأة الفاشمية فى 
ايطاليا الى عدم استقرار الاوضاع السياسية والاتتصادية فى أوريا بعسد الحرب 
امعالمية الاولى ؛ ويتجه هذا النظام اتجاها مضادا للنظام الشيوعى فى روسيا » 
وان كان أسلوبه واسلوب الحكم الشيوعى متمائلين من حيث سيطرة الفسرد 
الواحدة ؛ أو الحزب الواحد ٠‏ وقد ساعد على ظهور الفاشية فى ايطاليا أن 
الشيوعية الروسية اغتنمت فرصة وء الاحوال الاقتصادية والاجتماعيية فى 
ايطاليا غداة هزيمتها فى الحرب العالمية الاولى > وما اعقب ذلك من انتفسار 
'نتذمر بين الجنود المسرحين والفوضى والاضطراب بين طبقات العمال » 
وحاولت - اى الشيوعية الروسسية ‏ اقامة نظام حكم البروليتاريا فى ايطاليا » 
وف هذا الوقت كان بنيتو موسيلينى وهو اشتراکی المذهب قد تمكن من تكوين 
عصبة محاربة مكونة من فئات مختلفة من الشعب »© ففيهسا جنود مسرحون 
وعمال وطلبة ورجال اعمال ؛ ورجال أدب واصحاب أملاك وابئاء نبلاء »> وى 
سئة ۱۹۲۲ زحف موسيليئى وحزبه على روما » فاستولی على الحم واعاد 
النظام فى الدولة ؛ ولم يلبث أن توطد مركزه واصبح السيد المطلق فى ايطاليا 
كلها ؛ وقد أسبح للفاشية جيش غر رسمى » يلببس رداء اسود اللون واطلق 
عليه أسم « اصحاب التمصان السوداء» . 





واخذ موسيلينى فى بداية الامر يتعاون مع الاحزاب الفاشية القاثمة »> ومع 
البر لمان القائم : فلما زادت قوته بدا يتجاهل هذه الاحزاب ؛ ويهمل البر لمان » 
ولكن مع الابقاء على سلطته الدستورية » والمحافظة على دستور الدولة » 
وكان ينص على أن اللك يراس السلطة التنفيذية » وان البرلمسان ١‏ مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ ) يمارس السلطة التشريعية + ولكن موسيلينى 
جمع كل السلطات فى يديه باعتباره رئيسا للحزب الفاشى : وانشاً مجلسا 
أطلق عأيه اسم « المجلس الفاشى الكبير » وجعل جميع الموتلفين ذوى 
(م 4 الدخل) 
۷۳ 


المناصب. الرئيسية فى الحكومة مسئولين مباشرة امام رئيس الحكومة الذى هو 
فى الوقت تفسه رئيس الحزب الناشى © وتحول مجلس النواب الى برلان 
يمثل. الطوائف المختلفة » وكان هذا النظام الطائفى من اهم مسفات التظام 
الفاشى ٠‏ فبمقتضاه يقسم الشعب الايطالى الى عدة طوائف أو نقابات تيثسل 
وجه النشاط المختلفة فى الدولة ؛ مثل.تقابة الموظفين وطوائف المشتفلين 
بالزراعة » والتجارة » والصناعة ... الخ > وهذه النقايات والطوائف كانت 
تقدم بيأنا بأسماء مرشحيها للبرلمان ؛ ثم يقوم « المجلس الفاشى الكبير » 
بدراسة القوائم » واستبعاد غير المرغوب فيهم ٠‏ والحزب الفاشى هو الذى 
يقترح القوانين التى تعرض على البر لان ؛ واعضاء البر لمان لهم حق مناقشتها 
فقط لارفضها , 

والواقع أنه لم يكن هناك .ذهب فاشى محدد المعالم » غير أن هذا لا يمنع 
أنه كان.لها بعض المبادىء العامة وأهمها : ١‏ سيادة الدولة التسامة ملى 
المنظمات الطائفية اوالنقابات ؟ - وحدة الوطسن »© فسلا تسمح الفاشية 
ألا بوجود حزب واحد ؛ لان تعدد الاحزاب يعنى اختلاف المصالح ؛ وهذا 
من ثسأنه ان يضمف الدولة ؟ ‏ التوافق التام بين راس المال والممل . 


؟ > ان النظام الفاشى اصدق تمثيلا للشعب من النظام الديمقراطى 
المعرض للانقسسامات الداخلية > ولعدم إلاستقرار فى الحكم » وان الفاشيين هم 
الفئئة المختارة من العناصر الصالحة فى الشعب القادرة على رسسم السسياسة. 
الصالحة للشعب . 1 


(ج) الشمولية النازية فى الانيا الهتلرية : كانت النازية فى المانيا وليدة 

هزيمتها فى الحرب العالمية الاولى > واضطرارها الى قبول شروط معساهدة 

فرساى » مما اوقع بها أضرارا مادية ونفسانية جسيمة > فقد خسرت مساحة 

كسيرة من أغنى أراضيها + وتدهورت حالتها الاقتصادية حتى تعرضت ماليتها 

لتضخم لا مثيل له فى التاريخ » فساءت حال الطبقة المتوسسطة > وانتشرت 

البطالة بين العمال > مما عرضها للدعاية البلشفية كما تعرضت ايطاليا » 

لان الشميوعيين وجدوا فى الفوضى الاقتصادية فرمة سانحة لفرض دكتاتورية ٠‏ 
البروليتاريا ؛ ولكن الحزب الاشتراكى التومى (۸۸) سيطر على الموقف سريعا 

ووقف فى وجه الشيوعية بفضل زعامة « هتلر » فقد استطاع أن يميد النظام 

فى المسانيا الى نصابه » وان يرد الى شمبها ثقته يوطنه الاكبر . 





(88) الاسم الكامل لهذا الحزب هو ١‏ الحزب الاشتراكى الالمانى العمالى القومى ٠‏ ويطلى 
عليه من باب الاختزال اسم اة , كما ان نظام الحكم هناك سمى « النازية » ٠‏ 

أنظر رسالة الدكتوراء فى الملوم السياسية التى قدمها الدكتور محمد عادل شكرى عن 
النازية بتاريخ ٠١‏ يولية 19564 ( كلية التجارة جامعة القاعرة ) . 


— ۷ 


والاشتراكية القومية فى المانيا معناها الايمان التام بالقومية الالمانية وهى 
مستمدة أصلا من مبادىء سيكولوجية أكثر مما هى اقتصادية أو سياسية » 
فمن الناحية النظرية كانت ترى امكان جمع الطبقة العاملة مع طبقات الشعب 
الاخرى فى ظل نظام ديمقراطى ؛ اما من الناحية العملية فلم.تكن الا ايديولوجية 
مبداها « المانيا للالمان » آى أنها ايديولوجية وطنية متطرفة » لذلك بنى الحزب 
خطته الاقتصادية على أسس تحقيق الاكتفاء الذاتى © أما خطته .السياسية 
فقامت على اقرار النظام فى الداخل »> ومكافحة الشيوعية الروسية »© واعادة 
الاراضى التى خسرتها فى الحرب الاولى . وقد نادى الحزب يفكرة تفوق 
الجنس المسانى على الاجناس: الاخرى ؛ ونادى بمعاداة الجنس اليهودى »> 
ذهابا مع اعتقاده أن المانيا لم تهزم فى الحرب بقوة السلاح » بل يفعل الدعاية 
اليهودية خلف خطوط القتال » وان الازمة الاقتصادية إلتى حلت بالمانيا بعد 
الحرب هى من صنع اليهود . وقد بذل الحزب النازى مجهودات بجبارة لتعليم 
الشسبان الالمان مبادىء القومية الوطنية » كما حرم تأليف الاحزاب المعارضة » 
واحتاط اشد الاحتياط من المؤامرات والانقسامات الداخلية . 


وكان جهاز الحزب النازى يتألف من مركز رئيسى فى برلين » وفروع متعددة 
فى كل بقاع الانيا » وكان الحزب يهيمن على جميع منظيات العمال فى الدولة . 
وكان هتلر ‏ ويلقب « بالزعيم  »‏ يسيطر على الحزب وعلى الحكومة » 
وقد استصدر قانونا بر مانيا يمنحه حق ادارة الدولة عن طريق مراسيم 
حكومية ؛ كما انه استطاع ان يحصل على اغلبية ساحقة فى الريشستاغ ) 
وهو المجلس التشريعى الالمانى » وقضى على النظام الفيدرالى الذى كانت 
تتمتع به الولايات الاللمانية » وجعلها خاضسعة لحكمة مباشرة » فصارت المانيا 

بهذا كله دولة موحدة ذات حكومة مركزية . 


ه س النظرية الحديثة فى:انواع الحكومات (88) : 


لقد نحئ فرنى الدراسة الكلاسيكية لانواع الحكومات على اساس أنه 
لم تعد لها سوى قيمة' تاريخية » فما من شعب يرضى اليوم بأن يسرزح تحت 
نير حاكم مطلق » أو طاغية » او حكم اقلية ارستقراطية » أو أى نوع آخر من 
أنواع الحكم لا يعتيد على رضاء الشعب ومشاركته ؛ مع استثئاء حالات 
قليلة لبعض الحكومات التى ما زالت تعيش بعقلية العصور الوسطى » وعلى 
ذلك يري فرئى أن الحكومات الحديثة تعتمد اساسا على مشاركة الشقعب فى ٠‏ 
الحكم 4 فهى حكومات ديمتراطية وان كان بعضها يختلف عن البعض الآخر 
من نواح كثيرة ؛ وقد استطاع فرنى أن ينيز بين ثلاثة انواع رئيسية من الحكم 
وهى :: الحكومة البرلمانية » والحكومة الرئاسية » وحكوبة الجمعية الوطنية 





(45) هذه النظرية تستند للى دراسة الاستاذ فرئى فى كتساب تحليل النظم السياسية ٠‏ 


— (Y~ 


او نظام الحكم المجلسى فيما يسميه اليمض . والمبادىم الاسساسية التى تميز 
كل نوع منها هى تداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الحكومة اليرلمانية » 
واتفصالهما فى الحكومة الرئاسية » واولوية السلطة التشريمية فى حكوية 
الجمعية الوطنية . وقد وضع فرنى خصائص لكل هذه الحكومات . 


(!) الحكومة البرلمانية - وتتلخص خصائمها فيما يلى : 


١‏ ل المجلسي يتحول الى برلمان : مرت الحكوبة البرلمانية اثناء تطورها 
من حكومة ملكية مطلقة الى حكومة برلانية فى ثلاث مراحل : ففى المرحلة 
الاولى وجد ملك مسئول بمفرده عن النظام السياسى برمته > ثم مجلس يتكون 

من أعضاء جعلوا يتحدون سلطة !الك ؛ وفى النهاية اضطلع المجلس 
بمسئولية الحكم » واخذ يمارس اعمال البرلمان » ولذلك نقد اللك جميع 
مسئولياته . وكلمة برلمن تعنى هنا الحكوية والمجلس مما ؛ فعندما نقتول 
ان السيادة للبر لمان نقصد انها للحكومة والمجلس معا »؛ اما اذا قلناان 
الحكومة مسمئولة امام البرلان فان كلمة البرلمان فى هذه الحالة تنصب فقط 
على المجلس التشريعى 


؟ السلطة التنفيذية مكوندة من جزعين : كان من نتيجة تحول المجلس 
الى ركان ان انقصيت: الساطة"الشفينية: الى رئيس وز اف وهي يزالئن 
الحكومة » وملك أو رئيس جمهورية وهو يراس الدولة . 


ل رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة : ومن طبيعة النظام البرلمسانى 
أن يكون مشتملا على مركزين متميزين وان يعسين رئيس الحكومة بواسطة 
رئيس الدولة »© ولا يتبادر الى الذهن أن هذا التعيين هو مجرد اجراء شكلى » 
فرئيس الدولة وان كان مقيدا بتعيين رئيس الحزب الحائز للاغلبية فى المجلس 
رئيسا للحكومة » الا انه توجد حالات كثيرة لا يفوز فيها حزب واحد بالاغلبية 
المطلقة » فعندئذ تكون لرئيس الدولة سلطة قعلية فى اختيار رئيس الحكومة . 


) ل رئيس الحكومة يعين الوزراء : من الاوضاع الجديرة بالاهتمام 
فى الحكومة البرانية التمبيز بين رئيش الوزراء وباقى ألوزراء » اذ ان رئيس 
الدولة يعين رئيس الوزراء » وهذا بدوره يقترح أاشمخاص الوزراء . فمن اهم 
مبادىء الحكومة البرلمانية أن يتحمل رئيس الوزراء مسئولية تكوين السوزراء 
وتبعة تصرفات وزارائه . 


ه ل الحكومة هيئة جماعية : وهذا يعنى ان الحكومة مسئولة جماميا 
عن السياسة العامة » ورئيس الوزراء هو المسئول الاول بين اقرائه . 


1 ل الوزراء يكونون عادة أعضاء برلمانيين : فهم يقومون بدور مزدوج 
فى الحكومة البرللمانية » فالى جائب مناصيهم الوزارية هم فى الوقت نفسه 


— ۷۹ 


اعضاء منتخبون فى المجلس »© ولكن هذه ليست قاعدة عامة فى جميع 
الحكومات البرلانية . 


۷ الحكوبة مسئولة سياسيا امام المجلس : فا مجلس فى المعصر الحديث 
يستطيع إن يسقط الحكومة اذا رأى أنها فير حائزة لثقته » أما قديما فقد كان 
الوزراء مسئولين أمام املك » وهذا يمنى ان الملك أصبح اليوم غير مسئول من 
السياسة العامة للحكومة » ولذلك فان جميع ما يصدر عن الملك آو رئيس 
الجمهورية لا يتخذ صبغة قانونية الا اذا كان موقعا عليه منه ومن رئيس 


الوزراء والوزير المختص . 


۸ س لرئيس الحكومة الحق فى نصح رئيس الدولة بحل البرلمان » اذا 
سحب المجلس ثقته بالحكومة » فأما ان تستقيل الحكومة وأما ان يطلب رئيس 
الحكومة من الدولة حل البرلان إى المجلسي واعفاء الحكومة مما » غير ان 
العادة جرت فى انجلتر! على أن تظل الحكومة قائمة الى ان يتكون المجلس 
الجديد » وهذا يعنى أيكال الفصل فى الخلاف بين جزئى البرلمان الى الشعب »> 
ويعتقد بعض الكتاب أن هذه الخاصية من اهم أسباب نجاح الحكم البرلمسانى 
واستقراره » والحكومات التى لا تأخذ بهذا المبدا تتعرض لتقلبات مستمرة . 


٩‏ س البر لمان له الاولوية على كل من الحكومة والمجلس 4 وليس لاى 
منهما أن يدعى تفوته على الآخر : فتعتيد الحكوية على تعضيد المجلس لها 
اذا ارادت الاستمرار فى الحكم » وهذا لا يعنى اولوية المجلس لان الحكومة 
فى استطاعتها حله واجراء انتخابات جديدة » والواقع ان كثيرا من الحكومات 
البرلسانية فشلت لعدم مراعاتها هذه القاعدة . 


٠‏ -. الحكومة فى مجموعها مسئولة مسئولية غير مباشرة امام الهيئسة 
الناخبة © فالهيئة الناخبة لا تنتخب الحكومة مباشرة ؛ اذ أن الحكومة تتكون 
من بعض الئواب المنتخبين انتخابا مباشر! > ومسئوليتهم امام دوائرهم 
الانتخابية انما تنصب على اعمالهم النيابية وليس على اعمالهم الوزارية » 
وقد يقول البعض ان الحكومة مسئولة مباشرة امام الهيئة الناخبة من الناحية 
الواقعية ان لم تكن من الناحية الدستورية » وقد يكون هذا القول صحيحا 
بالنسبة الى الدول التى تاخذ بنظام الحزبين » كالمملكة المتحدة » وكندا 
ونيوزيلندا » ولكن حتى فى هذه الحالة نجد أن الناخب فى الملكة اللتحدة 
لا ينتخب الحكومة على نحو ما يجرى فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتصدة 
الامريكية » بل ينتخب أعضاء مجلس العيوم فقط . 


| س البرلمان يعتبر مركز الثقل فى هذا النظام : ان تداخل كل من السلطتين 
التثنيذية والتشريعية داخل البرلمان هو السبب المباشر فى الاولوية التي يتمتع 


مد VV‏ لدم 








بها البر لمان فى النظام © ولكى يعمل النظام البرلمانى بنجاح يجب على 
الحكومة أن لا تشعر بحرج من استمرار مهاجمة المجلس لها > كما يجب .على 
المجلس إن لا يحاول الانتقاص من اختصاصات الحكومة وحقوؤقها عن طريق 
التدخل الزاائد فى أعمالها , 


(ب) الحكومة الرئاسية س وتتلخص خصائصها فيما يلى : 


١‏ ب المجلس يظل كما .هو » أى أنه لا يتحول الى البر مان كما هو الحال 
فى الحكومة البرلمانئية . 

٣‏ ل السلطة النفيذية ليست مجزاة » بل هى مكونة من رئيس يلتخيه 
الشعب لمدة محدودة »> ويجرى انتخابه و قت الانتخايات العامة للمجلين . 


٣‏ س رئيس الحكومة هو فى الوقت قت ندسه رئيس الدؤلة وهذه الصفة 
قد تؤدى الى تعارض فى الولاء من المواطنين » اذ بيئما قد يعارض المواطنون 
الرئيس بصفته رئيس ا للحكومة »© يت يتحتم عليهم أن يدينو له بالولاء بمفته 
ركييحا اللئولة . 


» الرئيس يمين رؤساء المصالح المختلفة » ويظل هؤلاء تابعين له‎ - © ٠. 
'ويطلق عليهم فى الولايات التحدة الامريكية اسم السكرتيرين © والرئيس ليس‎ 
ملزما بان يعين السكرتيرين من اعضاء الجلس » كيا هو المتبع فى الحكومة‎ 
البرلانية » فهو حر فى تعيين من يشاء بشرط بوافقة مجلس الشيوخ ؛ وهو‎ 
٠ بذلك يتمتع بحرية اوسع من حركة زميله رئيس مجلس:الوزراء‎ 


ه ل الرئيس بمفرده هو السلطة التنفيذية ؛ فبينما الحكومة البرلانئية 
حكومة جماعية » نجد الحكومة الرئاسية تتمثل فى فرد واحد > وعندما يجتمع 
الرئيس بسكرتيريه فهو فير مقيد بآرائهم ؛ بعكس الحال بالنسبة لاجتماعات 
مجلسن الوزراء فى الحكومة البرلمانية » حيث يتقيد رئيس الوزراء بقرار 
الاغلبية . 


١‏ لا يجوز تعيين اعضاء المجلس ف المراكز الادارية » كما لايجوز ان 
يكون من السكرتيرين عضو بلمجلس ؛ وفى الكونجرس الامريكى لا يحسق 
للرئيس أو أى .من مساعديه أن يكونوا أعضاء »> ولكن يحق للس كرتيرين أن 
يشتركوا فى مناقشات المجلس . 

الرئيس مسئول امام الدستور » وليس مسئولا أمام المجلس »© ولكن 
الجلس له حق اتهامة بالخيانة اذا خالف الدستور » والمجلس يقوم بهذا 
العمل بصفته أعلى سلطة تشريعية فى الدولة © ولكن يجب الا يفهم من ذلك 
أن الرئيس يخضع من الناحية السياسية للمجلس على با هو الحال فى الحكم 
البرللسانى . 


— NVA — 


۸ ليس للرئيس سلطة حل المجلس : والمجلس كما راينا.ليس له حق 
اسقاط الرئيس > نكل منهما لا يتيح له وضعه اى سلطان على الآخر» 
ولكن للرئيس حق طلب مقد دورة غير عاذية لليجلس اذا رفض الجلس 
اللوافقة على مشروعات الرئيس ف الدورة العادية . 


٩‏ ب تفوق الجلس على الحكومة : الحنا فيما سبق الى أثه فى الحكومة 
البرلمانية ليس للحكومة ولا للمجلس تفوق على الآخر ؛ لان خلا منهما جنزء 
من البرلان > أما الحكومة الرئاسية قانها تتميز بطابع الائنصا التام 
بين كل من الحكومة والمجلس » اذ أن لكل منهما مجالة المستقل © هكا مسن 
الئاحية الدستورية + اما من الناحية الواقمية فان الرئيس يستطيع أن يسيظر 
على المجلس » لانة زعيم حزب » وقد تكون لهذا الحزب الاغلبية فى المجلس 
فيستطيع الرئيس عن طريق نفوذه المستمد من هذا الوضع ان يقرض سيطرته 
على المجلس وينغذ جميع مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء حزبة المنتمين 
للمجلس »© وقد حدك .هذا ابان رئاسة روزفلت للولايات المتحدة بئذ سئة 
1537 . أما اذا لم يوجد تفوق برمانى © اى من الاثنين يكون له التتوق 
فى الحكومة الرئيسية ما دام ليس بامكان الرئيس حل المجلس © ولیس بامكان 
المجلس أرغام الرئيس على الاستقالة ؟ هل هذا يعنى آن التنوق للدستور ؟ 
ولكن الواقع يؤكد أن التفوق من الناحية النعلية يكون فى. النهساية للمجلسن » 
فعلى الرغم من أن اختصاصات الرئيس مستمدة من" الدسستور » الا انه لا يمكثه 
أن يضعها موضع التنفيذ الا اذا اقر المجلس الاعتمادات المالية اللازمة لها » 
ومن ناحية خاسرى فى مقدور المجلس إن يحاكم الرئيس بتهمة الخيائة اذا خالف 
قواعد الدستور > ومحكمة العدل العليا ننسها خاضعة لارادة اللجلس فى تهاية 
الامر » وذلك لما يتميز به المجلس من مقسدرة على تعديسل موآد الدستور 
اذا اراد ٩‏ وقد يبدو من هة! انه لا قرق بين الحكوءتين البرل انية والرئاسية 
من حيث استطاعة :السلطة التشريمية تعديل الدستور “ ولكن هناك فرقا 
كبيرا » اذ أن التعديل فى الحكومة البرلانية يتم عن طريق البر كان » وهو 
يمل الحكومة والمجلس:مما* اما التعديل فى الحكومة الرئاسية قيتم عسن 
طريق الجلس نقطا » وقد يكون هذا التعديل موجها مدا الخكومة ؛ ومثال 
ذلك تحديد الكونجرس الامريكى دة حكم الرئيس بغترتين فقط . 


٠‏ ب الرئيس مسئول مباثشرة امام الهيئة الناخبة : رآيئا أن رئيس الحكومة 
فى الحكومة البركانية يعين من قبل رئيس الدولة » فهو اذن تخير منتخب © 
أما الرئيس فى الحكومة الرئاسية فانة لل ! كان متتخبا بواسظة الفنعب فهو 
لذلك مسسئول !مام الشنعب مباشرة » وهذا يعنى أنه يخاطب الشعب مباشرة 
لا عن طريق المجلس كما هو الحال فى الحكومة البرلانية * والواقع آنه محظور 
على الر ئيس من الناجية الدستورية القاء خطابات داخل الجلس الا ى الحالات 
الاستثنائية » ولذلك جرت' المادة ان يرح الرئيس سياسحة للقنعب مباقفرة 


8 مم 





عن طريق مختلف وسائل الاعلام : الاذاعات » أو المؤتمرات المصحنية 
الدورية الخ.. 


١‏ مالا يوجد مركز ثقل فى النظام السياسى > فبينما نجد أن مركز الثقل 
فى الحكومة البر ل انية يتمثل فى البر ل ان » لا تجد مثل هذا فى الحكومة الرئاسية » 
بسبب انفصال السلطات بعضها عن بعض © وعدم وجود الاداة الدستورية 
التى تجمع بينها » كما يجمع بينها البرلات فى الحكومة البرلمسانية ؛ وهذا 
مؤداه أنه لا يمكن أن يقوم خلاف طويل الامد بين الحكومة والمجلس فى الحكومة 
البرلائيسة » لانه فى هذه الحالة يحدث احد الامرين : اما ان تستقيل الحكومة » 
واما إن يحل المجلس » أما فى الحكومة الرئاسية فالمفروض أن يوجد خلافة 
مستمر بين الحكومة والمجلس . 


(أج) حكومة الجمعية الوطنية : لم يجد فرئى ضرورة لدراسة حكومة 
الجمعية الوطنية على اسس دراسته للنوعين السابقين > وأهم ما يميز حكومة 
الجمعية الوطنية نظريا انها تحصر السلطتين التشريعية والتنفيذية.فى الجلس » 
فلا توجد حكوبة منفصلة » وهذا لا يعلى عدم وجود حكوبة على الاطللاق 
فالحكومة ,قائهة » وهى تتكون من لجنة يعيئها الجلس من بين اعضائه ؛ 
وليس لهذه الحكومة رئيس بذاته تنمقد له الزعاية على ما هو الشان فى 
الحكومة البرلانية او فى الحكومة الرئاسية . 


ونظرية الحمعية الوطنية تضع فى الشعب كل الثقة » ومن ثم فهى لا تجبز 
نظام المجلسين : مجلس منتخب وآخر معين © وان اجازته فائما لضرورة 
التنظيم السياسى » فالمجلس الاعلى قى روسيا ييثل الجمهوريات الشمبية 
والقوميات التى يتكون منها الاتحاد السوفيتى ٠‏ اما المجلس الاعلى قى سويسرا 
فهو يمشل الولايات التىيتكون منها الاتحاد . 


وفى.حكومة الجمعية الوطنية يكون حق عقد المجلس أو انففاضه أو حله 
للمجلس نفسسه » ويمكن القول اذن أن !هم خصائص حكومة الجمعية الوطنية 
هى تفوق المجلس على اعتبار أنه ممثل لارادة الشعب وآئه مصدر السيادة 
القومية » وترجع أهمية نظرية حكومة الجمعية الوظنية الى مدى ما خلئته 
من آثسار فى كثير من دساتير الدول الحديثة > على الرغم من أن هذه الدول لم 
تطبق نظريتها بحذاافيرها » فالتظرية تبلغ فى كثير من نواحيها حد الثل الاعلى » 
ومن ثم كان من الصعب الاخذ مها فى الدول الحديثة » بالتظر الى حاجة هذه 
الدول الى سلطة تنفيذية قومية > على حين أن نظرية حكومة الجممية الوطنية 
من شانها اضماف السلطة التنفيذية وجعلها مجرد لجئة تابعة للمجلس . 


والملاحظ إن الدول الشبوعية اكثر من غيرها أخَذا بنظرية حكومة الجمعية 


— A 


الوطنية فدساتير معظم هذه الدول تنص على إن المجلس هو امول عن 
تكوين الحكومة ©» فى الاتحاد السوفيتى مشلا نجد أن السوفييت الاعلى 
( المجلس ) له السلطة الحاسسمة فى تميين وعزل مجلس الوزراء ولكن يقلل 
من أهمية هذا النص أن السوفييت الاعلى لا يجتمع الا فى فتزات متباعدة » 
وى هذه الاثناء يتحمل البريزيديوم مسئولية الاشرافه على الحكومة > 
والبريزيديوم هذا ليس الا مجرد لجنة ينتخبها السوفييت الاعلى مسن بين 
اعضائه »؛ لتمارسى مهام رئيس الدولة © وتمشله اثناء فترات عدم انعقاد 
السوفييت الاعلى وى هذا ما يقلل من قيمة النظرية © اذ ان قوام قوة النظرية 
انها تجعل الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة وواضحة امام ممثلى الشعب » 
على حين ان ما يحدث فملا فى روسيا ان المجلس لا يجتمع الا فى فسترات 
متباعدة » بحيث يتيح للبريزيديوم سلطة الاشراف على الحكومة آمادا طويلة » 
مما يجعل العلاقة بين ممثلى الشعب و الحكومة علاقة غير مباشرة . 


وتطبيق هذه النظريات الثلاث يختلف من دولة الى اخرى »؛ غالبا ما يكون 
الدستور مجرد تعبر عن مثل اعلى © ولكنه يستعصى على التطبيق العملى » 
غير أن قيام دستور فى الدولة يدل على خروجها من عهد الحكم المطلق وانطلاقها 
نحو الحكم الديمقراطى » واليوم لم يبق من بين دول العالم سوى قلة صغيرة. 
من الدول خلو من الدسماتير > ما زال الحكم فيها قائنا على استاس حكم النرد 
الواحد » اما باتى دول العالم فتنقسم الى ثلاثة اقسام : مجمومة الدول 
الامريكية وتاخذ بنظام الحكم الرئاسى.» مجموعة الدول الشيوعية وتاخذ 
بنظام حكم الجمعية الوطنية » اما بقبة دول العالم فتأخذ بنظام الحكم البرلانى . 
ثم هناك ست دول هى فرنسسا وفئاندا وايرلئد! واليابان والحبشسة 
والتمسا لا تاخذ باى من النظم الثلاث » بل بئظم تمزج بين صفات 
اكثر من نظام واحسد » ففى كل من فئلنسدا والنمسا وايرلئد! حكومة برلائية » 
الا ان رئيس الدولة ينتخب انتخابا مباشرا . يخلص من ذلك ان التقسسيم 
التفليدى لانواع الحكومات الى ملكية وارس.تقراطية وديمقراطية لم يعد يعبر 
عن حقيقة الواقم فى النصف الثانى من القرن العشرين » فنظام الحكم الملكى لسم 
يعد نظام حكم مطلق > والحكومات الجمهورية لا تأخذ جميعا بنظام حكم جمهورى 
اما نظام الحكم الارستقراطى فلم يعد له وجود فى عصرنا هذا » فالملكة 
المتحدة تأخذ بنظام الحكم البرلائى »© مثلها فى ذلك مثل جميورية المائيا 
الاتحادية ) ولكن يلاحظ بصفة عابة از نظام الحكم البرلانى يصلح للملكيات 
أكثر مما يصلح للجمهوريات. . وقد انبثقت كل من هذه النظم عن رغبة 
الشسعوب فى ايجاد نوع من الحكم يعطى لها حق الاشرافة على الجيان 
الحكومى » بعد ان كان هذا الاشرافا وقفا على فرد واحد أو عائلة واحدة . 


, (د) مزآيا وعيوب كل من هذه الانظمة : يمتاز النظام البرلمسائى بالدهاء 
والتحايل » اذ بينما ‏ احتفظ بالشكل اللكى للحكومة الا آنه نقل القوة السياسُبة 


AAS 


من الملك الى البرمإن » كما اعطى مسئولية الخكم لرئيس الحكومة » ولكنة غى 
الوقت نفسه احتفظ للملك بسلطة تعيين رئيس الحكومة » فلسلطة تعيين 
الحكومة لم تنتقل للشعب كما يحدث ف النظام الرئاسى » ولا لليجلس كما هو 
فى ظل النظام المخلسى . ولا شك ان تصميم النظام البرلانى على جعل مسمثولية 
الحكومة مسئولية جماعية يجعل هذا النظام افضل من النظامين الآخرين © كما 
أن تداخل السلطات يساعد على تمكين النظام السياسى من العمل بكفاية كبيرة » 
وهذا التداخل اوجد للتوى السياسية مركز ثقل قادرا على اتخاذ القرارات . 


ولكن النظام البرلانى يحمل فى ظياته عوامل ضعف كثيرة » فالعلاقات بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدقة والحشاسية بيكان بحيث يسهل 
الاخلاق بميزان القوى فى اى لحظة » خاصة فى الدول التى اخذت بهذا النظام 
حديثا نقلا عن غيرها » فالحكومة الى جانب كونها سلطة تنفيذية فانها وثيقة 
الصلة بالسلطة التشريعية ».وبذلك قد تأخذ لنفسها حق التكلم باسم البرلمسان 
بل العمل نيابة عنه كذلك »© وفى استطاعتها بيا لها من سلطة تشغل المناصب 
أن تضغط على اعضاء المجلس » كما يمكنها أن تؤثر فى نتائج الانتخابات بحيث 
تضمن نجاح المرشحين المؤيدين لها » ولا يوجد فى هذا النظام اية ضبانات 
دستورية تحد من قدرة السسلطة التنفيذية على السيطرة على السلطة 
التشريعية » وقد هر هذا الخطر واضحا فى دول الشرق الاوسط التى لجأت ' 
حكوماتها الى حل مجالسها بون اتخاذ اية اجراءات لدموة مجالس اخرى 
تقوم مقامها' ٠‏ ومن ناحية اخرى قد يختل ميزان القوى نتيجة ميل المجلس 
الى الاستزادة من سلطاته على حساب السلطة التنغفيذية » مما يعرقل اعمال 
الجكومة ويقف دون تنفيذ بسياستها » مثلما كان يحدث فى غرنسا حتى دستور 
الجمهورية: الخامسة »> وكثيرون من الاحرار لا يميلون الى النظام البرلمانى 
بسب عدم ارتكاز السلطة التنفيذية على قاعدة شعبية مباشرة » فمسئولية 
الحكومة أمام الشعب مسئولية غير مباشرة . 


اما النظام الرئاسى فيبدو أنه ابسط من التظام البر انى » اذ ان السلطة 
التنفيذية فيه يتولاها رئيس واحد مسثول مباشرة ايام الشبعب ) ؤهسذه 
الخاصية تجمله اشبه بنظام الحكم اللكى المطلق » ولكن بمند انخال تمديلات 
كثيرة عليه : مالرئيس لا يتولى الحكم وراثيا بل.على ارادة الشعب » 
وفى استطاعة ممملى الشمب » اى اعضاء المجلس ؛ أن يقيموا ضده الدعوى 
بتهمة الخيانة » واسقاطه اذا ثبت عليه التهمة » والمجلس له التفوق فى 
النهاية على الرئيس © اذ يمكنه ان يتجاهل حق الفيتو الذى يتمتع به الرئيس » 

ثم أن قاعدة فصل السلطات ت تحمى الشمعب حماية كافية من تعسف أى من 
السلطتين » وعلى الرغم من هذه الصمانات لم ينجح هذا النظام فى كثير ين 
الدول التى اخذت به ٠‏ اذ انحصر: تجاحه فى الولايات المتحدة الامريكية > وهى 
منشاً هذا النظام ٤‏ ولعل السب فى.فشله فى دول امريكا اللاتينيا برجسع 


TA سا‎ 


الى عدم نضج هذه الدول من الناحية" السياسية » وعدم قدرة ساستها على 
فهم النظام على حقيقته . 


أما النظام المجلسى قد نبت فى آفكازه الكثيرين من النلاسقّة امثال روسو 
والراديكاليين الانجلزز واليعقوبيين فى فرّنسسا والرواد الاوائل من الشيوعيين » 
وقد كان همهم أن يجدو! وسيلة لجعل الحكومة آداة فى آيدى الشبعب » وكان 
من رايهم أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية الحقة'» ولذلك 
فكروا فى انشاء مجلس واحد يمثل ارادة الشسعب بأجمعه ويحل محل الملك » 
أو مجلس يمثل طبقات الامة © وبهذه الوسيلة يمكن الاستغئاء عن السلطة 
التنفيذية كأداة منفصلة ومع أن انصار النظا المجلسى ارادوا تحقيق العدالة 
الاجتماعية » الا إن القصد التوى عليهم فأضمفوا من شان المنظمات 
السياسية بتجاهلهم اهم قاعمدة سياسية ظا ما ادى بها معظم الكتاب 
السنياسيين من ارسطو الى موئتسكيو » وهى أن الهيئة السياسية التى 
تتولى رقابة الحكومة غير صالحة بطبيعتها للقيام بيهام الحكم » فنظرية فصل 
السلطات ترى ضرورة وجود هيئة منتخبة الى جانب الحكومة تكون وظيّفتها 
الاولى مراقبة الحكومة › والواقع أن وظيفة المراقبة أهم بكثير من وظيفة 
تقنين القوانين »> ؤمن الناحية النظرية قلد لا يظهر تمارض بين قيام المجلس 
بوظيقته المراقبة والحكم معا » ولكن تظهر صعاب كثيرة عند التطبيق العملى » 
فالحكوماتت غير الخاضعة للرقابة سرعان ما تفقد صلتها بالراى العام »> 
والمجلس لا يمكنه أن يراشب لجنة مكونة من بين: اعضائه » كما أن المجلس 
الذى يتولى مسئولية الحكم ينقد وظيفته الاساسية » وهى تمثيل الراى العام ) 
فمؤيدو النظام: المجلسى يمون ثقة مثالية فى الطبيعة البشرية بتحميلهم 
المجلس هذه المسئولية الضخمة > اما مؤيدو النظم البرلمانية والرياسية فمثهم 
ينظرون الى الطبيعة البشرية نظرة واقعية ٠‏ فيقولون بحاجة الحكومة الى 
مجلس ليقوم بمهمسة الرقابة » أذ انه وأن كان من المرغوب فيه أن تزداد 
الصسسلة بين الحكومة والشمب ؛ فانه من التجاوز أن نعتقد ان المجلس ممصوم 
من الخطأ ؛ أو من أسساءة استعمال سلطته » وقد دل كثيز من تجارب الحكم 
المجلسى التى .قامت لتقضى على الحكم المطلق على انحلالها ووقوع الحكومة 
فى أيسدى امبراطور » كا حدث عقب ثورة.كرومويل قى انجلترا والقسورة 
الفرنسية والثورة الشيوعية . 


:آلا ان قوة النظرية ترجع الى انها كانت دائمنا مصدر الهام للثوريين الذين 
ارادوا القضاء على النظم الاحتمساعية القديمة واحلال نظم اجتماعية عادلة 
محلها » فلا شك أن النظم الاحتماعية التى قامت فى كل من انجلترا وفرنسسا 
وروسيا كانت اقرب الى العدالة مق الانظمة التديمة » ثم .أن النظرية كان 
لهسا تأثير كبير قى جميع النظم السياسية الحديثة . 


ام؟ سم 


شتت 


والخلاصة أن دراسسة انواع الحكومات على ما لها من اهمية تقصر عن 
اعطائنا صورة وافنحة للواقع السياسى ؛ فلا يكفى أن نقئع بدراسة القواعد 
القانوية التى تحكم بمقتضاها الدول > فالمرء لا يستطيع أن يؤمن بجدوى 
نظريات الحكم التى تضع الولايات المتحدة الامريكية وبارجواى مشلا فى وصف 
واحد ؛ وتضع كلا من الممملكة المتحدة والاردنية الهاشمية فى صف آخسر » 
وسويسرا والاتحاد التوفيش: تى ميغد الف » فكيف تختلف اذن نظلم الحكم 
فى هذه الدول بعضها عن بعض ؟ . 


والواقع ان هناك وجوها كثيرة لهذ! الاختلافا » فتطبيق هذه النظريات 
يختلف من ناحية المدى » فالدستور فى حد ذاته لا يعنى شسيئا اذا لم تنفذ 
احكامه تنفيذا امينا ونزيها » والنظام السياسى ينبغى أن ينبع من النظسام 
الاجتماعى . ثم ان هناك التكوين الطبقى للامة » فقد يتخذ هذا التكوين مسن 
حق الانتخاب العام وسيلة تسيطر بها طبقة على الطبقات الاخرئ © أو قد 
يتيح لزعيم قوی أن ن يبسط سلطاته على المجلس ؛ أو لحزب عقائدى أن يفرض 
نغوذه على جميع الاجهزة الحكومية . 


البحث الثانى 
السلطات العامة وأنواعها 


١ س نظرية فصل السلطات‎ ١ 

وضع مونتسكيو تعريفه اللأثور لنظرية فصل السلطات فى كتاية « روح 
القوانين » الذى الفه سنة 1۷۸١‏ © ويتضين أن لكل حكومة ثلاثة انواع 
من السلطات هى : السلطة التشريعية » وسلطة تنفيذٍ المسائل التى يختص 
بها القانون الدولى ؛ وسلطة تنفيذ المسائل الخاصة بالقائون الداخلى ٠‏ و 
يعرفها بيا يلى 1١‏ السلطة التشريعية : وبمقتضاها يحق لولى الامر 
أصدار التشريعات ؛ وتعديل القائم منها أو الغاؤه؟ ‏ سلطة تنفيذ مسائل 
القانون الدولى : وبمقتضاها يحق لولى الامر اعلان الحرب أو أثهاؤها » 
وارسال البعوثين الدبلوماسيين © واستقبال مبعوثى الدول الاجئبية » وحماية 
الدولة من الغزو الاجئبى > واقرار الام الداخلى سملطة تنقيذ مسائل 
القانون الداخلى › وبمقتضاها يحق لولى الامر معاقبة المجرمين » والفصل فى 
منازعات الافراد » وهو. يسمى هذا الحق « السلطة التضائية » . أآما اسم 
السلطة التنفيذية فيطلقه على السلطة العانة . 


ثم يقول بعد ذلك أن حرية الاقراد تزول اذا اجتمعت السلطتان التشريعية 
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والتنفيذية فى يد شخص واحد « املك » > أو فى ايدى عدة أشخاص « مجلس 
النواب » : اذ يخشى إن يسن .أو يسنوا قوانين تمسفية © او أن تنفذ بطريقة 
تعسسفية : وأنه إذ! تركرت السلطات القضائية والتشريغية والتئفيذية فى يد 
شخص واحد تعرضت حرية الافراد لخطنر التمسف » واذا اجتمعت السلطتان 
القضائية والتنفيذية فى يد شخص واحد فقد يستميل الضغط والعتف فى 
محاکماته للافراد ؛ اما اذا وضمعتا فى ید فرد واحد أو هيئة واحدة سواء أكانت 
أرستقراطية ام شعبية فان هذا يعنى زوال جميع الحريات . 





أما المشرغ الانجليزى بلاكستون نيعرف نظرية فصل السلطات بقوله : 
أنه عندما يمارس شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية 
فان الحريات العامة تزول »؛ اذ يصدر الحاكم تشريعات تعسفية ثم يطبقها 
بطريقة تعسفية مأ دام يملك حق تشريع القوانين المنفذة لسياسته التعسفية . 
ويقول ايضا : اذا اجتيعت السلطة القضائية والسلطة التشريعية فى يد 
شخص واحد او هيثة واحدة فان حياة الاقراد وحرياتهم وممتلكاتهم تصبح 
تحت رحمة هذا الفرد أو تلك الهيئة » مادام ما لهما من حق التشريع يتيح لها 
أن يصبا آراءهما الخاصة فى قالب قانونى . 


وقد وضع موئتسكيو نظرية فصل السلطات من آخر القرن الثامن عشر . 
وان كان الكتاب السياسيون يقولون بتعدد سلطات الدولة منذ القدم » فلق د 
ميز ارسسطو وشيشيرون وبوليبيس وغيرهم من فلاسفة الاغريق والرومان > 
بين وظائف الدولة المتعددة » وقسيها ارسطو الى وظائف : ١‏ ل المشاورة أو 
المناقشة ؟ س الادازة ٣‏ القضاء . وتنصب المشساورة على المشماكل العامة ٤‏ 
مثل اعلان الحرب أو اترار السلم أو عقسد المعاهدات أو اصدار القوائين الخ 
كما تنصب على المسائل السياسية العامة . أما الكتاب المحدتون نقتدل 
المشاورة عندهم على سلطة جديدة فى الدولة تقف من وراء السلطة التشريعية > 
وهى الراى العام والسحف وكل ما من شانه التعبير عن الارادة الغفسابمة » 
ويقولون ان هذه السلطة تقوم بمهمة المفكر للسلطة التشريعية » اما وظيفة 
الادارة التى قال بها ارسطو نتقابلها السلطة التنفيذية فى الدول الحديثة » على 
حين أن الوظيفة الثالثة تقابلها السلطة القضائية . وتقسيم ارمطو غير 
واضح ؛ الا أنه مع ذلك يمثشل ما كان معمولا به فعلا عند الاغريق القدماء © 
اما العصور الوسطى فى أوربا فلم تكن تفرق بين سلطات الدولة تماما » اذ كان 
الملك يجمع فى يده كل السلطات . 


ثم جاء جان بودان فى اوائل العصور الحديثة » ونادى براى يشبه الى 
حد كبير نظرية منتسكيو عن فصل السلطات » فهو يدعو الى وضسع السلطة 
التضائية فى يد قضاة مستقلين ؛ وهو رأى مستمد من نظام الحكم فى فرنسا »+ 
اذ نقل ملوكها السلطة القضائية الى محاكم مستقلة » محتفظين لانفسهم 
بحق التصديق على احكامها . 
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وقد أوضح مونتسكيو مقدار الخطر الكبير الذى تتعرض له حريات 
الافراد اذا وضعت السلطات الثلاث فى يد واحندة »© ولو كانت هى يد الشعب 
ميثلا فى البرلمان © فطبيعية افراد الشعب باعتبارهم بشرا تجملهم يتمادون فى 
مباشرة السلطة فيسيئون استعمالها > لذلك نادى مونتسكيو.بفصل السلطات 
بعضها عن بعض توخيا للتوازن بينها وعدم خضوع واحدة متها للاخرى . 
ثم بين مونتسكيو ان فصل التشريع عن التنفيذ يضفى على القوانين صسفة 
كونها قواعد عامة محايدة توضع للمستقبل دون نظر الى الحالات الخاصة 
التى د تضعف فى حالات حيادها وعموميتها » ثم يقول بحق أن هذه الصفة 
المجردة للقانون تختفى اذا كان المنفذ هسو المشرع نفسه »© اذ قد يغير من القانون 
وقت تنفيذه لكى يحقق ماربا شخصيا » وهذا ينطبق ايضا على حالة الجبسع 
بين سلطتى التشريع والقضاء > اذ قد يستطيع المشرع القاضى أن يشرع فى 
أقضتيته قوائين تلائم أهواءه . 

والواقع أن الانتقادات الموجهة الى مبدا فصل السلطات لا.ترجع الى المبدا 
نفسه » بل الى فهمه فهما خاطتًا والى سوء تطبيقه › وكثير من الانتقادات 
التى وجهت الى نظرية مونتسكيو كانت تنصب علن نتائخ الاسرافه فى تطبيقها . 
اما المعارضون لنظرية فصل السلطات فيقولون أن الدولة جسم عضوى 
متماسيك › والفصل بين السلطات يتخى على هذا التماسك » ويضعف بنية 
الدولة » فضلا عن أنه يجعسل المسئولية شائعة » مما يضعف الرقابة على 
اعمال الحكومة » ويصفون مبدا فصل السلطات يانه خيالى ولا يمكن تحقيقه 
عمليا » لان تعاون السلطات امر ضرورى فئ الدول الحديثة » ففى الولايات 
المتحدة ظهرت صعوبة مى تطبيق مبدا السلطات »© ممسا أثار انتقاد كبار 
المشرعين » وهو الى ذلك مبدا لا ينسجم مع مبدا وحدة الدولة ؛ ووحدة 
سسلطاتها . 
۲ ل الدسستور : 

الدستور هو مجموع القواعد القانونية التى تبين شكل الحكومة ونظسام 
الحكم فى الدولة (.1) . والدساتير نوعان : أما مدونة مكتوبة » وأما عرفية 
غير مكتوبة »4 وعليه فلكل دولة دستور من الناحية الموضوعية حتى ولو لسم 
يكن قائما من الناحية الشكلية › فانجلترا مثلا لها دستور ؛ ولو أنه غير مكتوب » 
والنوع الاول يصندر فى شكل وثيقة رسمية أو أكثر » مثل الدستور المصرى 
الذى صدر سنة ٠٠١١‏ » والدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الذى 
صدر سنة 1164 . أما النوع الثاتى فيجرى به العرف © ومن أشسهر دساتير 


(0) لكلمة دستور اكثر من معنى › فقد يكون وثيقة لائبات نوع نظام الحكم ؛ وقد يكسول 
لتسجيل التواعد الاساسية التى اشتملت عليها هذه الو ٠‏ ويجب ألا نخلط بيى الدستور 
والقائون ادستورى » فالقانون الدتستورى مو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلى السذى , 
ببين نظام الحكم فى دولة ما ء أما الدستور فهو _ كما اسلفنا - الوثيقة الرسمية او التواعد 
التى تشتمل عليها تلك الوثيقة ٠‏ 
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هذا النوع الدستور الانجليزى الذى مأ زالت معظم قوأعده غير مدونة »> وأن 
كأن يشمل وثائق مكتوبة مثل العهد الاعظم الصادر مسنة:16؟1 © وملمس 
الحتوق الصادر سنة 1554 ؛ ومشروع الحتوق الصسادر سنة 1584 > 
وغسيرها (41 . 


وتنقمسم الدسماتير ايضا الى مرنة (15).وجايدة (88) »© فالدستور المرن هو 
الذى يمكن تعديله بقانون. تصدره الهيئة التشريعية أو الهيئة التننينية فى الدولة 
دون حاجة الى اجراءات خاصة » اما الدستور الجامد فأن تعديله يتطلب 
اجراءات اشد تعقدا كاستفتاء الشعب »؛ أو اجماع مجلسى البرالان »> او 
شستراط اغلبية خاصة كاغلبية الثلثين أو الثلائة الارباع . وافلب الدساتير 
المكتوبة جامد »© ولكن- هناك استئناءات كثيرة كالدستور الايطالى المسادر 
سنة 1864 > والدستور السوفيتى الصادر سنة 1918 ؛ فكلاهما يرن »2 
كما ان اغلب المساتير العرفية مرن » ولك بعضها جامسد »> فقبل الثورة 
الفرنسية كانت القوانين الاساسية للملكة عرفية » ومع ذلك ما كان يمكن 
تمديلها الا باتباع اجراءات خاصة . 


أهم قيود الدساتير الجامدة : تنض بعض هذه الدساتير على تحريم تعديلها 
الا بقيود اهمها : (1) القيود الزمنية : فلا يثموز تعديل احكامها أو بعضها, 
الا بعد مرور فترة معينة من الزمن » ومن امثلة ذلك الدستور الامريكى الصادر 
سنة 1785 ( لا يجوز تعديل بعص أحكامه قبل سنة ۱۸.۸ ) ٠‏ والدستور 
البونانى المسادر سنة ۱۹۲۷ (لا يجوز تعديله الا بعد مضى خيس سئوات ) » 
والغرض من ذلك اكساب الدستور نوعا من الثبات والاستقرار (ب) القيود 
اموضوعية : فيحسرم تعديل بعض النصوص الدستورية تحريما مطلقا » 
فالدستور المصرى الصادر سنة 1557 كان يمنع تعديل الاحكام الخاصة 
بسكل الحكومة النيابى ونظام ورزاثة العرشئ » والدستور الايطالى المادر 
سنة ۱۹٤۷‏ يمنع تعديل النظلام الجمهورى منعسا مطلقا ( ج ) القيود الاجرائية : 
كان يعهد بالتعديل الى البريلان وفقا لاجراءات خاصة » كاجتماع مجلسى 
البرلمان فى مؤتمر خاص ۰ أو اشترا تراط نصاب معين من الاصبوات » او كحل 
البرمان ليتولى برلمان جديد مهمة التعديل » ومن الاجراءات التى تتبسع ايضا 
منح سلطة التعديل للشسعب عن طريق الاستفتاء » واا نا لبو 
والشعب مغا » أو ايكال التعديل الى السلطة التنفيذية » ثم استنتاء الشعب . 





(41) ومن هذه الوثائق قوانين ورائة العرش iil ACT of settlement‏ 19.1 
وقانون البرلان Parliament At‏ الصادر فى 151١‏ ؛ وقانون الوصاية Regency Bill‏ 
الصادر فى سنة 193397 والخاص بتشكيل مجلس للوصاية فى حالة وقاة للك ٠‏ 

Constitution souple, flexible constitution (4¥) 

Constitution rigide, rigid constitution (qr) 
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اصدار الدساتير : اذا كان نظام الدولة اوتقراطيا قد يصدر الدستور فى 
شكل منحة من ولى الامر ؛ وعلى هذه الصورة صسدر الدستور الفرنسى سسنة 
؛ والدستور اليايانى سنة 18481 » وكذلك الدسستور الاثيوبى الصسادر 
فى سنة ٥‏ : واذا كان !لوعى السياسى لدى الشعب متتدما فان' الدستور 
يسدر فى صورة تعاقد (14! بين الحاكم والشعب »؛ ومن أمثلة ذلك الدستور 
الانجنيزى : اذ اجبر النبلاء املك جون على التوتيع على ما يسمى « العهد 
الكبير » سنة ٠١٠١‏ 4 ويعتبر هذا اول دستور لانجلترا » وكذلك الدسستور 
الفرنسى الذى صدر سنة .189 > فقد كان نتيجة لتعاقد بين واب الشسعب 
الفرنسى والملك لويس فيليب ٠ )٠١(‏ 


,أما فى البلدان الديمقراطية حيث يكون الشعب ناضجا سياسيا فان 
الدستور يصدر من جمعية تأسيسية ينتخبها الشمب لهذا الغرض (15) » وهذا 
شان معظم الدساتير التى صدرت بعد الحرب العالمية الاولى » واول دولة 
أتبعت هذا النظام هى الولايات المتحدة بعد استقلالها سسنة 1۷۷١‏ > وأتبعته 
أيفسا عند صدور الدستور الاتحادى الذى وضعه .مؤتير فيلادلئيسا 
سنة ۱۷۸۷ . 


وهناك طريقة اخرى لاصدار الدستور » وهى أن تقوم هيئة مميئة أو يتوم 
الحاكم نفسه باعداد مشروع الدستور »© ثم يمرض على الشعب للاستفتاء 
عليه » ولا تصبح له قيمة قانونية الا بعد موافقة الشمب عليه » ومن امثلة 
هذه الدساتير الدستور المصرى الصادر سنة 1165 ؛ والدستور الفرئنسسى 
الذى وضعه الجنرال ديجول سنة 1168 ٠‏ 


وتنتهى الدسماتير اما انتهاء عاديا > واما نتيجة لثورة . اما الدساتير المرئة 
فلا يتطلب الفاؤها أجراءات خاصة : ففى انجلترا مثلا يستطيع البرلمان الغاء 
الاحكام الدستورية على نحو ما يلغى 'الاحكام القانونية المادية » أما الدساتير 
الجامدة فتعديلها يتطلب اجراءات خاصة » أما الغاؤها فقد أشمار بعضها الى 
جواز تمديلها تعديلا كاملا : وهذا يعنى الغاؤها ؛ أما باقى الدساتير فلا تشير 
لى التعديل الجزئى : اى أن السلطة القائمة على أمر التعديل لا تملك سلطة 
الالفاء : ولكن. مبدا السيادة الشمبية يخول الشعب حق انتخاب جيعية 
تأسيسية لوضع الدستور الجديد ؛ كما ان البرلمان يستطيع توكيل السلطة 
التنفيذية فى وضع دستور جديد يستفتى فيه الشعب . 





Pacte “5‏ 
(45) من الكساتير التى صدرت فى شكل تماقد دستور مصر الصادر سئة 1۹۲۳ ١‏ لان 
صر بناء على تعاقد بين الملك والامة متضمنا نصسا صربحا على أن الامة مصدر السلطات 
بينما برى بعض الفقهاء انه صصدر فى صورة متحة من الملك ء ويستنحون فى ذلك الى ديباحته ٠‏ 
950) وقد تسمى ‏ 6011969111011 3 COnsuulUante‏ عع طللك ددهم 


AA -‏ س 


وأصيبحت الثورة اسلوبا جاريا لالغاء اادساتير » ويجب ألا يفوتنا التنبيه 
الى ضرورة التفريق بين الثورة والانقلاب ؛ فالثورة تتضمن تفيير نظم الحكم » 
اما الانقلاب فلا يتضمن الا تغيير الحكام »؛ والثورة تصدر من الشسعب » 
اما الائقلاب فيحصدث على يد كتلة من: الشنعب كحزب سياسى » أو مجموعة 
عسكرية »؛ والمتفق عليه فقهيا أن الثورة والانقلاب يسقطانن الدستور 
القائم (4۷) . 


ويختلف الكتاب فى تكييف آثار الثورة فى الدمنتور ٠‏ فمنهم من يرى انها 
آثار مادية محضة > ومنهم من يلتمس للثورة تبريرا قانونيا » وآهم حججهم 
غى ذلك ١ ١‏ ل الشعب برضائه عن الثورة يكون قد عبر عن رغبته فى الغاء 
الدسستور ؟ - التعديل الثورى للدستور الغاء للتباعد الذى تراه الثورة قائها 
بين الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد وبين الدستور لتجمله 
يتنقى .مغ تور أحوال الدولة ؟ ‏ الثورة تستند فى الغاء الدستور الى انه 
سقط بسقوط الهيئة الحاكمة التى تطبقه وتنفذه . 
؟ - الهيئسة الناخبة : 

عرفنا كيف كان المواطنون فى الديمقراطيات القديمة يعربون عن آرائهم , 
أما فى الديمقراطيات الحديثة فقد تكونت هيئات ناخبة لانتخاب أعضاء السلطة 
التشريمية وفقا لقوانين انتخابية بعضها يبيج حق التصويت لجميع من بلغوا , 
سن الرشسد من المواطنين » وبعضها يقضى بحرمان جزء من المواطئين من 
حق الانتخاب لاسباب يقررها ؛ الا أن الديمقراطيات الحديثة بوجه عام 
تذهب نحو توسيع حق الانتخاب » حتى صار شعارها الآن ٠‏ صوت لكل 
مواطن » ؛ يستوى فى ذلك الرجال والنساء . 


كان القرن التاسسيع عشر قرن التوسع فى منح المواطنين حق الانتخضاب » 
وظهرت أثناءه عدة نظربات تؤيد مبدا الاقتراع العام » وهو يقضى بان يكون 
لجميع الواطنين حق الانتخاب دون تقيد بشروط العلم » أو الثروة » وقد 
جاء هذا المبسدا نتيجة مباشرة لنظريات روسو عن الارادة العامة » ولكن 
المجتميع الاوربى لم يكن مهيأ لتطبيق هذا المبدا لان الشعب كان ما يزال جاملا 
ولما بدات الآراء التحررية تنتشر بسدا حق الاقتراع العام يتسنع » فبعض الدول 
ألغى شرط اللكية ؛ وبعضها الغى شرط التعلم بعد ان جملت التعليم اجباريا 
ومجانيا ؛فزالت بذلك العقبة الاخيرة فى سبيل اقرار مبدا الاتتراع المام + 





(۹۷) قد يحدث الا يجد القائمون بالثورة بعد نجاحها داعيا لالغاء للدستور ماداسوا 
إيستطيعون التحايل على احكامه لخدمة أعدافهم ٠‏ ومن ذلك أن الديمقراطبة الشعبية على ثورتهم فى 
'سورة دستورية لتبريره مشروعية تورتهم ؛ ومن فلك ان الديمقراطيات الشمبية في اورب! 
الشرقية استندت الى الدساتير التى كانت ساندة فى العهد البورجوازى ٠‏ ولم تسارل 
الضاءها فى المرحلة الاولى من قيامها ٠‏ 

(م- !!الممفل) 
-هم؟- 


وقد لقى هذا المبدا كثيرا من معارضة كبار الكتاب السياسيين © مشل 
جون ستيوارته ميل ولكى ا وسسير هنرى مين وسدويك وبلونتشلى ٠.‏ 


ولدق الانتخاب شروط يجب توافرها > فجميع الدول.تشترط فى الناخب 
ان يكون قد بلغ سن الرشد © وتختلف سن الرشد باختلاف الدول » غير أن 
اغليها يحددها بسن الحادية والعشرين »> وان كان بعضها يجعلها الثانة 
عشرة » وبعض خر يرتفع بها الى الخامسة والعشرين. © والديمقراطبات 
الحديثة تقصر حق الانتخاب على الوطنيين دون الاجانب © وجميع الدساتير 
تحرم المجانين والمجرمين من حق الانتخاب » وبعضها يحرم أيضا من شهروا 
افلاسهم . 


وهناك شروط اخرى تتنافى مع مبدأ الاتتراع العام » ومنها . ١‏ ب شرط 
التعليم » واشهر من عرض له الكاتب حون ستيوارت ميل › وهو يقول أنه 
يجب إن يتوافر فى الناخب شرط المعرفة باوليات القراءة والكتابة © ومبادىء 
الحساب الا انه نى الوقت نفسه يحتم على الدولة إن توفر التعليم لجميسع 
المواطنين » لانه يرى أن حق الانتخاب يجب ان يكون عاما . ۲ س شرط 
الملكية أو النصاب المالى ؛ وهو يقضى بان يكون الناخب مالكا » أو حائزا 
أو شاغلا لعقار له دخل معين »© او ممن يدفعون ضريبة » ويقول الكاتسب 
جون ستيوارت ميل فى هذا الصدد انه من المهم ان تكون الهيئة التى تقرر 
الضرائب ( البرلان ) منتخبة بواسسطة المواطنين الذين يقع على عاتقهم عبم 
هذه الغرائب:. 


حق الانتخاب للمراة : اغلب الدساتير الحديثة اقرت هذا الحق » واأصبحت 
المراة على قدم الساواة مع الرجل فى معظم دول العالم » وقد انقسم الراى 
حول هذا الحق بين مؤيدين ومعارضين © اما حجح المعارضين فمحصلهسا : 
١‏ سل الحياة السياسية ليست المجال الطبيعى لليراة ؟ ‏ الاصل فى ممارسة 
حق الانتخاب يرجع الى ضريبة الدم (١‏ الخدمة المسكرية ) ؛ وما دامت المرأة 





لا تؤديها وجب الا تمنح الحقوق المترتبة عليها  *‏ الراى الشائع أن المراة 
اضعف من الرجل جسمائيا وأدبيا » ومن ثم لا يجوز مساواتها بالرجل فى حسق 
الانتخاب . 


اما الؤبدون فيردون على ذلك بان ؛ ١‏ اثبتت المراة العصرية فى كل 
ميادين الاعمال مقدرة وجدارة لا تدعان مجالا للقول بأن ميدانها ينحصر فى 
البيت . ؟ ب اشتركت المراة مع الرجل فى دنع ضريبة الدم ( الخدمة المسكرية ) 
فى الحربين العالميتين » سواء فى الميادين أو فى المدن » ويضيفون أن المراة فى 
حاجة الى الحماية من كثير من التوانين الجائرة التى يصدرها الرجل ؛ ولا يتأتى 
لها ذلك الا بالاشتراك فى وضع هذه القوانين . ۲ نقص المراة عن الرجل 


۹۰ سم 





من الفاحية الجسماتية امر طبيعى » اما نةصها من الناحية المتلية والادبية 
فقند اظهرت التجارب أن المرأة لا تقل عن الرجل فى هاتين الناحيتين . 


ألدوائر الانتخابية : تقسم الدول عادة الى عدد معين من الدوائر الانتخابية 
تيسيرا لعملية انتخاب نواب الامة ؛ ويراعى فى ذلك ان تكون يقدر الامكان 
متسماوية:فنى عدد السكان ؛ ولكن اذا نشأت ظروف تۇدى الى عسدم ثبات عدد 
السكان فى الدوائر الانتخابية فان الدول تحدث تغييرا فى تقسيم الدوائر 
الانتخابية »© وهذ؛ التغيير يسمى « اعادة توزيع المقاعد »4 ٤‏ وقد ينجم عن 
ذلك زيادة عدد النواب وفق ما تظهره نتائج احصاء السكان العام ٠‏ ومعظم 
الدول تراعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية أن يمثل. النائب عددا معينا مسن 
المواطنين » وبعض الدول تحدد عددا ثايتا من النواب » ويبقى هذا العدد سواء 
تعرض سمكان الدولة للزيادة أو للنقصان . 


طرق الانتخاب : للانتخاب طريقتان : انتخاب فردى ؛ وانتخاب بالقائمة . 
فالطريقة الاولى هى إن تقسم الدولة الى عدد من الدوائر يتساوى مع مدد 
النواب الذين يتألف منهم المجلدتن “ فيصوت الناخب لمرشح واحد » ويكون 
لكل دائرة نائب واحد . اما الطريقة الثانية فهى ان تقسم الدولة الى عدد 
صغير.من الدوائر الكبيرة الحجم » ويمثل الدائرة فى هذه الحالة عسدة نواب » 
ويكتب الناخب قائمة بأسماء النواب الذين يريد انتخانهم . 


أما مزايا الانتخاب الفردى فيمكن اجمالها قيب يى ١ ٠‏ يكون النائب 
المرشح عارفا باحتياجات دائرته ومشاكلها لانه غالبا مزن اهلها ؟ م طريقة 
الانتخاب الفردى سسهلة لان الناخب يختار نائيا واحدا يكون غاليا معروما 
لاهل الدائرة » اما لانه من سكانها > وأما لانه ممن عاشوا فيها مدة طويلة 
على الاقل ؛ خلافا لطريقة الانتخابات بالقائمة حيث يختار الناخب عدة مرشحين 
قد لا يعرفهم . ۲ لا الانتخاب الفردى يحقق توازنا كبيرا بين المصالح المختلفة » 
لان نظام الانتخاب بالقائمة قد يتيح للحزب التوى أن يفوز. بجبيع المتاعد » 
أما نظام الانتخاب الفردى فانه يتيح للاقلية فرصة النجاح فى الائتخابات » لان 
صغر الدائرة الانتخابية ييسر للاقلية التى تتركز فى دائرة ما أن تنال اغلبية 
أصواتها ©» خلانا للانتخابات بالقائمة فان كبر دوائرها يجعل من المحال على 
الاقليات أن تفوز باختيار ممثل لهسافى المجلس . 





ويقول انصار الانتخاب بالتائسة ان الانتخاب الفردى يجعل النائب يهيل 
الصالح العام ليهتم بمصالح الدائرة » كما يجعله يعتقد أنه يمثل دائرته وحدها » 
لا الامة فى مجموعها . والحقيقة أن هذه الناقشة جدلية اكثر ميا هى عملية 
اذ أن مصالح الدائرة فى الدول الديمقراطية تقسع تحت اختصاص المجالس 
الحلية ؛ هذا ففبلا عن إن الناخبين فى الدوائر يحكمون على المرشحين تب 


— ۲۹۱ 


لآرائهم فى المشاكل العامة ٠‏ وحتى إذ! انترضنا أن النائب قى نظام الانتخاب 
الفردى يهتم بمصالح دائرته نداثرته هذه جزء من الوطن الكبير »؛ وهى فى 
حاجة الى من يرعاها » ويهتم بمشماكلها ٠‏ 


وهناك من يقول ان نظام الانتخاب الفردى يسهل الرشوة الانتخابيية » 
ويسهل على رجال الادارة التدخل فى الانتخابات » وأن صح هذا العيب فى 
الانتخاب الفردى فانه يصح كذلك فى الانتخابات بالقائية ٠‏ 


ويقول بؤيدو الانتخاب بالقائية ايضا ان الانتخاب الفردى يقيد حرية 
الناخب فى الاختيار » ويتسبب عن ذلك ضعف كفاية النواب فى المجلس » 
نكما صنفرت الدائرة الانتخابية قلت الكفايات البارزة فيها ؛ ولكن الواقسع 
يثبت أن غير هذا مطابق للحقيقة لان معظم الدول الآن لا تحتم أن يكون المرشمح 
من أهل الدائرة » وانما يصح لاى مرشح إن يُتقدم بترشيح نفسه لاى دائرة 
انتخابية » وان كان الغالب أن كل دائزة تففل ان تختار احد أبنائها . ولكن 
يثبت كذلك ان الدائرة كثيرا ما تفضل اختيار نائب ليس من أبنائها لكفايته 
وجدارته ٠‏ فالديمقراطيات الحديثة الآن تميل الى اختيار المرشح الاففل 
ايا كان مولده أو مقر عمله » وهذا التطور فى عقل الناخبين جاء نتيجة لانتشمار 
التعليم » وارتفاع مستواهفى الدول الديمقراطية ٠‏ 


ويقول ايضا انصار الانتخاب بالتائمة ان مفاضلة الناخبين بسين مرشح 
ومرشح انها تقوم على الموازنة بين المبادىء والافكار المختلفة »© لا بين الافراد 
كما هو الحال بالنسبة للانتخاب القردى » ولكن يرد على ذلك بان 'الانتخاب 
الفردى يتوم على المبادىء والافكار أيضا » بدليل أن الاغلبية العظمى من 
النواب فى الدول التى تتبيع هذا النظام ينتمون الى احزاب سياسية » وان 
النواب المستقلين نسبتهم الى الاحزاب قليلة ٠‏ 


والخلاصة : أن الانتخاب الفردى أثبت صلاحيته لتنظيم الانتخايات فى معظم 
الدول » وهذا لا يعنى انه خال من العيوب »© ولكن الذى نعنيه أن عيوبه اقل 
من فضائله » كما أن جميع الانظمة الانتخابية الاخرى لا تخلو من العيوب » 
والانتخاب الفردى يتطلب من الهيئة الحاكية اشرافا وتنظيبا دتيقسين » 
ولا سيما فيما يختص باعادة توزيع المقاعد ؛ وتساوى عدد سكان الدوائر » 
وقد صار هذا النظام مفضلا لدى الحكومات الحديثة لبساطته وبعده عن 
التمتقد . 


وفى جميع طرق الانتخاب المتبعة ينجح المرشح الحاصل على الاغلبية 
المقررة من الاصوات . وطريقة الاغلبية هذه تهيل عددا كبيرا من الاصوات » 
فيثلا اذا فرضنا أن دائرة ما فيها مرشحان : (1) © (ب) ٠‏ وأن المرشح (1) 
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حصل على ...5 صوت ٠‏ وان الثانى حصل على ٤44٩4‏ صوتا ٤‏ نان ۹4٩‏ 
يصبحون غير ممثلين فى المجلس 4 ولا يمكن بأى حال ان نقول أن المرشح (1) 
الذى انتخب يشل دائرته تمثيلا صحيحا . 


وكثير من الكتاب يعارضون هذه الطريقة على اساس انها تتناق مع 
الديمقراطية الحقة » ويعالج جون ستيوارت ميل هذه المشكلة فى كتابه 
« الحكومات التمثيلية » » وهو يقسول فى هذا المدد ؛ أن الاغلبية العددية 
لا تمثل المبدا الديمقراطى الحق » بل تضع القوة السياسية فى يد الطبقة التى 
تظفر بها » ويترتب على ذلك اهمال ما عداها من الطبقات التى قسد يكسون 
بعضها ذا اهمبة كبيرة مما يجعل المجلس النيابى المنتخب بعيدا عن أن يكون 
ممثلا لجميع طبقات الامة . وما لم تمثل الاقليات فى المجلس فان الحسكوية 
لا تكون حكومة ديمقراطية قائمة على مبدا المساواة » بل تكوق حكومة طبقة 
ممتازة تفرض سلطاتها على كل مخالفيها فى الراى » ولذلك اخذت بعض الدول 
بطرق متعددة لضمان تمثيل الاقليات نجملها فيما يلى : 
اولا س التمثيل النسبى : وهو اهم ما لجات اليه بعض الدول لتحتيق 
تمثيل الاقليات » وفحواه ان يكون لكل فئة من الراى العام عدد من المقاعد 
يتلاعم مع نسبتها الى مجموع الشعب . 


وللتمثيل النسبى طرق متعددة »؛ ولكن هناك طريقتين هما اكثرها ذيوما 
بين الدول ٤‏ وهما طريقة هير » وطريقة الانتخاب بالقائمة : 

)1( طريقة هبر (18) : واول من اقترحها « توماس هير » » وقد أيدها 
« جون ستيوارت ميل » وكثير غيره من الكتاب السياسيين » وتعتيد هذه 
الطريقة على تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة يمثل كلا منها عدد من 
النواب يتراوح بين ثلاثة وثمانية » ولا يشترط فيهم الانتماء الى حزب سياس » 
ويحق للناخب ان يعطى صوته لمرشيح واحد أو أكثر من مرشحى الداثرة » 
فاذا زاد على مرشح واحد فعلى الناخب أن يضع رقم ( ١‏ ) امام مرشحه 
الافضل » ورقم ( ؟ ) امام المرشيح التالى له فى الافضلية ٤‏ وهكذا . ثم تفرز 
الاوراق © ويفوز المرشح الذى يحصل على عدد معين من الاصوات يمادل 
ناتج قسمة مجموع أصوات الناخبين على عدد مقاعد الدائرة »؛ ويطلق عليه 
سم كوتا «00018» 0 . وعنداول فرز للاصوات لا یحتسب للمرشيح سوى 
اصوات الافخسلية الاولى “ فاذا ما توافزت له « الكوتا » يعتبر ناجحما 
ولا تحتسب له اصواث بعد ذلك » ولكن الاصوات التى نالها بعد الكوتا 
تعطى للمرشح صاحب الافضلية الثانية » فاذ! زاد عدد مقاعد الدائرة على اثنين 
يؤخذ فى حسيان أصوات الافضلية الثالثة للء مقاعد الدائرة . 
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(ب) طريقة الانتخاب بالقائية : يقيد المرشحون فى قوائم انتخابية منفصلة > 
كل قائمة تمثل حزبا سياسيا > وللناخب أن يعطى صوتا واحدا أو أكثر »4 بشرط 
أن لا يزيد عدد الاصوات على عدد مقاعد الدائرة » وبشرط الا يعطى مرشحا 
واحدا أكثر من صوت واحد »> وعند حسبان عدد الاصوات يقيد كل صوت فى 
القائمة للحزب اولا » ثم توزع مقاعد الدائرة بين الاحزاب أى القوائم وفق 
طريقة « هير » السابقة © أى يتسم مجموع الاصوات التي حمل عليهسا 
الحزب على الكوتا » ويكون الناتج هو عدد المتاعد التى يفوز بها الحزب 
فى الدائرة . 

غير أن مبدا التبثيل النسبى لم يجد قبولا بين اغلبية الدول > ويرجع ذلك 
الى التعقد الذى يصاحب تنفيذه »© فقد يتعذر على الناخب أن يوازن بين تيد 
كبير من المرشحين ويرتبهم حسب الانضلية © وهناك ايضا تعقد آخر فى 
حساب عدد الاصوات .. ويهاجم هذا المبد! كتاب ممن يعرفون الحكومة 
الديمتراطية بأثها حكومة الاعنبية ؛ ويرون انه لا محل مناقتشة حق الاقليات 
فى التمثيل السياسى © وأن ممارسة الاغلبية للحكم لا تعنى أبقاع الظسلم 
بالاتليات » ولا تعنى انهم يريدون ابعاد الاقليات ابعادا تاما عن المجلس 
النيابى ب بل هم يرون أن وجود الممارضة امر ضرورى للحيساة الديمتراطية 
الصحيحة » لان المعارضنة تئر الراى العام » وأى عدد منهم مهما كان قليلاً 
يكفى لبيان وجهة نظر المعارضة ؛ ومن الكتاب من يرى أن التمثيسل النسبى 
يقسم المجتمع الى فئات متنافرة » ومنهم من ينبه الى تقوية تبثيل الاقليسات 
التى يترتب عليها زيادة عدد الاحزاب مما يتعذر معه استقرار الوزارات على 
نحو ما حدث فى فرنسا عدة مرات ؛ والراى عند الكتاب المعارضين بدا 
التمثيل النسبى انه لا سبيل امام كل اقلية الا ان تسعى الى أن تكون أغلبية . 


ثانيا ‏ التصويت المحدود : The Limited Vote system‏ : ومن كلانه 
تمكين الاقليات من أن تكون ممثلة فى المجالس النيابية » ومؤدى هذه الطريقة أن 
تقسم الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة » ويكون لكل دائرة ثلاثة مقاعد على 
الاتل » ويعطى كل ناخب أصواتا عددها أقل من عسدد مقاعد الدائرة كثلثهها 
مثلا » فاذا كان المطلوب انتخاب ستة نواب عن الدائرة يكون للناخب أربعة 
أصوات فقط.؛ وبهذا يتسع المجال امام الاقليات لتفوز بنائبين الى جانب 
النواب الاربعة الذين تختارهم الاغلبية . ويؤخذ على هذه الطريقة انها ليست 
مضمونة النجاح الا فى حال وجود حزبين قويين » غير إن هذه الطريقة لم 
يعد يميل بها الا فى قلة من الدول الصغيرة فى أمريكا اللاتينية . 


ثالثا ‏ التصويت الجماعى Cumiulative Vote system‏ بمقتضي هذه 
الطريقة يسمح للناخب بعدد من الاصوات يساوى عدد مقاعد .الدائرة » فاذ!ا 
كان للدائرة خمسة مقاعد مثلا كان للناخب أن يعطى أصواته الخمسسة لمرشح 
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واحد » او يعطى اريمة متها لمرشج » والصوت الخامس هرشح ثان » وهكذا . 
وله ايا الا تسدميل الاين هة الاسر ات :: وبهذه الطريقة تستطيع الاقلية 
امنظمة أن تعطى كل اصواتها لمرشح واحد فتضين له الفوز فى الانتخاب » 
وهذه الطريقة يؤخذ عليها كسابقتيها انها لا تحقق تمثيلا نسبيا حقيقيا للاتليات 
وانها قد تزيد من قوة الاتلية على حساب الاغلبية . : 


زابعا بت تيل الالح : تاخة يعض الدول بدا تفيل الطيقلك ار 
المصالح المتعددة فى الدولة > وقد اخذت بروسيا بهذا المبدا قبل الحرب العالمية 
الاولى © فقسمت الهيئة الناخبة الى. ثلاث طبقات تبعا ما تدفعه من شرائب ` 
للدولة » وهذا التمثيل الطبتى يظهر بصفة عامة فى المجالس العليا فى الدول التى 
تاخذ بنظام المجلسين » مثل مجلس اللوردات بانجلترا . وى سنة 1586 أخة 
دستور الهند بمبدا تمثيل المصالح فى المجلس الفيدرالى وف مجالس المقاطمات » 
اذ خصص فيها عددا من المتاعد لكل مصلحة من المصالح المكتلفة مثل الصناهة 
والتجارة والتعدين والزراعة وملاك الارض الززاعية والعيال والجامعات 
وخصص بعض المتاعد للنساء . وعلى الرغم من مساوىء هذا النظام انه 
ضرورى لای مجتمع معقد التركيب مثل المجتمع الهندى . 

ويؤخذ على نظام تيثيل الصالح انه يصعب تحديد المصالح أو الجبامات 
الواجب تمثيلها » وكذلك تحديد نسبة التمثيل لكل هئة ؛ كبا يؤخذ عليه انه 
يؤدى الى جعل المجلس التيثيلى مكونا من ممثلين لا يهتمون الا بمصالح الئئة 
التى بنتمون اليها » ويهملون المصلحة العامة . 


خامسا . تعدد الاصوات : القاعدة فى نظام الاقتراع السام أن.يكون 
لكل ناخب موت واحد »؛ والا اشر التصويت الا فى دائرة انتخابية 
واحدة ؛ الا أن بعض الدول خرجتة على هذه القاعدة فمنحت بعض الناخبين 
اكثر من صوت واحد » وذلك لاسباب منها : أن يكون الناخب ذا مركز 
اجتماعى ممتاز » أو أن يكون ممن يدفعون ضريبة تدل على أنه مصالح 
كثيرة ٤‏ او ان يكون رب اسرة ؛ أو أن يكون له أآملاك متفرقة فى دوائر 
انتخابية متعددة فيعطى حق التصويت فى كل دائرة يقع فيها جزء من أبلاكه , 


سادسا س التصويت الاجبارى : القاعدة العامة التى تاخذ بها معظم الدول 
الديمقراطية هى ان يكون الانتخاب اختياريا » ولكن لتخلف كثيرين عن القيسام 
بهذا الواجب لجأت بعض الدول كأسبانيا وبلجيكا الى جعل الانتخاب اجباريا » 
وفرضت جزاءات على الناخبين المتخلفين بدون اعذار » وقد اخذت مصر بهذا 
النظام فى دسمتور سسنة 1١9485‏ , 


سابعا ب الانتخاب غير المباشر ' فى الانتخاب غثر المباشر لا يقوم الناخب 


— ۹0 





بانتخاب النائب مباشرة > بل ينتخب كل عدد من الناخبين .مندوبا ٤‏ وكل عدد 
من المندوبين تتالف منهم هيئة نقوم بانتخاب نائب » ويطلق على هذه الهيئة 
«Eiectoral Colleges , EY‏ 


والدول تأخذ بهذا النظام فى انتخاب المجالس العليا وحدها مثل مجلس 
الشيوخ : اما المجالس الشمبية فتاخذ بنظام الانتخاب المباشر »؛ وسبب ذلك 
رغبة هذه الدول فى تجنب تكرار عهلية الانتخاب » ويظهر هذا واضحا فى 
الدول الفيدرالية حيث يكون مجلسان فى الحكوية الاتحادية > ومجلسسان 
فى الحكومة المطية . 


وانصار الانتخاب غير المباشر يبررونه بأنه يخفف, من حدة التوتر أثناء 
الانتخاب » ويضع حدا للانفعالات الشسعبية ؛ ويقولون ايضا أن هذه الطريقة 
تخفف من مساوىء الاقتراع العام بجمل الانتخاب فى يد طبقة المندوبين ؛ وهى 
اقدر من طبقة الناخبين على معرفة المسسائل العامة ©» وعلى تقدير كفاية 
المرشحين » غير انه يؤخذ على هذه الطريقة انها لا تشبع رغبة المواطن » من 
حيث الاشتراك فى النشاط السياسى من طريق مباشر © وذلك يشعره بأنه 
يشسترك اشتراكا فعليافى الدياة العامة للدولة » كما يؤخذ عليها أن المندوبين 
يكونون قلة يسهل التأثير عليهم بشتى الوسائل كالرشوة وغيرها . 


الهيئة التشريعية:: 

الهيئة التشريعية هى السلطة التى تملك حق سن القوائين ومناقشتها ؛ 
نوظيفة الهيئة التشريعية اذن ذات شقين » وهى لا تقوم بهذه الوظينة منفردة 
بل تستنير فى وظيفة المناقشة بآراء الشسعب » كما تمتمد فى صيافة القوانين 
على فقهاء القانون ٠‏ 


(1) العضوية ف المجالس النيابية : جرت المادة على أن يكون النائب 
فى المجلس التشريعى ممن لهم امسلا حق الائتخاب »© فيجب إن يكون 
اسم المرشح مقيدا فى جداول انتخابات الدائرة ( وان كانت بعض الدول لا تاخذ 
بهذا المبداً) » ومعنى هذا القيد انه مواطن » وانه لم تصدر فى حقه احكام 
جنائية » وانه ليس معتوها ؛ ولا مفلسا » ولا ناقص الاهلية . 


ومن اهم الشروط المرعية فى اكثر دول العالم للترشنيح لعضوية المجالس 
النيابية : ١‏ الجنسية : يشترط ان يكون مواطنا ؟ - السن ؛ المرقشح 
للمجلس الاعلى لا تقسل سنه عن ثلاثين سنة © والمرشح للمجلس الشسسعبى 
لا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة ۳ اللكية : كش من الدول تنص 
على شرط الملكية ( وان كان هذا الشرط آخذا فى الزوال ) ؛ ولكن فى السدول 


- ۹ 


التى لا تخصص لاعضاء المجلس التشريعى مكافآت يكون شرط الملكية واجيا 
من الناحية العملية > وان لم يكن واجبا من الناحية القانونية ؛ غي أن 
معظم الدول تأخذ بمبدا دنع مكافات لاعضاء المجالس التشريعية لتتاح الفرصة 
لغير الملاك أن يكونوا من اعضائها ؟ ‏ الوظيفة : اكثر دساتير العالم تحرم 
على جميع اأوظنين. العموميين ترشيح أنفسهم لهذه المجالس باستثناء الوزراء 
ه- الدين : شرط الدين بدا يختفى من معظم دول العالم . 


( ب ) تنظيم السلطة التشريعية : فى عهد قدماء الاغريق كان المجلس . 
التشريعى تمثل فيه جميع الطوائف ذات المصالح »© أما الدول الحديثة فان 
مجالسها التشربعية مقصورة على ممثلى الشعب' لتعذر تمثيل جميع الطوائف > 
ولا كانت القوائين التى تصدر عن السلطة التشريعية تؤثر فى جميع المواطئين 

' وجب مراعاة التانى والحيطة فى اصدارها لتكون ممظة لارادة الشمعب تمثيلا 


وفيما يلى عرض لاهم الوسائل التى تتبعها الدول الحديثة فى تنظيم سلطتها 


أولا -- نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين : نظام المجلس الواحد 
«unicameha!l system»‏ حيث يتولى السلطة التشريعية مجلس واحد لم يكد 
يكون معروفا قبل الحرب العالمية الاولى » ومن امثلته المجلس الوطنى فى فرنسا 
( عام ۱۷۹١‏ ) ومجلس العموم فى انجلترا » حتى اخذت به دول حديئة العهسد 
مثل بلغاريا واستوائيا » أو دول تعرضت لشورات تقدبية مشل تركيا 
والبرتفال . 


أمانظام المجلسين  «Bicameha! system‏ حيث يتولى السلطة التشريعية 
مجلسان ©» فقد تثبتت أفضليته أذ أنه نشا نتيجة التطور التاريخى حيث 
ظهر على التعاقب مجلس اللوردات » ومجلس الميوم » شم اخذت اكثر الدول 
بهذا النظام لما يسه من مزايا تفوق مزايا النظام الفردى . 


ثانيا س مبررات نظام المجلسين : يمكن اجمالها فيما يلى : ١‏ تلافى الاخطاء 
فى التشريع + فوجود مجلس آخر كنيل بتلافى ما عسى أن يقع فيه المجلس 
الاول دن 'أخطاء ؟ س امكان تمثيل المصالح والاقليات فى الدول الحديثة فقد حقق 
الاقتراع العام الغلبة للطبقات الشسعبية مما جعلها تسيطر سيطرة تامة على 
المجلسن الادنى © وبذلك تعرضت مصالح الطبقات العليا للخطير والاهيال » 
فتلافيا لذلك نشسا المجلس: الاعلى ( مجلس الشيوخ © او مجلس الاعيان 
أو مجلس اللوردات ) ۲ س إمكان الانتفاع بكفايات غير متوافرة فى المجلس 
الشعبى > اما عن طريق التعيين ؛ واما باشستراط كنايات خاصة فى أعضاء 


۷ 





المجالس العليا تبثيل الولايات فى الدول الاتحادية فى المجلس الاعئى 
تمثيلا عادلا » اما المجلس الأدنى فيمثل فيه السكان بحسب اهميتهم العسددية 
كما هو الحال فى الدول البسيطة ه ل منع استبداد السلطة التشريعية » فهى 
تنظر الى نفسها على انها اقسوئ سلطة فى الدولة ياعتبارها مصدر جميع 
القوانين © فيتعا لهذا الاستبداد › وتحقيقا للتوازن بين السسلطات الاخرى » 
كان من اللازم ايجاد مجلس ثان يقف بين المجلس الشعبى والسسلطات 
الاخرى . 


ثالثا ‏ مبررات نظام المجلس الواحد': وهى أن ذلك النظام اقل تعقدا 
من نظام المجلسين واسرع منه فى انجاز التشريع » مضلا عن خلوه من مسساوىم 
الاحتكاك بين المجلسين ؛ ويعيبون على نظام المجلسين انه يؤدى الى خلق 
ارستقراطيات جديدة » فكثير من الدول تقصر عضوية المجلس الاعلى على طبقة 
خاصة من اصحاب الاملاك او الاغنياء وتمنحه امتيازات كمدم جواز ‏ حلة ٠‏ 


رابعا ‏ العلاقة بين المجلسسين : جرت العادة ان تقترح القوانين فى المجلس 
الادنى اى الشعبى »© وتكون مهمة المجلسن الاعلى مراجمتها وتقدها ؛) وان 
كان فى بعض الدول تقترح القوانين فى .كل من المجلسسين بدون تفرقة ؛ وما 
يقترحه أحدهما يتولى الآخر نقده ومراجعته » الا أن أكثر الدول تجعل مهبة 
اقتراح القوانين من خصائص المجلس الادنى » وعندئذ تكؤن مهبنة المجلس 
الاعلى الاساسية هى دراسة التوانين بعناية ودقة بعيدا من الانفعالات 
النفسية التى قد يتعرض لها المجلس الادنى ٠‏ 


ه - الهيئة التنفيذية : 


هى السلطة التى تقوم بتنفيذ اردة الشبعب التى تعبر عنها التوانين الصادرة 
عن السلطة التشريعية:» وعلى هذا يكون موظفو الدولة من رئيس الجمهورية 
الى رجل الشرطة باستثناء القضاة هم الهيئة التنفيذية » ولكن احيانا يطلق اسم 
« السلطة التنفيذية » على رئيس الجمهورية والوزراء فقط ؛ واما باقى الموظنين 
فيسمونهم المؤظفين أو الاداريين أو رجال الادارة او الهيئة الادارية > 
ويجب التفرقة بين السلطة التنفيذية الاسمية والساطة التنفيذية الفعلية ٠٠‏ 
املك فى الحكومات الملكية المقيدة ورئيس الجمهورية فى الجمهوريات الب مانية 
كلاهما رئيس السلطة التنفيذية » وكلاهما نلطته التنفيذية اسمية » اما السلطة 
الفعلية فى كل منهنا فيمارسها رئيس الوزراء ببعاونة الوزراء . ؤاهم ما يجب 
تواغره للعمل التنغيذى هو ان تقوم به هيئة واحدة »> او قسخص واحد كالملك 
او رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء تحقيقا لوحدة الغرض مع السرية 
التامة فى اتخاذ القرارات . 





۹ سه 


(1) اختيار رئيس السملطة التنفيذية : يتم أختياره غالبا بثلاث طرق : 
الوراثة » الانتخاب » الاختيار > والتعيين . 


ولا س الوراثة : فى الدول القديمة كان يتولى رياسة السلطة التثفيذية الملك 
وارث العرشس © ومن بعده يرثه ولى عهده . اما فى الدول الحديئة فقد حل 
مبدا الانتخاب أو التعيين محل الورائة »> ومن مميزات نظام الحكم الوزاثى 
الاستقرار » والواقع ان صفة الاستقرار هذه لا تسبتئد الى التقليد التاريخى 
بقدر ما تستتند الى ارادة الشعب » فالملك الوراثى فى الديمقراطيات الحديشة 
ليست له سوى ساطات اسمية ) اما المسثولية الحقيقيتة فيتحملها الوزراء » 
ومما يعاب على هذا النظام انه يحد من اختيار الشعب لحاكيه ) وقد تنحصر 
وراثة العرش فى ملك غير كفء + وطال ما حجثنا التاريخ عن ملوك كانوا وبالا على 
بلادهم مسيب عدم كنايتهم ٠‏ 


ثانيا ‏ الانتخاب : لانتخاب رئيس السنلطة التنفيذية ثلاث طرق : 
١‏ الانتخاب المباشر بواسطة الشعب ؟ ‏ الانتخاب غير المباشر بواسبطة 
الشعب ؟ ‏ الانتخاب بواسطة السلطة التشريعية . 


والطريقة الاولى تأخذ بها معظم الحكومات ؛ وتقوم فكرة الانتخاب الباشر 
على ان بكون رئيس السلطة التنفيذية حائزا لثقة الشعب » وانصار هذا 
المبدا يقولون انله مميزات كثيرة منها انه يجعل رئيس الحكومة اكثر شلعورا 
بالمسئولية امام الشمعب > ويزيد من اهتمام الشسعب بالمسائل العامة : ولكن 
يؤخذ على هذه الطريقة ان الشعب لا يكون فى معظم الحالات قادرا على أن 


أما الطريقة الثانية فترمى الى ان يكون انتخاب الرئيس مقميور ملى 
المواطنين ذوى الكفايات الممتازة التى تيكنهم من ممارسة:حسق الانتخاب 
بذكاء مع مراعاة الصالح العام »> فرئيس الجمهورية فى الولايات المتحسدة 
تنتخبه هيئة انتخابية  «Electoral college»‏ مكونة من ممثلين عن الولايات 
بنسبة ما لكل منها من نواب فى الكونجرس ؛ ولا عيب فى هذه الطريقة نظريا » 
اما عمليا فقد لوحظ أن اعضاء الهيئات الانتخابية يكونون خاض هين لرغبات 
الاحزاب التى ينتمون اليها » وبذلك يفقدون حرية استقلالهم فى .الاختيار » 
حتى أن انتخاب الرياسة فى الولايات المتحدة الادمريكية اصبح الآن مباشرا اكثر 
مما هو غير مباشر »© لان المندوبين يتقيدون سلفا برغبات الناخبين فى اختيار 
رئيس الجمهورية . 


اما الطريقة الثالثة فهى تدخل فى الواقع فى نظاق الانتخاب غير المباشر » 
وتقوم هذه الفكرة على اساس أيكال انتخاب رئيس الجمهورية الى السبلطة 


A 


التشريعية لانها اتدر هيئة على انتخابه > ومن مميزات هذه الطريقة انها تتلاق 
عيوب الطريقة السايقة ؛ فتحد مسن تكرار الانتخابات ؛ كا أنه لا مبرر لدعوة 
الشعب لاختيار هيئة افقخابية جديدة ما دامت هناك سلطة تشريعية قد 
انتخبها الشعب > ومن حقها ان تمارس حدق انتخاب رئيس الدج.هورية ؛ 
وهه الطريقة أيضا تحتق الانسجام المطلوب بين السلحطتين التشريعية 
ظيرت آثارها واضحة فى الولايات المتحدة الامريكية خيث تنفصل السلطة 
التنفيذية عن التشريعية تماما > وذلك مما يعرقل أعمال الحكومة » ويجعل 
عدم التفاهم هو الصغة السائدة بين الكونجرس والرئيس ٠‏ 





ثالنا ‏ الاختيار أو التعيين : هناك من يرى أن تعيين اعضاء السلطة 
التنفيذية افضل من اختبارهم > وبخاصة حين يكون هذا التعيين منصبا على 
الوظائف التنفيذية الثانوية » اما الوظائف العليا فان التعيين فيها يكون 
موقوفا على الخبرة السابقة في الوظائف العامة > أو الكفاية الممتازة التى 
يتطلبها نوع العمل ٠‏ 


وتختلف مدة حكم رئيس السلطة التنفيذية باختلاف انواع الحسكومات » 
وواضح أن مدة حكم الرئيس الوراثى ( الملك ) هى مدى الحياة © امسا مسدة 
حكم رئيس الجمهورية المنتخب فتتراوح بين سنة وسبع سنوات . وهناك 
من يعارض فكرة اعادة انتخاب الرئيس »© اى تجديد مدته »2 وميا يذكر أن 
دستور الولايات المتحدة الامريكية عدل سئة ٠۹١١‏ تعديلا يقضى بمنع اعادة 
انتخاب الرئيس أكثر من فترة واحدة > كما أن هناك من يجيز التجديد على 
اساس ان ذلك يدعو اطراد سير الاداة الحكومية » والى الانادة مت خبرة 
الرؤساء السابقين . 


( ب ) الاعمال الاساسية للسلطة التنفيذية : هى المتصلة بالنشاط 
الاساسى للحكومات . وتتلخص فيما يلى : ( ١‏ ) تحقيق الاستقرار الداخلى : 
وتتولاه وزارة الداخلية ( ؟ ) تنظيم مالية الدولة : وتقوم به وزارة الخزائة 
أو وزارة المالية ( ۴ ) الدفاع : : وتنولاه وزارة الدفاع أو وزارة الحربية » 
ومهمة الدفاع.اهم ما تقوم به الحكومات فى العصور الحديثة » وبعضن السدول 
تكل هذه المهية الى عدة وزارات »© فوزارة خاصة بالجيش » واخرى خاصة 
بالطيران » وثالثة خاصة بالبحرية ٠‏ والرئيس التنفيذى فى كل الدول هو 
الرئيس الاعلى لجميع القوات العسكرية ( ؛ ) تنظيم العلاقات الخارجية 
للدولة : وتقوم بهذا وزارة الخارجية » وهى اللسئولة مت تنظيم علاقة 
الدولة بغير ها من الدؤل الاخرى » ومن المفاوضات الدبلوماسية ٠‏ وعن-عقد 
المعاهدات والاتفاقات الدولية » وعن تميين ممظين للدولة لدى الدول 
الاخرى »© وتتمتع وزارة الخارجية باستقلال وحرية فى العمل اوسع مما تتمتع 


— ۳۰ 


به اى وزارة اخرى »© وقد تشترك السلطة التشريعية فى تنظيم العلاقات 
الخارجية للدولة عن طريق وجوب موافقة الب لان على المعاهدات التى تمقد 
مع الدول الاجنبية ( ه ) تنظيم القضاء : تقوم الحكومة ( هن طلريق وزارة 
العدل ) بترتيب الدفاع فى قضايا الحكومة التى لها والتى عليها ؛ وباعداد 
مشروعات القوانين اللازمة للاداة الحكومية © وتنفيسذ سياسة الحكوبة 
بأن تصدر مراسيم لهسا قوة القوانين > وتصدر اللوائح المفسرة للقوانين » 
وتصدر الاوامر الادارية المنظبة للممل الحكومى . والساطة التنفيذية يقع 
ى عاتقها » الى جانب كل هذه الوظائف الرئيسية » مهمة تنفيذ القوانين » 
وادارة الدولة ؛ وما يتبع ذلك من نحسو تعيين الموظفين. وعزلهم ٤‏ كما تقوم 
أيضا ببعض اعمال تعتبر قضائية بحتة مثل اصدار العفو » والعفو الشامل » 
والتصديق على بعض الاحكام » وقد انشات الحكومات الحديثة وزارات خاصة 
للاشراف على بقية مرافقها » مثل وزارة التجارة » ووزارة الزراعة »© ووزارة 
التربية والتغليم » ووزارة الاشسغال العامة » ووزارة الصناعة ؛ ووزارة 
العميل. 


١‏ س الهيئة القضائية: 


يراد بها السلطة التى تفسر القانون » وتطبقه على الوقائع المعينة التى 
تعرض أمامها » فالقاضى مهمته أن يفسر القانون ويطبقه » ولكن القوانين 
لا يمكن أن تلم بجميع المشاكل التى قد تعرش على القاضى ؛ وفى هذه الحالة 
يترك للقافى حرية اختيار القانون الذى يتلاعم مسع الحالة المعروضة عليه » 
فان لم يجد فالامر متروك لادراكه واجتهاده » ومن هنا تنشا السوابق التى 
يعمد عليها القضاه فما بعد فى اصدار احكامهم »؛ فالقاأفى يصبح فى مذه 
الحالة مشرعا ومفسرا للقانون فى آن واحد . 


الصفات الاساسية للقضاة : يجب ان تتوفر فى القافى صفتان اساسيتان 
الى جانب العدالة » وهما (!) معرفة القائون ( ب ) الاستقلال . ولذلك 
كانت طرق اختيار القضاة وتعيينهم على جانب كبر من الخطورة والاهيية » 
ووسسائل اختيار القضاه ثلاث : 


الوسيلة الاولى : اختيار القضاة بواسطة الهيئة التشريعية » وهى طريقة 
غير شائعة ؛ ولا تستعملها فى الدول الاوربية الا سويسرا ؛ ومن عيوبهيا 
أن يكون القافى مدينا بالولاء للحزب المسيطر على هذه الهيئة نضلا عن 
منافاتها ليدأ فصل السلطات »؛ ومما يذكر أن معظم الدول التى كانت تاخذ 
بهذه الطريقة قد عدلت عنها نهائيا . 


الوسيلة الثانية : اختيار القضاه بالانتخاب الشعبى المباشر ٠‏ ويكثر 
استخدام هذه الظريقة فى الولايات الامريكية ؛ ( أما قضاة الاتحاد النفيدرالى 


امد 


فانهم يعينون بواسطة السلطة التنفيذية ) . وهى أكثر عيوبا من الطريقة 
الاولى رغم انها تحقق عدم خضوع القماه للسلطة التنفيذية > فمن نتائجها 
هبوط مستوى القضاة » وخضوعهم للاحزاب السياسية © وتأثرهم ينزعاتها > 
وميلهم الى كسب رضاء الجمهور ٠‏ 


الوسيلة الثالثة : تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية » وهي افضل 
طريقة لاختيار القضاة »> وقد اخذت بها معظم الدول » لان السلطة التنفينية 
أدرى بالكقاية اللازمة لوظيفة القاضى © وما يؤخذ غلى هذه الطريقة انها 
لا تقلافى عيوب الطريقتين السابقتين + فالسلطة التنفيذية-التى تتولى الاختيار 
مسئولة أمام الهيئة التشريمية التى يسسيطر عليها حزب الاغلبية ؛ ومحصل 
ذلك ان تعيين التضاة يخضيع لاعتبارات حزبية ؛ ولكى تتلاق الدول هذا 
العيب اوجدت نظلما مختلفة تضهن بها الحپاد التام فى تعيين القضاة » فدستور 
الجمهورية الرابعة فى فرنسا مثلا كان "ينص على تكوين هيئة غير حزبيسة 
تقدم قائمة يأسماء من يصلحون للمناصب التضائية » ويتقيد بها رئيس الوزراء 
مند التميين ؛ ودستور الهند يحمل رئيس الجيهورية على استكارة أعضساء 
المحكية المليا » أو اعضاء المحاكم العليا للمقاطمات عند التعيين ٠‏ 


وتحديد مدة القافى ذو اهمية لا تقل شانا عن طريقة تعيينه » اذ ان 
استقلال القاهى يتطلب أن يكون مستقرا فى وظينته © مطيئنا عليهسا “ولذلك 
اتجهت اغلبية الدول الى آبقاء القاضى فى عمله حتى يبلغ السن القانونية وفق 
الاوضساع المقررة قانونا » ليرتفع مستوى القضاء » ويستفاد بخبرة رجاله 
الطويلة ويكفل لهم الاستقلال التام فى أعمالهم ٠‏ 


ويرتبط بموضوع استقلال القضاة موضوع عزلهم » والقاعدة التى تأخذ 
بها اكثر الدول فى عصرنا ان تكون عملية العزل عملية صعبة ضمانا لاستقلال 
القضاة » ففى الولايات المتحدة الامريكية تشترط بعض الولايات ان يكون عزل 
القضاة بمحاكمة بواسطة السلطة التشريعية »© بموافقة أغلبية كبيرة »؛ خوفا 
من أن يتم العزل لاسباب حزبية ٠‏ 


ومعظم الدولالحديثة تضع قواعد دقيقة لتنظيم مرتبات القضاة وترقياتهم ؛ 
ليوفر ذلك لهم ما يلزم لوظيفتهم من استقرار واستقلال وكرامة ٠‏ 


A= 


الفصل الثالث 


التنظيمات .السياسية والرأى العام 


المبحث الاول 
الاحزاب السياسية 


: طبيعة الاحزاب السياسية‎ ١ 

تفرض النظرية الديمقراطية الكلاسيكية وجود علاقة مباشرة بين الحكومة 
والشعب ولكن الديمقراطية التمثيلية الحديثة اوجدت وسيطا بين الشسعب 
والحكومة وهو المجلس » ولم يدخل فى حسبان اى من النظريتين امكان تطور 
النظم الحزبية . وحتى وقت قريب كانت نظريات الجكم الحديثة تنظسر الى 
تكوين الاحزاب السياسية بعين الشك والحذر © وكانت ترى أنها شر لابد منه » 
وقد عرف ادمون بيرك الحزب السياسى بأنه اتحاد بين مجمومة من الافسراد 
بغرض العمل مما لتحقيق الصالح القومى وفقا لمبادىء خاصة متفقين عليها 
جميعا . ومن ذلك نرى أن الحزب السياسى هو اداة يستعملهنا الشعب للتعبيي 
عن أمائيه »؛ ويستطيع من خلالها أن يحقق هذه الامانى » وهو فى السوتت 
نفسه يحتق مصلحة خاصة ٠‏ اذ أن مجموعة الافراد التى تركز امانيهسا فى 
حزب ما » انما ترمى الى تحقيق وزن اكبر لهذه الامانى وتاسل تنفيذها ين 
طريق الممل المشترك الذى يتيحه لها جهاز الحزب ٠‏ 


والحزب السياسى هو وحدة معقدة »2 فهو منظمة اجتماعية » لهسا جهاز 
ادارى كامل وهيئة موظفين دائمين > كما ان لها انصار! عديدين بين أفراد 
الشعب ينتمون الى بيئات وفئات ولهم عادات مختلفة » ولمل هذا التباين 
بين أغراد الشعب هو الذى يدنع بهم الى الانتماء الى الاحزاب كا سستبين 
بعد » والقيادة لازية لكل حزب سياسى ٠‏ لان الحزب يهدف دائما الى الاستيلاء 
على القوة السياسية » ولا شك أن السعى الدائم من قبل الحزب للاستيلاء 
على السلطة هو الذى يحق الرابطة القوية بين انصبسار الحزب العاملين »: 
فالحزب لا يتمكن من تحقيق اهدافه الا عن طريق الاستيلاء على الحكم » 
أو الاثستراك فيه مع غيره من الاخزاب » أو عن طريق الحصول على قدر من 
التأييد الشعبى يسمح له بالضغط على السلطة الحاكية . 


۲ س وظائف الاحزاب السياسية : 
فى سبيل الحصول على السلطة السياسية يقوم الحزب بأعمال ترمى 


ل ”ا سم 





اساسا الى تحقيق هذا الهدف ٠‏ ولكنها تحقق فى الوقت نفسسه خدمات للمجتمع 
واا كانت هذه الاعمال نتاجا ثانويا » فانها تتخدد وفقا للمبادىء التى تتحكم 
فى طبيعة العمل السياسى فى الدول المختلفة , وعلى ذلك يمكن القول أن 
وظائف الاحزاب السياسية جميعها وظسائف ثانوية ٠‏ قياسا الى وظينتها 
الكبرى ومى الاستيلاء على السلطة السياسية » ومذه الوظائف تختلف من 
دولة الى.اخرى وفقا للنظام السياسى الذى تأاخذ به الدولة ٠‏ 


والواقع ان الدافع على تكوين الاحزاب السياسية فى الانظية الديمقراطية 
الحديثة يرجسع الى احساس الهيئة الناخبة بوجود فراغ فى علاقتها بالهيئة 
الحاكية »© فالهيئة الناخبة تتكون من ملايين الافبراد المختلفين فى درجة الذكاء 
والاخلاق والمعرفة السياسية والمصلحة الاقتصادية » ولهذا هم فى حاجة الى 
اداة تجمع بينهم وتبلور أهدافهم وتمد<مم بالوسيلة التوتسهل عليهم مهمة 
الانتقاد لتصرفات أفراد الهيئة الحاكمة » ومهمة اسقاط حكومتها ٠‏ او الضغط 
عليها لتغبير سياستها » وهذه الحاجة بخاصة هى التى تحدد وظائف 
الاحزاب السياسة فى الدول الديمقر!طية الحديئة . 


فالاحزاب السياسية مى التى تقدم للهيئة الناخبة اللرشحين الصالحين 
لتولى الوظائف النيابية والادارية » وهى التى تقدم لها البرامج السياسية 
والطرق السليمة لتنفيذها » كما تمدها بالوسائل الفعالة لنقد اعمال الحكومة 
والشعب بطبيعته غير قلدر على القيام بهذه الاعمال » فهو وان كان باستطاعنه 
الحكم على صلاحية السياسة الحكومية أو عدم صلاحيتها , الا أنه لا يستطيع 
أن يقذم سياسة بديلة عنها ‏ لا عن عجز , انما لعدم توافر التنظليمات 
وغيرها من الامكانات التى تتبح له الحصول على العلومات الكافية لرسم هذه 
السياسة ٠‏ 





وعلى ذلك فالحزب يقدم للشعب مجموعة من الخدمات العامة > وهذه 
الخدمات ليست غاية فى ذاتها » وانما مى وسيلة للسيطرة السياسية > 
وتقلد مناصب الحكم 2 وتتا تتلخص هذه الخدمات فى الآتى : 
١ل‏ يعمل الحزب كمنظمة تعليمية » فيقدم للشعب مختلف المعلومات 
الانتصادية والاجتماعية والاقتصادية بالطرق المبسطة الواضحة التى توقظ 
فيه الوعى السياسى ٠‏ 


؟ . يشجع الحزب على تحقيق الوحدة القومية » أذ هو يعمل على 
التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة بين الافراد او الجماعات كما يعمل على 
التهوين من شأن الاختلافات الشخصية او المصلحية أو الطبقية » مع أعسلا'ء 
شان كل ما يرمى الى تنمية المصالح المشتركة ٠‏ 


{= 


۴ - يعمل الحزب على تمكين الجماعات المختلفة من التعبير عن رغباتها 
ومعتقداتها بطريقة منظمة وفعالة » مما يقوى روابط الهيئة الناخبة بالهيئة 
الحاكمة ٠.‏ 


ء ل يقوم الحزب ومو خارج الحكم بمهمة الرقابة على أعسال الهيئة 
الحاكمة . 


* - يهيىء الحزب للشعب فرصة لاختيار نوابه وحكومته من بين 
مرشحين متنافسين » وللاختيار بين السياسات التباينة ٠‏ 


ل وجود أحزاب متنافسة يمكن الشعب من الاقتصاص من الحكام- 


الفاسدين الخاملين ومكافاة الصالحين المجدين » ويظهر ذلك بصفة خا 
حيث يوجد نظام الحزبين » وحيث النائب داخل البرلان بياج 
ومبادىء حزبه » أما فى حالة تمسك النائب بحريته وعدم تقيده. بمبادى» حزبه 
فان مسئولية الحزب وزعمائه امام الشعب لا تكون محددة المعالم , 






: وسائل الاحزاب السياسية‎ - ٣ 


تحاول جمبيع الاحزاب إن تحتفظ بقوتها عن طريق تحقيق وحدة اجتماعية 
واقتصادية وسياسية بين الاعضاء » وتستعمل الاحزاب فى سبيل ذلك وسائل 
مختلفة ترمى الى اشباع شتى رغبات الافراد * ويمكن اجمال الوسائل المحققة 
لوحدة الحزب فى الآتى : 


1 ) الوسائل السياسية : تشتمل الوسائل السياسية على ثلاثة عناصر 
وعى : التمثيل النيابى ٠‏ والمناقشة » والاشتراك فى الاعمال الادارية 
والقضائية - ففيما يتعلق بالتمثيل النيابى تتحقق وحدة الحزب نتيجة لجهود 
الزعماء الذين يختارهم الاعضاء ونجاحهم فى اسناد المناصب النيابية والادارية 
البهم » ومؤلاء الزعماء مقيدون بقانون غير مدون يحتم عليهم : 
الحزب فى مختلف المراكز الادارية ٠‏ 








أما عنصر المناقفسة فى الوسائل السياسية نفائدته هى تحقيق التماسك 
داخل الحزب ٠‏ اذ مو يعمل على التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة بين 
أعضاء الحزب ؛ ولا يخنى ان الناقشة العلنية حول المسائل' العامة داخل 
الحزب لا ترمى الى كسب الانصار بقدر ما ترمى الى زيادة توثيق الوحسدة 
بين الاعضاء ٠‏ 


والعنصر الثالث » ومو الاشتراك فى الاعمال الادارية والقضائية » يت 

للحزب فرصة لتحقيق مبادئه ؛ مما يؤلف بين اعضائه رابطة متماسكة تشدما 

وحدة المبدا , حتى اذا نجح الحزب فى الاستيلاء على الحكم , تمكن من وضع 
(م س ٠١‏ الدخل) 





س ۵ء۲ س 


السياسة: العامة للدولة عن طريق زعمائه القابضين على ازمة المكم ا 
يحصل الحزب على موافقة. المجلس النيابى على هذه السياسة عن طلريق 
الاغلبية التى لاعضائه ٠‏ ثم يعيد فى تتفيذما الى الهيئة الادارية التى يكون 
أنصاره قد احتلوا مناصبها » ويظهر هذا بوضوح تام فى الملكة الملتحدة ,2 
وبوضوح اقل فى الولايات المتحدة الامريكية » ولكن وحدة المبدا هذه لا تظهسر 
بمثل هذا الوضوح فى الدول ذات الاحزاب المتعددة ٠‏ 





وقد تلجأ بعض الاحزاب الى أثارة شعور الافراد والجماعات لكسب التأييد 
الشعبى . ويحدث هذا بصفة خاصة فى مبدا تكويتها ٠‏ وان كان بعضص ها 
يتلل مستخديا هذا السلاح طوال فترة حياته ليستميل اليه انصارا جددا 
ولكن مع تخفيف حدته ٠‏ 


كما تعمد الاحزاب عادة الى اليجوم على الاحزاب الاخرى صونا لسسلامة 
التماسك والتضامن بين اعضائها » وتوثيقا للشعور بالوحدة فيهم » ولا شك 
ان هذه الوسيلة تثبت فى نفوس اعضاء الحزب الاعتقاد بأنهم هم ذوو الخلق 
الكريم واهل الفضل | ن فى الشعب » وان من عداهم من اعضساء الاحزاب 
الاخرى ليسوا الا منافقين وانتهازيين » وى الوقت نفسه تستفز مذه الوسيلة 
شعور انصار الحزب وتغريهم بمهاجمة خصومه بدون وجه حق » أو بسبب 
اساءة الفهم » مما يزيد من تماسكهم وتضامنهم (45) ٠‏ 





ولا يتبادر الى الذمن ان استعمال هذا السلاح مقصور على اصسحاب 
السلطة المطلقة , بل ان كثرين ون زعماء الاحزاب فى الدول الديمتراطية 
يتهجم بعضهم على بعض ابتغاء الاحتفاظ بتماسك وحدة احزابهم » غير أن هذه 
الطريقة + وان كاذ تنجح فى المدى القصير , مآلها الفشل فى النهاية ‏ ما لم 
يكن للحزب مبادىء وبرامج واضحة يؤمن بها الشعب ٠‏ 








(ب) ادماج اأصائح انخاصة فى اإصاحة الوطنية : تعمل جميع الاحزاب 
السياسية على التوفيق بين المصالع الخاصة لاعضائها وللجماعات النضوي 
تحت لوانها وبين الصلحة الوطنية عن طريق التمسك التام بالشعارات 





(45) من هذا يتضح ان وجود خصوم للحزب يقوى من ممئويته ويزيد من قوته ؛ ما دام 
له تاعدة شعبية كبيرة واعوان يؤمنون بمبادئه عن عقيدة واقتناع » وقد اسستممل الاغريق 
القدماء هذه الوسيلة فنجحوا فى الاحتفاظ بوحدتهم تجاه الاجائب وقد كانوا يسمونهم 
د البرابرة > ١‏ ولاشك أن غزو الاسكندر الأكبر لدول العالم المعروفة فى ذلك الوقت كان من امم 
العوامل التى حققت وحدة المالم الاغريقى ٠‏ وهذا يثيت الحقيقة الاثلة وهى ان حياة 
المنظمات . آيا كان نوعها ١‏ سواء كانت دولة » أو جمعية + أو حزبا » رهن بقيام منظف سات 
ممادية أو منافسة , ولمل هذا يفسر سر مناواة المانبا الهتلرية المستمرة لليهسود والشيوعيين ٠‏ 


س ۳ سم 


القومية ٠‏ ويستوى فى ذلك جميع الاحزاب حتى الهدام منها فهى دائيا تحساول 
الظهور بمظهر المداقع عن المصلحة العامة » وكثير من الاحزاب يربط نة 
بالدستور وحكم القانون ليضمن التاييد العام من الشعب » حتى ولو كان 
واضحا ان هدفه هو القضاء على الدستور والقانون » وتتمسح يعض الاحسزاب 
بالدين متخذة لنفسها شعارات دينية » وقد يكون الدين منها براء » كى تتمكن 
من التغرير بافراد الطبقة المحافظة وبسط نفوذها عليهم » غير أن الاحزاب 
جميعا متفقة على نهج عام واحد مو ربط مبادثها بالمبادىء الانسانية الاساسية 
مثل مبادىء الشرف والجرأة والفضيلة والتمسك بالحق والامانة والعدل ٠‏ 





(ج) أمل الانتصار : يظل الحزب محتفظا بكيانه وقوته ما دامت قلوب 
انصاره عامرة بامل الانتصار » وما يستتبع ذلك من السيطرة على السلطة 
السياسية فى الدولة ويتفكك الحزب من حوله الاعضاء اذا ما وهنت 
فيبه هذه الروح او انعدمت , غير أنه توجد مجموعة صغيرة من الاحزاب تفسل 
محاذظة على كيانها رغم شعورها باستحالة الانتصار » ولعل السسبب فى 
استمرار بقاء مثل هذه الاحزاب يرجع الى نزوع اعضائها الى التضس حية 
وايمائهم بالخلود ٠‏ 





( د ) الوسائل القهرية : تستعمل بعض الاحزاب وسائل العنف للاحتناظ 
بقوتها واستمرار تضامنها » والعنف على نوعين : العنف السافر » والعنف 
المستتر ٠‏ أما النوع الاول فتستخدمه الاحزاب فى الدول ذات الحكم المطلق »2 
مثل الحزب النازى فى الانيا » والفاشى فى ايطاليا ٠‏ وتتمثل وسال العئف 
فى الزج بالناس فى مءسكرات الاعتقال دون محاكمة ٠‏ والارماب السسياسى » 
وتطبيق نظام البوليس الخاص » وما الى ذلك من طرق القمع والتنكيل 
لاشاعة الرعب فى قلوب المواطنين ٠‏ اما احزاب الدول الديمتراطية فتاخذ 
بوسائل العنف المستتر » وهى تتمثل فى اتخاذ تدابير الضغط الاقتصسادى 
والضغط الاجتماعى ؛ وان كان بعض هذه الاحزاب لا يتورع عن اللجوء الى المنف 
السافر » ولكن عذا لا يحدث الا فى النادر من الاحزاب التى تتشبه بالاحزاب 
الفاشية ٠‏ 





(ه) وسائل الاتصال : وبعض الاحزاب يستعمل اعضاؤه زيا رسميا , 
كالحزب الفاثى فى أيطاليا وكان زيه الرسمى القمصان السوداء ٠‏ والحسزب 
النازى فى المانيا » وزيه البنى لقوات العاصفة اللحقة بالحزب » والاسسود 
لحرس النخبة المتازة ٠‏ والغرض من .استعمال الزى الرس مى هو بث روح 
الوحدة بين انصار الحزب وبخاصة شبابه » واظهار الحزب بمظهر القسوة 
كى تهابه الاحزاب الاخرى ء وقد انتشر استعمال الزى الرسمى فى كثير ين 


الاحزاب الفاشية التى نشات فى الدول الديمقراطية قبيل الحرب المالية 
الثانية ٠‏ 





N — 


وتستعمل الاحزاب السياسية جميع وسائل الاتصال بالشعب » من صحف 
وراديو وتليفزيون ومدارس وما أليها من الوسائل الاخرى للتاكير فى الراى 
العام وكسب تأييده » وف الدول التى تتبع نظام الحكم الطلق تستخدم المدارس 
لخدمة الحزب السيطر » كما تخضع الصحف والاذاعة لرقابته الشااملة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أغلبية الدول الديمقراطية تملك دور الاذاعة وتشرف عليها 
اشرافا تاما » الا أنها تمنحها جزء! كبيرا من حرية التصرف » وخاصة فيما يتملق 
بالسياسة الداخلية » ففى أنجلترا والسويد والدانمارك مثلا يسمح للاحزاب 
السياسية باستعمال الاذاعة بغرض الدعاية لنفسها لمدد تتناسب وحجسم 
الحزب , أما فى الؤلايات المتحدة » حيث دور الاذاعة ملك للشركات فقد تكونت 
اجنة حكومية تسمى ٠‏ باللجنة الفيدرالية للاتصال » » وهى تضمن للاحسزاب 
السياسية حق شراء الوقت اللازم لها من دور الاذاعة لكى تتمكن من الاتصال 
بالشعب » بشرط أن لا تستعمل هذا الوقت فى اذاعة بيانات او خطابات 
هدامة » ولكن لا بوجد أى التزام يجبر دور الاذاعة على منح أوقات مجائنية 
أو مخفضة الثمن للاحزاب » مما حدا ببعض الاحزاب الصغيرة مثل الحزب 
الاشتراكى وحزب العدإلة الاشتراكية ٠‏ الى انشاء دور اذاعة خاصة بها » نظرا 
لارتفاع اجر الوقت الذى تفرضه دور الاذاعة الكبرى ٠‏ 


4 - أنواع الاحزاب السياسية : 


يمكن تقسيم النظم الحزبية الى اربعة اقسام : ( ١‏ ) احزاب البرامج 
(ب) احزاب الاشخاص (ج) نظام الحزبين ( د ) نظام الحزب الواحد ٠‏ , 


وقبل ان نبدا بدراسة هذه النظم يجب ان ثبين أن هذه النظم 
ليست جامدة » بممنى ان الدول التى تأخذ بنظام مثلا يوجد فيها الى 
جانب الجزبين الكبيرين احزاب أخرى » ولكنها صغيرة لا تسيطر الا على جزو 
ضثيل من الراى العام » اما الصراع السياسى على تولى الحكم فائه مشحصر 
فى الحزبيين الرئيسيين على ما هو الحال فى الملكة التحدة والولابيات المتحدة 
الامريكية ؛» وحتى فى أسبانيا توجد مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية 
رغم انها تجرى على نظام الحزب الواحد ؛ ولكن مذه االاحزاب لا تاثير 
لها ف اأراى العام » ومن شم مسا زال النظام الحزبى فى أسبانيا يوصف بانه 
نظام الحزب الواحد » بالرغم من وجود عدد من أحزاب البرامج . يتبين من 
ذلك ان الغرض الاساسى من التقسيم الذى أوردناه هنا هو ابراز الصفات 
السائدة للنظام السياسى فى الدولة ٠‏ دون أن يمنع ذلك من احتواء قسم 
على بعض الصفات المميزة لقسم آخر . 


( 1 ) احزاب البرامج : أن اهم خصائص احزاب البرامج هو تصميمها 
على تصوير الحياة السياسية من ناحية ايديولوجية جامدة » وهذا النوع 


0 — 


من الاحزاب يتميز عن غيره بتمسكه ببرامج مميزة ومحددة 2 وباخت لاف 
ايديولوجيته اختلافا واضحا عن ايديولوجية الاحزاب الاخرى » كما أن 
حزب البرامج يصر دائما على ان من اهم شروط استمرار العضوية تبسك 
العضو بمبادىء الحزب وعدم جواز انفصاله عن الحزب الا فى <مالة تخلى 
القيادة عن مبادىء الحزب ٠‏ 


وليس من السهل تعاون احزاب البرامج بعضها مع بعش ٠‏ اذ كل منها 
يؤمن بمبادىء غير قابلة للائتلاف مع فيرها ء ومن أمثلة ذلك الاحزاب 
الشيوعية والاشتراكيةواللكية والكاتوليكية والجمهورية » وهذه الاحزاب 
غالبا ما تكون على درجة عالية من التنظيم » واعضاؤها مطيعون لاوامرها 
وخاضعون دائما للتفسيرات الحديدة لايديولوجية الحزب ٠‏ 


اراب البادىء منتشرة فى دول اوربا حيث يختلف السكان من النواحى 
المنصرية والاجتماعية والدينية والامانى القومية ٠‏ مشل المسانيا 
وتشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية » والنسما وبلجيكا وسويسرا 
حاليا ٠‏ كما توجد احزاب المباذىء ايضا فى أوربا الشمالية فى الدانمارك 
والسودٍ د والنرويج وموكبدا وايسلندا ٠‏ اما فى شرق اوريا فقد 
وجدت أحزاب المبادىء قبل الحرب العالمية الثائية » مشل بولندا والمجر 
ودول بحر البلطيق وفئلئدا الا انها كانت تنزع نحو الديكتاتورية ٠‏ اما 
فى جنوب شرفى أوربا ( رومانيا وبلغاريا ويوجوسلافيا واليونان ) فكانت 
احزاب المبادى» فيها تتحول الى أحزاب”اشخاص ٠‏ اما فرنسا فت 
احزابها بنظام خاص ۰ اذ تجمع احزابها بين صفات احزاب المبادىء وصفات 
احزاب الاشسخاص . 





يتبين من التوزيع الجغرانى السابق لاحزاب البادىء انها تنتشر فى الدول. 
التى يحتدم فيها الصراع الطبقى ويكثر فيها الاستغلال الاقتصادى » ويزيد 
من حدة الصراع كثرة الاقليات القومية أو الدينية الى حد يصعب ممه ايجاد 
قاعدة عامة » أو هصدف جماعى تلتف حولة:هذه الاحزاب على ما هو الحال 

فى المملكة المتحدة او الولايات المتحدة » فالحدود الفاصلة بين هذه الاحسزاب 
هی حدود .اتتصادية أو دينية او قوميسة ليس من السهل التوفيق بينها ؛ ومن 
وا ت يمقراطية الغربية ان لم يكن تطبيقها مستحيلا 
وسرعان ينا اتتحول هذه السدول تجو 0 الديكتاتورية أو الشمولية ٠‏ 











(ب) احزاب الاشخاص : ان أهم عنصر يميز أحزاب الاشخاص عوالولاء 
لشخصية الزعيم > وعلى الرغم من ان للزعامة دورا هاما فى كل نظام حزبي 
الا انها فى أحزاب الامشخاص تضطلع بالدور الرئيسى » لان الزعامة -او الزعيم 


— ۴۳۹ 





مو الذى ينثىء الحزب ويوجه نشاطه ويضع برامجه » ومن ثم يستطيع الزعيم 
أن بغير فى برامج الحزب دون ان يخشى عدم ولاء اتباعه واعضاء حزبه » وغاليا 
ما تكون برامج هذه الاحزاب متشابهة , ولا يختلف بعضها عن بعض الا فى 
شخص الزعيم 2 ويرجع ولاء اعضاء هذه الاحزاب لزعيمها الى عاملين ۽ 
١‏ القدرة السياسبة او الديلوماسية او العسكرية التى يتمتم بها الزعيم 
؟ - التقليد الطبقى إو المائلى الذى يمثله الزعيم » والواقع أن احزاب 
الاشخاص تتكون فى الدول التى يقوى فيها الشعور برايطة القربى أو 
القبيلة فلا دخل للاختلافات الاقتصادية او السياسية فى تكوين هذه الاحزاب 
وعدد هذه الاحزاب آخذ ف الازدياد كثيرا فى الدول التى تتميز بهسذا 
النظام تيعا لازدياد عدد الشخصيات ذات الشان فيها ٠‏ 


وتنتشر هذه الاحزاب فى بلدان الشرقين الاوسط والاقصى › مثل مصر 
غبل ثورة ٠۹١١۲‏ ؛ ولبنان والاردن واليابان ٠‏ كما تنتشر فى دول الباقسانٌ 
وامريكا اللاتينية > ويبدو أن انتشار مذ النوع من الاحزاب يعزى الى 
متنا كا + 


١‏ وجود بيئات خاصة ل تزال تترسب فيها العادات الاقطاعية 
القديمة . 


؟ - عدم انتشار التعليم ٠‏ 


۳ استمرار زعامة الطبقة الارستقراطية وممالاة الطيقات الخاصة 
الا 


4 قوة الروح العائلية او الطبقية ٠‏ 


وتفتقر احزاب الاشخاص الى التنظيم والطاعة اللذينُ تتميز بهمسا 
أحزاب المبادىء »> نظر! لاعتماد الاولى دائيا على قوة شخصية الزعيم ونشاطه 
وحيويته فاذا ما اختنى الزعيم ٠‏ سواء بموته أو بانسحابه من المبدان 
السياسى » انهار حزبه تبعا لذلك ٠‏ 


(ج) نظام اأحزبعن : يوجد نظام الحزبين فى الملكة اللحدة › ودول 
الدومنيون البريطانى ؛ والولايات التحدة الامريكبة . ويختلف, نظام الحزبين 
عن نظام أحزاب البرامج فى ان النظام الاول لا يعتمد فى وجوده على البرامج 
وحدها ؛ ففى الولايات ااتحدة مثلا ٠‏ لا يوجد اختلاف كبير بين مبادى» 
وبرامج كل. من الحزبين الرئيسيين الديمقراطى والجمهورى © وثظام الحزيين 
يعبر عن حاجة الشعب فى الدول الديمتراطية الى ممارسة رقابته على الاجهزة 
الحكومية » وعن حاجته الى ايجاد معارضة منظمة ٠‏ فقيام الحزبين لا يعنى 


ا 


بالضرورة وجود اختلاف بين الحزبين فى البادىء او فى البرامج أو فى الدين 
أو فى القومية أو فى الطبقة » وان كان بعض .هذه الاختلافات يظهر من آن 
الى آخر ؛ وكذلك لا يستند هذا النظام على الشخصيات البارزة كما مو 
الحال فى نظام احزاب الاشخاص » وان كانت شخصية الزعيم لها تاشر 
واضح فى الحزب ٠‏ الا أن الزعماء يتوالون على زعامة الحزب دون ان يؤثر 
ذلك فى كيائه » ومن شم كان اهم عامل من عوامل استمرار تماسك الحزب 
هو حاجته الى الاستحواذ على قوة كافية للحزب تمكنه من الاستيلاء على 
الحكم اذا ما حاز اغلبية اصوات الناخبين » أو تمكنه من زعامة الممارضة 
اذا لم يحصل حزبه على الاغلبية » وفى الولايات المتحدة الامريكية لا تتسم 
للحزب وحدته الا وقت الانتخابات » أما فيما بين الانتخابات فان سياسة 
الحزب تصبح عادة فى مهب الاختلافات الاقليمية او الاختلافات التى تثور بين 
الجماعات بعضها وبعض ٠‏ 





نظام الحزبين فى الولايات التحدة الامريكية : تعرمست الاحزاب فى 
الولايات المتحدة لتطورات اساسية منذ نشاتها الى يومنا هذا ؛ اذ أن واضمى 
الدستور الامربكى لم يتصوروا أن هناك لزوما لقيام الاحزاب » ولذلك لا نجد 
لها ذكرا فى الدستور اطلاقا . وعندما تكون الحزب الفيدرالى كان يضم 
الطبقة الغنية من الشعب » ومن ثم كان ذا نزعة محافظة فى سباسته » وقد 
دعا الى تقوية الحكومة المركزية ٠‏ وعندما نشا الحزب الجمهورى ؛ فى عهد 
رئاسة جيفرسون ,2 وجه امتمامه الى الطبقات الفقيرة » واخذ بالسياسة 
التحررية » وايسد حقوق الولايات » ونادئ بتدعيم الحكم المحلى ٠‏ ومن هذا 
نرى أن الحزب الجمهورى نشا اصلا حزبا تحرريا » على حين نشا الحزب 
الديمقراطى محافظا ٠‏ أما اليوم فقد انعكست الآيية , اذ انقلب الحزب 
الجمهورى محافظا ٠‏ بينما جنع الحزب الديمتراطى الى الآراء والادىء 
التحررية ٠‏ وفضلا عن ذلك حدثت انقسامات داخل كل من الحزيين 2 ففى 
الحزب الجمهورى توجد اليوم عناصر متضاربة » منها ما يؤيد الاخذ 
ببرامج فى السياسة الداخلية مشابهة لبرامج الحزب الديمقراطى » ومنهيا 
عناصر تمارض برامج هذا الحزب معارضة شديدة . 


وكذلك الحال فيما يتعلق بالسياسة الخارجية » فبعض العناصر تؤيد 
سياسة الحزب الديمقراطى فيما يتطق بالاحلاف والتعاون السدولى » على 
حين يرى البعض الآخر الرجوع الى سياسة العزلة والانكماش القارى - 
وفى الحزب الديمقراطى أيضا تجرى الانقسامات هنذا المجرى ‏ فانصا سار 
الحزب من اهل الجنوب يعارضون سياسة الحزب فى المسائل الداخلية 
خاصة » ويؤيدون المالئي لسياستهم فى هذه المسائل فى الحزب الجبهورى 
على حين يؤيدون سياسة الحزب فى الشئون الخارجية . 


#1١‏ م 





وتؤدى الاحزاب الامريكية عدة وظائف أممها : -.١‏ الترشيح للوظائف 

العامة ١ ٠‏ التنسيق بين فروع وادارات الحكومة المختلفة ٣ ٠‏ - التوفيق 

' بين العناصر المتضارية التى يتكون منها المجتمع الامريكى ٠‏ 54 بث روح 

النافسة فى اوجه النشاط الحكومى ٠‏ ه ‏ تحمل مسئولية الفشل وتقبل 

التقدير عند النجاح فيما يتعلق بالخدمات العامة٠‏ 5 د تحديد, للشاكل العامة ٠‏ 

وتوضيحها لاميئة. الناخبة والعمل على طرحها للتصويت العام اذا اقتضى 
الامر ذلك ٠‏ 3 


نظام الحزبين فى ١كملكة‏ التحدة : ادى تعميم حق الانتخاب على جميسم 
الطبقات فى انجلترا الى ادماج الاحزاب المطية فى أحزاب قومية تسبي 
لتدابير' التوجبه عند اجراء الانتخابات » وظلت الفروع المحلية للاحزاب تدين 
بالولاء للتنظيمات الرئيسية فى مجلس العموم ٠‏ وقد تمكنت الاحزاب من 
ضمان طاعة الاعضاء عن طريق استعمال رئيس الوزراء حقه فى التهتديد 
بحل المجلس » وكان من اثر سيطرة الحزب على رئاسة الحكومة ورئاسة 
الجلس كليهما ان سيطر الحزب سيطرة كابلة على جميغ الاجهزة التئنفيذية 
والتشريعية فى الحكومة ٠‏ وبذلك انحصر النشاط السياسي للسسسلطتي 
التشربعية والتنفيذية فى قبضة قيادة واحدة . 











وعلى الرغم من ان حزب المحافظين البريطانى يمثل ايديولوجية ومصالح 
الطبقة العليا ‏ الا انه ظل دائما مؤيدا تابيدا كبيرا من أفراد الطبقسة الماملة 
نتيجة للروح المحافظة التى تتميز بها هذه الطبقة » مما جلها تدين بالاحترام 
التقاليد الطبقية »؛ واهم' يا يميز حزب المحافظين : ايمانه بالامبراطورية 
الانجليزية ودناعه عن النظام الملكى ؛ وتاييسده تنمية التجسارة بين 
انجلترا وبين دول الامبراطورية مع فرض الضرائب المرتفعة على تجارة الدول 
الاخرى ؛ وتعضيده للكنيسة الانجليزية ؛ كل هذا كفل للحزب تأييد قطاعات 
كبيرة من المواطنين مثسل المتمسكين بالدين ورجال الاعمال والعسكريين . 





أما حزب الميال فقد وضع برنامجا اكسبة رضساء تمعبيا كبيرا » فقسد 
نبذ منذ البداية الاشتراكية الماركسية » تلك الاشتراكية التى تؤمن مبدا 
تطاحن الطبقات ٠‏ ولم يمنع ذلك من أن تكون ميول الحزب دائما ثورية , 
على الاقل من الناحية الفكرية » فهو يؤمن بامكان التحول من النظام الراسمالى 
الى الاشتراكية تحولا سليما عن طريق التأميم “التدريجى لادوات الانتساج 
وتعميم التعليم » والتوسع فى الاخذ بنظم الضمانات الاجتماعية * .كل هذه 
أهداف عملية يسهل تحقيقها » وخاصة انها تتفق واحتياجات المجتسم 
الصناعى الحديث ٠‏ وبرامج الحزب ليست جامدة ٠‏ ولكنها متطوزة وفسق 
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احتياجات العصر ٠‏ ولذلك لم يتردد الحزب فى سنة 1۹۴١‏ فى الاخذ بالزيد 
من المبادىء الاشتراكية » فلخذ بسياسة الاقتصاد الموجه » والاتراف الحزبى 
التسام على الحكومة » والتوسع فى سياسة التاميم ٠‏ ولكن الحزب لم يستطع 
ان بنفذ برنامجه الاشتراكي قبل الحربٍ العالمية الثانية لعدم تمكنه من 
الحصول على الاغلبية المطلقة فى المجلس , هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 
لان الحكومتين العماليتين اللتين قامتا فى انجلترا عام 1955 وعام ۱۹۲۹ أم 
تدوما الا بمساندة حزب الاحرار لها » ما بعد الحرب العالمية الثانية نقد 
استطاع الحزب أن يحصل على اغلبية مطلقة » فتالفت اول حكومة عمالية 
صرفة استغنت عن مؤازرة حزب آخر » ومن ثم استطاعت أن تنفذ الكثير من 
برنامج الحزب ٠‏ 


(د) نظام الحزب الواحد : قامت الانظمة الحزبية السابقة على فرض 
ان اشتراك الشعب فى انتخاب ممثليه عن طريق أحزايه اانظمة هو العامل 
الاساسى لتحقيق الديمقراطية فى النظمة البرلمانية الحديثة ٠‏ اما اخضاع 
الحكم لسيطرة حزب واحد فانه يفضى الى احتكار سياسى بسلب النظام 
صفته الديمقراطية .والواقع أن النظم الشمولية الحديثة ليست نظا 
سياسية نافية أو مجافية للنظم الديمقراطية » بل هى حلقة فى سلسلة 
تطورات هذه النظم » وهى تعتمد فى بقائها على التعضيد الجماعى والمسائدة 
الشعبية ٠‏ وعلى الرغم من أن النظم الشمولية الحديثة لا تؤمن بالوسائل 
التقليدية للديمقراطية البرلانية » فانها من الناحية الشكلية, تحتفظ بالكثير 
من هذه الوسائل ٠‏ والنظم الشمولية الخديثة مختاف بعضها عن بعس 
اختلافا بينا من ناحية الشكل والجومر ‏ فيناك الدكتاتوريات الشخصية 
التى يعتمد نظامها على شخصية الدكتاتور أو عصبيته ٠‏ مشل الملك كارول 
ملك رومانيا السابق ؛ أو مشل الملك سعود ملك الملكة العربية السعوديية 
السابق ٠‏ ثم هناك الدكتاتوريات الجماءية » وفيها يءتمد الدكتاتور على 
قيادته لحزب جماعى » مشل ديكتاتورية ستالين فى الاتحاد .السوفيتى ٠‏ أو 
ديكتاتورية هتلر فى المانيا النازية » او موسيلينى فى أيطاليا الناقمية » وان 
كان لشخصية هؤلام الزعماء اثر كبير فى بقار حكمهم ٠‏ 











وقد نشا نظام الحزب اللواحد فى العصور الحديثة فى كل من روسبا 
الشيوعية والمانيا النازية وايطاليا الفاشية والواقع انه على الرغم من وجود 
اختلاف كبير بين الشيوعية والفاشية من حيث المبادىء الاجتماعية والسياسية 
الا انهما يتفقان كثيرا من ناحية وسائل. تطبيق هذه البادىء ٠‏ 


والحزب الواحد لا يواجه مشكلة التنافس على مقاعد الحكم » ولذلك 


نجد ان أعضاء الحزب لا يقفون أنفسهم على خدمة مصالح الشعب » بل على 
أرضاء الزعماء وكسب ثقتهم  ٠‏ 


س 





الحزب الواحد فى روسيا : تظهر آهمية الدور الذى يؤديه الحزب 
الواحد فى روسيا من العلاتة الرسمية القائمة بين الحزب والحكومة » فقد نص 
الدستور على أن الحزب الشيوعى مو ه طليعة الشعب العامل فى صرأع سه 
لتقوية النظام الاشتراكى وتنميته » ٠‏ ويصف الدستور الحزب بأنه خلاصة 
مركزة لانشط !!واطنين من الناحية السياسية , ويقول أن الحكومة لا يمكنها 
أن تتخذ اية قرارات هامة » سياسية او تنظيمية » الا بتوجيه من الحزب 
يتضح من ذلك أن الحزب هو أساس النظام السياسى السوفيتى ٠‏ واتسسه 
المنظمة الوحيدة التى لها حق تفسير الايديولوجية الشيوعية » نهو حاكم 
جماعير الشعب » وهو موجهها وهو مصدر جميع السلطات وواضع مخلتف 
السياسات : أى انه هو صاحب السيادة المطلتة فى الاتحاد “السوفيتى ٠‏ 
ويقوم الحزب بثلاث وظائف اولية تطبيقا لهذه السيادة ٠‏ فهو اولا يحكم 
الدولة » وثانيا يدافع عن النظام من الناحية السياسية والايديولوجية › 
وثالثا يحقق تجميع الشعب ٠‏ 


اولا - حكم الحزب للدولة : ويرجع قيام الحزب بوظيفته الاولى الى 
اعتقاد لينين أن العمال ليسوا اهلا بعد للنهوض بمسئولية الحكم » وانهم 
يحتاجون مسدى سنين طويلة الى المران والدراسة لتحمل هذا العبء ٠‏ ومن 
ثم يجب القضاء على جميع الاحزاب باستثناء الحزب الشيوعى ٠‏ ويتبسع 
الُحزب ثلاث وسائل لحكم الدولة وتثقيف الجماهير : 


١‏ - تحقيق الادماج التام بين هيئة موظفى الحزب وميئة موظفى 
الحكومة فستالين مثلا كان يحتل مركز سكرتير عام الحزب » وفى الوفت نفسه 
يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى الحكومة السوفيتية ٠‏ 


؟ - السيطرة التامة على السلطة التشريعية » فأعضاء السلطة 
التشربعية جميعا ( مجلس السوفيت الاعلى ) منتمون الى الحزب الشيوعى » 
أو مؤيدون منه » علاوة على أن رؤساء اللصالح المختلفة يطبقون السياسة التى 
يمليها عليهم الحزب » ولا يسع مجلس السوفيت الاعلى الا التس ديق على 
جميع مشروعات القوانين التى يقدمها له مجلس الوزراء ٠‏ 

السيطرة التامة على جميع النظمات الاملية , فالحزب الشيوعى 
يسيطر على نقابات العمال »؛ كسا يسيطر على جميع المنظيات الزراميسة 
والجمعيات التعاونية والزارع الجماعية ٠‏ 


ثانيا ‏ الدفاع عن النظام : يلجا الحزب الى اتخاذ مختاف الوسائل 
للدفاع عن كيانه ومبادئه » فيقيم زمماء الحزب نظاما بوليسيا مهمته القضاء 
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على للحركات المنادية ‏ للخزب نتو داخل الأحرت :أو خارجه ومن كم انفنا 
الحزب هيئة التشكا التى تحولت الآن .الى ما يسمى وزارة امن الدوفة , 
ومهمتها القضاء على أى تهديد للنظام القائم ٠‏ 


ثالثا ‏ تجميع الشعب : بما أن الحزب هو طليعة الشعب العامل ويجب 
عليه ان يعمل على تجميع الشعب وتلقينه الايديولوجية الشيوعية ٠‏ وعلى 
ذاك ينبغى عليه ان يسيطر على جميع وسائل الاعلام والاتصبال كالصحافة 
والراديو والسينما والتلينزيون والمسرح » وكذلك يفوم الحزب بالاشراف 
اللباشر على النظمات الثقافية والعلمية والمهنية ٠‏ 


الحزب الواحسد والديمقراطية : ذكرنا سابقا ان نظام الحزب الواحد 
بؤدی الى ايجاد نظام حكم دكتاتورى » كما حدث فى المانيا النازية وق 
أيطاليا الفاشية ؛ ولكن هل يعنى ذلك ان هذا النظسام يتعارض مع 
الديمقراطية ؟ 


لو تتيعنا تطورات النظم الحزبية فى العالم لوجدنا انها اجتسازت 
مراحل متعدة وتطورت وفقا لاحتياجات العصر والظروف المحيطسة بكل دولة 
ففى الاحقاب الاولى من تكوين الولايات المتحدة الامريكية لم بكن يوجد فيها 
سوى الحزب الفيدرالى ٠‏ ثم بدا الرئينس جيفرسون يكون الحزب الجمهورى 
وعندما انهار الحزب الفيدرالى ظل الحزب الجمهورى يعمل دون منافسسة 
لفترة من الزمن » ثم بدا نظام الحزبين يتطور حتى اتخذ صورته المعروفة 
الآن والواقع ان نظام الحزبين يحتاج الى خبرة طويلة الامد » كما يجتام 
الى تضافر جميع المواهب .. بالاضافة الى الاستقرار فى البناء الاجتماعى 
للدولة . ولا يخفى ان كل هذه العواهل لا تتوافر فى الدول التى خرجت حديثا 
من تحت نير الحكم الاستعمارى » مشل الدول الآسيوية والافريقية » او الدول 
التى ظلت مئات السنين ترزح تحت نوع من الحكم الاقطاعى أو الحسكم 
الملكى' المستبد ٠‏ فوضع هذه الدول بتميز بما يأتى : 


١‏ انيا استقلت حديثا » ومن ثم فليس لديها تجربة طويلة منظسام 
الحكم الديمقراطى ٠‏ 


؟ ل أن نسبة التعليم فيها منخفضة الى حد بعيد بحيث يسهل على 
الطبقة الحاكمة فيها ان تغرر بالشعب وتسىء استغلاله ٠‏ 


۳ أن الدول الاؤربية التى كانت تسيطر عليها ما زالت تامع في 
مواصلة هده السيطرة عن طريق التواطؤ مع طبقة حكابه الاقطاعيين ؛ وايسر 


— 7 


طريق للوصول الى هذا الغرض هو تشجيع قيسام الاحزاب السياسية 
ومساندة الاحزاب الرجعية منها ٠‏ 


٤‏ - أن معظم هذه الدول تتميز بوجود العصبيات القبلية ٠‏ او 
العصبيات العائلية ٠‏ أو العصبيات الاقليمية » مما يهدد بقيام مجموعة من 
الاحزاب الشخصية التى تعمل؛ على تحقيق اغراض أقليمية او طبقية ٠‏ ومن 
شان هذا ان يعرض وحدة الدولة للضياع ٠‏ 





لهمذه الاعتبارات نجد ان بعضا من الدول الحديثة » وخاصة الدول 
الافريقية بدات تاخذ بنظام الحزب الواحد + فلم تجهل حجر الاساس فى 
ديمقراطيتها تعدد الاحزاب 2 بل جعلته الاعتراف بحقوق المعارضة البناءة 
والتمسك بحكم القائون ولا شك ان هذا النظام يختلف كلية عن نظام الحزب 
الواحد فى الدول الشيوعية فتلك الدول الحديثة اخنت بنظام الحزب 
الواحد لا كعقيدة لا محيد عنها كالعقيدة الشيوعية عند الشيوعيين » بل 
كتجربة عملية لتحقيق وحدة الدولة ونموها الاقتصادى ٠‏ وهى بذلك تحذو 
حذو الدول الاوربية ٠‏ خاصة انجلترا عندما عبات كل جهودها لكسب 
الحرب العالمية.الثائية » ففى وقت الازمات الكبرى نجد أن الدول الديمقراطية 
تعطل نظام الاحزاب وتؤلف حكومات قومية يقف وراءها الشعب صصفا واحدا 
ولا شك ان هذه الدول احوج الى الوحدة القومية من الدول الاوربية ٠‏ نظرا 
الى ما يعترضها من صعاب ومشكلات لا حصر لها بتعمذر عليها ان تواجهها 
مبعثرة القوى ممزقة الصفوف فى مجموعة من الاحزاب المقيدية او الاحزاب 
النمخصسية ٠‏ 





وأهم ما بميز هذه الاحزاب عن الاحزاب الدكتاتورية ان كل حزب متها 
يسيم بالمعارضة داخل الحزب نفسه » بل يعطى وزنا كبيرا لهذه المعارضة 
حتى أن الحزب لا يتردد فى إحسداث تغيير أصيل فى سياستة وأوضسساعه 
ليتجاوب مع العارضة ». ومن المميزات الاخرى لهذه الاحزاب انها لا تنفى 
بتاتا امكان تكوين أحزاب فى المستقبل » فكان ما هنالك انها ترى أن الوقت 
لم يحن بعد للاقدام على هذه الخطوة ٠‏ 





(و) مقارنة بين نظام الحزبين ونظام تعسدد الاحزاب : لقند ذكرنا فيما 
تقدم أن الانظمة الحزبية تنقسم الى اربعة اقسام » ولم ندخل فى هذا 
التقسيم نظام تعدد الاحزاب ٠‏ على اساس أن هذا النظام معمول به فى 
الدول التى تسود فيها انظمة احزاب البرامج وأحزاب الاشخاص اى دول 
القارة الاوريية بصفة خاصة » ودول الشرق الاوسط والشرق الاقصى وبعض 


س سم 


دول أمريكا اللاتينية بصخة عامة ٠‏ وأهم ما يميز احد النظامين عن الآخر 
ااا 


١‏ - عتدما يدلى الناخب بصوته فى نظام الحزبين يكون على ثقة 
من أحد أمرين : اما أن يفوز الحزب الذى يؤيده فيؤلف الحكومة » واما 
ان يفشل فيؤلف المعارضة الاساسية فى الدولة » اما فى نظام تعدد الاحزاب 
غلا يكون الناخب متاكدا مما اذا كان الحزب الذى اعطاه صوته سيؤدى 
احدى هاتين المهيتين ۰ 


؟ س الحزب فى نظام الحزبين » وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية 
وكندا ؛ يعيل كمجمع للقوى والمصالح المختلفة فى الدولة » فهو يجمع فى 
عضويته أعضاء من مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية > وص م 
منضوون تحت لواء الحزب بعد تفاهم فيما بينهم على المسائل الاساسية , 
وتنازلهم عن بعض من مطالبهم » وهذا التدبير يطق عليه اسم سياسة 
التوفيق » فالتوفيق بين مختلف القطاعات يتم خارج المجلس ٠‏ وعندما يصبح 
عضو الحزب عضوا بالمجلس فانه يتبع سياسة الحزب , ايا كان القطصاع 
الاجتماعى الذى ينتمى اليه ٠‏ او المصلحة الاقتصادية الى يمثلها » اذ ذاك 
ينشا تفاعم تام بين اعضاء الحزب داخل الجلس » مما يترتب عليه استقرار 
الحكم فى البلاد ٠‏ 


۴ م يصعب فى نظام تعدد الاحزاب تحقيق هذا الاستقرار لمسدة 
عوامل » وفى مقدم‌تها أن حزبا بمفرده لا يستطيع ان يحصل على اغلبية مقاعد 
اللجلس الا فيما ندر » مما بيترتب عليه ان تكون الحكوبة مؤلفة من مجموعة 
متآلفة من ممثليز لاحزاب متضاربة المذاهب , ولما كانت هذه الاحزاب قائمة 
أصلا على مجموعة من البادىء والبرامج الجامدة ٠‏ فانه من الصشب على أى 
منها ان يتنازل عن بعض مبادئه فى سبيل التفامم مع الآخرين » وتكون 
النتيجة تصدع التآلف » فسقوط الحكومة ٠‏ فتعدد الاحزاب يؤدى أذن فى معظم 
الحالات الى عدم الاستقرار الحكومى » وألى زيادة قوة المجلس على حساب 
السلطة التنفيذية » والى نزوع نواب المجلس الى التحلل من قيود السياسة 
التى تسير عليها أحزابهم ٠‏ 





وقد ذكرنا سابقا ان تعدد الاحزاب يرجم الى مجموعة من العوامل , 
منها تضارب المصالح الاقتصادية » واختلال البنيان الاجتماعى » وتعدد 
الاجناس ١‏ ومنازعات التفضيل الهقائدى ٠‏ ولكن ظهور زعيم قوى الشخصية , 
أو مجموعة من المشناكل ذات الاهمية القصوى » قد بيؤدى الى. جمع شيل 
الاحزاب المتضاربة فى حزبين رئيسيين » على نحو ما حدث فى المانيا الغربية 
فى عهه أديناور » وعلى نحو ما حدث فى الهند قضى نهرو بقوة شخصيته 


س ۷ س 





على كثير من التضارب فى وجهات النظر داخل حزب واحد هو حزب المؤتمر 
وعندما تستفحل الخلافات بين الاحزاب الى حد انها تهدد بتفثى الفوضى 
فى الداخل » أو بوقوع كارثة فى الخارج » كما حدث فى فرنسا فى الايام الاخيرة 
للجمهورية الرابعة ٠‏ فان الامر يحتاج اذ ذاك الى شخصية فوية 
تسيو بالموقف العصيب فوق الخلافات الحزبية » فتقضى على هذه 7 
وتوحد صفوف الامة توخيا للمصلحة القومية ٠‏ 


أن 








ونظام الحزبين لا يخلو تماما من العيوب فيما يعتقد البعض » ففى 
انجلترا مثلا نجد الاختلاف بين حزب العمال وحزب المحافظين اختلافا طبقيا 
اكثر منه اختلافا قوميا , مما مدد أفى وقت من الاوقات بوقوع اضطرابات 
عنيفة داخل انجلترا عندما شعرت طبقة الملاك بان ليس بامكانها ان تسام 
طوعسا لحزب العمال بتطبيق المبادى» الاشتراكية » والذى حال دون وقوع 
مراع جدى بين الفريقين هو اتفاق الاحزاب السياسية هناك على الاحتكام 
الى الراىالعام والرضوخ لمشيئته التى تسفر عنها الانتخابات العامة » ولمل 
السبب فى تخفيف حدة التوتر يرجع الى أن الاصلاحات التى حفقها حزب 
العمال وقت توليه الحكم جاءت متفقة والحاجة الاجتماعية التى كان يشعر 
نها الشعب الانجليزى فى ذلك الوقت * 


ه - تمويل الاحزاب السياسية : 


ظهرت مشكلة تمويل الاحزاب بتطور الاحزاب القومية التى ينتمى اليها 
ملايين الموظفين » ومثل هذه الاحزاب فى حاجة ماسة الى ميزانية ضخمة 
لتسد نفقات مكاتبها المنتشرة فى جميع الاقاليم » وكذلك لدفع مرتبات موظيفها 
الدائمين » ولكن اهم بند يستنفد ميزانية الاحزاب مو بند الحمسلات 
الانتخابية » وقديما كان المرشح يعتمد على نفسه فى تمويل حملته الانتخابية 
ولكن الاغلبية العظمى من المرشبحين اليوم لا يستطيعون تحمل أعباء ذه 
الحملات » هذا بالاضافة الى أن الاحزاب الحديثة نفسها لا ترغب فى انفراد 
مرشحيها بتحمل نفقات حملاتهم كى لا يكون ذلك مدعاة الى جنوحهم الى 
الاستقلال عن سياسة الحزب بعد نجاحهم فى الانتخابات » ومن مهنا نشأات 
مشكلة تمويل الاحزاب أو بالاحرى مشكلة النظام الديمقراطى برمته ٠‏ 


فالاحزاب السياسية فى حاجة ماسة الى المال لكى تصل الى تحقيق 
غرضها الاصيل وهو الوصول الى الحكم » وهذه الحاجة أكبر من أن يسدما 
الاعضاء العاملون أو الانصار عن طريق اشتراكاتهم السنوية أو تبرعاتهم 
الدورية » ولهذا تلجأ الاحزاب الى الجماعات ذات المصالح الكبرى فى 
الدولة ٠‏ مشل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية » وهنا مكمن الخطر 
فى الديمقراطيات الحديثة ٠‏ 


= ۳۸ سه 


ذلك أن هذه الإسسات لا ثمد يد المساعدة الى الاحزاب دون مقابلى 
وانما تجزل العطاء للاحزاب التى ترضخ لطالبها وتتبتى رعاية مصالحها . 
ولمسا كان المال هو عصب النجاح > فان الاحزاب تتسابق لترضى مذه 
المؤسسات والنظمات ؛ ومن ثم تتحقق سيطرة راس المال على الاحزاب 
السياسية + وبالثالى على الجيسان الحكومى مرم + فيتلب النظيام 
الديمقراطى من نظام قائم لخدمة مصالح الشعب الى نظام يخدم المصالح 
الخاصة لرأس المال » وليت الامر يقف عند هذا الحد » بل هو يتمداه الى 
التاثير فى الشاكل الدوثية ٠»‏ فبعض اانظمات مشل النظمات الصهيونية فى 
الولايات المتحدة الامريكية تستطيع ان تؤثر فى السياسة الخارجية الامريكية 
فشو حيها ن كمه مصالحيا: الخاصة 1 


أمسا بالنسبة الى الدول الآسيوية والافريقية والى دول أمريك! اللاتيدية 
غان المشكلة اشد تعقدا وأكدر خطرا . ذلك ان الاحزاب السياسية فى هسذه 
الدول تخضع اشيئة النظمات الاجنبية » وفى كثير من الاحيان خض سم 
خضوعا مباشرا لسيطرة الدول الاجنبية من حيث ان شركات الامتياز الاجنبية 
ترى ان خير وسيلة للمحافظة على مصالحها داخل الدولة هى السيطرة الخفية 
على الاحزاب السياسية عن طريق امدادها با مال » وبذلك تحقق سيطرتها 
السياسية من وراء الستار ٠‏ وفى احيان اخرى تلجا الحكومات الاجنبية الى 
تمويل الاحزاب السياسية مباشرة » حتى تمكنها من السيطرة على الجهساز 
الحكومى وتجعلها بمثابة اداة لتنفيذ سياستها الاستغلالية ٠‏ ومن هنا ردنا 
احزابا سيا > قامت أصملا للتعبير عن الارادة العامة وتوثيق الصلة بين 
الشعب والهيئة الحاكمة » تنقلب الى اداة لتحقيق السيطرة الطلقة للمنظيات 
ذات المصالح الخاصة » مما ترتب عليه تعرض نظام الحكم الديمقراطى برمته 
للانييار ٠‏ 





اكبحث الثانى 
جماعات الضغط 


تتضمن الديمقراطية الحديثة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية 
كافراد » ولذلك يؤكد الكتاب السياسيون ضرورة تمتع الفرد بحرياتسه 
المقدسة ٠‏ وحماية هذه الحريات عن طريق الاقتراع السرى » ولكن مل حقيقة 
يمارس المواطن حقوقه السياسية كفرد ؟ أن المواطن الى جانب عضويت سه 
قى مجمتع الدولة هو عضو أيضا فى عدة جماعات مثئل المجتمع العائلى أو 
المجتمع النقادى او المهنى ء وما الى ذلك من الجماعات التى تتميز يهسسا 
الحياة الاجتماعية الحديثة » وهذه الجماعات جميعا تتطلب الولاء والطاعة' 
لها من الفرد + 1 

س ۹ - 


وهذه الجماعات تؤثر فى الافراد من ناحيتين : النفسانية » والاجتياءية 
فمن الناحية النفسانية تؤثر الجماعات فى المواطن من حيث انها تجمله يمارس 
حتوفه السياسية وفقا لبادىء الجماعة واحتياجاتها لا وفقا لمبادثه الفردية : 
وعذا لا يمنع المواطنين بطبيعة الحال من ممارشة 'حقوقهم السياسية كأفراد 
عملا بيدا الاقتراع السرى » ولولا هذه الحقيقة لما تمكن الشيوعيون فى 
ايطاليا مشلا من الفوز بستة ملايين من الاصوات فى الانتخابات بالرهم من 
انتماء الايطاليين الى الكنيسة .الكاثوليكية التى تحرم الشيوعية » ولا حصل 
حزب المحافظين فى الملكة المتحدة على تاييد كبير من العمال المنتمين للنتايات 
العمالية » يخلص من هذا ان الاخذ بيبدا الاقتراع السرىيخنف الى درجة 
ما خطر القضاء على الحرية الفردية للمواطن وقت ممارسته لحتوقسيه 
السياسية ٠‏ 





أما الاثر الاجتماعى لهذه الجماعات فهو الذى يعنينا هنا » اذ انه 
بختاف تماما عن الاثر النفسائى من حيث أن هذه الجماعات تخول نفسوا حق 
العمل باسم المواطنين »> وتدخل فى مفاوضات مباشرة مع السلطة الحاكمة . مما 
يتنافى تماما مع النظرية الديمقراطية الحديثة التى تؤكد المواطنين الحرية 
الفردية فى الاختيار ٠‏ 


: )٠٠١ ( ماهية جماعات الضغط‎ - ١ 


عرف الاستاذ جورج هومانز الجماعة بأنها منظمة تضم مجموعة من 
الناس يعرف بعضهم بعضا تمام المعرفة ٠‏ وواضسح ان هذا التعريف ينصب 
على الجماعات الصغيرة » ولكن ما يهمنا هنا هو الجماعات الكبسيرة التى 
تترك اثرا فى .الحياة السياسية والاجتماعية للدولة , اى الجمساعات التى 
تستطيع أن تحدث ضغطا سياسيا على الحكومة » والواقع أن الجماعسات 
الصغيرة هذه هى النواة التى تنبت منها الجماعات الكبيرة » بمعنى أن كل 
جماعة كبيرة تبدا حياتها نفرا من الناس يعرف. بعضهم البعض الآخر تماما » 
ثم يتكائرون ويسيطرون على الجماعة ويوجهون سياستها » وسنترك التفسير 
الكامل لجماعات الضغط إلى أن ننتهى من بيان انواعها ٠‏ 





؟ ل انواع جماعات الضغط : 


لجماعات الضغط أنواع كثيرة نذكر منها : 

(! ) جماعات الضغط السياسية : وهى جماعات ليس لها الا مصلحة 
سياسية بحتة . ويطق عليها اسم 1605165 « نوبيمات » مثل « لوبى 
الصين » وسمى كذلك لانه فيما يقال بقف حائلا دون | الولايات التحدة 
بحكومة الصين الشيوعية ٠‏ 








Pnessuhe froups «..) 
ا‎ 





لب) جماعات الضغط شيه .السياسيه : وهى تتمثل فى نقابات العمال 
المختلفة ٠‏ او اتحادات اصحاب الاعمال ٠‏ ومع ان نشاطها لإ ينحصر جبيعه 





فى الناحية السياسية ؛ غير أن هذه الجماعات لا تتمكن بدون هذا النشاط 
الستياسق من تحقيق اغراضها ٠‏ 





(ج) اجماعات الضغط الانسانية : ومى لا تمارسن نشاطا سياسيا الا فى 
القليل النادر » ومن امثالها جبعيات رعاية الطفولة »> وجمعيات الرافة 
بالحيوان » ويدخل فى نطاق هذا النوع الجمعيات الخيرية كافة ٠‏ وكلهسا 
لا يتدخل فى 'الشئون السياسية » ولا تستعمل وسائل الضغط على السلطة 
الحاكمة , الا عند طلب العونة المالية وعند مناقشة مشاريع القوانين اكتى 
تمس أوجه نشاطهاء 

( د ) جماعات الضغط ذات الهدف : ومى تختلف باختلاف أعدافها , 
فمنها جماغات المبادىء أو جماعات البرامج » وهي ترمى الى تحقيق أعصبداف 
قومية مشل جماعة «.الوحدة. الاوربية » او جماعة » الحكومة. العالمية » في 
الملكة:المتحدة ٠‏ ومنها جماعات المصلحة الخاضة ٠‏ وهى التي ترمى الى تحقيق 
المصالح الخاصة لاعضائها » وقد تلخذ هذه المصلحة الخاصة صبغة قوميه 
مشل: أقرار حن التقاعند. لكبار السن » أو تاخمذ صبغة محلية بحتة يشل 
الدناع عن مصالح صناعة القطن فى ولايات نيوانجائد بأمريكا أو لانكشسير 
بانجاترا أو منتجى الالبان فى الولايات الوسطى من الولايات التحدة 
الامريكية . ولكن هذا التفسيم ليس ثابتا » فكثير من المصالع الخاصة قد 
يكون إمنا فى الوقت نفسه » ولاشك أن الاغلبية العظمى من أعضاء الجماعات 
المخثلفة تئكر وجود تضارب بين أمدافها وبين الاعداف القومية ٠‏ فنقاب. 
موظفى الحكومة مثلا عنسدما تطالب برفع المهايا تؤمن بان فى تحقيق مطلبها 
انتصارا على-الرشوة والفساد فى الاداة الحكومية ٠‏ 

: ه) جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الاجنبية داخل الدولة‎ ١ 
. > وهذا النوع من الجماعات منتشر بصفة خاصة فى الؤلاياث المتحدة الامريكية‎ 
حيث تاعمد الدول الاجنبية الى تشكيل أوبيهات لتاييد وجهات نظرها » والدفاع‎ 
عن مصالحها » وقد نشرت مجلة نيوزويك الامريكية فى يوليبو 1551 مقالا‎ 
فى هذا المومموع روت فيه أن الدول الاجتبية انفتت لحو :15 مليون دولار‎ 
` . للدفاع عن مصالحها وسياستها لدى سلطات واشئطن‎ 

وبختلف نشاط الجماعات ونفوذها باختلاف حجيها » فكلما زاد حجم 
جماعة الضغط سهل عليها الاتصال بالسلطة الحاكمة والتأثير فيها » ولكن 
الحجم وحده لا يكنى معيارا لقوة الجماعة »؛ فجماعة الصين أو « لوبى . 
الصين. » فى الولايات المتحدة استظامت أن تحقق غرضها بالرغم من صغرها » 


مسا المدخل) 














٢1 د‎ 





ويرجع ذلك الى قوة آيمانها بقضية الصين الوطنية من ثاحية » والى عدم 
وود معارضة قوية تتف فى طريقها من ناحية اخرى ٠‏ 


مما ندم يمكن القول بان جماعات الضغط هى منظمات تعمسل مستقلة عن 
ارادة إعفائها ؛ ولها مصالح سياسية اكيدة ؛ وبعضها قد يكون جماعات 
مبادیء : ولكن الاغلبية المظبى منها جماعات مصالح ولها صنفة الدوام ٠‏ 


۳ ب جماعات الضغط وانظمة الحهكم: 

يخناف مدى نشاط جماعات الضغط فى النظام الرئاسى عنه فى النظسام 
البرلمائى : فهو أقوى وابمسد اثرا فى النظام الزئاسى > خا ين اللا 
المتحدة الامريكية للاسباب الآتية : 

و فصل السلطات الذى تأخذ به النئلم الرئاسية ؛ وخاصة فى 
الولايات المتحدة ؛ يحتم الاتفاق النام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريمية 
قبن اقرار القوانين المختلفة © ولا يتم هذا الاتناق الا عن طسريق الضغط 
على كل من الرئيس والمجلس ؛ فالنظام الرئاسى اذن مرتع خصب لنقساط 
جماعات الضغط »© ومن هنا تتميز جماعات الضغط فى الولايات المتحدة 
بامنتمرار حاجتها الى التنظيم ليكون لها المرونة الكافية التى تتيح لها سرعة 
الاتصال بالرئيس وبأعضاء اللجلس . 


؟ ‏ عاصبة الحكم فى الولايات المتحدة تختلف عن عواصم الحكم فى 
الدول الاخسرى ؛ من حيث أنها اقل من هذه العواصم كثافة فى السكان » 
ومعظيهم يعتمدون على الحكومة فى كسب معيشتهم » فهى بهذا الوخمع 
منفصلة ماديا عن المراكز الصناعية والتجارية والاجتباعية فى الدولة »> على 
حين إن مقر حكومات الدول الاخرى فى مدن كبرى تعتبر المركز الرئيسبى 
لجميع أوجه النفماط فى الدولة »؛ ففى الولايات المتحدة أذن انفصال اجتماعى 
بين أعضاء الحكومة واعضاء المجلس من جهة ٠‏ وبين زعماء الصناعة 
والزراعة والتجارة من جهة الخرى »> مما استلزم قيام اللوبيهات لمر 
وجهات نلر واحتياجات الجماعات المختلفة التى يتكون منها الشعب 
الامريكى.» وهو مالا لزوم له فى الدول الأخرى على هذ! النحسو ؛ نظرا لان 
الاتصسال وثيق بين السسلطة الحاكمة وبين مراكز النقاط المختلفة لاجتباع 
النريقين فى منطقة العاصية . 

م« الولايات المتجدة تختلف عن الدول الاوربية من ناحية الحجم ؛ 
وتنوع أوجه النقشاط » بحيث لا بمكن لاى مدينة أمريكية » حتى مدينة 
نيويورك نفسها » أن تدعى انها يركز الحيساة فى الدولة > فكبر ججم الدولة 
وتنوع النشاط الاقليمى يحتم على الحكومة المركزية أن تبنى سياستها على 
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ساس التوفيق بين المصالح الاقليمية + وأأواقع أن النظام الفيدرالى قسام 
أساسا لحماية الطبائع والمعالم الخاصة لكل ولاية من الولايات » لا القضاء 
علييا. 


أما فى البلاد ذات النظام البر انى ؛ وخاصة المملكة المتحدة > فان وخلينة 
جماعات الضغط تختلف عن ذلك فيص در التشاط السياسى هناك هو الحكوية 
وحدها > ومن ثم لا تمارس جماعات الضغط عيلها الا فى نطاق الحكوية » 
فبينما يتأئر التشريع فى الولايات المتحدة الى حد كبير بمساعى جماعاث 
الضفط : نرى حكومة المملكة المتحدة لا تفرط اطلاقا فى مسئوليتها الكايلة 
فى وضع السياسة الرئيسية للدولة وفى اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق 
هذه السياسة ٤‏ وجماعات الضغط لها وضع معترف به فى النظام السياسى 
الانجليزى » ويتضح ذلك من تصريح الاستاذ جننجز 16۳۳۳8 بأن المصلحة 
القومية ها هى إلا مجموع مصالح الافراد ٤‏ ثم يفسر مصالح الافراد بأنها 
ليست مصالحهم وهحم يعيشون حياة انعزالية + بل مصالحهم وهم يعيشون 
حياة اجتماعية اى جماعات . ٠.‏ 

ولا تشك السياسة الانجليزية فى ذية اعضاء البر لان الذين يحصلون 
على مساعدات مالية من جماعات الضغط او أى منظمة اخرى ؛ ويتضح ذلك 
من ملاحظة رئيس الحكومة السابق ونستون تشرشل حيث يول : « نحن 
لا نفترض فى انفسنا ائنا نؤلف مجلسما من سادة لا مصلحة لهم على الاطلاق 
أن هسذا لهراء ؛ فلربها يحدث ذلك فى السماء » ولكنه لحسن الحظ لا يحدثك 
هنا » واذن فالحكومة الانجليزية تنظسر الى جماعات الضغط من ناحية 
واتعية ؛ وهی دائ تشاور هذه الجماعات قبل التقدم ببشروعات قوانينها 


أما جماعات النسغط فى ترنسا فيبدو انها اقوى منها فى انجلتزا ؛ وأميل 
غالبا الى ايثار مصالحها المحددة على المصلحة القومية )٠١1(‏ 4 وقد يرجع السيب 
فى ذلك الى ان نظام الحكم فى فرنسا كان دائيسا یزود المجلس بقوة أكبر من 
القوة التى يزود بها الحكومة ؛ مما جمل اللجان البرلمانية المختلفة وزنا كبوا » 
وجماعات الضغط كانت ممثلة تمثيلا قويا فى هذه اللجان 
القوانين لم تكن تتم الموافقة عليها فى هذه اللجان الا 
بين جماعات الضغط الممثلة بها. 

اما نظام 
لان هذا النظسا. 


؛ بل ان مشروعات 
بمسد التوفيق والترافى 


الحكم المجلسى فيصعب تقدير أهمية دور جماعات الضغط فيه » 
م معمول به فى حكومات الدول الشيوعية > والشيوعية لا قسمح 





)٠١(‏ يؤيد هذا المعنى الاستاذ برنارد براون فى مقاله « جماعات الضخط فى فرنسا »د لقي 
شير فى عدد سنة 1101 من (مجلة السياسة ) حيث يقر ان جماعات انضغط تمي انى تسيل 
مصالحها الاقليمية على المصلحة القومية . 
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باعطاء الحرية ليذه الجماعات : وفى كثير من الاحيان تحظر تكوينها بتاتا » 
رعلى الرغم من ذلك ينص دستور الاتحاد السوفيتى صراحة على إلدور الذى 
تؤديه الجماعات فى الترشيح لعضوية مجلس السوفيت الاعلى مشل 
نابات الممال والجمميات التعاونية والمزارع الجماعية . 


) س وسائل جماعات الضغط : 


بق القول»اق الاساليب التى تستخديها جماعات الضغط لتحقيق اهدافها 
تختلف باختلاف النظام السياسى الذى تعمل فيه وباختلاف.طبيعة الهدف 
الذى تزمى الى تحقيقه . وهذه الاساليب هى : 


ر ١‏ ) الاتصال المباشر بالحكومة : من الظواهر الحديثة فى نظم الحكم 
إزدياد تدذل الحكومات فى النقاط الاتتصادى © وقد كان من نتيجة ذلك أن 
ارتبطت ممالح الافراد ارتباطا وثيقا بسياسة الحكوية > خاصة وان ازدياد 
الرقابة الحكوبية : والاخذ بسياسة التوجيه الاقتصادى ؛ وزيادة التسلح ) 
كل أولئك جعسل معظم النشاط الاقتصادى خاضعا للاشراف الحكومي . 
ويظهر ذلك واضحا حتى نى الولايات المتحدة نفسها » حيث تد الحكومة 
ببغوناتها المالية صناعة بناء السفن وصناعة النقدل » كبا تقوم بمهمة التنظيم 
لشئون التجارة ووسائل الاتصال ؛ وبتحديد اسعار السلع الزراعية وغيرها 
من السلع الاساسية (؟١٠)‏ . وغير ذلك من التدابير التى أخضمت كثيرا من 
تصرفات الافراد للسياسة الحكومية , 


ومن الطبيعى أن تتجه جماعات الضسغط الى الاتصال بأعضاء الهيئة 
التننيذية لحاولة التأفير فيهم كى يستصدروا القرارات التى تتفق ومصالحها ٠‏ 
ويتم هذا الاتصال بطريق مباشر فى انجلترا » حيث تلجا الحكوية هناك الى 
مناقشة الجماعات المختلفة فى القوانين المقترحة ؛ أما فى الولايات المتحدة 
فتميد الجماعات الى اغراق رئيس السلطة التنفيذية بفيض من الرسائسل 
والبرقيات لوقف تنفيذ قانون ما » أو وقف التصديق عليه ؛ او التوصيسة 
بحذف بعض مواده ؛ أو أضافة مواد اخرى . وقد تطالب الجماعات السلطة 
التشريعية بتعديل القوانين تعديلا ينقص أو يزيد من سلطان السلطة التنفيذية 
وفقا لمقتضيات مصلحة الجماعات . وربما تعاونت السلطة التنفيذية مع 
جماعات الضغط لضمان الحصول على موافقة السلطة التشريعية على بعض 
التشريعات المتفقة مع مصلحة الطرفين » غير انه كثيرا ما تتماون بعضش 
الجماعات. مع احدى المصالح الحكوميسة ضد مصلحة أخري لتحقق لنشسها 
كسا على حساب خلاف قائم داخل السلطة التنفيذية . 


(؟١٠)‏ يطلق على ازدياد الاشراف الحكومى فى أمريكا اسم ٠‏ الحكومة الكبرى» 
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رب) ألتأثير فى اعضاء المجلس : لاشك ان المجلس هو الميدان الرئيسى 
لنشماط جماعات الضغط : خاصة فى الدول الرئاسية »© وفى الدول البرلمانية 
التى تفوق فيها قسوة المجلس قوة الحكوية على ما سلف القول ٠‏ وقد يكون 
الفرض من التأثير فى المجلس الحصول على الوافتة على تمديل دستورى 
متترح أو اسقناطه : أو الموافقة على مشروع قانون أو رفضسه أو تعديله > 
حسبهما يتفق وسياسة الجماعة . وتستممل جماعات الضغط وسائل عديدة 
للتأثير فى المجلس ؛ منها تقديم الهدايا والرشاوى للاعضاء » واقامة الحفلات 
والولائم الفاخرة > غير أن هذه الوسائل صارت مستهجنة ولاقت معارضة 
شديدة من الرآى العام ؛ مما أدى الى التقليل من شسانها ولو ظاهريا . 


ولجات جماعات الضغط فى الولايات المتحدة الى انشساء مكاتب خاصة فى 
كل انحاء الدولة زودتها بطائفة من .الكتاب والناشرين ورجال القانون 
والدعاية والابحاث العلمية » ومهمة هذه المكاتب هى تزويد أعضاء الكونجرس 
بالعلومات اللازمة بشان موضوع معين » فتجمع الادلة ومشروعات القوائين 
الممائلة وتبحثا التعديلات المحتملة » كما تضع التقارير المطلوب تتديمها الى 
اللجان وتعهد هذه المكاتب الى بعض اعضاء الكونجرس بعسرض وجهة 
نظرها أمام المجلس والدفاع عن قضاياها » وذلك مقابل اجر ثابت أو مكافاة » 
كما تمين كل جماعة ممثلا لها فى الكونجرس مهمته الاتصال بالاعضاء )2 
ويشترط القانون الامريكى على الجماعات تسجيل موظفيها فى سكرتيرية 
الكونجرس . 

وتسد تسعى الجماعات الى تأييد بعض المرشحين لمضوية الكونجرس 
المؤيدين لآرائهم ؛ وامدادهم بالمال اللازم لمواصلة الحملة الانتخابية > وعلى 
الرغم من أن القانون يحرم على نقابات العمال دفع اعانات أو ائفاق اموال 
للتأثير فى انتخابات الكونجرس أو الرئاسة »© فقد ثبت أن معظم النقابات 
وكثير' من الشركات الكبرى تواصل تقديم المساعدات الى كثير من المرشحين . 


( ج ) تعبئة الراى العام : لما كانت الحكومات تمتمد فى .بقائها على تأييد 
الرأى العام > قطبيعى ان تعير جماعات الضغط اهتماما كبيرا لتعبئة الراى العام 
وتوجيهه فى كثير من الاحيان الى تحقيق اهدافها ؛ ولا شك أن هذه الجماعات 
قادرة بمسا لديها من موارد مالية كبيرة على هذ! التوجيه فى طريق مصلحتها 
وحمل الحكومة والمجلس على نبنى قضاياها . وتلجا الجماعات الى اسستخدام 
مختلف الوسائل إلتى تؤثر فى الراى العام : مثل اصدار النشرات وتوزيعها» 


وعقد الندوات ؛ والقاء المحاضرات ؛ واستخدام الاذاعة والتلفزيون » ويا 


الى ذلك من مختلف وسائل الاتصال بالرأى العام » فاذا ما تحقق لها اتتناع 
الرأى العام بقضيتهما حثته على كتابة الرسائل والبرقيات للمجلس أو للحكومة > 
حنى يتم .التعديل المطلوب لمشروع قانون ؛ أو لسياسمة حكومية . وتسمى هذه 
'لوسيلة باسم الضغط الجذرى © أى ضبغط طبقة عامة الشمب . 


ام 


وقد تتعاون جماعات الضغط بعضها مع بعض لتحقيق أكبر قدر من 
الضغط على السلطات الحاكية ؛ وهذا التعاون يظهر جماعات الضغط بمظهر 
المؤيد من الراى العام . وفى سبيل تحقيق هذا التماون تتنازل جماعات منها عن 
خلافاتها الاساسية لتضمن الحصول على تاييد جماعات اخرى لها عند 
عرض قضاياها على المجلس > وفى كثير من الاحيان يتم هذا التعاون مسن 
طريق اتفاقات صريحة أو عقود رسمية » وقد نشا جماعة ضغط مهمتها 
الاساسية السعى الى التوفيق بين مختلف الجماعات » وهى تتكون من 
ممثلين ينوبون عن الجماعات المختلفة »© وتنفض هذه الجماعة بمجرد تحقيق 
الغرض من تكوينها . 


ه ‏ جماعات الضغط والديمقراطية : 


قبل إن نبدا بشرح اثر جماعات الضغط فى الديمتراطية يجب أن نفرق 
بينها وبين الاحزاب السياسية » ويتتضينا هذا التفريق أن نيهد بملاحظة هى 
ان الاحزاب تنشا اصلا لبلوغ غرض سياسى »> اما جماعات الضغط فتنشا 
لتضاء مصلحة. اتتصادية او اجتماعية لمجموعة من الافراد » وان كانت قسد 
تستعمل الوسائل السياسية فى هذا السبيل ٠‏ فالهدف اذن هو الفارق 
الاساسى بين الاثنين » لان الحزب يهدف الى الاستيلاء على السلطة السياسية 
او الاشتراك فيها » بينما يقتصر هدف جماعات الفنغط على تحقيق مصلحة 
الجماعة دون مطمع فى السيطرة على الحكم . وهذا الفرق يتبدى وافسحا 
فى الدول الآخذه بنظلام الدزيين » ولكنه يتضاعل فى الدول الآخذه بنظام تعدد 
الاحزاب » حيث تقوم الاحزاب على اسسس ومبادىء ثابتة مما يجعلها شبيهة 
بجمامات الضغط الى حد كبي ٠‏ وعلى سبيل التبسيط يمكننا التمييز بين 
جماعات الفط والاحزاب السياسية فى الامرين التاليين : 

أولا : ان الاغلبية العظمى من جماعات الضغط لا يكون غرمها الوحيد 
بلوغ هدف سیاسی »> وحتى لو أنشئت جماعة منها لهذا الغرض نان بهمتها 
تنتهى بباوغه ثم تنفض »ومن هنا لا تضع هذه الجياعات لنفسسها برئايجا 
سياسيا عاما كالاحزاب السياسية ٠‏ 


ثانيا : ان جماعات الضغط ؛ خلافا للاحزاب السياسية » لا تقدم مرشدين 
لها فى الانتخابات العامة » وان كانت تعمل على تأييد بعض المرشحين وفهوى 
ذلك أن جماعات الضغط لا تخوض بنفسها المعركة السياسية فى الانتخابات 
العامة : وهذا هو فى الواقع الفارق الإاساسى الفامسل بينها وبين الاحزاب . 
اما منناحية أثر جماعات الضغط على الديمتراطية فقد يبدو أن هناك 
تعارضا بين الحريات الفردية وبين تصرفات جماعات الضغط ؛ ولكن جماعات 
الضغط ما هي فى الحقيقة الا وسسيلة منظمة للدفاع عن مصسالح الافراد 
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وحرياتهم شأنها نى ذلك شأن الهيئات الاخرى التى ترعى مصالح بعص 
القئات > نالطبقة العاملة ترى أن خسير وسيلة للدفاع عن مصالحها هى تكوين 
النقابات : أو الانضيام الى الاحزاب الاشتراكية » فيرى أصحاب الاعمال 
مقابل ذلك أن يؤلفو! اتحادات تصون مصالحهم حبال تكتلات الممال . 


ولكن لا يمكن أن ننكر من الناحية الاخرى أن نشاط جماعات الضغط 
يتعارض تماما مع ألنظرية الديمقراطية التحررية التى تنص على أن للمواطنين 
كأفراد حق الاشتراك فى العمل السياسى ؛ ومادمنا نسلم بان المواطن لا يستطيع 
كفرد أن يكقل مصالحه + وما دمنا نسلم أيضا بأنه لا يصمح ترك زمام الامر 
كله نى ايدى هذه الجباعات » فان ذلك يؤدى بنا الى الاعتقاد بضرورة اقستراك 
الاثنين معسافى الصل السسياسى . 


بقى إن نقول أن كثيرين من الكتاب يهاجمون جماعات الخسغط © وحجتهم 
فى ذلك : 

١‏ س أن جماعات الضغط تقوم على أساس تحقيق مصالح طبقية »© مها 
يتعارض مع المصلحة العامة » وتامين هذه الصلحة من وجب واجبات 
الديمتراطية الحديثة 


س أن جماعات الضغط تفرض على اعضائها الولاء لها » وهذا يتنافى 
مع ولاء العضو للجماعة الكبرى وهى الدولة . 


٣‏ س يساور الطبقة التوسطة خسوف كبير من نكل المبال فى قابات 
قوية قد تهدد فى النهاية بتغليب مصلحة الطبقة الماملة على ما عداها من 
مصالح ؛ وتنذر باقامة دكتاتورية البروليتاريا . 


٤‏ ل يتبع كثير من جماعات الضغط وسائل مجافية للخلق فى سبيل 
تحقيق أغراضها » مشل الرشوة ومثل الوسمائل القهرية » ويتضح ذلك من 
قول رئيس الولايات المتحدة السابق ترومان : ان جماعات الضغط تقو 
بنيان الحكومات البرلانية وتعوق مسعى الدولة لاسعاد مجموع ال 2 
لا سيما ان هذه الجماعات تعتيد فى تحقيق أهدافها على رشوة اعضاء 
الكونجرس وتقديم الهدايا وغير ذلك من الاساليب المنافية للاخلاق . 


ه ‏ ان جماعات الضغط لا تمثل المصالح المتمارضة لجميع فئات المجتمع > 
فبينيا توجد جماعات ضغط للمنتخبين ميثلا جد جباعات تقابلها 
للمستهلكين :وهلم جرا . ومن ذلك يتبين انه حين تحقق جماعات الفط 
أهدانها قائما يكون ذلك لمصاحة فئة على حساب نئة فئة أو هئات اخرى من 
الشعب قد تكون أكبر متها. 
۷ — 


و عا الأإمور فى جماعات الضغط تستائر به عادة فئة قليلة 
من الزعماء وبعض الموظفين الماجورين © وهؤلاء هم الذين يرس مون السياسة 
العامة للجماعة غير مكترثين بآراء المعارضين داخل الجماغة نفسها ولو كائوا 
أغلبيسة . وهذه الفئة ألقلية تسعى ألى تحقيق أغراضها باسم الجيامة دون 
أن تضطلع بادنی مسئولية قبل باقى أمضاء الجمامة ودون ببالاة باململمة 
العنانة . 





ولكن هذه المطاعن والمساوىء ؛ وهى صحيحة فى معظيها ؛ تقابلها 
محانسن وفوائد كثيرة تقدمها جماعات الضغط للنظام السياسى © خلاصتها : 


١‏ س أن جماعة المصلحين الذين ينددون بمساوىء جماعات الفسغط 
هم أنفسهم فى حاجة الى أن تولو فى ناغات کی يكم الاو على 
هذ المساوىء.. 


؟ ل أن نمو الجهاز الحكومى وازدياد عدد موظفيه يهدد بالقضاء على 
حريات الافراد »© ما لم ينتظم هؤلاء الافراد فى جباعات قوية تستطيع أن 
تكون ندا لهذا الجهاز ؛ وأن تحمى حرياتهم من. استفخال نمو هذا الجهاز 


٠ باسستمرار‎ 


٣‏ تقوم جماعات الضغط بالتاثير فى الحكومة طوال الفترات بين 
الانتخابات العامة ؛ هذا بينيا يكون الفرد فى هذه الفترات عاجرا عن احداث 
أى تأثير يقابله . 


ولا يتبادر إلى الذهن ان جماعات الضغط تقوم بأعمالها دون عون من 
الفرد » ذلك أنها ليست لح مر رح الى تعضيدهم المتواصل 
لكى تظل الجماعة مترابطة متماسكة الكيان والواقع ان الفرد ادر على 
ممارسة حقه السياسى داخل الجماعة منه لو كان خارجها »؛ كسا أن زمساء 
الجماعة لا يتمتعون بنفوذ مطلق على الاعضاء كبا يعتقد البعض > فالزعيم 
الناجخ الحريص على دوام زعامته يموزه 'التعرف على الراى العسام داخل 
جماعته واحترامه . 


) س اما المساوىء الاخلاقية فهى اولا لا تنفى عنهم انهم يميلون على 
مسايرة الناموس الطبيعى » وهو ضرورة بقاء الجماغات . وثائيا ييكن علاج 
هذه المساوىء بواسطة التدخل الحكومى واصدار التشريمات المنظيسة 
للجئاعات كما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية (1.5) . 


19147 القانون الاتحادى لتنظم اللوبيهات الذي صدر سمنة‎ )٠١ 
Fpderal Regulation of Lobbying act 


۸ 


ه ان هذه الجماعات تملك بحكم تخصضها وتيرسها بمهامها وبسائل 
الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بنا واهل الخبرة غي مختلف 
الوان: المعارف “ ومن ثم يسسهل على الحكومة دراسة.مشروعات التوانين 
المقترحة وايسر طرق تثفيذها ١‏ يضاف إلى ذلك ان الجماعات آكثر تأثرآ 
بالترارات الحكومية من الافراد ؛ واقدر متهم على استثارة الممارضة السريعة 
الفمائة تجاه الترارات: الحكومية المجحنة بحقوق الافزاد والضارة بمصالحهم » 
واذا فرض أن عملت جمساعات على تحقيق مصالخها الفاصنة غير عابئة 
بالمصلحة العامة مان هذا يصندق على الكثير' من الاقراد وهلى الخكومة 


البحث الثالث 
الرأى العام 
١‏ طببعة الراى العام : 


هناك تحزيفات متمددة ا للراى العام ». فالاستاذ ليوئارد دوب يقترج 
التعريف العملى الآتى : « يشير الراى المام الى اتجاهات أفراد الشذسعب 
ازاء مشكلة ما فى حالة انتمائهم الىمجموعة اجتماعية واحدة (0(.5) »© .. آما 
الاستاذ وليم البيج فيعرفه بأنه : « تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات 
المختلف عليها » . 


والواقع أن عبارة « الراى العام ؛ تستعمل عادة.للدلالبة على تجميع آراء 
الناس بشمأن المسائل التى تؤثر فى المجتمسع او تهمه ؛ وهو بهذا المعنى يحمل 
فى طياته مجموعة مختلفة من الآراء والمعتقدات والآمال والاحقساد ٠‏ فالرای 
العام اذن غايض وغير ثابت ؛ اذ يتغير من يوم الى يوم ومن أسبوع الى 





عت ويتضمن هذا القانون ما ياتى : 

)1 ) ضرورة تسجيل اسما الاشخاض الذين ينوون القيسام بضغط على اعضاء الكوئجرس , 
فيعطى كل منهم بيانات عن اسمه ووظيفته والجماعة للتى ينتمى اليما ومقدار :ما يتقاضاء منها 
ومقدار ما یذ لهذا الفرض ٠‏ 1 

(ب) أن يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر عن جميم الاموال التي تسلمها وائفقها أثناء مده 
االدة . 

(ج) تحفظ مذه التقارير بانتظام فى سجل الكونجرس ٠‏ 

(د) من يخالف هذا القائون يتمرض لغرامة لا تزيد على +000 هولار والسجن الود 
إقضاعا ۷۲ شهزا ١‏ أو باحدى هاتين المتوبتين › كما يحزم ممارسة للضغط مسدة لا تفل عن 
ثلاث سنوات مزقرار الاتهام ٠‏ 

)٠25( .‏ لمل الاستاذ دوب يقصه أن الرآى المام ماهر فى لواقم ۷1 رأي الفئة. الاجتماعية 
التى تتائر بالمشكلة أكثر من غيرها . 





— ۹ 





آخر ؛ ونی خضم هذا الفبوض تجتاز جميع المشاكل ذات الاهمية طورا من . 
التجمع والتوضح حتى تطفو على السطح بعض الآراء » او مجموعة مترابطة 
من الآراء تؤمن بكل منها مجموعات الشععب المختافة »؛ ناذا ما تمكن رأى 
منها ان يحوز تعضيد اغلبية الشمب ظهرت لهذا الراى قوة هي مأ يعبر عنه 
بالراى المام > والراى المام حين يبلغ هذه المرحلة من القوة يستطيع ان 
یخذل أو ينامر مبدا أو أقتراحا ما » ومن شم يكون هو القوة الموجهة 
للسلطة الحاكية > ومن الجائز أيضا أن ننظر الى راى الشعب على انه يتكون 
من التيازات العاطفية المختلفة التى يناصر كل منها رايا معينا أو مدا معينا 
أو اقتراحا معينا » ناذا ما خاز أحد هذه التيارات قوة تفوق ما قحسي * 
التيارات الاخرى نتيجة تأييد أغلبية الشعب له فاته يصبح « الرأى العام » . 
على الرغم من معوبة قياس قوة التبارات المختلفة قياسا دقيقا » الا انه 
من المحتم ان يجىء وقت تظهر فيه قوة أحد التيارات واضحة © فتصبح قسوة 
ملزمة على اعتبار انها تمثل الراى العام » ولكن هذا الالزام لا تكون له قوة 
القانون آلا اذا طرحت المشكلة للتصويت الشمعيى ونال الاغلبية المقررة ومع 
ذلك فان الحكومات الرشيدة لا تستطيع أن تتجاهل اتجاهات الراى العام 
بحجة عدم وضوحه قانونا » ولهذا فانها تطور سياستها وتشريعاتها لتتفق 
مع حقيقة الراى المام » وفى هذا ما يدل على أن الشعب هو صاحب السلطة 
دائيا مادامت الحكومة تمترف بارادته كلما اتضحت لها هذه الارادة دون أن 
تنتظر وضوحها وضوحا قانونيا . 


ب طرق دراسة|الرأى العام : 


(1) طريقة الاستقصاء : كانت الطريقة المتبمة لمعرفة افكار الناس قدييا 
هى درآسة الطبيعة البشرية ؛ ولم يسدر بخلد احد فى العهد الحديث ان يسال 
الناس انفسهم عما يخامر خواطرهم »© وكسان يتبع فى ذلك طريقة الاستقصاء » 
ونحواها توجيه اسئلة مكتوبة الى مجموعات من النساسن كل منها ينتمسى الى 
غئة من الفئات التى يتكون منها الشعب »© وبعبسارة اخرى اخذ نموذج 
من آراء كل فئة » وبعد دراسسة هذه النياذج »© ووزنها تراعى فيه فئات 
الشعب التى تمثلها هذه النماذج من حيث الكم والكيف. يمكن لواضع الاستقصاء 
أن يتبين إتجاه الراى العام بشأن مسالة متنازع عليها > او بثان النقائج 
المتوقعة لانتخابات عامة تشغل اذهان الشعب . وقد كانت جساعة 
ال امع راهان اول من أجرى هذا النوع من الاستقصاء فى الولايات 
المتحدة وكان ذلك عام 1117 © وظلت هذه الجماعة تتئبأ بجميع الائتخابات 
العامة التى جرت حتى سنة 1 بنجساح تام » وكانت طريقتها فى ذلك ان 
ترسل بطاقات بها اسئلة مطبوعة الى مجموعة من الافراد ينتمون الى جميع 
الفئات التى بتكون منها الشعب »؛ ثم تجمع ما يصسل اليها من اجايبات »© ومن 
هذه الاجابات تستطيع ان تتبين اتجاه الراى العام تجاه انتخابات عامة 


— f. — 


متبلة » ولكن هذه الجماعة جانبها الصواب فى التنبؤ بنتائج انتخابات سنة 
1 مما ادى الى أتهيارها ؛ ولعل خطأها راجسع الى اخفاقها فى 
الحصول على نماذج تمثشل الهينة التاخبة تمثيلا صحيحا . ثم ظهرت بعد 
ذلك هيئات أذرى واصلت مهمة جماعة إل 28254 وها أهيها الممهد 
الامريكى للراى العام ( جالوب ) » غير انها ايضا فشلت فى التنبق بانتخابات 
الرئاسة نة م196 » مما زعزع ثقة الناس فى اعتيار الاستقصاء وسسيلة 
للتعرف على اتجاهات الراى العام »> حتى لقد اعتقد كثيرون ان الاستقصاء 
قد قضی عليه تماما » ولکنا تخالف هذا الراى ونقول أنه ما زال باقيا » وکل 
ما هنا لك انه علم حديث يجتاز مرحلة من مراحل نموه ؛ وانه على الرغم 
من الاخطاء المديدة التى ارتكبت باسمه فانه سائر نحو النجاح ولربما يحتق 
نتائج عظيمة فى المستقبل . 

( ب ) طربقة مقاييس وجهات النظر : أن هذه الطريقة قريبة الشبه 
بالاستقصاء »© ولكنها أدق منه > فالاسئلة الموجهة الى الناس بيتتضى هذه 
الطريقة تعنى بمعرفة مبلغ اقتئاعهم بالراى الذى يبدونه أو مدى معارضتهم 
المشروع ما » غير انه يؤخذ على هذه الطريقة انها تحتاج الى زمن طسويل 
ومجهود شاق ؛ مما جعلها أقل استعمالا من طريقة الاستقصاء . 


( ج ) طريقة القابلات الشمخصية : هذه الطريقة تحتم على المهتبمين 
بمعرنة الراى العام الاتصال المباشر بائراد الشعب وتقصى آرائهم تفصيلا 
بخصوص المسائل المختلفة عليها ؛ والميوب الظاهرة لهسذه الطريقة هى 
عيوب الطريقة السابقة بعينها . 


( د ) طريقة المناظرات والناتشات : وهذه الوسيلة تعتمد على جع 
بضعة أفراد بارزيت من ذوى الراى فى المسائل المامة ؛ وتهيئة قرم 
لاجسراء مناقشة علنية بينهم » ويشترك نيها الجمهور فى كثير من الاحيان > 
وقد يظهر يا الجدل والنقاش اتجاهات الراى العام فى الموضوع المطروح , 
وهذه الطريتة تتميز بالبساطة وقلة التكاليف وكثيرا ما تسف عن تالح سائبة 
أذ تكثمف عن حقيقة اتجاهات الرى العا ٠‏ 





(ه ) الدراسمة الاحصائية التاريخية : تعتمد هذه الطريقة على جع 
الحتائق التاريخية ودرسبها واستخلاص اتجاهات عامة مئهسا تصلح اساسا 
طيبا للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلة . 

والواقع ان دراسة الرأى العام تتصل بدراسة الملوم الاجتمامية كلها »؛ 
أذ هی فرع من هذه العلوم ؛ قضعفها أو قوتهسا انما يرجع الى ضعف أو وة 
الدراسة فى هذه العلوم . 


۴۴1 





+ . طرق التاثير فى الراى العام : 

لاشك ان مواطن القوى التى تشترك فى تكوين الراى العام هى الاسرة 
ودور العبارة والمدرسة ؛ وان أهم وسائل توجيه هذا الراى هى الصحافة 
والاذاعة وافلام السنينيا > الى جائب مجموعة من الوسائل الثانوية مشل 
الكتب والمجلات » .وانضم البها أخيرا التلفزيون » ويبدو أنه يتطور بسرعة 
ليحتل بين هذه الوسائل مكانة مرموقة . 


والصحانة تؤثر فى الراى. العام عن طريق الاخبار والمقالات. الافتتاحية 
والتعليقات والمقتطفات والصور والرسوم ؛ وما دام يراعى فيها المسسدق 
والامانة ومجانبة التحيز فانها تؤدى خدمة لا تقسدر فى بسط مشكلات الساعة 
للمواطنين . ولقد كانت الآراء التى تقدم فى المقالات الافتتاحية للصحف فى 
الزمن الماضى ذات وزن كبير » وكان للكتاب الموثوق بهم تأثير كبير فى الراى 
العام . آمالفى الزمن الحديث فأننا نجد قراء الصحف يغفلون عادة مقالاتها 
الانتتاحية ويولون اهتمامهم الى موادها الاخبارية ليتمذوا منها مصسدرا 
لتكوين آرائهم الخاصة . ومن هذا يتبين أن الراى العام يتاثر أكثر ما يتاثر 
بنوع الاخبار المنشورة وبالطابع الذى تيز به فى عرضها » وتلاقى الصحافة 
نقدا شديدا ومستمرا حين لا تقدم الحقائق تقديما موضوعميا وتصبح عرضة 
لنتد ثقة الراى العام بها ؛ وقد يرجع تحيز بعض الصحف الى أن ملاكها من 
انراد الناس ذوى المصالح الشخصية » وتصارى همهم أن يوحوا للشعب 
بسلوك معين ؛ أو آراء معينة . فهم يسيئون توجيه الراى العسسام لتحقيق 
مآربهم الخامة . 


واذا استطاعت الصحف أن تغفل اخبار! فان الوقوف عليها ميسور بوسائل 
الاتصال الحديثة كالراديو والافلام السينمائية والتلفزيون » ذلك أن اخبار 
الناس وآراء الزعمساء التى تهم الملايين من الناسن ولم يكن يقراها الا القليل 
منهم > اصبحت 'الآن فى.متناول الجميع عن طريق الاذاعة والتلفزيون » 
والكلمة. المسبوعة ايسر على المواطنين من الكلية المكتوبة » كبا ان الكلية 
المرئية أوقع فى النفس من الكلمة المسموعة » ولاشك ان مخترعات الراديو 
والتلفزيون اصبحت كبيرة الاثر فى الراى العام لما لها من قوة هائلة ايا فى 
تثقيف الناس » و اما فى تضليلهم ٠‏ 


: س نطاق الزاى !عام‎ ٤) 


لقد جابه اصطلاح الراى العام انتقادات عديدة ؛ منها ان هذه التسمية 
لا يصح اطلاقها عليه لانه ليس بعام وليس براى للاسباب الآتية : 


١‏ ل ان الآراء السائدة تمثل فى الغالب اقلية قليلة من الخاضة ذوى 


— ۲ 








المصالح ؛ ومن الرؤساء الموجهين ١‏ أما عامة الشعب فأغليه غير مكترث أو 
جاهل أو غير مطلع على حقائق الامور > من هذا يتضح أن اسناد عة 
العمومية الى الراى العام لايتفق مع الواقع . 


؟ س والراى العام لیس برأى كذلك » لان الرأى مقروض فيه ان يكون 
وليد معلومات وافية دقيقة فى موضوع طرحتة على بساط اليحث بغية 
!لوصول الى أحكام ناضجة متزنة او نتائج صحيحة بعد تفكير ودراسة . 


۲ س إن الكثير مما يسمى بالآراء ليس نى الحقيقة الا اتجاهات أيلاها 
التعصب » او المعتقدات الموروثة > أو التقاليد اليدائيّة » فقلة من الافراد هى 
التى تملك المعلومات الصحيحة أو التى تنزع الى اعمالها الفكر لتكوين الآراء > 
أما أغلب الافراد فانهم يستوحون أفكار غيرهم على غير وعى منهم ثم يتوهمون 
انهامن بنات تفكيرهم . ˆ 


ولكى يكون للراى العام نفوذه ووزنه لابد أن تتوافر ظروف معينة متها : 


١‏ س يجب أن يكون افراد المجتمع واعين واذكياء وحذرين على البدوام 
فى تقبل الآراء التى تمسى الشئون العامة . 


؟ س يجب أن تتوافر لهم وحدة المصالح والتجانس فى البيئة والدين 
واللفة والجنس والطيقة » لان الاختلاف البين فى ذلك يتعذر معه تكوين 
راى عام منسمجم فى.الشيئون العامة . 


۳ س يخب أن يكون هناك اتفاق واضح بين افراد المجتمع على طبيعة 
الحكومة التى يريسدون أن يولوها أمورهم » وعلى الل القوميسة التى 

؟ س يجب إن تكون وسائل الاعلام والتأثير فى الراى العام على اوسع 
نطاق ‏ وان تتوخى فيها الامانة والنزاهة » والا تستخدم فى خداع الشمب 
او لتحقيق اغراضن خاصة أنفعة فة انانية مستغلة . 


ه س أن تتوافتر حرية الراى والكلية ؛ وان تعطى الاقليات حق عرض 
آرائها وتوضيحها بطرق سنلمية . 


لاا د 


الكتاب الثالث 
فى 
العلافات بين الدول 


القصل الاول 
ماهية العلاقات الدولية 


البحث الاول 
تعريف العلاقات الدولية 


: ب علم العلاقات الدولية‎ ١ 
تعددت الاسماء التى تطلق على العلاقات الدولية » فأحيانا تسمى « الشمئون‎ 

الدولية International Affairs‏ © : وآحيانا اخرى تسمى « الشئون العالمبة 

5 Foreign Affairs وقد نسمى « الشمئون الخارحية‎ ٠ " World Affairs 
وحن نفث اسم‎ . ۲ International Polites أو « السياسة الدولية‎ 
العلاقات الدولية » على غيره + لان كلمة « علاقة » توضح فكرة الرابطة‎ « 
. » كما أنها ادق دلالة من كلمة « شئون‎ ٠ الوئيقة 'لتى تجمع بين الدول‎ 
' ولان كلمة  دولية » تحدد الموضوع وتبرز أن محور الدراسة لهذا الملم‎ 
» كما اننا نفضشل عدم وصف العلاقات الدولية بأنها سياسية‎ ٠ بدور حول الدول‎ 
لانه اذا كان الجانب السياسى هو الغالب فيها فان لبعض العتاصر الاخرى‎ 
. من ثقافية واقتحسادية واجتماعية اثرا لا يقل عن السياسة‎ 


واذا كانت مادة العلاتات الدولية تتناول دراسة السسلات التى تربسط 
مختلف الدول ٠‏ فهل تشمل كل 'نواع السلات ٠‏ ام انا نشمل منها أنواعا 
بعينها ٠‏ وعلى سببيل المثال : هل الصلات المتعلقة باقامة مباراة دولية فى 
كرة القدم او نحوها من المباريات الرياضية تدخل فى نطاق هذه المادة ؟ 
وهل تدخل فيها ايضا صفقة تجارية تمت بين شركتين من دولتين مختلفتسين 
وبعبارة عامة : ما هى الصلة الدولية التى تدخل فى نطاق دراسة مادة 
العلاقات الدولية : وما هى التى لا تدخل ؟ ان العلمساء الذين تخصصوا فى 
دراسية العلاقات الدولية يختلفون فى ذلك ؛ فمنهم من يرى أن وام مسادة 
العلاقات الدو لبة هو السياسة ؛ فكل ماله تأثير مباشر فى السياسة يبدل 
فى نطساق هذه المسادة : فالمباراة الرياضية او الصفقة التجارية اذا كان 
لواحدة منهما اثر شسياسى مباشر فانها تعتير من صميم مسادة العلاقات 
الدولية ؛ وتبعا لذلك يقولون أن الممادة يجب أن تسمى « العلاقات السياسية 
الدولية “ ٠‏ ومن علماء هذه المادة من يقولون ان المعيار فى تحديد ما يدخل 
مى نطاق دراسة هذه المادة هو مدى أثر الرابطة أو العلاقة فى المجتمع الدولى 
يأسره + فكل علاقة يكون لها اثر فى المجتمع الدولى عامة تدخل فى دائرة هذه 

(م- ۲۲ المحخل ) 
۷ 








الخزانية 1 . ووفقالآراء عؤولاء العلماء يكون مقتفى دراسة العلاقات الدولية 


دراسة كل الاتصالات + سواء ما يتناول فنها الدول والشعوب والسلع والافكار 
قرط أن تتعدى الحدود : وان تؤثر فى المجتمع الدولى جميمه ٠‏ 


وقد تضينت تقارير المؤتمرات العلمية التى نظمتها هيئة اليونسكو د لبحث 
موضوع العلوم السياسية أن مادة العلاقات الدولية تشمل ثلاث مواد فرعية > 
ولكنها متصلة .وهی 


١‏ ل السسياسسة اندولية : وتتناول دراسة السياسات الخارجية لندول 


ونفاعل تلك السياسات بعضها يبعض ٠‏ 


؟ التنظيم الدولى ٠‏ ويشمل دراسسة اهم المنظمات الدولية من عالمية 
ثل الامم المتحدة : او اقليمية مثل جامعة الدول المربية والاتحصاد الامريكى ؛ 
أو فنية مثل هيئة العمل الدولية 





+ القانون الدولى ٠‏ ويتناول دراسة القواعد القانونية التى تنظم 
علاقات الدول بعضها بسعضس : وعلاقاتها بالتنظيمات الدولية ٠‏ 


ونحن ٠‏ وأن كنا نقر ما جاء فى مؤتمرات اليونسكو ؛ سنكتفى في هذا 
الكتاب الذى نعده مدخلا لبعض الملوم السياسية بدراسة موجزة لبعض 
نواحى العلاقات الدولية . 


؟ ‏ العلاقات الدولية وافعلوم السياسية : * 





العلماء لا يجمعون على أن مادة العلاقات الدولية جزء من علم السياسمة . 
مان منهم. من یری انها مادة مسستقلة قانية بنفسها ٠‏ وفى الاجتماع الدولى الذى 
نظمته هيئة اليونسكو فى مدينة كمبردج بانجلترا فى ابريل سنة 1105 لدراسة 
هذا الموضوع نم الاتفاق تقريبا على ان مادة العلاقات الدولية جزء من مأدة 
علم السياسة واستندوا فى قرارهم هذا الى حجج منيا: ١‏ ان هسدف 
كل العلاقات الدولية وعلم السياسة واحد ٠‏ وهو دراسة السلطة والجماعة 
سواء اكانت كل منهما محلية أو قومية أو دولية ۲ أن وسسائل البحث وأسس 
الدراسة فى كل من للعلاقات وعلم السياسة واحدة ٣‏ ل أن علم السياسة 
يدور حول دراسة الدولة + ولا يمكن أن تقوم علاقات دولية بغير وجود 
دونة : واذن فمادة العلاقات الدولية جزء من مادة العلوم السياسية 4 ل ان 
دراسة السياسة الخارجية للدولة جزء اساسى من مادة الملاقات : وهذه 


)1١(‏ عرو القضاء الخارجى يدحل فى دائرء عد 
«مازة دولة ممدنة . لان كل مما متصل مه له أثر فى الج 





الدراسه . ارم بن القفسهء الا ES‏ 


اتدولى ٠‏ 
ج اقوس 


— ۴۸ 





السياسة الخارجية مرتبطة بنظام الحكم داخل الدولة : كسا أن نظام الحكم 
جزء من مادة علم السياسة ؛ واذن فالعلاقات الدولية جزء من علم السياسة 
ه ‏ دراسسة السياسة الداخلية للدولة وهى جزء من دراسات علم السياسة » 
ودراسة السياسة الخارجية وهى جزء من دراسات العلاقات الدولية © بينهما 
روابط وثيقة لا تقبل الانفصال ٠‏ وعلى هذا فعلم السياسة والعلاقات الدولية 
متصلان ولا انفصال بينهيا . 


المبحت التانى 


تطور العلاقات الدونية 


نتمات العلاقات الدولية منذ تشأت الجماعات البشرية : وقامت القبائل 
ثم تطورت : وعرفت الحرب والسلم والصفقات التجارية + لذلك نستيطيع 
أن نقول ان هذه انعلاقات قديمة قدم وجسود الانسان ؛ وان كان كثير من 
العلماء يرون ان العلاقات الدولية بمنهومها الحديث لم تنشا إلا منذ نشات 
الدول ؛ أى انها لم يكن لها وجود قبل مؤتمر وستفاليا سنة 1568 > ولكن 
اصحاب هذا الراى ارخوا هذه البداية لنشاة العلاقات الدولية بالنظر الى 
بلاد الغرب دون الشرق ؛ ولكنا نرى أن العلاقات الدولية ترجع الى ما قبل 
هذا المؤتمر بأجيال كثيرة ٠‏ والكشبوف الاثرية توضح أنه نثسأت علاقات دولية 
منظمة بين بلاد ما بين النهرين وبعضها منذ نحلو ثلاثة لاف 3 
قبل ايلاد ٠‏ ومن ذلك الاتفاق بين مدينتى لاجاثى وامة من جانب ؛ ومدينة 
شط الحى ومدن بابل من جانب آخر ؛ وعلى فض النزاع حول الحدود ؛ 
وذلك حوالى سنة ۲۸٠.‏ قبل المبلاد . وسنتناول فيما يلى تطور الملاقات 
الدولية فى مختلف المصور : 

















: س العلاقات الدولية فى العصور القديمة‎ ١ 


(! ) العلاقات الدولية فى عهد الفراعنة : كانت مصر الفرعوئية ©) ذات 
علاتات دولية بالدول المجاورة لها : مثل الفوبة جنوبا ٠‏ وسوريا وفينقييا 
وفلسحلين وليبيا غربا ؛ ومملكة كريت وجزر بحر ايجه سمالا . واتبغث 
مصر كتيرا من القواعد التى لا نكاد تختلف عا هو متبمع اليوم فى السياسة 
الخارجية : ومن ذلك انها كانت تتبسع : 








(1) سياسة خارجية قائمة على مبدا توازن القوى مع أمارات سوريا 
وفلسسطين باثارة المنازعات بينهما لكى لا تتحالف قواهيا ؛ ولكى لا تكون واحدة 
بے کو ر ا 

(؟) راجع ص ٠١‏ الى ص ٠١‏ من هذا الؤلف . 


— ۳۹ 








منها أقوى من الاخرى فتتمكن من السيطرة عليها : ويكون فى ذلك تهديد 
أسلطان مصر الفرعونية ٠‏ 

ب ) سياسة تتديم الممونات المالية والهدايا الى ملوك البلاد المجاورة 
لياوامرائها. 

١ج‏ وسيلة المصاهرة والزواج ٠‏ وقبول ثسباب البلاد المجاورة لنربيتهم 
فى بلاط ملكها ٠.‏ لنوثيق الرو!بط بينها وبين الدول المختلفة ٠‏ 


ومماهدد التحالف التى أبرمت بين الفرعون رمسيس الثانى وبين حنتيار 
الثالث ملك الحيثيين من اقوى الدلائل على مبلغ ما وصلت اليه مصر من 
التقدم نى العلاقات الدولية والمعاهدة التى أبرمت بين هذين العاهلين نه 
۱۷۸ قبل المبلاد تتضمن النقط الآتية : 


. مدا السلام الدائم بين الدولتين‎ ١ 


٠ يبدا التحالف الدفاعى بين الدولتين فسد أى عدوان ياتى من الخارج‎ ٠ 
هذه المعاهدة تلتزم كل من الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية‎ 5-6 
كمسا تلتزم أيضا بالمساعدة اذا قامت‎ ٠ للدولة التى يعتدى علييا عدو خارجى‎ 
٠ ئورة داخلية ضد اى الملكين‎ 

+ سليم اللاجئين السياسيين لبلادهم : بمقتضى قواعد خاصة بحسن 
بعادي معب ترحيله الى اقم + 


ويلاحظ أن هذه المعاهدة التى تيت نتيجة للسلح بين الملكين لم تشر الى 
حدود المملكتين على خلاف ما هو معروف فى المعاهدات الحديئة : ويرجسع 
ذلك الى أنه ريما كان هناك حد معترف به + فلا داعى لذكره فى المماهدة » 
أو ان الحدود له تكن موضوع النزاع ٠‏ 





(ب) العلاقات الدولية فى عهد الاغريق : كانت العلاقات الدولية التى 
قامت بين مختلف المدن اليو : (؟؛ تتصف بالثبات والنظام + وفى وقت السلم 
كانت قائمة على النعاهد ٠.‏ وتبادل البعثات الدبلوماسية المؤقتة ٤‏ فاذ! قامت 
خلافات بينهما لجأت الى التحكيم : كما جاء ذلك صراحة فى معاهدة الملح 
بين 'سبارطة وارجوسي اليرمة اسنة .۷ قبل الميلاد . أما وقت الحسرب 
فانعلاقات بين المسدن اليونانية بعضيا وبعض تكون خاضعة لقواعد ينها : 
 !‏ س لاتبد؟ الحرب الا بعد الاعلان بها؟ ‏ اعتيار المعابد والملاعب آماكن 
مسونة الحرمة ؟ ‏ عدم الاعتداء على الجرحى و الاسرى ٠‏ 














راحم ص 55 الى ص 57 من هذا المؤلف ٠‏ 


م7 0 


ولم يكن لتلك العلاتات نيما بعد اثر فى السياسة الدولية لاسباب © فى 
59 8 

١‏ ل ان المدن اليونانية لم تمترف لغيرها من الدول بتلك القواعد اذ انها 
دراهااقلمتهاثانًا. 

؟ ل أن العلاقات بين الدويلات اليونانية كانت فى واقع الامر علاقات 
داخلية بين مدن : وانه وان كان كل منها معتبرا بمثابة دولة مستقلة »> فان 
روابط الدم واللغة والعبادة والجوار تجمع بيتهما وتجعلها داخلية أكثر مما هى 


٣‏ ومع انها كانت ترى غيرها من الدول اقل شانا فانها لم تكن 
ذات قوة تمكنها من فرض سيطرتها أو قواعد علاقاتها على غيرها من الدول > 
وظل الامر كذلك حتى بدا عصر الاسكندر المتدوئى . 


(ج ) العلاقات الدولية فى عهد الرومان : كانت الامبراطورية الرومانية (45) 
تفسل استممال القوة فى علاقاتها الخارجية على الاستعانة بالدبلوماسية 
كالمفاوضات والمعاهدات 6 ورغم ذلك فان روما دخلت فى محالفات © وعتسدت 
معاهدات مع المسدن التى نغلبت عليها ؛ ومنحتها نوعا من الحكم الذاتى 
والاستقلال الاسمى . أما علاقات روما بالدول المستقلة فى حوض البضر 
الابيض المتوسط فكانت أقسرب ما تكون الى العلاقات التى كانت بين مختلف 
المدن اليونائية . 


وكان الرومانبون بنظرون الى المماهدات الدولية كنظرتهم الى عقود مبرمة 
فى ظل القانون الخاص ؛ من حيث شروط التكوين ؛ واركان المصحة » وكل 
نواحى أبرامها » واسباب فسسخيا . بل لقد وضضعو! صيفا معيئة لتلك 
المماهدات ؛ منبا معاهدات السلح ؛ ومعاهدات وقف القتال ؛ ومساهدأات 
التحدة: 


ووضعوا أيضا قانون الشعوب 86011018 نال : وهو القانون الذى وضع 
لتنظيم العلاقات بين روما وغيرها من الامم والشعوب ؛ وقسد تطور هذا 
القانون فيسا بعد فصار اساسا لفكرة « القانون الطبيمى ‏ 2816نئةه كنا[ 
وهو مجموعة من المبادىء الثالية للمسدل والانصاف وضعت لتكون بمقابة 
قائون يصلح تطبيقه على جميع الشمعوب والاجناس ؛ وقد أصبحت هذه 
٠‏ التواعد فيما بعد من المصادر الاولى للقائون الدولى العام الحديث ٠‏ ومع 
تطور الامبراطورية الرومانية نشا ما سمى « بقانون الاحانب ۵8۲00ء۴ [us‏ 





)راحم ن 44 آل في ۳د ان هذا الؤلفا+ 


1 





نى شكل مجموعة من القواعد مستقلة عن قانون الشعوب وق ليق عسوا 
القاتون على كان الاقاليم !لتى كان يتم فتحها ما عدا الارقاء والذين لم 
5 يستحقو! بعد حق المواطنة الرومانية . 


وكان مجلس الشيوخ الرومانئ هو الذى يتولى ادارة السياسة الخارجية 
للبلاد . ثم انتقلت سلطة مجلس الشيوخ الى الاباطرة ؛ على ان يرجسع 





الامبراطور الى مجلس الشيوخ للاستعانة ببشورته . وكان هناك 
« ديوان خاص بالشئون الخارجية Couege ol Fetials‏ ته الاولى 


رعايه العلاقات الدولية التى تقوم بين روما وغيرها من الدول الاجنبيسية ؛ 
ومن ميامه أيضا فض مااقد يقع من منازعات فى تقدير مدى الحصانات 
والامتيارات النى تنسح لسفراء الدول الاجنبية لدى روما او للبعئات الرومانية 
لدی الدول الاجنبية ١‏ وكانت هذه البعتات تمثل مجلس الشيوخ ؛ ويختلف 
ع ددها باختلاف أهمية الموضوع الذى تتولى معالجته . 


وحين ضعنت الامبراطورية الرومانية ؛ وانتسمت الى دولتين ' روما 
الغربية . وروما الشرقية ٠‏ تحولت سياستها الخارجية من عسكرية الى 
دبلوياسية . وكانت السياسة الخارجية لروما الشرقية قائية على النقسط 
الآنية ٠١:‏ اضعاف التبائل والشعوب المجاورة لها بنشر الفرقة بينها » 
واثارة الخصومات الداخلية نيا ؟ ‏ شراء صداقة تلك القبائل والشعوب 
بالنح والهدايا ۲ س نشر الدبانة المسيحبة بين اكبر عدد ممكن من اهل تلك 
التبائل و الشعوب . 


ولتحقيق هذه السياسة نشا اباطرة بيزنطة ( روما الشرتية a‏ 
القسطنطينية ديوانا خاسا لتولى الشئون الخارجية للدولة وتمرين المبعوثين 
الدبلوماسيين فى الخارج ممن كانوا يكلفون باعداد تقارير عن الاوضشاع 
الداخلية فى البلاد التى يوندون اليها . وهكذا أدخلت بيزنطة جائبا جديدا 
من الدبلوماسية ٠‏ فبعد ان كانت مهمة الدبلوماسى مقصورة على أعلان وجهة 
نظر بلاده والدماع عنها : أصبح من مهاه استقصاء أسرار البلاد التى يبعث 
الييسا : وتعرف مواطن الضعف فييسا ١‏ والاحاطة بمبلغ أطماع حكامها ؛ ورسم 
الخطة لاستغلال كل ذلك لصالح وطنه . 


؟ العلاقات الدوئية والكسيحية : 
.نى العصور القديمة كانت الملاقات الدولية تقوم احلا على التمييز بين 
الجباعات والاجناس ٤‏ فكانت كل أمة تعتتد أنها متفوقة على كل ما عسداها 


بن الامم جنسا وحضارة وديائة > ثم ظهرت الدعوة المسيحية وهى تبشر 
بالسلام فى الارضر 





وبيحبة الناس على اسماس انهم مجتمع بشرى واحسد 


965 لم 


لا تفرق بينه الاجناس ولا الحسدود : ولا تقر بفضل امة على امة غيرها : 


ولا تميز جنسا على جنس غيره . 


وقد عبر الرسول بولس عن هذه العقيدة بقوله للكورئثيين : « لقسسد 
عمدنا جميعا روحا واحدة لنؤلف جسما 'واحدا © ينتظم اليهود واليسونانيين 
والعبيد والاحرار » . ألا إن مبدا العالمية الذى رسيته المسيحية ؛ والدموة 
الى السلام التى جعلتها من أسسسسها : لم تجديا نفعسا أمام تفكك أوربا وانقسامها 
الى اقطاعيسات وامارات يحارب بعضعها بعضا : حتى صارت حياة الامم 
المسيحية سلسلة من الحروب المتواصلة فيما بينها ؛ وان كان ظهور الاسلام 
وتبديده بانتزاع سيادة العالم من المسيحية ساعد على عودة شىء من الوئام 
يين لا سيما بعد وقوع الحروب الصليبية . 





بين الاو, 





وقد قامت الكنيسة المسيدية دور خطير فى العلاقات الدولية » وبخاصة 
فى المصور الوسطى : واتبعت لذلك عدة اساليب ؛ منها : 


١١‏ السلم الالهى : وكان بمثابة نوع من الحماية تطليه الكنيسسة لرجال 
الدين و الرهبان والراهبات ؛ فكان يحرم على الامراء وعلى العسكريين اصابة 
E‏ من هؤلاء بأى سوء + بل كانت مثل هذه الاصابة ‏ لو حدثت س خطيئة 
يعاقب مرتكبها بأشسد عقوبة دينية ؛ منها اصدار قرار بالحرمان ؛ او مسب 
اللعنة على فرد أو على مقاطعة بأكملها . 


أي + الهكئة :+ وکانت تقضى بتخصيص بضع فترات ويضعة أيسام 
فى السنة تحرم فيها الحرب تحريما قادلها . 


١ج‏ ) التحكيم البابوى : وكان يقوم فيه البابا بدور الحكم فى المنازعات 
التى تقع بين الدول + أو بين الملوك والامراء . وقد يكون اوضمح مثال على 
ذلك القرار الذى اصسدر البابا اسكندر السادس عام 1651 بتقسيم المالم 
الجديد ( امريكا ) بين دولة أسبانبا ودولة البرتغال بعد ان إشتركتا فى 
الكشف عنسه . 


وأيا كان الامر » فمما لارشيك فيه أن المسيحية ادت دورا جوهريا فى وضم 
مبادىء الاخسلاق الدوليسة : وقواعد القانون الدولی ؛ وهی مبادیء وقواعد 
تسد بها تنظيم العلاقات بين دول العالم فى سبيل تحقيق السلام والامن 
الدرلسيين . 


م 





+ العلاقات الدولية والاسلام : 

كان ظهور الاسلام > وتكوي 'مبراطورية اسلامية (ه) تهدد أوربا بانتزاع 
بيادة المسيحية فيها . حدثا جديدا فى ناريج العلاقات الدولية ؛ وقد قسام 
كلاق جين علماء المسلمين فى تنسير العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
من الشعوب التى لم تعتنق الالام : ينهم من قال بأن العلاقات الدولية 
بين الامة الاسلامية وغيرها من الامم غير الاسلابية لا تقوم الا على اسان 
الحرب والتتال : واستند اصحاب هذا الراى الى الحجج الآتية : 

اولا : فى القرآن الكريم امر المسلمين بأن يقاتلوا غير المسلمين حتى يدخلوا 
فى دينهم او يعطوا الجزية (1) ٠‏ 


ثانيا : فى الحديت الشريف تأبيد لا تقدم من أن محاربة غير امل لمين 
هى ملربق دعوتهم الى الاسلام (۷) ٠‏ 
ثانا س نهى القرآن الكريم عن محالفة غير المسلمين (4) ٠‏ 


والعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم : وفقا لآراء هؤلاء العلمساء » 
يجب ان تكون خاضعة لدا الجهاد المستمر » وهو قرفن على كل مسلم + 
وينبنى على ذلك أن يكون ما بين المسلمين وغبوهم هو الحرب ٠‏ ويخلص من 
هذا ان يكون المالم دارين : دار الاسلام وهى التى يسودها الاسلام سسواء 
اكان سكاتها جميما مسلمين ام ذبيين ٤‏ وذار الحرب أو دار الشرك وهى البلاد 
التى لا تدرى علييا احكام الاسلام . 

وهناك فربق بن علماء الاسلام قالوا ان العلاقات الدولية بين الامة 
الاسلابية وغيرها من الدول النى له تسدن بدين الاسلام قد تقوم على السلام 
وحجنهم فى ذلك : 


اولا : ان الاسلام لا يجيز قتل الانسان جرد انه بدين بدين غير الاسلام (8). 


ثانيا : ان آبات القنال فى القرآن الكريم جاءت فى كثير من الور المكية 
والمدنية موضنحة السبب الذى من أجله اذن بالقتال © ؤهو سبب لا يغرج 





(5) راج هس ۷١‏ الى ص ۷۵ مر هذا الؤلف ٠‏ 

1ة) ھی القراں الكربم . + قانلوا المكدركبر كافة كما ماه نكم كافه م ٠‏ 

(۷) روئ عن الثبى صلى الله عزنه وسلم انه قال : م امرت أن اقاتل النسسامر 

صلى اں اقاتل عي 

نشهدوا ان لا اله الا الله ء ٠‏ 

(8) فى القرئن الكريم : « بأيها الذس منوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ٠ ٠‏ 

رى جاء فى القرآر الكريم  ٠‏ ومر فقتل نفسا دغر نصس آء فساد فى الارفس فكانما فت 
الاس حمنها , ٠‏ 


#64 لم 


فى مجموعه عن دنع الظلم : والتضاء على الفتنة : والدفساع عن التفس ©» 
وحماية الدعوة )٠١(‏ . 


ثالئا : ان وسائل القهر والاكراه ليست من التدابير التى امر بها الدين بل 
أن أساسس الايمان هو الاعتقاد الناتج عن الاقتتناع (13) . 


وبنساء على ذلك فالسياسة الخارجية للدولة الاسلامية » وفقسا لراء 
العلماء ؛ تكون قائمة على المبادىء التالية : 


(1) دعوة غير المسلمين الى الاسلام فرض كنفاية ؛ على أن تكون السدعوة 
وفق ما نص عليه القرآن الكريم أذ قال : « وجادلهم بالتى هي أحسن » ويتم 
ذلك باعداد الدعاة وايفادهم الى البلاد غير الاسلامية . 


١‏ ب ) أساسس العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلام » الا اذا لرا 
مأ يوجب الحرب » كالعدوان ؛ او الفتنة » أو الوقوف فى وجة الدعوة . 


هذا هو مجمل الجدل الفتهى الذى دار حول العلاتات الدولية فى عصر 
الاسلام > أما من الناحية العلمية فنرى إن المفهوم الاول للعلاقات الدولية 
كان سائدا فى عصر النبى وخلفائه الراشدين لسبيين : اولهمسا الدفاع عن 
الدين الجديد ؛ وثانيهما الدعوة اليه . ولم يظهر المفهوم الثانى للعسلاقات 
الدولية الا فى عصر دولة العباسسبين » وبانتسام الدولة فى نهايته أهتيت 
بالعلاقات الودية مع الدول غير الاسلامية مثل التسطنطينية وروما والفرنهة 
والهند والصين ؛ وتطورت العلاقات بين المسلمين وغيرهم حتى وصلت الى 
حد التحالف وعقد المماهدات مع غير المسلمين كما بعل هارون الرشسيدٌ 
مع الامبراطور شاركان ؛ ثم تدهورت المسلاقات بين السلمين والقرب 
المسيحى بسبب اندلاع الحروب الصليبية فى الاراضى المقدسة ؛ غير أن الاسلام 
والتعاهد عاد الى سالف عهدهما وكان ذلك فى ظل الحكم المثمانى . 


؟ - العلاقات الدوقية فى عصر المؤتمرات : 
يعتبر مؤتمر وستفاليا ( 1١٤۸‏ ) الذى أنهى حرب الثلاثين سنة نقطلة 
بداية فى تاريخ العلاقات الدولية ؛ حتى ان بعض الملماء يرى أن دراسسة 


هذه المادة يجب ان تبدا من هذا التاريخ ٠‏ وأهم ما استحدثته معاهدة وستفاليا 
فى نطاق العلاقات الدولية ما يلى : 5 





)٠١(‏ وضع القرآن الكربم ذلك فى قوله تعالى : « وقاتلوا. فى سبيل الله حتى لا نكون 
فتئة , وبكون الدين كله لله › فان انتهوا الله لا يحب المعتدين ء . 
(11) فى القرآن الكردم : ٠‏ لا اكراء فى الدين . تقد تبين الرشسد من الغى ». 





e 


١‏ س تعتبر قاتحة لما سسيى فيما بعد « دبلوماسية المؤتيرات 

Diplomacy of Conference‏ التى أتخذت صورة مقابلات بين الملوك 
والامرا لتبادل وجهات النظر ٠‏ نصلح وستفاليا كان لاول اجتمساع عقد 
بين الملوك والامراء فى هيئة مؤتمر . 


؟ ‏ أقرت مبدا المساواة بين الدول دون نظر الى نظمها الداخلية »> 
سواء اكانت تتبع النظام الملعى !و الجمهورى : ودون نظر الى المذهب الدينى 
الذى تأخذ به : كاثوليكيا كان أو بروستانتيا.» فكان هذه المعامدة كائست 
الخطوة الاولى نحو تسجيل علمانية العلاقات الدولية . 


أقرت نظام احلال البعثات الدبلوماسية الدائية محل البعثات 
الدبلوماسية المؤقتة !لتى كانت قائية الى ذلك الوقت ؛ وان كانت اول بعثة 
دبلوماسية دائية سبقت هذا المؤتمر » وهى التى بعث بها دوق ميسلائو الى 
جنوا سنة ٠٠١١‏ م ولكن هذا النظام لم يستقر الا بعد معاهدة وستفاليا 
التى تلاها اقرار أهم القواعد الدبلوماسية من حصائات وامتيازات لرجاك 
السلك الدبلوماسى : وعدم التعرضس لدار البعثة الدبلوماسية . 


: ل اخذت بفكرة توازن القوى باعتبارها وسسيلة للعمل على استتباب 
السلام فى أوربا “ ومؤدى هذه النظرية انه اذا حاولت دولة ان تتسصيع على 
حساب غيرها من الدول قان الدول الالخرى يجب عليها ان تنحد ضدها لتحول 
بينها وبين هذا التوسع كى لا يختل توازن التوى . ولم ترد عبارة التوازن 
الدولى صراحة فى المعاهدة ؛ ولكن ظهر تطبيتها فى القرارات التى اتخذها 
المؤتير. 

وقد استقر الحال فى اوربا على هذا الوضسع الى ان عمد لويس الرابع عشر 
ملك فرنسسا الى توسيع ممتلكاته على حساب الدول المجاورة له ؛ دون مراعاة 
بدا توازن القوى اشرنا اليه لذلك تحالفت الدول ضسد فرنسا واشتبكت 
معها نوحرب طويلة انتهت هابرام معاهدة او ترخت سنة ؟19/1 م ؛ وبمقتضساها 
أعيد تنظيم اوربا على أساس فكرة توازن القوى + تلا ذلك وقوع احداث 
دولية ذات شان : منها : ازدياد قوة روسيا ؛ وكلهورها فى الصعيد الدولى + 
واشتداد باس بروسيا التی بلغت غاية قوتها فى عهد فرديك الاكير ( ۱۷٤١‏ 
1 : ومنيا الثورة الامريكية ؛ واعلان !ستقلال الولايات المتحسدة 
الامريكية سنة 1۷۷١‏ : ومنيا الثورة الفقرنسية سسنة 1١7484‏ 4 وقد جاءعت 
بمبادئيا المعروفة وبفكرة حسق الامم فى اختيار ما تراه من النظم الدستورية . 








هذه المبادىء الثورية هددت نلم الحكم فى البلاد المجاورة لها : 
ناتحدت الماليك واتقق الملوك والامراء على صد تيار الئشاط الثورى الفرنسى 


س ۴٤۹‏ س 





ذلك التيار الذى لم يقف عند حد 'علان المبادىء : بل سعى الى تطبيقها 
لتخرير الشسعب »© ولكن بظهور نابليون انقلب الدفع الثورى القرئسى الى 
حرب استممارية ترمى الى تكوين أمبراطورية تكون هى صاحبة السيادة + 
فوتفت الشمعوبب وراء أمرائها وملوكها تشد أزرهم فى محاربة نابليون حتى 
تمت هزيمته . 


واجتممت الدول فى مؤتمر جديد هو مؤتمر قيينا سنة 6إلم! لاعادة 
تنظيم علاقاتها ببعضها ببعض ؛ ومن المبادىء التى سجلت فى هذا المؤتمر : 
١‏ س مبسدا توازن القوى (۱۲) ؟ ‏ مبدا المشيروعية ؛ وهو اعادة الملوك الى 
عروشهم بما لهم فى ذلك من حق مشروع 7 س مبدا الحيساد الدائم ٤‏ وقد 
وضعت سويسرا بمقتضى هذا المبدا فى حان حيادهم (؟1) مبدا حرية 
الملاحة فى الانهار الدولية ه ‏ تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول » 
ووضع قواعد لذلك لترتيب المثلين الدبلوماسيين ٦‏ س تحريم تجارة الرقيق . 
وتلا مؤتمر فيينا سلسلة من المؤتمرات الدولية أطلق عليها فيما بعد اسم 
« الكونسرت الاوربى )١6(‏ » وكان الغرض منها تثبيت مبادىء مؤتمر فيينا . 


ولما عاد الى فرنسا الحكم الملكى عقد الحلفاء الذين عزموا نابليون معاهدة 
باریس فى ۲۰ مايو سنة 1416 + واثبتسوا فيها انهم يعلنون العزم على تقرير 
سسلام دائم بين الدول يقوم على أساس من « التوازن العادل » بين القوى 
المختلفة ؛ وعقب هذه المماهدة عتدت المحالفة المقدسة ؛ وهى تصريح مشترك 
در من امبراطور روسسيا وامبراطور النيسا وامبراطور يروسيا » اعلنوا 
فيه ترابعلهم وتحالفهم )٠١(‏ ؛ وان كان هذا التصريح لا يتضمن غير مبادىء عامة 
لا تقيد الدول الموقعة عليه بأى التزام معين ٠‏ اما انجلترا فلم تنضسم الى هذه 





(15) فى سبيل تطبيق هذا المبسدأ قرر الزتمر اعادة الملكية البروسية والنمسوية . وقمم 
دولنی السويسد والنرويج فى اتحاد فملى ( انظر ض 54 كان ها اشيا وف 
بلجبكا الى مولندة ليجمل منها دولة واحدة قوية تكون حائلا دون تومسع فرنسا. كمسا 
.نيما بين روسيا والنمسا ۽ بروسيا ٠‏ 


٠ انظر ص ۱۹۴ من هذا المؤلف‎ )١19( 





قر تجزئة 





() أن واضع الحجر الاول فى بناء الكونسرت الاوربى هو مؤتمر شائيون اذى انعد 
فر ٠‏ فبراير سئة 4 وكان ذلك حين صرح 
وروسيا لمندوب تابليون مانهم لا يمثلون انفسهم 
أبضا . ويتكثمون باسمها ٠‏ 

() حاء فى هذا التصريح أن الملوك اعلنو! عزمهم على ١‏ ان مسترنسدوا فى حُكمهيم 
لشعوبهم . وفى علاقاتهم بحكومات الامم الاخرى , بمبادی. المسيحية وهى : العدالة » والتسامح . 
السام وال بعتبروا انفسهم أخرانا ترمطهم الاخوة الصادقة . وان ينظروا الى شعو 
نظرة الوالند الى أولادء ٠‏ 5 





#697 لم 





'لحالفة المتدسة . ولكنها أبرمت فى .؟ نوفيبر سنة 1410 معاهدة رباعيسة 
بينيا وبين روسيا وبروسيا والنيسا مدتها عشرون سنة ؛ ويموجب هذه 
الماهدة تلتزم الدول الموقعة عليها ان تحافظ بالقوة المسلحة على الاوضاع 
الاقليمية والسياسية التى تقررت فى مؤتمرات شومون ٠‏ وفيينا ؛ وباريس + 
وان لا تسح بعودة عرش فرنسا الى أحد من اسرة نابليون ٠‏ 


فالوحدة التى فرضها مؤتمر نبينا على بلجيكا وهولندا سرعان ما انحلت 
باعلان بلجيكا استقلاليا سنة .1487 مع حيدتها الدائمة . وقامت بعسد ذلك 
الثورة الفرنسية سنة 1۸6۸ : وفى أعقابها أعلنت الجمهورية فى فرنئسا ء 
واعادت النبسا تكوينها كمملكة مزدوجة سميت ( الامبراطورية الندسوية 
المجرية (#د) » وتمت لايطاليا وحدتها وكذلك الانيا » وبدا تفكك الامبر اطورية 
العثمائية > فاستقلت الصرب ورومانيا والجبل الاسود وبلفاريا ٠‏ 


غير ان هذه الانظلة الرجعية لم تثبت طويلا امام حركة القوميات الجديدة 


ولازمت القوميات حركة تشريعية قانونية ترمى الى وضع قواعد لتنظيم 
'لعلاتقات بين الدول : وتأليف منظمات دولية للاشراف على تلك الملاقات > 
ومن ذلك القومسيون الاوربى للدانوب ( سنة 1801 ) الذى كلف بالاشراف 
على الملاحة الدولية فى نير الدانوب > ومئهسا اتحاد البريد الدولى ( سنة 
٢ ٥‏ واتحاد التلغراف الدولى ( بسسنة 1858 ) ؛ ومن المؤتمرات متسر 
لاهاى الاول ( سنة ۱۸۹۹ ) والثانى ( سنة ۱۹١۷‏ / وفيهمسا نظمت القواعد 
الخاصة بالحرب والحياد والقواعد الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية ؛ وانشئت محكمة التحكيم الدولى الدائية فى لاهاى ؛ ولكن كل هذه 
المحاولات وما تمخضست عنه من منظمسات دولية لم تستطيع الحيلولة دون 
شاه الحرب العالمية الاولى . 


ه ‏ العلاقات الدولية فى عص التنظيمات : 


اذ جاز أن نسمی الفترة السالفة الذكر « عصر المؤتمرات » جاز لنا ايضما 
ان نسمى النترة الواقعة بين قيام الحرب العالمية الاولى وبين القاء اول قنبلة 
ذرية على مديئة هيروشيما سسنة ه114 « عص التنظيمات الدولية © . 


وكانت الحرب المالمية الاولى كما يبدو من اسمها آول حرب ثسايلة 
اشتركت فيها دول العالم : وامتدت السنة نيرانها الى اقصى بقاع أرضه » 
وقد اأسغرت هذه الحرب عن إنشاء اول منظمة دولبة عالمية هى « عصبة 





(ي) أنظر ص 190 من هذا المؤلف ٠‏ 


- ۸ 








الامم © ٠‏ وكان ميثاقهه جمزء! من سلسلة معاهدات الصلح ١‏ التى عقدت 
بين الدول المتحارية - واخذت الايم تعمسل من وقت انشائهها على 
ندعيم السلام بين الدول عن «لريق تخفيض التسلح : وتوفير الضمان الجماعى 
لندول الاعضاء : وقد عقدت الدول لهذا الغرض عدة موا 

التوميع عله داخل عصبة الامم ٠‏ والبعض الآخر خارج ع 









عنى جهود العصبة فى صيائة السلم ذهبت ادراج الرياح ٠‏ على ما 
ستقصده فى الفصسسل الخايس من هذا الكتاب ٠‏ فمقد ميثساق الفمنية ٤‏ وعقد 
المو'تيق الدودية ٠‏ كل ذلك لم يحل دون وقوع الحرب العالية الثانية (18] الى 
اسهت بانقاء اول قنبلة درية فى تاريخ العالم على مدينة هيروشييا ٠‏ مسجلة 
بذلت 'بتدا'ء فترة جديدة فى العلاتات الدولية . 


1 س العلاقات المدولية فى عصر الذرة,: 





«ميز هدد الفترة بالخصائص التالية : 





١‏ ل التتدم العظيم فى التكنولوجية العسكرية الذى بدا بالقاء تنبلة 
هبروشسيما ٠‏ وتطور باختراع الممواريخ عابرة القارات والاقتمار الصناعية . 
وهو تقدم ان كان قد يهدد بقيام حرب لافناء لا يقفا خطرها عند حد ء فانه من 
جانب آخسر يجمل احتمال وقوع حرب عالية تؤدى إلى هذه الننيجة أمر 
مستبعد؛ أو خسربا من المحال ٠‏ وذلك أنه مهما تكن نزوات المسكريين والسمياسيين 
فان توقع فناء البشرية خليق أن يكفهم عن الاقدام على مغامرة تؤدى بالعالم كله 
'لى هذا المصير ٠‏ غير أنه اذا كانت الحرب العالمية الذرية قسد أصبحت بعيدة 
الاحتمال فان الحروب المحلية تسد فتح لها الباب ٠‏ وان كانت تتميسز بشيئين 





ركم تضمنت مماهدات الصلع حمس معاهدات مم الدول الخمس المهزرمه وهى . معامسدة 
مرساى مع المانيا فى 58 يوئية سنة 1915 ؛ ومعاهدة سان جرمان مح التوسسا فى ٠١‏ ستيمد, 
نة ٠۹۱٩‏ 


٠‏ ومعامده نوبی مع بلعاريا فى ۲۷ توقمير سنه ۱۹۱٩‏ , ومعامده لرديون مم 
هنجاريا في يوئيسة نة 1950 ؛ ومماهدة سيفر مع تركيا فى أطي سنة ٠1١١‏ ؛ وتسد 
استبدلت بها فيما بعد معاهدة لوزان فى 4؟ پوليو ۱۹۲۳ ) - 

,0 من هذه الموائيق : بروتوكول حتيف اسئة ۱۹۲١‏ تقض المتازعات الدرئية بالطيرن 
انسلمية . اتفاقات لوكارنو سنة 1950 للصمان المتسادل والمساعدة اللستركة 





مبثاق بريان كيلوج سنة 1954 لمنم الحرب واعتبارما جريمة دولىة ٠‏ 
١‏ بوادر الحرب اتصالمبة النابية بيدأت فى ال 





راقع عندما صمب ألماتيب النهنا النمس سر 
مارس سنه ۸ ثم ضمت مدطفة السودبت التشيكوس لك وفاكية فی سستمير سنه ٠۹٤۸‏ 
وقد ؤافقت على ذلك الخسم المخالف لاحكام عصبة الامم كل من اتحلترا وفرنسا وابطالنا بموحب 
أتفاقات ميونيع . ثم ضمت الانيا دقبة تشيكوسلوفاكيا فى مارس نسئة ۱۹۴۹ 
الحرب عمدما اعلنت الانيا رستها قى صم ميناء داتزج والمر البولونى الثثين أدحديما مساهد. 
فرسياى ضص حدود دولة بولوئيا ٠‏ فى هذا الحبن لم تحمد انجلترا وفرتسسا ندا من اعساان 
الحرب وفاء لتعهداتهما لبولونيا ٠‏ 


15؟ مم 








أؤلهيا انخصارها مى اقل دالرة ممكنة ٠‏ وثاتيهما عدم الستخدام الاسلحه 
اندرية والنووية نيها (15). 

؟ ل انتقال محور العلاقات الدولية من اوري التى كانت تتزعم العالم 
فى الترون الماضية الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى : ووقوع الحسرب 
الباردة بين المعسكر الغربى الذى تتزعيه الاولى والممسكر الشيوعى الذي 
يتزعمه الثانى ٠‏ وهذه الحرب الباردة ليست سياسية أو اقتصادية فحسب » 
ولكنها ايضا ايديولوجية ؛ فهى بذلك تشبه الى حد ما الحروب الدينية القديمة . 
غير أن السنوات الاخيرة قد شهدت 'نفراجا دوليا فيما سمى بالوفاق بين 
الدولتين الكبريين (.؟] ٠‏ ولا يعنى هذا الوفاق نهاية الصراع بين المعسكرين 
ونما الانتقال به من مستوى الحرب الباردة واحتمالات المواجهة السكرية 
ولو المحدودة الى مستوى الصراع الاتتصادى والحضارى . ومن ناحية اخرى 
شهدت هذه السنوات أيضا بدء الاتجاه نحو تعدد الاقحلاب فى العلاقات الدولية 
ببروز قوة الصين الشسيوعية والاحتمالات المستقبلة لقوة أوربا الغربية المتحدة 
واليابان . 

* س فلهور مجموعة جديدة من الدول التى تحررت حديثا فى كل من آسيا 
وأفريتبا : واصبحت تؤدى دور! ايجابيا فى المسعيد الدولى من طريق سياسة 
عدم الاندياز التى اختطتها لنفسها بعد أن كانت خاضعة للتخطيط الدبلوياسى 
الاوربى (1؟) ؛ وهذه الدول الجديدة على رغم ضعفها اقتصاديا وعسكريا فانها 
دات اغلبية عددية فى الامم المتحدة ٠‏ 


؛ سل تطور الاسلوب الدبلوماسى فى الدولة + اذ أصبحت الديلوماسية 
الحديئة تلازمها الدعاية من ناحية : وترتبط بالاساليب البرلمانية د'خل المنظيات 
الدولية من ناحية ثانية ٠‏ كما أصبحت ذات صيفة جماعية مالمية من ناحيسة 
ثالثه ٠‏ وبعيدة مع كل هذا عن قواعد التانون الدولى (15) . 

(15) من أمثلة هذه الحروب المحلية : للحرب الكوريه الى اهت فى دوليسر ٠۹۵۳‏ 
بمماهصدة هدنة بان دون جر , وحرب الهند الصيبية للتى انتهت فى ميو ١9314‏ بهريمه دس نبي 
مو , والحرب للجزائرية التى انتهت فى يوليو 1935 نأ 





٠‏ وحصرب للنيتام 


5 
انتهف فى ابريل ۱۹۷١‏ بسقوط سايجون عاصمة فيتنام الجنوبنة فى وجه قوات اللثوار الحرب 
الهندية للباكستانية فى تبسمير ١ ۱۹۷١‏ والحروب العرمبة الاسرائيلية واخرها جرب الود 


٠ ۱۹۷۴ سسئة‎ 

٠ انظر كلا من السياسه الخارجية الامريكيه والسوفيتيه في الفصل الثاني فى هذا الكدات‎ )۲٠( 

(51) إنظر مجموعة عدم الانحياز فى كتابنا هؤا ٠‏ 

(۲۲) ترتب على تغيير الاسئوب الدبلوماسى عدة نشائع خطيرة ء منها أنها انسمث بالصحويه 
لان الدبلوماسبة للجماعية أو للتماملة اشق كثير! س الدبلوماسية الثنائية التى تكون مهم 
الدبلوماسي فيها متصورة على التوثيق بين مصلحتين متمارضتين ٠‏ ببنما ميمته فى الحطوماسب 
الجماعية هى التوفيق بين دة مصالع متضاربة ٠‏ ومنها ان 1 السسلرماسسية بالدعبة أدى 
الى ظهور دبلوماسية الزعماء ومظيرها اثمترك وزراء الخارجية ورؤسا. الدول امسستراكا 
ساشرا فى الشمئون الدبلوماسسية ٠‏ وبفلك تغيرت وظيفة الدبتوماسى الدى كان نمئانة للوسيط 
مدن ردس دولته ورس الحولة القتمد لدبها ٠‏ 

س 0۰ مه 

















الفنصل التانى 
السياسة الخارجية 


ال مبحث الاول 


يمكن نعريف السياسة الخارجية لدولة ما بأنها تنظيم نشساط الدولة فى 
علاتاتها مع غيرها من الدول . وقد قدم الكاتب السياسى الامريكى والترلييمان 
ما يكاد يكون معادلة تنركب منها السياسة الخارجية اذ قال : « ان السياسة 
انخارجية هى العمل على ايجساد التوازن بين الالتزام الخارجى لدولة ما + 
والقوه التى تلزم تنفيذ هذا الالتزام » ٠‏ ثم يعرف الالتزام الخارجى بانه « كل 
نعاهد ترتبط بموچبه الدولة خارج ودها ۰ وتسد يستلزم تنفيذه استعمال 
القوة : ابا تلك القوة فتتضين الجيش ٠‏ والمواد الاولية ٠‏ والروح المعنوية 
للشبعب “ ٠‏ ويرى أن محور السياسة الخارجية هسو ان تكون القوة اللازمة 
لتنفيذ الارتباط الخارجى اكبر مما يتطلبه هذا الارتباط + وعلى هسذا الاساس 
فالعدو المحتيل اما أن يخشسى تلك القسوة فيحجم عن المهاجمة ولا يخاطر 
بمعادلتها ٠‏ وأما ان يركب راسه فلا يجنى غير الهزيمة والخسران ۲۳) . 


اه العوامل المؤثرة فى تتسكيل السيادسة الخارجية : 


نرنبظ السياسة الخارجية لدولة ما بعوامل عسدة تختلف باختلاف الدول 
والازمان والملابسات ٠‏ ودراسة هذه العوامل أساسية ٠‏ إذ انها السبيل 
إلى معرفة : ١‏ !) الاهداف التى تنشدها الدولة من سياستها الخارجية . 
( ب ) الوسائل التى تستعين بيا الدولة على صيانة مسالحها ٠‏ وتحقيق 
تلك الاهداف ٠٠‏ ج ) الثغرات والعيوب الى تحسول بين الدولة وبين تحقيق 
أهداف سياستها الخارجية . 


وسنعالج بايجاز خمسا من هسذه العوامل المؤثرة فى السياسة الخارجية 
هى : الوضع الجغرافى ٠‏ وعدد السكان : والمسوإرد الطبيمية ؛ والقوة 
السسكرية ٠‏ والنظسام الداخلى للدولة . 


0 الوضع الجغرافى : الجغرافيا فى مقدمة الموامل المادية الدائمة التى 





تؤثر فى السياسة الخارجية للدولة : وقد قال نابليون فى هذا الصدد : ان الوضع 
Walter Lippmann, U.S.A. Foreign Policy. Boston. 1943 p.9. om‏ 


0 








دجغرانيى هو الذى يملى 'لسياسة (51).» - وقال موسوليني أيضا ني خطبة 
ألتاها قى سنة 1۹۲۲ : « مأ كانت للسياسة الخارجية أمرا مبتكرا » لكنهسا 
خاضمة لجموعة من انعوامل الجغرافية والتاريخية والاتتصادية 0 4 فوضع 
الاتحاد السونيتى الجغرافى او وضع الولايات المتحدة أو بريطانيا ٠‏ كما سيتشضمح 
بعد له اكبر الاثر فى رسم خطوط سسياستها الخارجية : وقد نكون ناخرات 
'لتكنولوجية الحديثة مثل الصواريخ عابرة القارات: نركت آثر! فى تقليل اهمية 
الوضع الجغرافى ؛ الا انها رغم ذلك لم تستطيع القضاء على كل آئاره + 
فاتساع الارافى السوفيتية او الاراضى الصينية من انعوامل التى تعطى قوة 
لكل من !لدولتين ٠‏ سسواء فى عصر الفرسان او فى عصر الصواريخ الموجهة : 
والعداء أو الصداقة بين دولتين بينهما حدود جغرافية مشتركة لم يتغير حالهها 
بتغير الاسلحة وتنوع المخترعات . 


(ب) عند السكان : مما لا شك فيه أن عدد سمكان دولة ما يؤثر فى سمياسستها 
الخارجية ٠‏ فدولة يتناقص عدد المولودين فيها ( مثل فرنسا فيما بين الحربين 
للمالميتين ) يتناقص كذلك معدل نفوذها ؛ ودولة يزداد عسدد سكانها بزيادة 
عدد المواليد تكون لها سياسة توسمية ان لم تكن عدوانية ( المانيا و 
فيما بين الحربين المالميتين ) . ولاشك ان دولة يتجاوز عدد سكائها .. مليون 
نسمة مثل الهند أو الصين ستكون لها مكانة فى المجنمع الدولى لمجرد أن عدد 
سكانها وصل الى هذا القدر دون نظر الى الاعتبارات الاخرى ؛ وقد قيل ان 
التقدم التكنولوجى او 'لحضارى الذى تصل اليه دولة من الدول يعوض 
ما بينهسا وبين دولة اكثر منها سانا من فروق : فسويسر' مثلا برغم ان عدد 
سكانها لا ينجاوز بضعة ملايين ليسا مكانة فى المجتمع الدولى أعظم بن دول 
مزدحمة بالسكان ولكنها متخلفة ٠‏ الا انه قد نبت أن التكنولوجية الحدبيئة ل 
لاسيما فى الميدان العسكرى ‏ من السهل نقلها ٠‏ وبذلك تكون دولة ذات مدد 
ضفخم من السمكان مهيأة لان تحنبح عاجلا اقوى من دولة قليلة السسكان 
كثيرة الحضارة 





ویرتبط بموضوع عدد السكان موضوع الوحدة الوطنيه : أو موضوع 
التجانس بين السكان ؛ فدولة يتالف سكانها من عدة أقليات منباينة تسكون 
'شعف من دولة اقل سس كانا ولكنها تالف من ب متجان ٠٠.‏ ضيف 
الامبراطورية النمسوية الجرية كان سببه أن ثلاثة اخماس سكائها يتكون من 
أقليات وطنية (0؟) ٠‏ وموضوع الاقثيات مظهر جديد فى الدول الافريقية الحديثة 
الاستقلال التى لا يزال النكسام القبلى يسودها فيضعف سياسستها الخارجية . 





» On ne fait jamais que Ia Politique de sa géographien. فى‎ 


(5؟) قال فى هذا انفدد للكونت ررش وزير خارجيسه الاصراطورية الدمسوية المجرية 
مى للحرب العالية الاولى أن حكومته لا نستطيع أن يكون لها سباسة خارحبة تتمئع باحصا 
عرب الامبراطورية , لان تلك الشعوب لا تتفق فى شسعور وطنى واحد ٠‏ 


0 لعا 


(ج ) الموارد الطبيعية : الموارد الطبيعية لاى دولة من الدول من العوامل 
ألتى تؤثر الى حد كبير فى سياستها الخارجية ؛ وحين قال السياسى النرنسى 
كليمنصو ١‏ « نقطة من البترول تعسادل نقطة دم من دماء جنودنا » لم يكن 
مبالفا > والبترول من الموارد الطبيعية » بثله مثل اى مورد آخر »؛ فكون 
الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى لكل منهمأ من موارده الطبيعية ما يكفيه 
يجعل لكل منهما فى ميدان السياسة الخارجية قسوة لا تتحقق مثلا لدول السوق 
الاوربية المشتركة واليابان التى تستورد بترولها من الشرق الاوسسط (5) . 
و هناك موارد طبيعية غير البترول ذات اهمية كبرى » مثل المواد الغذائية » 
فالاستراتيجية الالمانية تأثرت اكبر تأئرُ بحاجتها الى هذه المواد ؛ لذلك قررت 
أن تخوض معركة حرب قصيرة المدى قبل أن تستنفذ احتياطيها من مواد 
الفذاء. 


ومن آثار الموارد الطبيمية فى توجيه السياسات الخارجية سياسسة الاكتفاء 
الذاتى » وتتبعها الدول لتدعيم موتفها فى السسمياسمة الدولية , 


(د) القوة العسكرية : ليس للتوة المسكرية طابع الثبات الذى تتميز به 
العوامل الاخزى التى سبق ذكرها كالوضع الجغرافى والمؤارد الطبيمية » ولكني 
عرفمة للتغيير المفاجىء “ والتاريخ حافل بامثلة تغير قوة الدولة تبعا لتغير 
الوسائل المسكرية وتغير الاستراتيجية » فنلقد انهارت الامبراطورية الفرعونية 
امام هجمات الهكسوس حسين جاعوا بشىء جديد من آلات القتال وهو المجلات 
الحربية ؛ وانهارت قوة الاقطاع فى العصور الوسطى عندما تم اختراع البارود 
واستخدام المدافع لتحطيم استحكامات الاتقطاعيين ؛ وغى النصف الاول من 
هذا القرن انشات فرئسس! خط ماجينو متأثرة باستراتيجية حفر الخنادق التى . 
سادت ابان الحرب العالمية الاولى ؛ ولكن الانيا فاجاتها باستراتيجية جديدة 
قضت على هذا الخط وجملته كانه لم يكن ؛ واستسلمئت اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية بعد أن استمملت ضدها اول قنبلة ذرية (۷)) . 


أن اسلحة الحرب تتبدل بسرعة » والاساليب الاستراتيجية تتغير بسرعة » 
مما يجمل القوة العسكرية غير ذات ثبات وقرار » ويضاف الى ذلك أنه الى 
جانب القوة العسكرية توجد القوة المعنوية التى لا تقل شسانا عن القوة المادية # 
س 

(53) ومذلك فمنسدما استخدم للمرب حظر تصدير للبترول كسلاح فى الراجهة الاخيرة مسح 
اسرائيل ( حرب اكتوبر ۱۹۷۲ ) كانت دول السوق الاوربية المشتركة واليابان هى اكثر السدول 
تأثرا بذلك . 0 

۷ يمكن أن نضيف ايضا على أمثلة تغير قوة للدولة عسكريا تغير الشوة المسكر» 
الصر بین ٠۹٩۷‏ د 16175 الامر الذى انعكس على نتائج المواجيسة العسكرية مم اسرائيل قى 


السنة الاخيرة . 
(م ۴ المبخل) 
of‏ : 


وقد ترتب على ذلك الحرب النفسية وخسرب الدغاية الاذاعيه »2 ؤكل دلك 
ذو اثر فى السياسات الدولية . 


ره النظام الداخاى للدولة : للسياسة الداخلية فى اى دولة اثر كبير على 
السيابسة الخارجية » والقصود بالسياسة الداخلية فى اى دولة هو تظامها 
الدسبتورى » واستقرار الحكم فيها » ودور جماعات الضغط والتنظينات 
الحزبية » ونحو ذلك من القوى الداخلية التى لها اثر فى المسلك الخارجى للدولة ٠.‏ 
فاذ! اضطربت الاحوال فى دولة استحال ان تكون لهذه الدولة سياسة خارجية 
وات قوة ودات ايجابية » نلا يمكن نهم مماهدة الصلح التى قبلت روسبا 
القيصرية ان تعتدها مع اليابان نة ٠۹.٥‏ الا اذا ادخلئا فى الاعتبار تلك 
الاضطرابات الداخلية التى كانت تهدد النظام القيصرى وتتئذ . وهناك حالات 
عكسية حيث تلجا الدولة الى مغامرات جارجية »© ابتغاء تهدئة اضطرابات 
داخلية » ولذلك طالما شاهدنا اسرائيل تقوم بمدوان على بعفى الحدود المربية 
كلما تازيت امورها الداخلية . 

و النظام الدستورى فى الدولة يؤثر فى سياستها الخارجية ‏ فالحكم المطلق 
يتمتع بمروثة: وبسرعة فى تصريف الامور الخارجية ١‏ وذلك بخسلاف الحاكم 
المتيد بنظم دستورية جامدة » فالاتحاد السوفيتى فى ذلك يمتاز عن الولايات 
المتحدة التى تتقبد فى تصرفاتها الخارجية برقابة الكونجرس والراى العام 
وجماعات الضغط »© وبمعنى آخر نان الامريكيين فى السياسسة الخارجية 
يتكلمون بعندة اصوات » بينيا يتكلم السوفييت بصوت واحد . 7 


ولشخصية المشرف على السياسة الخارجية فى الدولة شمان كبير ؛ فلا شك ' 
ان شخصية نابليون فى بداية القزن المافى » وشخصية لينين أو سن يات فى 
بداية هذا القرن » او شخصية هتلر وموسولينى وتشرشل فى الحرب العالمية 
الثاني هذه الشخصيات كلها كان لها دور أساسى فى السياسة الخارجية 
لدولهم . 

هذه بعضش العوامل اوردناها على سبيل المشال لتوضيح كيف أن السياسة 
الخارجية لدولة من الدول نتيجة لتفاعل عوامل متعددة ؛ منها الدائية ومنها 
المؤقتة او المارضة ؛ ومنها المعنوية والمادية » والاساسية والثانوية » والسلمية 
والدموية . 


]ات عملية صنع السياسة الخارجية ٠‏ 
تهدف السياسة الخارجية لكل دولة بصفة عامة الى حفظ اسستقلالها 
وأمئها اولا ؛ وحماية مصالحها الاتتصادية ثانيا » ولتحقيق هذه الاهداف 


نان الاجهزة المسئولة:عن السياسة الخارجية فى الدولة تضطلع بمسئولية 
صنع هذه السياسة ٠.‏ 


— fot — 


وتبدا عملية صنع السياسة الخارجية عندما يواجه المسئولون بهذا المدد 
موقفا يدخل هى تطاق :السياسة الخارجية كازمة دولية مفاجئة تتطلب. موتفنا 
ازاءها » أو سلوك لخصم يتطلب.رد نعل تجاهه ؛ او تنبؤ بحدث دولى هام 
يستدعى الاستعداد له » وهكذا . وفى كل الاحوال فان صانعى السياسة 
الخارجية يبحثون موضوعات مثل : الى اى مدى يتضمن الموقف المائل 
امامهم المصالح المعنية لدولتهم > وهل المصالح المتضينة حيوية آم ثانوية ؟ 
وهل يتوقع: للتطورات المتعلقة بهذا الموتف ان تمس هذه المصالح على نحو 
جوهرى ام هامشى ؟ وهكذا . فاذا انتهوا الى ما يفيسد ضرورة تمرك 
الدولة لحماية مصالحها بداوا فى استعراض البدائل المختلفة لهذا التحرك 
على ضوء امكانيات الدولة المتاحة بما فى ذلك امكانيات حلفائها المحتملين 
والمؤكذين: » وكذلك أمكانيات التحركات الدولية المضادة > والخبرات 
الماضية لتضرك الدولة فى مواقف مماثلة ان وجسدت »؛ والنتائج المتصورة لكل 
من البدائل المطروحة » وذلك حتى يصلوا الى اختيمار انسب بديل بينها فيكون 
هو القسرار المتخذ . 


وكلما. كان على الحكوبة فى دولة ما ان تصنع قرارات أكثر كانت حاجتها 
الى « سياسية » (۲۸) ار ٤‏ والسياسة عبارة عن مجمومصة محددة من 
التفضيلات والخطط موضوعة بحيث تسهل التوصل الى التسرارات المستقبلة 
وتجعلها اكثر تناسقا . ولهذا فان « السياسة » تعطى وزنا خاصا فى عملية 
صنع القرار . ولا يجب أن نتصور ان السياسة تعبر عن منهوم جامد 
كلد يكون من الواجب أن تنغير هذه السياسات من وقت لآخر كى تواجه ' 
الظروف المتفيرة » ولكن لا يجب أن يكون معدل هذا التغير كبيرا بحيث يؤثر 
على تماسك وفعالية السلوك الدولى للحكومة المعتية . 


غير ان ما سبق لا يعدو أن يكون تصويرا عايا. ببشطا لعملية مة 
القرارات غى السياسة الخارجية بينيا هى فى الواقع عملية بالغة التعقيد » 
ویتضحح ذلك مما يلى ٠:‏ 


20 ذكرنا ان عملية صنع السياسة الخارجية تبدا عندما يواجه المسئولون 
عذها موتفا يدخل فى نطاق اختصاصهم.؛ والواقع أن ما يخدث نعلا هؤ وجود 
فيض من المواقفد التى ينبفى عليهم مواجهتها بنفس الكينيية التى شرحن اها 
حتى يتم التوصل الى قرار بشأنها ؛ وقد تكون هذه المواتف من الكثرة بحيث 
تتنافس على وقت واهتمام صانعی القرارات مما يتظلب وضع نظام للاولويات 
يقضى بتناول الموقف الاهم فالمهم فالاقل أهمية ؛ وهكذا » كما أن القرارات 
المتخذة بشأن هذه المواقف قد تتضارب بحيك تحتاج .مجهودا اضافيا للتنسيق 
س 

Policy. (A) 


55 ۴ 


ينها : ولا شك "ان هذا الوضسنع لا ينطيق بنفس الدرجة على كل اعفاء 
الجتمع الدولی » فكليا زاد وزن الدولة فى هذا المجتمع كان انطباق هذا 
الوضع عليها اككبر (55) ٠‏ 


(ب) تحدثنا قبل ذلك بصفة عامة عن « الاجهزة المسئولة عن صنع القرار » 
و « صانمى السياسة الخارجية » :. الخ دونما تحديد » والواقع أن جهاز 
صنع السياسة الخارجية فى اية دولة حتقت قدرا معقولا من النضج السياسى 
جهاز معقد » وسبْب ذلك هو ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة « تعدد صائمي 
الترّار » فنخن نستطيع إن ننظر الى حكوية مشل هذه الدولة ككل 
باعتبارها نظاما رئيسيا للترار » ولكننا فى نفسن الوقت نستطيع ان تنجد 
داخلها نظا فرعية أصغر مثل وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع ( أو الحربية ) 
أو التنظيمات السياسية الرئيسية احزابا كانت أو غير ذلك > وكذلك تنظيمات 
السلطة التشريعية » فكل هذه النظم النرعية تقوم بدور بدرجة أو بأخرى 
فى صنع, السياسة الخارجية » بمعنى إن اى قرار فعلى رئيسى فى السياسسة 
الخارجية سوف يجىء كيحمسلة لتفاعل هذه النظم الفرعية (.؟) »© وايسة 
سياسة خارجية طويلة المدى سوف يكون ضروريا بالنسبة لها أن تبنى على 
اسان هذا التفاعل . ومع هذا فيجب ان ناخذ فى اعتبارنا المسالتين التاليتين : 


اولا ‏ ان هذه النظم الفرعية لا تمارس بالضرورة نفس القدر من التاثر 
بالنسبة لناتج عملية صنع القرار » ويمكن تشبيه هذه العملية بمنايع نهر 
تختلف من حيث قدرتها على تغذيتة لكنها فى النهاية تتحد كلها فى مجسراه » 
ويتوقف هذا على عوايل عديدة لعل من أهمها طبيمة الموتقف الناثىء » 
وطبيعة النظام السياسى » وهذا يفضى بنا الى المسالة الثانية . 


ثانيا ‏ ان هذه الصورة لتعدد صائعى القرار وتفاعلهم تفترض نظلايا 
ناضجا حقق درجة معقولة من التخصص وتمايز الادوار » بحيث أن صانع 
القرار الرئيسى حتى ولو كان ديكتاتورا -- لا يمكن أن يكسوتن مدركا لكل 





(5؟) ورغم هذا فمن الواضح أن دولة متوسطة كمصر تواجه هذه الظامرة ١‏ بل أن دولة 
صنيرة - كالامارات العربية المتحدة ‏ قد تكون مطالبة فى نفس الوقت باتخاذ موقف من قضية 
رفع سعر البترول » ومن أزمسة الشرق الاوسط ؛ ومن للحرب الاهلية فى لبنان ٠٠١‏ الخ ؛ ويمكن 
أن نجد أمثلة مشابهة بدرجة أو باخرى لكثير من الدول الصغيرة ٠‏ 
(؟) كترار الحرب فى 7 اكتوبر 1975 من الواضح أن رئيس الجمهورية المصرى وان كان شد 
انفرد باتخاذه الا انه استعان فى التوصل اليه بمجهود وزارة الخارجية فى تقييم امكائيسه 
التحرك اشدبلوماسى ١‏ ووزارة الحربية فى تقييم امكانية للتحرك الس كرى » وبالتنظيمات 
ع وم التشريمية فى جس نبض الرأى للمام بالنسية لقرار الحرب أو البيبسلام 
٠.‏ وهكوا ٠‏ 1 


— ۴٦ = 


'بعاد القرار الذى ینوی اتخاذه ؛ مما يجبره على الاستمانة بأجهزة معاونة » 
وتختلف هنا الانظمة الديمقراطية عن غير الدينتراطية فى الدور المسيطر 
لصانع القرار الرئيسى : 


(ج) قد ينهم من العرض المبسط السسابق لميلية صنع السياسنة 
.الخارجية ان هذه العملية نتوقف بمجرد التوصل الى القرار ا مشود » والواقع 
أن هذا التصور' غير صحيح > ويتطلب منا توضيح ذلك الاثسارة الى ما يسمى 
« بالتغذية الاسترجاعية » (11) » ويقصد بها تدفق المملومات للنظام ( اى نظام 
وليكن هنا نظام السياسة الخارجية ) حول نتائج أفعاله الذاتية بحيث يستميلهاً 
فى ترشيد ماله اللاحقة » وهكذا نان التغذية الاسترجاعية تممل بالتسلسل 
الآتى : الفعل ‏ عودة المعلومات حول نتائج هذا الفعل س رد الفعل » وهذا 
الاخير يكون اما تكرار للفعل الاصلى ( وهنا تسمى التغفية الاسترجاعية ٠‏ 
ايجابية ) أو فعلا مختلفا على الاقل بشكل ما عن الفعل الامسلى ( وهنا 
تسمى سلبية ) ؛ وذلك حسب درجة نجاحه فى تحتيق أهداف الدولة » فكلما ' 
زادت هذه الدرجة قلت درجة اختلاف رد الفعل عن الفعل الاصلى > وا 
قلت زادت درجة الاختسلاف وهكذا (75) . وكلما كان نظام: السياسة الخارجية 
أكثر نعقيدا كان من الممكن أن نتصور حدوث جزء من عملية التغفذية 


:الاسترجاعية فى النظم الفرعية سواء المسئولة عن مسنع السياسة الخارجية . 


أو تنفيذها (۴۴) » واحد المشاكل فى السياسة الخارجية ( وف السياسة عموما) 
يتعلق بنوهية القرارات التى يمكن ترك التغذية الاسترجاعية فيها النن 
الفرعية » وتلك التى تتطلب بالضرورة الرجوع الى نظام الترار التومى ؛ ومن 
الواضح ان هذه المشكلة ترتبط ارتباطا مبسائرا بمقكلة المركزية 
واللامركزية . 


وى نهاية هذا التناول المبسط تجدر الاشارة الى اننا نفترض أن 
تتحقق مثل هذه الابعاد لعملية صنع السياسة الخارجية فى دولة تتمتع بقدر 





Feedback (tv 


(۲) نستطيع أن نضرب مثالا هنا على التغذية الاسترجاعية "بنوعيها الايجابى والسلبى بما 
ححث فى يونير 195317 أبان الحرب بين اسرائيل رالمدول العربية ١‏ فالمطومات التى تلتتهيسا 
القيسادة الاسرائيلية عن النجاح الكامل لضربتهما الاولى ضد مصر جطها تكرر القمل الامصيلى 
حتى حققت اعدافها كاملة (تغذية استرجاعية أيجابيسسة ) » وبالنسسبة لمصر فان التفئبة 
الاسترجاعية السلبية كانت واضحة فى أوامر الانسحاب بعد الاخفاق فى صد ضربة الطشسيران 
الاسرائيلى ٠‏ 

(؟؟) فقد يكون ضمن اختصاص مدير ادارة فى وزارة الخارجية مثلا الامر بنمديل طريقة 
مواجهة حملة دعائية فى بلد مماد مثلا بمد ورود مملومات عن عيوب فى الاسلوب المتبسع , 
رند يسحل قاشد لاحدى الوحدات العسكرية خططه المراجهة ظروف متغيرة مى الميسدان درن 
'نتظار لارامر تاتیه من الماضمة , وهكذا . 


0 س 





معقول من النضج السياسى بحيث ييكن أن تتوفر فيها صنة الرشاد التى 
تجعلها تتبع نظابنا علميا فى ادارة سياستها الخارجية » ومن البديهى أن الدول 
موف تتفاوت بهذا الصدد حسب مرحلة النمو السياسى التى تبر بها » ومن ثم 
مان صفة. الرشاد فى قرار السياسة الخارجية ليست ارا مسلما' بالنسبة لكل 
الدول » أو بتفسس الدرجة من دولة لاخرى ٠‏ 


: س ادوات تنفيذ السنياسة اللخارجية‎ ٣ 


بعد صياغة السياسة الخارجية تجىء مرحلة التنفيذ » ويكون هذا عن 
طريق ما يعرف بادوات تنفيذ السياسة الخارجية » وهى ادوات لمل اهنها 
وآقدمیا على الاطلاق الدبلوماسية والحرب ٠‏ وادوات اخرى كالاداة النفسية 
والاداة الاقتصادية » وسوف نتناول هنا ثلاثا من هذه الادوات هى الادوات 
الدبلوماسية والنفسية والاتتصادية على اساس ان استخدام القوة المسلحة 
نوف يكون ,وضع دراسة تفضيلية فى الفصل القادم ٠‏ 


(1) النبلوماسسسية: 


لا جدال فى أن الدبلوماسية من اهم ادوات تنفيذ السياسة الخارجية »> 
وهى أهبها ولا شك فى وتت السلم » ولعل هذه الاهمية تتضح من الاستعبال' 
الشسائع الذى يخلط بينها وبين السياسة الخارجية ذاتها ٠‏ ويسكن تعسريف 
الدبلوماسية بائها عملية التمثيل والتفاوض.التى تجرى بين الدول فى غيسار 
ادارتها لملاقاتها الدولية . 


اولا ‏ المؤسسات الرسمية للوظيفة الدبلوماسية!: 


يتكون تنظيم الوظيفة الدبلوماسية فى الدولة الحديثة من جزاين رئيسيين 
أولهما فى الداخل وثانيهما فى الخارج . 


اما الجزء الداخلى فهو تلك المؤسسة التنفيذية التى تخول المسئولية 
الاساسية لادارة الشئون الخارجية والتى يصطلح على تسميتها عموما 
بوزارة الخارجية او الشئون الخارجية » ويراسها رئيس تنفيذى يسمى عمسادة 
بوزير الخارجية !و الشئون الخارجية » ويماونه فى عمله نواب ووكلاء » ويلى 
ذلك نزولا فى السلم الادارى آدارات تبنى غالبا على اسس جغرافيسة أو 
وظينية (56) . والسبب فى وجود اداراث مننية على كل ين الاساس الجغراق 
والوظيفى هو أن العلاقات الدولية تنشا مع دول منتشرة فى كافة انحاء العالم » 
وفى نفس الوقت مع منظمات دولية تترأوح من منظمة كالامم المتحدة إلى 


(4*) آي إدارة شئون أفربقبا زادارة المعامسدات وادارة المؤتمرات مثلا ٠‏ 


امه — 





منخلية كاتحاد البريد العالمى ؛ ومن ثم مان الحاجة تنشا الى خبراء فى الدول 
والمناطق المختلفة > وأيضا الى متخصصين وظيفيين اقتصاديين وقانونيين » 
والخبير غى منطقة أو دولة مته ان يكون ملما بمشاكل السياسة الخارجية 
لبلده نيما يتعلق بتلك المنطئة أو الدولة ٤‏ بيئنا يركز المتخصص الوظيفى على 
مساكل بعينها دونيا علاقة بالاصل المكانى لتلك المشكلة ٠‏ ومن الواضح 
ان ثبة حجاجة للتنسيق تنشساً بين هاتين المجموعتين من الاذارات © ويقع عبء 
التنسيق على وزير الخارجية ومساعديه ؛ وهو مشكلة معقدة فى الدول 
الكبيرة بالذات التى تملك مؤسسات ضخمة فى مجال السياسة الخارجية . 


. واما الجنزء الخارجى نهو البمئنات الدبلوماسية فى الخارج »> وهى 


“المؤسسمات التى تتولى مهنة التمثيل الدبلوماسى » وتتحدد مرتبة هذه النمثات 


الدبلوماسية بحسب الاهمية التى تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية 
مع الدولة الاخرى أو وفقا لمبدا المعاملة بالمثل ؛ ولكن يلاحظ أنّ معظم البعثات 
الدبلوماسية بدرجة سفارة > ويراسها ممثلون دبلوماسيون بدرجة سقير » 
وتلى ذلك فى الاهبية المفوضيات ؛ ويراسها الوزراء المفوضون » وتضصم 
كثيز من البعثات الدبلوماسية فى الخارج رسٌميا ملحقين عسكريين واقتصاديين 
وعلميين وفنيين ... الخ » :وذلك نظسرا لتشعب العلاقاث بين الدول الى 
مختلف المجالات السياسية والمسكرية والاقتصادية .. الخ > وهم وان 
كانوا يتبعون رئيس البعثة الدبلوماسية الا انه قد يكون لبعضهم او لهم 
جميما نوع من الاستقلال النسببى فى القيام بعملهم » وقى ملاقتهم بالوزارات 
المعنية فى دولهم .. وبالاضافة الى ذلك توجد القنصليات التى تتتصر فى نشاطها 
على الجوائب المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والتجارية للدولة »> وهي غالبا 
ما تتركز فى المدن الساحلية باعتبارها مراكز للنشاط التجارى ؛ وتكون الهيئة 
التنصلية مسئولة بصغة رئيسية امام رئيس البعثة الدبلوماسية . كذلك 
توجد بعثات دبلوماسية دائية تبعث بها الدول الى الامم المتحدة » والمنظيات 
الدولية الفنية ويراسها دبلوماسى بدرجة سنغير , 


ولا يجب أن نتصور بهذا التحديد للمؤسسات الرسمية للوظيفة 
الدبلوماسية آنها هى وحدها التى تضطلع دائيا بمسئولية هذه الوثليفة » 
نفى الواقع ان نطاق المشاركة فى الوظيئة الدبلوماسية أصبح يتخطى هذه 
المؤسسات ليشمل إطرافا اخرى نذكر منها المبعوثين الخاصين” الذي توفدهم 
حجكوماتهم الى بعض الدول فى مهام محددة ؛ ويكونون عادة من ذوى الكناية 
الممتازة فى النواحى المتعلقة بمهأمهم مما يجعلهم أقدر من السفراء الماديين 
على معالجتها » وقد يكون فى هذا مشار لتناقض قد يتشا بين الببئئة 
الدبلوماسية الدائمة وبين المبعوث الخاص ولهذا فان .الدول لا تلجا الى ايناد 
المبعوثين الخاصين الا فى اضيق الحدودٍ . وهناك 'يضا مشاركة رؤساء 


۹ مس 





الدول والحكومات فى العيل الدبلوماسى بالاتصالات المباشرة بينهم ¢ وسوف 
نتحدث عن هذه الظاهرة تفصيلا عند الحديث عن صور الدبلوماسية . 


ثانيا. الخصائص المعاصرة للوظيفة الدبلوماسية:: 

الدبلوماسية كما رايئا أداة تستخديها الدولة لتنفيذ سياستها تجاه الممجتمع 
الدولى » ولذلك فقد كان طبيعيا آن يطر! عليها من التحولات ما يواكب التغيرات 
التى حدشت فى النصف الثانى من القرن العشرين بسواء فى نظم الحكم أو فى 
الملاقات الدولية » وبسوف نكتنى هنا ببيان التظور المعاصر للوظيفة 
الدبلوماسية فى ناحيتين الاولى تتعلق بطبيعة وحدود التحول من الدبلوماسية 
السرية الى الدبلوماسية المنتوجة © والثانية تتعلق بالدبلوماسيين أنفسهم . 


ولعل اهم تطور يميز الدبلوماسية الممامرة هو الانتقال الى الدبلوماسية 
المفتوحة © ولقد ارتبط هذا الانتقال بالاحساس الشعبى الواسع الانتشار 
بان الالتزامات السرية للدول قد افضت الى حروب عانت القنعوب من 
ويلاتها دون ان تكون راضية عنها بالضرورة » واذا شئنا التحديد فد ارتبط 
الانتقال الى الدبلوماسية المفتوحة بحدثين هامين فى تاريخ المسّلاقات الدلية) 
أولهيا نجاح الثورة الروسية فى اكتوبر 1۹1۷ وكشف قادتها للالتزامات 
النرية للحكوبة القيصرية › واعلانهم رنض هذه الالتزامات » وثانيهيا هو 
أعلان الرئيس الامريكى ويلسون لبادئه الاربعة عشر فى يناي 1114 والتى 
خاء اول بند فيها متضمنا بدا الدبلوماسية المنتوحة . وقد جاء اول تقئين 
لهذا المبدا فىأ المادة 1۸ من عهد مصبة الام التى قررت ضرورة تسجيل 
كل معاهدة أو التزام دولى امت به أية دولة عضو فى العصبة بحيث تقسوم 
العصبة بنشر هذا الالتزام والا اصبح الاحتجاج به فير ملزم » وبعد قيام 
الامم الملتحدة انتقل نفس المبدا الى المادة ٠١۲‏ من الميثاق . 


غير انه لاينبغى ان نقسع فى خطأ مزدوج مؤداه ان كل ما يتعلق بالدبلوماسية 
قبل الحسرب الاولى كان سريا أو أن كل ما أصبح يرتبط بها بعد ذلك أضحى 
علنيا » فى الواقع أن معظم الالتزامات الهابة. وبالذات فى معاهدات التحالف 
لم يكن سريا تماما > هغالبا .ما كان يتم اللجسوء لعمليات تسريب متعيدة لاخبار 
المدو الحتمل بوجود تحالف هذه > والسبب فى هذا انه ليس ثمة معنى 
فى أبقاء ترتيبات التحالف فى عهومياتها سرية طالما أنها لا يمكن أن تعمل رادها 
للطرف الآخر اذا ظل جاغلا بوجودها . 


ومن تاحية اخرى نجد آنه فى الفترة اللاحقة للدبلوماسية المفتوحة لم تكن 
الدبلوماسية فيها ملنية بمعنى مطلق سسواء فيما يتعلق بالالتزامات الدولية غ 
أو باجراءات التوصل اليما » ففيما يتعلق بالالتزامات الدولية كان نتيجة 


ا 





المادة 1۸ من عهد عصية الامم أن معاهدات ما بعد 1115 أصيحت تضاغ 
فى مصطلحات عامة تاركة كل التفصيلات الهامة للمذكرات الدبلوماسية التى 
ظلت سرية > وكذلك فان المادة 1۸ لم تستطع عملا إن تسلب من الاتفاقات 
قوتها الملزمة اذا لم يتم تسنجيلها.» فكل ما كانت نستطيعة هو ان تلطا 
غير قابلة للتنفيذ فى مواجهة العصبة »© او المحكمة المالمية ؛ امأ هيما يتملق 
بالمفاوضات فان الرئيش وبلسو نفسه سرعان ما اعلن فى سبتير 11148 
أنه لم يكن يقصد إن تثميل العلانية المناوضات نفسها وائما نثائجها »؛ وقد 
أستيرت المفاوضات تأخ_ذ طابعا منريا فی جانب أسساسى منها. رغم ازدهمار 
البدبلوماسية المفتوحة فى" المؤتمرات والنظمات الدولية وغيرها ؛ فالخطب 
على النابر الدولية ومشروعات الترارات العلنية تصاحبها مفاوضات سرية 
لكسب المؤيدين واضعاف مواقف الخصوم وهكذا »© وف الواقع انه ليس من 
العنلى أن يكون كل ما يتعلق بالمفاوضسات الدبلوماسسية علنيا » فهى اولا 
تتضمن فى كثير من الاحيان أمورا تد يتنائى اعلانها مع الامن القومى لاطراف: 
المفاوضات »؛ كما أنها من ناحيّة اخرى تنتهى فى الاحوال المادية بالتوصل 
الى حل وسط » وهو ما يعنى تحولات متبادلة فى مواقفا أطرافها قياس 
على المواقف النى بدات بها المفاوضات الامسر الذى يفضى بالشروزة الى سسماع 
صيحات الاتهام بالاستسلام فى الجبهات الداخلية لاطراف المفاوضات خاصة 
اذا كانت تجرى مبع عدو فعلى أو محتيل ٠.‏ 


ولا يعنى كل ما سيق.ان تستهل الحكومات الدبلوماسية السرية متبقى 
التراماتها الدولية مسرا عن شعبها » فنى آية حكومة معاصرة سسوفة يكو 
هذا الطريق انتحار وخداما للذات » ذلك أن الشعب فى النهاية لن يسائد 
سياسة غامضة من حيث ابعادها ثاهيك عن تناقضها الممكن مع مصالحة » 
لكن المعادلة الصعبة فى الواقسع تبقى فى التوفيق بين ضرورة « الديمقراطية 
فى الالتزامات الدولية » وضرورة السرية فيما يتعلق بافراض الام . 


آنا الخاصية المعاصرة الثانية للوظيفة الدبلوماسية هتتملق كما سيقت 
الاشارة بالدبلوماسيين اتفسهم ٤‏ واول نا تلاحظة بهذا الصْدد ظهور هشة 
من الدبلوماسيين المحترفين يكون اختيارهم محكوما بدى جلاعتهم لى كيك 
الدولة والدفاع من مصالحها فى الخارج وليس بمجرد النقوة اله 
أو الانتماء الى الطبقة الارستقراطية ؛ وذلك لان الوظيفة الدبلوماسية لم 
تعد عملية مظهرية » وانما اصبحت تستئد الى الكناءة بحیسث ت تطيع أن 
تنجح فى تحقيق الجسزء المنوط بها من اهداف السياسة الخارجية للذولة ٠.‏ 

وأما الملاحلة الثانية فمؤداها أن الدبلوماسيين قد اصبحوا فى النثرة 
المعاصرة اقل مت سابقيهم من حيك حسرية التصرفا قى تتفي الاو ابس + دولا 


1 


الثورة الحديثة فن وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية كان على الدبلوماسيين 
الذي بعملون بأوامر عامة ١ء‏ وريا بدون: أوامر على الاطلاق © أن يتخذوا 
قزارات حبوبة قد تلزم حكوماتهم بسياسات لم توافق عليها مقدما بالشرورة ٤‏ 
أا اليوم نان الدبلوماسيين قد ينصحون حكوماتهم بان الظروف نى كان 
عملهم تبعل مرآجعنة السياسة تجاه الدولة المونديّن اليها امرا مرغوبا في ؛ 
ولكنهم ينتظرون الموافقة من العاصمة قبل ان يحدثبوا التغيير المنشود ؛ ومن 
ثم فان وظيفة السغير لا تشسيل صئاعة القرارات الا فى حالات الطوارىء 
حين يصعب عليه الاتصال مع حكومته مع التتابع السريع فى المواتف » وهمذه 
الحالات فى الواقع نادرة الحدوث فى وقتنا هذا ٠.‏ 


ثانا ب الصوز المعاصرة العمل الدبلوماسى : 
فى الواتلع إن اكيال توضيح التحول الذى لازم العمل الديلوماسى في 


النصف الثانئ من القرن العشرين يقتضى نإ بيا الصور الختلفة للعل 


الدبلوماسی فى هذه المرحلة » وسوف نتحدث هنا عن خمس من هذه الضور : 


١‏ الدبلوماسية الثنائية او التقليدية : وهى اقدم صور الل 
الدبلوماسى ؛ ويقمد بها تنظيم العلاقات بين دولتين على اساس مفاوضات 
ثنائية بينهه !؛ وهلى الرغم من إن هذه الصور ما زالت هى الاسلوب الجاريى 
فن العيل الدبلوماسى الا أن عدة عوامل قد جملتها تتراجع الى المرتبة الثائية 
للممل الدبلوماسى ومن هذه الموامل : 


(1) زيادة عدد الدول فى العالم من نحو ۲.٠‏ دولة فى بداية هذا القرن الى 
لحو .12 دولة فى وقتنا الحاضر مسا يجمل الاتصال الثنائى عسير! » فى حين 
ان الاتضال عن طريق منظلمة دولية اقليمية مثلا يكون ايسر . 


( ب ) ازدياد تشابك المصالح بين الدول مما يجمل اى اتصال ثنائى 
لاجدوىمنه. 


(ج ) انضمام الدول الى تكتلات سياسية وعسكرية وتنظيمات اقليمية 
مما يوفر. اطارا. أجماعيا للاتصالات الدبلوماسية داخل هذه التكتلات والتنظيمات 
كمسا أن ای اتصال ثنائى تقوم به دولة عضو فى تكتل أو تنظليم لايد وأن يمكس 
التزامها باتجاهأت ومواقف هذا التكتل او التنظيم > وفى كثيز من الحالات 
تكون هذه الاتضالات. الثنائية مجرد تمهيد لاتصالات جماعية » او تكون هى 
ذاتها رغم مظلهرها الثنائى جماعية فى حقيقتها ٠‏ 


وعلى الرغم مما سبق فان الدبلوماسية الثنائية تحتفظ بأهميتهامى حالتين : 
الاولى حالة الاتصال الثنائى بين الدولتين العملاقتين : الاتماد السوفيتى 
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والولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالامور التى تحتكرها هاتان الدولتان » 
كالناوضات الخاصة بتحديد الاسلحة الاستراتيجية © والثانية هى الاتصال 
الثنائى بين دولة كبرى واخرى صفرى ؛ وهو ما يسمى بالدبلوماسية فير 
المتكافئة أو الاستعمارية » وهذا الاتصسال يتضين علاقة تبمية كانت أبعدها 
واضحة فى مصر الاستعمار التقليدى + أما اليوم فهى تتستر وراء الاستغلال 
السياسى للدول التابعة. . ١‏ 


۲ س الدبلوماسية الجماعية أو دبلوماسية المؤتمرات : هناك ظاهرة 
جديدة تتسم بها الدبلوماسية الحديثة وهى كثرة المؤتيرات بخلاف ما كان 
عليه الامر فى القرن الماخى » 'اذ كان عقبد المؤتهرات ادر الحدوث ؛ ولا يكاد 
يقع الا كل بضع سنوات .و لناسبات هامة © اما اليوم فان المؤتمرات تعقد 
بكثرة.حتى لتكاد أن تتكرر خلال الشهر الواحد للتشاور فى مشكلة أو لاتخاذ 
موقف مشسترك ازاء قضية ما .. 


وسواء كانت. هذه المؤتمرات سياسية أو اقتصابية أو عسكرية ... الخ 
فأن العمل فيها يخضع لابلوب يختلف جذريا عن الدبلوماسية الثثائيية 
التتليدية » فاذ! كائت الاتصالات التى تجسرى بين اعضاء المؤتير شد تكون 
. ثنائية.وسرية احيانا فان كثيرا من المذاورات الدبلوماسية تجسرى علائية لاشراك 
الراى العام فيها » وللتاثبر عليه رغبة الافادة من ذلك فى توجيه سياسات 
الدول ؛ كما ان العمل فى المؤتبر عمل جباعى يخضع للتصويت وتكون نتائجه 
علنية » وهكذا فانة الى جاتب الدراية الفئبة با يجرى فى المؤتير يكون 
مطلوبا من الدبلوماسى المشترك فيه أن يكو ذا قدرة ملى الخطابة » حاضر 
البديهمسة قادرا عسلى الاقناع › اذ أنه لا يخاطب المؤتمري وحدهم ؛ لان 
صوته فى الغالب سيصل الى الراى العام » كما أن عمله قد يتتشى منه الادلاء 
بالاحاديث الصحنية والاذاعية والتليفزيونية » وكلها قدرات لا تطلب إلا نادرا 
فى الدبلوماسية الثنائية التقليدية . 


؟ ل الدباوماسية البركانية أو دبلوماسية المنظمات الدولية : وقد سبيت 
بهذا الاسم نظرا إلا بين العمل فيها والعمل فى البرلمانات الوطنية من تشمابه 
وتختلف هذه الصورة عن سسابقتها فى نؤاح ثلاثة : ' ١‏ 

(1) أنها تخضع لتواعد ثابتة مستمدة من القائون الاسانى للمنظية 
واللوائح الداخلية لهيئاتها الماملة وتقاليد العمل يها > اما .المؤتير فلا يخضع 
الاللتواعد التى تتفق عليها الدول المشتركة فيه . 


(ب) انها تبارس داخل اطار ثابت فى مقر المنظمة الدولية بمعاوئة الامائة 
العامة الدائمتة لهسا بخلاف المؤتمر الذى ليستاله امائة عامة دائبة وائبا 
تختار أمانته من بين وفود الدول الاعضاء . 


PY - 





( ج ) تنسم دبلوماسية المنظمات التولية بالاستمرار وهو ابر لا يتوافر 
فى المؤتمر الدولى الذى يعقد مرة وتنتهى أعياله بعدها . 


ومن الظواهر المعروفة فى ذبلوماسية المنظيات الدولية ظاهرة التصويت 
الكتلى ( وهى تقابل التصويت الحزبى فى البرلانات الوطنية ) © فالجمعيسة 
العامة للامم التحدة ,ثلا التى تتكون من اكش من .11. دولة تنقسم ادة 
الى كتل سياسية تقوم الدول الكبرى بدور بالغ الاهمية فى قيادتها ؛ وفى 
الواقغ ان احد أسس الدبلوماسية البرماتية ائم على .ان الدولة التى ليس 
لسا مصائح عالمية توكل. الدولة الكبرى التى لها مصالح عالمية نى نوجيه صوتها 
فى المسائل التى لا تمس مصالحها مباشرة فى مقابل امتينازات ومساعدات 
تحصل عليها من الدولة الكبرى › كبا ان هناك ما يسمى بالوزن الادبى لصوت 
الذولة الكبرى ؛ ومصدره الاشسماع الثقانى والدبلوماسى والاعلامى للدولسة 
افكبرى الذى يؤثر على الدولة السمرى ويجعلها تستجيب لرغبسات الدولة 
الكبرى حتى دون أن تطلب منها ذلك » ويظهر دور الكتل السنياسية بوضوح 
نى الحالات التى يتبع فيها التنظيم الدولى قاعدة الاغلبية الخاصة كاغلبية 
الثلثين » ويترتب على ذلك إن اية كتلة يصل.عدد اعضائها الى الثلث تستطيع 
ان تحصول دون صدور القرار بالتصويت ضده » وحتى تسستطيع المنظية 
الدولية أن تصدر القرار فقد تجرى مفاوضات بين هذه الكتل للوصو. الى 
حل وسط يحقق الاغلبية المطلوبة . ١‏ 


؟ ‏ الدبلوماسية الرياسية او دبلوماسية القمة : هذه الصورة ليست 
حديثة كما قد يتصور البعض > نقد اعتاد الملوك منذ عهد مضى أن يجتممسوا 
لبحث موضوعات خاصة بهم أو ببلادهم » غير أنه مع ازذياد أهيينة 
الدبلوماسية الجماعية برزت دبلوماسية القمة بازدياد مشاركة رؤسساء الدوك 
والحكومات فيها اشتراكا مباثمرا » بل ان بعض المنظمات الدولية قد جعلتث 
العضوية فى بعض هيئاتها العاملة مقصورة على رؤبساء الدول او الحكومات 
مثل مجلس رؤساء الدول والحكومات لنظمة الوحدة الافريقية . وجدير 
بالذكر أن البْعض يرى ان دبلوماسية القمة من الناحية الفنية الخالصة تتضين 
خلطا بين صنع السياسة وبين الدبلوماسية التى هى ادا لتنفيذ السيانة » 
ورغسم ذلك يبقى ولا شك أن الرؤساء يقومون ايضا بدور دبلوماسى فى 
لقاءاتهم . ومما يؤخذ على دبلوماسية القمة: 


(1) أنها لا تاتى غالبا بالنتيجة المرجوة منها لان جائب الدعاية والاعلان 
يطغى على الحلول الدروسة ١ ٠‏ 

(ب) أنها تؤدى كثيرا الى تعقيد العمل الدبلوماسى المادى بما تنتهى اليه 
من اصدار لبياناتة مشتركة أو ابرام لاتداقيات لم تذرس بعناية ويقع عبباء 
تنفيذها فى النهاية على الدبلوماسية التقليدية . 


E‏ ما 


(ج ) انها إذ! اجبقت فان اخقأتها سنيكون نهائيا » وذلك بخلاف :الوضع 
اذا تمت الاتصالات على مستؤي الوزراء أو السقراء أو ما دونهم من رجال. 
السلك الدبلوماسى » فاخناق هؤلاء يمكن استئنافه الاتضألات بده مصلى 
مستوی اعلی . 


واذا كان فى هذه الانتقادات كثير من الصحة غان فيها أيضا بعض البالغة » 
ولتصحيح ذلك فانتائرى : 1 

(1) أن دبلوماسية القبة يجب ان تسيقها الدبلوماسية التقليدية بجههود 
الاعداد بحيث تكون خاتمة للعيل الدبلوماسى وليست بداية له » وبعد انتهاء 
مُؤتمر التمة يبدا العمل الديلوماسى التقليدى فى ممارسة دور التنفيذ , 


ا أن دبلوماسية القبة تساعد ولا شك بمسا تنشئه من رباط شسخمى 
بين ملوك الدولورؤسائہا على حل مشاكل كثيرة ريمسا کان يصعب حلها 
عن طويق السفراء . 


( + ) انها تتمشى مع الطبيعة الجديدة للعلاقات الدولية التى تقتضى سرعة 
اتخاذ القرار السياسى . 


ه ‏ الدبلوماسية الشعبية أو دبلوماسية الاعلام : كانت الدبلوماسسية 
التقليدية تقوم اساسا على التعامل :بين الحكومات ؛ اما اليوم فنتيجة لانتشمار 
التعليم والثورة الهائلة فی وسائل الاتصال فان الدول تحاول أن تكون لها 
علاقات مباشرة مع الشموب » ويسمى هذا الاسلوب باسم الديلوناسية 
الشعبية أو دبلوماسية الاملام . والسؤال الذى يثار هنا هو : هل يدخل 
هذا الاسلوب ضين مهام الممثل الدبلوماسى المعتيد لدى دولة ما ؟ فى الواقع 
ان الاجابة على هذا السؤال تختلف باختلاف الدول المعتمد لديها هذا المبثل 
الدبلوياسى » فبعضها يقبله بل ويحبذه » وبعضها الآخر يعتبره تدخلا سافرا 
فى شسئونها الداخلية > ولذلك مان كثيرا من الدول تتجه تخلصامْن الحرج الى 
أن تجعل هذا الاسلوب من اختصاص منظمسنات قير رسمية كالتنظيمات 
السياسية والنقابية والاتحادات الطلابيسة ؛ وبذلك تستطيع السبغارة 'التراجع 
امام تصرف مجموعة من المبعوثين التابمين لدولتها مثلا اذا اثأر ازمة يا , 
ولا شك أن هذا ينبرض على الدبلوماسى المعتمد لندى دولة ما أن ينسق ميل 
مع مثل هذه التنظيمات . ١‏ 





رابعسا م مسئوليات !العمل الدبلوماسى : 


عبر كل العصور كان الدنلوماسى يقسوم بوظيفتين اساسيتين تنبع منهما 
كل وظائفه الاخرى : الاولى أن عليه أن ينفذ السياسة الخارجية لبلده بتنفيذ 


766 سم 





الاوائر المنادرة اليه من عاصمته على افضل نحو يكن › والثانية ان عليه 
أن ٠‏ ییتی حكوبتنه على علم بالظروف السائدة فى مكان غمله وبسياسات 
الخكومة الموفندلديها . 


: ويتفرع من الوظيفة الاولى مسئوليات عديدقمنها‎ 20٠ 

١‏ قيام الدبلوماسى يعرض وجهات نظر دولته فى الدولة الود اليها 
باكبر تدر ممكن من اللياتة والدقة والوضوح دونما اعتبار لمدئ أتفاقه 
او اختلافه مع وجهات النظز هذه . 


؟ س قيامه بحماية مصالح دولته وحقوق رعاياها فى الخارج ؛ ومتديا 
تكون هذه المصالح والحقوق مقئنة فى معاهدات أو اتفاقات دولية مان وظيفتة 
هنا تكون نوعا نن التابعة دى تنفيذ الدولة الموفد اليها لالتزاماتها بهذا 
اقب 

ان ۰ 


٠7‏ ل قيامه بالتفاوض مع الدولة الموفد اليهسا » والتفاوض واحد من اهم 
اميسال الدبلومسانى »© وهو يتفاوض بشسآن اية أمور يطلب منه التفاوض 
بشانها » ولا كان التفاوض يعنى فى الاحوال العادية الوصول الى تسوية 
أو حل وسط فان معرفة كيفية وتوقيت الوصول الى تسوية هو سمة المناوض 
البارع » ويتطلب التفاوض تدرا هائلا من الضبر ؛ ذلك أن الدبلوماسى قد 
يقوم بتسويات فرعية كثيرة قبل الوصول الى النتيجة التى يريدها:» كما انه 
من المعزوف أن الدبلوباسية تسنيز كبعض ممليات البيع والشراء ؛ اذ يقع 
الثمن المطلوب فى البداية فى الحدود غيم المعقولة من كلا الجانبين » ويكون 
الثين النهائى رقما فى منتصف الطريق »© وهكذا فان المفاوض اذا بدا بتقديم 
كل تنازلاته أو الكشف عن المستوى الذى يامل: ان تصل اليه التسوية النهائية 
قد يجد نفسه مجبر! فى النهاية على قبول تسوية تقع فى منتصف التلريق بين 
ذلك المستوى وبين مطالب خصمه المفالى فيها ٠‏ 


ويستطيع 'الدبلوماسى فى تنفيذه للسياسة الخارجية لدولته وفقالمدى 
حزية الخركة المسموح له بها ان يكون دائرة فرعية للتغذية الاسترجاعمية» 
وبعبارة اخرى يستطيع أن يقوم بتعديلات ما على بعض تنصيلات الاوامسر 
الصادرة: اليه اذا ما راى أنها لا تحقق الهدف المطلوب تماما“ ويفترض بالطبع 
أن يكون ثمة اتفاق على اعطائه هذا الحق ؛ أو أن تكون هناك حالة طارئة 
يرى فيها الدبلوماسى ضرورة أجراء مئل هذه التعديلات قبل أن يتمكن مسن 
الاتصال بحكومته » وقد سبقت الاثمارة الى أن مثل هذه الحالات 
تكون قليئة عادة. ٤‏ كما أن الدباوياسى يتحمسل بشانها مسئؤلية 
ما يتوم په د 


لانت 


اما الوظيفة الثانية فهى تشم فى الواقع الى.قيام البعثبات الديلوماسية 
فى الخارج بدور ى ضنع أو تعديل السياسة الخارجية لبلادها » #الدبلواسى 
وهو يرسل لحكومته بكل. ما يتعلق بالظروف السائدة فى مكان عله بيا فى 
ذلك سنياسات الحكومة الموفد اليها انما يقندم لحكومته البيانات الاولية التى 
تستطيع بناء عليها أن تتخذ قرارا أو تبنى سياسة ما » أو تستطيع أن تجسرى 
تعديلا .على قرارات.او.سياسات متبعة بالفمل ف دول او .ناطق أخرى من 
العالم )۴١(‏ . 


وفيما مفى. فى عصور الحكم المطلق كان القيام بهذه الوظيفة يقتفى من 
السفراء أن يظلوا فى حانة .راقبة دائمة للملك الاجنبى ومجتمع البلاط المحيط 
به حتى يتبينوا مجريات الراى والنفوذ التى تؤثر على صسياغة السياسة 
الخارجية » وهكذا انه فى هذه العصور التى لم تكن الشموب تلعب فيها 
اى دور فى صناعة السياسبة الخارجية كان الدبلوماسيون يستظيعون التيام 
بهذه المهية بطريقة مرضية دون الخروج ولو لخطوة واحدة خسارج: العاصية 
. الاجنبية ؛ أو دون الاحتكاك بالراى العام ؛ ومع ازدياد اهمية الراى العام 
فى صناعة السياسة الخارجية يصبح من واجب الدبلوماسى اليوم أن يتحمس 
نبض كل مستويات المجتمع > وان كانت الحاجة والقدرة على مخالطة الشرائح 
العليافى المجتمع لم تضمحل بالطبع . 


خامسا. تقييم الاداة الدبلوماسية : 


ودد فى السنوات الاخيرة رأى يقول ان الدبلوماسية فقدت اهبينها » ولم 
يعد لها الشان الكبير الذى كان لها من قبل فى العلاقات بين الندول وبعضها :+ 
ويستند القائلون بهذا الرأى ألى حجج لعل اهمها : ١‏ 


١٠‏ س أن الدبلوماسية لا تقوم فى الواقع سوى بدور تابع للدور الذى تذوم 
به « القسوة » بمفهومها الشامل فى ادارة الملاقات بين الدول » فليس 
للدبلوماسى مثلا الفضل فى التوصل إلى اتفاق بين دولتين متحاربتين واننا 
الفضل- الاول لموازين القسوة بين هاتين الدولتسين © فاذا كانت متعادلة امكن 
الوصول الى حل وستط » واذ! كانت مختلة لصالح احدى الدولتين لا يمكن 
سوى التوصل الى اتاق سسياسى يمكس هذا الاختلال وهكذا © 
واذا كان الامز غير هذا ففيم كان التوصسل الى اتفاقات. ير نتكائئة 
عبر التاريخ . 


؟ س انه حتى فى مجال العيل الدبلوماسى مان الدباوماسية ينمناما 
i SERRE‏ 3 

(۴) وذلك لان ت المتعلقة ة الخارجية م a‏ 
0 وذلك لان المملومات التعلقة بالسياسة الخارجية فى الدولة الموقد اليها الديومات 
تسدخل فى صميم وظيفته الاولى ٠‏ 3 1 
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التقليلدئ [ اى بمعنى البعثتات الدبلوماسية فى الخارج ) قد توارت 
لتشيح الطريق للدبلوماسية: الرياسية أو دبلوماسية القبة على التحو 
الذى قصلتاه . 


ونى ردنا على هذا الانتقاد الاول الاشارة الى أمرين : 

الاول ان احدا لم يقل بان الدبلوماسية كاداة لتنفيذ السياسة الخارجية 
تعيل فى استقلال عن غيرها من الادوات » وفى الواقع أن أحد المبسادىء 
الاسباسية فى تنفيذ السنياسة الخارجية هو التنسيق بين ادواتها المختلفسة ؛ 
وفى ضوء هذا النهم تقوم كل آداة بدورها المرسوم » نقد يكون دور الدبلوماسية 
هو محاولة نجنب الحرب بتاكيد النوايا السلمية » أو اثارتها بمحاولبة ابتزاز 
تنازلإت مهينة » أو تحقيق الخديعة بان دولة الدبلوماسى لن تحارب حتى تأخذ” 
الفغرصة فى توجيه ضربة عسكرية قاضية: . وهكذا فانه مت الواضح انه 
كما ان القوة قد تشكل ناتج العيل الدبلوماسى مان هذ! الميل ضرورى أيضا 
للممارسسة السليية للقوة. 


والامر الثانى أن هذا الانتقاد قد ينطبق اكثر على العلاقات بين الدول 
غير الصديقة »© وأما الملاتات بين الدول المديقة - أو حتى فير المتعادية ‏ 
هلا شك ان الدبلوماسية تستطيع أن تقوم بدور فعال فيها بعيدا مسن حسابات 
القوة » وعلى سبيل المثال مان الاداة الدبلوماسية وحدها هى التى تسستطيع 
أن تعالج.ازمة عارضة فى علاقات بين دولتين صديتتين ٠‏ . 

اما الانتقاد الثانى نقد سبق أن فندناه عند تثاول صور العمل الدبلوماسى 
وبينا ضرورة الدبلوماسية التقليدية لنجاح وعلاج العيوب الموجودة فى اسلوب 
دبلوياشية القينة . 
(ب) الاداة النفسية أو الدغاية (2)5 


يقصد بالدعاية بصفة عامة اية محاولة لاقناع الافراد أو المجموعات بتقبل 
وجهة نظر معينة أو القيام بعمل معين › وذلك عملى:ان تأخذ فى اعتبارنا 





(50) يرتبط الحديث عن الدعاية احيانا بالحديث عن الحرب الئفسية ؛ وتغفل معفى الكنب 
الى تتعرض لدراسة الدعاية كاداة للسياسة الخارجية الحديث عن الحرب النغمنية باعتبار” 
أنهما..وجهان لعملة واحدة » وئحن وان كنا أن نفرد جزءا مستقلا لدراسة الحرب النفسية بحكم 
النطاق المحدود لهذء الدراسة الا أنه تجدر الاشارة الى أنه على الرغم مما بين الدعاية 
وآلحرب النسفية من اوجه شبه وبالذات فى للوسائل الا ان ثمة قارقا هاما مو أن جمهرر 
للدعاية يكون عادة جمهور صديق او على الاقل صديق محتمل بينما تتجه الحرب للنفسيء 
لى الخصم ؛ وبينما تسعى اندعاية الى الاقناع كما سنرى فان الحرب النفسسية لا تعرف 
الإمدافها ديلا سسوى تحطيم ممنويات الخصم ٠‏ 


۳۸ س 





أن هؤلاء ما كانوا ليقبلون وجهة النظر هذه أو يتومون بهذا العمل من تلقساء 
أتفسيهم اى دون الدعاية . ولاقفراضى هذه الدراسسة نضيق نطساق 
الدعاية بحيث يعنى فقط الجهود الحكومية المنظية لاقناع السدول 
الاجنبيية بقبسول سياسات مواتية للدولة مصدر الدعاية أو على 
الاقل غير معادية لها . 


آولا ب تزايد اهمية الدعاية فى السياسة الخارجية : 


على الرغم من انه من المكن أن نجد على مر التاريخ تطبيقا للادارة الدعائية 
سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية الا ان أهميتها لم تتأكد كاداة للسياسة 
الخارجية الا فى النصف الاول من القرن العشرين © فقد استخديت الولايات 
المتحدة الاداة الدعائية فى تحقيق أهدافنها من الحرب » ثم كان الاتحاد السوفيتى 
ول دولة حديثة تستخدم الدعاية على نطاق واسع فى الداخل والخارج 
سواء فى وقت السلم أو الحرب بعد الثورة الروسية فى 11119 ؛ ولا شك 
ان أهم التطورات التى لحقت بالدعايسة بعد ذلك قد إرتبطت بالنظام النسازى 
فى الانيا ؛ وبعد 'الحرب العالمية الثانية تلقى العيل الدعائى دفعات هائلة 
حتى لقد بدا فى بعض الاحيان أن هذا العمل هو الجبهة الاساسية 
الصراع فى الحرب الباردة . وهكذا وصلنا الى مرحلة لا تستطيع فيهااية 
دولة أن تتفافى عن استخدام العمل الدمائى فى سياستها 
الخارجية . 


ولقد ساعد على هذا التطور مجموعة من العوامل لمل اهمها : 


١‏ الثورة الهائلة فى وسائل الاتصال من اتصالات سلكية ولا سلكية 
ووسائل سريمة للانتقال » وتطور اجهزة الاملام المختلفة من صحافة 
وسينما وراديو وتليفزيون “٠‏ وكلها اضافت رصيدا هائلا لامكانيات الميسل 
الدمائى . 


۲ س بروز دور الايديولوجية فى اللملاقات الدولية ابتداء من جاح الثورة 
الماركسية فى روسيا 1119 » ومن ثم اكتساب الصراعات الدولية الاساسية 
طابما ايديولوجيا ليس هناك انسب من الاداة الدعائية سلاخا له . وقد 
تزايدت أهمية الدعاية أكثر بالوصول الى ما يعرف بتوازن الرعب النووى 
الذى اصبحت معه المواجهة المباشرة بين الدولتين العظبيين فى العسالم 
أمرا فى حكم المستحيل » ومن ثم اخذت الدماية نرصة اكبر فى الظهور على 
مسرح العمل الدولى . ثم اكتسبت اهميسة مضافة بظهور مجموعة الدول 
حديثة الاستقلال التى كان السلاح الايديولوجى أحد ادوات محاولة استقطابها 
الى صف هذه الدولة الكبرى أو تلك > وليس هناك افضل من الدعاية وسيطا 
يحمل هذا السلاح . 
زم ۲۲ المدخل ) 


+ الاتجاه العالمى لتزايد المشاركة الثسعبية فى ابسور الحكم وبينها تلك 
التعلقة بالسياسة الخارجية » ويعنى هذا امكانية أن تقوم الدعاية بدور 
غير مباشر فى صياغة السياسة الخارجية فى الدولة التى توجه اليها عن 
طريق التائي على الراى العالم والاجهزة التشريعية والاحزاب السياسية » 
وما الى هذا . 


القواعد العامة للعمل الدعائى : 


كثيرا ما يقال أن الدعاية من ولذلك فين المسمب أن نتحدث عن نظرية 
عامة للدعاية » وبغض النظر عن أن العلم قد أضحى يلعب دورا متزايدا 
فى:العيل الدعائى »> وبقرض أن العمل الدعائى فن خالص فان هذا لا ينع 
من محاولة تحديد بعض التواعد العاية التى يجب على الممل الدمائى ان 
يتبعهنا . ونذكر من هذه القواعد ما يلى : 


١‏ يمكن استخلاص القاعدة الاولى عن طريق تشبيهنا للعمل الدعائى 
يغنون الاعلان والبيع © فرجل الدعاية كالمعلن والبائنع أن يدرس الجيهور 
انذى سيتجه اليه بدعايته فيدرس المفاهيم المسبقة المتكونة لدى افراده ٠‏ 
وآمالهم وآلامهم » ونقساط الضعف فيهم » وما الى هذا » وذلك يغرضس 
أن يسسللك أكثر الطسرق ملائية لهذا الجمهور » ومن ثم أكثرها نجاحا لى 


تحقيق غرضه . 


؟ ‏ القاعدة الثائية يمكن استخلاصها عن طريق تشبيه رجل الدعاية 
بالمحامى الذى يضع مرافعته بعئانة بحيث يثبت جانبا واحدا من القضصية ٠‏ 
فعلى الرغم من انه يضمن مرافعته جانبا من الحقيقة الا انها لا تتضمن 
بالتأكيد كل الحقيقة » وهو عادة يحذفه الشواهد المثاقضة لوجهة نظره» 
فرجل الدعاية اذن يلجأ الى ما يسمى بتشويه الحقيقة حتى يسهل الومصمول 
إلى هدفه : بل انه قد يلجا الى الكذب ؛ وهو أمر غير مرفوض فى حد ذاته 
طالمسا إن دعايته تكون قابلة للتصديق ٠‏ فالدعاية ليست قضائية اخلاثية ؛ 
ورجل الدعاية الناجج هو الذى يسنتطيع ‏ اذا أضطر الى ذلك أن يستخدم 
اتكذب بذكاء دون أن ينكشف امره ؛ وان يمد العدة لمواجة افتضاح كذيه 
أن حدث . ورغم هذا كله فلا شك ان الدماية التى ت 


, الاستناد الى الو ی ر هى أنجح دعاية حتى ولو كانت هذه الحقائق 


مرة(۴۷) . 


(۴۷) فحديث تشرشل عن الدم والعرق والسدموع كان تشخيصا أمينا وصسادقا تماما 
لنضال 'الذى ينتظر الشمب البريطانى فى الحرب المالمية الثانية › وقد أثار تشرشل بكلماتسه 
المسادقة روح التحدى فى شعبه الذى صمد حتى تحتق النصر ٠‏ 


ءا عا 





؟ ل القاعدة التالية تتلخص فى ان الدعاية الناجحة هى تلك التى تفلح 
فى جذب انتباه الجمهور الذى توجه اليه > واحد الصفات التى ينصح بتوفرها 
فى الدعاية لتحقيق هذا الفرض [ بعد ارتباطها بواقع الجيهور الذى 
يستقبلها ) هى صفة البساطة » فالتعقيد فى صياغة المادة الدعائية قد يبعمث 
على النفور والملل بينيا تقديمها فى شكل شعارات مختصرة ومؤثرة مشلا 
يؤدى الى جذب الانتباه واثارة الاهتمام (۳۸) . 


> س القامدة الرابعة تتلخص فى ضرورة أن تحقق الدعاية استجابة مواتية 
من الجمهور الذى يستقبلها » ويتحقق ذلك باتباع الدعاية لعدة أساليب منها 
ضرورة التكرار المستمر للمضمون الذى تريد توصيله للجمهور بشرط تنويع 
الاساليب المستخدية حتى لا يصاب الجمهور بالملل » وضرورة الا تقع 
الدعاية فى شرك التناقض الذاتى بشكل واضح » ونقول بشكل واضح لانه 
بنسدر أن نجج دعاية ما فى أن تحقق توآأفقا وانسجاما كاملا سواء بين متوماتها 
الفكرية أو مراحلها الزمئية , 


ثالثا ‏ تقييم الاداة الدعائية: 


لعل حديثنا عن تزايد الاهمية 'النسبية للدماية كاداة للسياسة الخارجية 
فى نصف القرن الاخير يكون قد اوضح بعض الجوانب التى يمكسن أن تستقل 
يها الدعاية بدور مؤثر فى تنفيذ السياسة الخارجية » ولاستكمال هذا 
الايضاح فاننا نورد هنا الملاحظات التالية : ١‏ 


١‏ ل نكرر هنا ما سبقت الاثسارة اليه عند الحديث عن الدبلوماسية من 
ضرورة أن تعمل الدعاية ‏ كاية آداة لتنفيذ السياسة الخارجية ‏ فى تئنسيق 
کامل مع باقى الادوات > نالدعاية قد تسبق العمل المسسكرى الذى تنسوى 
الدولة القيام به بالتمهيد له بين الاوساط الدولية واضفاء المشروعية عليه » 
وهى قد تصاحب العمل الدبلوماسى ( ولعل ذلك قد اتضح عند . الحديث عن 
دبدوماسسية الاعلام ) وهكذا . 


۲ ل فى ضوء هذه التاعدة العامة ( ضرورة التنسيق بين ادوات 
السباسة الخارجية ) يمكن أن نفهم لمساذا لا يمكن للدعاية أن تحيسل سياسة 
ناسلة ألى سياسة ناجحة » وكما يقال دائما ليس هنساك اقوى من دعساية 
« الافعال » > فالدولة الكبرى مهما نجحت فى دعايتها فى أستقطاب دولة 
صغرى لن تتمكن من الاحتفاظ بها فى فلكهسا ما لم تصل بها بالفعل 

(58) فى الواقع ان عبارة « كالستار الحديدى » مشلا قد تغنى عن عشرات الكتيبات اتی 
تهاجم الاتحاد السوفيتى » كما ان عبارة كمبارة « تجار الحروب » قد تقوم بنفس الدور بالنسية 
لباجمة الدول الراسمالية » وهكذا ٠‏ . 


۷ 


الى الامن والسلام أو الرخاء الاتتصادى .. الثم + وذلك وفقا لآ وعبت 
يهدعايتها. 3 


ج الاداة الاقتصادية : 

ترى بعض الدراسات أن استخدام الادوات الاقتصادية فى تنفيذ 
السياسة الخارجية خاص بالدول الراسمالية والاستعمارية ناسية أن 
دبلوماسية امساعدات الاقتصادية قديمة قدم نشوء المجتبعات » وقد 
حرفهبا! المالم التديم ننواء فى عهد الامبراطورية الرومانية أو ما بعدها" 
مثل عهد العرب فى الاندلس » ولا يمكن فهم التقارب الدبلوماسى الذى 
تم بين فرنسسا وروسيا القيصرية فى بداية هذا القرن الا على ضوء 
التسهيلات المالية التى قدمتها فرنسا لروسيا . 


وايا كان الامر فان دبلوماسية المساعدات الاقتصادية أصبحت عنصر هاما 
فى إلملاقات الدولية © وتلك الدبلوماسية تكون ثنائية اذا كانت المسساعدات 
تقدم من دولة الى دولة » وتكون جماعية اذا قدمتها مجموعة من السدول أو 
منظمة دولية الى دولة © أو قدمتها دولة الى منظمة دولية اتليمية ؛ وميهما 
يكن نوع أو شكل هذه المساعدات فانه يلاحظ إن الدول المانخة تحاوك 
دائما ان تسبغ صفة الضخامة على ما تقدم وتشهر ذلك على الراى العام 
مندها او عند الدولة الممنوحة » وذلك رغم أن الاحصاءات تدل على انخفاض 
مستمر فى قيمة المساعدات التى تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة . 


وتجد الاإشارة إلى أن كثير من الدول تنادى بمقاطمة المساعدات 
الاجئبية الثنائية مبنضلة عليها اللمسساعدات الجماعية على أساس أن 
المساعدات الثنائية ضارة بها »> ومن اضرارها : 


أولا ‏ ان الهدف من الدبلوماسسية الاتتصادية هو اكتساب ود القيادات 
فى الدول التامية ؛ ومن هنا يتفشى الفسساد وتكثر الرشوة . 

ثانيا ؛ ان التنافس بين الدول الغنية فى ميدان المساعدات قد ينتهى الى 
فوضى عامة تتفشى فى الدول المتلقية للمساعدات نظرا لعدم قدرتها على تنسيق 
تلك المساعدات . 


ثالثا : ان المساعدات الاجنبية تحقق المصالح الاقتصادية والسياسية 
للدول المانحة اكثر مما تحتق مصالح الدول المتخلفة . 


رابعا : ان المساعدات تكون مشروطة غالبا بممنى أن الدول التى تتلتى 
المعونة قد تلزم باستيراد كل حاجاتها من الدول المانحة وبذلك تنقلب المعونة 


س 1795 امم 


إلى وسيلة من .وسائل ترويج سلع الدول المانحة ؛ بل قد ترتبط هذه 
المساعدات بشروط سياسية ؛ وهنا فان الدول اللتقية لها قد تفقد اسستتلالها 
تمثالتلك المساعدات . 


وباختصار مان الدبلوماسية الاتتصادية هى فى رأى كشي من الكقتاب 
الصورة الجديدة للدبلوماسنية الاستعمارية . 


البحث الثانى 
ااسياسات الخارجية للدول اأكبرى 


نتناول فى هذا المبحث بالدراسة السياسة الخارجية للدول الآتية : الاتحاد 
السوفييتى ؛ الولايات المتحدة » انجلترا » فرنسا ؛ الصين » مصر مصر . وحين 
تخيرنا هذه الدول جعلنا مصر: بينها لانها وطننا » اما الدول الاخرى 
غقد كان إختيارنا لها يسبب عدة اعتبارات متعددة منها : 


: ل انها الدول التى أتيح لها أن تنتصر فى الحرب العاللية الثانية‎ ١ 
مكان لها دور ايجابى فى المؤتمراتا التى تلت تلك الحصرب » والتنظييسات‎ 
. الدولية التى تمخضت عنهسا‎ 

؟ - أن كلا منها تتزعم مجموعة او اكثر من الذول ٠‏ 

لت انها تمتلك اسلحة ذرية تجمل لها مكانة خاصة بين دول المالم . 


؟ ‏ انها تمشل مختلفه اتاليم المالم » ومختلف الانظية السياسية 
والاقتصادية السائدة . 


١‏ - السياسة الخارجية السوفيتية: 


تشمل رقعة روسيا نصف كل من قارتى آسیا وأوروبا » أذ تيتد من 
بولونيا غربا الى المحيط المادى شرقا ؛ ومن البصر الاسود HOR‏ 
جنوبا الى المحيط المتجمد الفسمالى شالا (9؟) » وهذه الدولة المترامبة 
الاطراف التى تبلغ ثلائة أمثال مسساحة الولايات المتحدة تتسم بثلاث خصائص . 


00 ليس لهسا حدود جغرافيةطبيعية بينها وبين الاثنتى عششرة دولة 
التى تجاورها »؛ فكان أرضها مفتوحة اما من يريد غزوها كما حدق عندما 
حاول هذا الغزو كل من نابليون وهتلر > لذلك تعمل روسيا فى سنياستها 





(9؟) راجع ص ۲۰۵ الى ص ۲٠۰‏ من صذا الؤلف ٠‏ 


۷۳ 





الخارجية على ان تكون الدول التى تقع على حدودها متحالفة معهسا » 
أو تابعة لها ؛ أو ضعيفة بحيث لا تسستطيع أن تفكر فى مهاجمتها » واتبساع 
هده السياسة قداعان عليها أن هذه الدول المجاورة هى فعلا أما انها 
أصغر منهاء أو ضميفة بالنسبة لها. 

( ب ) ليس لروسيا منامذ على البحار المفتوحة » فشواطئها تيبتد 
أما على بحسار متجمدة لا تصاح للملاحة فى أكثر المام ( مثل المحيط المتجيد 
الثشسمالى وشمال المحيط الهسادى ) » واما على بحسار مقفلة يثل بحر 
البلطيق الذى تقفله المنايق الدانيركية » والبحر الاسود الذى تتفسله 
المفايق التركية ) » ولذلك كان من أهداف السياسة الخارجية السوفيتية 
العمل على الوصول إلى البحار الدافئة » أو المفتوحة ؛ فضغطها على 
توكيا لتمنحها امتيازا خاما فى الضايق » واحتلالها إيناء بورت آرثر » 
وديران عقب الحرب العاميمة الثائية » كل ذلك ليس الا أمثلة لاتجاهات 
سياستها الخارجبة . 


(ج) الشعب القاطن فى الدولة السوفيتية ينكون من نحو .10 جنسا 
مختلنا' » لهم لغات مختلفة »© وبيئات متباينة فى البداوة والحضارة » ولهذا 
تأثير فى سياستها الخارجية »© فهو من ناحية يجعلها حذرة من خوض حروب 
مخافة أن تسود فيها نزعات قومية انفصالية فتمزق وحدتها » كبا حدث 
عقب ثورة سنة 1۹1۷ ؛ وعقب الغزو النازى سنة 1941 4 ومن ناحية أخرى 





' نأنها تنتفع بهذه الاقليات فى نشر مبادئها فى البلاد المختلفة التى من جنسها 


بعض الاقليات فيها . 


وقد ورث الاتحاد السوفيتى تلك الاوضاع الجغرافية والثقافية التى كانت 
تسيطر على السياسة الخارجية الروسية » وذلك رغم اعتقاد لينين ان 
الماركسية حررت بلاده من ما ضيها لتجعل منها دولة جديدة لا تمت بأية صلة 
الى الامبراطورية القيصرية . ولكن من ناحية أخرى يجب الاعتراف بان 
الماركسية جاءت لتكسو جغرافية روسيا وتراثها بثوب أيديولوجى جديد »> 
وكان لذلك اكبر تأثير فى سياستها الخارجية » ناذا كان هناك تكابك بين 
السياسة الخارجية لروسيا التقيصيرية والسياسة الخارجية للاتحساد 
السوفيتى فان بين السياستين اختلافا كبيرا يرجع الى أمور اهمها : 

(؟) روسيا السوفيتية عقب الحرب المالمية الثانية حققث أقصى ما كانت 
تطيع اليه روسيا القيصرية » فأصبحت ذات أهداف جديدة تقتضى منها 


تقتضى 
سساسة كأرجية جديدة ٠‏ 


(ب) روسيا السوفيتبة حققت من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى ما جعلها 


۷ سم 


هى والولايات المتحدة اكبر دول العالم » بعد ان كانت فى عهسد القيصرية دولسة 
كيرى بين مجموعة الدول الكبرى . 


( ج) أصبحت روسيا السوفيتية تتزجم عقيدة جديدة هدفها السسيطرة 
على العالم كله > ومحورها الانسانية جمعاء > اما فى عهد القيصرية فلم يكن 
لها ايديولوجية متحركة » باستثناء « السلافية » التى لا تعدو كونها قوميسة 
غايتها ربط البلاد السلافية . 1 


وسنتناول دراسة السياسة الخارجية السوفيتية تجاه المالم البورجوازى 
او الراسمالنى > ثم تجاه العالم الشيوعى ثم تجاه العالم الثالث . 

(1) السياسة الخارجية السوفيتية والعالم غير الشيوعئ : هناك تشابه 
كبير بين موقتف روسيا السوفيتية من العالم غير الشميوعى ومواقف دار الاسلام 
من دار الحرب » فكلاهيا يجعل الجهاد اساسا لسبياسته تجاه المالم الذى 
لا يدين بعقيدته . ووفقا للعقيدة الشيوعية لابد للاتحاد السوفيتى من الجهاد » 
حتى يتحول العالم الرأسمالى الى عالم شيوعى » وحتى تتحتق الثورة 
البروليتارية الكبرى » وتكون السيادة للشيوعية الدولية . 


وفى رأى السوفييت انه لا تعارض بين الاهداف العاجلة للدولة السوفيتية 
ومصالح الثورة الشيوعية المالمية » نكل هدف بتحقق لروسسيا السونيتية 
بمثل نصرا للشيوعية الدولية (.1) . وتحقيق الثورة المالمية لا يقتضى حتما 
محاربة العالم الراسمالى . بل ان ذلك قد يكون ممكنا دون حرب تراق فيها 
الدماء ؛ لا سيما بعد ما اتيح لروسيا من انتصارات فى الحرب العالمية 
الثائية (1)) . 


فالسياسة السوفيتية تجاه العالم الرامالى تسشير وفق الخلوط 
الآنية + 


أولا : أى تقارب دبلوماسى ؛ أو تحالف عسكرى » أو تعاون فى ظل منظمة 








:؛) يقول غى ذلك : د للاتحاد السوفبتى كسدولة وعلنية مؤتته مصالح معلومة 
ولكن مصالحه لا تتعارض مع مصائح الثورة العاللمية . كما ان مصالع الب 
¥ تتعارض ممع مصالحه » ٠‏ 

(1) يقول ستالين فى ذلك فى التقرير السياسى الذى تممه للجنة المركزية للحزب ى 
«ؤتمره الرابع عشر بموسكو سنة 150٠‏ :ام أن أهم ظعرة تؤثر ) الاحداث ) ميدان الملاقات 
الخارجية فى الحاضر هى قيام توازن مؤقت اللقوى بين البلاد الراسمالية وبائدنا ٠‏ وم ذا 
الترازن هسم المذى يكيف الفترة الراهنة للتعايتش السلمى ٠+‏ 





د 7/6 اه 








دولية مع دولة غير شيوعية > يكون مؤقتا » ولا يخرج عن كونة مهادنة لا تعوق 
الجهاد فى سبيل سيادة الشيو عية الدولية (۲)) ٠‏ 


انيا : العيل على أن تتضارب المصالح فى داخل المسبكر الأستممارى 
والراسمالى » عبى أن يؤدى ذلك الى وقوع حرب بين اعضائة ٩‏ التضارب 
الذى ادى الى قيام الحرب الغالمية الثانية » وان كان السوفييت قد اصسيحوا 
يعتقدون ان الحرب بين الدول الراسمالية بعضها وبعش لم تمد بعد آمرا حتييًا 
بعد أن اصبح المعس كر الغربى تحت زعامة الولايات المتحدة . 


ويجب عدم الخلط بين هذه الخطوط الاستراتيجية للسياسة السوفيتية وبين 
الاعتبارات التكتيكية التى أملت اتباع سياسة التعايش السلبى يع المسكر 
الرسمالى »> وهى السياسة التى تضرب يجدورها فى السنوات الاولى لخبرة 
الحكم السوفيتى © والتى تجد اليوم تعبير! معاصرا عنها فيما يسمى بسياسة 
الوفاق مع الولايات المتحدة الامريكية © ويلاحظ أنه بينيا كان ضعف الدولسة 
السوفيتية الوليدة هئ الدافع الاساسى لهذه السياسة فى البداية فان التوة 
السوفيتية قد أصسبحت الآن ضمانا لها » بينيا أصبح الداقع الاساسى هو 
الثقة بانتصار للشيوعية النهائى فى صراع سلمى د معيار النجاح فيه 
حضاريا واقتصاديا بصفة أساسية . 


( ب ) السياسة الخارخِية السوغيتية والعالم الشيوعى : حين وقعت 
الثورة الشيوعية فى روسيا عقب الحرب الماللمية الاولى اعتبرت الخطلوة 
الاولى نحو تحقيق الثورة الشيوعية العالمية » ولكن لم يتحقق ذلك بعد أن 
اخفقت الثورة الشيوعبة فى المجر والمانيا » وظل الاتحاد السوفيتى وحده هو 
الدولة الشيوعية المحاصرة بالعالم الراسمالى الذى يناهضها » وهنا وقع 
الخلاف الكبير بين ستالين الذى دعا الى مبد؟ « الاشتراكية فى بلد واحد » © 
أى استتباب الثورة الشميوعية فى روسيا اولاثم بعد ذلك يكون 7 العمل على قت 
الثورة فى باقى دول العالم » وبين تروتسكى الذى كان ينادى « بالشورة 
الدائمة » اى العمل ورا على تقر الثورة العالمية دوت انتثلاآر استتبابهسا 
فى روسسيا » وانتصر ستالين على تروتسكى (؟)) » ونتيجة لذلك تحولت الاحزاب 


() وضح هذا مستر بيفن وزير خارجية بريطانيا فى الجمسة المامة للامم التحدة ى 
سبتمبر 1944 حين قال موجها كلامه الى ممثل الاتحاد السوفيتى : ٠‏ أود ان القى سؤالا عسلى 
الرفيق فيشنسكى ؛ همل حقاً ما يقال من إن النظرية الماركسية ‏ بض النظر عما تجهر به 
من فوق هذا النبر تذحب الى أنه لا سبيل ال. اتفاق نهائ, مع دول التى, لا تعتئق الشيوعية 
وان كل ما تفعله الحكومة السوفيتية هو من قبيل الحيل ؛ وانهالا تنحرف عن مسدنيا 
المرسوم مبما قالت غير ذلك » ٠‏ 

(55) راجع ما سبق ص 159 ٠ ۱٤١‏ 


۷ ما 


الشيوعية فى مختلف انحاء العالم الى أدوات للدبلوماسية السوفيتية » علئ 
أساسن أن روسيا هى بركر الثورة العالمية ».وأن تلك الثورة لا نجاح لها 
الا بمازرة روسيا . وعليه فالمحافظة على الاتحاد السوفيتى كتاهدة للثورة 
المالمية تقتغى الولاء المطلق لروسيا. * 


وتغيرت الظروف بعد الحرب العالمية الثانية . لا سيما بعد وفاة ستالين 
(مارس ۱۹٥۳‏ ) : 


أولا : لم تعد روسيا السوفيتية هى الدولة الشسيوعية الوحيدة فى 
العالم 7 


ثائيا : لم تعد نظرية اخضاع الاحتزاب الشيوعية أوسكو لهسا مبرر 
م ادامت تلك الاحزاب قد وصلت الى الحكم . 


ثالثا : وقع الخلاف المذهبى الخطير بين يوغوسلاكيا وروسيا من ناحية » 
وتورت المسلاقات بين موسكو وبعض الدول الشيومية الاخرى . 


وكانت وفاة ستالين نقطة تحول فى السياسة الخارجية السوفيتبة تجاه 
العالم الشيوعى » ويظهر. ذلك فى النتط الآتية : 

أولا ؛ اتباع مجموعةمن الاجراءاتعرفت فيما بعد باسم «اللاستالينية» (46)*: 
وهى أعطاء مزيد من الاستقلال للدول الديمقراطية الشعبية »© وتصفية 
الكومتفورم »ورد الاعتبار لضحايا ستالين ٠‏ واطلاق سراح الشيوميين الذين 
اتهمهم. ستالين بالانحراف الوطنى ( ومن صور هذا الاتحراف التيتوية ) > 
وابعاد ا الشيوعيين الموالين لستالين عت مقاعد الحكم مشل مولوتوفا , 


ثانيا : العلاقات بين موسكو والدول الشيوميسة يجب ان تقوم على اساس 
من المساواة التامة (م)) . ١‏ 


ثالثا : قبلت موسكو النظرية اليوغسلانية القائلة دان « طرق النمو 
الاشتراكى » ( الشيوعى ) واحواله مختلفة باختلاف البلاد ؛ فلا يجوز لاحد 





«Destatinisations (f4) 


(45) صسدر بيسان سوفيتى أثنساء الثورة المجرية يتحدث عن علاقة روسيا بالاحزاب الشيوعية 
جاء فيه أن روسيا قد ارتكبت فى الماضى أخطاء مست مبدا المساواة فى العلاقات بين السسندول 
الاشتراكية ؛ وائها مستصدة لان تناقش مع هذه السندول التدابير للتى يمكن أن تؤدى الى 
المودة الى المساس بمبدا المساواة ٠‏ ذلك المساس النذى نشا من النزعة الاستبدادية 
لستالين . 

— WW — 


ان يفرض وجهة نظره فى تحديد طرق هذا النمو وأشكاله » ومعنى هذا أن 
يكون لكل دولة أن تتبع ما يلائيها من أساليب الشيومية دون أن تتقيد تقيدا 
جامندا بما تسلكه موسكو . 


رابعا : حدوث تقارب يوغسلافيا وروسيا بمد القطعية التى تمت فى 


خامسما : موافقة الصين على مطالبها التى تقدمت بها من نحو تنازل روسيا 
عن ننوذها فى بنشوريا » وعن احتلالها لبعض الموانى الصينية . الخ . 


ولكن هذا التساهل السوفيتى تجاه العالم الشيوعى لم يكن تساهلا على 
اطلاقه » بل كان ذا حدود وتيود هى قوام العلاقة بين الاتحاد السوفيتى 
والدول الشيوعبة الاخسرى . وهذه القيود هى : 


أولا : لا يقبل الاتحاد السوفيتى تغيير نظام الحكم فى أى دولة من الدول 
الشيوعية بل يجب أن تظسل السيطرة للحزب الشيوعى » وتعسد الحالة 
التشسيكوسلوفاكية آخر الايثلة بهذا الصدد (5؟) . 


ثانيا : إلاعتراف بالزعامة السياسية والايديولوجية للاتحاد السوفيتى داخل' 
العسكر الشيوعى وان كان النزاع الصينى السوفيتى (۷)) قد جمل هذا القيد 
موضع نظر » فقد جمل هذا النزاع الذى لم يحقق حتى الآن تتدما نعو 
الحل من تعدد الاقطاب فى المعسكر الشيوعى حقيقة واقعة » كذلك يمسكن 
أن يشار فى هذا السياق الى خلاف الاتحاد السوفيتى مع بعض الاحزاب 
الشبيوعية فى اوربا الغربية . 


ثالثا : لا يجوز لاية دولة شيوعية فى هذا المعسكر ان تكون لها سياسة 
خارجية مستقلة تجاة العالم غير الشيوعى » وقد اصبح هذا القيد ايضسا 
موضع نظر سواء بالنظر الى استقلال السياسة الخارجية المسيئية 
( والالبانية ) عن السياسة الخارجية السونيتية او بالنظر الى النزمة 
الاستقلالية لرومانيا فى الشئون الخارجية التى بدات تتضح فى السنوات 
الاخيرة . 


(3؟) اذظر للوثائق الخاصة بهسذه الازمة هى مجلة للسيأسة الدولية ١‏ اكتوبر 1538 ٠‏ عر 
٠ 7407-6‏ انظر ايضا دراسة د ٠‏ سامى منصور عن الاتحاد السوفيتي وازمة تشيكوسلرفاكا 
* فى كفس الصعوض ٠191-5‏ , 
)٤۷( '‏ آنظر ما یلی ص 545 وما بعدها ٠‏ 


س۷۸ س 


( ج ) السياسة الخارجية السوفيتية والعالم الثالث : منذ السنوات الاولى 
للحكم السوفيتى ايد الحركة الوطنية فى المستعمرات فى آفريقيا وآسيا ضد 
البلدان الاوروبية الاستعمارية غلى اعتبار ان ذلك سوف يعجل بالثورة فى 
ملدان غسرب أوريا الصناعية اللتقدية » وما لم يتحقق هذا التنبؤ علق القادة 
المسوضت أملهم على ثورة المستعمرات فى آسيا وافريقينا فى أشسعال ثسورة 
بروليتارية عالمية على اساس أن هذه المستعيرات هى مصسدر قوة الراسمالية 
الاوربية وبحرمانه مها سوف يصبح من السهل على الطبقات العاملة فى أوربا 
أن تقضى على النظام الركسمالى . 

وبعد تصاعد موجة التحرر من الاستعمار ونيل عدد متزايد من المستعمرات 
لاستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية لم يعتقد الحكم السوفيتى ابان ستالين 
بجدوى سياسة الحياد لهذه الدول الجديدة » قد فسر ستالين طبيعة الموقف 
الدؤلى حينذاك بانه مراع بين التوى الشيوعية والتقدمية والمحبة للسلام 
من جانب © والقوى الراسمالية والاستعمارية من جانب آخر : وكان الطريق 
الثالث خرائنة ووهما مما يعنى انه اما ان تنحاز دول العالم الثالث الى المعسكر 
الشرقى او الغربى . 

ألا انه بعد وفاة ستالين حدث تغير عميق فى السياسسة السوفيتية خصوصا 
تجاه دول المالم الثالث » فقد حبذت الحكومة السوفيتية سياسة الحياد لهذه 
الدول وربطتها بتشجيعها لسياسة التمايقى السلمى بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ؛ وقد انعكس هذا فى سياسة سوفيتية ايجابية تجاه 
دول العالم الثالث مبنية على احسترام استقلالها وبذل العون لهسا مع تطوير 
الاقتصاد السوفيتى با يثبت تفوقه فى الصراع الاقتصادى مع الغرب حتى 
تقدم الخبرة السوفيتية نموذجا يمكن الاحتذاء به فى دول المالم الثالث . 


١‏ ل السياسة الخارجية الامريكية:: 


ساعد الموقع الجغرافى للولايات المتحدة الامريكية على الغزلة التى عاشت 
فيها منذ استطاعت ان تتحرر من الاستممار الانجليزى وتظفر. باستقلالها (/)) » 
فالمحيط الاطلسى ينصل بينها وبين أوربا » والمحيط الهادى يفصل بينها وبين 
آسیا » واذا لم يكن بينها وبين كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب حسدود 
طبيعية مان هاتين الدولتين لم تعتبرا مصدر خطر على أمنها وسلامتها فى 
اى وقت من الاوقات . وتلك العزلة الجغرانية سيطرت على السياسسة 
الخارجية الامريكية وتولدت عنها نظريتان : اولهما نظسرية موئرو » والاخرى 








(58) انظر حص ۰ الى ص ؟١؟‏ من ذا الؤلف . 


۷۹ ا 


(1) نظرية مونرو : وهى مجموعة من المبادىء العامة قد أعلنها الرئيس 
جيمس مونرى أمام الكونجرس الامريكى فى 17 من ديسيبر سنئة 1۸۲۴ ء 
وتتضمن ثلاثة مبادىء يمكن أيجازها فيما يلى : 


اولا : القارة الامريكية لا يمصح ان تصبح فى المستقبل مجالا لاستممار 
أوربى جديد ٠‏ 1 


ثانيا : الولايات المتحسدة لا تنوى أن تتدخل عنى الثشئون السياسية الاوربية 


الثا : لا تقبل الولايات المتحسدة تدخل الدول الاوربية فى ثسئون دول القارة 
الامريكية . 


ومنذ هذا الحين اشسارت الولايات المتحدة الى هذه النظرية فى اكثر من 
مناسبة » كما سجلتهافى معاهدات دولية (5)) . 


( ب ) نظرية تجنب الاحلاف : كان الرئيس واشنطون اول من نادئ بهذه 
النظرية » اذ قال فى خطبة الوداع التى القاها سنة 1۷١١‏ : « سياستنا الحقيقية 
هى تجنب كل محالفة دائمة مع أى حكومة اجنبية ايا كان نوعها » »© ثم اضاف 
الى ذلك قولة : « وإذا اقتضى الامر مثل تلك المحالفة يجب أن تكون قصسيرة 
المدى ما أمكن لتحقيق هدف معين © حتى اذا تحقق وجب أن تعود الولايات 


'. المتحدة الى سيرتها الاولى © . 


ومما كان يشجع هذا الاتجاه القائم على الائحياز »؛ وبخاصة تجاه 
المحالفات والمنازعات الاوربية تكوين الشمسعب الامريكى نفس ٠‏ اذ كان يتألف 
من خليط من المهاجرين الاوربيين » وقد عبر عن ذلك الرئيس ولسن فى خطبه 
له القاها فى ١5‏ من افسطس سسنة 1115 وهو يطالب الششعب الامريكى 
بالوقوف موقف؛ الحياد وعدم الانحياز تجاه الحرب التى قامت فى أوربا نقال : 
« شسعب الولايات المتحدة مكون من عدة أمم » وتالاخص من الامم التى يحارب 
بعضها بعضا » فبعضنا يريد أن تنتصر آأمة فى حين أن فريقا آخر يرجو ان 
تنتصر أمة غيرها » وسيكون من السهل فى هذه الحال آثارة النفوس » . 


ولكن ما لبك الرئيس ولسن أن ناقض نفسنه حين قبل ان تخوض الولايات 


(45) فى معاهدة الاهاى الثانية المبرمة فى ١8‏ من أكتوبر سنة 14-1 مثلا تحفظ ادوب 
الامريكى بد توتيعه عليها مسجلا أن انضمام بلاده الى هذه المماهدة لا يصح أن يقسر بائه 
امد يجبر الولايات المتحدة على التخلى عن سياستها التقليدية ٠‏ وكان يقصد بذلك السياسة 
المستمدة من تصريح موئرو » وفى ميثاق عصبة الامم ذكر صراحة انه بتمشى مم تصريعح 
مونرو ( انظر المادة ۲١‏ من هذا الميشاق ) ٠‏ 


— Ah — 


المتحدة عذه الحرب ١‏ وان تكون. عضوا في النظمة الاولى التی كانت من ثمار 
معاهدات فرساى ؛ وان يكن مجلس الشيوخ الامريكى قد أبى ان يمدق 
على هذه المعاهدة » وبالتالى رفض انضهام الولايات المتحدة إلى عضسوية 
عصبة الامم مقسرا بذلك سياسة العسزلة التى كانت تلتزمها الولايات الملتحدة 
من قبل ٠‏ غير ان هذا الموقف لم يدم طويلا » فان قذائف الطائرات اليابانية 
التى دمرت الاسطول الامريكى می ميناء بيرل هاريور (:0) قد كانت سيبا فی 
الخروج بها عن هذا الموقف والدخول فى الحرب العالية الثائية ؛ والانضمام على 
اثر انتهائها الى منظمة الامم المتحدة ؛ بعد أن ابت من قبل أن تنضم الى منظمة 


عصية الامم . 


والحرب الباردة » وارتباطها بسلسلة من المحالفات المسكرية فى اوريا 
وآسيا ؛ تكفلت بالقضاء على أكثر ما يقى من آثار نظرية مونرو ؛ وعلى البقية 
الباقية من نظرية تجئب الاحسلاف » وان كانت النظريتان قسد اصبحت كل 
منهما غير ذات موضوع فى النصف الثانى من القرن العشرين “فان يعض 
الاوساط الامريكية تنسادى بهيا » وتتحسر عليهما تحر الشاعر العربى عل 
الاطسلال والدمن حين يتف عليهيا فى شعره . 


( ج ) الحرب الباردة والسياسة الخارجية الامريكية : عقب الحرب العالمية 
الثانية كان برنامج السياسة الخارجية الامريكية قائما على النقطتين التاليتين : 


أولا : التحالف بين الولايات المتحدة وروسيا وانجلترا الذى ادى الى 
الالتصار على دول المحصور يجب أن يظل قائها لمواجهة آية سياسة عدوائية قد 
تصدر فن الدول المهزومة » ولاستتباب السلام والامن الدوليين . 


ثانيا : لتحقيق هذا الهدف لابد من اقامة منظمة دولية دائية ذات 
اختصاصات واسعة يكون لهذه الذول فيها الدور الاساسى . 


ولم يكد يمضى عامان حتى تبين خطأ هذه السياسة فى:اوربا وفى آسيا » 
غتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ؛ ونتيجة لذلك ضمفت المنظبة 
الدولية الجديدة ..واضعاف مركز الولايات المتحدة فى أوربا وفى آسيا » وزيادة 
الننوذ السوفيتى الشيوعى هناك » يرجع الى : 


أولا : افتقار الدبلوماسية الامريكية الى الخبرة نتيجة لسياسة المسزلة 
التى ظلت تلتزمها حتى قيام الحرب العالمية الثانية . 


ثانيا : الدولتان اللتسان كانتا تستطيعان مساعدة الولايات المتحدة ر 





(00) ۷ من ديسمير سنة 19141١‏ . 
۳A1 -‏ 


الخطر الشیوعی ‏ وهيا : ال انیا فی أوربا ؛ والیابان فى آسيا س كانتسا 
مهزومتين > وارضهما محتلة بالجيوش الامريكية » فطلب المعونة منهما المتأومة 
حليقتها السوفيتية التى اشتتركت معها فى عزيمتها واحتلالهها آمر فيسبر 


ثالثا : حليفتا الولايات المتحدة ‏ وهما فزنسا وانجلترا ب شغلتهما امور 


. المستعيرات التى كانت تجاهد: فى سبيل الاستقلال فى آسيا وافريقيا . 


رايعا: كان هناك خلاف بين جميع الدول غير الشيوعية حول الطبيعة 
الحتيقية للخطر الشيوعى ( سياسى . اقتصادى ٠‏ أيديولوجى .. ) + بسل 
كان هناك خلاف على افضل الطرق لمقاومة هذا الخطر »؛ وان تكن تلك الحيرة 
ما تزال 'متغلغلة حتى الیوم حتى فى الجهاز الحكومى الامريكى » وقد زادت 
تلك الحيرة أمام سنياسسة التعايش السلمي التى تبنتها روسيا » ولم يخقف منهسا 
حتئ الخلاف الذى وقع بين روسيا والصين . 





واتبعت الولايات المنحدة دة أساليب لقاومة هذا الخطر عرفت فيما بعد 
داسسم سمياسة ! Containement‏ : وتقوم على : 
أولا : المساعدات الاقتصادية للدول التى أنهكتها الحرب العالميية ؛ ومن 
ذلك مشروع مارشال ٠‏ 


ثانيا : ابرام سلسلة من المحالفات المسكرية مل حلف الاطلنطى . 
والمعاهدات الثائية مع اسبانيا وكوريا والصين الوطنية ٠‏ 


ثالثا : الدخول فى حروب محلية أو الوتوف من ورائها فى سبيل ايقاف 
الزحف, الشيوغى ؛ ومن الامثلة على ذلك الحسرب الكورية ٠‏ والحسرب فى 
يسام . 


رابعا : الاسراع فى التسلح » لاسيما انها بادرت يمجرد أنتهاء الحرب 
العالمية الثانية الى تسريح قواتها العسكرية » وأنهسا أيضا تباطات فى الانتاج 


النووى » وانتاج الاسلحة الجديدة » وكان غرضها من هذا التسلح أن تتمكن 


من اتباع ما يسمى سياسة « الانتقام الكثيف » وهى سياسة تقضى على الولايات 
المتحدة أن ترد على العدوان فى أى مكان تختاره هى » ولسو كان فى قلب الاتحاد 
السوفيتى أو الصبين (81) ٠‏ 


راه) ود دافم عن هذه النظريةفوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الاسبق , 
وقد صرح « بأن الممتدى العنيد يجب أن يعرف إن اعماله ستجلب عليه انتقاما يجعله يخسر 
أكثر مما يكسب ؛ ويجب أن تحدد أهداف الانتقام » وان يتغق عليها متسمما ٠‏ لان طريق رر 
العدوان هو أن يكون العالم الحر مصمما وقادرا على أن يرد ردا قريا بوسائل بختارها ٠‏ . 


۲ سم 


وكانت وقاة ستالين وابرام الهدنة الكورية بداية طور جديد فى السياسه 
الخارجية الامريكية تقوم على الهوادة مع روسيا » والاهتعام بمجموعة جديدة 
من الدؤل برزت عقب مؤتمر باندونج »2 وهى المجموعة الافريقية الآسيوية » 
واعادة الاهتمام بيجموعة دول أمريكا اللاتينية بعد أن ضعف اهتمامها بها 
نتيجة لمقتضيات الحرب الباردة فى أوريا وآسيا . 


وترجع تلك المهادئة ألتى اتخذتها السياسة الامريكية تجاه العالم الشيوعى 
الى اطلاق السوفيت أقمارهم الصناعية © والى تقدمهم فى صناعة الصواريخ 
الموجهة عابرة القارات » فقد ادى كل ذلك الى : اولا : الحرب العسكرية 
أصبحت أقل احتمالا » وثانيا : أن الحرب الباردة لا تصفى فى الميدان العسكرى > 
وثالثا : لابد من ميدان جديد لتصفية الحسرب الباردة » ولن يكون الا الميدان 
الاقتصادى والأيديولوجى » ومن ذلك نشا اهتمام كل من اللعسكرين المتعاديين 
بالعالم المتخلف سواء أكان فى آسيا أم فى امريكا اللاتينية . 


( د) السياسة الامريكية فى عصر الوفاق : ظهرت فى ظلل رئاسة الرئيس 
الامريكى ريتشارد نيكسون سياسة المناوضة بديلا عن المواجهة فى العلاقسات 
الدولية » وقد حاول نيكسون ان يضع هذه السيانسة موضع التطبيق » ووظف 
كيسنجر مستشاره لشئون الامن القومى ثم وزير خارجيته فيسسا بعد لتنفيذ 
هذه السياسة > وتقوم هذه السياسة على اساس رؤية عصرية للمصسالح 
الامريكية يتم الاعتراف بمقتضاها بحقائق القوة فى الواقع الدولى والبحث عن 
الاسلوب الامثل للتعايش مع هذه الحقائق الواقعية » ناذا كانت الصين الشسعبية 
قوة دولية يتنبا كل المدللين لها بدور هائل على مسرح السياسات الدولية مع 
نهاية هذا القرن فان المصلحة الامريكية تقتفى التعايل معها وليس تجاهلها 
حتى ولو لم تجىء المبادرة من الطرف الآخسر » وحتى لو اثر ذلك التعامل على 
المصالح الامريكية كاليابان مثلا » وكان من نتائج هذه السياسة ما سمى يعصر 
الوفاق بين المملاقين الامريكى والسوفيتى والاتصالات الامريكية بالصين 
الشمعبية » وانهساء التورط العسكرى الامريكى المباشر فى فيتنام > وبعض بوادر 
لتغير الموقف الامريكى من ازمة الشرق الاوسط ( 16176 © 1190 ) . ويلاحظ 
أن هذه السياسة لم تهتز بخسروج الرئينس الامريكى نيكسون من الحكم وتولى 
تائبه فورد للرياسة فى أغسطس 199/6 . :5 : 


ومن المشكلات الهامة إلتى تواجهها الولايات المتحدة فى عضر الوفاق : 
أولا : مشكلة العلاقات مع اوربا الغربية » وهى المشكلة التى تدملق بزعامة 


الولايات المتحدة للمعسكر الغربى بالنظر الى النزمة الاستقلالية لاوربا 
الغربيية(5م). 





(09) يذكرنا هذا بمشكلة تعدد الاقطاب فى المسكر الشيوعى › وقد كانت حرب أكتوير س 


A - 


ثانيا. : مستقبل السياسة الامريكية فى آسيا * وقد برزت هذه المشكلة 
بضفة. خاصة يعد الانسحاب.الامريكى من فيتنام والاتصال مع الصين »© فقبل 
نلك كانت آسميا.عموما منطقة نفوة. للإمريكيين بصفة اساسية » الا أن بروز 
قوة الصين الشسعبية عالميا.والاعتراف الامريكى بذلك © والاهتمام السوفيتى 
بآسيا الذى تزايد منذ تفاقم.الصراع مع الصين بصفة .خاصة ٠‏ .والاحتمالات 
المستقبلة لقسوة اليابان » امور تفتح كلها الطريق لتصور توازن دولى جديد 
فى القارة الآسيوية . 


ثالثا : مشكلة العلاقات مع أمريكا اللاتينية ؛ وهى المشكلة التى برزت 
بالثورة الكوبية ثم بالتجربة الاشتراكية فى شيلى التى صفيت عسكريا فى 
۳ ؛2 ورغم أنه لا يمكن الحديث عن تغير أساسى فى بئية أمريكا اللاتينية 
الا أن البوادر السابقة وغيرها تششير الى المستقبل التلق للسياسة الامريكية 
فى امريكا اللاتينية . : 


؟ - السياسة الخارجية البريطانية : 


السياسة الخارجية البريطانية متأثرة يعاملين جغرافيين هامين : اولهما 
ان بريطانيا جزيرة » وثانيهما ان تلك الجزيرة مجاورة للقارة الاوربية ؛ وهصذان 
الماملان فرضا عليها أن تسعى الى تحقيق هدفين اساسيين : ١‏ ب تامين 
حرية المواصلات البحرية للامبراطورية التى كونتها ؟ ‏ الحيلولة دون تمكين 
أية دولة كبرى من السسيطرة على القارة الاوربية » اذ ان ذلك يشل 
سيطرتها » وبالتالى يعرضها لان تصبح مسيطرة عليها . والدارس للسياسة 
البريطانية يجسد ان مسعاها الاكبر فى القرن المافى لم يكن يدور الا كول 
تحقيق هذين الهدفين » وليس استيلاؤها مشلا على جبل طارق او قنساة 
السويس أو سنفافورة أو هونج كونج او عدن »؛ وما الى ذلك » الا امشلة 
من سعيها لتحتيق الهدف الاول . ومحاريتهسا لاسبانيا لتتفى على اسطولها 
حين قويت تسوكته » ويحاريتها لنابليون حين اراد توحيد أوربا تحت لوائه » 
ثم محاربتها.للامبراطور غليوم.؛ ثم هتر من بده » حين أراد کل منهما ان 
يحقق ما عجز عنه نابليون ؛ كل ذلك لم يكن منها الا سبميا وراء تحقيق الهدف 
القحجائن - 


والسياسة الخارجية البريطانية فى بداية القرن العشرين قد اوجزهالنا 


ونستون تشرشل فى نظرية الدوائر الثلاث التى يرى أن السياسة البريطانية 





١992 >‏ بين المرب واسرائيل مناسبة ظهرت فيها مظاهر التوتر فى العلاقات الاوربية الامردكية ٠‏ 


انظر ٠‏ د ٠‏ أسماعيل صبرى مقلد ٠‏ العلاقات الامريكية الاوربية وحرب اكتوبر 15175 ؛ فى ممه 
السياسة الدولية , ينابر ۱۹۷۶ ,ص 159-155 . 


يجب أن تدور فيها ؛ وهى ؛ دائرة الكومنواث ؛ دائرة العسلاقة الماممسة 


بأوربا ؛ ودائرة الصداقة الابدية مع الولايات المتحدة الامريكية . 


(1 ) دائرة الكومنولث : وتتلخص سياسبة بريطانيا تجاهه فى : 

أولا : الكومنولث هو الذى يمكن بريطانيا من ان يكون لها دور سياسى 
هام » ولولا الكومنولث لاصسبحت بريطانيا مجرد ,دولة أوربية لا تختلف عمسن 
اسبانيا او هولندة أو بلجيكا مثلا > فكل هذه الدول كانت الى عهد قريب مشل 
بريطانيا تسرف على امبرطوريات واسعة ثم فقدتها )٥۴(‏ . 


ثانيا : السياسة الحيادية التى اتبعتها الهند فى آسيا وغانا فى آفريقيا » 
والتى تجتذب اليها كثيرا من دول الكومنولث من آسيويين وافريقيين ؛ تختلف 
كل الاختلاف عن السياسة الانحيازية التى اتبعتها انجلترا باعتبارها اد 
اركان المعسكر الغربى » وهذا الاختلاف الجذرى تجاه الحرب الباردة قد يكون 
من شمانه أضمعاف نفوذها داخل الكومنولث » مما يترتب عليه اضعاف نفوذها 
فى السياسة الدولية . 


ثالثا : الوحدة الاوربية التى من مظاهرها السوق الاوربية المشتركة » 
والتى تحاول بريطانيا أن تنضم إليها > من شانها أيضا أن تؤثر فى السياسسة 
الخارجية لبريطانيا تجاه الكومنولث ؛ لذلك فمن المحتمل ان تفقد السيامسة 
الخارجية لبريطانيا قوتها المستمدة من الكومنولث . 

(ب) دائرة العلاقة الخاصة باوربا : لبريطانيا روابط سياسية واقتصادية 
مع أوربا عامة » والجانب الغربى منها بصفة خاصة ؛ ولكن كان يمزل 
عنها ‏ باعتبارها جزيرة ‏ بحسر المانش » وذلك قسد جعل لها طابعا خاصا ۲ 
فلم تعتير دولة أوربية بمعنى الكلمة » لذلك كان مستر تشرشل يرى أن تكون 
العلاقة بين انجلترا واوربا علاقة خاصة ؛ ولكن بمد الدرب العالية الثانية 
ارتبطت بريطانيا بدول أوريا الغربية بموجب محالفات عسكرية اخرجتها 
من عزلتهسا عن اوربا » وادخلتها فى نطاق المجموعة الاوربية > وعندما قامت 
السوق الاوربية المشتركة وبدات آثارها تظهر ظهر فى انجلترا خلاف بين 
فريقين اخداهما للانضمام اليها باعتبار أن هذا الانضمسام. هو الصيافة 
المثلى لدور بريطانيا العالمى فيما بعد عصر الامبراطورية » كما أنه يمشمل حلا 
طويل المسدى لشكلاتها الاقتصادية » والثانى يدعو الى البقاء ببعزل متها 











(05) عبر سير روجير ماكنز سفير !نجلتر!ا لدی الولايات المتحسدة عن ذلك بقوله : « من 
الخطا الاعتقاد بان دور بريطائيا فى العالم الحر يقتصر على جهود خمسين مليونا من سكان 
الجزر البريطانية واقتصادهم » فبريطائيا هى تلب الكومنولث ٠‏ والكومنولك يشمل ٠٠١‏ مليون 
نسمة ؛ اى أكثر من ثلث سكان الغالم » . 

م س ۲١‏ المدخل ) 
س 7886 س 








تذرعا بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة » ووضع بريطانيا بالنسبة لدول 
الكومئنولث ٠‏ والآثار الداخلية الضارة لهذا الانضمام » وقد انتصر الاتجاه 
الاول فى ظل حكومة المحافظين ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ ) حيث إنضمت بريطانيا 
الى السوق المشتركة في 1۹۷۲ ٠‏ 


زج ) دائرة الصداقة الابدية مع الولايات المتحدة الامريكية : مئذ تحررت 
الولايات المتحدة من الاستعمار البريطانى قامت بين الدولتين علاقات وثيقة 
فقؤم على التراث المشترك واللفة والانظمة السياسية والقانونية التى وان 
كانت تختلف فى مظاهرها فانها فى جوهرها تكاد أن تكون متشابهة » وكان 
ونستون تشرشل وغيره من الساسة البريطانيين والامريكيين يرمزون الى 
تلك الملاقة باسسم جماعة القس هوب الناطقة بالانجليزية او بالمالم 
الانجلوسكسونى . 

وعلى ضوء تلك العلاقة الوئيقة دخلت الولايات المتحدة الحرب فى صف 
انجلتر! وحلفائها مرتين » ولم تتردد فى أن ترتبط بها بمقتفى محالغة طويلة 
الاجل ؛ وقد راينا إن تلك العلاقة أيضا قد استخدمت من جانب اتصار عدم 
أنضمام بريطائيا للسوق الاوربية المشتركة > وفى الواقع أنها ما زالت عقبة 
فى تدعيم المشاركة البريطانية فى الوحدة الاوربية . 
ع س السياسة الخارجية الفرنسية:: 


قد يبدو غريبا لدى البعض ان نعد فرنسا بين الدول الكبرى او من بين 
الدول التى لها دور جوهرى فى السياسة الدولية » ولكن اذا ذكرنا ان هناك 
خمس عشرة دولة افريقية ناطقة بالفرنسية ترتبط فى سياستها الخارجيية 
بفرنسا » وذكرنا ايضا أن هناك خمس دول عربية ذات صلات ثقافية وثيقة 
بفرئسا وهى لبنان وتوئس والجزائر والمغرب وموريتانيا » ادركنا أنه على 
الرغم من تدهور فرئسا فيما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين فانها 
ما زالت تقوم بدور رئيسى فى السسياسة الدولية . 


وموقع مرنسا الجغرافى يرسم الى حد كبير سياستها الخارجية ؛ فهى من 
جهة تقع فى وربا > تجاورها فيا من الشرق المائيا ؛ والحدود بينهيا فى 
حكم المفتوحة ؛ ومن جهة اخرى فانها كانت.لها امبراطورية كيرى يتسد 
سلطانها الى يعض الاقاليم الافريقية والآسيوية . 


“اما السياسة الفرنسية تجاه أوربا فكانت تقتضى منها الاهتيام بروسيا 
والماتيا » لانهيا الدولتان الكبريان فى اوربا بعد إن تدهورت اسبانيا . وامسا 
سياستها تجاه أفريقيا وآسيا فكانت تقتضى منها الاهتمام بانجلترا ؛ حين كانت 


— ۲۸۹ - 


سيدة البحار ٠‏ وحين كانت المنافسة شسديده بينهيا فى هاتين القارتين . وهذان 
الاتجاهان الاساسيان قى السياسة الخارجية الفرنسية كان لكل منها 
مدرسته وقواته وإنصاره ودعاته . 


(1) الاتجاه الامبراطورى : وكان يقوم على المطالبة بما يلى : 


أولا : وجود اسطول بحرى قوى وتامينه للمحافظة على الامبراطورية > 
ومن المفكرين السياسيين من كان يسرى انصار تقوية البحرية الفرنسية 
كانوا يطالبون بالمستعمرات والتمسك بها فى سبيل تعزيز الاسطول البحرى 
القوى الذى يعملون فيه ؛ اذ لا بعصرية بدون مستعيرات على حد قول 
بعضهم (06) , 


ثانيا : العمل على التقارب بينها وبين المانيا ‏ لتستطيع فرنسسا فى ظل هذا 
التقارب تامين حدودها الشرقية لتتفرغ لامقراطوريتها ٠‏ وبعد هزيمت ما فى 
الحرب السبعينية ظهر: عامل جديد للاستمرار فى هذه السياسة ؛ وهو ازالة 
آثار الهزيمة التى لحقت بها فى تلك الحسرب السبعينية لاسترداد ما فنقدته 
بسببها من هيبة وعظيسة , 


ثالثا : عدم الاطمئنان الى انجلترا » ونفور جمزء كبير من الشمعب الفرنسى 
منها + باعتبارها اكبر منافس لفرنسا » او المدو الحتيقى لها . 


(ب) الانجاه الاوربى : وكان يتوم على : 

أولا ‏ المحافظة على حدودها الطبيعية » وبخاصة حدودها مع الانيا زهه) ¢ 
والعمل فى سبيل ذلك على التقارب مع روسيا » وهی اقوى دولة فى اوربا » 
للحد من النفوذ الالمانى ؛ وحماية الدول الاوربية الصغبرة » لتقوية تفوذها 
فى اوريا. 


ثانيا : التتسارب مع بريطانيا » ولو بالتضحية ببعض مستعمراتها فى سبيل 
ارضائها . 





(04) انظر اللحكتور بحلرس بطرس غالى « العزة والاستممار ال#رنسى. ٠‏ صفحة ۱۳۷ دل كناب 
- دراسات فى المذاهب السياسية » ٠‏ القامرة 1955 . 

)٠١(‏ المحافظة على الحمدود الطبيمية الفرئسية دعوى قديمة تادى بها افون بذ اة 
۲۳ اذ قال : ٠‏ ان الطبيعة وسمت حدود الجمهورية وهى : الرين » والالب ‏ وجيال البرائس » . 
وبعد ذلك بنحو قرن قال كليمنصو : « كان الاتجاء نحو الرين تتليدا من تقاليد اسلافنا ٠‏ ومن 
تقاليدهم ايجاد حدود حقيقية تميز الاراضى الفرنسية من غيرها » ٠‏ وفى هذا الممنى قال 
دبجول سنة 1944 : « سلامة قرتسا » أن لم تكن سلامة العالم كله » عند الرين ۾ . 


س ۳۸۷ 





ثالثا ' الاهتمام بالقوات البرية وتقويتها . ولو كان ذلك على حساب 
الابسطول البحرى . 


وفى نهابة القرن المافى لم يكن قد تغلب أى من الاتجاهين على الآخر » 
بل أن كلا من الانيا وبريطانيا اخذت تشجع الاتجناه الذى يخدم مصالحها : 
ناهتمت آلانيا بتشجيع الاتجاه الامبراطورى »©.واهتبت بريطانيا بتشجيع 
الاتجاه الاوربى » ثم اذا بالاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا يسجل تغلب 
الاتجاه الاوربى على الاتجاه الامبراطورى ؛ ووقوع الحرب العالمية الاولى 
م يكن الا صورة من صور هذا التغلب . 1 


وفى مرحلة ما بين الحربين العالميتين تذبذبت السياسة الخارجية الفرنئسية 
بين هذين الاتجاهين »© ثم تغلب مرة اخرى الاتجاه الاورنى » فوقع التحالف 
بين انجلترا ونرنسا حتى هزيمتهما سسنة .116 . وعقب هذه الحرب كانت 
السياسة الخارجية الفرنسية قائية على الاتجاه الاوربى » فتم التحصالف 
مع بريطانيا » ولم تتردد فى تضحية بعض اقاليم من امبراطوريتها فى سبيل 
تحقيق ذلك © وتم التحالف ايضا مع روسيا ( ٠‏ ديسمبى سنة 1116) »2 
وللتخلص نهائيا من الخطر الالمانى ساهمت فى تجزئتها واحتلت منطقة السسار » 
وطاليت بتعويضات ضخية ؛ وعملت عبثا على تدويل منطقة الروهر الصناعية > 
ولكن لم تؤيدها فى ذلك كل من الولايات المتحدة وانجلترا . 


وعندما اشتدت الحرب الباردة بدا لفرنسا ان هناك خطرا على حسدودها 
الطبيعية اهم من الخطر الالمانى الذى كان يهدد حدودها الطبيمية بنذ نعو 
قرن » وان هناك خطرا أهم من الخطر الانجليزى الذى كان يهدد أمبراطوريتها 
من قرن : ذلك هو الخطر الشيوعى الممثل في الاتحاد السوفيتى الذى يمثل » 
بقوته العسكرية والايديولوجية » خطرا شديدا على حدودها الطبيعية 
وامبراطوريتها »> وصحب هذه الحرب الباردة أن مستميراتها أخذت تستقل 
عنها واحدة تلو الاخرى . ووفقا لهذا كله تلاشى طابعع الازدواج من السياسة 
الخارجية الفرنسية » واستطاعت ان تجمسع بين التحالف مع الانيا » والتحالفة 
مع بريطائيا , ٠‏ 


وفى ظل الجمهورية الخامسة سعى ديجول كأهم هدف لسياسته الخارجية 
لان يميد لفرئسا المجد الذى كان لها فى نهاية القرن الماضى وبداية هذا الترن 
والمكانة التى كانت تتبواها بين الدول السكبرى » وكان ديجول يرى أن 
ذلك سوف يتحقق بصغة إساسية عن طريق الدور القيادى لفرنسا فى أوربا 
متحدة © وعن طريق دبلوماسية حيادية جديدة تطمئن اليها دول المالم 
الثالث ؛ ولا شك ان ديجول قد حقق نجاحا نسبيا فى هذا المسعى ؛ غير أن 


— FMA —- 


.فى مجلة السياسة للدولية , القساهرة » أبزيّل 1555 . 


هذا النجاح كان فى النهاية محدد! بعوامل القوة الفرنسية (01) ؛ وعموما فانه 
بوفاة ديجول اصبح التحرك الفرنسى فى مجال السياسبة الخارجية اقل 
ايجابية ميا كان فى عهده . 


م س السياسة الخارجية الصينية: 


كما كانت الامبراطورية العثيانية تسمى « الرجل المريض » فى المميد 
الأوربى © هان الصين فى. الصعيد الاسيوى يجوز أن تسمى ايضا 7 الرجل' 
المريض » ؛ فالدول الاوربية كانت قنقاسم ممتلكات الزجل. المريض تبسل ان 
يموت 4 وكذلك كانت تفعل بالنسبة للصين ؛ فاستولت انجلترا على هونسج 
كونج سنة 18645 2 وعلى بورما فيمنا بين سنة 1۸۸١‏ وسنة 21۸۹٤‏ 
وإقطعت .فرنسا منطقسة آنام والبند الصينية فيما بين سبنة 146 وسنة 
١‏ ؛ واخبذت روسيا القبصرية منها مناطق واسعة تقع فى الحندود 
المشتركة فيمسا بين سسنة .181 وسسنة 1816 4 واستولت اليابان ملى 
كوريا وقيوان وجزر بسكادور فى سنة 1856 . 


ولم تكن آثار هذا التفكك ظاهرة فى مناطق الحدود الناثية وحدها ؛ بل 
فى الداخل ايضا » اذ كان ميدانا لحروب خطيرة كالحروب بين الشمال و الجثوب 
( سنة ۱۹1۸ ۱۹۲۸ ) بين حكومة بكين وحكومة كانتون » والحسرب بين 
المين واليابان ؛ التى ادت الى انتشقاق منشوريا وقيام دولة مونشكو النابعة 
لليابان ؛ والحرب بین تشمان كاى تشيك وماوتسى توئج التى اسفرت عن 
انتصار ماوتسى تونج وعن قيسام الدولة الشيوعية سنة 1454 . لكل 
هذا لم يستقر النظام فى الصين الاغى النصف الثانى من القرن العشرين » حين 


استطاع ماوتسى تونج أن يسيطر على الارض الصيئية كلها سيطرة اة ع 


من أن يكون له سياسة خارجية كاملة . 
وهذا لا يعثى أن الحكومات التى سنبقت الحكومة الشيوعية لم يكن لها 
سباسة خارجية واضحة المعالم » فألمين لها سياسة تقليدية نادت بها 
الامبراطورية الصينية ؛ وجمهورية سن يات سن ؛ ثم أخيرا حسكومة 
شان كاى تقسيك » ويمكن ايجاز تلك السياسة فيما يلى : ١‏ 
9( المطالبة بالاراضى المفتودة » واسترداد الاقاليم الصينية التى ضامت 
ابان الغزو الاستعمارى. الذى اد تد فى النصف الثانى من القزن الماضى (۵۷). 





(01) انظر : د ٠‏ بطرس بطرس غالى ١‏ الدبلوماسية الديجولية والجمهورية الخامسة . 






(o)‏ تال شان كاى تشيك فى هنذا الصدد : « قسد كان للصين قبل مالة عام اقليم مساحقه 
عشرة ملايين من الكيلوات المربعة ء وكانت كل فظلعة مئه ضرورية لبقاء الامة || 3 وبر عة 
بطابع شفافتها ٠.‏ فأدى تقسيم ذا الاقليم الى تيديد سلامة الامة وانحطاط ٠‏ وعلى 
الشعب كله أن يعتبر ما حدث لم يكن الا اهائة وطنية , وعليتا ان لا سمح لجهودنا بان حم 
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زب ) كراهية كل ما هو اجنبى » وبخاصة الاستممار الاوربى الذى ذاقت 
الصين آلام ولايته عليها . 


(ج) التحفظ فى الملاقات القائية بينهما وبين روسيا التى تشترك ممها فى 
حدود ارضية مترامية ٠‏ 


وعندما قام النظام الشيوعى فى الصين تأثرت سياستها الخارجية بسكل 
هذه الظروف (08) 4 ولا نبالغ اذا قلنا ان السياسة الخارجية للصين الشيومية 
ليست الا امتدادا للسياسة الخارجية للصين الوطنية . ويتجلى هذا الامتداد 
فى النواحى التالية : 

(1) طالبت الصين الشيوعية بالاراضى المفقودة (09) »> كا كانت تطالب 
من قبل امبراطورية المانشو ؛ والصين الوطنية ٠‏ 


( ب ) كراهية كل ما هو اجنبى + وقد تحولت هذه الكراهية عن الاستعمار 
الاوربى الى الاستممار الامريكى الذى تمده الصين مصدر كل متاعبها . 


(ج ) ظل التحفظ فى العلاتات التائمة بينها وبين الاتحاد السوفيتى قائما » 
رغم التحالف العسكرى والاقتصادى والايديولوجى الذى قام بين البلدين ٠‏ 


وأبرز جوانب السياسة الخارجية الصينية فى النصف الثانى من القرن 
العشرين : سياستها تجاه الاتحاد السوفيتى 4 وسياستها تجساه البلدان 
الاسيوية. 


(1) سياسة الصين تجاه الاتحاد السوفيتى : اذا كانت العلاقات سد 
ساءت نيما مضى بين 'مبراطورية المانشو وامبراطورية القياصرة فائها قد 





عد تتراخى حتى نمحر هذه الاهانة . ونستيعد ما خسرنا من أرضى ١‏ وننقذ أنفسنا من الدمار ٠‏ 
من كتاب ‏ 111¥ئDe [12's‏ نبيويررك ۱۹۹۷ صفحة 54 ٠‏ 
عثسرة ماايين من الكينوا المربعة ١‏ وكانت كل قطعة منه ضرورية لبقاء الامة الصسب #مابوعة 





(08) انظار فتح الله الخطيب . الحزب الشيوعي الصينى والسياشة الدولية ٠‏ مجلسه 
السياسة الدولية , القاهرة أول يناير 1537 العدد الثالث ٠‏ 

(9) جاء فى تصريح الماوتسى توئج سئة جروا ١‏ + ان مرمتنا الماجلة هى .استممادة 
أراضينا المفقو هى لا تشمل كوربا التى سبق أن كانت مستعمرة صينية ٠‏ ولكنتسا ستكون 
استعدين بعد أن نستعيد اراضينا لتلبية طلب الكوريين فيما لو أرادوا مساعدتنا ليتخلصوا من 
نير الاستعمار اليأبانى » أما جمهورية منغوليا الخارجية فافها ستصبح بطريقة آلية جزء! من الاتحاد 
الفيدر اى الصيئى ٠‏ منشور فى كلاب « السياسة الخارجية فى السباسات العامية » الناشمر 
مكر بكس › نیوجرسی ۰ ۱۹6۸ ۰ 














۹۰ سم 


تحسنت بين حكومة الكومنتنج وحكومة السوفيت ؛ وقد وافق سن يات سن 
زعيم الكومئتنج على التعاون مع الشيوعين ؛ لا فى الميدان السياسى والاتتصادى 
فحسب ؛ بل.أيضا فى ايدان الايديولوجى ٠‏ الا أن !زدياد قسوة الحزب الشيوهى 
والحركة 1 اليسارية بدا يخيف الجناح اليمينى من الكومئتنج : وعلى 
وأبه شان كان شيك ( الذى حل فى زعاية الحزب محل سن يات سن بعد 
وقاته فى ۱۲ مارس نة 1910 ) . وفى مارسس سنئة ۱۹۲۷ بدا الصراع بين 
الكومئتنج والشميوعية السينية : وانتهى باخماد الثورة الشيوعية بقوة النار 
والكتمديد؟ 





وانحصر العداء بين الصين الوطنية وروسسيا الشيوعية حتى ظهرت وطاة 
الهجوم اليابانى على البلاد ( سنة 1۹۴١‏ س سسنة ۱۹۴۸ ) > مما ترتب عليه 
أن قامت شبه هدنة بين الاتحاد السوفيتى والممين (1.0) »© وظلت مسستمرة 
ى اثناء الحرب المالية الثانية . 


وساءت العلاقات بين الدولتين والحرب العالمية الثانية على وثسك النهاية » 
وبخاصة حين اضطرت الصين بضغط من الولايات المتحدة وانجلترا اللتسين 
كانتا فى حاجة الى معونة السوفيت لاتمسام هزيمة اليابان الى ابرام معامدة 
1 اغسطس ٥‏ مع الاتحاد السوفيتى » وبموجب هذه المعاهدة : 

أولا س تنازلت الصين عن منغوليا الخارجية » وؤافقت على أن يكون 
تقرير مصيرها موقوفا على اسستفتاء عام »© واستقلت مثغوليا نتيجة لهذا 
الاستفتاء فى ٠١‏ اكتوبر سنة م146 . 


ثأنيا ‏ اصبحت الخطوط الحديدية فى منشوريا وشرقى الصين نصفها 
مملوكا للاتحاد السوفيتى . 


ثالدا أصبح ميئاء بورت آرثر قاعدة بحرية مشتركة بين الاتحاد 
السوفيتى و الصين وتحتلها القوات السوفيتية . 

وبعبارة قصيرة : لم تختلف معاملة الاتحاد السوفيتى للصين عن معاءلة 
الدول الاستعمارية لهافى النصف الاول من القرن العشرين . 


وعادت الحرب الاهلية بين الصين الوطنية والصين الشيوعية © ورغم 
المساعدات الامريكية للصين الوطنية انتصر ماوتسى توئج © وتراجعت قوات 





(10) مى ذا الحين وقم حادث اختطاف شان كاى نيك ( ديسمير سنة ۱۹۳۱ ) من 
جانب المناصر الشيرعية ٠‏ قم افرج عنه بتدخل من حكومة موسكو التر أرادت فيما يسدر أن 
تحتفظ بالوحدة الصينية امام العدوان الياباني . 


۹1 


شان كان شائ تشيك »© وانحصر. حيزها فى جزيرة. فرموزا .. ويععتبر اول 
اكتوبر نة 1444 تاريخ ميلاد الصيق الشيوعية » وبة تبسدا مرحلة جدهسدة 
فى سياستها تجاه الاتحاد السوفيتى ؛ وأهم مظاهر هذه السياسة : 


اولا- س ايرام جماهدة الصداقة والتحالف والمموئة المتباذلة بين الدولتين 
نی 16 غبراير سسنة ۱۹۵۰ وبموجب هذه المعاهدة تنازلت الحكومة الب وفيتية 
عن جميع حقوقها فى الادارة المشتزكة فى الخطوط الحديدية الصينية » وانسحبت 
قوتها من قاعدة بورت آرثر »> ونظم التعاون الاقتصادى والعسكرى بين 
الطسرفين ١ ٠‏ 





ثانيا ‏ زاد التعاون بين الدولتين اثناء الحرب الكورية » فقسدم الاتحساد 
السوفيتى الاسلحة والمتاد » وقدمت الصين الرجال » وبذلك أمكن ايقاف 
الزحف الامريكى'. 


ثالثا ‏ نظم التعاون الاقتصادى والفنى بسلسلة من المعاهذات والتروض » 
وكان ذلك من مكملات المحور السياسى والايديولوجى بين موسكو وبكين ٠‏ 


ومنذ نحو سفة 01 بدات ملامح خلاف تظهر بينهما » ويرجع ذلك 
الى عدة اسباب : : 


اولا خلاف ايديولوجى يدور حول تفسير الماركسية اللينينية عامة ٠‏ 


ثانيا ‏ خلاف يدور حول تطبيق الماركسية فى الامور الداخلية » وبخاصة 
بالنسبة للسياسة الزراعية الجديدة التى اتبعتها الصين » وعرفت فيما بعد 
باسم « الكوميون » ٠‏ 


الفا خلاف حول الاستراتيجية الدولية يجب ان يتبمها مور 
موسكو س بكيق تجاه العدو المشترك » وهو الولايات المتحدة (1۲) » فالاتحاد 
السوفيتى يريد انهاء مشكلة برلين قبل ان تتبلور الوحدة الاوربية » وقبل أن 
تستعيد الانيا الغربية قوتها » فى حين أن الصين الشيوعية تريد انهاء قضية 
فرموزا والجزر المحيطة بشواطئها » والاتضمام إلى الامم المتحدة . 





رام يرى بعض المقبين السياسيين أن جداية الخلاف ترجم الى الخطبة التى القأها الرفيق 
ګووشوف فی المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى واهجم فيه ستالين والسبتاا 
ذلك الصيئيين لسبيين : أولهما أن العناصر المسئولة فى بكين لم تبلغ بئية خروشوف مهاجمداة 
استالين ومبادثه ۰ ولم تستشر بکین فى ذلك ٠‏ وثانيهما آن نقد ستالين فى رأى الصين لا يضرم 
على أساس » ولسم يكن فى وقنت مناسب - ' 

(۴) انظر بحث : التنبلة الذرية الصيتبة ٠‏ مجلة السياسة الدولية , القاهرة ٠‏ اول يدلبية 
5۵ ۰ 


اغد 








۹۲ ل 


واذا كان هناك اتفاق بين الحليفين نيما يتعلق بتجقيق الاهداف الآجلة 
( تحقيق الشيوعية الدولية ) فان الخلاف يدور حول المسائل العاجلة »> 
ولكن كما يقول ماوصى تونج « ليست التناقضات بين البلاد الاشتراكية 
والاحزاب الشيوعية إساسية لانها لا شيم عن تصادم كلى بل عن تصادم 
جزئی بين الصالح «. 


(ب) سياسة الصين تجاه آسيا : ترمى السياسة الخارجية للصسين فى . 
سيا الى تحقيق « التحكم الاخوى » الاتتصادى والسياسى فى البلاد الآسيوية 
بواسطة قيام ديمقراطية شعبية ترتبط بها على غرار ارتباط الجمهوريات 
الشعبية الاوربيسة بالاتحاد السوفيتى » وهى فى سبيل ذلك قد التزمت 
أساليب منھا: 


أولا ‏ محاربة الاستعمار الامريكى فى آسيا ؛ حيث تعم أحلانه العسكرية 
المنطقة »؛ وتنتشر قواته الضاربة فيها عامة » وفى اليابان وجنوبى كوريآا 
خاصة . 


ثانيا ‏ مساعدة الثورات المحلية » والحسروب الاهلية » علي نحو ما فعلت 
فى الملايو ( 1۹۹ س سسنة 1١1818‏ ) »4 وفی لاوس ( 1۹11 س 1۹٩۲‏ ) ۰ 
وفى فيتنام الشمالیة ( ۱۹٥۰‏ 15/0 ) . 


ثالئا ‏ الاستناد الى الاحزاب الوطنية الشيوعية » واخصها الحزب 
الشيوعى الهندى » والحزب الشيوعى الاندونيسى ؛ والى جماعات المفتربين 
الصيئيين الذين أصبحوا جزءا من كل وطن يعيشون فيه » كيا هو الحال 
فى تايلاند وستغافورة . 


رابعا س تقديم المساعدات الاتتصادية والمالية والفئية الى مختلف الدول 
الآسيوية » رغم ما تتحمل من جهد فى سبيل ذلك . 

ويمكن أن يقال أنها قسد حققت كثيرا من النجاح مع مجموعة هذه الدول 
منذ اشستراكها فى مؤتمر بائدونج الذى اعتبر بمثابة اعتراف الدول الافريقية 
الآسيوية بالصين الشيوعية » حتى يتم انضمامها الى الامم المتحدة . 


1 س السياسة الخارجية المصرية : 


3 


لا نكون مبالغين اذ قلنا أن مصر تعتبر من بين شتی دول العالم وأكثرها 
تأثرا فى سياستها الخارجية بموتعها الجغرافى . 


-؟آة؟ - 





انها دولة أفريقية » مرتبطة بهذه القارة أشد الارتباط عن طلريق نهر النيل 
'لذى تفع منابعه فى قلب القارة ؛ ويقع مصبه عند نهايتها سمالا ٠‏ 


وهى ايضا من دول البحر الابيض التوسط . اذ تطل عليه شواطتها 
الشمائية مما يتيم لها أن تحسب فى عداد الدول الاوربية من الناحية المدنيسة 
والجضارية > وقد أجمع هيجل نى كتابه « فلسفة التاريخ » وتوينبى فى كتابه 
ة للتاريخ » على أعتبار مصر وجنوبى أفريقيا جزءا من المدنية 








وف اة القرن السابع بعد الميلاد دخلها العرب ٠‏ ومن وقتئذ تحوات 
إلى دولة اسلامية © ثم إلى دولة عربية © ولا اسقاثرت به من تراث اسلاس 
عريض ؛ وبسبب قيام الازهر فيها وهو أكبر جامعة اسلامية فى العسالم » لم 
تعد دولة اسلامية فحسب : بل احظلت مكان الصدارة والقيادة بين الدول 
الاسلامية » وبسبب موقعها الجغرافى وضخامة عسدد سكائها ووفرة خيراتها : 
وأخذها بأسباب المدنية والحضارة > لم تعد دولة عربية فحسب > بل انعقد 
لها لواء الزعامة على دول العالم العربى قاطببة ٠‏ 


وعلى اثر تحرير مصر من الاحتلال البريطانى ( باتفاقية يوليو سنة 1186 / 
واشتر اكها في مؤتمر باندونج ( ابريل سئة 1960 ) انتهجت سياسة خارجية 
جديدة هى سياسة الحياد الايجابى ؛ وعليه نستطيع ان نقول أن السياسة 
الخارجية المصرية تدور فى خمس ذوائر : الدائرة الافريقية ؛ والدائرة 
الاسلامية ؛ والدائرة الاوربية » والدائرة العربية » والدائرة الحيادية . 
و نخصص لكل دائرة منها بحشا وجيز! (15) ٠‏ 


(1) الدائرة الافريقية : اول من وضع قواعد السياسة الخارجية لحر 
تجاه أفريقيا هم فراعين مصر - وكان ذلك منذ عهسد الدولة الوسطى : وكان 
هدقها يسط الننود على السودان ؛ وعلى بعض الاقاليم المعروفة اليوم باسم 
الصومال واثيوبيا . وقد كتب لهم التجاح حبنا ؛ ومنوا بالاخفاق حينا آخر . 





ونا دخل العرب البلاد ظلت تلك السياسة قائمة : وكان دخول القبائل 
السودائية فى الاسلام : ثم تعريبها . وفى العصور الحديثة نهج محمد على 
وخلفاؤه ذلك المنهج نقسه : وامتد التفسوذ المصرى الى السودان كله ٠‏ 
ثم الى الحسومال وأوعندة . 





(88) اتبعنسا التسلسل للتاريخى فى تر تلك الدوائر ٠‏ فالسبياسة الافربقية أقدميا, ثم 
تثتها السياسية الاسلامية منذ الفتح العربى + ثم ظهرت السياسة الاوربية مئذ سيطرة الاستعمار 
الغربى ٠‏ على الشرق الاوسط + تسم ظيرت السياسة العربية فى بدابة هذا القرن ٠‏ واخبر! ظهرت 
السنياسة الحبادية ٠‏ 








— ۹ 


واذا كانت الثورة المهدية عاملا من عوامل تفكك تلك الاميراطورية فانها 
له تكن غايتها القضاء على الروابط الوثيقة التى تربط سكان اقليم وادى 
النيل : بل كان من اهداف المبدي الوصول الى القاهرة لتخليصسها من 
المستعمرين الذين كان يسميهم الكفار . 


وعادت مصر مرة أجرى الى الاستيلاء على السسودان سسبنة ۱۸۹۸ . الا 
أن ثمرة نجاحها إستأثرت بها انجلترا باسم اتفاقية يناير ئة 14844 التى 
وضعت قواعد الحكم الثثائى فى السودان . وزاد ضعف النفوذ املصرى 
فى السودان بعدئذ . وبلغ غاية الضعف سنة ۱۹۲۲ بعد مقتل السردار 
سيرلى ستاك فى القاهرة » وما ترتب عليه من سحب ما بقى من الجيش ‏ 
المصرى فى السودان » وظل الامر على ما هسو عليه بالرفم من اتفساقية 
سمنة 1116 التى تضمنت إعادة بعض النفوذ المصرى فى السودان . 

وجاءت ثورة سنة ٠۹١۲‏ فسلكت فى بداية الامر تلك السياسة التقليدية 
نحو افريقيا ؛ وهى العمل على تحقيق وحدة وادى النيل » الا انها جددت 
فى تلك السياسة وتطورت بها (56) : 


أولا س لم تربط بين قضية الجلاء وقضية « وحدة وادى النيل » : كا 
كانت تفعل كل الحكومات مئذ استقلال مصر . 


ثانيا ‏ جعلت لقضية « وحدة وادى النيل » الاولوية على تضية الجلاء .. 


ثالثا ‏ وافتت على تطبيق مبدا حق تقرير المصير فى السودان ؛ وترتب 
على هذا المسلك السياسى الجديد تيسام اتفاقية فبرابير نة ٠٣۵۲‏ التى 





(14) لخص الرئيس جمال عبد الناصر السبياسة الخارجية المصرية تجاه افريقيا فى كتابه 
« فلسفة الثورة » ( الطبعة الماشرة ص ۷۷ ) فقال : 

« أيمكن أن نتجاهل ان هناك قارة افريقية شاء لنا القدر ان نكون فيها ه وشساء أيضا 
أن يكون فيها صراع مروع حول مستقبلها . ومو صراع سوف تكون آثاره لنساء ار علينا . 
سواء أردنا أم لم ترد ٠٠٠‏ » . 

ء أننا أن نستطيع بحال من الاحوال ب حتى لو اردنا - أن قف بممزل من الصراع الدامى 
المخيف الذى يدور فى اعماق آفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتى مليون من الافريقيين : 
لا نستطيع لسبب هام وبديهى هو : فى افربقيا » ولمسوف تظل شعوب القارة تتطلع اليئا نحن 
الذين نحرسس الاب الت اللقارة » والذين نعتبر طريق صلتها بالفالم الخارجى كله ولن 
نستطيع بحال من الاحوال أن نتخلى عن مسئوليتنا فى اللماونة بكل ما نستطيع على فشر الثور 
والحضارة حتى أعماق الغابة المذراء ‏ ويبقى بعد ذلك سبب هام هو ان النيل شريان الحياة 
الوطنتا يستمد ماءه من قلب القارة » ٠‏ 

د ويبقى أيضا أن السودان - للشقيق الحبيب - تمتد حسدودء الى اعمساق أفريقيا , 
ويرتبط بصلات الجوارمع المناطق الحساسة فى وسطيا » . 








ا ۹ سد 





اسفرت من استقلال السودان فى اول يناير ئة 1161 » ثم قبول السودان 
فى جايعة الدول العربية فى 14 يناير سسنة 1161 » ولهذا التبسول مغزى 
سياسى هام » أذ بيوجبة إنتقلت الملاقة بين ممر والسودان من الدائسرة 
الافريقية الى الدائرة العربية » وترتب على هذا الاتجاه الجديد امسر آخسر ؛ 
وهو إن السياسة المصرية تجاه انريقيا تجاوزت نطاق وادى النيل الذى 
كانت محصورة افيه > الى نطاق أوسسع امتد الى قلب القارة الائريقية . ومن 
؟ثار ذلك ميثاق دول الدار البیضاء ( يناير 1451 ) ثم ميشاق اديس اباببا 
(مايو 1۹٦۳‏ ) . ومجمل خصائص تلك السبياسة : 


إولا ‏ بعد ان كانت السياسة الخارجية لمصر تجاه افريقيا محصورة 
فى وادى الثيل ترامت آفاقها حتى ثسملت القارة الافريقية كلها . 


ذا ت بقه أن كانت تلك السياسة تقوم اصلا على نشر الاسلام فى القارة 
التى لم تهتد بعد الى التوحيد » ونشر اللفة العربية » اشامت الى ذلك 
دعوتين جديدتين ء هيا الدعوة الى الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ والدعوة 
الاشنتراكية فى سبيل التنمية الاقتصادية . 


ثالثا ‏ اصبحت سياسة مصر نحو افريقيسا مكملة لسياستها تجاه العالم 
العربى » ومدعبة لها “ اذ ان نحو ۷۲/ من أراضى الوطن العربى تقع فى 
أمريقيا(٥1) ١‏ . 

رب ) الدائرة الاسلامية : نهضت مسر بدورها فى العالم الاسلامى منسة” 
إستقر فيها الاسلام » وبخاصة بعد ان قامت فيها أكبر جامعة دينية اسلامية ٠‏ 
ونعنی يها « الازهر » » فقد قامت بدور قيادى للعالم الاسلامى فى العصر 
الناطمى » وظلت تقوم به حتى جاء الفزو العثمانى للبلاد ( سنة )٠١١١‏ 
نكاد يقضى على هذا الدور » وسساعده على ذلك أنه تمكن من نقل الخلافة 
من القاهرة الى القسطنطينية . 





رمم جاء فى الميثاق « 1511 » : أن شسبنا يميش على الاب للشمالى لانريقيا المناضلة ٠‏ 
وهو لا يستطيع أن يعيش هی عزلة عن تطورها السياسى والاجتماعى والاقتتصادى » ٠‏ وجنساء 
فى ورقة أكتوبر ( 4 ) : « واول ما يهمنا فى حركة العالم للنامى هو حركة الدرل الافريقية 
الشقيقة » نحن ننتمى لهذه القارة » ومصر ناضلت من آجل تضامن دولها » وشاركت فى 
تأسيس منظمة الوحدة الافريقية ١‏ وللدول الافريقية الاعضاء فى جاممة الدول المربية تضم 
اكثر من ثلث سسكان افريقيا ٠‏ فالروابعا متعددة والمصالح مشتركة ٠‏ ومصر لن تنسى وقفسة 
أفريقيا الى جوارها . ومى لا بد أن تستجيب ليد للتماون التي تمدها شسعوب افريقيا » 
وان تاخذ مكانها للطبيمى بينها » ٠‏ 


~۹ 


زعادت الحياة الى الدعوة الاسلامية على يذ السيد جمال الدين الافغائى . 
والشيخ محمد عبده ؛ وكانت الفرصة مواتية لهذه الحركة بعند الفاء الخلانة 
من تركيا فى مأرسى سسنة 1175 © واخذ الملك فسؤاد وبفضن زجال :الازعسر 
يعملون على استغلال تلك الدعوة » الا ان حزب الوفد. وبعمسض العناصر 
السياسية الاخرى كانت لا تقر هذا الاتجاه ؛ خوفا من أن يؤدى الى تقوية 
سلطة الملك ؛ وخوفا من أن يكون ذلك عقبية فى سبيل الاستتقلال ؛ ورغم 
هذا فنقد انعقد فى:القاهرة المؤتمر الاملامى الاول فى ٠١‏ مايو سنة 1955 
تحت رياسة شيخ الازهر لبحث امبور الخلافة ؛ وتلاه مؤتسر آخر فى 
السعودية فى يونية سنة 11415 تحت رياسة الملك عبد العزيز بن سعود + 
ومؤتمر ثالث فى التدس فى ديسيبر سنة 1181 برياسة الحاج مين الحسينى 
وشوكت على ممثل مسلبى. الهند . ولم تسفر كل هذه المؤتمرات عن نتائج 
ذات شان(1) . 


اما بعد قيام ثورة 1101 نان السياسسة المصرية تجاه الدعسوة 
الاسسلامية قد لخصها الرئيس جمال عبد الناصر فى كتابه « فلسفة الثورة » 
مشسيرا اليها باسم الدائرة الثالثة . « الدائرة التي تمثله عبر قارات ومحيطات . 
والتى قلت انها دائرة اخوان العقيدة الذين يتجهون مما اينما كان مكانهم تحت 
الشمس الى قبلة واحدة » وتهمس شفاههم الخاشعة بنفس الصلوات » . 
وكانت سياسسة الثورة تجاه المالم الاسلامى تتلخص فى اتخاذ الحج وسيلة 
لاقامة منظمة دولية اسلامية تسرف على أمور الامة الاسلامية(9 . 


وفى أغسطس سنة 1166 تمت بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك 


. سعود ورئيس وزراء باكستان مقابلة بمكة اثناء الحج » وأثناء هذه المقابلة 


وضعت الاسس لنظمة دولية اسلامية أطلق عليها أسم ١‏ المؤتير الاسلامى » 
الاسم 

0 دار المؤتمر الاول حول موضوع الخلافة بضرورة عقد مؤتمر يسسل لاعادتيا . 
ما المؤتمر الشانى فدارت قراراته حول شئون للحجاز وشئون للحجاج » وانتهى الى قرار 
بانشاء لجنة دائمة للاثشراف على هذه الاسور ٠‏ أما المؤتمر الثالث فتنساول شسمئون المسلمين 
عامة ٠‏ وللتدابير اللازمسة للدفاع عن مصالحهم ومن المومسوعات التى عالجهما : التعاون بين 
المسلمين » وللدقاع عن لحن المقدسة مما فيهنا القدس ١‏ وائشاء .جامعة إسنلامية يكون مترها 
القدس ٠‏ وقد انشا هذا المؤتمر جممية عامة تجتمع بالقدس كل سنتين ٠‏ ومجلسا تنغيفيا من ه٠‏ 
عضوا ء ومكتبا دائما ٠‏ ولكن لم يكن لكل هذه الاجهزة نشاط يذكر . 

(19) جاء فى م فلسفة الثورة » : يجب أن تكون للحم قوة سسياسية اضاخمة » ويجب 
أن تهرع صحافة العالم الى متابعة آنبائه لا بوصفه مراسم وتقاليد تصنع صررا طريفة لقسزاء 
للصبحف وانما بوصفه مزتمرا سياسيا دوريا يجتمع فيه كل قادة الدرل الاسلامية ورجال 
للراى فيها وعلماؤها فى كافة أنحاء الممرفة وكتابها وملوك الصناعة فيها -وتجارها وشبابها 
ليضعوا فى هذا البرللان الاسلامى للمالمى خطوطا عريضة لسياسة بلادهم وتعاونها معا حتى 
بحين موعد اجتماعهم من جديد بعد عام » ٠‏ 1 


- ۷ 


وى 17 سبتمبر سنة عين ليذًا االؤتسر 'مين عنام . إلا أن هذه النظمة 
لم يقدر لها النجاح الذى كان يرجى لها : واصبحت الدائرة الاسلامية روحبة 
أكثر مما هئ سياسية(14) . 


وتد أععطلى حريق المسجد الاتمى فى اغسسطس 1135 دفعة لنكرة التجيع 
اساي فعقد فى الرباط فى سبتمبر من نفس العام مؤتير قية اسسلامى 

اشتركت فيه ٠١‏ دولة مثلت عشرة منها على مسستوى الملوك والزؤساء ٠‏ 

غير أن مصر لم تلعب فى هذا المؤتمر دورا بارزا » وقد مسر بعض المراقيين 
ذلك بوجود اتجاه قوى داخل الؤتير للنظر الى حادث المسجد الاقصى فى 
اطاره الدينى فحسب وهو الاسر الذى لم تكن مصر توافق عليه + وذلك عل, 
الكش مِنْ مؤتمر لاهور الذى عقد فى فيسراير 119/6 ؛ وحضرته ونود 
۷ دولة اسلامية مثلت ۲۲ منها على مستوى الملوك والرؤساء + فقد ركز 
المؤتمر على دعم الموقف العسربى واعتبره المراقبسون علامة على تبلور موقف 
جماعى للدول الاسلامية من قضية الشرق الاوسط للمرة الاولى(؟1! : وة 
لعبت مصر فى هذا المؤتمر دورا بارزا تمشل بصسفة خاصة فى الوساطة التى 
قام بها الرئيس السسادات بين باكستان وبنجالاديش ٠‏ 


( ج ) الدائرة الاوربية : اتصلت مصر اتصالا مباشرا بأوربا منذ الحملة 
الفرنسية عليها ٤‏ وكان هذا الأتصال من عوامسل احيساء القومية المصرية 
وابرازها كقوة منفملة عن القومية الاسسلامية(.۷) وكانت سياسة حكام مصر 





(24) يقول الیثاق الوطنى فى هذا الصحد : ١‏ اذا كان شعبنا يؤمن برباط روحي وليق 
يشده الى للعالم الاسلامى ١0٠0م ٠‏ 

(5) أنظر قرارات المؤتمرفى مجلة السياسة الدولية › ابريل 15174 ۰ ص ۲۲۸ ٠ 5950١‏ 

)7٠(‏ يقول الميثاق الوطنى في صسذا الصدد : « ولم تكن الحملة الفرئسية على مصر مم 
مطلع للقرن للتاسع عشر هى للتى صنعت اليقظة المصرية في ذلك الوقت - كما يقسول يعض 
الؤرخين - فان الحملة الفرنسية حين جامت الى مصر وجدت الازمر يمرج بتيارات جديدة 
تتعدى جدرانه الى للحياة فى مصر كلها » كما وجدت أن الشعب المصرى يرفضي الاسستممار 
المثمانى المتنع باسم للخلانة ٠‏ والذى كان يغرض عليه دون ما مبرر حقيقى تصسادما بين الايمان 
الدينى الاصيل فى هذا الشعب وبين ارادة للحياة التى ترفض الاستبداد ٠‏ 

ولقد وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة المماليك وتمردا مستمرا على ولاتهم 
لفرض الظلم. على للشعب المصرى ١‏ ويرغم إن هذه المقاومة المذيفة والتمرد المستمر قد كلفا 
شمب مصر ماليا فى ثروته للوطنية وفى حيويته ٠‏ فان الشعب المصرى كان صامدا ثابت الايمان ٠‏ 

على إن للحملة الفرنسسية جاءت معها بزاد جديد لطاقة الشمب الثورية فى مصر » جماءت 
ومعها اللحسات عن للعلوم للحديثة التى طورتها الحضسارة الاوربية بعد أن أخذتها عن غيرها من 
الحضارات » وللحضارة الفرعونية والعربية فى مقدمتها ٠‏ 

كذلك جاءت معها بالاساتذة الكبار التبن قاموا بدراسمة احوال مصر آو بالكشف عن أسرار 
تاريخها القديم ٠‏ 

وكان هذا الزاد يحمل فى طياته ثقسة بالنفس ٠‏ كما كان يحسل اناقا جديدة نشد خيال 
الحركة المتحفزة للشمب المصرى » ٠‏ 





س ۳۹۸ م 


منذ عهد محمد على وخلفائه من بعده ترمى الى التقرب من آوربا ٠‏ وتتليد 
النظم الاوريية : والاخذ بمقاهييها > واقتباس معارفها 4 وكان تول الخديو 
أسماعيل « سأجعل مصر قطعة من أوربا 4 صورة واضحة لهذا الاتجاة . 
وكانت الثورة العرابية تعبيرا عن الرغبة من التخلص من الدائسرة الاوربية : 
الا أن إخماد هذه الثورة ووقوع الاحتلال البريطانى إدخل مصر فى الدائرة 
الاوربية راضية ام كارهة . 


وكانت معاهدة بسنة 1575 اول وثيقة سياسية دولية وضعت العلاقة 
السياسية بين مصر والدائرة الاوربية فى وضع قانونى . نم كان قيام جامعة 
الدول العربية ؛ ومشروعات الدفاع عن الشرق الاوسط ؛ أنسلوبا جديدا 
لتنظيم علاقة مصر والدول العربية كلها مع الدائرة الاوربية . ولم تشر ثورة 
سنة ٠٠١١‏ صراحة بعد قيامها الى انها تنوى قطع أى صلة سياسية مع الدائرة 
الاوربية : ولذلك لم يرد لها ذكر مع الدوائر السياسسية القلاث التى ذكرت 
فى كناب « ملىسفة الثورة » . 














وكان العدوان الثلاثى ( سنة 15107 ) ٠‏ والغاء معاهدة اكتوبر سنة 15816 
بين مصر وانجلتر! : بمئابة النصل النهائى بين مصر والدالرة الاوربينة . 
وأصبح الانضمام اليها ؛ أو الارتباط بها : يتعارض تعارضا تاما مع دائر: 
جديدة لم يرد لها ذكر فى كتاب « فلسسئة الثورة » » اذ لم تكن قد طلهرت 
بعد : وهى « الدائرة الحيادية » ؛ لان أورباقد انقتسمت سياسيا الى 
معسكرين متناهضين تشتد بينهما الحرب الباردة التى قامت الدائرة الحيادية 
لنخفيف حدتها عدم الاشتراك فيها . 


وبعد الستينات برزت الداثرة الاوربيسة فى السياسة المصرية من جديد 
باتخاذ أوربا موقفنا حياديا من التزاع المربى الاسرائيلى ول ذروته 
بتصرييح وزراء خارجيسة السوق الاوربيية المشتركة فى توفمبر 0911(19379 د 
ويفسر هذا التطور بوعى اوربا بمدى ارتباط مصالحها بالعرب وبالذات فيما 
يتعلق بالبترول العربى ؛ وقد كانت ردود نمل هذه التطورات فى الموتف 
الاوربى ايجابية لدى العرب خاصة بالنظر الى ادراكهم التزايد للاحتمالات 
المستقبلة لقسوة اوربا ماليا . وترتب على هذا كله الومى باهمية تنقيا 
حوار عربى اوربى لم تتبلور أبعاده بعد . ونی الفترة الاخيرة تزايدت احتمالات 
نمو العسلاقات العربية الاوربية وخصوصا بعد الدور الذى بدات فر 
وبريطانيا تقومان به فى تزويد مصر بالسلاح والتكنولوجيا المتقدمة . 





(۷) أنظر نصه فى مجلة السياسة الدولية » بناير + ص ۲۰۴ ۰ 


— ۳۹۹ 


رن) الدائرفالعريية : احتيام مصر بالعالم العربى مشرته ومغربه يسبق 
رة العرب علو هذه المنطتة » نالمهاهدة التى ابرمت بين الفرعبون 
رسيس الفساتى .وم الحيثيين تدل على أن الترايسط والتواصل بين اجزاء 
انلك النطقة سبق عرها بقرون(۷۲) . ثم كانت غصزوات ابراهيم باشا : 
واستيلاؤه على موريا . بداية القرن الماضى تكرارا للمخطط الذى رسمه 
تحتمس ورمسيس الثسانئتيل النتسح العريى » ورمزا للتكامل السياسى 
والاستراتيجى بين منطقة الثثر ومنطقة مصر » الا ان سياسة محمد على 
تجاه العالم العربى قد أخفقت لاسي » منها : 


أولا لم يكن محمد على عبيسنا » فكانت تنقصه الشعبية التى يكتسب 
بها تأبيد الرأى العام العريى . 


ثانيا ‏ لم يحاول تدعيم الروابطبين المنطتتين بايديولوجية عربية . 


ثالثا ‏ وقفت انجلترا » وكانت يريئذ فى مقسدمة دول العالم قوة 
وسيطرة » فى وجهه ابقاء على الامبرالمورية المثمانية لمالها من مصلحة 
فى لك . 


وقد اضطر محمد على وخلفاؤه من بمذه ان ينصرفوا عن الدائرة العربية 
الى الدائرة الافريقية » وترتب على ذلك انفصال بين الحركة الوطنية المصريّة 
وبين الحركات الوطنية التى قامت فى كل من اشرق والمقرب المربى ٠‏ 
وتجلى ذلك نيما بعد الخسرب العالمية الاولى ؛ اذ قام تغارض بين المركة 
التحررية الهاشمية المعتدة على انجلترا » وبين الحركة التحررية المصرية 
المعتمدة على مقاومة انجلترا . 





ثم كان وعد بلفسور » ونشاط الصهيونية فى فلسطين › والمؤتمرات 





(۷۲) يقول اليثاق للوطنى فى هذا الصدد فى بابه للثالث : 

منذ زمان بعيد فى الماضى ١‏ لم تكن منساك سدود بين بلاد المنطقة التى تعيش فيها الامة 
المربية الان ٠‏ 

وكانت تيارات التاريخ للتى تهب عليها واحمدة ؛ كما كانت مساعمتها الايجابية فى التاثير علر, 
هذا التاريخ مشبتركة ٠‏ 

ومصر بالذات لم تمش حياتها فى عزلة عن المنطقة المحيطة بها ٠‏ بل كانت دائما بالوعى ٠‏ 
وباللارعى فى بعص الاحيان » تؤثر فيما- حولها وتتاثر به + كما يتفاعل للجزء مع الكل ٠‏ 
وتلك حقيقة ثابتة تظهرها دراسسة للتاريخ الفرعوتى صانم للحضارة المصرية والانسانية الاولئ ٠‏ 
كما تؤكدها بعد ذلك وقائم عصور للسيطرة للرومانية الالغريقية ٠‏ . 

وكان الفتح الاسلامى ضوءا أبرز هذه الحقيقة وأنار ممالمها وصنع لها ثوبا جديدا من 
للفكر وللوجدان للروحى ٠‏ 


س سم 


الاسلامية التى سيقت الاشارة اليما ؛ من عوايل الاتجاه نحو الدائرة 
العربية » فعندئذ بعث من جديد ما كان بين المرب من روابط تاريفية + 
وشركة فى الآلام والآمال ؛ ثم كان قيام الجامعسة العربية اول مظهر قائونى 
وتنظيمى لدخول مصر من جديد فى الدائرة العربية > وكانت فلسطين هى المحك 
الذى أظهر جوهر هذه العروبة ؛ وعقب قيام ثورة سنة 1161 ظلت سياسة 
مصر داخلة فى نطاق جابعة الدول العربية(7؟/) ؛ ولسكن لما تبين لها ان 
نطاق الجامعة العربية لا يحقق أمانى المرب » وانه لا بد من تخطيها للوصول 
الى اقامة انحادات مباشرة بين الدول العربية » قامت تجلربة الوحسدة بين 
سوريا ومصر ٠‏ وغيرهما من المحساولات التى سستعرض لها قينا بعد . 
والتى جغلت الدائرة العربية هى المخطط الاول فى سياستنا الخارجية()/) . 


(ه ) الدائرة الحيادية : كانت هذه آخر دائرة بانت فيها بلابح 
سياستنا الخسارجية ؛ وهى على خلاف الدوائر السابقة لا ترتبسط بسياسه 
تجاه منطقة بعينها قدر مسا ترتبط بالسياسسة العالمية عامسة ؛ اذ انها 
ترمى س عن طريق عدم الارتباط بالاحلاف السكرية ‏ الى توسيع 
منطقة العالم غير المنصازة » حتى تنكمش رقصة البلاد المنحازة ؛ ميا 
يخفف حدة التوتر الدولى ويبعد شبح الحرب ان لم يقض عليه . 





٠. جاء فى كتاب « فلسخة الثورة » ص 4ه : ما من شك فى “أن الدائرة المربية هى‎ (vm 
, اهم هذه الدوائر واوثقها ارتباطا بنا » فلقد امتزجت معنا بالتاريخ » وعائيئا مما تفس المحن‎ 
, وعشنا نفس الازمات » وحين وقمنسا تحت سنابك خيل الفزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك‎ 

وامتزجت عذه الدائرة ممنا أيضا بالدين » فنقلت سراكز الاثمماع الديئى فى حدود 
عراصمها م مكة الى للكوفة ثم الى للتاهرة . ثم جممها الجوار فى اطار ربطته كل هذه 
للموامل التاريخية والمادية والروحية » ٠‏ 

(4؟) اكد الميثاق الوطلى ذلك » فحرص على أن يفصل بين موضوع الرحدة العربية فخصص 
لها للباب للتاسسمع من الميثاق » وبين شون السياسة الخارجية فخصص لها للبساب للساشر ٠‏ , 
اليوضح النسا أن مسالة للوحدة لا تتصل بالسياسة للخارجية بقدر ما هى جزء اصيل من للسياسة 
الداخلية ؛ فمندما تتحتق فان العلاقات بين مختلف الاتطار للعربيسة سستكون خاضعة لاحكام 
القائون الداخلى لا احكام القانون الدولى ٠‏ ولكن لان هذه الوحدة لم تتحقق بعد ورد تكرما 
فى لساب الماشر للخاص بالسياسة الخارجية » لانها ستظل متصلة بها الى ان تتحتن الوحدة ٠‏ 
وفيما يتملق بالوحمدة العربيية هذه تقدم الميثاق بصدة مبادىء » منهنا أن اى وحدة جزئية 
فى للمالم للعربى هى خطوة وحدوية تقرب من يوم الوحدة الشاملة » وفى ذلك تاييد لما جاء 
فى المادة التاسمة من ميثاق جامعة للدول العربية , اذ تقول : « لدول الجاممة للمربية للراغبة 
غيما بينها فى تعاون أوثق وروابط اقوى مما نص عليه هذا الميثاق » أن تعقد بينها من الاتفاقات 
ما تنماء لتحقق هذه الاغراض » ٠‏ ومن هذه المبادى؛ ايضا أن للحركات النسعبية للوطنية 
التقدمية وسسيلة من وسسائل تحتيق الوحدة العربية » ومنها أنه يجب مسسائدة جاممة الدول 
للمربية » ولسكن بدون تحميلها أكثر مما تطبق بحكم كونها جامصة للحكومات ء وليست جامعة 
للشعوب ٠‏ 


(م- ۲١‏ المتخل ) 
ات 


والانجماه الحيادى لمصر ‏ فى حقيقة الامر ‏ يسيق بكثير قيام الحرب 
الباردة.» وتمتد جذوره الى تدخسل الاستعمار الاوربى فى شئون اليبلاد 
مئذ منتصف القرن الماضى ؛ وكراهية الشعب لكل ما هو أجنبى ؛ ورغبته 
فى التزام الحياد ازاء كل حرب تدور بين هؤلاء الاجانب » وموقف مصر 
فى الحرب العالية الاولى والحرب العامية الثانية انما هو تعبير مادق 
عن النكر الحيادى الذى اجمل شعب مصر رايه فيه بقوله : « لاناقة لى تمن 
هذه الحرب ولا حمل » . وكانت حرب. فلسطين من الموامل التى دعبت 
التيار الحيادى فى البلاد ؛ اذ وجدت أن كلا من المعس كرين المتناهضين 
قد !يد اسرائيل > وبادر الى الاعتراف بها : وعيل على ضمها الى الام 
المتحدة : وبذلك كله عارض المعسكران الرأى العام العربي . نتفر 
منهما » وفضل أن يلتزم الحياد(ه/0 9 


ولم تتبلور سياس ة الحياد وعدم الانحياز هذه الا بعد أن استطاعت 
البلاد ان تتخلص من الاحتلال العسكرى البريطانى ؛ من آثبار تلط 
الاستتعمار » وساعد على تبلورها : 





(ه۷) موقف مندوب مصر فى الامم المتحيدة ¡ وهو يومئذ الدكتور محمود فوزى . يمد 
أول تعبير عن الحياد الايجابى ٠‏ اذ امتنع عن التصويت عند اخذ الراى مي القسرار الامريكى 
الذى يطلب من الامم المتحسدة للتدخل لحماية كوريا الجنوبية من عحوان كوريا الشمالية ٠‏ وكان 
ذلك فى ٠۰‏ يوليو سنة 140٠‏ > وقد عبسر مندوب مصر عن موقفه يقوله أنه لم يكن يستطيح 
ابداء رآيه فى للترار الامريكى منذ ثلاثة أيام اذالم تكن قد وصلت اليه تعليمات من للقاهرة ٠‏ 
ثم آضاف : اننئ اليوم فى موقف يمكنني من للتصريح باسم حكرمتى آن مصر کائت ستمتئع 
عن التصويت فى القرار للذى اتخذه مجلس الامن فى ۲۷ يونية ١‏ لو كان منسدوب مصر فى امكانه 
ان يشترك في للتصويت ٠‏ 

وهذا الموقف يمليه السببان للتاليان : أولا : ان للنزاع موضح النظر ليس فى الواقع سو 
طور جديد من سلسلة الخلافات للتى تهدد السسلام للعامى والامن ٠‏ وثانيا : انه كانت هناك 
عدة حالات بمدوان على الشبعوب »> وهتك للسيادة وللوحدة الاقليمية لدول هى أعفساء فى 
الامم المتحية ٠‏ وتلك الاعتداءات وهذا للهتك عرضا على الامم .المتحدة ولم تتخذ بشانهما أى 
اجراء لانهائها ء كما فعلت لليوم بالنسبة الى قضية كوريا ٠‏ 

وقد انتقد سير جلأدوين جب منسدوب بريطانيا فى مجلس الامن موقف مصر هذا ؛ زاعما 
أن الامم المتحدة لم تمتئع:فيما سيق عن للتدخل فى انهاء جالات تراها حسكومته عدوانا , 
ران هذا لا يجوز إن يكون مبررا للامتنباع عن مقاومة عسدوان لا سيما اذا كان واضسحا وغيو 
مشكوك فى وقوعه كمدوان كوريا الشمالية ٠‏ وحينئذ اجاب الدكتور محمود فوزى بأنه حينمسا 
كان يشير للى حالات عدم تدخل الامم المتحدة لانهاء عدوان كان يمر بخاطره المدوان 
الغاشم من للصهيونية العالمية على شعب فلسطين المسالم ٠‏ 

يستخلص من-هذه الناقشبة أن الحياد ,الايجابى المصرى ينبع من مصدرين : أحدهما عام 
وهو أن مصر أجنبية عن الكتلتين المتناهضتين ». وبالتالى .فهى أجنبية عن اللشلاف الذى 
ينشب بيفهما - والصدر ,للثانى٠‏ هو موقف الامم “المتسدة والكتلتين. المتنامضتين من: ماساة 
فلسطين مما يملى على مصر ذلك الموقف للحيادى تجاه قضايا للكتلتين فى منظمة الامم المتجد ٠‏ 


— f. 





إولا ‏ ابرام معاهدة المداقة الهندية المصرية فى ١‏ أبريل سنه 1588 
فتد أتسع افق السياسة الحيادية المصرية حين' التقى بسياسة الحيساد 
الهندية[5/) . 


ثانيا ‏ جاء مؤتمر باندونج الذى انعقد فى ابريل سنة 15606 مدعيا 
سياسة الحيادالايجابى الممرى وادماجه فى اطار أثريتى آسيوى . 


ثالثا ‏ صفقة الاسلجة مع تشيكوسلوفاكيا فى مسيتمبر سنة 908( 
فقبل ذلك كانت مصر تعتهيد فى تسليحهسا على الغرب فيوتعها ذلك تحت 
رحمة دولة » أما فى ظل السياسة الجديدة فقد تحررت من هذا الحرج . 
وعندما احست مصر أن اعتمادها التام على الكظة الشرقية فى الاح 
قد يوقعها فى نفس الحرج اتخذت قرار تنويع مصادر السلاح فى ۱۹۷6 . 


رابعا ‏ مؤتمر بريونى الذى عقد فى يوليسة سنة 1187 › وضم رؤسماء 
دول كل من الهند ومصر ويوغسلافيا » نطور مفهوم الحياد الايجابى . 
فلم يمد مقصورا على الدول الافريقية الآسيوية التى تخلصت من التسلط 
الغربى ولكنه قلاقى مع سياسة دولة اوربية تخلصت هى الاخرى من التسلط 
السوفيتى . 


خامسا س العدوان الثلاثى على مصر كان من العوامل النى دفعث سياسة 
عدم الانحياز الى الامام دئعة قوية » اذ كان ببثابة فصيل نوالى بين 
مصر والغرب فى الميدان العسكرى ( الفاء اتفاقية سمسئة 1436 فى أول 
يناير سئة ۷ بأثر رجعى من تاريخ العدوان ) : وف الميدان الاتتصادى 
( تصفية ممتلكات الدول المعتدية فى مصر ) . 





سادسا ‏ انعقاد مؤتمر بلغراد لعمم الانحياز فى سبتمبر HAT‏ 
ومؤتمر القاهرة فى اكتوبر 1116 ؛ ولوزاكا فى سبتمبر .1417 : والجزائر 
فى سسبتمبر 19377 © وقد اإبرزت كلها الدور الطليعى لممبسر فى مذه 
اليس + 





(o‏ عبر مسغير مصر في الهند عن ذلك للتوسع يقوله فى خطبة القساها عقب للتوقيعم على 
المماهية + ه انه الشرف كبير لمكل من الدولتين ان نواجه للسالم بموقف مشترك فى جيس 
المشاكل الدولية» ٠‏ 


س 





الفصل: الثالث 
فى الاستراتيجية والإحلاف العسكرية 


السياسة الخارجية كبا ذكرنا فى الفصل السابق يمكن ان تعرف بأنها 
تنظيم نشساط الدولة فى علاقاتها مع الدول الاخرى ؛ وعنديا توضصع 
السياسات الخارجية الكل اإعضاء المجتمع الدولى موضع التطبيق مان 
بعضها قد يتصادم » وبعضها قد يتواقق » وهكذا ؛ ومن السياسسات 
الخارجية المتصادية نشا ظاهرة الصراع الدولى › ومن تلك 'المتوافقة 
تنشا ظاهرة الاندماج الدولى ».وى هذا النصل سوف نتناول بالبحث 
موضوعين من الموضوعات المرتبطية بظاهرة الصراع الدولى وهيا 
الاستراتيجية والاحلاف المسكرية » فالدولة وهى تعد المدة لمواجهة 
اعدائها يكون عليها أن نختار بين عدة بدائل استراتيجية فى توظيف قوتها 
الغسكرية » كما أنها تلجا للاحلاف المسكرية ازيادة امكانياتها فى الصراع . 


المبحث الاول 


فى الاستراتيجية 


فى دراسة العلوم السياسية عامة والعلاقات الدولية خاصة فراغ فسيح 

يفترض فى العلوم' المسكرية إن تملاه » ما دامت القوة العسكرية ركنا اساسيا 
من اركان السياسة الدولية بل ومن اركان السبياسة الداخلية إيضا , 

وعلى الرغم من ذلك فقد مرت بنا فترة ساد فيها عدم الاهتيام بالعلوم 
المسكرية فى دراسة العلوم السياسية عامة والعلاتات الدولية خاصة ؛ 
أما يسبب خضوع الايور العسسكرية للسرية » أو بسبب تاثر مناهج 
الدراسة لدينا بالمناهج الاوربية حيث الانفصال تام بين الدراسة العسكرية 
والدراسنة المدنية » أو بسبب سيطرة الطابع الاتتصادى.والقانوئى والتاريخى 
على مناهج العلوم السياسية » واهتمامها بحالة السلم أكثر من حالة 
الحرب . الا ان الاوضاع قد نغيرت اليوم لعندة اعتبارات منها ان ظاهرة 
الحرب خاصة مع وجود السلاح الذرى الذى يهدد البشرية بالفناء التام 
لم تعد قضية محدودة لا تهم سوئ نئة خاصة من العسكريين 
والسياسيين » كما أن الحجة الخاصة بسرية الامور المسكرية لم يمد 
يصح أن تقف حائلا دون الاهتمام بهذه النساحية من الملاقات الدولية » 
فالمطلوب هو تدريس القسواعد العامة والاصول الاولية للامور العسكرية 
حتى تستكمل دراسة العلاقات الدولية أركانها”: 
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١‏ التعريف بالاستر 


أشتقت كلمة « استراتيجية » من كلمة « استراتيجوس » اليونائية بمعنى 
قائد » والامنترانيجية فى الاعمال .الحربية هى الخطة المامة الموضوعة لاحراز 
هدف :+ ويرى البعض انها علم القيادة » بينيا يرى آخرون إنها فن القيادة . 
وتختلف الاستراتيجية عن « التكتيك » > وهى كلمة مثستقة من كلمة « تاسين » 
اليونائية : وهى بدورها فعل معناه يهيىء للمرب » ويعرف التكتيك بأئه 
فن القيادة فى مبدان الممركة › أو بأنه تخطيط يوضع لممركة واحدة(۷۷) . 





(1) اهداف الاستراتيجية : تهدف الاستراتيجية الى تحقيق الغايات ‏ التى 
ترسيها السياسة مستعملة فى ذلك خر الوسائل التى تكون فى امكانها » 
وقد يكون هذا الهدف الذى تطلب السياسسة من الاستراتيجية تحقيقه هجوميا : 
كهدف المانيا عام ۱۹۳۹ فى الاستيلاء على بعض الاقاليم الاوربية » وقد يكون 
دناميبا كدفاع بريطانيا عن جزيرتها فيما بين .156 و ۱۹٤1‏ 4 وقد يسكون 
ارغام العسدو على التفاوض » أما لعدم وجود مصلحة فى فرض الهزييسة 
العسكرية عليه ابتغاء اتخاذه حليفا فى المستقبل » ويتمثل هذا فى موقف الحلفار 
من ايطاليا فى الحرب المالية الثانية ؛ واما للعجز عن ايقاع هزيمة ثساملة 
بالعدو » فالجزائر فى محاربتها لفرنسا لم تسكن لديهسا الامكانيات الكفيلة 
بتحتيق هزيمة عسلكرية شاملة ؛ ومن ثم كان قصاری سياستها ارغسام 
حكومة باريس على التفاوض للوصول الى اسستقلال الجزائر . ويتضح 
من ذلك ان الاستراتيجية تبحث قبل كل شىء عن النصر السياسى لا عن مجرد 
النصر المسكرى » فهذا الاخير قد ينتهى بهزيمة سياسية تقضى على ثمسراته 
كما حدث مثلا بالنسبة للنصر العسكرى الذى حققته الدول المعتدية على مصر 

. فى عام 1565 . 





(ب ) فروع الاستراتيجية : فى مقدمة السروع التى أنقسسيت الييا 
الاسترانيجية » الاستراتيجية الكلية او الشساملة ؛ وهى تلك التى ترسم الخطود 
العريضة للحرب الشساملة » وتنسق بين مختلف الاستراتيجيات من عسكرية 





(۷۷) قد يكون من المناسب هنا أن نشير الى تعريفات ثلائة من اشسهر خبراء الاستراتيجية 
فى العالم ومم كلاوسفيتز الالمانى » وليدل هارت الانجليزى ٠‏ ويوفر الفرنسى ٠‏ اما كلاوسفيتز 
فيعرف الاستراتيجية بانها فن اعداد المصارك أو الخطة العامة لحملة عسكرية كاملة » اما طريقة 
تثفيذ للحملة وادارتها فيطلق عليها اسم التكتيك * ويعرفها ليدل هارت بانها ضن توزيسع 
وتنظيم الوسائل المسكرية بغية تحقيق أهداف سياسية , بيئما يعرفها بوفر بقوله إل 
الاستراتيجية هى ديالكتيكية الارادات التغابلة التى تستعمل القوة فى فض ما ينشا بينها من 
نزاع ٠‏ ويلاحظ أن كلاوسفيتز هر الوحيد بينهم الذى لم يدخل فى اعتباره المنصر للسسياسى 
ني تعريف الاستراتيجية ٠‏ مع أن السياسة والاستراتيجية كلامما مكملة للاخرى . 


— 1426 





واتتصادية ودبلوماسسية » وهى من اختصاص رئيس الدولة والقيادة 





العليا التى تعاونه . 
والى جانب الاستراتيجية الكلية الشسايلة توجد الاستر الكلية 
العسكرية ومهمتها التننسيق بين الاستراتيجية البرية والاستراتيجية البحرية 





والاستراتيجية الجوية : وقد زادت تعقدا باخافة السسلاح الذرى وأسلوب 
العمابات الى أبعاد الممل السكرى © فكأن مهيتهسا قد اصسبحت 
التنسيق بين خمس شعب بن الفن العسكرى ٠‏ 





(ج ) القرار الاستراتيجى : فى جميع ألفروع السالفة من فروخ الاستراتيجية 
يلخص لب المشكلة فى كيفية اتخاذ القرار الذى يجب عند اتخاذه أن يوفع 
فى الاعتبار كل من المكان والزمان والقسوة المادية والمعنوية التى تكون تحت 
تصرف المختص باتخاذ هذا القرار » وهنساك عنصر رابع مركب يسمى الحركه 
او المنساورة + ويتكون من الاعتبارات الثثلاثة السسابق ذكرها مغافا اليها 
.وقف العدو من هذه الأعتبارات ٠‏ 





وينقسم الفرار الاسترائيجى الى نوعين هما : الهجوم » ويتخذ عدة صور 
كالاعتداء والتهديد والمفاجأة والمراوغة والمطاردة » والدفاع » وله أيضسا 
عدة صور منها المسمهود فى وجه العدو واستئفاذ قوى العدو والهجوم المضساد 
والتقهقر المنظم ٠‏ وخلال آلهجوم او الدفاع يمستطيع القائد ان يتخذ قرارا 
بتجميع قواته وتركيزها او توزيعها او زيادتها أو انقاصها ‏ 


وهذه القرارات المختلفة والمواقف المترتبة عليها يتفاعل يعضسها ببعض . 
كما تتفاعل بالقسرارات والمواقف المقابلة التى يتخذها العدو + وهذا 
بين مدى الصعوبة التى يلقاها الاسستراتيجى فى اتخاذ قسرارانه 
الاستراتيجية . 


(٠‏ د) الخطط الاستراتيجية : عند وضع الخطط الاستراتيجية التى تعمسل 
على حتيق أهداف الدولة ونا للامكانيات المتاحة لا بد أن يؤخذ فى الاعتبار 
التخطيط الاستراتيجى لالدو ؛ ويزداد الامسر تعقدا! بادخال عنصر ثالث 
هو موتف المجتمع الدولى أو الدول غير الاطراف فى الممركة ؛ فهؤلاء ايا حلفاء 
محتملون او اعداء محتملون لاحد طرفى المعركة » والتخطيط الاستراتيجى لاى 
من الطرفين يتغير بدخول أحد المحايدين محالنا أو معساديا » ويتضح من ذلك 
أن مهام التخطيط الاستر اتيجى تشمل التكهن بالخطط المضادة المحتيلة 
للعدى”؛ وكذا التكهن بموقف المحايدين » واعداد العدة الغسكرية والاقتصادية 
و الدبلوماسية لمجابهة أنى موق طارىء ٠.‏ 


كك 





ومن الاعتبارات التى تزيد من صعوبة التخطيط الاستراتيجى سرعة التغيى , 
فى ميزان القوى بين الدول بسنب الاطراد الحثيث فى اختسراع الاسلحسة أو 
تحسيتها ؛ وبسبب التطورات الاقتصادية والاجتباعية السريعة للدول » ؤهذا 
التغم المستمر يقابله جبؤد فى" القيادات العسنسكرية المحافظة: بطبيعة تكوينها 
وتربيتها العسكزية » ويزيدعا جمود! التكاليف البامظة التى.يستلزمها. تغيير 
الاسلحة والتدريب عليها . 


؟ س النماذج المعاصرة الاستراتيجية العسكرية : 


تناولنا فى الجزء السابق المبسادىء العامة للاستراتيجية > وتتاول 
فى هذ! الجزء تطبيق هذه المبادىءه على النياذج الثلاثة الملعماصرة 
للاستراتيجية المسكرية وهى الاستراتيجية التقليدية والاستراتيجية الذرية : 
والاستراتيجية غير المباشيرة ‏ ّ 








(1) الاستراتيجية التقليدية : وهى تقوم على المعركة التى تدور بين جيشين 
يقف كل 'منهما فى وجه الآخر + ويتقسدم كل منهس! نحو الأخر حتى بقسع 
الصسدام ؛ وبما أن اضعف نقطة فى الجانبين تكون عادة فى جناحى كل منهها 
فان الاستراتيجية التقليدية ترمى إلى تدمير احد جناحى المدو لتتمكن من 
تطويقه © وفى الواقع ان الخطوط العريضة للاستراتيجية التقليدية البرية منذ 
أقسدم العصور لم تخرج عن امرين : اما سحق فلاب الجيش وحمله على 
التقهقر ثم الانسحاب » وأما تطويقه عن طريق تدمير أحد جناحيه » وبما ان 
الخطة الثانية ايسر من الاولى فقد جرى الفن الاستراتيجى مذنذ القدم غل 
تتوية اجنحة الجيش بسلاح الفرسان جيش العسدو فان الفرض النهسائى 
مسو القضاء على الرول الخطتين هى سحق جيش المدو فان الفرض النهاقي 
هو القضاء على الروح العنوية باعتبار أن ذلك مما يشل الجيش ١‏ ويغقسسده 
ترابطه » ويعجزه عن تنفيذ اوامر قادته ٠‏ 





'رأتيجي التحركات والمعركة ؛ فتحركات الجيش 
ام الاسطول هى الخطوة التى تضع الجيش ى مواجهة العدو » اما 
المعركة فهى التصادم الذى يقع مع العدو وينتهى بنصر أو هزييسة ؛ وفى 
العصور القديمة حتى نهاية القرن الثامن وينتهى بنصر او هزيية ؛ وفى 
التحركات والمعركة » اذ كانت الجيوثى الممادية تتحرك ببطء > واحيسانا 
هئ عليمسا الفازوف تان تماد من حبك انت ذون خوش المفركة» الا ا 
أنتداء من القرن التاسع عشر جدت ظاهرة الارتباط بين التحركات والمعركة 
نتيجة لسرعة المواصلات ؛ وفى الحرب العاليسة الاولى جسدت ظاهرة اخرى 
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هى تجميد المعركة » لان كل فريق كان يحفر الخنادق ويقيم الاستحكامات بحيث 
لا يكون امام عدوه سوى احد امرين : اما اقتحام هذه الاستحكامات ؛ 
واما الاحتماء وراء استحكاماته > فكان عامل التحركات قد انعدم » الا ان الحرب 
المالمية الثائية قد شهدت عوذة اهمية التحركات حين ظهر سلاح الدبابات 
والطيران » ذلك لان استخدامها يقوم على التحركات المستيرة وادارة المعارك 
إثناء هذه التحركات . 

وتتوم الاستراتيجية التقليدية املا على الجيش البرى » ومسا السلاح 
البحرى والجوى سوى سلاحين مسامدين للزحفء البرى الذى هو عاد 
النصر الحقيقى فى ظل الحروب التقليدية » وان كانت الاصول الاستراتيجيية 
لم تستقر يمد بالنسبة لدور سلاح الطيران فى الاستراتيجية النتليدية نظرا 
لحداثته » فين المدارس العسكرية بايرى انسسسه يجب استمماله لتحقيق 
اهداف تكتيكية هى مساعدة القوات البرية على التقدم.وتأمين زحنها او تغطية 
انسحابها ( اللدرسة العسكرية الالمائية النازية والسوفيتية ) » وهناك 
مدرسة ترى أنه من الواجب استمماله لتحقيق أهداف استراتيجية ليست 
لها علاقة مباشرة بالمعركة الدائرة » مسل تدم المدن وطرق المواصلات وغم 
ذلك مما قد يحدد وحده مصي المعركة الدائرة ( المدرسة العسكرية الانجليزية 
والامريكية ) » والحق أن خبرة الحرب العالميسة الثانية قد انقصرت للفريق 
الاول » اذ وضح فيها أن السلاح الجوى التقليدى لم يستطع أن بكسب 
الحرب ضد المانيا الثازية بيفرده » بل ان فترة اشتداد وطاة الهجوم 
الجوى على المائيا النازية قد شهدت تزايدا فى انتاجها الحربى ؛ وهكذا 
يمكن تاكيد الحكم الذى بدانا به وهو أن الجيش البرى هو عاد 
الاستراتيجية التقليدية . 


(ب) الاستراتيجية الذرية : يمكن القول بان الاستراتيجية الذرية هى 
تطبيق امول الاستراتيجية وفنقا لقتضيات سلاح جديد هو الللسلاح 
الذسرى » ويختلف السلاح الذرى عن التقليدى فى النواحى الآنية : 


ولاس قوته التدمبرية الهائلة اذا قورنت بالسلاح التتليدى . 


ثائيا ‏ إن السلاح النذرى يستطيع إن يجمل ميسدان الممركة غير 
محدود بعكس التقليدى ٠‏ 


ثالثا ان استخدام السلاح السذرى قد الغى عنصر الوقت الاستراتيجية 
بعد ان اصبح الوقت السذى تستغرقه الصواريخ الحاملة له يحسب بالدتائق 
أو بيا هو دونها. 


— A 








رابعا ‏ ان السلاح الذى قد الغى الكم فى الصراع العسكرى »؛ فبينيا 
قد يتطلب تدمر مديئة الف طائرة وفقا لمنطق الاستراتيجية التقليدية فانه 
يحتاج طائرة واحسدة وفقسا نطق الاستراتيجية الذرية . 


وامام هذا السلاح الرهيب يرى خبراء الاستراتيجية ان هناك فلاث 
خطط يمكن أن تتبعها للدولة : 


أولا ‏ الهجوم الوقائى من جانب الدولة صاحبة التفوق العسكرى الذرى 
لتدمير اسلحة المدو السذرية قبل ان تتاح له فرصة استعمالها . 


ثانيا ‏ الدفاع الوقائى عن طريق منع وصول اسلحة التدمير الشسذرى 
التى يسلطها المدو على البلاد > ومن اساليب تلك الخطة تدمير الصواريخ 
والتنابل الذرية قبسل أن تصل الى اهدافها ) ومنها وسائل الوتا سه 
المدنية التى تلطف من آثار الانفجار الذرى اذا حدث ؛ كبناء المخابىء » 
وتوزيع الملابس الوقائية وما الى ذلك . 


ثالئا ‏ التهديد بالانتقام وهو مسا يسمى باستراتيجية الرذع > وبمقتضى 
هذه الخطة يحجم العسدو عن استخدام سلاحه:الذرى حين يعلم انه سيصاب 
بدمار الكذى يصيب به عدوه ان لم يكن اشسد » وهذه الخطة تفترض قدرة 
الدولة التى تطبقها على البقاء بعسد أن يقع عليها هجوم ذرى مفاجىء » قم 
قدرتها بعد ذلك على أن ترد الضربة باشمد منها (۷۸) » أو بمثلها (0/5 . 


ويتسغل بعض الباحثين الآن موضوع امكانية نشوب الحرب الذرية نتيجسة 
خطسا ؛ فمن المعروف أن جربا ذرية لم تقع حتى الآن بسبب التوازن الذرئى 
بين العملاقين الامريكى والسوفيتى » لكن بعض الباحثين يتحدث عن أمكانية 
وقوع خطا فنى ؛ كان ترصد اجهزة احد الاطراف خطا بدء هجوم نووى 
معادى » فيبادر هذا الطرف باطلاق اسلحة الهجوم المضاد » أو امكائية 
وقوع خطا سياسى ؛ كان يدد أحسد الطرفين خصمه بالحرب دون أن ينوى 
التئفيذ ٠‏ ويكون هذا هو نفس موقف خصيه ٠‏ لكن سسوء التناهم يتفاقم 
ميؤدى إلى نشوب الحزب الذرية » وهكذا . 





(YA)‏ ترتبط بهذا نظرية الاتتقام للمنيف التى مسادت الاستراتيجية للنرية الامريكية فى بداييت 
اللحرب الباردة فى ظل احتكارها للسلاح للذرى ٠‏ 

(95) وترتبط بهسذا نظرية الرد المرن للتى اخذت بها الرلايات المتحدة بمد أن تحقق للتوازن 
الذرى بينها وبين الاتحاد اللسوؤيتى ٠‏ اتظر هى تفصيل هاتين النظريتين : د ٠‏ بطرس بطرس 
غالى › الامستراتيجية والسياسة آلدوثية › القاعرة : مكتبة الانجلو المصرية , ۹3۷ , 
سس ٠ ٤۸ ٤۴‏ 


س 





ويرى هؤلاء الباحثون ان احتمال حدوث هذا الخطا سوف يزداد كلما 
زاد عدد الدول التى تملك السلاح. الذرى على أسباس ان الدول الحديشة فى 
يدان السلاح الذرى لن تستطيع اتخاذ جميع الاحتياطات التى تدخ ذها 
: الدول العريقة فى هذا الميدان » كبا أنها لن تكون من النضج السياسى بحيث 
تنستطيع تقدير منئولية امتلاكها لهذا السلاخ الخظيز ٠‏ نحن نرى أن مسذا 
التفسير يغلب عليه طابع التشاؤم » لان الدول الذرية:الكبرى تملك من 'الاجهرة 
مسا يمكنها من التعرف على مصدر التنجير السذرى » فاذا كان من دولة حديثة 
التملك للتلاح الذزى قامت بردعها دون أن يترتب على ذلك وقوع حرب ذرية 
شاملة » كما أن حضز الحكية:ؤحسن التصرف فى دول دون اخرى لايتمشى مع 
خبرة التاريخ التى تشير الى إنسه كثيرا ما أساعت التصرف نيما تملكه من اسلحة 
دول غريقة فئ' تملك الاسلحة علن:حين خشاك التصرق: دول محذكة فى علو 
السياسة الدولية ٠‏ ولا يتبفى ان'يفهم من هذا اننا تؤيد انتشار تملك الاسلحة 
السذرية ».غير أننا لاأنرى أن هذا الانتشاز لو تحقق سوف يزيد فى مدى 
ما يهندد الامن والسلام فى العالم اكثر ما هسو قائم فى حال حصره فى دول 


(ج) الاستتراتيجية غير المباشيرة : تتضمن الاسقراتيجية. غير المباشرة عسدة 
مفاهيم تلتقى كلها.فى عدم الهجوم على العدو هجوما مباشرا صريحا ؛ وف هذا 
الاطار العام يميكن أن نحسدد ثلاثة مناهيم للاستراتيجية غم المباشرة : 

أولا ‏ حرب العصابات : وهى التى تقوم بها جماعات المتسسللين وراء 
خطوط المدو أو داخل معسكراته بفية احداث النوضى وايقاع التدمير 
واشاعة الفتن » قم تنسحب الى معاقلها بعد قيامها بيهمتها . 


ثانيا ‏ فتح جبهة ثانوية فى اقليم العدو أو فى اقليم دولة تابعة له بعيدا 
عن جبهة القتال الاساسية » وهو المفهوم الذى دعا له ليدل هارت (.۸) : 


ثالثا ‏ اثارة الفتنة ذاخل اقليم العسذو كان تقائل أظائفة طائنة اخرى 
أو يثور انضار مذهب على انصار مذهب آخر » أو تتحرك اقلية مطالبة 
بامتيازات من الاكثرية » أو نحو ذلك مما يؤدى الى اضعاف المدوين الداخل . 


ومهما اختلنت مفاهيم الاستراتيجية غير المباشرة فانها ترجع كلننا 
الى سبب واحد هو أن المدو الذى يراد محاربته عن طريقها يكون اعظم 
قوة من الطرف الثانى الذى يراد محاربته عن طريقها يكون اعظم قسوة من 
الطرف الثانى الذى يصبح مرغما في الواقع على الاخذ بهذه الاستراتيجية 


م يمن أن كفل ايخ يايو و تفن لفق م 4۸ ليهاجم فيها الامبراطورية البريطائية ٠‏ 
tt.‏ 


امسا كسسسيا للوقت عسى ان يتقوى بعدئذ »> وامسا اتتظارا لمساعدة 
ت ا بع عدو ة فى التوة رابكا آملا فى ان يمل عندوه طول الكفاح 
فيتراجع إو يعدل الى السالمة 


وقد زادت اهبية الاستراتيجية غير المبساثبرة فى السنوات الاخيرة لعدة 
اعتبارات منها : 


أولا س ان معظم الشعوب التى كانت خاضعة للاستعمار فى افريقيا و آسيا 
انبعت هذه الاستراتيجية فى سبيل تحقيق حريتها نظرا لملائمتها لموازين القوى 
بينها وبين المستمير . 


انیا ن التو ازن الذرى بين المملاقين قد جعل الحرب السذرية 
0 تبعت ادت الى دار شامل لجميع المخاريين ؛ کا ان الحرب 
التتليسدية أصبجت وخيمة العقبى أما فى ذاتها بسبب تطور الاسم لحة 
التتلديدية » واما خشية أن تنقلب الى حرب ذرية ؛ ومن ثم أصبحت الدول 
التى فع الاخذ بالاستراتيجية الذرية أو التقليدية تتبع الاستراتيجية 
غير الباشرة 


- ان المعسكر الشيوعى يعن صراخة تبنيه لهذه الاستراتيجية 
لحروب التحرير او المراعات داخل الغالم الحر » الامر السذى ادى الى 
ظلهور مدرسة عسكرية أمريكية قائية أيضسا على الاستراتيجية نمسم الباشرة 
تسدهو الى حرب العصابات المشادة . 


وهناك عدة قواعد تحكم الاستراتيجية غير المباشرة يمكن ان نوجزها 
تشييايلى: 


أولا ‏ أن الطرف الضعيف يعوض ذلك بيضاعفة قواه المعنوية ؛ ومن هنا 
فان التعبئسة المعنوية ذات أهمية بالغة فى الاستراتيجية غير اليس اشرة : 
وهذه التعبئة المعنوية لا تقتصر على أظهار شرعية موقف التارفم المسعيف » 
بل تمتند لتوضيح بطلان موقف الطرف القوى . 


ثائيا'سب ان الطرف الضميف يعوض ضعفه أيضسا بتأييد الشعب له 
واشتراكه معه فى الكفاح » وقد يتحقق هذا التأييد بايمان الشمعب بالاهداف 
السياسية التى يدور حولها الكناح كان الحال فى أغلب حروب التحرير الافرو 
آسيوية › أو بالتخويف والارهاب بيعنى أن المحاربين لا يترددون فى حملن 
الجموع هلى مساعدتهم ضد العدو . 


سم 411 — 


ثالثا ‏ إن المحاربين يجب أن يحصلوا على مساعدة ايجابية من دولة 
صديقة لا تقتصر على السلاح والمال وانيا تيتد الى علاج الجرحئ: والمصابين 
كمنصر هام فى الاحتفاظ بالق وة المعنوية . 


رابعا ‏ سرعة التنقل والتحرك للانسحاب انام قوات العدو بعد أن 
يسدد المحاربون ضرباتهم أو حين يجدون أن المدو على وشك أن يقفى 
عليهم » وتتطلب هذه القامدة ان تكون القوات التى تتبع الاستراتيجية غير 
المباشرة .مسلحة بأسبلحة خنيفة » وان تكون على معرفة تامة بطبيعة الارض 
التى تحارب عليهاء ولمل تلك القاعدة هى التى تفسر لماذا يسهل تطبيق 
هذه الاستراتيجية فى الللاد المتخلفة حيث لا توجد طريق مواصلات 
صالحة لتحركات الجيوش النظامية . 


ومهمة الاستراتيجية اللضادة للاستراتيجية غير الباثيرة هى مواجهة 
عناصر القوة فى هذه الاستراتيجية » ومن ذلك : 

اولا ‏ اضماف القوة المعنوية للطرف الذى يتبع الاستراتيجية غير 
المباشرة بعزله عن العالم الخارجى . 


ثانيا ‏ محاولة ابتكار ايديولوجية مناهضة لايديواوجية اتسين 
للاستراتيجية غير المباشرة . 


ثالثا ‏ محاولة اثارة التثنة داخل صفوف الندائيين » وعزلهم من الشعب 
وانشساء قوات مناهضة لهم من مواطنيهم ٠‏ 


رابعا س محاولة تزويد الجيوش النظامية بأسلحة خفيفة وتنظيمها با 
يسمح لها بسرعة التنقل لمواجهة قوات المدو ء 


المبحث الثانى 


فى الاحلاف العسكرية 


الاحلاف المسكرية قديمة ترتد فى قديها الى اعماق التاريخ » ولا يوجد 
نرق جوهرى ف الواقع بين اتدمها واحدثها » نال لابسات السياسية قد 
نتير » وفنون الحرب تتطور » ولكن الالتزامات التى يلتزم بها المتنصالفون 
لجابهةالعدوالذى ايرم الحلفك ضسده تكون واحدة ٠.‏ 
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. النظرية العامة للاجلاف العسكرية:‎ - ١ 


يمكن تعريف الحلف العسشكرئ بأنه بعاهدة تبرم. بين دولتين او أكثر من 
أجل صد عدوان يقع على طرف أو اكثر من أطرأف المماهذة من دولة ممينة 
أو غير معينة:» وهنذا هو الحلف العشكرى الدفاعى الشائع ؛ آنا الحسلف 
الهجومى انذى يكون عاد ةخلفا سريا فانه تماهد بين دولتين او أكثر للهجوم 
على دولة معينة , 


١(‏ ) الاحلاف الثنائية والجماعية : الاحلاف الثنائية هى يا تعقسد بين 
دولتين » والاحلاف الجماعية هى ما تعقد بين أكثر من دولتين » غاذا استطاعت 
الدولة الكبرى ان تجمع فى منطقة جغرافية معينة بجبومسة من 
الدول تؤيدها نانها تعتند على اسلوب التحالف الجماعى › واذا لم يتيسر 
لها ذلك مانها تلجأ للاسلوب الثنائى فى حد ذاته » أو كتمهيد للاسلوب 
الجماعى » كما انها قد تلجا للاسلوب الثنائى رغم نجاحها فى تكوين حلف 
جماعى فى الحالات الآتية : 


أولا : قد تكون مجموعة الدول المكونة لهذا الحلف غير راضية عن فم 
دولة معينة » فترتبط بها الدولة الكبرى بتحالف ثنائى لحرصها على ارضساء 
اطراف الحلف الجماعى من ناحية »> وعلى محالنة هذه الدولة من نا 7 
اخسری . 





ثانيا : قد تلجا الدولة الكبرى الى اسلوب التحالف الثنائى مع دولة 
ذات وضع خاص (81) . 


ثالثا : قد تلجأ الدولة الكبرى للمحالفة الثنائية تفاديا لتحيل الاعضاء 
فى محالفة جماعية الاعباء الثقيلة للذفاع عن الدولة الداخلة فى محالنة ثنالية . 


رابعا : قد تلجس الدولة الى عقد محالفة ثنائية مع دولة اخرى عسلى 
الرغم من اشستراكهما فى محالفة جماعية !ذا ظهر أن مسأ بين هاتين الدولتين تضامنا 
أقسوى من تضامن المحالفة الجماعية . 


ويرى بعض الباحثين ان الحلف الجماعى يعبر عن نزعسة ديمقراطية نتيجة 
تعدد الدول الاطراف فيه » فسواء اتخذت قرارات الحلف باجماع أو الاغلبية 
سا هسذا دليل على عسدم املاء الدولة الكبرى ارادتها على باقى الدول 
چ و ب 
(31) كما بالنسبة للمحالفة الثنائية بين الاتحاد السوفيتى وفنلندا شبه المحايدة. . 
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التحائفة > أما المحالفة الثثائية خاصة .اذا كانت بين دولتين أحداهما كبية 
والاخرى صغيرة فان الدولة الصغيرة تكون نيها تحت تسلط الدولة الكبيرة » 
وقد تكون هذه التفرقة شكلية » لانسه حتى فى لل المحالفة الجماعية يكون 
للدولة الكبرى وسائل ضغط أو اغراء تستطيع بموجبها أن تضمن لسا 
ولسياستها الاغلبية على نحو تلقائى ؛ غير ان المعاهسدة الجماعية خليعمة 
ولا شك من الناحية النفسية ان تبعث الطيانينة فى نفس الدولة المسغيرة 
المتحالفة مع دولة كبيرة » كذلك نان ثمة احتمالات لاتحاد كلية الدول الصغيرة 
فى الحلف الجماعى بما يقربها الى قوة الدولة الكبرى فى الحلف »> أو على الاقل 
يجعلها أقوى بكثير من وضعها وهى متفرقة . 


(ب) الاحلاف الدائمة والاحلاف المؤقتة : المحسالفة الدائية هى التى 
لا يغرب لها تاريخ محسدد لنهايتها كيما تاخذ صفة الدوام والاستمرار + ايسا 
المحالفة المؤتتة فهى التى تحسدد لها فترة زمنيسة ينص عليهاف متنٍ 
المحالفة سواة طالت هذه الفترة او قصرت » وينظر البعض لدة المماهدة 
باعتبارها مقياسا لتوتها » فالمعاهدة الدائمة أقوى من المؤقتة ؛ والملماهدة 
التى تمتد لخمسنين سنة أقوى من تلك المستيرة لعشر سنوات ؛ وه كذا 
غير ان كثيرا من علماء السياسة الدولية يرون أن هذا المعيار شكلى © فقوة 
المعاهسدة تكين لافى مدتها وانما فى طبيعة الطفاء وهل هم دائمون ام غير 
دائمين ( ای هل يتصور أن ينضم احدمم يوما الى معسكر مناهض للآخر ؟ 
وهذا لا يمكن استنتاجه من نصوص المعاهسدة وأنما من دراسة الملابسات 
السياسية التي تكتنف ابرام المعاهدة » وسياسة كل طرف من المتحالفين : 
ونظرة كل منهم الى الآخر .. الخ + واجدّد المعايير التى قد يستند اليها فى 
بيسان طبيعة الحليف وهل هو دائم ام غير دائم هو تشابه الانظمة السياسية 
والاجتماعبة والاقتصادية والايديولوجيات بين الدؤل المتحالفة »> فاسستقراء 
اعتباراد: استراتيجية وجفرانية وغيرها تعمل على اضعاف هذا الدوام١'»‏ 
واشستراك الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية مثلا فى الايديواوجية الماركسية 

لم يحل دون وقوع الخلاف بينهما ٠ ٠‏ 


كذلك قد يستند فى قباس دوام الحلف الى الجائب التأسيسى فيه اى ما اذا 
كان الحلف تنبثق منه هيئات عاملة ذات شخصية دولية وارادة ذاتية يوكل 
اليها تنفيذ سياساته » فوجود هذا الجانب وقوته تساعد على دعسم الحلف 
لان طبيعة المؤسسات الدوام بل والتوسع ومع ذلك فقد يكون هذا الجائب 
التأسيسى سببا فى الاضرار بالحلف اذا مسا أبرز مواطن الضعف فيه عنديا 
لا تستطيع الهيئات الماملة للحلف أن تعمل بكفاءة بسبب مواطن العف 


هذه. 


ب ا( شم 


(<) الاحلاف المتكافثة وغنر المتكافثة : تكرن الحالئة يتكافئة اذا ابرمست 
جين دولتين متقارنتين أو دول متقاربة من حيث -القوة السياسية والعسسكرية 
والاقتصادية ؛ وتكون غي متكافئة عنسدما يتباعسد المتحالفون من حيث القوة . 
وعدم التكافؤ لايتضح من نصوص المعاهدة ؛ فعادة ما تصناغ بحيث تخنيه 


ولكنه يتضخ من واقع وامكانات القؤة المسكرية وغسسسيرها لدى كل من ' 


الطسرفين . 


وتتفرع من المحالفة غير:المتكافئة صورة أخرى هى الحالفة الاستممارية 
سواء أجاعت فى صورة الاستعمار القديم أم الجديد »؛ ما المحالفة الاستعمارية 
التى تأتى فى ضورة ‏ الاستعمار القديم فتظهر فى مثسل معاهسدة الحماية (۸۲) > 
وأمسا المحالفة الاستعمارية فى صورنها الجديدة فهى التى تتبعها الدولة 
الاملتعمازية مع دولة كانت تحت حمايتها أو داخلة في دائرة نقوذها» ئ 
منحتها استقلالها » ويكون مضمون هذه المحالفات كلها هو ابقاء الاستعيار 
القسديم فى ثوب بج ديد ؛ كأن تنص على ابقاء قوات المستعيرات السابق بحجة 
الدفاع عن البلسد اذى كان مستعمرة فيما قبل ضد الغدوان الخارجى بل 
واحيانا ضد الاضطرابات الداخلية ( المناهضة بالطيع لنظام الحكم الموالى 
للحذينة الكبرى ) , 


۲ س الاحلاف المسكرية والصراع بين الشرق والغرب : 


ايسا كان نوع الاحلاف العسكرية فقد استخديها كل من العئلاقين المتناهضين 
بعسد الحرب الثانية سلاحا للارهاب والتهويل ؛ ثم اسرف فى استخدامه لها 
بغبة تدعيم مكره فى الحرب البازدة ؛ وذلك مما يفسر لنسا اتجاه دول 
عدم الانحياز الى استنكار الاحلاف العسكرية والعيل للقضاء غليها باعتبار 
ان ذلك وشيلة لمكائحة الحرب الباردة . ولا كانت الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى هما المحؤرين الاساسيين فى سياسة الاحلاف بعد الحرب 
الثانية فين الطبيعى ان تكون الاحلاف فى هذه المرحلة منقسمة إلى مجموعتين 
من حيث الانتماء الى احد العملاقين ؛ ومن هناسوف نعرض فى هذا الجزء 
نماذج لاهم الاخلاف فى كلا المعسكزين . 


() حلف الاطلنطى : يتكون هذا الحلف من خمس عشرة دولة أوربيسسة 
وامريكية ارتبطت بعضها ببعض بمقتضى معاهدة عسكرية تسمى « ا حلف 
الاطلنطى “ (۸۳) ۰ ونی رأى كثيرين ان تلك المحموعة تكونت فى الواقسع قبل 





(85) راجع ما سبق ص 506 ۲۲۰ . 

(85) عمذه للدول هي : الولايات المتحدة ٠‏ كندا ٠‏ انجلترا ٠‏ فرئسا ٠‏ بلجيكا ٠‏ هرلندة , 
لكسمبرج ؛ للدانيمرك ؛ أيسلندة ٠‏ ايطاليا , النرويج , البرتغال . شم انفسسعت للييسا 
معفثذ كل من : اليوئان » وتركيا » والمانيا الغربية ٠‏ 
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مقسد حلف الاطلنطى » نوجودها يرجع إلى التحالف السذى ربط كلا من انجلترا 
وفرئسا والولايات التحدة فى الحرب المالمية الاولى » وتمتد جذوره الى 
التراث المشترك بين وربا وأمريكا » ومهما يكن الامر نائه حين اشتسسدت 
الحرب الباردة » وزاد النفوذ السوفيتى فى اوريا رأت كل من فرنسا وانجلترا 
وفرنسة الولايات اللنحدة فى الحرب العالمية الاولى ؛ وتمتد جذوره الى 
التراث المشترك بين اوريا وأمريكا » ومهما يكن الامر فانه حين اشتدث 
الحرب الباردة » وزاد النفوذ السوفيتى فى اورا رات كل من فرنسا وائجلترا 
وبلجيكا وهولندة ولكسمبرج أن مصالحها تقتضى أن تتحد عسكريا » وقدتم 
ذلك فى حلف ابرم فى ۱۷ مارس سنة 1118 ونسمى « ميثاق بروكسل » » ول كن 
سرعان ما ظهر أن تلك الدول غير قادرة ببفردها على الوقوف فى وج سه 
التوسع السوفيتى دون مساعدة الولايات التحدة » وكان ذلك من أسسباب 
عقد حلف الاظلئطى فى ١6‏ ابريل سنة 1645 . 


وبعد ذلك قبلت تركيا وأليونان فى هذا الحلف رغم مفارضة ل دول 
الاسكندنانفية التى كانت ترى أن هاتين الدولشين من دول البحر الابيض 
المتوسط ليس مما يساعسد على تقوية الحلف ؛ بسل ان حدودها المشتركة مع 
لهما ليس مما يساعد على تقوية الحلف » بل أن حدودهما المشتركة مسسع 
الاتحاد السوقيتى وحلفائه مما يعيسد اعباء حلف الاطلنطى ثقلا » ولكن 
الدبلوماسية الامريكية تغلبت على تلك الاعتراضات . وقبلت الدول سان فى 
غق نوية الحلف.. 


اما قبول المانيا الغربية فلم يكن بمشل هذه السهولة بسل كانت هناك 
معارضة فى قبؤلها لا سيما من فرنسا وانجلترا » ومن الحجج التى كانت تلسك 
المعارضة تستند اليها » أولا : حلف الاطلنطى بيشاق دفسساعى » 
وسينقلب الى . يثاق هجومى بسبب انضمام الانيا لانها ستكون الدولة 
الوحيدة التى لها مطالب اقليمية » من ناحية بسبب تقسيمها » ومن ناحية اخرى 
بسبب انتزاع بعض الاقاليم منها . ثانيا : اذا قويت المانيا فى ظسل الحلف 
فقد تتخلص منه » وتتقرب من الاتحاد السوفيتى لاسترداد وحدتها واستعادة 
اقاليمها المنتزعة . ثالثا : الاتحاد السوفيتى يخشى الجيش الالسانى أكثر 
مما يخشئى أى جيش آخر لانه سبق ان وصل الى أبواب موسكو » واعسادة 
تكوين هذا الجيشى وتسليحه بالمدات الامريكية يكون تحديا لروسيا : 
ويخشى أن يؤدى الى قيام الحسرب . 


وقد لعبت الدبلوماسية الامريكية دورا ماما فى مسالة قبول المانيا » 
وأوضحت للمعارضين انه من الناحية المسكرية لابد من تسليح المانيا اذا 
أريسد أقامة جيش قوی فى أوربا » بل لقسد قال الجنرال أيزنهاور رئيس جيش 


416 س 


حلف الاطلنطي حيئنذ فى الاجتماع الثامن لمداين الحلف. ؛ « من المستحيل أن 
يقوم دفاع يستطيع ان يحتفظ بالاوضاع القائية فى اوريا ما لم تشترك نيه 
الي © > وكانمندفاع أمريكا ايضا أن انضمام المانيا الى الحلف سيكون 
سيبا فى التوفيق بين فرئسا والمانيا . 


واثناء هذه الفترة تم التوقبع على معاهدة الدفاع الاوربى المشترك فى 
۷ مايو سنة ٠١١١‏ ؛ وتقضى هذه المماهدة بتكوين جيش أوربى تشترك نيه 
المانيا ؛ ويكون فرعما من فروع جيثش حلف الل نطى » وبسذلك تكون المانيا 
لد انضمت الى الحلف من طريق غير مباشر > ولكن رغم إن أغلبيسة دول 
آوربا الغزبية كد ضدتت على هذه المماهدة فان البر لمان النرنسى قد 
رئض التصديق عليها فى .؟ اغسطس سنة 1106 » وحينئة تدخلت الدبلوياسية 
الامريكية مرة آخرى ؛ بمعاونة الدبلوماسية الانجليزية » وتمكنت من الوصول 
الى الل التالى : (1) تعديل حلف بروكسل » «السالف الذكر » وقبول 
كل من المسائيا وايطاليا فيه )١(‏ الاعتراف بالسيادة القامة لال انيا الغريية 
(؟) قبول المانيا فى حلف الاطلنطى وقد سجلت تلك الاوز ق بتلستحسلة ,نا 
المعاهدات عرفت باسم « إتفاقات باريس » ٤‏ اذ انها تمت هناك فى ۲۲ 
أكتوبر سنة 1۹٥)‏ .۾ 


ولجلف الاطلنطى جهاز يسمى « مجلس الحلف » يجتمع بانتظام » وعند 
أول اجتماع لبه بمدينة واشنطن فى ۱۷ اديسيبر نة 1141 وضع لائحة 
نظامه الداخلى ؛ وأنشا عدة لجان فنية . اما فى اجتماعه الثانى ؛ وكان فى 
واشنطن ايضا فى ۸ نوفمبر فروع لجانه » الى أن تقرر فى اجتماع لشبونة 
فى ۲۰ فبراير 1161 تحويل الحلف الى منظمة دولية اقليمية دائمة يكم سون 
مقرها باریس © ويعيل بها مدد من الموظفين الدوليين . ويجتبعمجلس 
الحلف على مستوي الوزراء ثلاث مرات على الاقل كل سنة ؛ وبين تلك الدورات 
يجتمع مجلس الحلف بطريقة دائمة بحيث لا تزيد الفترة بين كل اجتماع وآخر 
على ستو ٠‏ وبذلك طلب من الدول الاعضاء .فى .الحلف؛ أن يعتيدوا لسدى 
منظمة الاطلنطى مندوبين دائمين يختارون من بين الدبلوماسيين-المارزين . 


ويكون على راس الامانة للحلف امين يشرف على الجهاز الادارى السذى 
ينتمئ موظفوه :الى جنسيات الدول: الاعضاءافى الحلف ؛ ويتمتعون .بالحصانات 
الدبلوماسية » ويتقاضون مرتباتهم من الاماتة العامة راسلا » وهى ذات 
ميزانيسة مستقلة . 

وللحلف جهاز عسكرى.دائم ؛ لبه مدة قيادات عسكرية ؛ منها : التيادة 
العليسا للقوات المتحالفة غى أوربا (86) + والقيادات العليا لمنطقة الاطلنطى . 





(۸) کان اول قائد أعلى لتلك التيادة هو للجنسرال ايزنهاور من ديسمبر سئة 56 الى 
مايو سئة ۱۹5۲ . 
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والقيادة العليا انطقة بحر المانثس والجزر البريطانية . ولكل قيسادة جيش 
مسلح يخضع لها > ويتكون من عسدة فرق من الدول الاعضاء » فلكل دولسه 
فى التحلف ثلاث فئات من التوات ::القوات التى اعارتها للخلف فأصبحت خاضعة 
لتيادته ولا سلطة للدولة العضو عليها » والقوات المعدة تقديمها للملف 
فيما اذا وقع اعتداء أو فيما اذا طلبت قيادة الحلف ذلك » ثم القوات التى 
تحتفظ يها الدولة العضو لنقسها . 


وحلف الاطلنطى كان موضع انتقاد من الدول الشيوعية ‏ ودول الحياد 
الابجابى وعدم الانحياز ٠‏ 


ما الدول الشيوعية فترى : )١(‏ ان حلف الاطلنطى قيامه مناتض لقضية 
السلام > ومخالف ليشاق الامم التجدة (9؟) أنه يناقض المعامدتين اللتين 
ابرمتا بین كل من انجلترا والاتحاد السوفيتى فى 55 مايو سئة ۱۹١١‏ » وبين 
فرنسا والاتحاد السوفيتى فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1555 , (9) انسه يناقض 
معامدتى بالتا ونوتسذام اللتين أبرمتا بين كل من الولايات المتحسدة 
وانجلترا والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وفى 5١‏ مارس سنة ١904‏ خطت الدبلوماسية السوفيتية خطوة جديدة 
نحو اثبات ان حلف الاطلنطى مناقض لقضفية السلام »© فتقديت 
الائنمام الى عضوية هذا الحلف ؛ نرفضت هذا الطلب كل من السولايات 
التحدة وفرنسا وانجلترا فى ٩‏ مايو سنة 1904 ٠‏ 





اما انصار الحياد الايجابى فائهم يمارضون حلف الاطلنطى للاسباب 
الآتية : )١(‏ لابه أكد انقسام العالم الى كتلتين متنامضتين , وجمل التقارب 
بيتهما عسيرآ (5) لانه يدعو الى التسليح ٠‏ ومن آثار التسابق فى التسلح 
خفض مستوى المعيشة » فالملايين التى تصرف فى التسليح من الخي أن 
تعطى للدول النامية أو المتخلفة (؟) حلف الاطلنطى يضعف ميئة الاسم 
التحدة )٤(‏ الاستعانة بحلف الاطلنطى فى تدعيم الاستعمار ؛ والقضاء على 
الحركات التحررية على نحو ما جرى فى الجزائر » وفى المستعمرات البرتفالية 
بافريقيا ٠‏ 





أا اتصار الحلف فيردون على مؤلاء واولئك بما يأتى : ١‏ - هذا الحلف 
لا يخالف ميثاق الامم المتحدة نصا أو روحا » ولكن غرضه مان اطرافه من 
النتائج التى تحدث لو الحفقت الامم التحذة ؟ ‏ لم يساعد هذا الحلف على 
انقسام العالم الى كتلتين متنامضتين . بل آنه نشا بسبب هذا الانقسام ٠‏ 
فزوسيا قد سبقت بانشاء المعسكر الشرقى منذ سئة ۲۹٤۷‏ وذلك بابرام 
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٤‏ معاهدة عسكرية بينها وبين الديمقراطرات الشعبية ٠‏ + هذا الجلف 
لم يقصند به أن يحل محل الامم اللتحدة » ولا ان يضعف مركزما » فهى 
تتكون من أكثر من ٠٠١‏ دولة » فى حين أنه لا يضم أكثر من ٠١‏ دولة » وكل 
مهمته اتخاذ انتدابير اواجهة أى اعتداء مسلح يقع على أحد أعضائه ٠‏ 


وقد تعرضل حلف الاطلنطى فى السنوات الاخيرة لازمة هددت تماسسكه 
ربالذات منذ انسحبت فرنسا من قيادته العسكرية عام 19357 ۰ وييكن أن 
ترد هذه الازمة فى سببها الاصيل الى التناقض الذى ظهر فى الستينات بين 
حركة الوحدة الاوربية بزعامة فرنسا وما آرادته لها من نزعة استقلالية عن 
الولايات على المشاركة الاوربية ؛ وكذا الى ظاهرة الانفراج الدولى بين 
المسسكرين الشرقى والغربى التى يمكن أن يؤدى تعزيزها الى التشكيك فى 
أساس قيام الحلف نفسبه ٠‏ 


(ب) التكئل الآسيوى الغربى : وهو يضم دولا.من آسيا (85) والولايات 
المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا ؛ ومو يختلف عن الحلف السابق اختلانا 
كبيرا بسببه‌سا دين أعضائه من بعد جفرای يصل الى آلاف الكيلو مترات , 
وبذلك يتعذر ايجاد منظمة تجمع بين الاعضاء سياسيا » وهذا ميا جمل 
الولايات المتحدة تتبع مع هذه البلاد سياستين مختلفتين : الاولى خاصسة 
بالدول التى لهسا وضع سيابى خاص » أو التى بينها وبين جاراتها خلافات : 
وهذه قسد ارتبطت معها بمعاهدات ثنائية ٠‏ والثانية خاصة بالندول الى 
تستطيع ان يتعاون بعضها مع بعض » وهذه قد اتبعت معها سسياسة 
المماصدات الجماعية . 


وقد لجأت الى سياسة المعاعدات الثنائية مع الفيلبين التى كائت بيذها 
وبينها من قبل معاهدة مبرمة سنة ۷ خاصة بالقواعد الحربية الامريكية 
فى مذه الجزر ٠‏ وقد سجل التحالف الثنائى الجديد بيز. الدولتين فى معامدة 
وقصت فى ٠۰‏ اغسطس سئة 116١‏ , ومن أت هذه المعامدة أن تساعد 
كل من الدولتين الاخرى اذا وقع عليها او على جزء من اقلييبهيا اعشداء » ولم 





يكن القصود بالاقليم هو الاقليم الاصلى وحده ٠‏ بل كذلك الجزر الموضوعة 


تحت ولاية كل منهما فى المحيط الهادى أو اذا وقح الاعتداء على قواثهما 
المسلحة فى هذا اللحيط » سوا أكانت تلك القوات بحرية ام جوية ٠‏ 


ثم عقدت الولايات المتحدة معامدة ثلائية بينها وبين استراليا وزيلئدة 
الجديدة فى أول سبتمبر سئة ٠» ١‏ وبموجبها أصبح تهذه الدول مجلس 





(۸) كافت هذه الدول هى : استراليا » زيلندة الجديدة ٠‏ باكستان , الفيلبين ؛ تايلانده . 
اليابان » كوريا الجنوبية » فورموزا ٠‏ 


— 1۹ - 


خاص ايتكون من وزراء خارجية الدول الاعضاء يجتمع مرة ‏ على الاقنل - 
كل سنة ؛ وابرام هذه المعاهدة قد اثار غضب انجلترا لعدم اشتراكهسا 
فيها مع ما بينها. وبين استراليا وزيلندة الجديدة من علاقات قديمة وثيقة 
فى ظل الكومنولث وخارجه ٠‏ 


وعقدت الولايات المتحدة معاهدات أخرى مع اليابان بنذ ۸ مسبتمبر 
سنة 1940١‏ ء وتلتهسا سلسلة اخرى من المعاهدات فى مارس سلنة 2/1984 
وفى أكتوير بسنة 0 وبموجب هذه المعاهدات تصبح للولايات المتصدة 
تواعد عسكرية فى الجزر اليابانية » ويقوم بينهما تعاون عسكرى واقتصادى 


وابرمت الولايات اللتحدة معامدات ثنائية اخرى على هذا النسق , 
مع كوريا الجنوبية فى ۸ اغسطس سنة 1105 ؛ ومع باكستان فى ۱۹ مايو 
اسنة 1984 + ومع فرموزا فى بناير سنة ٠ 1١968‏ 


ونی ۸ سبتمڊر سنة ١904‏ عقدت معمامدة جماعية فى مدينة مانيلا 
عاصمة الفيلبين بين كل من : الولايات المتحدة » استراليا ؛ وفرئسا ؛ وزيلندة 


. الجديدة ٠‏ وباكستان » والفيلبين » وتايلاند ؛ وانجلترا ٠‏ وهسذه المعامدة 


قد عرفت فیا بعد باسم « حلف جنوب شرقى آنسيا » أو السسياتوق 


50 (۸1) ومو منظمة مفتوحة بمعنى انه يجوز لاى دولة أن 
تنف م اليه » الانه لم تنضم اليه اية دولة جسديدة ٠‏ 


ويتضمن الحلف مبدا فض النازعات بالطرق السلبية بين اعضائه , 
ومبدا الضمان الجماعى ضد أآى اعتداء مسلح يقم على اى دولة عضو . 
ويمتد هذا الضمان بموجب بروتوكول خاص الى اقليم كمبسوديا ولاوس 
وفيتنام الجنوبية ٠‏ ويلاحظ ان الولايات اللمتحدة تحفظت فى تحديد معنى 
الاعتداء الذى يستوجب تطبيق الضمان الجماعى » اذ ذكرت انه لا ينطبق 
الا على د الاعتداء الشيوعى » ٠‏ 1 


وللحلف عدة هيئات دائمة » منها مجلس الحلف الذى بتكون من وزراء 
خارجية.الدول الاعضساء » ويجتمع مرة كل عام فى احدى عواصم الدول 
الاعضاء . ومن ميئات الحلف مجلس المثلين المكون من مندوبى ال دول 
الاعضاء بسدرجة سفير » ويشرفون على عدة لجان دائية ؛ ومجلس الخبراء 
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انظر الدكتور عادل محمد شمکری » « ازمة حلف جنوب شرقی آسیا » فى عسدد اول يشسایر 


191 من مجلة السياسة الدولية ٠‏ 


مآ سم 


العسكريين المكون من مندوبى البول الإعضاء المتخصصين فى السئون 
العسكرية » ويشرف على عدة لجان متخصصة فى هذه الفنون ؛ والايسائة 
العامة الدائمة ويشرف عليها أمين عام ٠‏ 


ويلاحظ على المجموعة الآسيوية الغربية بوجه عام : 


أولا : البعد الجفرافى بين أعضإائها يجمل التعاون العسكرى والاقتصادي 
لا يمكن ان يحقق الجوانب المختلفة التى من اجلها قامت المجموعة ٠‏ 


ثانيا : وجود اليابان فى هذه الجموعة عقبة فى سبيل تدعييها ٠‏ غكثير 
من الدول مسل استراليا والفيلبين وكوريا الجنوبية ما زالت تخثى التسلط 
اليابائى وكأن الدبلوماسية الامريكية لم تنجح فى ادمساج اليابان ‏ المدو 
السابق ) فى هذه المجموعة ٠‏ كسا نجحت فى ادماج المانيا ( المدو السايق 
أيضسا ) فى الجموعة الغربية ٠‏ 


ثالثا : الاستعمار الغربى الذى كان مسيطرا على اغلبب ة دول هذه 
المجموعة ٠‏ فرغم تخلصها منه فانها ما زالت تاخذ حسذرما منه بسبب عسدم 
الاطمئئان اليه والئقة به ٠‏ 0 


من كل ذلك يتضح ضعف التكتل الآسيوى الغربى » وقد زاد هذا الضعف 
بالتطورات التى طرات على السياسة الخارجية الفرئسية ؛ فى عهد ديجسول 
والتى بعنينا منها هنا النزعة الاستقلالية عن الولايات التحدة الامريكية , 
والتفارب مع المالم الثالث » والتى نجم عنها اكتفساء فرنسا بوضع المراقب 
فى حاف جنوب شرقى آسيا منذ مايو 6 ١»‏ كذلك بالتطورات الداخلية فى 
باكستان التى ترتب عليها انسحابها من الحلف فى نوفمبر ۲ ۰ وقد فسرت 
قرارها هذا بانه اتساق مع السياسة التفدمية لحكوبة الرئيس بوتو ؛ وان 
كان يمكن أن يفسر أيضا بانه رد الفعل الطبيمى لافتضاح قصور الحاف 
فى الحرب الهندية الباكستائية 1 » كذلك لا شك أن بروز دور المسين 
الشيوعية “عالي! ومسا تلى ذلك من تقارب صينى امريكى قد افد التكثل 
: الآسيوى الغربى كثيرا من معناه » كما أن الدبلوماسية النشطة للات 
السوفيتى فى آسيا قد اضافت الى ضعف هذا التكتل الشىء الكثير خاصة 
وقد كانت نتائج الحرب الهنددية الباكستانية فى 1511 محسوبة لصالع 
النفوذ السوفيتى فى آمسيا ٠‏ 


غير أن الضربة القاضية للتكتل الآأسيوى الغربى قد تمثلت فى مزيمة 
النظم الوالية للولايات المتحدة فى كمبوديا وفيتنام الجنوبية ٠‏ في ابريل 





=~ 





١ ۷٥‏ وبالفعل اعلنت الدول الستة الاعضاء فى حلف جنوب شرقى آسيا 
فى سبتهبر ۱۹۷۵ انها تؤمن بان الحلف قد ادى رسالته ٠‏ ومن ثم فانهاً 
ترى وجوب تصفيته تدريجيا خلال عامين + كما اتفقت هذه الدول على 
تحويل بعض نشاطات الحلف خاصة الفنية والاقتصادية الى منظيات آخرى 
ثنائية أو جماعيسة ٠‏ ومن ناحية آخرى طالبت .الفيلبين باعادة النظر فى 
اتفاقياتها حسول القواعد العسكرية الامريكية » وبدات بوادر فكرة التجمع 
الافليمى المستقل عن الولايات المتحسدة فى الظهور ٠‏ 





رج التكتل الشيوعى فى أوردسا الشرقية : ومو يتكون من سبع دول 
أوربية (۸۷) ارتبطت مع الاتحاد السوفيتى عسكريا واقتصاديا بمقتضى 
سلسلة من العامدات التنائية » ثم بموجب معامدة جماعية تم ابرامها فى ١54‏ 
مايو 1500 بمدينة وارسو وتسمى « حلف وارسو » ٠‏ وتعرف هذه الدول باسم 
« الديمقراطيات الشعبية » ٠‏ وهى بلاد تخضع لنظام: سياسى انتقالى بين 
الديمقراطية الراسمالية ( البورجوازية ) والديمقراطية الشيوعية 
( الماركسية ) / وتجمع بين خصائص كل من النظامين » فيحكمها تكتسل من 
الاحزاب اليسارية باشراف الحزب الشيوعى المحلى ٠‏ ويرجع تكوين هذه 
الجموعة الى نهاية الحرب العااية الثانية حيث تمكن السوفيت من السيطرة 
على اوربا الشرقية ٠‏ 




















وقد نظم الاتحاد السوفيثى علإقاته مع هذه الدول بابرام سلسلة من 
المعامدات الثننائية , فعفد معامدة مع تشيكوسلوناكيا فى ٠١‏ ديسمبر 
سنة 1945 , ثم مع بوغوسلافيا فى ١‏ ابريل سنة 1940 : ثم مع بولوئبا 
فى ۲۱ ابريل سنة ه194 ٠‏ اما الخطوة الثانية نحو تكوين تلك المجموعصسة 
السياسية فكانت من نتائج نشاط الدبلوما اليوغوسلانية التى تيبسدف 
الى ابرام 'سلسئة من المعامدات الثنائية بينها ويين بولونيا فى ١18‏ مسارس 
اسنة 1545 ٠‏ ثم بينها وبين تشيكوسلوفاكيا فى ٩‏ مايو سنة 1١547‏ ئم 
بيئها وبين البانيا فى ٩‏ يوليو سنة 15943 / ثم بينها وبيل بلفاريا فى 54 
نوفمير سنة ۱۹٤۷‏ , ثم بينها وبين المجر فى ۸ ديسبمر سئة 19417 ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كانت تلك الدول تعقد معاهدات ثنائية فيما بينها ٠‏ وبعدئذ ابرمت 
روسيا سلسكة من الممامدات ممع حلفاء المحور السابقين » فعقدت معامدة 
مع رومانيا فى 4 فبراير سنة 1544 ؛ وأخرى مع المجر فى ١8‏ فبراير نة 
8 ., وثالثة مع بلغاريا فى ۱۸ مارس سنة ٠ 1۹٤۸‏ 








(۸۷) هذه الدول هی : بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومائيبا وبلغاريا والبانئيا 
ويوغوسملافيا ۰ وقد خزجت يوغوسلافيا من هذه المجموعة آثر النزاع المذهيى بین ستالين 
وتيتو .ثم أنضمت الانيا للشرقية اليها ٠‏ 
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واذ كانت هذه المجموعة على وشسك ان تتكامل برز النزاع بين الرفيق 
ستالين والماريشال تيتو . وفصلت يوغسلافيا من الكومنفورم فى 8؟ يونية 
سنة 1518 : والغيت جميع المماهدات المبرية بين يوغوسلانيا وباتى أعضاء 
المجيوعة * وبدا ذلك بان الفى الاتحاد السوفيتى مماهدته معهافى /7 
سسبتيبر نة م195 ؛ ثم تلته رومانیا فى ١؟‏ يونيه سنة ٩)٩‏ ؛ ثم بولونيا 
فى ٣‏ سبتمير سنة 1145 , شم الجر فى ۲۰ سبتمبر 1945 , شم بلغاريا فى 
أول أكتوبر سنة ۹ . ثم تشيكوسلوفاكيا فى > اكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ ا 
المعامدة التى كانت بي البانيا ويوغسلافيا فقد الغاها ماريشال تينو فى ١4‏ 
نوفمبر سئة 555 2 ولم تحل تلك الالفاءات بين باقى الديمقراههات 
الشعبية وبين النشاط فى عقد العاهدات »> فاستمرت المفاوضنات » وأبرمت 
سلسلة من الاتفاقات الثنا : بين بولونيا ورومانيا فى 51 يناير سنة 
0١.5‏ تم بين الجر وتشيكوسلوفاكيا فى ١5‏ ابريل سنة ٠ ٠۹٤٩‏ 


وعذه العامدات الثنائية ذات نمط واخد وتتضمن : )١(‏ المسامادة 
انكر ية المتبادلة فد اى اعتداء يصدر من المانيا أو أحد حلنائه) 
() التعاون فى الميدان الإنتصادى والثقاى ©) عدم عقد آى تحالف , او 
الاشتراك فى اى تكتل يكون موجها ضد الطرف الثانى (5) الاعتراف بمبادئ 

' الامم المتحدة وأمدانها . 





والى جانب هذه المعاعدات اقيمت منظية اقتصادية افليمية دولية فى 
اپو اة ۹ سميت ١‏ الكوميكون  »‏ والفرض منها الاشراف على 
المساعدة الاقتصادية المتبادلة بين الجمهوريات الشعبية ٠»‏ وتصتيح تلك 
البلاد بمومنات مالية روسية٠٠‏ 


وق الميدان الثقاى أنشى؛ « الكومنفورم » » وهو مينة سياسية دولية 
تجمع كل الاحزاب الشيوعية فى العالم لتنسيق السياسة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن هذه المنظية تجمع الى جانب ممثلى الاحزاب الشيوعية ف 
الجمهوريات الشعبية ممثلين للحزب الشيوعى الايطالى والحزب الشيوعى 
التق : : 

وفى ١5‏ مأيو سنة ١950‏ حلت معامدة جماعية هى ١‏ جلف وارسو » 
محل المعامدات الثنائية التى ذكرناما (۸۸) ٠‏ وهذا الحلف يتضمن البادي 
الآنية : ١‏ - العمل على استتباب السلام العاللى ١‏ - الخفضوع باد 








(۸۸) أتمقد حلف وارسو على أثر مؤتمر ظل منعقدا من ١١‏ مأيو سثة ١900‏ الى ١4‏ منه , 
واشترك فيه رؤساء الوزارات ورزراء الخارجية وونداء الدضاع فى كل من : البسانيا وبلغاريا 
وبولونها والاتحاد السوفيتى والمجر ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهورية الالمانية الديمقراطة 
وحضره ناثب رئيس وزراء للصين الشعبية بصنته مراقبا. » وتم التوقيم على المماهدة فى ٠٤‏ ماهو 
اسشة 8 »۰ وأصبحت ائافذة ابتداء من ١‏ بونيسة 5 ۰ اذ كانت كافة الدول اللوقسة قد تسم 


تصديتهة:: 
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الامم المتحدة › والعمل على تحقيق اصدافها ۳ - تضينت كل اهداف التعايش 
السلمى ؛ وان لم يذكر باسمه هنذا » فذكرت أن المعامدة مفتوحة لجميع الدول 
بغض النظر.عن نظمهتا! الاجتماعية أو السياسية ٤‏ اذكرت مبدا فض 
المنازعات بالطرق السلمية ه د اثتتملت على مبدا الضمان الجماعى العسكزى 
ومو .يختلف عن الضمان الجماعى الذى أشارت اليه المعاهدات الثنائية 
والذى لم تقم له ميثات عسكرية دائمة او قيادات مشتركة كما هى الخال 
فى حلف وارسو الذى انشا قيادة مشتركة للقوات السلحة » وكان أول قائد 
عام هو المساريشال كونييف السوفيتى » أما مقر القيادة. الغاية فهسو 
موسكو › وأصبح للاتحاد السوفيتى <ق وجود قواته فى داخل مختلف اندول 
'لاعضاء بموجب اتفاقات ثنائية أبرمت مطها » ونيها تحديد لمدد القوات 
ونکان مرابظتها ٠‏ 





وارجيء 'اشتراك قوات المانيا الديمقراطية فى الحلف الى ان انعقسسسد 
المجلس السياسى الاستشمارى للحلف فى دورته الاولى فيما بين ۲۷ و ۲۸ يناير 
سنة 21905 بمدينة براج ؛ ووافق على انضمام الفرق الاللانية الى الحلف . 


وينظر فقهاء القانون من السوفيت ومن الديمقراطيات الشعبية الى هذا 
الحلف على انه مغاير لاحلاف الغرب فى أمور : 


أولا ‏ انسه حلف مفتوح لكافة الدول الاوربية » مهما يكن لونهسسا 
السياسى ؛ أو مذعبها الاقتصادى ؛ أو نظامها الاجتياعى ٠‏ 


ثائيا ‏ انه حلف يتمثى مع مبادىء الامم المتحدة وأهدافها ٠‏ 


ثالثا ‏ انه معاهدة مؤقتة تنتهى بمجرد قيام اى معامدة جماعية 
تشترك فيها الدول الاوربية كافة لضمان الامن والسلام ٠‏ 


رابعا ‏ يحق لالمانيا الشرتية ان تنسحب من الحلفا بمجرد أن يتسم 
توحيدها مع المنانيا الغربية » ولها بعد ذلك ان تنضم الى الحلف أو لا تنضم ٠‏ 


أما فقهاء الغرب فيقولون ان الاتحاد السوفيتى لجا الى المعامسدات 
الثئنائية كوسيلة لربط مختلف الجمهوريات الثم عبية واحدة بعد الاخرى 
بعجلته » فلما تمكن من السيطرة عليها دفعها الى الاشتراك فى هذا الحلف ٠‏ 
وهناك من یری أن حلف وارسو لم يأت بجديد © فليس هو فى حقيقته الا مجرد 
تكرار للمعاهدات الثنائية » والغرض منة الرد على انضيام المانيا الغربية الى 


~E 








حلف الاطلنىط (85) ۰ وق راينا أن حلف وارسو جساء متضمنا تيارات أجديدة 
فى العلاقات الدولية بين الاتحاد السوفيتى والجمهوريات الشعبية ,» ومن 
هذه التيارات : 


٠١‏ - أنه حل محل مجموعة من المعامدات الثثائية المقفلة ؛ ؤذات الطاب 
غير المتكافىء ؛ وادماجها فى مماهسدة واحدة منتوحة ذات طابع انشمائى ؛ ويسود 
فيها التكافؤ اكثر.مما يسود فى المامدات الثنائية + 


؟ ‏ انضمت المانيا الشرقية الى المجمؤعة السياسية الاوربية الشيوعية 
على قدم المساواة مح باقى الجمهورييات الشعبية الاخرى . ومذا الانتصار' 
لا يقل شأنا عن انتصار الغرب فى ادخال المسانيا الغربية فى“حلف الاطلنطى ٠‏ 


" - انشا حلف وارسو قيادة مشتركة ٠‏ ومجلسا سياسيا استشاريا . 
وأمانةعامة دائمة ٠‏ وبذلك اضاف الى الجهاز الاتتصادى والجهاز الثقسافی فى 
هذه المجموعة جهازا عسكريا منظهنا ٠‏ 


ألا ان أهمية حلفا وارسو هذه قد تغيرت أمام امرين ؛ احدهما عسكرى 
والآخر سياسى ٠‏ أما العسكرى فهو التقدم التكنولوجى السوفيتى فى ميدان 
الاسلحة ٠‏ فرؤسيا السوفيتية لم تعد فى حاجة الى المعسنكر الشيوعى الاوربى 
لحماية نفسها من أى اعتداء غربى بقسدر ما كانت حاجتها الى ذلك من قبل , 
فهى الآن تملك السلاح الذرى والصواريخ عابرة القارات . اما الاسر السياسى 
فهو وقوع الانشقاق الايديولوجى الذى جعل روسيا فى حاجة الى تدعيسم 
نفوذها فى أوربا الشيوعية حتى تحول دون امتداد الهرطقة الصينية الى هذه 
البسلاد كما حذث فملا فى البانيا » او امتداد اية نزعة استتلالية عن 
المجموعة الشيوعية الى أحد أعضائه » وذلك كما حدث لرومانيا فى الستينات ؛ 
وكما حدث بالنسبة لتشيكوسئوفاكيا فى 1938 الامر الذى دما الاتحاد 
السوفيتى الى التدخل عسكريا لمنع انشقاقها عن المجموعة الشيوعية ؛ وبلاحظا 
ان التدخل قد جساء ولو من الناحية الشكلية فى اطار حلف وارسو مما يؤكد 
الملاحظة الاخيرة ١ ٠‏ 











(۸۹) والى جانب كل هذه الاراء فهناك من يقول ان حلف وارسو منح السوفيت مبررا قائونيا 
لاحتلال أوربا الشرقية بجيوشه اذا تمت مماهدة الصلح مع الئمسما ١‏ اذ لم تسكن تمت وقت 
ابرام حلفي وارسو ) وتقرر سحب للجيوش السوئيتية فيها بحيث تفقد روسيا المبرر القائونى 
لمرور جيوشها فى ارض المجر وتشيكوسلوفاكيا للوصول الى للنمسا > ولمكن الف وارسو ملحلا 
يصبع مبررا قانونيا للاحتلال المسكرى للسوفيتى لدرل اوربا الشرقية ٠‏ 


fo 





:. العالم الثالث.ورفض سياسة الاحلاف‎ - ٣ 


ذكرنا أن كلا من العملاقين المتنامضين قد استخدم تلاج الاحلاف 
العسكرية ٠‏ بل وآسرف فى استخدامه فى الحرب الباردة » ولقد تواكب ذلك 
مع بروز مجموعة الدؤل حديثة الاستقلال التى لم تكن ترى لها فى صذه الحرب 
ناقة ولا جمل + ومن ثم كان عليها آن تبجث غن طريق مغاير لطريق الاحسلاف 
العسكرية ااستقطبة حول المحورين الغربى والشرقى ٠‏ ومن هنا ظهرت 
سياسة عدم الانحياز كبديل تقدمه الدول حديثة الاستقلال لسباسية الاحلاف 
العسكزية ٠‏ وسوف نتناول فى هذا الجزء 'مجميوعة عدم الانحياز كتجسيد 
لهمذه السياسة » على اننا سوف نشي قبل ذلك الى المجموعة الافرو آسيوية 
باعتبار أنها قد شهدت البدايات الاولى لفكرة عدم الانحياز ولو ان الدول 
غير المنحازة بالممنى الصحيح للكلمة لم تكن تشكل الاغلبية بين اعضائها ٠‏ 





١ (‏ ) امجموعة الآسيوية الافريقية : يرجم ظهور هذه المجموعة الى انعقاد 
مؤتمر باندونج فيما بين ۱۸ و 55 أبريل سئة ٠ )50( ١5188‏ 


والبيان الرسمى الذى مدر عقب الؤتمر بالاجماع تضمن المبادىء 
الرئيسية التى يرجى ان تسير عليها المجموعة الآسيوية الافريئية » ومن أصسم 
هذه البادىء تلك التى تتصل بالتعاون الافتصادى )1١(‏ › وبالتعساون 
الثفاق ٠ )١1(‏ 





(40) ترجع فكرة عقد مؤتمر افريقى أسيوى غالبا للى رئيس وزراء اندوئيسيا ثم تبناها من 
بمذه مؤتمر كولومبو للذى كان مكوئا من رؤساء وزارات بورما والهنشد واتدوئيسيا وباكسستان 
وسيلان » فقد درس الفكرة ثم عين اسماء الدول للتى يصح ان تدعى ؛ واجتمع المؤتمر مرة ارق 
ني ديسمبر سمنة 1504 فى بيجور ٠‏ وهى مديتة تجاور باندونج » ووضع مبادىء المؤتمر الأسيوى 
الافريقى » وعين اسماء للدول التى دعيت اليه وحددت باندوئج مكانا لانعقاده ٠‏ 

(91) هقد أوصى المؤتمر كل الدول الاعضاء لتحقيق هذا للتعاون أن تتخذ الوسائل الآتية : 

٠ أن تقدم المعوئة الفنية من بمضها لبعض عن طريق تبادل الخبراء‎ - ١ 

"ب أن تنشىء مركا للتدريب الفنى » ومعاهد للابحاث , وممارض على نمط دولى ومحليى 

» أن تنشىء مصارف وشركات تامين قرمية واقليمية‎ - ٣ 

> - أن تهتم اانظمات الدولية بالتماون الافريقى الآسيوى عن طريق انشاء صاندوق للامم 
المتحدة لتنمية التتدم الاقتصادى فى هذه الدول ٠‏ وانشاء' هيئة مالية دولية جديدة لاستثمار رؤوس 
الاموال » وتوصية البئك الدولى بان يخصص جزء! اكبر من موارده لتنمية اقتصباديات هذه 
البلاد ٠‏ 

(؟4) .من هذه التوصيات أن المؤتمر طالب.باعادة السلاقات للثقائيسة بين الدول الأسيوية 
الاقريقية التى كانت قد خلال القرون الماضية تحت ضسغط الاستممار الاجنبي ٠‏ كمسا 
اوصى بانشاء جاممات ومماهد , وتبادل المطومات » وابرام المماهدات الثقافية , 











س = 





أما التعاون السياسى فقد صدرت بشانه عدة توصيات تحت بنود 
مختلفة من البيان السذى اصدره المؤتمر : منها ا عو تحت عنوان « حقنوق 
الانسان وتقرير المصيي » » ومنها ما مو تحت عنوان « مشساكل الشعوب التابعة» 
ومنها مسا عنوانه « دهم السلام والتعاون الدولى » ٠‏ ويستخلص من النقط 
التى اشتملت عليها الفصول التى أشرنا الما ان اكؤتمر اعترف بمبادىء 
دولية » وسجلها فى قراراته » واتخذها اساسا لتاييد مطالب سياصسية معينة 
لبعض الدول الآسيوية والافريقية ٠‏ 


أما المبادىء التى اعترف بها المؤتمر فهى : مبادىء الأمم اللتحدة , 
ومبادی؛ حوق ١الانسان ٠‏ ومبدا حق تقرير المصير » ومبدا تحديد التسلح , 
وتحريم انتاج الاسلحة الذرية ومبدا فض المنازعات بالطرق السللمية . واما 
الطالب السياسية التى ايدما فهى : قضية فلسطين ٠‏ قضية ايريان الغربية . 
قضية عدن ٠‏ قضية الثمييز العنصرى ٠‏ قضية الجزائر وتوئس ومراكش . 
كما طالب بضم مجموعة من الذول الآسيوية الافريقية الى الامم المتعندة . 
وطلب اعادة النظر فى توزيع مقاعد مجلس الامن غير الدائمة توزيعا يكنل 
تمثيل المجموعة الآسبوية الافريقية تمثيلا عادلا (5ة) ٠‏ 


وتلك القرارات فى حقيقة الامر لم تنفذ بطريقة منتظمة ١‏ لان 1أؤة 
انفضاضه لم ينشثىء ميئة دائمة تحمل على تنفيذ توصياته ؛ : نام ينشيء 
أبانة عامة تكون همزة وصل بين الدول المشتركة فى الؤتمر » وتعمل - ولو عن 
طريق تبادل المطومات - على تحقيق اهدافه 0 إلا أن هذا فی راینا لم يكن 
ذا أهمية » اذ ان العبرة الاولى من مؤتمر باندونج كانت هى التمارف بسي 
الدول الافريقية والآسيوية » وان تظهر كل منهسا للاخريات مشاكلها وحاجاتها » 
وان تعبر عن طريق هذا الاجتماع واصدار القرارات والتوصيات عن اليقظة 
التى عمت أفريقيا وآسيا » وان تملن المبادىء التى يجب أن تاخذ بهنا, 
والامداف النى تسعى لتحقيقها ٠‏ فمن المقرر بداعة ان المجمومة لا يمكن ان 
تتكون قبل أن تعرف الامداف التى من اجلها تتكون »> واللبسادىء الى 
عليها تسسسير 4 





وعلى ضوء تطورات تلك الجموعة بعد مؤتمر باندونج نستطيع أن 
نستخلص مواطن الضعف فى المجموعة الآسيوية الافريقية واعمها : 





(۹۴) بقى من قرارات مؤتمر باندونج أصران : اولهما : اعلان حاص بمشاكل الشعوب 
التابمة 2 وثانيهما : اعلان خاص بتوكيد المسلام والتعتاون للمالمنين .. ويتضمن الاعلان الاول 
استنكار الاستعمار فى جميح مظاهزه » وتأييد قضية الحرية والاستقلال لجميحم الشموب. التابمة ٠‏ 
أما الاعملان الثانى فقد وضمث. نيه عشر .قط تتضمن الاسس للسياسية الفلسلية التى تتصكن 
مموجبيا الدول من العيش بعضها مع بعض فى وئام وسلام ٠‏ وتعرف باسم المبادىء للمشرة . 


5 ¥ 


عىم ترابط اعضاء المجموعة من الناحية الجغرافية والاستراتيجية. 
اذ تفصل بين الاعضاء وبعضهم مسافات شاسعة » وبحار واسعة ٠‏ 


٣ .‏ اغلب الذؤل الافريقية الآسيوية حديقة عهد الاستقلال ٠‏ ينها 
مسا تم له الاستقلال عقب الحرب العالمية الثانية » ومنها منا لم تستقل الا فى 
السنوات الاخيرة٠,‏ ولذلك نأكثرما لا يزال مزتبطا بطريق آمباشز او شير مباشر 
بالكتلدة الغربية ٠‏ آنا عل طريق معامدات ثنائية مثشل اليسابان » أو عن 
طريق آحلاف عسكرية جماعية مثل حلف جنوب شرقى آسيا ؛ واما ان يكون 
هذا الارتباط عن طريق قواعد عسكرية للدول الغربية كما كان الال 
فى لببيا-* 






٣‏ -. الخلانات :التى بين اعضاء هذه المجموعة أكثر مما هى بين أغضاء 

ية الاخرى » فهناك خلاف بين الهند والضين » وخسلاف 
بعضها وبعض » وخلاف بين الهند وباكستان ٠‏ وخلاف 
الحديثة الاستقلال ٠٠‏ ومكذا ٠‏ 






؛ ‏ أكثر هذه الدول من الدول المتخلفة اقتضاديا » وتحصل على 
معونات عسكرية واقتصادية من المعسكرين التنامضيل ٠‏ 


ه ‏ اخفاق الؤتمر الافريقى الآسيوى الثانى النذى كان منروضا إن 
ينعقد فى الجزائر فى يولية 1970 ثم فى سبتمبر 19178 ء وقد أجل الى اجل 


¬ - النزاع الصينى السوفيتى الذى كانت آثاره فادحة بالنسبة لهذه 
المجموعة » فالصين لا تعتبر الاتحاد السوفيتى دولة آسيوية ومن شم تسرى 
ضرورة استبماده من منذه المجموعة » والاتحاد السوفيتى يخشى أن تم ذلك 
ان تند الصين فى التجمع الافرو آسيوى اداة ميسرة لمارسة نفوذما على 
قسم كبير من دول العالم الثالث » وتتهم القيادات الصينية الاتحاد السوفيتى 
صراحة بمسئوليته عن قتسل الفكرة الافرو آسيوية . 


(ب) مجموعة عدم الانحياز : ذكرنا فيما سبق ان البدايات الاولى لفكرة 
عدم الانحياز قد نشات فى اطار المجموعة الآسبوية الافريقية » غير أن مسسسا 
يعتبز البداية الحقيقة لهذه الفكرة وتجسيدها فى المجال الدولى صو مؤتمر 
بريونى الذئ انعقد نى شهر يولية سنة 1567 بيوغسلافنا واشترك فيه كل 
من الرئيس تيتو والرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ونهرو ٠‏ ففى هذا 
المؤتمر برزت سياسة معدم الانحياز بصورة أوضح وأكمل .٠‏ 


aK عن‎ 


وب مؤتمر بريونى تمت اتصالات بقصد. الاعنداد الؤتمز على مشتؤى 
دولى لعدم الانحياز ؛.وانتهت هذه الاتصالات .بان قامنت كل من الجيهورية 
العربية المتحدة ويوغسلافيا واندونسسيا بتوجيه الدموة الى عقد مؤتسير 
تحضیری فى القاهرة فيما بين ه و ۳ يونية سنة 1۹11 


وتم فى هذا المؤتمر التحضيرى الاعداد لفقد مؤتير على مستوى رؤسساء 
الدول والحكومات بمدينة بلغراد فى اول سبتمبر سنة 153١‏ » وعقد مذا! 
اللؤتمر فى موعده , وأشتركت فيه الدول التى سبق أن اشترکت فى مؤتمو 
القاهرة مضافا اليها السدل التسالية :.قبرص ١‏ الكونغو ( ليوبولدفيل ) , 
لبنان ١‏ تونس + وكانت كل من البرازيل وبوليقيا واكوادور ممثلة عن طريق 
مراقب ٠‏ واصدر صذا المؤتمر توصيات استنكر فيها الاستعمار الة ي 
والجديد » والقواعد العسكرية ٠‏ وايد كفاح الشعب الجزائرى والشسعب 
الانجولى فى المطالبة بالاستقلال » وايد أيضا حق العرب فى فلسطين ٠‏ وقد 
وجه المؤتمر رسالة خاصسة الى كل مسن الرئيسين الراحلين كيندى 


وخروشوف ٠‏ بدعوتهما الى الدخول فى مفاوضات من اجل السلام ٠‏ 


وى اكتوبر سنة 5 انمقد مؤتمر القاهرة لدم الانحياز ١‏ وحضرته 
تسم واربعون دولة > واشترك فيه مندبو احدى عشرة دولة بصفة مراقبين 
وحضرء ممثلون لمنظيتين دوليتين مما جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية ٠‏ وانتهى هذا المؤتمر باصدار قرارات مماثلة التى سبق أن أصدرما 
مؤتمر بلغراد , غير انها اشتملت على تفصيل اوسع للبلاد التى يؤيد المؤتمر 
كفاحها واكد المؤتمر في قراراته ٠‏ مرة اخرى ٠‏ أن الفقر خطر على لام 
العالم ورفاهيته » وأبان أن البئيان الحالى للاقتصاد العالمى لم ينجسح ف 
تضييق دائرة التفاوت التى تزداد اتساعا بين شموب الدول النامية وشموب 
الدول المتقدمة ٠‏ 





وى سبتمبر ۱۹۷١‏ عقد مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز فى 
لوزاكا ورغم أن الموقف العام داخل المجموعة ظل مؤيدا لمدم انشاء تكتل دولى 
يعبر عنها » الا ان اتجاها قد ظهر یری ضرورة أنشمساء جهاز يتولى تنغب د 
سياسة عدم الانحياز ويتولى الاتصال الدائم مع دول تلك المجموعة » واقترح 
الؤتمر فى قرار له تكليف الرئيس كاوندا رئيس زامبيا القيام بهذا الدور . 
ودمعنى آخر صرح !اؤتمر باقامة نواة لمنظمة دائمة تتمثل فى آمائة عامة دائمة 
وكلف رئيس زامبيا بتوليها مبدثيا ٠‏ 





وقسد امتاز مؤتمر القمة الرابع الذى عقد فى الجزائر فى سبتمبر ۱۹۷۲۳ 
بالانتفال من الطابع الارتجالى الى الطابع التاسيسى التننيذى الواقمى ؛ فحدد 


۹ - 


مكان مؤتمر القمة التالى ( كولوميو عاصمة سسيريلاتكا ) وموعدة ( يلين 
)2 وهى خطوة لم يسبق لها مثيل تي المؤتمرات السابقة » وك ذلك" 
خضص صندوقا تبوله السدول الاعضاء لمساعدة حركات التحرير + وحذر 
السهول النامية من قاط الشركات المتعددة الجنسيات » واكد حق الدول 
النامية نى التصرف فى كافة مواردها الطبيعية » بل لقد عمل على انشاء صندوق 
للتماون والتدبية تموله دول عدم الانحياز المنتجة للبترول لصالح المجبوعة 
لها . 


ويعكس هنذا احساس مجموعة عدم الانحيساز بالمتغيرات الدولية التى 
طرات على العالم فى هذه الحقبة من الزمان » فقد وضعت سياسة عدم 
الانحياز بادىء ذى بدء لتكون ملطنا لحدة الحرب الباردة » واداة لمكائحة 

الاستعمار والتمييز العنضرى » وعندما انتهت الحرب الباردة وقارب الاستعبار 
على النهاية ضعف دور عدم الانحياز وضاق نطاقه الامر النذى يفرض على 


: مجبوعة البلاد غير المنحازة ضرورة البحث عن مجالات جديدة لعل اهمها 


بالفعل نواصلة السعى النظم الى تضييق الششقة بين العالم الفقير والمالم الغفي 
وذلك الى جائب الميل على التضفية النهائية للاستممار ؛ واستتباب السلام 
والامن للدوليين . 


الفصل الرابع 
فى الاندماج الدولى 


ذكرنا فى الفصل الشايى:ان الممياست الخارجية للبدول عندما توضع 
موضع التطبيق فان بعضها قد يتصادم وبمضها الآ قد يتوافق » ونی هذا 
القت سوف نتناول موضوع الاندماج او التكامل (16) الدولى الذى ينثا عن 
توافق السياسات الخارجية لمجموعات من الذول . 


المبحث الاول 


نظرية الاندماج الدولى 


تكون الدول فى المجتمع الدولى امسا جماعات صراع أو جباعات مصلحة 
أيجابية ) أمسا جماعات الصراع فهى تلك التی يكون فيها كل ما يمثل كسب 
للدولة (!) يمثل فى ننس الوقت خسارة للسدولة (ب) » وأما جماعات الملحة 
الايجابية فهى تلك التى يسير فيها الكسب والخسارة بالنسبة للدولتين ,با 
ف اتجاه واحد ؛ ومن ثسم تنسقان سلوكهما بحيث تحققان أقمى كسب 
وتتحملان اقل خسارة + وغالبا ما تكون السدول نوما ثالثا يكون وسطا بين 
هاتين الجماعتين › بمعنى أن تكون مصالحها متعاررفة فى بعش النواحى » 
ولكنها تحققٌ مكاسب فى نواح اخری بتنسيق سلوكها . ويكون النوع الثانى هو 
اقرب جماعات الدول الى الاندماج يليه النوع الثالث ؛ كذلك فان النوع الاول 
سد يتحول فى آخر مراحل الصراع إلى هذا النوع ( الثالث ) وييسدا أولى 
خطواته على طريق الانسدماج . 


1 - التعريف بالان دماج : 


أن تدمج يمنى أن تكون كلا من أجزاء ؛ ای أن تحول وحدات منفصمسلة 
الى عناصر فى نظام (18) » والصئة الاساسية لاى نظام هى درجة هامة من 
التوافق ( الاعتماد المتبادل ) (15) بين عناصره »© والتواقف بين ( أ و ب ) مثلا 
يمسبر عن احتمال تغييرأ فى ايها او أى فعل يتمرض له سوف يحدث تغييرا 





integration (5) 
system ` زمى‎ 


interdependence. بحم‎ 


- 181 مده 


ممكن التنيؤ به فى الآخر : وعادة ما تكون خمائص النظام ككل غائية فى اى 
من عناصره وحدها (49) . وعلى هذا الاساس يمكن أن نعرف الاندياج 
بلنه علاقة بين الوحدات تكون فيها متوافقة بالتبادل » وتتصف سويا بخصائص 
كانت غائبة عنها وهي منفصلة © وأحيانا تستعيل كلمة اندماج لا لوصف 
هذه الملاقة أو الحالة ولكن لوصف العملية التى تحققها . ويكون الاندماج 
السياسى هو اندماج الفاعلين السياسيين (148) أو الوحدات السياسية 
كالافراد أو:المجموعات أو الدول فيما يتعلق بسلوكهم السياسى » وهكذا فان 
الأندماج يعنى فى السياسة علاقة يحدث بموجبها تمذيل فى السلوك السياسى 
للاجزاء او الوحدات او المكونات الداخلة فى هذة العلاتة عن السلوك السائد قبل 
الدخول فيها . ويكون الاندماج السياسى دوليا عندما تكون الوحسدات 
الداخلة في علاقة الاندماج دولا . 


وعلى ضوء هسذا التعريف من الممكن أن نتحدث عن أربعة أبعاد للاندماج : 
(1!) سيطرة (11) الانسدماج : ويقصد بها سكان تلك المناطق الجغرافية 
الداخلية فى علاقة. الاندماج ؛ فسيطرة الاندماج فى.الوحدة المصرية السنورية 
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( ب ) نطاق (...1) ؛ وهو -مجموعة: الجوانب المختلفة للسلوك التئ 
تنطبق عليها علاقة الاندماج » غقد يشملى الالدياج السلوك الاتتصادئ أو 
السياسى فحسب للوحدات:الذاخلة فيه » واذا كان سياسيا قد.يشميل السلوك 
السياسى الدولى قط أو التنظيمات الحزبية . . ال . 


(ج ) مدى )٠١!(‏ الاندماج ٠‏ ويقصد بمسه الفرق بين اقصى كسب يمكن ان 
تحققه الوحدات بدخولها فى علاقة اندماجية واقصى خسارة نوف تلحق بهسا 
مالم تفعل ذلك ؛ فيكون هذ! المسدى معتدلا فى خالة بعض المنظمات الدولية 
الصغيرة ذات الاهمية الهامشية لاعضائها » ولهذا يحقق نجاحها لهم كسبا 
متواضعا » كذلك يجلب حلها او اتنصالهم منهسا خسارة قليلة عليهم » ويكون 
كبيرا فى حالات اخری وهكذ! ٠‏ 


(۹۷) فخصائصي النظام التمليمى ككل لا تتوفر فى الطلبة وحدهم ؛ أو القائمين بالتعليم وحدهم ؛ 
أو المنشآت التمليمية وحدها ٠٠٠‏ للخ 


political actors. (A) 
domain. (44 
Scope: 0 
range. (1.1 


س ۴ سم 


إذ) ثماسك 19 )١‏ الاندماج ؛ ويكون النظام الاندياجى متماسكا الى االمدى 
اذى يستطيع اليسه مقاومة الضغوط والتوتر والتمزق وعدم القوازن . . الخ 
ويمكن أن يقاس التماسك بسدى قدرة النظام الاندماجى على احداك عن 
ى سلوك وحداته ( عن السلوك الذئ'كان يتوقع لها أتباعه فييا لو لم 
تندمج ) ؛ وعلى هذا يمكن ان يتاس تماسك النتلام الاندماجى المصرى 


السورى ( ۸ = ۱۹11 ) بالتغفےات التى احدثها فى النظام الحزبى 
و الاتتصادى بالنسبة لسورياومصر . 


: س عمليسة الانسدماج‎ ١ 


لكى تبدأ عملية اندماجية من البديهى ان هناك شروطا مسبقة تكون 
بمثابة « خلفية الانسدماج » ؛ فاذا توفرت الخلفية المناسبة بدات العيلية 
الاندماجية مارة بمراحل معينة » حتى اذا حققت تجسيدا تنظيميا ! 1 
مطلوبا منها القيام بوظائف معينة »> غير ان العملية الاندماجية تند تلقى 
ألاخفاق فى مرحلة من مراحلها أو بمد انمامها . 


وبالنسبة لشروط الاندماج فانه يمكن القول استخلاصا من الدراسات التى 
اجريت بهذا المسدد بضرورة توفر شروط معيئة لكى يمكن ان تبدا عمليسة 
اندماجيسة يتوقع لها قدز ممقول من النجاح )٠١7(‏ ؛ ولمل أهم هذه الشروط : 


(1) المسلائية المتبادلة بين الوحدات ؛ وتقاس هذه الملائمة المتبادلة 
بانتفاعلات بين هذه الوحدات كتلك المتمثلة في التبادل الجارى » والاتصال 
الاجتماعى عبر حدودها سسواء الاتصال غير المباشر عن طريق اجهزة الاعلام 
المختلفة وخدمات البريسد والاتصالات السلكية واللاسلكية او الاتصال المباشر 
بحراك الاشسخاص عبر حدود هذه الوحدات . وتنوفر هذه اللائية المتبادلة 
عادة عندما تزيد هذه التفاملات عن الحد المعتاد بين الدول اعضساء 
المجتمع السدولى . 

إب) التناسق فى المكاسب والخسارة المشتركة » ونكرر .هناما سبى 
ذكره من أن اكثر الجماعات ملائية للاندماج هى تلك التى يمكن أن يحقق 
السلوك المنسسق لاعضائها كاسب مشتركة لهم »© بيئما يعؤد عدم اتباع 
هذا السلوك عليهم جميعا بالخسارة » وعلى سبيل المشال فان الجماعات 





cohesion or cohesiveness. 242‏ 
)1١5(‏ اذ من الممكن أن تبدا عملية اندمإجية دون توفر هذه الشروط ؛ ولنقل لمجرد تحتيق 
مطامح زعامة شخصية » وهنا اخانه من للحتيقى أنها سوف تبدا ١‏ ولسكن من الحقيقى بئفس 
الدرجة أنه لن يقدر لها للنجاح فى النهاية حتى لو حتقت ما يبدو أنه نجاح بيئسا هو لا يعد 
أن يكون مسالة ظاهرية ٠‏ : 
( م س ۲۸ المدخل ) 
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الملائية للاندماج تتوتع أن تعود عليها العملية الاندماجية بزيادة ملحوظة فى 

. القدرات السياسنية والادارية لبعض أو كل الوحدات المشاركة فى هنذه 
العيلية » وزيادة ملحوظة فى النمو الاقتصادى لبعضها الآخر أو الها جميعا . 
وزيادة ملحوظة فى القدرة العسكرية لفريق ثالث أولها كلها ؛ وهكذا بحيث 
يمكن الحديث عن توقع مكاسب مشتركة للجميع من العملية الاندماجية . 


(ج) وجود درجة ما من الهوية المشتركة أو الولاء اللشسترك »© ويفترض 
هذا انساقا منبادلا فى القيم السياسية للوحدات التى تنوى الاندماج » ويكون 
ہجرد !لوعى بالمصلحة المشتركة فى الاندماج مؤشرا على تؤفر الحد الادنى من 
هذا الولاء المشترك » وقد يتبلور هذا الوعى فى ايديولوجية للحركة 
الاندياجية ؛ أو قد تدقع هذه الحركة بالاحساسسى بالانتماء لتراث 
مشترك ... الخ . 1 

ومن الواضح بانطبع ان هناك درجة من التفاعل بين الشروط السابة 3 
بديث يقوى كل منها الآخر ؛ بينما قد يضسعف غياب أى منها الآخسر 
اوقت دا2 





واذا ما توفرت هذه الشروط امكن أن تبداً عبلية الاندماج : ويكون 
الدافع الى بدئها ايا اتضاح المكاسب التى سوف تترتب على الاندماج ؛ أو 
وجود خطر خارجى يتللب استجابة مشتركة »؛ وما الى هذا . غير أن تحقيق 
الاندياج لا يتم بمجرد تور الدافع اليه » وأنما يمر ذلك بمراحل قد تطول حتى 
يصبح الاندماج هدنا واضها لاكبر قدر ممكن من مجموعات الصملحة 
والطبقات الاجتماعية » ويسير هذا فى تتابع معين يبدا بدعوة شريحة معينة 
من شرائح المجتمع او علبقة من طبقاته الى تحقيق الاندماج ؛ وغالبا ما تكون 
الشريحة القائدة هنا من المثقفين : ولا تقصد بهذا ان كل المثقفين يظاهرون 
الاندماج : ولكن أن من يدعون اليه ف البداية يكوئون منهم » كبا قسد تدعبهم 
مجموعات اللصاحة والطبقات الاكثر استنادة من الاندماج » فاذا نجحت المرحلة 
الاولى فى تحقيق أهدافها تبنت القيادات السياسية الممبرة عن مصالح الاندماج 
هذه القضية فى مرحلة ثانية ؛ فاذا نجحت بدورها نكون قسد وصلنا 
الى مرحلة الحركات الجماهيرية او شبه الجباهيرية التى تدعو للاندماج بل 
وتضغط من اجله » فاذا حدث هذا فى كل أو معظم او بعض الوحدات التى 
تسعى للاندماج فان الرحلة التالية تكون توافق الارادات السياسية لهسسذه 
الوحدات على شكل ومضمون الاندماج الطلوب »© وتكون هذه الوحدات 
بيثابة النواة التي تلتئم حولها هيما بعد باقى الوحدات عندما تنضج فيها نفس 
الظروف ؛ وعادة ما تقوم بدور أساسى فى تكوين هذه النواة دولة قوية تقود 
العملية الاندماجية لجموعة الدول المهياة لها . ولا يحدث هذا التتنسايع 
بالضرورة فى الواقع العملى » فقد تتبادل مرحلة مكانها مع تلك السابقة علييا 


س۳ سم 





كان تنشا حركات جماهيرية تفرض ارادتها على القيادة السياسية ¡ . وقد 
تختفى مرحلة ( كان تتبنى للقيادة السياسية مطلب الاندماج وتنفذه:دون أجماع 
أو أغلبية شعبية واضحة): , 


وعنسدما يصبح الاندماج حقيقة تنظيمية فان النظام الاندياجى يكون 
مطالبا بالؤناء بأعمال معينة لعل من اهمها : 


)1 ) حفظ السلام والامن »؛ ويقصد بذلك أن النظام الاندماجى يكون مطالبا 
بأن يفضى الى التسوية السلمية للمنازعات داخله ؛ كذلك بأن يحتق أمن 
وحداته ضد اى اعتداء خارجئ ؛ ونذكر هنا بأن كثيرا من التحسارب 
الاندماجية فى العالم قد حفز عليها فى البداية خطر خارجى مشترك . 


(ب) تحقيق قدرات أكبر للوحدات الداخلة فيه كما قد يتبثل فى القدرات 
الاقتصادية بزيادة الناتج القومى الاجمالى » أو القدرات السياسية بزيادة 
كناءة الاجهزة السياسية والادارية فى النظام » أو القدرات العسكرية بتطوير 
القوات المسلحة ؛ وما الى ذلك . 


جا أنجاز مهمة محددة : اذ فى بعش الاحيان يكون النظام الاندياجى 
مواجها ببشكلة محددة قد تكون هى تلك الشكلة التى لعبت دور الحافز فى 
بسدء ونجاح العملية الاندياجية » وهنا نان هذا النظام يكون مطالبا بحل هذه 
المشكلة على النحو المتوقع ؛ كما يكون الحال عنسدما تدمج بعض الدول قوانيا 
السلحة لطرد محتل اجنبىلاجزاء من اراضيها إو الوقوف فى وجه تهديدات 
فرج ينمط + 


(د) تحقيق هوية جديدة للنظام »> ولقد سبقت الاشارة ضين شروط 
الانسدماج الى ضرورة وجود ولو حد ادنى من الهوية المشتركة والولاء المشترك 
وهنا فان. النظام الاندماجى بمجرد تحقيقه يكون مطالبا بتطوير هذه الهوية 
المشتركة أو الولاء المشترك بحيث يصل الى المستوى الذى يساعسد على 
نماسك النظام وليس العكس . 


وعندما يخفق النظام الاندماجى فى الوفاء بهسذه الاعمال او بعضها فان 
ايكون معرضا للانهيار. ؛ وبصغة خاصة فان النظام الاندماجى قد يتعرضش 
للتنكك فى حالات لعل أهيها : 

(1! اية زيادة حادة فى الاعباء الاتتصادية أو السياسية او المسكرية 
على النظام الاندماجى او على وحدة أو أكثر فيه خاصة اذا اتت هذه الزيادة 
فى مرحلة سابقة لتطوير وتأكيد الهوية الشتركة © فأحيانا ما تكون المكاسب 


— {o 


المتحققة من الاتدماج متوسطة المدى أو حتى بعيدة المدى ؛ ويكون المرور 
ببرحلة انتتالية صعبة ضروريا » واحيانا قد يكون هذا .الظرف خاصا ببعض 
الوحدات دون غيرها . وفى كل الاحوال نان هذا يمثل مشكلة حتبقية 
للنظام الاندماجى . 


إب) اية زيادة في الاتصال وبسفة خاصة الاتصال المباشر بين الافراد 
والمجيوعات عبر الحدود السياسية القديمة يكون معدلها اسرع من معدل 
اندماج ميائل فى الثقانات السياسية للوحدات المنديجة : ففى هذه الحالة 
الخد يمع الاتصال البشرى نكسة مبكرة لجهود دعم الاتدماج بدلا من ان يلعب 
الدور العكنى نتيجة يا يحسدث من تصادم بين ثقافات سياسية.ما زالت 


(ج) اى"اخفاق للنظام الاندماجى فى احداث التكيف المطلوب فى الوقسسست 
الناسب بالنظر الى الانهيار السذى يحدث لوضع مميز أو سائد الصئوة أو اطي 
وتا الن هذا > اذ أحيانا ا تتضين العملية الاندباجية بالضرورة خسسارة 
بالنسبة أجموعة معينة قد تكون صفوة حاكمة أو اقليية عرقية أو مجيوعة 
مصلحة .. الخ : وهنا يكون من الضرورى مواجهة هذا الموتف بالطريقة 
إلتى لاتجعل بن هذه المجموعات عابلا البا فى تماسك الاتدماج ٠‏ 


؟ ‏ الوظيفة كطريق للانسدماج : 


يبقى فى نهاية هذا التناول النظرى لمنهوم الانسدماج ان نثشير الى ما يسمى 
بالنظلرية الوظيفية فى الاندماج ؛ وهى نظرية سوف نجد لهسا صدى كبيرا في 
بعض محاولات الاندماج التى سنمرض لها فى المبحث التالى » وتعنى الوظيفية 
اندماجا محددا من حيث نطاقه تفوض بموجبه الحكومات الشتركة فى المملية 
الانسدماجية بعض الاعمال اللحددة الى منظمة مشتركة بينها ؛ وقسد كان انصار 
الوذلينية فى الاندماج يأماون ان تحتق الهدنين التاليين * 

(1)ان تتمكن المنظمات الوظيفية ‏ نظرا لكونها تقوم عادة بسوظائف 
لا تمس مشساعر السيادة الوطنية مساسا مباشرا ‏ من الاتصال المإساشر 
بالشعوب »© ومن ثم يكون بمتدورها تنمية نوع من الولاء الدولى يكون اساسا 
لعملية اندماجية اوسع من حيث النظاق والقوى من حيث التباسسك ٠‏ لكل 
هذا الهدف لم يتحقق »© فباستئناء بعثات المساعدة القنية لا يستطيع الموظفون 
الدوليون التابعون لهذه المفظيات أن يتعاملوا مباشرة مع آفراد الشنعوب 
التى يقومون بخديتها > وما زالت هناك قيود كبسيرة عموما على الاتصالات 
المباشرة بين هذه المنظمات الوظيفية وبين شعوب الدول الاعضاء فيها » وفى 


س ۳۹ 3 


ظل هذه الظروف ليس من المحتمل أن ينمو بين هذه الشعوب الولاء لرمن 
دولى معين على الاقل عن طريق المنظيمات الوظيفية . ١‏ 


( ب ) أن تكون الوظيفة تحقيتا تدريجيا للاندماج الدولى » كلما زادت 
الاعيال التى تفوض للمنظمات الوظيفية اسبحت دول العام بالتدريج مندمجة 
فى جماعة وإحدة . ولكن هذا الهدف أيضا لا يبدو من المؤكد تحقيقه حتى 
الآن »> مالغالبية المظمى من هذه المنظمات متصور اساسا على تبادل وجهات 
النظر » ووضع الدراسات » وصياغة التوصيات »© وتقديم المساعدة الفنية 
للحكومات التى تطلبها > فهى آئ المتنظمات الوظينية ‏ لا تتبتع فى غالبيتها 
المظمى بما يسمى بالسلطة فوق الوطنية (1.4) » اى السلطة التى تجب أو تسمو 
على سلطة الدول الأعضاء فيها » ومن ثم فان قراراتها غير ملزمة لاعضالها 
حتى ولو ووفق عليها بالاجماع ؛ وهيئاتها العاملة تتكون من مندوبين عسن 
الحكومات ذوى صفة والتزام وطنيين وليس دوليين ٠‏ 


وربما كان هذا هو السبب الذى وصل يبعض الدارسين الى استنتاج 
مؤداه أن الوظينية أو التنظيمات الوؤظيفية لها اثر قليل فى حد ذاتها على النجاح 
أو الاخفاق النهائى لمجهودات الاندياج © هين المحتمل بدرجة أكسبر أن تتوقف 
المخصلة النهائية لهذه المجهودات على ظروف وممليات اخرى © وان اتمى 
ما يمكن أن يقال عن الوظيفية هو انها تتجنب مخاطر الاندماج الشامل السابق 
لاوانه » وأنها توفر الحكومات وأعضاء الصفوة والشمعوب فى الدول المشتركة 
فى مجهودات الاندماج وقتا اطول للتعلم التدريجى لسلوك الاندماج ؛ ولكسن 
ليس من الضرورى أن تسبق الوظيفية الاندماج الناجح » كبا ان السبق بها 
لا بضمن فى حد ذاته نجاح مجهسودات الانتماج . 


امبحث الثانى 
المحاولات الاندماجية فى السباسة الدوأية العاصرة 


سبق ان قدمنا فى الكتاب القفانى من هذا المؤلف بعض محاولات للاندماج 
فى أطار الحديث عن الدولة المركبة (1.5) »© ونقدم فى هذا المبحث اربعة تماذج 
لعديد من المحاولات الاندماجية يختص كل نبوذج منها « بأقليم » معين أو قارة 
معينة > ولغل فى هذا منذ البذاية اشارة لحقيقة ان الخلفية المطلوبة للاندماج 
تكون أيسر توفرا فيما نسميه عادة ‏ بالاقليم © تعبيرا عن مجموعة من الدول 
supranational MN-4‏ 
)٠١5(‏ راجع ماسبق ص ۱۸۷ - ۲۱۱ ۰ 





توحدها يعض الروابط الجغرافية أو الثقافية او التاريخيبة أو الاتتصاديسة أو 
السياسية » وما الى هذا : ب 


: المحاولات الاندماجية ف القارة الامريكية‎ ١ 


استقلت الولايات المتحدة من التسلط الانجليزى سنة 1۷۸١‏ > اما الدرل 
الاخزى فى المجموعة الامريكية فقد تخلضت كلها ما عدا البرزيل الذى 
بان 'خاضما للاستعمار البرتغالى ‏ من الاستعمار الانسبانى فيما بين سسنة 
4 وسئة 1815 . وق ۲ ديسمبر سنة ۱۸۲۳ إذاع مونرو رئيس الولايات 
المتحدة بيانه المشهور الذى عرف فيما بعد باسم مبدا مونرو © والذى يقضى 
بان كل تهديد يقع على استقلال دولة امريكية او على سلامة اقليمها من قبل 
دولة غير امريكية نان الولايات المتحدة تعده واقعا على مصالحها الحيوية »> 
ومع مرور الزمن.صارت الولايات المتحدة تعتبر دول امريكا اللاتينية منساطق 
نفوذ خاضعة لها 4 وقد وافقت انجلتر! التى كانت سسيدة البحار على ذلك » 
اذا انتطاعت أن تنفرد بأاسواق هذه البلاد ٠‏ 





وقد حاولت الولايات المتحدة ربط هذه البلاد فى ظل اتحاد » وعقد اول 
مؤتمر لذلك سنة ۱۸۸١‏ بمدينة واشئطن »© وقد اتخذ هذا المؤتير قرارا 
يتضى بانشاء مكتب تجارى للجمهوريات الامريكية مهمته جمع المعلومات 
الخاصة بالتجارة وللتوانين الجموكية وتوزيعها على الدول الاعضاء كافة ؛ 
وقد تم انشاء هذا المكتب فى ٠٤‏ أبريل سنة .1841 © وهسذا يعتبر تاريخا يلاد 
منظمة الدول الامربكية )٠١١(‏ »© وابتداء من أكتوبر سئة 11.1١‏ قويت الصبغة 
الدولية لهذا المكتب فأطلق علية اسم جديد وهو « المكتب الدولى للجمهوريات 
الامريكية » ثم تحول سنة 1٠١‏ الى هيئة سمت « اتحاد الدول الامريكية 4 
وهى ذات نشاط واسع ف النواحى السياسية ٠‏ 


ورغم كل هذا فان الولايات المتحدة كانت سياسنها تجاه دول ابريكا 
اللاتينية عامة » وأمريكا الوسطى خاصسة » تعتمد على القسوة والمساعدات 
المالية اكثر مما تعتمد على الدبلوماسية » ولم تردد الولايات المتحدة فى وضع 
بلاد البحر الكاريبى ( ها بيتى . كوبا . سأن دومنيك ) تحت حماية مستترة »© 
كما انها لم تردد فى اثإرة الفتئة فى أتليم بنما حتى اعلن استقلاله عن كلومبينا 
سنة 11.4 »> وبمدئذ تشق قناة بنما فى هذه الدولة الجديدة المهممولة 

وقد ابربت بين هذه الدويلات وبين الولايات المتحدة سلسلة من المماهدات 
الثنائية تتعهد بمقتضاها هذه الدويلات : ١‏ س بأن لا تتعاهد مع دولة اجنبية 


panamerican union (MY 


م ۸ 


معاهدة تتنازل بيوجبها عن اى جزء من أقلييها أو حق بن استقلالها, 


5 أن تقدم للولايات المتحدة ما تحتأج اليه من قواعد عسكرية لاسيما فى 


الموائى البحرية ۲ س تمنح الولايات المتحدة حق التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ 


نحماية الحكم انقائم . واستيرت تلك السنياسة سسائدة في الولايات امتحدة 
الى أن وصل الرئيس روزفلت الى الحكم > ففى خطبة له اذاعها فى )> مسارس 
سنة 1۹۴١‏ وجه نداء الى دول أمريكا اللاتينية قال غيه : أن الولايات المتحدة 
ستلتزم منذ الآن مع الدول الامريكية الاخرى سياسة حسن الجوار > وام 
عناصر هذه السياسة : ١‏ علاقات ودية بين الدول ؛ كما يلزم. أن يكون 
الوضع بين الجيران ۲ احتر!م الدول كل بئهسا لحقوق الاخرى ٣‏ احترام 
المعاهدات الدولية المبرمة بين الجيران . 


وعندما قامت الحرب العالمية الثائية اجتمعت الدول الامريكية فى مدينة 
بنيا فى سبتمبر وأكتوبر سنة 1474 ٠‏ واتفقت عسلى اعلان حياد القارة 
الامريكية تجاه الحرب الاوربية > كما قررت اتشاء منطقة حياد تحيط 
الامريكتين من اقصى الشمال الى أقصى الجنوب + ويصل اتسباعها فى عض 
المناطق إلى 7٠٠.‏ ميل بحرى ؛ ولا يسسمح فيها باجراء آى عمليات حربية 
من جائب اى دولة مشتركة فى الحرب . ولا هزمت فرنسا وهوائدة فى الحرب 
اجتمعت الدول الامريكية مرة ثانية فى هافانا فى يوئية سسنة .111 » وقررت 
أن..مستعمرات .هذه الدول فى آمريكا ( غيانا النرنسية » وغيانا الهولندية » 
وجزر جوادولوب ومارتينيك ) لا يمكن نقلها الى دوك المحور التى كانت منتصرة 
فى هذا الحين . ولما وقع الاعتداء اليابانى على ميئاء بيرل هاريور فى ۷ ديسمبر 
سنة 1141 واعلنت الحرب على الولايات المتحدة من جائب المائيا وايطاليا 
فى ١١‏ ديسمبر سسنة !114 أعلنت الدول الامريكية تضامنها مع الولايات 
المتحدة . وبعد انتهاء الحرب العالمية اجتمعت الدول الامريكية فى مديشة 
مكسيكو لتوحيد سياستها تجاه مشروع اقامة منظية دولية جديدة هى الام 
المتحدة . 


وى ۰ أبريل سنة ۱۹٤۸‏ اجتمعت هذه الدول فى بوجوتا ؛ ووضعت 
دستورا جديد! لنظمة سمتها ١‏ منظبة الدول الامريكية » وجملت لها امائنة 
دائهة مقرها مدينة وأشنطون ؛ ولها هيئات عاملة تجتمسع فى دورات 


ورغم قيام الاتحاد الامريكى منذ سنة ۱۸۸١‏ ؛ وتظوره الى منظسة 
الجتدول الادريكية بسمنة 1168 > فأن الملاقات بين الولايات المتحدة 
ودول امريكا اللاتيتية ظلت غر نسستقرة يسسودها التود © وير 
ذلك الى : E‏ 
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(1) إن الاتحاد الامريكى لم يكن إلا مجسرد اتفناق بين حكومات » 
اللاتينينة (/1.9) . 


ولايجد تابيدا من الراى العام » سنواء فى الولايسات المتحدة أو دول أمريكا 
اللاتينية . 


( ب ) ليس فى المتظية الامريكية توازن بين أعضائها » فبيئما نرى فيها 
دولة عظمى نرى الى جانبها عشرين دولة تتراوح بين صغرى ومتخلفة ء 
بل إن من اهم ما يفسد هذا التوازن اتنا نرى الدولة العظبى يسودها التقدم 
الاتتصادى » والاستقرار السياسى المستمد من التقاليد الانجلو سكسونية 
والنلسنة الدينية البروتستانتية ؛ فى حين أن أمريكا اللاتينية يسودها التخلف 
الاقتصادى » والتوتر السياسى الناشىء عن الانقلابات المسكرية » والتقاليد 


(ج ). مما يزيد الازمة حدة بين الجانبين اللذين يقوم عليهما الاتحاد الامريكى 
أن كل جانب فيهيا له هسدف يختاف عن هدف الجانب الآخر . » غالولايات المتحدة 
كان هدفها أبعاد النفوذ الاوربى عن أمريكا اللاتينية فليا اضيحلت أوربا صار 
هدنها اباد النفوذ الشسيوعى › أما دول أمريكا اللاتينيسة ودول امسريكا 
اأوسطى شهدفها الافادة من مساعدات الولايات المتحدة . 


(د) مما زاد هوة الخلاف بين الجائبين تطور السياسة الخارجية 
لاولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية » فبيتما كانت السياسة الخارجية 
لدول امريكا اللاتينية وما تزال اقليبية ذات نطاق محصدود ؛ نرى سياسة 
الولايات المتحدة عالمية > وقد ترتب على ذلك ان تلاشت سياسة الانمزاليسة 
التى تقفى بتجنب الاحلاف مع اوربا وآسيا » والتى ادى بها الرئيس مونرو »> 
والتى كانت المحور الذى يدور حوله التضامن بين الجائبين » بل كان من نتائج 
نمياسة الولايات المتحدة العالمية ادخال دول أمريكا اللاتيئيسة فى حروب 
ومنازعات لا مصلحة لها فيها من جهة ؛ ومن جهة اخرى مان المسساعدات 
المالية التى كانت الولايات المتحدة تبذلها لدول امريكا اللاتينية قد انخنضت 
أذ صارت المعونات توزع على مختلف دول العالم 5 


ولقد دل وصول المعونات والاسلحة السسوفيتية آلى كوبا وبعش دول 
امريكا اللاتينية مسلى ان السياسة التى كانت قد رسمتها الولايات المتحدة 


0٠9‏ اذا جازت المقارئة بين الاتحاد الامربكى والجامعة المربية فاننا نجد العروبة متغلفاة 
هى الشموب العربية » ونجد هذه المروبة قوة حقيقية تفوق كثيرا ما تعبر عنه للجامسة المربي + 
من تضسامن تتولاء الحكومات » بينما تجد المنلظمة الامريكية ليست الا ايديولوجية غير شمبية 
بنادى بها بعض المنكرين ٠‏ ممنظمة الدول الامريكية تفوق كثيرا ما تعبر عنه التشسعوب الامريكية ٠‏ 
بعكس الوضع فى جامعة لأدول العربية ٠‏ 


س — 


لعزل القارة الامريكية عن اى نفوذ غير امريكى قد اخذتٍ تتعزض لهسزات 
قوية » وامتدت الحرب الباردة الى القارة الامريكية » وامام هذا الخطر 
الذى يهدد من جانب دبلوماسية واشنطن تجاه دول القارة الامريكية > ويه دد 
من جانب آخر وحدة القارة الامريكيسة » لجات الولايات المتحدة الى اسلوب 
جديد هو مزيد من المسساعدات الاتقصادية الضسخمة تتمشل فى مشروع 
« التحالف من اجل التقدم » الذى تقدم يه الرئیس كيندى ق ۴ مارس 1151 
ووافقت عليه القارة الامريكية فى مؤتمر يونتاديل استى فى اغسطس سنة 
1 © کیا أكد مؤتير ريودى جانرو الذى انمقند فى توفمبر 19568 هذا 
الاسلوب الجديد. ١‏ 


وقد سكل مؤتمر ريودى جانيرو لجنة خاصة لتنقيح ميثاق بوجوتا اجتمعت 
فى مارس 11571 أنتهى عملها باقرار مشروع توفيقى ينص على تعديل سير العمل 
فى يعض الهيئات العاملة فى منظمة الوحدة الامريكية بما يسبغ عليها مسحة 
أكثر ديمقراطية » وعلى مزيد من الاهتمام بالتعاون الاتتصادى » ولم تكن 
اهبية هذه التعديلات فى ذاتها فى الواقع بقدر ما كانت فى دلالتها على الرغبة 
الاكيدة لدول وشسعوب امريكا اللاتينية فى وضع حد التسلط والنفوذ الامريكى 
عليها ؛. وقد عبرت المؤتمرات الامريكية مئذ ذلك الحين عن هذه الرغبسة ونتج 
عن ذلك الاتجاه الى اضسماف الدور السياسى الذى تقسوم ببة منظمة الدول 
الامريكية وتوجيهها الى الميدان الاتتصادى )١.8(‏ » وعلى الرغم من هذا الاتجاه 
العام ؛ ومن بعض التطورات غير المواتية للولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية 
وأهمها فترة حكم الرئيس الشيلى الماركسى سلنادور اللينسدى ( .149 
1١5( ) ۳‏ ) الذى جعل من شيلى قطبا مناوئا لها داخل المنظمة فانه ييكن 
التول بان نقوذ الولايات المتحصدة على المجموعة الامريكية ما زال يتمتسع 
بوضع احتكارى . 


؟ - المحاولات الاندماجية فى العالم العربى : 


تنكون المجموعة العربية من الدول التى تقع بين المحيط الاطلسى غريا 
والخليج العربى ( الفارسى ) شرا )1١١(‏ وتوصف كلها بانها عربية . والعروبة 





, للجمود والتغير فى منظمة الدول الامريكية‎ ٠ سمعان برس فرج الله‎ ٠ أتظل : د‎ )1١8( 
. ۷١ فى : السياسة الدولية » ابريل 1539 , ص ۸ه‎ 
۰ ۱۹۷۲ تولى الحكم دستوريا لست سنوات فى ۷۰ الا أن نظامه قد صفى عسكريا فى‎ )٠١4( 
 رسمم‎ - هذه للحول هى : فى أفريقيا : المغرب  للجزائر م توئس ى ليبيما‎ )11١( 
ويلاحظ أن موريتانيا قد انضمت للجامعة المربية فى ثونمير ۱۹۷۳ والصومال‎ ٠» السودان‎ 
 ةسيبونجلا وفى آسسيا : السعودية - الكويت  اليمن الشمالية  اليمن.‎ ٠ 1514 فى فبراير‎ 
'لامارات العربية التحدة  البحرين - عمان - قطر  الاردن  المراق  لبان - نلسمئين‎ 
٠ سوزيا‎ - 
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التى تتصف بها تقوم على الروابط السياسية واللفوية والثقافية دون العنصرية 
والدينية ؛ فالعروبة لا تقوم على المنصرية اذ ان الشمعوب العربية فى مجموعها 
نتاج اختلاط عشرات الاجناس > ولذلك تلمح فيهم تباين الالوان © وتنوع تقاطيع 
الوجه » واختلاف الشمر ؛ ولا تتوم على الالام وحده > فليس العرب جبيعا 
مسلمين ؛ وليس المسلمون جميعا من العرب ؛ والعرب غير المسلمين ييثئلون 
نحو عشر الشعوب العربية > بينما العرب المسلمون لا يمثلون الا نحو سبع 
الشعوب الاسلابية قاطبة . والرابولة التاريخية. والثقافية هى التى تربط بين 
تلف البلاد العربية » وكذلك التلاصق الجغراف » مما ادى الى ظهور مذهب 
سياسى اتحادى يسبى « العروبة » أو « القومية العربية » يرمى الى تحريسر 
العالم المربى من كل تسلط اجنبى © والی توحيده داخل حدوده الطبيعية . 


وفى بداية هذا القرن كانت البلاد العزبية خاضعة للاستعمار الغربى على 
اختلاف دولة »؛ واختلاف أساليبة فى الاستممار » ممضر كانت خاضعة للحياية 
الانجليزية » وليبيا كانت تحت الاستعمار الايطالى المباشر »© والقرب تحت 
الحبابة الفرنسية ٠‏ بينيا تخضع منطقة الريف للحماية الاسبانبة امسا بلاد 
المشرق العربى فكانت خاضسعة لنظام الانتسداب الدولى موزما بين فرئسا 
وانجلترا . وكانت الملاقات بين مخظف البلاد العربية نكاد تكون معدومة )1١١١1(‏ 4 
وساعبد على ذلك عدة عوامل ؛ منها: : 


(1) مصر بسبب موقعها الجفرافى بين المشرق والمغرب :العربى » وبسبب 
تقدمها » وكثرة سكانها » تعتبر موقع نقل القومية العربية » ولكنها لم تكن 
يومذاك تؤمن بهسا » بل كان نشاطها السياسى محصورا فى طلب الاستتقلاك 
ووحدة وادى النيل . 


(ب ) الحركات التحررية التى قامت فى مختلف البلاد العربية قامت 
غردية لا يكاد يكون لها سند من البلاد المربية الاخرى » مشورة 1115 
فى مصر » والحركة الهاقشسمية فى سوريا ( 1116 أيضا ) » والقورة السنوسية 
بليبيبا( 1۹۲۰ ۱۹۲۴ ) 4 وشورة الريف فى المغرب ( 15151 “٠ ) ۱١۲١‏ 
والحركة الدستورية فى تونس ( ۱۹۲١‏ 11168 )4 والثورة المناهضة للصهيوئية 
فى فلسطين ( ۱۹۲۲ س ۱۹۲۹ ) كانت كلها تقبع محليا دون أن تتجساوب 
ممها البلاد المربية الاخرى . 1 


15 هذا لا يعنى آن الدعوة للقومية المربية لم توجد يومذاك » قان مظاهر اليقظة المربية 
ترجع الى عام 188٠‏ حين وزعت منشورات باسم جممية سرية عربية فى بيروت ؛ وترجسح 
ايضا الى نشساط الجمعيسات السياسسية مشل الجمعية القحطانية ۱۹:۹١1‏ ) وجمعية العهد 
191 ) وجممية الاصلاح 
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( ج ) كانت هناك خلافات جوهرية بين مختلف البلاد العربيه » بل لم يكن 
بين بعضها و البض الجر علاتات دبلوماسية . 


ير ان الابور تطورت بعدئذ على النحو الآتى : 


١أ)‏ تدخلت الدبلوماسية البريطانية لتعمل على التقريب بين البلاد العربية 
وظهر ذلك فى سلسلة من المماهدات التى ابزمت بين البلاد العربية بتوجيه ين 
بريطانيا . ومن هذه المعاهدات مماهدة الصداقة وحسن الجوار بين اليمن 
والمملكة السعودية ( ١‏ ديسمبر سئة.141 ) ؛ ومعاهدة الصداقة بين 
السعودية وشرق الاردن ( ۲۷ يولية سنة 1587 ) > ومعاهدة الصداقة والتحالف 
بين العراق والسعودية ( 5 ابريل سسنة ۱۹١١‏ ) > ومعاهدة صداقة وسلم 
دائم بين مصر والسعودية ( ۷ مايوسنة 1575 )»#وغييرها. 


( ب )أنشات علاقات دبلوماسية بين بعض البلاد العربية وبعضها الآخر . 


( ج ) أثناء الحرب العالمية الثانية > وحين ضائقة ائجلترا خلالها ؛ اعلن 
ايدن وزير خارجيتها تأييده » باسم الحكومة البريطانية » لفكرة الوحدة 
العربية 4 وقرر ذلك ى ۲۲ فبراير سئة 1167 بمجلس العموم. البريطانى . 

3 © © © 

وبعدئذ تمت عدة مشاورات بين البلاد العربية على اثرها قامت الحكومة 
المصرية بدعوة مندوبى الدول العربية التى اشتركت فى هذه اللاورات الى ' 
اجتماع عقد فى الاسكندرية فيا بين ٠١‏ سسبتمبر و لا أكتوبر ستة 1444 
التهى بتوقيع مشروع لاقامة « جامعة عربية » » وعرف هذا المشروع نيبا بعد 
باسم « بروتوكول الاسكندرية » . وفى شمهر مارس. سئة 1168 اجتمع المؤتمر 
العربى العام ؛ ومثلت فيه سوريا ولبنان والسعودية وشرق الاردن واليمن 
والعراق ومصر ؛ وفى ۲۲ مارس نة 1150 أقسر المؤتمر ميثاق جامعة الدول 


ارب > 


وأهداف جامعة الدول المربية تتلخص فى السمى الى ابستكمال استقلال 
الدول المزبية الاعضاء فى الجاممة ؛ وتحقيق التعاون بينها فى ميدان السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والثتافة . والى جائب هذا الهدف. الرئيسى ذكر الميئاق 
فی ملاحقه هدفين آخرين أولهما الدنفاع عن فلسطين حتى تظل عربية » 
ا le‏ لها الانضمام الى الجامعة ٠‏ وثانيهما مساعدة البلاد 
بية الت تحصل بعد على استقلالها » والتى لا تستطيع لذلك أن تنخ 
الى الجامعة ؛ حتى تثال هذا الاستقلال , ول 1 0 
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والعضوية فى الجامعة مقصورة على البلاد العربية » بمعنى انه اذا تقدمت 
دولة اسلامية كايران مشلا أو باكستان تطلب الانضمام فان ذلك لا يجوز لها 
ومقا للميئاق التأسيسى للجامعة . وقد اصبحت الجاممة العريية تضم اليوم 
عشرين عضوا بعد أن قبلت فى عضويتها لببيا ( ۲۸ مارس 1460 ) والسودان 
( ۱۹ يناير ۱۹٩٩‏ ) وتونس والمغرب ( ١‏ سبتمبر ۱۹۵۸ ) والكويت ( .؟ يوليو 
١‏ ) والجزائر ( ٠١‏ اغسسطس ۱۹1۲ ) واليمن الجنوبية ( ٠۲‏ ديسمبر 
۷ ) والبحرین وقطر ( ۱۱ سبتمبر ۱۹۷۱ ) وعمان (۲۹ سسبتمبر ۱۹۷ ) 
ودولة الامارات العربية المتحدة ( ٠‏ ديسمبر 1۹۷1 ] وموريتانيا ( ۲١‏ توفيبر 
159 ) والصومال ( ۱٤‏ قبراير ۱۹۷۲) . 


وكيا أن البلاد العريية يجوز لها أن تنضم الى الجاممة » كذلك يجوز لهسا 
أن تفقد عضويتها فيها » اما بانسحابها منها ؛ وأما بسبب فصلها عقابا لها على 
اثر قرار يصدر من الجامعة بالاجماع ما هدا صوت الدولة المفصولة » ولم تخرج 
؟ى دولة عربية من الجامعة بالانس حاب او الفصل حتى اليوم . 


وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاث هينات عاملة » هى : مجلس 
الجامعة » واللجان الغنية الدائمة » والامانة العامة : 


اما مجلس الجامعة فهو الهيئة التنفيفية المشرفة على سياسة الجايعة ٠‏ 
ويجتمع مرتين كل سنة فى دورات عادية » وينعقد فى دورات غير عادية كلما 
دعت الحاجة بناء على للب دولتين من اعضائه » ولكل دولة فى هذا المجلس 
مقمدا! واحدا » وصوت واحد » وقراراته تصدر بالاجماع © ما عدا بعض الحالات 
الاستثنائية الواردة صراحة فى الليفساق ٠‏ 


ما اللجان الفنية الدائية » مشل اللجان الاتتصادية والمالية والثتانية 
والصحية والاجتماعية وغيرها » نانها تتولى وضع قواعد التعاون بين اعضاء 
الجامعة > كما انها تقدم التوصيات والاقتراحات والشروعات ؛ كل مثنماق 
ميدان تخصصها » وعسلى مجلس الجامعة أن يواقق عليهسا ٠‏ 


اما الامانة العامة فهى الهيئة الادارية للجامعة 4 وتتكون من أمين عام » 
وامناء مساعدين »© وعدد من الموظفين الذين ينتمون الى مختلف الجنسيات 
العربية » ويتمتعون بامتيازات وحصائاتا دبلوماسية > وكا اول اين عام 
للجامعة هو السيد عبد الرحمن عزام ؛ شم حل محلة السيد عبد الخالق حسونة » 
ثم السيد محمود رياض . 


وكانت هزيمة البلاد العربية فى الحرب النلسطينية » وقيام دولة اسرائيل » 
من اسباب اعاذة النظر فى شان جامعة الدول العربية بغية تدعيمها وتقويتها » 
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وف سبيل ذلك وافقت الدول العربية على !برام معاهدة جديدة سبيت 
« معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية » » 
وقد وقمت الدول على .هذه المعاهدة فى 1۷ يونيه سنة .198 (115) + 


وبموجب بعاهدة الدناع هذه أنشىء + (117) م مجلس الدفاع المشترك المكون 
من وزراء الخارجية وزراء الدفاع فى الول الاعضاء )١(‏ لجنة عسكرية دائية 
تتكون من رؤساء اركان حرب الدول العربية (۲) امانة عسكرية مستقلة تخضع 
للهيئتين السابقتين (۳) . وبموجب هذه المماهدة أيضا اخذت الدول الاعضاء 
على نفسها ان اى اعتداء يقع على واحدة متها يعتبر اعتداء عليها جييصا: 
وذلك يقتضى منها تقديم المساعدة فورا للدولة المعتدى عليها ؛ كما تمهدك 
بالا تعقد ای مماهدة سياسية تتعارض مع انغراض هذه المماهدة » والا تسلك 
فى علاقاتها مسح الدول الاخرى مسلكا يتمارض مع أهداف هذه المماهدة . 


الا إن محاولة تدعيم الجاممة عن طريق مماهدة النقاع المشسترك لم تظفر 
بالنجاح المرجو » لنسببين أولهما أن المعاهدة لم تصبح نافذة الا فى ۲۲ اغسطس 
سسئة 1101 ؛ وسبب فلك تاخر كل من البرلان الاردنى والعراقى فى التصديق 
على المعاهدة التركية المراقية التى كانت نواة حلف بخداد ؛ وردت الدبلوماسية 
المسرية على تلك الخطوة بابرام سلسلة من المعاهدات المسكرية مع الدول 
المربية الاخرى ؛ ومن ذلك معاهدة مع سوريا فى ۲۲ اكتوير سنة ممؤاع 
ومماهدة مع السعودية فى ۲۷ إكتوبر سسنة ٠٠١١‏ ؛ ومماهدة ثلاثية بين كل 
من اليمن والسعودية ومصر فی ۲۱ ابريل سننة 1565 . 


وكان ينتظر عقد اتفاقات ممائلة مع الدول العربيية الاخرى ؛ الا أن 
العدوان الثلائى الذى وقع على مصر سمنة ٠٠١١‏ عرقل نشماط الدبلوماسية 
المرية فى العمل على تدميم المجموعة العربيسة رغم السياسة الانفصالية النى 
اتبعتها العراق .. وحين انتهى امار العمدوان الثلائى عادت الدبلوئاسية اللصرية 
الى نشاطها فأبرمت مماهدة الضمان العربى بين كل من السعودية ومصر 
والاردن وسوريا فى 1 يناير سسنة ٠۹١۷‏ » الا ان الاحداث: السياسية التى 
ومعت فى الاردن فى ابريل سنة ۱١٥۷‏ جعلت معاهدة الضمان العربى هذه 
تصبح غير ذاث موضوع . 
REDE‏ 


۲ انظر سامی حكيسم ؛ « الضمان الجماعى للعربى » ٠‏ مكتبنة الانجلو المصرية . 
التاهرة ‏ 1558 . 

(MAT)‏ بموجب هذه المساهدة آنشىء آيضا .مجلس اقتصادى للنهوض باقتصاديات للبلاد 
العربية ٠‏ وفى ظل نشساطه تم التوقيع على اتفات ن اقتصاديتين عربيتين احداهما خاصة بالشبايل 
التجارى وتنظيم تجارة . للترانسيت > والثانية بشسان تسديد مدفوعات العاملات الجارية وذلك 
فى سنة 15808 . 
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وبعد ذلك وقع حدث خطر فى المجموعة العربية + وهو الوحدة بين - 
سوريا ومصر تحت اسم « الجمهورية الغربية المتحدة » © مف اول فيراير سنة 
4 اجتمع ريسا الجمهورية السوزية والجمهورية المصرية بالقاهرة واصدرا 
بيانا أعلنا فيه الوحدة » بين الجمهوريتين وتم الاتنساق على اجراء استفتاء عام 
خلال ثلاثين يويا على الوحدة وعلى شخصية رئيسها : وفى ۲١‏ فبرايير 
تم الاستنتاء. فى كل يْن:الجمهوزيتيع » واسفر عن الموافقة على الوحدة » وعلى 
انتخاب الزئيس الراحل جمال عبد الناضر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة . 
وى ة مارس ٠۹١۸‏ صنر الدستور الموقت (116) لهذه الجمهورية متضمنا 
المتوبات الاساسية للجيهورية الحديثة . شم صدرت بعد ذلك سلسة من 
القوانين لتنظيم الوحدة وتدعيمها )١10(‏ › الا إن ذلك كله لم يمنع قيام حركة 
أننصالية فى دمشق فى سبتمير سنة ۱١١١‏ انتهت بتفكك هذه الوحدة. 


وقد جاء عقب هذه الخطوة الاتحادية خطوة آخرى تبت بين المراق والاردن : 
اذ اتغقا على اقامة اتحاد بينهما أعلن فى 14 فبراير سمئة ۱١۹١۸‏ ورئيسه ملك 
العراق » ويكون للاتخاد حكومة مركزية مسئولة أمام برلان اتحادى ينتخب 
من البر مانيين العراقى والاردنى » ونی 15 ماو سنة 1108 تكون مجلس الوزراء 
الاتخادى ©» ومين نوزى السعيد رئيسا له > كما افتتح البرلسان الاتحادى فى 
۷ مايو © وأذ كانت الخطوات متوالية لتنفيذ هذا الاتحاد الذى عرف باسم 
« الاتحاذ الهاثشمئ » قامت فى العراق ثورة الجيثى فى ؟١‏ يوليه ( تموز ) 
سنة ٠۹0۸‏ © وصرح فيها ملك العراق ونورى المسنعيد رئيس الوزراء ؛ وكان 
هذا ختام حياة هذا الاتحاد . . 


وفى ۸ مارس سنة 1104 © وبمد مفاوضات قميرة » تم الاتناق بين 
الجمهورية الغربية المتحدة والمملكة اليمنية المتوكلية على اقابة اتحاد بينهما 
حكن « اتحاد الدول العربية » » بمقتضاها يلغى التمثيل الدبلؤماسى بين 
الدولتين » وتتبعان سياسة خارجية موحدة » ويكون لهما جيش اتحنادى 
موحد ٠‏ وقد أنشئت: هيئات دائمة للاشراف على هذا الاتحاذ » ورسم سياسته ) 
سم انتهى الامر باننصامه فى ديسيبر سنة 1551 ٠‏ 





٠ ؤيتكون من ۷۳ مادة » من اهمها ان الدرلة المربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستظه‎ )1١4( 
ذات سيادة » وشعبها جزء من الامة العربية » وان السلطة التشرب ن من اختصامی مجلس‎ 
وان السلطة تتمثل فى شخص رئيس‎ ٠ راحد هو مجلس الامة ء ومقره مدينة القاهرة‎ 
٠ الجمهورية الذى يتمتم فى هذه المرحلة الانتقالية بسلطات واسمة » منها الاعتراض على القوائين‎ 
٠ وحق حل مجلس الامة » وتعيين نواب رئيس للجمهورية وللوزراء وعزلهم‎ 

(115) هناك اتجامان فى تفسير الوضع القانونى للجمهوزية المربية المتحدة ؛ أما الاتجاء 
الاول فهو ان هذه الجمهورية كانت تعتبر دولة بسيطة » إما الاتجاء الشانى فهو أئها دولة 
مركبة اذ كانت تتكون من اقليمين هما : اقليم مصر , واقليم سوريا » ولكل منهما ميزانية 
اخاصة , ووزارة تنفيذية خاصة ٠‏ 





س ")ع له 


وق عام 1155 بدا فى المجموعة العربية: تقليد جديد ما زال متبعا حتى اليوم 
وهو اذبلوماشية مؤتمرات القفة.» وبغض النظر عنن الاختلافات فى. تقييم مدى 
معالية.هذه الاداة فى تحقيق تماسك المجموعة العربية فان الامر الذى لا شك فيه 
نها ساعدت الى 'حد كب على تنقية الجو العربى.مما اتاح للجامعة العربيسة 
أحيانا فرصة لاداء رسالتها . 


وقد تسببت نكسة 115119 فى تعويق قيام محاولات جديدة للوحدة الجزئية 
بسبب تركيز دول المواجيسة وبالذات مصر وسوريا على قضية ازالة آثار العدوان 
وقد كانتا دائنا اسما مشتركا فى أهم المحاولات الوحدوية الجزئية التى تيت 
في المجموعة العربيسة > غير ان قيام الثورة السودانية فى مايو 1575 والليبية فى 
سبتمبر من نفس العام قد أعطى دفعا لهسذه المحاولات . 


وفى ۱۷ أبريل ۱۹۷۱ صدر اعلان بنى غازى الذى اعلن قيام اتحصاد 
الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا » وقد أثمار الاعلان الى توقح 
انضمام السودان إلى الاتخاد ؛ وهو الامر. الذى لم يحدث لنلروف السودان 
الداخلية بصفة اساسية ٠‏ وكان اتخاد الجمهوريات العربية يمثل موقفا وسطا 
بين الاتحاد التماهدى والفيدرالى )١١7(‏ “ ومن مظاهر الاتحاد التماهدى فيه أن 
الدول الثلاثة احتنظت بشخصيتها الدولية وما يترتب عليه ذلك من تمثيل 
دبلوماسى مستقل والاحتفاظ بيقاعسد مستتلة فى الامم المتحدة » ومن مظاهمر 
الاتحاد الفيدرالى وجود مؤسسات اتحادية مركزية تنفيذية وتشريعية وقضائية > 
اما السلطة التنفيذية فتتيثل اساسا فى .مجلس الاتحاد وعدد يمينه من الوزراء » 
ويتكون المجلس من رؤسساء الدول الثلاثة ويصدر قراراته بالاغلبيسة وان 
وضعت استثناءات لهذه التاعسدة » وأما السلطة التشريعية فقد اخذت بقاعدة 
التساوی فى التمثيل بين اعضاء الاتحاد الثلاثة وكذلك بنظام المجلس الواحد » 
كذلك وجدت محكمة دسمتورية عليسا يكونها مجلس رئاسة الإتحاد على اساس 
التمثيل المتساوى أيضا ٠‏ وقد أعلن دستور دولة الاتحاد فی ٠6‏ اغسطس 
1۹۷1 وتم الاستفتاء والموافقة على الاحكام: الاساسية للاتحاد' ودستوره فى 
سبتيير 1۹۷۱ (۱۱۷) , 


وقد أعقبت ذلك مخاولة للوحدة بين مصر وليبيا بدات فى مايسو ۱۹۷۲ 


بخطوات لتحقيق وحدة التنظيم السياسئ فى البلدين » وق أغسطنس مسن نفس 





(113) راجع ماسبق ص 511-181 . 

(117) أنظر : دولة اتحاد الجمهوريات العربية - قسم خاص ١‏ فى. : السياسة الدولية , 
اكتوبر ۱۹۷۱ + ص ۹۸ے ۱۲۸ - 

(4) أنظر : وحدة ليبيا ومصر - قسم خاص بمجلة السياسة الدرلية ؛ اكتوير ٠۹۷۲‏ . 
ص ۹۵ ۰.۱٤۳‏ 


۷ 


العام صر بيان باعلان الوحدة بين. مصر وليبيا وحدد سبتيير 11175 حندا 
اقضى لتحقيقها (114) . غير أن السياشة الخاصة التى اتبعتها ليبيا سواء فى 
تصورها لاستراتيجية المواجهة للمسكرية مع اسرائيل أو تحقيق الوحصدة 
وخطواتها قد انعكست سواء على اتحاد الجمهوريات العربية فأصابته بالجمود 
أو على محاولة تحقيق الوحدة بين مصز وليبيا نأوتفت تقدمها » شم اضسافت 
الخلافات المصرية السورية فى النصف الثانى من 151/5 مزيدا من الظلال 
على هذا الاتحاد . 


كذلك تجدر الاشارة الى اتحاد الامارات العربية الذى بدا فى غبراير 
4 بقيام وحدة ثنائية بين أبى ظبى ودبى » قم دعيت الامارات الاخري 
الى الانضمام اليها وهى الشارقة وعجمان وام القوين والفجيرة وراس الخيمة 
والبحرين وقطر » الا ان امارة البحرين أعلنت استقلالها فى ١6‏ أغسطس 
١‏ »+ وضعلت امارة قطسر نفس الشىء فى اول سيتمبر ۱۹۷١‏ » وعلى أثر ذلك 
قامت دولة اتحاد الامارات مؤلفة من سبع امارات فقط . وعلى الرغم من إن 
هذا الاتحاد يعتبر نجاحا على الطريق الوحدوى العربى الا أنه يواجه ببشاكل 
لعل اهمها موقف الدول الكبيرة فى المنطقة مثل ايران والعراق والسعودية 
والدول الكيري ذات المصالح الحيوية فى المنطقة مثل الولايات المتحدة وانجلترا » 
كذلك .هناك موقف القيادات المحلية ومدى تمسكها بسلطتها فى مواجهة سلطة 
الاتحاد ٠ )١15(‏ 


وتبقى. بعد ذلك الاشارة الى توقيع اتفاقية وحدة بين شطرى اليمن فى 
8 أكتوبر 147/7 عقب وتف الاشتباكات المسلحة بينهما » وقد قامت على 
اساس الجمع بين خصائص النظامين السياسية والاقتصادية والاجتباعية » 
ولا شك ان تباین هذه الخصائص يفسر عدم تحقيق أى تقدم حتى الآن ( ۱۹۷١‏ ) 
بالنسبة لهذه المحاولة ٠‏ 


هذه هى أهم الاتجاهات التى قامت فى المجبوعة العربية » الا ان مناك 
مواطن ضعف طبيمية نرى من اللازم ان نشم الى أهمها » فمن ذلك قلة مدد 
سكان المجموعة العربية بالنسبة لمساحة ارضها »> وسموء توزيع السكان بين 
مناطقها » وقد ذهب الكتاب السياسيين الى حد تشبيه مجموعة الدول 
العربية بالارخبيل » هالارض الزراعية بمثابة الجزر فى الارخبيل ؛ والصحراوات 
الفاصلة بينها تشبه البحر ؛ ويضيفون الى ذلك ان امتداد الوطن العربى من 
حدود العراق شرقا الى المحيط الاطلسى غربا عبر ۷١‏ درجة من خطوط الطول * 
وعلى مدى نحو ...5 ميل لا يقابله امتداد فى العرضن » مما يجمله سهل التفكك 


(۱۹) أنظر #دء بطرسى غالى , الحركة الإتحادية عى الخليج العربى » فى : السياسسسة 
للحولية » ابريل ۱۹۷۳ , ص ١٤ا‏ 15 ٠‏ 


EA‏ سم 


وما يجعل مهمة الدفاع عله عسيرة . ود أ يزيد الامر صعوية فى راى هؤلاء 
السياسيين ان المواصملات بين الاجزاء المترامية من هذه المجموعة ضعيفة اشد 
الضعف ؛ كما أن المواصلات الفسئيله التى.انشمئت ونظيت انيا قامت امسلا 
لخدمة مصالح الاستعمار الاوربى » ولم يكن الهدف منها ريط البلاد العربية 
بعضها بعض . ومن رجال الاقتصاد من يجعل من مواطن الضعف فى هذه 
المجموعة إن الفلات فيها متشابهة » وذلك مما يجعل التبادل والترابط بين 
اجزائها ضعيفا . ومن العوائق التى تعترض سبيل وحدة العرب ايضا تباين 
النظم السياسية والاقتصادية لدولهم . 


٠‏ ومواطن الضعف هذه تقابلها رغيْة أكيدة من الشبعوب العربية فى ان 
تتحد » ويبدو ذلك واضحا.فى نهو الثقافة العربية » وانتشار الاذاعة والسينها 
والصحافه من عوامل الربط بين تلك الهلاد وتحبيب ششعوبها فى الاتحاد » 
وبخاصة بعد ان استطاعت ان تتخلص نهائيا فى اغلب اجزائها من تسلط 
الاستعمار الاجنبى . 





۳ - المحاولات الاندماجية فى أوربا الغربية : 

ترجع جذور الوحدة الاوربية على وجه التحديد الى الحرب العاية الاخيرة » 
فقيلها لم تكن هذه الوحدة سوى تعبير عن مشاعر ضمميفة لا تمكس آية جهود 
او حركات سياسية منظمة » ثم جاعت الحرب وما اقترن مسن خراب اقتصادى 
وخسائر بشرية ماديا ومعنويا » وكان ظهور رای عام أوربى مضاد للحركات 
القومية المتطرفة التى عرضت أوربا لويلاث الحرب مرتين خلال جيل واو 
من اول ردود الفمل لنتائج الحرب ؛ وكان البديل المطروح أن تفادى تكرار 
كارئة الحسرب مرة اخرى لن يصبح ممكنا الا اذا أمسكن لشمعوب أوربا ان تقيم 
بيئها کیانا فيدراليا على اسسساس ديمقراطى . وقد ارتبطت الشف روف 
السابقة بانهيار التحالف الغربى السوفيتى الذى كان قائما اثناء العرب » 
وانتسام أوريا الى معسكرين فى مواجهة بعضهما » وبدء عمليات الاستقطاب 
الدولى فى اطار التكتسلات ذات الاستراتيجيات والايديولوجيات المتميزة . 


وانعكاسا لما سبق شهدت فترة ما بعد الحرب قيام عدة جماعات ومۇسىسات 
غير رسمية بذلت جهودا دعائية وتعليمية مكثفة من اجل هدف الوحدة الاوربية + 
وقد انتظم شمل هذه الجماعات فى المؤتمر الذى عقد فى لاهاى فى مأيو ۱۹6۸ 
وسمى بمؤتير اورا “ وقد أمكن لهذا المؤتمر ان يولد ضغوطا فى اتجاه تأبيد 
الاقتراح بانثماء جمعية برلانية أوربية كان مقسررا أن تكون وظيفتها الرئيسية 
بحث الامور ذات الاهمية المشتركة لدول أوربا ٠‏ والتوصل الى وضع التدابير 
التى تحقق تماونها فى الميادين الاتتصادية والسياسية . 


(م س 5" المدخل) 
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ويعد مناقشة مستفيضة اتفق على أقامة ما أسبى بمجلس اوريا الذى 
تكون من لجنة وزراء »> وفيما يكون كل وزير مسئولا مقط أمام حكومته ؛ وجبعية ' 
استشارية تكون وظيفتها اجراء المداولات ورمع التوصيات الى لجنة الوزراء ٤‏ 
ولم تند الى هذه الجمعية الاستشارية إية وظيفة تشريعية » وقد وقع على 
القانون الخاص بانشاء مجلس أوريا كل من بلجيكا وفرنسا ولكسمبورج 
وهولند! وبريطانيا والدائمرك وايرلندا وايطاليا والنرويج والسويد فى مايسو 
٩‏ © وعقدت الجيعية الاستشارية اول اجتماعاتها فى ستراسبورج فى 
اغسطسسن من نقس العام . 


وقد تنازع حركة الوحدة الاوربية فى هذه المرحلة تياران أولهما التيار 
الفيدرالى ويعنى الدعوة الى اقامة ولايات متحدة أوربية » والثانى التيار 
الوظيفى ويدعو الي تحقيق التعاون بين الحكوبات الاوربية حول يعض 
الموضوعات الخاصبة المحددة ثم الانطلاق من هذه الاجراءات المحددة الى 
اجراءات أكثر شمولا كذلك وضح فى هذه المرحلة بروز معارضة بزيطائنيا 
لاية ترتيبات ساملة تنتقل بالتعاون الاوربى الى مرحلة الاندماج الاكثر تقديسا 
مما جعل فرئسا تأخذ زمام المبادرة بهذا الشأن . 


وبالفعل بادرت غرنسا بالدعسوة الى ادماج بعض القطاعات الاقتصادية 
وتشغيلها تحت الرقابة التى تمارسها سلطة فوق وطنية (.11) » وقد تبلور هذا 
المشروع فى صورة معاهدة أنشىء بموجبها ما يعرف بمجبع الفحم والمسلب 
الاوربى فى أبريل ٠۹١١‏ »© وقد وتع على هذه المعاهدة كل من فرئسا 
والمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوك هبرج » وكانت هذه ملابة على 
وجود مجموعتين داخل أوربا الغربية : الاولى هى مجموعة الدول السستة 
السابقة والثانية تتزعمها بريطانيا وهى ليست على استعداد لان تشسارك 
على مستوى اكبر من تدابير التعاون الحكومى المحدودة . 


وفى ديسمبر 1581١‏ افصح وزراء خارجية الدول الستة الاعضاء فى مجمع 
الفحم والصلب الاوربى عن نيتهم فى انشماء منظمة للدفاع الاوربى تكون تحت 
رقابة لجنة دفاع مشتركة ومجلس ؤزراء وجمعية ومحكية عدل ) وهى فى 
جملتها مؤسسات على غرار ما أقيم فى مجمع الفحم والصلب » وقسد وقعت 
الدول الستة على هذه المعاهدة فى مايو 11851 إلا أن رفض بريطانيا التصديق 
عليها لعدم اقتناعها بمبسد! الاشتراك فى جيثس أوربى موحد كان السيب وراء 
انهيار منظمة الدفاع الاوربى ؛ فقد أنتهى الامر: برمته برفض الجممية الوطنية 
الفرنسية التصديق على المعاهدة فى اغسطس 1506 بحجة أنه لم يكن مقبولا 
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ان تتحمل فرنسا مسئوؤلية المشاركة فى جين أوربى ضكم موحد يضم المانيا 
فى عضويته مالم تكن بريطانيا عضوا فيه كذلك . 

على أن اخفاق مجموعة اوربا الستة فى اقامة منظيات دفاعية وسياسية 
فوق وطنية قد اعطى دفعة للتركيز على النواحى الاقتصادية 2 ففى يونيو 
٥‏ اجتمع وزراء خارجية الدول الستة فى ميسينا حيث ناقشسوا الاقتراح 
الداعى الى انشاء سوق مشتركة بينهم وكذلك مجمعا للطاقة الذرية ؛ وبعد 
مفاوضمات فاقة وقعت معاهدة انشاء السوق الاوربية المشتركة أو الجماعة 
الاقتصادية الاوربية فى روما فى ٠١‏ مارس ٠۹١۷‏ 4 واصبحت نافذة المنعول 
من اول يناير 1568 ٤‏ وفييا يتعلق باقامة مجمع الطاقة الذرية انتهى الإمر 
بتوقيع مماهدة انشاء منظية الطاقة الذرية الاوربية ! پوراتوم » فی روما می 
نفس تاريخ المماهدة الاخرى » وكان هدفها تشجيع الاستخدام السلمى 
المشترك للطاقة الذرية ؛ وتحت رقابة سلطة فوق وطنية . وقد انيطت 
السلطة التنئيذية فى السوق المشثركة بما اسبى باللجنة ومجلس الوزراء 
والبرلمان الاوربى ومحمكة العمدل “ وعى فى جملتها الاجهزة والمؤسسات التى 
ارتكز عليها الكيان التنظيمى لهذه الجماعة الاوربية . 


ولم تنضم بريطانيا الى عضوية السوق المشتركة كما فعلت عند تكوين 
مجمع الفحم والصلب الاوربى ؛ وقدمت بالاشتراك مع كل من السويد والنرويج 
والدانمرك والنيسا وسويسرا والبرتغال فى عام 1105 على انشاء ما يسبى 
بالرابطة الاوربية للتجارة > غسير ان التطور الهائل للجماعة الاقتصسساة 
الاوربية جعل بريطانيا تدرك مدى ضمعف البديل الذى بادرت به » ولذلك هفى 
يوليو ۱۹٩۱‏ اعلنت بريطانيا ومعها الدانمرك والترويج وايرلندا عن تفي 
سياستها التقليدية بالابتعاد عن مؤسسات الوحدة الاوربية “ وظلت السو 
وسويسرا والتيسسا على موقفها على اسابى أن انضمامها يؤثر على حيادها . 


وقد وجدت السياسة البريطانية الجديدة اقوى معارضة لها من الرئيس 
الغرئسى الراحل ديجسول الذى كان مقتنما بان الاطار الراهن للجمامة الاوريية 
كان كانيا ؛ وكان هدغه ان تقوى الجماعة الاوربية الى الحسد الذى يجملها 
قادرة على ان تعمل مستقلة عن كئلة الاطلنطى وبعيدا عن التحكم الانجلو 
ساكسونى ٤‏ وفى يوليو 1571 استطاع أن يقنع دول السوق بتاييد من المانيط 
بان تنشىء لجنة لوضع خطة للتماون السياسى بينها » وبالفعل توصلت اللجنة 
الى التقدم ببعض الاقتراحات ؛ وقد ظهر اتجاه مضاد لهذا التحرك داخ ل 
الجماعة مثلتة دول البنيلوكس وايطاليا يقوم على اساس أنه اذا كان مإ 
التحرك ضروريا فسوف يكون أكثر فائدة بائضمام بريطانيا ؛ وكان مفههوما 
ان هذه الدول تريد ان توازن بريطائيا محسور باريس لس بون داخل الجماعة . 


= 561 لد 











وفى نایر 1957 وبعذ توقيع أتفاقية « ناسو » بين بريطانيا وألولايات 
المتحدة فى ديسمبر 1151 والتى رأى فيها ديجول علامة على التبعية 
البريطانية للولايات المتحدة اعلن إن بريطانيا سستظل مبعدة عن دائرة السوق 
المشتركة وانها ليست شريكا أوربيا طيبا ؛ وفى اواخر يناير 11717 استعملت 
فرنسا حق الفيتو ضد عضوية بريطانيا ة وكان لهذا أثره السيىء على وحدة 
الجماعة بالنظر الى الاتجاهات السابقة المعارضة لسياسة ديجول غير انها 
لم تصب بأزمة حقيقية وان كان قد اصبح واضحا ان اندماجها السياسى اصبح 
بعيد الاحتمال . 


وبفض النظر عن بعض التحولات الايجابية نسبيا فى مسالة عضوية 
بريطانيا للسوق المشتركة بعد ذلك فقد كان تنحى ديجول عن الحكم فى مايق 
1 ووصول الاشتراكيين الديمقراطيين الى الحكم فى المانيا فى سيتمبر 
4 نقطة تحول فاصلة فى دخول بريطانيا للسوق » فقد كان يعنى مزيد! 
من التاييد الاوربى لانضمايها اليه » وبالغمل أصدر رؤساء حكومات دوك 
الجماعة الاوربية فى لاهاى فى ديسمبر 1411 توصية تدعو الى التفاوض 
حول مسألة عضوية بريطانبا والنرويج والدانيرك › وايرلندا » وفى ٠١‏ مايق 
۱ زار رئيس الوزراء البريطانى فرنسا وكان واضحا ان هذه الزيارة 
قد ازالت عقبات كثيرة » وبالفعل اصبحت بريطانيا عضوا فى الجماعة الاوربية 
بعد أن وقعت هى والدانيمرك وايرلندا والنرويج على اتفاقية الانضميام الى 
السوق المشتركة (111) » ولا شك أن انضمام بريطانيا يزيد بالطبع من قوة 
حركة الوحدة الاوربية . 


وقد كل مؤتمر القية الذى انعقد فى باريس من رؤساء حكومات دول 
الجماعة الاؤربية التسسع فى أكتوبر 1119/7 نقطة بداية هامة فى تطوير كيان 
هذه الجماعة الدولية » وقد طرح هذا المؤتمر قضية الوحدة السياسية لاوريا 
غى اواخر السبعينات واوائل الثمانينات » ولاشك ان وحدة اوربا السياسية 
ان تحققت على الذنحو الذى يتوق لها ستتيح لها من النفوذ السياسى ومن قوة 
التأثير على المستوى العالمى ما لا يمكن أن يتوفر فى ظسل الوضعالتائم » 
وسيكون لهذه الوحدة دلالة بالغة التاثير فى كيان العملاقات الدولية لفترة 
طويلة قادمة . 


؟ س المحاولات الاندماجية فى القارة الافريقية : 
عقب الحرب العالمية الثانية لم تكن توجد الا ثلاث دول افريقية مسستقلة 


(91؟١)‏ أنسحبت النرويج من الجماعة بعد الاستفتاء للذى أجرى فى 56 سبتمبر 14175 راظهر 
معارضة الشمب النرويجى للانضمام ٠‏ 


— fo — 


هی أثيوبيا وليبريا ومصر (۱۲۲) » ولكن سرعان ما انتشرت موجسة التمسرر 
فى هذه القارة المستميرة » فاخذت دولها تستقل واحدة فى أعقاب الاخسرى » 
وكان أول مؤتمر للدول الافريقية المستقلة هو' الذى انعقد فى أكرا عاصمة 
غانا فى أبريل سنة 1104 » ویضسم ثمانى دول مستقلة (۱۲۲) » ثم زادت حتى 
صارت ١١‏ دولة فى الدورة الثانية لهذا المؤتمر التى انعقدت فى اديس ابابا 
عاصمة أثيوبيا فى يولية سنة 157٠‏ » ثم أصبحت بمدئذ ثلائسين دولة فى أكتوبر 
سنة 11515 »2 وأثنين وأربعين دولة بعد ذلك . 


ويلاحظ على الدول الافريقية الحديثة ان عدد سكان كل منها يتراوح بين 
نصف مليون ( مثل جابون وموريتانيا ) وبين مليوئين ( مثل السنغال ) »> 
والصومال » وسيراليون » وجمهورية افريقيا الوسطى » ولا توجد بين هذه 
الدول الافريقية س باستثناء مصر ونيجيريا ‏ دولة واحسدة تعتبر فى حدود 
المتوسط من حيث الحجم ؛ والثروة » والنظام الداخلى . ويلاحظ اين 
أن اغلبية هذه الدول متخلفة لا تسمتطيع موازئة ميزاتيتها دون مسساهدات 
خارجية » بل لا تستطيسع النهوض باقتصادياتها وبأجهسزتها الادارية دون 
الاستمانة بخبراء من خارنجها . وكذلك يلاحظ ان الحدود السياسسية الت 
تفصل بين هذه الدول بعضها وبعض لا تمثل شسيئًا واقعيا فى حياة هذه 
القارة ٠‏ فمن الطبيعى أن تحاول ذه الدويلات ان يتحد بعضها مع بعض 2 
او أن يتحالف بعضها مع بعض ؛ سعيا الى القوة السياسية › أو الى التنمية 
الاتتصادية ؛ الا ان السمى الاتحادى تقف فى طريقه ثلاث عقبات جوهرية : 


(1 ) عقبة جغرانية » هى عدم ارتباط اجزاء القسارة الافريقية ) وترامى ' 
اطرافها » وانعدام المواصلات الحديثة بينها . 


( ب ) عقبة سياسية » وهى الاستعمار الاوربى الذى يريد الاأشراف على 
هذه التكتلات بحكم ما کان له من نفوذ سابق فى هذه البلاد ٠.‏ 


(ج ) عقبة فنية ؛ وهى ضعف الكيان القومى لهذه البلاد ضمنا يجعلها 
لا تستطيع تحمل إعباء هذا الاتحاد . 


وعلى الرغم من ذه العقبات فقد بذلت فى افريقيا عدة محاولات لاقامة 
اتحادات جزئية معالجة للتجزئة التى خلفها الاستعمار الغربى قبل انسحابه 





(؟؟1١)‏ هناك دولة رابعة كانت مستقلة وھی اتحاد جنوبى اثريقيا » الا آننا لم نعدها من 
الدول الافريقية حسب المنهوم السياسى لهذه العبارة ٠‏ 

(075) هذه الخول هى : مصر ٠‏ السودان ٠‏ غانا ٠‏ اثيوبيا ٠‏ ليبيا ٠‏ المشرب ٠‏ ونس 
لببريا . 


~ fof — 








من ألقارة . وقد قام من هذه الاتحاداث : « مجلس الوفاق » > وهو اتحاد 
بين كل منساحل العساج والئيجر وفولتا العليا ودأهؤمى »> وضعت أسسه 
فى ۲۹ مايو ممنة ۹0۹ لتفسيق سياسات هذه الدول » واقامة اتحاد اقتصادى 
بينها . ؤقد قبلت توجو رسميا فى هذا الاتحاد فى ٩‏ يونيو 1171 2 ويجمع 
المتتبعوى للشئون الافريقية على ان التماون الاقتصادى والسياسى الذى تم 
داخل مجلس الوفاق يعتبر من !تجخ آنواع التعاون الاتليمى فى أفريقيا . و 
هذه الاتحادات أيضا ‏ اتحاد الدول الافريقية » بين كل من : جمهورية مالى » 
وجمهورية فينيا »> وجمهورية غانا !وقد اعلن مولد هذا الاتحاد رسميا فى 
اول يوليه سنة 1151 فى عواصم الدول الثلاث ؛ ومع أن ايامن هذه الدول 
لم تعلن الشاءه فهو فى حكم الملغى . وقد كانت هذه المحاولات الاتحادية جزئيسة 
لا تجمع الا بين بعض الدول المتجاورة التى تمشل مجموعات صغفيرة » وهى غير 
الحاولات الاتحادية القاربة التى سنعرض لها الآن » والتى مهدت لتيام 
منظمة الوحدة الافريقية . 


(1) مجموعة برازفيل » ومنظمسة الاتحاد الافريقى الملجاشى : مجمومة 


. برازافيل اقدم مجموعة قامت فى افريقيا » اذ يرجع تكوينها الى « الجمامة 


الفرنسية » التى قامت على اثر قيام الجيهورية الخامسة فى فرنسا سسسئة 
۸ ومنحت المستعمرات الفرنسية الافريقية الاستقلال الذاتى فى لل 
« الجماعة» . 


ولم ندم هذه المنظمة طويلا » اذ .ن الدول الاعضاء )١1)(‏ فيها قررت أن تقيم 
فيما بينها مجموعة سياسية افريقية خالصة لا ترتبط باية دولة أوربية . 
وعلى هذا اجتمعت فى أكتوبر سنة ٠۹٠٠١‏ كل من : السنغال » وافريقييا 
الوسطى *؛ والكوئغو ( برازافيل ) ©» وجابون »© وموريتانيا » وداهومي » 
وساحل الماج » والنيجر » والكمرون » فى مؤتمر عقد فى أبيجان لدراسة 
وسائل تنظيم التعاون فيما بينها » ثم عادت فاجتمعت فى برازاميل فى ٠١‏ 
ديسيبر. سئة .۱۹1 »4 ومن هذا الحين سميث ١‏ مجمومة برازافيل » ٠‏ وانضم 
اليها بعد ذلك ثلاث دول جديدة هى الكوتغو ( ليوبولدفيل ) » وتقسساد » 
ومدفشقر . وفى متمر عقدته دول هذه المجموعة فى مدينة تاناناريف فى 1 

سنة 1551 أعلن ائشاء الاتحاد الافريقى اللجاشى » وهو منظمة دولية ذات 
فروع متعددة منها : مؤتمر رؤسساء السدول والحكومات ٠ء‏ ومجلس الوزراء 
والامانة العامة وكات مترها مديئة كوتونو بداهومى »2 ومنها مجلس الدئاع 
العسكرى ؛ ومجلس التماون الاتتصادى » واتحاد البريد والمواصلات 


لسلكية .. الخ . 


(؟؟١)‏ أتضمت جميم المستعمرات الافريقية التى كانت تابعة لفرئنسا الى هذه المنظمة ما عدا 
نيا اذ رفضت الانضمام وأعلنت استقلالها فى اكتوبر سنة ۱۹9۸ ٠‏ 
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وحين انعقد مؤتمر اديس ابابا لم يذكر شىء عن مجموعة برازافيل ولا عن 
الاتحاد الافريقى اللجاثشى . ووقع خلافه بين وفود الدول ؛ غفريق راى انها 
اصبحت غير ذات موضوع ؛ ويجب تصفيتها ملى غرأر ما تم بشان يجيومة 
الدار البيضاء . وراى قريق آخسر ضرورة الاحتفاظ بها . واجتيع يملس 
رؤسساء دول وحكومات الاتحاد الامريقى اللجاشى فى يولية سسنة 19517 بمدينة 
كوتونو ولم يتخذ إى ترار بشأن تصنية المنظمة © ولكن فى الاجتماع السذى 
عقد بمدينة داكار فى مارس سسنة 1555 ثم الاتفاق على تحويل الاتحاد الافريقى 
الملجاشى من منظمة سياسية مامة الى منظمة اقتصادية بحتة . 

وقد كلفت لجنة باعداد تدابير هذا التحويل اجتمعت فى نواكشوط عاصمة 
موريتائيا فى أبريل 1155 لوضع دستور للمنظمة الاقتصنادية الجديدة ؛ غير 
ان هذه المنظمة الجديدة لم يتح لها أن تحقق وجودها بالفعل لان كلا من ساحل 
العاج والنيجر وفولتا العليا وجمهورية أفريقيا الوسطى رفضت ااتصديق 
على الميثاق الاساسى للمنظمة » وقد آثار اخفاق هذا المشروع الجديد أسفة 
بعضن رؤساء الدول لتصفية الاتحباد الافريقى - الماجاشئ القديم وقالوا ان 
تعاونا اقتصاديا يقوم بين مجموعة من الدول لا يتحقق دون أن يكون بينها تعاون 
سياسى »© ولهذا طلبوا أنشاء مئظمة جديدة تكون لها اختصاصات اقتصادية 
وسياسية واسمعة » وقسد تقرر انشاء هذه المنظية فى اجتماع عقد بين الدول 
الإفريقية الناطقة بالفرنسية بمدينة نواكشوط فى فبراير 1550 > وجاء فى 
البيان المشترك للاجتماع أن المنظلمة الجديدة التى سبيت المنظمة اللستركة 
الافريقية الملجائسية » المرموز اليها بالحروف الاولى من أسنمها « أوكام » انيا 
هى تجمع افريقى يهدف فى اطار منظمة الوحدة الافريقية الى تقوية التعاون 
والتضامن بين الدول الافريقية وملجاش بغية تعجيل نوها فى جميع الميادين » 
وقد .وقتع ميثاق منظمة الاوكام نهائيا فى يونيو 11575 ؛ وما زألت تعمل الى 
اليوم والهيئات العاملة بها تنمقد بانتظام © وتتبع لها منجموعة من الوكالات 
المتخصصة وان كانت قد تعرضت لازمة حقيقية فى السبعينات تجسدت فى 
انسحاب زائير وجمهورية الكونغو الشسعبية منها ( ۱۹۷١‏ ) ثم مالاجاش وتشاد 
والكاميرون ( ۱۹۷۲ ) . وقد برز داخل المنظمة اتجاه مثذ ذلك الوثت بعدم 
قصر العضوية فيها على الدول الناطقة بالفرنسية . 


(ب) مجموعة الدار البيضاء : هى المجموعة التى انقدئت بمديئة الدان 
البيضاء فى ۷ يناير 1551 أثر اجتماع رؤساء كلا من : الحكومة الجصزائرية 
الؤقتة وجمهورية غائا وجمهورية غينيا > وجمهورية مالى » والملكة المغربية » 
والجمهورية العربية المتحدة . وقد انشات هذه المجموعة منظية دائية ذات 
هيئات متعددة » منها اللجنة السياسية الافريقية التى تخسم رؤساء الدول 
الاعضاء وتجتمع مرة كل عام للاشراف على سياسة المجموعة » واللجنسة 
الاتتصادية الافريقية » واللجنة الثقافية ؛ والقيادة العليا » وكات لها أبائة 


- 0 ا 





عامة سميت « مكتب الاتصال » ومقره مديئة باماكو عاصية مالى ويراسه 
انين عم : 


وعلى الرغم من قيام اللجان والهيئات المتعددة » وابرام الاتفاقيات » وتعدد 
الاجتياعات فى مختاف عواصم الدول الاعضاء » لم تستطع المنظمة أن تحقق 
الاهداف التى رسيتها لنفسها . وقد الفيت بطريقة ضمنية بعد قيام منظمة 
الوحدة الائريقبة فى إديس ابابا . هذا » وان كان لتلك المنظية من اثر فهو انها 
جمعت بين انريقيا العربية وأفريقيا غير العربية » وساعدت ملى ابراز 
الشخصية الدولية للجزائر ؛ وادخلت فى القارة الافريتية مبادىء ثورية جديدة »© 
مثل معنا عدم الانحياز » ومبدا مكافحة الاستعيار الجديد . 


(ج) مجموعة منروفيا : كثير من الدول الافريقية المستطة لم تنتسب الي 
أى مت المجموعتين سالفتى الذكر » كما أن مجموعة برازافيل كانت مقصورة 
على الدول الناطقة بالفرتسية * فكان هذا وذاك ما دعا بعض الدول الى 
التخلص من هاتين الظاهرتين من طلريق تكوين مجهوعة جديدة » وتجلى 
اثر هذا المجهود فى المؤتمر الذى انعقد فى منروقيا فى مايو سسئة 1551 4 
وااستركت فيه الاثنتا مشرة دولة التى تتالف منها مجموعة برازائيل مع سبع 
دول أفريقية اخرى لا تنتمى الى أى مجموعة » وهى : نيجيريا » واثيوبييا ؛ 
وليبيريا ؛ وسيراليون والصومال » وتوجو (0؟١)‏ » وتوئس . ولم تش E‏ 
المؤتمر دول مجمومة الدار البيضاء » على الرهم من أن غينيا ومالى كان لکل 
منهما دور ایجابی فى التمهيد لعقده ٠‏ 


وفى هذا المؤتمر وضعت مبادىء المجموعة الجديدة » وتثرر عقد مؤّتس 
جديد لها فى بداية يناير سنة ۱١١١‏ بمدينة لاجوس عاصية نيجيريا لتصفية 
الخلافات التى بينها وبين مجموعة الدار البيضاء » ولكن دول مجموعة الدار 
البيضاء قسررت فى آخر لحظة مقاطعة هذا المؤتمر احتجاجا على معدم دعوة 
حكومة الجزائر المإقتة بحجة ان الجزائر لم تكن وقتئذ قد حصلت على 
الاستقلال . 


وعلى الرغم من اخفاق مؤتمر لاجوس فى التقريب بين مجبوعة منروئقيا 
ومجموعة برازافيل فقد نجح فى اصدار مشروع باقامة منظمة دولية افريقية » 
وكان هذا المشروع من المواثيق التى كان لها وزنها عند وضع ميثاق اديس 
ابابا . 


(0؟1) لم تكن توجو منضمة إلى مجموعة برازافيل » ولكنها انضمت فيما بغد ٠‏ 


505 سم 


اذن فالخطوات التمهيدية التى ادت الى قيام الوحدة الافريقية التى تمخض 
عنها مؤتمر اديس ابابا سارت على النسق التالى : 

(! ) تقارب بين افريقيا العربية وافريقيا غير العربيسة فى ظل مجموعة 
الذار البيفمساء .. 


( ب ) تقارب بين آفريقيا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالانجليزية 
وافريقيا غير المنضمة الى أى مجموعة عن طريق اقامة مجموعة منروفيا . 


( ج) تقارب بين أفريقيا الثاثرة ( مجموعة الدار البيضاء ) وافريقيا المعتدلة 
( مجموعتى برازافيل ومنروفيا ) » وهو ما تحقق فى,ؤتمر اديس ابايا ٠‏ 


( د ) مجموعة اديس ابابا : وهى المجموغة التى انبثتت عت مؤتمر اديس 
ابابا الذى انعقد فى مايو سنة 1171 واشتركت فيه ثلاثون دولة ھی : أثيوبيا . 
الجزائر ٠‏ الجمهورية العربية المتحدة . السنغسال . السسودان . الصومال . 
الكمرون ٠‏ الكونفو ( برازائيل ) . الكونغو (ليوبولدفيل 1 . الثيجسر > 
اوغندة . بورائدى . تشاد . تنجانيقا . تونس . جابون . جمهورية أنريقيا 
الوسطى . داهومى . رواندا . ساحل العاج . سيراليون . فسانا . غينيا , 
فولتا المليا . ليبريا . ليبيا . مالى ٠‏ مدغشتر ٠‏ موريتانيا ٠.‏ نيجيريا . وقد 
انعقد المؤتمر على مرحلتين : الاولى مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية »> 
والثانية : مؤتمر رؤساء الدول ؛ وفيه وضع ميثاق اديس ابابا »> وهو يعتين 
دستورا لمنظية الوحدة الافريقية 9 1) . 


ويتضمن هذا الميثاق المبادىء التقليدية + كالمساواة فى السيادة » وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية ؛ ونض المنازعات بالطرق السلمية » والتماون 
فى اطار الامم المتحدة ٠‏ والى جانب هذا يتضمن مبداين لهما قيية خاممة : 
وهما ١‏ محاربة الاستعمار التقليدى » والاستعمار الجديد ؛ واتباع سياسة 
عدم الالحياز . اما المبدا فيتضمن مبدا استعمال القوة . لتخليص القسارة 
الافريقية من الاستعمار التديم » ومبدا محاربة الاستعمار الجديد » وان كان 
مفهومه غير واضح 4؛ فهو يفسر أحيانا بأئه السيطرة الاتتمادية + واحيانا 
بأنه التجزئة التى فرضها الاستممار على الدول الافريقية قبل انسحابه منها » 





١‏ لم يشترك فى هذا المؤتمر كل من : اضرب ؛ احتجاجا على اتراك موريتانيا . لان 
المغرب كان يعتبرها جزءا مناه ٠‏ وتوجو ٠‏ بسبب تردد كتير من الدول الافريقيسة فى الاعتراف 
بحكومتها للثى وصليم الى للحكم على اثر اغتيسال للرئيس سلقانوس اوليمبيو ٠‏ وقد اشسترك فى 
المؤتمر عدا أعضصائه كثير من المراقبين الذين يمثلون الاحزاب الافريقية فى الدول التى لم تسكن 
قد استقلت بعد ٠‏ 3 


- 169 ابه 


وهناك من يرأه متمثلا ف الصهيونية الدولية. : وابنة المبدا الثاتق فيؤداه عسدم 
الارتباط عسكريا او سياسيا باحدى الكتلتين المتنازعتين » وعدم اتباع سياسة 
خارجية يمكن ان تؤدى الى الانحياز » كمسا يتضمن رفض منح قواعد عسكرية 
لاى من الكتلتين + والغاء جميع المماهدات المسكرية التى قد تكون قائسة 
مع إحداهيا 7 


ومنظمة الوحدة الافريقية مكونة من خمس هيئات. عاملة » وعلى راسها 
مجلس رؤساء الدول والحكومات »؛ ويجتمع مرة على الاقل كل عام فى دورة 
حادية > وتصدر قراراته بالاغلبية » ولهذا المجلس اختصاضات واسسعة )> 
نهو :يع الخطوط العريضة للسياسة العامة للمنظمة » ويوائق على قسرارات 
مجلس وزراء الخارجية > وينشىء الهيئات الفرعية التى يرى ضرورة انشمائها . 
رند عقد اجتياعاتة بانتظام ابتداء من اجتماعه الاول بالقاهرة فى :1175 وانتهام 
باجتماعه الثنانى مقر فى کیبالا 15370 ٠‏ 


والهيئة الثانية للمنظمة هن مجلس وزراء الخارجيسة » ويجتمع مرتين كل 
عام فى دورة عادية وقد عقد حتى يوليو 1۹۷١‏ خمسا وعشرين دورة عادية ؛ 
كما غقد تسع دوراث غير عادية حتى 119/8 عقد آخرها فى دار السلام لبحث 
الاوضاع فى جنوب افريقيا ٠‏ 


والبيثة الثالثة هى الامأنة العامة » وقد تم الاتفاق :على ان يكون مقرها 
مدينة اديس ابابا »> كما وائق مجلس رؤساء الدول والحكوبات آيان اجتماعسه 
في القاهرة على انتخاب السيد ديائلوتيللى امينا عاما دة اربع سئوات تنتهى 
فى يوليو ۸ ٠‏ ولا كانت المادة ٠١‏ من النظام الداخلى لإؤتمر القمة تجيز 
امادة انتخاب الامين المام لفترة ثائية » غقند اعيد انتخاب دياللوتيللى ؛ وف 
مؤتير آلقمة التاسع الذى انعقد بمديئة الرباط اراد دياللونبللى ترشيح نفسسه 
للمرة .الثالثة ولكن انزوایکانجاکی تغلب عليه » وكان يشفل مئصببا وزاريا 
فى. الكاميرون » وقد اعلن ايكانجاكى استقالته ن منصبه فى يونيو ۱۹۷۲ 
لاسباب شخصية » واختار مجلس رؤساء الدول والحكومات وليام اتيكى 
مېوموا من الكاميرون أيضا ) خلفا له فى دورته انحائية مثنرة التى فقدت 
فى مقدیشیو فى يونيو ۱۹۷۲ ۰ 


والهيئة الرابعة هي اللجان المتخصصة ؛ وفى مقدمتها : لجنة الوساطة 
والتوفيق والتحكيم . وقد تمت الموافقة على نظامها الاساسى خلال انعتاد 
مؤتمر التاهرة . وهناك لجان فنية اخرى › مثل:: اللجنة الملمية النئية » ولجئة 
الدفاع › واللجنة الاتتصادية والاجتماعية ؛ ولجنة التربية والثقافة ؛ وغيرها 6 
وقد اجتيعت هذه اللجان فى مختلف العواسم الافريقية واأصدرت توصيات 
وقرارات كل منها فى ميدان تخصصها . 


مهمع - 


وتختلف الآراء بشأن تقييم منظمة الوحدة الافريقية »> وقد اجتازت العقد 
الاول من عمرها > ويمكن ان تشسير هنا الى الملاحظتين التاليتين : 


أولا : يلاحظ ان اهم الهيئات العاملة للمنظمة مثل مؤتمر القمة ومجلس 
الوزراء وان كانت تنعقد بانتظام الا أنها فقدت وزنها السياسى › ومن اول 
أسباب هذا عدم نظرة الرؤساء الافريقيين لها بجدية ؛ كذلك هان لجئة الوساطة 
والتحكيم الجهاز شسبه القضائى الذى أنشىء كفرع من الفروع الرئيسية للمنظبة 
لم تعمل قط منذ تكوينها ؛ كذلك لم تخرج لجنة التحرير عن النطاق الرمزى 
أما الهيئات التى كلفت بتنظيم التعاون الاقتصادى والاجتماعى نقد اخنقت »> 
واضطرت منظبة الوحدة الافريقية ان تكل عملها ضيئا الى الامم المتحدة » 
ورغم الطابع السلبى الواضح لهذه الملاحظات فهناك من يرى فى بعفها 
نواح ايجابية مثل انتظام دورات مؤتمر القمة ومجلس الوزراء والتعاون النمالن 
مع الامم المتحدة . الخ . 


ثائيا : غير انه تجدر الاشارة الى موقف دول المنظمة من اسرائيل اثنساء 
حرب أكتوبر ۳ وهو الموقف الذى تيثل ف القطع شبه الجماعى لهذه 
الدول لعلاقاتها الدبلوماشية مع اسرائيل الامسر الذى فتح ناقا رحبة للتعاون 
بين المنظمة والدول العربية وبالذات فى المجال الاقتصادى حيث يمكن ان 
تساعد الامكانيات المالية لدول البترول المربية على تدعيم الدول العربية 
اقتصساديا . 


— 4 


الفصل الخامس 
التنظيم الدوثى والعلاقات الدولية 


منذ اقدم العصور وعلماء الفكر ودعاة الاصلاح ورجال القانون يعون الى 
البحث عن اية وسيلة يمكن أن تتحقق بها صيانة الامن والسلام » وتقلص 
البشرية من فتك الحروب ودمارها . وتمخضت مساعيهم هذه عن مشرو مات 
متعددة غايتها اقامة منظمة دولية تكقل للعالم السلام > وتوفر له الأامسين 
والاطمئئان »© فأبو نصر الفارابى فى منتصف القرن الماشر يدعو فى كتابه 
« آراء آهل المدينة: الفاضلة » الى اقامة اتحاد .يربظ بين مختلف دول العالم 
فى ظل ما اطلق علينه اسم « المعيورة الفاضلة » » والشاعر النيلسوف 
دانتى فى منتصف القسرن الرابع عشر يقترج فى كتابه » ٠» De monarchia‏ 
اقاب" حكومة عالمية تعترف بها جميع الدول » ويخضع لها المالم » وق 
مطلع القرن السادس عشر نرى الفيلسوف الهولندى ايراسموس يصف 
الحرب بأنها انتحار جماعى ؛ وينادى بالعيل على تجنبها فى كتاب له يسمى 
Laus Stultiae »‏ » وفى القرن السسابع عشر ظهمر فى فرنسا كتاب 
للقس سان بيير يتضين ذعوة إلى جعل السلام دائها ىاوربا ¢ وفى نهابة 
الترن الثامن عشر ظهر مشروع جديد دما اليه الفيلسوف الالمانى ايعانويلن 
عنوائه « نحو سلام دائم » ولم تكن تمضى على ظهور هذا المشروع بضع 
سنوات حتى لهر مشروع آخر للكاتب الفيلسوف الانجليزى بنشام يتضسين 
الدموةنفسها. 


هؤلاء جميعا وسواهم » على اختلاف مشاريهم ونزعاتهم وجنسياتهم 
بحئرا قضية السلام ء وأجمعوا على ان السلام لا يمكن ان بتحقق الا فى ظل 
منظمة دولية . 


ورغم كل هذم الدموات وقعت الحرب المالمية الاولى » وبينها كان العالم 
يصطلى نارها رددت السئة المصلحين الدعوة من جديد ٤‏ فى اعتبارات تشفا 
عن الم دفين من الحرب قائلين : « يجب الا تتكرر الساسساة » وكان لصيحتهم 
صدى تردد فى أرجاء العالم > وظهرت على اثره أول منظمة دولية عالمية 
هى « عصبة الامم » . وحاولت العصبة جهدها تطبيق المبادىء والقواعد التى 
تضمنتها مشروعات أهل الفكر ودعاة السلام > غير انها لم تنهض بتحقيسق 
الآمال التى كانت منوطة بها > ووقعت الحرب العالية الثانية + وجلبت عسلى 
الحالم أحزانا يمجز عنها الوصف . وعاد المصلحون ورجال الفكسر والقانون 
الى الدعوة لاقامة منظمة دولية عالمية تكون اداة لتحقيق الامسن والسلام » 
فتامت « الامم المتحدة » على أنقاض « عصبة الامم » » وسئتناول فى هذا 
الفصل دراسة كل من عصبة الامم » والامم المتحدة » مع ايضاح الاسباب 


.ا — 


الت فت إلى اخفاق عصبة الامم: »؛ وبيان. الظرؤف والمنلابسات التى ق.ظلها 
قامت الامم المتحدة . 


المبحث الاول 


عصبة الامم ومصيرها 
١‏ - نشاةعصبة الامم : 


أثناء الحرب العالمية الاولى رددت السنة المصلحين » والسئة ذوى الراى 
واهل التانون » عبارة تشف عن الم دفين' شامل » كانوا يصيحون فى كل مكان 
« يجب الا تكرر المأسساة » » وكان لصيحتهم مدى يتردد فى كل مكان ٠‏ هذه 
العبارة على قصرها تكاد تهدينا الى مقدار ما بذل من جهد اثناء الحرب 
العالمية الاولى ؛ وقد تضاعفت الجهود بمسد أن وضعت الحرب إوزارها » 
وكانت تنادى كلها بضرورة انشاء مؤسسمة دولية تنظم علاقات الدول والشعوب 
بعضها ببعض » وتكفل للسلام أن يسود » وان يحل محل الخصسام ٠‏ واخئت 
بوادر ‏ هذه الجهود تظهر فى شتى انحاء العالم فى وقت واحد »؛ وكانت فى اول 
الامر مجوودات فردية يبذلها كل محب للسلام .> ثم وجدت من بعض الحكومات 
آذانا صاغية »> فلما استمعت اليها تاثرت بها ٤‏ ثم بدات تتبناها ؛ وتممل 
على تحقيقها » لان تلك الحكومات رات فيها دعوة انسانية نبيلة جديرة 
بالرعاية » وسياسة حكيمة قسد تستفيد منها . 


وعتب انتهاء الحرب العالمية الاولى اختلفت الدول حول طبيعة المنظلية 
الدولية الجديدة ؛ امأ المشروعات الانجليزية التى وضعتها لجنة فليمور ‏ 
وسميت كذلك لانها اسندت رياستها الى لورد فليمور ‏ ثم لجنة هيرست 
ميللر »؛ فكانت تدور حول الاكتفاء بانشاء منظمة دولية تعتمد على تأييد الراي 
العام » واما المشروعات الاوربية ٤‏ ومنها مشروع ليون برجوا رئيس وزراء 
فرئسا السابق » فكانت تقترح منح التنظيم الدولى الجديد اختصاصات ذاتية 
واسعة » وان توضسع تحت تصرفه وسائل المنسع والقمع ٠.‏ 


واجتمعت اللجنة التى وضعت المشروع النهائى فى مؤتمر نرساى + 
وكانت تتألف من مندوبين عن كل دولة من الدول الخمس العظبى ( الولايات 
المتحدة » فرنسا » انجلترا » ايطاليا » اليابان ) ومندوب واحد عن الدول العشر 
المتحالفة ؛ واندهت أعمالها فى ۱۳ فبراير ۹ حيث وضمعت مشروعا نهائيا 
يجمع بين النزعسة الفرنسية والنزعة الانجلوسكسوئية » ووضع نظام عحمبة 
الامم فى ميثاق دولى يعرف بعهد عصبة الامم ؛ وأدمج هذا الميثاق فى مدر 


“EN - 


مماهدات الصلح ‏ معاهدات فرساى - ألتى تلت الحرب المالمية .الاولى + 
ويقع عهد عصبة الامم فى ست وعشرين مادة ومتدمة . وهى : « الاطراف » 
السامية المتعاقدة » بقصد تنمية التعاون بين الامم » وتحقيق السسلام والامن » 
رات أن تقبل بعض الالتزامات التى تقضى بعدم الالتجاء الى الحسرب ؛ وان 
تنفذ تنفيذا دتيقا قواهد القانون الدولى > وان تجعلها القاعدة الحتيقية 
للملة بين الحكومات » وان تحافظ على العدالة » وتحترم بنزاهة كافة 
الالتزامات المترتبة على المعاهدات فى علاقات الفسنعوب المنظية بعضها 
پیعضش 18 ۰ 


ويستخلص من تلك المقدمة ان أهداف العصبة هى : ( ١‏ ) اسستتباب 
السلام والامن بين الدول ومنع الحروب ( ب ) تنشيط التعاون الدولى بين 
البلاد . أما المبادىء تلتزمها المصبة واعضاؤها فى السسعى الى تحقيق 
هذين الهدنين فهى : ( ١‏ ) قبول التزامات معينة يمدم الالتجاء الى الف 
1 7 أن تقوم العلاقات بين الدول على اساس العلانية والصراحسة والمسدل 

) أن تكون قواعد القانون الدولى هى اساسس التمامل بين الدول ( ٤‏ ) 
اا العسدالة واحترام المعاهدات . 


۲ س العضوية فى عصبة الامم وموجة الانسحابات 


كانت العصبةمكونة من أعضاء اصليين ( الحلفاء الذين انتصروا فى الحرب 
ومؤيديهم ) وأعضاء مدعوين »> وهم الدول المحايدة التى اخذ رايها عند 
مناتشة نصوص العهد وتحريره ٤‏ وكان عددها ١١‏ دولة ؛ واشسترط فى 
عضوية هذه الدول أن تقدم كل منها طلبا بالانضمام فى مدى شمهرين من تاريخ 
ابرام العهد . اما بالنسبة للاعضاء فر الاصليين » وهم الدول التى دخلت 
العصبة بعد انشسائها بالانضيام اللاحق ؛ فقد نص فى العهد على أن أى دولة 
أو دومنيون أو مستعمرة تحكم نفسها بنئسها من حقها أن تنتخب عضسوا 
فى العصبة اذا وافق على ذلك ثلا أعضاء الجمعية العيومية » واذا قدمت 
الضمان الكاق على خالص ئيتها فى احترام التزاماتهسا الدولية » وصرحت بانها 
تقبل كل ما تضعه العصبة من النظام خاصا بالتسليح وبالقوات البرية والبحرية 
والجوية . وتطبيقا لاجراءات الانضمام قبل فى العصبة فى سنة 1415 الى 
سئة ۱۹۳۹ احدى وعشرون دولة (۱۲۷) ٠‏ 





(۲۷) فى بسنة 1590 دخلت البانيا ٠‏ وفنلندا » وبلغفاريا , والنهسا ٠‏ وكوستاريكا , 
ولكسمبرج ٠‏ وفى سئة 1۹۲۲ دخلت استوانيا ٠‏ ولاتفيا » وليتلوانيا ء٠‏ وفى سئة ۱۹۲٤‏ دخلت 
جمهورية دومينيك ٠‏ وفى سنة 1۹۲١‏ دخلت الائيا » وفى سنة ۱۹۳۸ دخلت المجر , والحبشة . 
وايرلندا الحرة » وفى سمئة 1551١‏ دخلت الكسيك ٠‏ وفى سنة 1۹۳١‏ دخلت تركيا ؛ وللمراق 

وفى اسنة ١574‏ دخلت افخانستان » واكوادور ٠‏ والاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى بسنة 1957 فخلت 


مص وبهذا طلبت جميع دول العالم أن تنضم الى المصبة ما عدا خمس دول لم تتقدم بط لب 


= 





واباحت عصبة الامم لاعضائها ان ينسحبوا منها بشرط أن تقسوم الدولة 
الراغبة فيه ماعلان العصبة بعزيها على الانسحاب قبل حصوله بستتين » 
وان تكون قد اوفت بالتزاماتها الدولية بما فى ذلك التزاماتها القانونية والمالية 
التى ارتبطت بها أثناء عضويتها ء وقد توالت الانسحابات فى العصبة 
من 1515 الى نة 1584 حتى بلغ عدد الدول التى انس حبكت ست 
عشرة دولة (۱۲۸) . 


كذلك تفقد الدولة. عضويتها اما بالطرد اذا اخلت بواجباتها المنصوص 
ا ف الود واا شج ل مانت على تعديل فى المهد 
صدر به قرار من المجلس والجمعية العامة . ولم توقع عقوبة الطرد 
الاامرة واحدة فى 5! ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ حين فصل الاتحاد السونيتى 
على أثر أعتذائه على فلندا فى نوفمبر ۱۹۴۳۹ ۰ اما الأنسكاتب؟ بيت أتعديل 
العهد تلم يحصل طؤل بقاء العصية (9؟1) . 


والتغيرات التي طرات عسلى العضوية فى المصسبة تظهر واضحة حين 
نتأمل عدد اعضائها فى الفترات اللخطفة + تنجد أن ددهم بلغ الخد الاتصى 
سنة 1577 اذ بلغ ستين دولة ».اما فى سنة 15375 فتد ائخفنض هنذا المدد 
حتى صار اربعا واربمين دولة ؛ وهو اقل عدد وصل اليه اعضماء 
المصبة . 
۲ س تنظيمات العصسبة وسياساتها : 

نص عهد العصبة عسلى أن تقوم باعبائها هيئات عاملة ثلاث » هى : 
جمعيسة عامسة ؛ ومجلس »؛ وامانلة دالمة » وانشئت الى جائبها هيئة 


قضائية دولية للفصل ف المنازعات ذات الصبغة القانونية هى محكمة 
المدل الدوليسة الدائمة . 





عد انضمام ٠‏ وهذه الحول هى الملكة العربية السعودية واليمن ونيبال وهنم وكو والولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 

(158) أهم هذه للدول : للبرازيل فى ٠١‏ يونية سسنة ۱۹۲١‏ ؛ واليابان فى ۲۷ مارس سنه 
۳ ۰ وألمانيا فى ۱۹ أكتوبر سنة ۱۹۳۲ , وايطاليا فی ١١‏ ديسمبر سنة 1957 , وهنجاري!ا 
فى ؟١‏ ابريل سنئة ۹ ؛:؛ وأسبانيا فى ۸ مايو سنة ٠ ۱۹۴١‏ ويلاحظ أن موجة الانسحابات زادث 
بشدة منذ سئة 1557 2 فقد إنس حبت فى هذا الحين ثمانى دول أمريكهيمة هى 
ماراجواى » وجواتيمالا » وهندوراس , ونیکاراجوا » وسلفادور » وشيلى . ونتزويلا . 
وبيسرو ٠‏ 

١‏ اذا فقدت الدولة للمضسو فى للعصبة سيادتها أو استقلالها بسبب ضمها طوعا ار كرما 
الى دولة أخرى فائها بهذا تفقد عضويتها فى عصبة الامم ٠‏ ولم يرد ليذه الحالة ذكر فى عبد 
العصبة. » الا ان الظروف املتها. املاء » ففى سسنة ١‏ ضمت الحبشة كرما إلى ايطاليا 
ففقدت عضصويتها , وقى سنة ۱۹۳۸ فقدت النمسسا استقلالها بضمها للىي الانيا فزللت عنيا فة 
العضصوية كذلك ٠‏ 


(r 


لق الجيعية العسامة : تتألف الجيعية العامة فى عصسبة الامم من 


مندوبين يمثلون جميْع الدول الاعضاء » ويجتممون على !ساس مبذا 
المساواة التامة . ويترتب على هذا المبندا : 


. ل ات يكون جميع اعضاء العصبة ممثلين فى الجيمية العامة‎ ١ 

؟ ل ان -يجلس الاعضاء حسب الترتيب الابجدى لاسماء دولهم ٠‏ 

+ أن يكون لكل دولة من الاعضاء صوت وأحد . 

. أن تكون هذه الاصوات متساوية‎  ) 

وتجتمع الجمعية العامة اجتماعا عاديا فى شهر سبتمبر من كل سسنة » 
ويجوز أن تجتمع بصفة غير عادية اذا دعت الظروف لذلك » وتصدر 
الجيعية العامة قراراتها باجماع الآراء » الا ما استثنى ينص خاص »> 
ومن ذلك القرار الخاص بقبول عضو جديد فى العصبة يصدر بأغلبيسة 
الثلثين » والقرار الخاص بغض نزاع وقح بين دولتين أو أكثر من أعضاء 
العصبة يصدر بالاجماع دون أن تحسب اصسوات الدول التى هى اطراف 
فى النزاع , 

ويدخل فى اختصاصات الجمعية : 

. فض المنازعات التى تشع بين الدول بالطرق السلمية‎ ١ 

؟ ‏ قبول الاعضاء الجدد فى العصبة . 

. ائتخاب الامضاء فير الدائيين فى مجلس العصبة‎ ٣ 

٠ ب اقرار الميزانية وتحديد نصيب كل دولة فى المصاريف‎ ٤ 

وهناك اختصاصات لا تتم الا بقرار من المجلس والجمعية يما » وهى : 

. س زيادة عدداعضاء المجلس‎ ١ 

؟ ‏ تعيين الامين العام للعصبة . 

؟ ل انتخاب قضاة محكمة المدل الدولية الدائية . 

) س تعديل نصوص عهد العصبة . 

(ب) المجلس : وهو ثأنى فروع العصبة © وهو بمثابة أداتها التنفينية » 
وقد كان عدد اعضائه عند انشاء العصبة تسرعة ؛ منهم خيسسة دائمون 


ل 856 سم 


يمثسلون دول 'الحلفناء.: وهى فرنسسا واتجاترا وايطاليسا والولايسات 
المتحدة واليابان > ومن مندوبى -اربسع دول من أعضاء العصبة تنتخبهم 
الجمعية العامة دة .ثلاث سنواتغير.قابلة للتجديسد فورا »؛ وقد عدل 
تشكيل المجلس بعد ذلك عدة مرات حتى أصبح قبيل الحرب العالمية 
الكانئيمة بضم خمسة عثر عضوا » منهم أثثان دائمان هيا فرئسسا 
وانجلترا (1) ٠‏ ولا يكون للدول الاعضناء ف المجسلس شوى ممثل واحد » 
وللدول غير الاعضساء أن تبعث ميثلا لهسا فيه كلما عرض عليه امبر 
يهمها يوجه خاص . 





ويجتمع المجلس مرة على الاقل فى السنة.» الا انه على أثر قرار. !تخد 
فى أغسطس سسنة 77 انعقد المجلس بمقتضاه فى اربع دورات كل سنة » 
وبموجب قرار آخر صدر قى سبتمبر سئة ۸ تفر عدد الاجتماعات 
فاصبحت ثلاثة ؛ وللمجلس أن يجتمع فى دورات خر عادية كلما مرض 
عليه أمر يهمه بوجه خاص . ويصدر المجلس قراراته بالاجماع » 
الا ما استئنى فى حالات خاصة » ومن ذلك : القرارات السسياسية 
والادارية التى تتملق بالاشزاف على حوض السسار ومديئة دانزج الحرة » 
ومسائل حمايسة الاقليات » والقسرارات الخاصسة بالوانقة على تسين 
موظفى الامائة العامة ؛ اما. القرارات الخاصة بالمنازعات الدولية فلا تحسب 
فيها اضوات ممثلى .الدول المتنازعة »> وكذلك الامر بالنسبة للقرار الخاص 
فصل عضو فانسه يصسدر بالاجمساع دون حسبان الدولة التى يراك 
فصلهسا. 


ومسن اختصاص ات المجلس اعداد المشروعات الخاضة بتختيض 
التسليح ٠‏ واتخاذ الوسائل اللازمة لمان الوحدة الاقليمية للدول 
الاعضناء » واسستقلالها السياسى » وفنرض العقوبات على السدول المخالفة 





(150) حين رفض مجلس الشيوخ الامريتكى للتصديق على ممإهداث' الصلح لم تدخل الولايات 
المتحدة فى للمصبة » وأصبح عدد للدول ذات المقناعد للدائمة مساويا لعند الدول ذلك المقماغد 
غير للدائمة ٠‏ وابتداء من. ديسمبر سسنة 522 عملت الجمعية على أن يزيد عدد الاعضاء غي 
الدائمين فى .المجيس › وزاك عد الاعضاء غير الدائمين من سسستة الى تسيمة ٠‏ وبقلك اصسيح 
عدد اعضساء المجلس أربسة عشر عفوا » تسسمة غير دائمين ٠‏ وخمسة من الاعضاء الدائمين . 
وفى مارس ۱۹۳۳ انسحبت اليابان من العصبة فاصيح عحد الاعضاء الدائمين اربعة ١‏ شم 
أن محيت الانيا فى أكتوبر من نفسى للسنة نفسها فأنخقض عدد الاعضاء الدائمين الى شلاثة , 
شم أنضمت روسياً سنة فعأد للسدد للى اربسة مرة أخرى , ثم انسسحبت ايطاليا فى 
فیسمبر ۱۹۲۳۷ فانخفنض عدد الاعضاء الدائمين للى ثلاثة ٠‏ وفى سسنة ٠۹١١‏ وافقت الجمعية 
العامة على رفع عدد الاعضاء غير الدائمين من ٩‏ للى ١١‏ » وبذلك اصبع عدد أعضاء المجلس 
خمسة عشر » وفى سنة 1954 فصل الإتحاد السوفيتى من العصية . فلم يبق من الاعضاء 
الدائمين غير هرنسا وانجلترا ٠‏ 


(م س ٠١‏ المدخل) 
س 1466 مم 


وقد تكون تلك المقوبامت عسكرية او اقتصادية أو سياسية كقطسع الملاقات 
الدبلوماسية أو فصل الدولة من العصبة . ون اختصاصات المجلس 
ايض الاشراف على تعيين موظفى الامانة المابة ووضع تناميل نظام 
الانتداب على البلاد غير المستقلة . 


( ج ) الامانة العامة نعصبة الامم : الامانة العامة هى الاداة الاداريسة 
الدائية لعصمية الامم 4 وكان مترها مدينة جنيف > وتنتسسم الى خيس 
ده إدارة > وتسعة أقسام داخلية » ويلح مجموع موظفيها سسنة 
156 نحو ثمائمائة : وهم من رعايا خمسسسين دولة »؛ وعلى رأسهم جميما 
الامين العام (181) . وكان موظفو عصبة الامم ثلاث فئات ١‏ كبار الموظفين » 
والموظفون الدوليون ؛ والكتبة والموظفون المؤقتون ؛ وموظفو الفئتين 
الاوليين كانت لهم حصانات وامتيازات خاصة ؛ ولهم حسق التظلم أمام مجلس 
العصبة اذا وقسع عليهم ظلم © وابتداء من اول يناير سئة 1۹۲۷ صار 
لهم حق مقاضاة العصبة امام محكبة إدارية خاصة ٠‏ 


والامانة المابة هى الملة بين المجلس والجمعية العمومية ؛ وعليها , 
جمع المملومات والمستندات والاحصاءات وتنظيمها وتوزيعها » وذلك ليتسدى 
المجنس وللجممية العيومية معرفة حقائق الاحوال الاتتسادية والاجتماعية 
والعسكرية » وبجانب ذلك تقوم الامانسة بوظيفة سكرترية المجلس والجمعية 
العمومية حين الانعقاد » وتعيل على تنفيذ ما يتخذان من قسرارات > 
كما تتولى تسجيل المماهدات الدولية ونشرها بناء على احكام المادة 
لما من المهد. 





وكانت مصاريف الامانة المابة موزعة على الاعضاء بنسبة تحددها 
الجمعية العيومية على اسائى ممايير اقتصادية ومالية تقبل التغيير بنساء 
على امكايبات كل دولة )١71(‏ . وكان اقرار الميزائية مسن اختصاص الجممية 
السرومية + وهى اة قرام القالون الما > وغلبةقهذ» البزائية 
سنوية » وعلائية » وتتكون من ابواب محددة ؛ وديمسا بين سلة ۱١۹۲١‏ وسئة 
۲ ارتفمت الميزانية من ٠١‏ مليون مرنك سویسری الى ۲۳ مليونا وظلت 





(1؟1) كان اول امین عام لها مو سير اريك درومون الانجليؤى ٠‏ وقد عين بموجب نص ا خاص 
ملحق بعهد عصبة الامم ٠‏ ثم اسستقال فى ۲٣‏ يشاير سنة 14955 ؛ فحل محله ابتداء من ارل 
بولية سئة +149 مسيو إفيئول للفرنسى للكى استقال فى ٠١‏ يوليو ئة ١ 1١4١‏ وجل محل 
ابتداء من آول سبتمبر سنة 144٠‏ مستر لستر + 

(۳۲) كان تقدير انصهة الدول الاعساء سنة 1951 كما يلى : انجلترا 18٠‏ الاتجاد 
السوفيتي 44 فرنسا ١م‏ ب العمين 49 ؟ يولونيا ۴۲ ٠٠١‏ الخ > على أن مجموع الانصدة 
هر ۷ا۰۹ 


1 ا 


نابنة على هذا إلرقم ألى سسنةٌ 14۳۹ + وأخذت بع دئذ تضمحل بسيب تسوب 
الحرب العالمية الثانية فانخفضت الى نحو النصف . 


( د ) محكمة المسدل الدولية الدائمة : نشات محكية العدل الدولية 
الدائية بمد قيام عصبة الامم بنحو سئفين ( ١١‏ ديسمير نة ۹1١‏ ) . 
وكان الهدف من انشسائها أن تكون دائية بالممنى المسحيح ؛ وان تفصل 
فى المنازعسات التى تقع بين الدول بفية الوصول الى الاستقرار فى تحقيق 
المسدالة الدولية ٠‏ وكان مقر هذه المحكية فى مدينة لاهاى بهولندة ؛ وعكد 
القضاة بها خمسة عشر قافسيا من مختلف «الجنسيات ينتخبون ببعرفة 
مجلس العصبة و الجمعية المامة لمدة تسعسسنوات , 


وكان لها ولاية اختيارية » بمعنى أن الدول حرة فى الالتجاء اليا 
او عدم الالتجاء » وبهذا تختلف ولايتههما عن ولايسة القضاء الوطنى » 
الا ان ولايتها فى بعض الحالات تكون اجبارية . وكان لها الختصاص 
استشارى ؛ وهو تقديم الفتوى والتفسيرات القائونية لعصبة الامم . 
وكان نضاطها واضحا فيما بين سنة ۱۹۲۲ وسسنة .194 اذ أصدرت ۸۸ 
قرارا من بينها ۲۷ حكما قضائيا > ولكن باستثناء قضية القتروض البرازيلية 
( التى صدر الحكم فيا فى ٠١‏ يوليو سسنة 1524 ) كان المتازمون آمامبها 
دولا أوربية حتى وصف بأنها .« اوربية أكثر مما هى دولية 4 وهو الوصف 
الذى وصغفت به العصبة كما سنرى فيما يلى من هذا المبحث . 





(ه) سياسة عصبة الامم : وتلخص سياسة عصبة الامم ؛ كما وضحها 
عبد العصبة فى مقدمته ؛ فى امري : الاول هو استتباب السلام المسالمى 
ومنع 'الحرب ؛ والثانى توثيق التعاون الدولى فى الشسئون الاتتصادية 
والمالية والصحية والاجتماعية والفكرية > وكان للممسبة الى نجائب ذلك 
بعض مهام ادارية عهد بها اليها وفتالاحكام مماهدات الملم » 
منها الاشراف عسلى ادارة حوض السسار عسن طريق قومسيون خاص (178) 
ومنها ادارة مدينة دانتزج (2171.. 


وتصسل العصبه الى تحقيق غرضها الاول » وهو ملع الحرب واللحافظة 
على السلام المالمى ؛ بالوسائل التالية : 


. خض المنازعات بالطرق السلمية‎ ١ 





. وقد تم هذا الاشراف هى يناير سئة 1570 على اثر استفتاء ايد عودة الاتليم الى الانيا‎ afr) 


(tf)‏ قد انتبت هذه الادارة فى سمبتمبر سنة 5 حيل دخلت الجيسوش الالمائبة هذه 
الدبنة الحرة - 


۷ ا 


. الشستيان الجماعى‎ ٣ 

ب المقويسات . 

, خفض الالح‎  ) 

م علانية المعاهدات واعادة النظر فيهسا . 


إولا ب فض المنازعات بالطرق السلمية : فرض عهد العصبة على 
الدول الاعضاء أن تمرض على التحكيم ا القضساء الدولى أو مجلس 
العصبة أو الجمعية المامة كل نزاع يقوم بينها » ويخشى أن يهدد 
السلام . وحظر عليها الالتجاء الى الحرب قبل استنفاذ هذه الوسائل 
اة 


ثانيا-. الفمان الجماعى : نصت المسادة العساشرة من المهدانه 
على كل دولة عضو فى العصية احسترام وضسهان سلامة اقاليم السدول 
الإعضاء واسبتقلالها السياسى ضد اى اعتداء خارجى ؛ فاذا وشح اعتداء 
يقرر المجلس التدابير التى يجب اتخاذها لمساهدة الدولة الممتدى عليها » 
ولمعاقية المعتدى » وقد اثبتت الظروف أن هسذا الالتزام ظل فى الواقع نظريا 
عندما اعبدت اليابان على الصين © وعندما اعتدت ايطاليا على الحبشة » 
وعنديا اعتدت روسسيا على تنلندا » فنى هذه الحالات كلها لم يسبتطع 
المجلس اتخاذ التدابير القمالة لدنع هذه الاعتداءات , 


ثالثا ‏ المقوبات : نصت المادة السادسة عشيرة من ميثاق العصبة 
انه اذا خالفنت احدى الدول اخكام العهسد ولجأت الى الحرب اعتبرت كانها 
قامت بميل عصدائى ضد اعضاء المصبة جييعا »2 وجاز أن توقسع 
عليها عقويات .. والعتوبات ألتى يمكن أن توقع على الدولة المخسلة 
بالتزامات العصبة ثلاث : 

١‏ س العقوبات الاتتصادية ؛ وتتغضمين قطع كل هسلاقة تجارية أو 
مالية مع الدولة المخلة بالالتزامات » وكذا منع كل اتصال مالى او تجارى 
نغ رغاياها . وقد طبقت هذه المقوبسات ضد ايطاليا عند اعتدائها 
على الامبراطورية الاثيوبية سنة 15155 ٠‏ 


؟ س العقوبات العسكرية : وهى من اختصاض مجلس العصبة الذى 
يشي على الحكومات المختلفة التى يهمها هذا الامتذاء ببآ يجب تقدييه مسن 
القوات البرية والبحرية والجوية الكافية لحمل الدولة المخلة على احترام 
تعهداتها ؛ ولم يلجا المجلسن إلى هذه العتوبسات طوال مدة قيام 
العصية . 


A‏ سم 


؟ سل المقوبات السياسية : ومن اهمها طرد الدولة العضو التى تخل 
بأحد الالتزامات النصوص عليها فى العهد > وقد قرر المجلس فعسلا 
سئة ۱۹۳١‏ طرد روسيا من العصسبة » على آثر اعتدائها على فنلندا! » ومنها 
أيضا قطع العلاتات الدبلوماسية » ولكن لم يلجا المجلس الى هذه العتوبة 
الاخية . 


رابعا ‏ خفض التسلح : قسررت المادة الثامنة من المهد تخفيض 
تسلح الدول الاعضاء الى الحد الذى بتفق مع مقتضبات أمنها الداخلى »> 
وتنفيذ التزاماتها الدولية التى قد يفرضها عليها مجلس العصبة فى اتخاذ 
عقوبات عستمْكرية . وكان مجلس العصبة هو المختص أصلا بتطبيق هذا 
المبدا بالتعاون مع لجنة دائية مكونة من ضباط ييشلون القوات البريسة 
والجوية والبحرية لجميع الدول الاعضاء فى المجلس » وكانت وظيفئسة هذه 
اللجنة فحص القوات الحربية للدول المنضية الى العصبة » ودراسة 
التدابر اللازمة لتخفيض تسليح هذه الدول مع مراعاة مركزها الجغراق 
وظروفها الخاصة » ثم تعرض اللجنة مشروعاتها ملى المجلس الذى 
يعرضها بدوره على حكومات الدول كل نيما يخصها لاقرارها » فاذا أقرتها 
فلا يجوز لماان تتعداها الا بمؤافقة المجلس . واجتمع متسر لنزع 
السلاح فى فبراير سسنة 1177 لدراسسة الموضوع » وعلى اثر منازعسات 
لا داعى لذكرها انسحبت ألمانيا من المؤتير » قم من العصبة © واخفق 
المؤتمر » بل اخفقت كافة المحساولات التى بذلت فيا بعد لتخنيض: 
الت سلح , 


خامسا ‏ علانية المماهدات واعادة النظر فيها : نصت المادة ١۸‏ 
من العيسد عسلى وجوب تسجيل المماهدات الدولية لدى الامانة العماية 
لعصبة الامم » وترتب على عدم التسجيل بطلا المعاهدات 4 وكان 
الغرض من ذلك القضاء على المعاهدات السرية التى قد تهدد السلام 
والامن الدوليين . ونصت المادة 14 من العهد على حق الجممية العامة 
فى ان تدعو الدول من ان الى آخر » لاعادة النظر ف المعاهدة التي أصبحثة 
غير صالمة للتطبيق وقد تتديت بوليفيا الى الجمعية المامة بطلب 
اعادة النظسر فى اللعاهدات التى كانت منعتدة بينهسا وبين كسيلى * 
وكذلك تقدمت الصسين بطلب اعادة النظر فى المعاهدات غير المتكافئة المبرمة 
بينها وبين الدول الاوربية »؛ ولكن تهربت الجمعية العاية"متن أداء تلك 
الوظيفة الجوهرية ؛ وحكمت بذلك على احكام المادة 15 باللوت . 


وكان توثيسق النماوت الدولى فى الشئون الاتتصادية والاجتبامية 
والثقافية هو الهدفة الثانى لعصسبة الامم > وقد اقتضى ذلك انشاء هيثارت 


— ۹ 


غنية تابعة للعصبة > نذكر.منها : هيئة الشسسئون الاقتصادية والمالية » 
وة العنئون المسيحية !© أوهيئيئة الواصلات © ولجنة تشين السحانون 


الدولى . 
ه ‏ اخفساق المصبة واسبابه : 


انتهى أمر عضبة الامم بالاخناق » وتم الغاؤها عقب انتهاء الحرب 
العالمبة الثانية » وهيما بين 4 و 14 من أبريل سنة 1155 مقسدت بعض 
الدول الاعضاء اجتماعا للجيمية العمومية »© وكان هذا الاجتماع صو 
الدورة الحابية والعشرين والاخيرة للجمعيسة 4 وكان الغرض مئه اتخاذ 
الترارات اللازمة لتصنيتها وتسليم ممتلكاتها للهيئة الجديدة التى حلت 
محلها : وهى هيئة الامم المتحدة (ه+1) . ويرجعما اصيبت به العصبة 
من الحخفاق الى جيلة اعتبغرات سياسية »© وقانونية › يمكن تلخيصها 
فيما يلى : 


أولا ‏ عدم انضيام جميع الدول الكبرى الى العصبة ؛ اريد للمصبة ان 
تكون عالمية تشمل كافة دول العالم ؛ وبخاصة الدول الكبرى » نمي أن 
اكثزها لم يشسترك فيها » نقد رفضت الولايات المتحدة أن تنضم اليما 
منذ بدايتها » ولم تدع روسيا السوفيتية للاشستراك فيها »؛ وبذلك 
غان اكبر دولتين فى العالم لم تشتركا فى العمصبة منذ نشاتها وكثيرا من 
الدول الكبرى التى اشتركت فى العصبة بدات تنس حب منهاء كما فعلت 
اليابان سنة 1975 4 والمانيا سنة 1187 4 وايطاليا سنة 1۹۳۷ . 


ثانيا ‏ اوربية العممبة ؛ ابتعاد الولايات المتحدة عن الاشتراك فى 
العمسبة واشتراك الانحاد السوفيتى فيها زمنا لم يتجساوز حمس 
سنوات » وانسحاب اليابان منهسا سنة ۱۹۳۲ 4 ثم انسحاب بعض 
الجمهوريات الافريكية » واعتزال البمض الآخنز »© كل ذلك جغنل الغصبة 
نقابة أوربية اكثر مبا هى تنظيم دولى عالمى » كما جمل نشاطها يدور حول 
سياسة اقليمية قصيرة المدى » بدلا من أن يكون محور نشساطها العسالم 
اجمع ووحدته. 





(6؟1) وقد قدرت ممتلكاتها من مبان ومكتبات ووثائق بما يعادل نحو خمسة ملاييل من الجنيهات 
ااصريه . ونم مسليم هذه الممتئكات للامم المتحدة » وسجل هذا التسليم فى دة اتقفاقاك 
أبرمت فى مديئة جنيف فى ۱٩‏ أبريل ۰ و ١9‏ يوليسه , واول الخمسطس 1945 ٠‏ ولم تعتبسر 
المصسبة ٠‏ ملغاة من الوجهسة القانوئية الا فى ۴١‏ يوليِسه سنة 1۹٤۷‏ حين أنهى مسكتب التمطية 
حساباقها 


س س 


ثالثا ‏ المصبة وليدة معاهدة فرساى : من عوامل فشل العصبة > 
فى رأى بعض الفقهناء ؛ أن العهد الذى وضع باعتباره دستورا لها 
جاء مئديجا فى نصسوص مماهدة فرساى © وبذلك اختسلطت مماهدة 
الصلح س التى هى مجرد تسوية سياشية يفرضها المنتصر على المنهزم 
فرضاويطييا عليه إملاء ‏ مع هذا العهد الذى يعتبر دستورا صدفه 
اقامة هيئة عالمية تكفل التعاون الودى بين مختلف الدول » دون تفرقة بين 
غالب ومغلوب ٠‏ أو منتصر ومهزوم (175) ٠‏ 


رابعا ‏ مركرية عصبة الامم : اخذت عصبة الامم بنظام المركزية الجامد » 
أى أنها حصرت كافة السسلطات والاختصاصات فى شخص يعنوى وأحد ) 
وهو العصبة نفسها ؛ دون مشاركة من تنظيمات دوليسة اخرى اقليمية كانت 
أو فئية ؛ وقد اخذت العصبة بهذا النظام المركزى ؛ لا تبغى منه توحيدا 
لاساليب الحكم فى المالم »؛ ولا تعزيزا لهيبة السلطة الماية ؛ وانيا 
التنفادى الخالفات والتكتلات التى قد تنشا خارج نطاقها » وقد تكون خطرا 
على كيائهسا . 


وتبدو مركزية العصبة واضحة فى كافة المشروعات التى أشرفت عليها 
لاستتباب السلام العالى ؛ فالشمان الجباعى قام على نمط دولى 
عام شسامل »© والتحكيم قتصد به أن يكون أجباريا ملزيا لكافة دول 
المالم » ومسالة نزع السسلاح درست على نيط عالمى . وقد يكون غرضها 
دن تلك المشروعات تحقيق فكرة العالية ؛ الا أن مجمل تصرغاتها يدل عسلى 
أن الباعث الحقيقى لسم يكن مجسرد العا ميسة » وانيسا هو الرغبة فى تركيز 
السلطة ف يديها . 


وتد بذلت عدة محاولات لهس لدم هذا الطابع المركزي الجايد الذى 
إسطلبغت به العصبة مئسذ تكويئهيسا > وظهرت تلك المحاولات فى ميسدان 
الضسمان الجماعى : وفى باب التحكيم وفض المنازعات بالطسرق السلبية 
وفى قضية نزع السلاح » بسل لقد تلاقت تلك المحاولات وتبلورت فى التنظيمات 





2414 عبر كاتب المانى عن هذا التسعور بقوله : « فى تلك الايام المظلمة من خريف عام‎ )١5( 
كان الشعب الالمانى ينظر ألى كلمة « العصبة » على أنها امل عظيم » ووعد كبير . لقد‎ 








آلف رجالنا اسلحتهم وجاء قيام نظام عالمى جديد لا يكون يه منتصر ولا مبزوم ٠‏ ولا خسم 
ولا تموينسات ١‏ فما لبثث الايام أن أثبتت كيف كانت الامال سرابا خداعا ٠‏ واحتوت وثيقااسة 





واحدة على مماهدة فرساى وعهد المصبة »> وكانت الدول المرتبطة يبفرسان هى نينا 
دول العصبة ٠‏ وجعلت العصبة فى كثير من للحالات مجرد آداة لتنقيذ مماهدة فرسساى . ودا 
كان القمسد من ممظم نمسوم العهسد هر ايقاء للحالة الرامنة كما تررتها الماعدة ٠٠‏ سذ 
العلاقة بين فرسساى وجنيف لم ترفع فرسای الى مستوى جنيف بل هبطلت بجنيف إلى مسستوى 
رسای » ٠‏ 





VN ل‎ 


الاقليمية التى قامت على احكام المادة ۲١‏ من عهد عصية الامم ؛ واهتدى 
النقهاء الى وضع تلك التنظيمات فى مبورة جديدة تميزها على المحالفات 
والتكتلات © ولتتمكن العصبة من أن تستفيد من اللامركزية .. غير أن تلك 
المحاولات التى أرادها مصلحو العصية ظلت نظرية اكثر ممساهى غملية » . 
وظل الطابع المركزى مسيطرا على المصبة > فلا هى. استفادت من قيسسام 
تلك التنظييمات الاقليمية لتقوية مركرها » ولا هى.استطاعت أن تمنع قيبامها 
لتتمشى مع مبادئها الاصملية التى تضينتها النقطة الاولى من مبادىء 
الرئيس ولسن التى تقضى بمنسع المحالفات حتى لا تبقى الا محاالفة عالمية 
واحدة هى عصية الامم . 


خامسسا ‏ عيوب فى دستور العصبة : انقنسم الفقهياء حيال عمد 
عصبة الامم فريقين : فريق راى أن دستور العصبة كان ناقصا ينتقر 
الى اداة تنغيذية » وفريق آخسر رای أنه كان يتضمن التزامات أكثر مما يجب 
وأكثر مما تتحمله طاقة المجتمع الدولى وتضامنه السسياسئ . 


أما اصحاب الرأى الاول فقالوا ان ممم انشاء هيئة تنفيذية قائمة 
بنفسها » مستقلة عن الدول التى تتألف منها العصبة » جمسل منها جمعية 
تنسيق يبسدها كثيرا عن كونها جمعية عمل والخضاع ٠‏ واخذوا أيضسا 
على عهد العصبة نظام التصويت داخل هيئاته العسايلة المختلفة › 
فاشتراط الاجباع لاصدار القرارات كان يؤدى غالبا الى استحالة 
صدور هذه القرارات لو كان لاصفر دولة » مصلحسة فى تعطيلها » أذ تمتئع 
عن التصويث أو تصوت ضد الترار »© فتقضسى بذلك على الاجماع . 
ومما اخذ على المهد ايضاانه لم يحرم الحرب تحريما قاطعا بل أنه 
أباحما أحيانا » وانه لم يفرض التحكيم بص فة الزامية © وانه لم ينئشىء 
قوة عسكرية تتكفل بتنفيذ القرارات وعقاب المخالفين لها » وانه اباح 
لاى دولة أن تنسسسحب من العصبة متى قاتت ٠‏ اذ لم يضع للانسحاب سوى 
قيود واهيية ؛ وبالاجمال ففى رأى هذا الفريق من الفقهاء ائه كان يجب ان 
يكون المهد دسستورا اتحاديا يجيع شمل دول العسالم » وليس تحالفا 
بين بعض الحكومات المنتصرة فحسب . 


وقد نسى اصحاب هذا الراى ان المجتيمع الدولى » والراى: السام 
العالمى لم يكن كل ,نهما مهيا ولا مستمدا لقبول مبدا الحكومة المنالية 
بل ولا اى تنظسيم يمكن ان يؤدى إلى تكوينها ؛ لان طبور الدول الجديدة 
التى تكونت على اثر هزيمة الامبراطوريات النسمساوية المجرية والعثيانية 
والروسية زاد من عدد انمار القومية المتطرفة التى تضع سيادتهسا 
فوق كل اعتبار آخر » والتى تميل الى الوطنية ميسلا يطغى على فكرة الدولية 
التى ينادى بهادعة الحكومة العالمية . 


س ۲ سم 


ان الدعاة الى الحسكومة العالمية » أو التنظيم الدولى الاتحادى » لم يكن 
لهم فى واقع الامسر أى سسسمئد من الرإى العام فى بلادهم نفسها ؛ واوضح 
دليل على ذلك هو فشسل الرئيس ولسن الداعية الاول الى عصبة الامم ٤‏ 
اذ قد تخلى عنه الشعب الامريكى ببب احتضانه لهذه العصبة © ولم يستطع 
أن يحمل دولته على الانضمام اليهسا > فالشسعب الامريكى والشعب 
الانجليزى وكثير غيرهما من الشموب الاوربية كانت تسدو راغبة فى السلام 
مؤمنة بسه ؛ الا انها لم تكن مستعدة لان تضحى فى سبيله بای جزء من 
سيادتها القومية . والحق إن نصوص دستور عصسبة الامم كانت تتفنين 
المرونة التى تجعلها صالحة لتمكين العصبة من الاتجاه رويدا رويدا الى 
الاتحاد المالمى المنشود »؛ غير أنهسا لم تجد سلدا من الحمكوبات 
ولا من الشسعوب يعينها على تحقيق هذا الهدف الستامى.. 


وهناك فريق من الفقتهاه يرى غير ذلك “ ويقول أنه من بين الاعتبارات 
القاتونية التى أدت الى فشسل عصبة الامم أن دسستورها الاساسى كان 
يتضين التزامات واعباء ضخمة تابى ان تضطلع بها أكثر الدول » سوام 
أكائنت من الدول التى ظفرت جديثا بسسيادتها التامسة » ام كانت متبتعة بتلك 
السسيادة من زمن بعيد »؛ فكان مشلا يشير الى ضسمان جيساعى 
خيالى بموجبه تلتزم كافة دول العصبة أن تتضين استقلال الدول الالخرى 
وسلامة وحدتها الاقليمية » فاذا وقع عدوان على أحدى جمهوريات امريكا 
الوسطى › او افغانستان مثلا » كان من الواجب على كانة دول المالم ان 
تبسادر الى مساعدة المعتدى عليه مسكريا واقتصاديا » ولا شك أن هذا تكليف” 
يصعب تنفيذه عمليا » وبخاصة على الدول المتوسطة والدول الصغيرة » 
وهى التى تكون الاغلبية فى العصبة » فهى غير قادرة على التنفيذ » وشعوبها 
لا تقبل تنفيذه » وأما الدول الكبرى فقد تجد معارضة من شعوبها ؛ وقد 
تأبى أن تحمل العبء وحدها » يضاف الى ذلك أن هذا الضسمان قد يفرى 
الدول الصغيرة فتستند عاينه وتهمل امسر العناية بالتسلح ؛ وابرام المعاهدات 
الدناعية » وتدعيم المحالفات القائة ٠‏ ويترتب على ذلك ان تضسعف 
متصبح فريسة سهلة لكل دولسة قوية تريسد العدوان مليهسا . واخذوا ايضا 
على هذا الضسمان الجماعى أنه قد شل نقناط العصبة كله ؛ مبدل ان 
تتجه الى أنياء التعاون الدولى » وتبحث عن وسائل تقرب بها بين 
مختلف الدول » اتجهت نحو تحقيق هذا المسان الخيالى العسير انال » 
وذهبت كل مجهوداتها فى سبيله دون جدوى . 

ورای هؤلاء النقاد يتلخص بوجنة عام تی آنه لو خاتضت الالتزامات 
التى فرضت على امضاء العصبة » ولو خئفت الإعباء التى الزيكتهم 
بحملا عضويتهم فيها »© وبخاصة ما تضمنتة المادة الماشرة 


V۲ 





( الضمان الجمساعى ) والمسادة السادسة عشرة ( العقوبات ) + لتمكنت دول 
العالم كافة من الانضهام الى العصسبة ؛ ولاصبحت عالمية منذ بدئها » 
ولمار لها قوة معنوية وأدبية بجعلها ذات سلطة اتفع للعسالم 
بن تلك التى منحتها لنفسها عن طريق اعبساء كثيرة والترامات ضخية 
ثبت عجزها عن تحملها وعن تنفيذها ٠‏ 


والحق أن هذه الانتقادات مبالغ فيها ؛ وكان صدورها اول ما صدرت 
من الحزب الجبهورى الامريكى النافس للرئيس ولسن »؛ فهى أذن تقوم 
على اسباب تتعلق بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة اكثر مما تتعلق بدستور 
العصبة , وقد وجيت الى عهد عصبة الامم هذه الانتقادات نفسهامن الدول 
ذات الطامع الاستعمارية : كاليابان » وايطاليا » والمانيا > اذ كانت عصسبة 
الامم » وما اشتہل عليه عهدها من ضمان جماعى © حائلا دون تحقيق اهداف 
بل هذه الدول ٠‏ ونخلمس من ذلك الى إن الغايات الخفية التي كان يهدف اليها 
هذا الفريق من النقاد ائتتدمن قينة نقدها . 


هذا عرض وجيز للآراء المختلفة التى أبداها الفقهاء فى نقد دستور عصبة 
الامم » والحسق أن هذا الدستور ؛ مهما تكن عيوبه » لم يكن وحده سببا 
لاخناق العصبة »© فليست العبرة بالمواثيق » وانما العبرة فى طريقة تنفيذها 
وفيما تبديه الدول المنفذه من نيات حسئة ٠‏ 


سادسا ْ عيوب متصلة بنشاط المصبة : يرى بمض النقساد ان 
الاعتبارات التى كان لها شان فى اخفاق العصبة كثيرة » منها أن أكثر 
موظفيها كانوا متاثرين بالعاظفة الوطنية اكثر من تأثرهم بالاعتبارات الدولية » 
وإن الاجراءات كانت معقدة اكبر تعقد » فلقد كان كبار موظفى العصبة من 
جنسيات الدول الكبرى فى العصبة > وبخاصة من فرنسا وانجلترا © فكانوا 
يجملون ولاءهم لدولهم اهم من ولائهم للعصبة › فيوجهون أعمالها توجيها يحقق 
مصالح دولهم ؛ وميا كان يسهل لهم تحقيق اغراضهم ومآرب دولهم تعقسد 
إجراءات العصبة » وتمسك ممثلى الدول الامضاء بشكلية النصوص دون 
روحها » فقد يطيلون المناقشات فى تفسير احدى المواد » أو فى اعداد قرار 
من القرارات © كانت معارك النصوص ‏ على حسد تعبير بعض النقاد س تستنفد 
مجهود ممثلى الدول فى جنيف ٠‏ وتمكن الاداريين من انجاح سياسة دولهم ٠‏ 


تلك هى بعض الاسباب التى اعتبرت من دواعى اخفاق عصبة الامم . 
وسواء سلمنا بها او اخذنا بآراء المدائعين عن العصبة » فانهسا بمثابة خطوة 
نحو الثظمة الجديدة التى قامت على أنقاضها » وهى هيئة الامم المتحدة . 
فهل تكون تلك الهيئة الجديدة أسعد حسالا واحسن مآلا من سابقتها ) ام تتورط 


E 


فی الاخطاء التى وقعت فيها سابقتها ؟ هذا ما سنتناول بحثه ودراسسته فى 
المبحث الثاني من هذا الفصل (۱۴۷) . 


البحث التانى 
الامم اللتحدة والحرب الباردة 


: مؤتمرات الحلفاء ونشاة الامم المتحدة‎ ١ 

تؤثر الحرب فى تفكير الساسة تأثيرا يختلف باختلاف الدول التى ينتسون 
اليا ؛ والصفة الغالبة على سياسة الامم المشتركة فى الحروب والمكتوية 
بنارا ان ينحصر تفكيرهم فى بتكار الوسائل التى تكفسل لبلادهم النصر > 
وتضمن لهم التفوق على المدو ٠‏ اما السابسة الذين لا تكون بلادهم مسرحا 
لقتال > ولكنهم يشهدونه عن كثب > فان تفكيرهم يتصرف الى البحث عن 
وسائل تكفل تخفيف ويلات الحرب » ووسائل تكفل علاج المشماكل المتولدة 
منها ؛ وتضين عسدم تكرارها باعتبارها ماسساة يصيب شرها الغالب والمغلوب 
على السواء » ولايسلم منه من لم يشترك فيها . ومن الوسائل التى ف كر 
فيها ساسسسة الامم التى لم تشترك فى الحسربه مسالة أقامة تنظيم دولى يجعل 
السلام و الطمأنيئة يحلان محل التخريب والتدمير . 


والولايات المتحدة لم تشترك فى الحرب العالمية الثانية الا متآخرة ؛ لذلك 
كان ساستها من اوائل المفكرين فى دراسة مشاكل مابفد هذه الحرب » ومن 
أوائل المفكرين فى أقامة تنظيم دولى جديد ينهض بسا كانت تنهض به عصبة 
الامم من قبل » فميئذ اعلنت انولترا وفرنسا الحسرب على المائيا املن الرئيس 
روزفلت أن الولايات المتحدة ترى من واجبها ان تقوم بدور هام فى المستقبل > 
وهو محاولة اقامة سسلام يعم الانسانية » ويحول بين الدول وبين استعمال 
القوة فى علاقاتها بعضها ببعض ٠‏ وفى ديسمير سئة ۱۹۳١‏ شسكل وزير 
خارجية الولايات المتحدة مسستر كوردل هول لجنة وكل اليها مر دراسة شئون 
ما بعد الحرب ؛ وما لبثت هذه اللجنة أن تطورت فصارت قسما قائما بنشسه 
يضم كبار موظفى وزارة الخارجية فى الولايات المتحدة . 





2520 يقول الاستاذ وليم رابلر عميد جامعة جنيف : « سواء سالئا أصدقاء العصبة أو خصومها , 
وضؤاء اقتا اة أرربا ار الاغلبية العظمى من المحكومين فى المائم ١‏ وسسواء استطلءنا 
راى المؤر السياسى او الفقيه الدولى » فالجواب راحسد ١‏ وصو أن العصبة بخيرها وشرها , 
وكمثل اعلى وقنظيم ٠‏ اصبحت عاملا له مغزى ممتاز فى الشثون الانسانية ٠‏ فقمد صارت فر 
كل مكان مومسم الخلاف السياسى ؛ سواء فى الدول' للتى انضمت اليها أو التى ظلت بعناى 
عنها » وفى كل مكان كان لها أثر فى سياسة الاحزاب والحكومات ١‏ وقد حلت بعص الخلئنات 
الدولية القى لولاها لظلت دون تسوية ٠‏ وولدت متازعات دولية لولا وجودها لا نشات , 
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وحين ظهرت بوادر انتهاء الحرب حذت دول كثيرة حسذو الولايات 
المتحدة » فتالفت فى انجلترا لجنة تولى رياستها مستر « لاو » وزير الدولة » 
وكانت مهمتها دراسة المشروعات المتعلقسة بالتنظيم الدولى الجديد » وكذلك 
تالفت لجنة ممائلة نى الاتحاد السوفيتى (17) . ولم تكن الجهود التى تبذلها 
مختلف الدول تسم على وتيرة واحدة ؛ بل كانت أحيانا تعيسل فى خفاء » 
فلا يكاد يعلم مايدور فيها الا المختصون ؛ وإحيانا كانت تعمل سافرة وى 
علانية لتكون وسيلة من وسائل الدعاية ٠‏ 


ونيما يلى عرض لهذه المراحل : 

فى ٠١‏ أغسطس سنة 11961 » وبينما كانت المانيسا تظفر بانتصار تسلو 
انتضسار. » اجتمع الرئيس روزفلت ومستر تشرشل على فلهسسر البارجة 
« برنس أوف ويلز » واصدرا بيانا رسميا عرف باسم « تصريسح الاطلنطى » ٠‏ 
وقد جاء فى الفترة الثامنة منه اشارة الى ضرورة اقامة تنظيم دولى جديد بعد 
انتهاء الاعمال الحربية القائمة . 


وحدث بعد ذلك أن قامت اليابان بهجومها المعروف على ميناء ييرل هاربور 
فى ديسمبر سنة ٠ ۱۹1١‏ فنتج عن ذلك دخول الولايات المتحدة فى الحسرب 
العالمية الثانية » وقام المسئولون فى وزارة الخارجية الامريكية باصدار تصريجح 
اطلق عليه اسم « تصريسح الامم المتحدة » » وصسدر فى قالب اتاق شولی 
يتضمن أمورا هامة »© منها الاعتراف بمبادىء واهسداف تصريح الاطلنطى 
والقضاء على الديكتاتوريات » .واقامة منظمة دولية جديدة ترمى الى, 0 
السلام والامن الدوليين ٠‏ 


وعلى اثر هذه الخطوة تكونت لجنة برياسة مستر كوردل هول ؛ واجنمعت 
اول مرة فى ٠١‏ فبراير سنة 1445 4 وكان من مبادئها قصر اعمالها على 
مشكلات ما بعد الحرب . ومن العقبات التى اغترضت طريق اللجنسة بادىء 
الامر النقاش الذى دار حول الملاقات الدولية فيما بعد الحرب »© انتظسم على 
اساس دولى عالمى › ام على اساس دولى اقليمى » وبمعنى آخر هل يتولى 
الاشراف على العلاقات الدولية تنظيم دولى واحد » آم عدة تنظيمات اقليمية . 


وكان الرئيس روزفلت ومستر تشرشل يؤيدان وجهة النظر الثانية + 
وقد سجل مستر تشرشل آراءه فى رسالة اقترح فيها تقسيم العالم الى ثلاث 





(18) وقد سلكت مصر ايضا هذا المسلك ١‏ فانشات ٠‏ وكالة شئون ما بعد الحرب ٠‏ . 
وكانت تابعة لرياسة مجلس الوزراء ٠‏ 
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كتل (5؟41 ٠‏ وکان من آرائه ان دور التنظيم الدولى العام فى حفظ السلام والامن 
سيكؤن ثانويا بالنسبة اللدوز الجوهرى الذى تقوم به الكتل الاقليمية الثلاث , 
اما الرئيس روزفلت غانه يؤيد النزعة الاقليميدة التى نادى بها المسستر 
تشرشل ؛ ولكنة يرى أن المحافظة على :السلام والامن يجب أن تسكون من 
اختصاص التنظيم الدولى العام ؛ اى من اختصاص الدول الاربسع الكبرى . 
وبقية دول العالم بما فيها فرنسا تجرد من السلاح » ويدل ذلك عسلى أن 
الرئيس روزفلت كان متفائلا يعتقد أن التحالف.العسكرى القائم اثناء الحرب 
سيبقى قائيا بعدها »؛ وكما أنه توقع انتصار هذا التحالف فى الحرب ؛ فكذلك 
كان يرجو له الانتضار فى معركة السلام (120) . 

ولم تجد هذه النزعة الاتليمية قبولا عند لجنة شئون ما بعد الحرب + 
واخذت تحاول اقئاع الرئيس روزفلت والمسئولين من الانجليز بضرورة اقامة 
تنظيم دولى عالمى . ومن الحجج التى قدمتها للاقناع بوجهة نظرها » اولا : 
أنها لا تنكر صلاحية التنظيمات الاقليمية لفض المنازعات التى قد تقيع بين 
أعضائها » غير انها ترى أنه لا جدوی من هذه التنظيمات ذا لم يؤجد تنظيم 
عالمى اعلى. مرتبة منها يستطيع الاشراف عليها وتنسيق الاممال بينها . ثانيا : 
ترى اللجنة أن اى تنظيم عالمى مهما كان قويا يعجز عن الاشراف على ثلاث 
كتل اقليمية » ولا يستطيع فض المنازعات التى لا بد أن تقسع بيئها ٠‏ بخلاف 
ما اذا كان هذا التنظيم نفسه يشرف على خمسين دولة غير مرتبطة فيما بينها 
بتنظيمات اقليمية ».لان قوته تمكنه من السيطرة على كل دولة منفردة تتمرد 
على نظامه . ثالثا : تنظيم العالم اقتصاديا واجتماعيا بواسطة وكالات فنية 
مستقلة بعضها عن بعض لا يتم الا بقيام تنظيم دولى عام يكفل تنسسيق 





(155) أولها الكتلة الاوربية » وتسكون لها حكومة اتحادية' تقوم على مبادىء عصبة الإمم . 
ويكون لها جيش مرحد ومحكمة عدل دولية ؛ ومن أهدافها الرئيسية مواجهسة كل اعتداء يمسدر 
من المانيسا فى المستقبل » ويكون من اعضائها لى جانب الدول الاوربية دول الشرق الارسط 
والولايات المتحدة ٠‏ والكتلة للثائية الامريكيمة , وتشمل الاحدى وعشرين جمهورية امريكية 
مضمافة الى كندا ٠‏ وبهذأً ينكون الكومنولثا البريطائى ممثلا فيها ٠‏ آما الكتلة الثسالكة فهى 
اشكتلة للشرقية ؛ وتشمل للدول الاسيوية » وللولايات المتحسدة ٠‏ والاتحاد السسوة . 
وفوق هذا يرمى المشروع الى اتشاء تنظيم دولى عام مكون من الاتحاد السوفيتى ؛ الولايات 
المتحدة ؛ والمملكة المتحدة » ومن اذا رات للولايات المتحدة ضرورة ضهها > ويضاف 








| الى هذه الدول مجموعة اخرى من الدؤل تنشخب للذة مؤقتة - 


١‏ وكان من رای للرئيس روزفلت' ايضا أن تدعيم السام يتقضى تنظيسم الملاقات 
الاقتصادية والاجتماعية الدولية » وذلك عن ظريق انشناء وكالات فنية:خاصسة. مستقلة بعضها 
عن بمض وليس للها علاقة بالكتل الاقليمية أو التنظيم للدولى ٠‏ سكل منها لها دور.تؤديه فى 
ميدائها الخساص ٠‏ 
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اعمالها ٠‏ ويجلبها شر التف ارب والتنافس والتطاول 11!' . تلك هي بعس 
الحجج التى قدمتها لجنة شئون ما بعد الحرب لنقنع مؤيدى النزعة الاتنيبية 
بنبذها > وقد نجحت فى مسعاها : وظيرت آثار هذا النجاح فى مؤتمر بوكو 
( اكتوير 11117 ) » فملى اثر اتعقاده تم للنزعة العالمبة التغلب نهائيسا على 
النزعة الاتلهية (1515) ٠‏ 


وبعد ذلك نكخطت الجهود فى شتى البسلاد لاعداد العدة لاقامة الننظيم 
الدولى الجديد : وإذا كانت الاراء متفقة على مبدا نكوين هذا التنظيم على 
اساي عالى الا ان الخلاف كان دائرا حول القواعد التى ينبفى أن يقسوم 
عليها : والاسول التى يجب أن تراعى فى أعي اله . وفيا يلى موجز لبعض 


هذه الآراء.ة 


الراى الاول : هل يتوم التنظيم الدولى الجديد على الاسس نفسها التي 
قامت عليها عصبة الامم ؛ آم يقسوم على أسسس جديدة ؟ وبعبارة اخرى هل 
تظلل عصبة الام قائية يمد الاح ما بدا من عيوبها ؛ ام تزول ليقوم على 
أنقاضها تنظيم جديد ؟ وانمسار فكرة الاحتفاظ بعسبة الامم يؤيدون وجهة 
نظلرهم بقولهم : انها مؤسسة دامت نحو ربع قرن : فعرف بذلك ما فييا 
من مزايا وعيوب » نهى ولا ريب خر من مؤسسة جديدة لسنا نعرف ما سيحيط 
بتكوينها من ملابسات : ثم يقولون أن العصبة اذا كانت قد اخنقت فى يعس 
اميادين نلا شك انبا مادفت نجاحا فى ميادين اخرى ٠‏ فلماذا لا تحتفظ 
بالهيئات التى ادت وظينتها بنجاح ؛ ونستفيد من خبراتها ؟ 


غم ان هذا الرأى لم يصادف قبولا فاستبمد . لان أغلبية الدول لسم 





)١141(‏ تدعيما لهذا الرأى تقدم اعضاء هذه اللجنة بحجة أخرى تتصل بالسياسة للداخلية 
للولايات المتحدة ؛ وهى أنه حين يطلب من الراى المسام الامريسكى ممثلا فى بركانه أن رافق 
على انضمام بلاده الى أربعة تنظيمات هى : الكتلة الامريكية , والكتلة الاوربية ٠‏ والكتلة 
الشرقية » واخيرا التنظيم الدولى المام _ فان انصار للمزلة سيحاربون هذا الوضسع وينادون 
بالحيساد ار الاكتفاء بالائضمام الى الكتلة الامريكية وحدها ؛ ویجدون عندئذ تاييدا واسما من 
الراى العام » وفى ماساة مماعدة فرساى عبرة كن يريدون أن تنفيم بلادهم الى اربعة تنظيمات 
دولينة. + 

(145) جاء فى للتصريح الذى صدر عقب الؤتمر : « ان حكومات الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة وجمهرريات الاتحاد السوفيتى والصين قد ادركت شرورة انشساء تنظيم دولى 
عام فى اقرب وقت ممبكن يقوم على مبدا المساواة فى للسيادة بين كل للدول المحبة للسلام ٠‏ 
ويكون لجميم تلك الدول صغيرعا وكبيرها حق الاتضمام اليه للمحائظة على للسلام والامن 
الدوليين » ٠‏ وجاء فيه أيضا ه من أجل المحافظة على السلام والامن الدوليين والعمل 
على توطيد القانون والنظام » وقيام للضمان الصام ٠‏ تتشاور ( تلك الحسكومات ) عد 
الاقتضاء مم أعضاء اخرين من الامم المتحدة للقيام بعمل مشترك لصلحة الاسرة الدولية ٠ ١‏ 
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ترغب فى العودة الى نظام عصبة الامم' > فالولايات المتحدة لم تشترك فييسا 
من وقت اقامتها © والاتحاد السوفيتى فصل منها » وهناك دول كانت قد 
انسحبت متها ودول أخرى لم تنسحب ؛ ولكنها اعلنت أن نظام العصبة ضعيف 
وغير صالح لمعالجة المشكلات الدولية » وانتصرت تلك الآراء : ونم الاتنساق 
على عدم احياء عصبة الامم » وإقامة تنظيم دولى جديد ؛ وعندئذ اختلنت 
الآراعفى الاسس التى يجب أن يقوم عليها بناء التنظيم الدولى الجديد . 


الراى الثانى : كان يهدف إلى اقامة التنظيم الدولى الجديد على اسسس 
ممائئة لتلك التى امت عليها منظمة الدول الامريكية (؟16) . وقد آخسذ على 
هذا الاقتراح أن الاتحاد الامريكى تنثليم محلى ؛ فى حين أن التنظيم المزسع 
اقامته تنظيم دولى عام يشمل جميع دول العالم التى لا تتوافر فيا المناصر 
الجغرافية والتاريخية التى تتميز بها الدول الاعضفاء فى التنظيم الاتليبى . 
ومن الاسباب التى ادت الى استبعاد هذا الاقتراح أيضا أن نظام الجادعة 
الامريكية لا يتضمن وسائل خاصة لدفع الاعتسداء » بسل كان يعتمد فى حقيقة 
الامر على أن الولايات المتحدة تطوعت لحمايته بموجب تصريح مونرو ؛ وعلى 
صداقة بريطانيا العظمى التى كانت تسيطر على المحيط الاطلسى فى القرن التاسع 
عشر ‏ وبديهى أن تلك الخلروف المختلقة أمر ميسور فى النطاق الما مى ؛ وفى 
منتصف القرن العشرين . 


الراى الثالث : كان هناك راى ثالث يدعو اقامة التنظيم السدونى عا 
تحالف عسكرى دائم بين : الاتحاد السوفيتى ؛ والكومنولث البريطانى . 
والولايات الملتحدة . وعنسد مناقشة المسائل الآسيوية تدعى الصين للتشاور 
“مسا مهمة هذا التحائف فى نظر الدعاة اليه فلا تحرج عن ثلاث مهام : 


١‏ س الاشراف على تنفيذ معاهدات الصلح التي ستفرض على ال دول 
المهزومة . ۲ س الاثراف على الامن الدولى بعد انتهاء الحرب .  «‏ التشاور 
مع باقى الامسم المتحسدة اذا وقع اضطراب فى السلم والامن الدوليين . 


وانتقد السيد سمنرولز هذا الملشروع ؛ نذكر أنه أغفل امرين اساسيين 
أولهما : أن كل تحالف يكون ننيجة لحرب لا يدوم بعد انتهائها : نالسياسات 
الوطنية والاطماع.تتغير ؛ والزعماء يتبسدلون + والخصومة والتنافئس بين 
المتحالغين قد يحلان محل الصناء والتعاون . وثانيهيا : ان سائر السدول 
الاخرى من متوسطة وصغرى أو محايدة لا ترفى أن تخضع لنظسام ديكتاتورى 
تفرضه عليها السدول الاربع الكبرى : لائهسا لم تحارب ديكتاتورية الور 
لتخضع لديكتاتورية جديدة يمثلها هذا التحالف المقترح . 





٠ أنظر المبحث للثانى من الفصل للرابع من هذا للكتاب‎ )١45 


— NA 





الراى الرايع : وهو المشروع الذى قدمه مستر سمنر ولز + وزير الخارجية 
الامزيكية » ويتضين النقاط التالية : ١‏ + قيام مجلس تنفيذى مؤت 
يكلف “باعنداد تنظيم دولى دائم لحفظ السبلم والامن الدولى ۰ ؟ - يتسائف 
المجلسس التنفيذى من احد عشر عضوا > اربعة منهم يمثلون الدول العظيى - 
واحند عن كل من : المملكة المتحدة » والاتحاد السونيتى ؛ والصين ؛ والولايات 
اللتحدة الامريكية > أا الباقون فتنتخب الدول الاوربية أثنين منهم » وتنتخب 
الدول الامريكية اثنين أيضا » وواحد عن كل من : الشرق الاقصى » ودول 
الشرق الاوسط »ودول الكومتولث (160) . 


هذه خلاصة المشروع الذى قدمه مستر سمئر ولز » ووافقت عليه لجنة 
شئون ملا بعد الحرب بعد تعديلات قليلة » وارسلته معدلا الى انجلترا 
والاتحاد السوفيتى فى 18 يولية سنة 1114 »2 واتفقت الدول الثلاث على 
عقد مؤتير لبحث تفصيلات هذا المشروع » وقد تم انعقاد هذ المؤتبر 
فى !؟ أاغسطس سنة 1961 فى دمبارتن اکس (55 )١‏ ( اتدى ضو احى واشنطن ) 
وكللت بحوث هذا المؤتمر بالنجاح » فاتفقت السدول فى ۷ اكنوبر نة 11416 
على المتترحات التي عرفت باسم « مقترحات دمبب. سسارتن اكس » وتتلخص. 
غييايلى: ٠‏ 


أولا ‏ قيسام تنظيم دولى يعرف باسسم « الامم المتحدة » SS‏ 
حفظ السلم والامن الدولى » وتحقيق النعاون الدولى ؛ ويعمل على تج 
هذه الإمكدات وفق الناذىء الأنية ١:‏ = لاوا ةين الذول + جسن 
النية فى تنفيذ الالتزامات الدولية . ؟ ‏ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
)س عدم استعمال القوة فى العلاقات الدولية ٠ ٠‏ س الامتناع عن مساعدة 
اية دولة يتخذ ازاءها عمل من أعمال القع . 





)٠٤٤(‏ اختصاصات المجلس للتنفيذى تكون اولا : تحديد الوسائل للواجب اتباعها لفضص 
المنازعات للتى قد تق بعد اتفاقات للهدنة » والتى قد تهدد للسلام ٠‏ ثانيسا : اذا أخنقت 
الوسائل السلمية فى فض للنزاع فائه يجب على المجلس أن يحيسله فسورا الى للهيئان 
البوئيسية التى تعمل تحت سلطاته ٠‏ ثالشا : يتحمل المجلس مسئولية تعيين شكل الادارة 
فى كل اقليم من أقاليسم دول المحور تحتسله قسوات الامم المتحسدة متى قسررت للسلطات الحربية 
التى احتلت تلك الاقاليم انها انتهت من تحتيق الاهداف للمسكرية فيه ٠‏ رابسا : اعداد 
مشروع-كامل لاقامة تنظيم دولى دائم » واتخاذ الخطوات التمهيدية لتحقيق هذا للهدف , 
ويكل المجلبس أمر هذا المشروع الى الامم المتحدة لتقوم بتنفيذه ٠‏ 

)١45(‏ وسارت الباحثات فى هذا المؤتمر على مرخلتين : الاولى بين بريطانيا وللولايات 
التحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ وللثائية بين بريطانيا والولايات المتحدة والصين ٠‏ وللسبب 
فى ذلك ان وفد الاتحاد للسوفيتى رهض أن يشسترك فى مباحثات مم وفذ الصين ؛ لان 'الاتحساد 
السوفيتى لم يكن فى حالة حرب مح لليابان ٠‏ 





س ۸ — 





ثانيا ‏ تنشا الفروع الآتية للتنظيم الدولى : ١‏ س جمعية عامة من مندوبى 
جميع الدول » وظيفتها النظر فىالمبادىء العامة للتعاون فى حفظ السسلام: ٠‏ 
؟ س مجلس آمن يتالف من الدول العظمى > وهى : الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة › والاتحاد السوفيتي » والمين » وفرنسا فى الوقت المناسب 
وستة أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العمومية » ويختص هذ المجلس 
. بالنظر فى كل مشكلة دولية يكون استمرارها ميهددا للسلم »> وله 
حق استعمال القوة مع أى دولة تعمل. على تهديد السلم . ٣‏ س محكية عدل 
دوليسة تقام غلى غرار محكمة العدل الدولية الدائمة التابعة لعصبة الاسم ؛ 

؟ أمانة عامة تشملى أمينا عاما وعمددا من الموظفين . 


ثالثا ‏ حتى تتم اقامة التنظيم الدولى الجديد تتشاور الندول التى 
اشتركت فى تمريح موسكو » ووقعته بتاریخ ۲۰ اكتوبر سنة 1164 » للقتيام 
نيسابة عن التنظيم المزمع !نثماؤه بالاعمال القهرية التى قد تلزم لحفظ السلام 
والامن السدولى . ١‏ 


وبعد ذلك اجتمع الزعماء الثلائة : الرئيس روزفلت » ومستر تشرشل 
والماريشال ستالين » فى ٠‏ فبراير 1150 في يالتا ( مدينة على سساحل 
البحر الاسود.) »؛ وكان هنفهم من هسذا الاجتماع البحث فى ثلاثة موضوعات 
هسامة هى : تنظيم الرحلة الاخيرة من مراحل الحرب » ثم توزيع ناطق 
التفوذ بينهم سرا » شم بحث ما لم يتم الاتفاق عليه من قرارات دمبارتن اكس 
الخاصة باقامة تنظيم دولى جديد ٠‏ وقد اتنقوا على دعوة المكويات 
المحبة للسلام > وهى التى اعلنت الحريب على المحور وقبلت تصريح الاسم 
المتحدة ووقعت عليه قبل اول مارس سسنة 11640 » وذلك لحضور مؤتمر سان 
فرنس سكو لابرام مياق التنظيم الجسديد . 


ثم اجتمعت فى سان فرانسسكو جميع الدول التى وقعت تصريح الامسم 
اللتحسدة واعلنت الحرب على قوات المحور قبل اول مارس سئة 1160 » وكان 
عسددها خمسين دولة > من بينها الدول الداعية ؛ ؤهى الدول الاربسع التى 
أشتركت فى المؤتمرات السالفة » والتى وضعت مقترحات دمبارتن اكمس ؛ والدول 
الممدعوة » وهى التى أعلئت الحرب على المحور كيا اسلفنا . وكائت ال دول 
السداعية والمدعوة متساوية من حيث المركز القانونى » فلكل دولة صوت 
.واحسد فى المسداولات وقرارات المؤتمر » ومع ذلك كان للدول الداعية اثر كبير 
فى توجيه المقترحات ؛ وادارة المناقشات » واصدار التوصيات » وفق 
رغباتها . ومما سساعدها على ذلك كونها.من الدول المنتصرة » وانهسا هى التى 
وضعت الشروط الواجب توافرها فى الدول المدعوة » كما انها هى التىاعدت 
(م س ا اللمدخل) 
ع امع سه 





جدول اعمال المؤتمر » والمقرتحات المعروضة للبحث ٠‏ وقد تمت الموافقة 
على جميع مواد الميشاق وعددها ١١١‏ مادة فى ١‏ يؤنية سئة ٠۹۲١‏ »2 وبذلك 
!عن ميلاد ميثاق الامم المتحدة (161) . 


؟ ل قضسية العضوية فى الام اتحصدة : 

الدول التى وقمت على ميثاق سان فرانس سكو كان عسددها خمسين 
دولة » اعتبرت كلها أعضاء اصليين فى منظيمة الامم اللتحصدة ؛ وقد جاء فى 
الميثاق أنه يجوز ان ينضم الى الامم المتحسدة اعضاء جسدد »> على أن تتوافر فى 
كل دولة راغبة فى العضوية شروط معينة (۷] !) ».وان توافق الجبعية العامة للامم 
المتحدة على هذا القبول بنساء على توصية من مجلس الام ؛ وتصسدر هذه 
التوصية.بأغلبية سبعة أصوات من أحسد مشر صوتا ( مدد اعضاء مجلس 
الامن قبل التعديل ) ۽ على أن يكون ضمن هذه الاغلبية أصوات الدول 
الكبرى الخيمس ٠‏ 


وعنديا تغلغلت الحرب الباردة فى الامم المتحدة ظهرت لها آثار فى 
موضوع العضوية فالاتحاد السوفيتى داخل مجلس الامن يقف فى وجه كل دولة 
يرى انها موالية للكتلة الغربية » مستمينا فى ذلك باستممال حق الاعتراض 





(145) فى لليوم للذى تم فيه توقيم ميثاق الامم المتحدة وقمت للدول على اتفاق مؤقك 
يتضى بانشاء لجنة تحضيرية لاتخاذ ما يلزم'من اجراءات للاجتماع الاول للهيئة الجديدة ٠‏ 
واجتممت تلك اللجنة التحضيرية من 54 نوفمبر الى 1؟ ديسمبر سنة 1145 بمدينة لندن ٠‏ 
وقررت أن. يكون مقر الامم المتحدة فى الولايات المتحدة دون تحديد بلد معين ودعت الجممية 
للمامة الى عقد اجتماع فى لنسدن فى ٠١‏ يناير 1445 ء وقد أنعقدت فملا ووافقت على 
المشروعات التى تقدمث بها هذه اللجنة ,٠‏ وبادرت الى مباشرة وظيفتها الانتخابية » وتسم 
انتخاب الاعضاء غير للدائمين بمجلس الامن ٠‏ وأعفساء. المجلس الاقتصادى والاجتمسساعى 2 
وقضاة محكمة العدل الدولية » كما عينت الامين العام للامم المتحسسدة ٠‏ وفى خلال الم 
الثائى من للدورة الاولى كوثت مجلس للوصاية » وبذلك تم انشاء جميع فروع الم أ المتحمدة 
واستطاعت ان تبدا القيام باداء رسالتها المجيدة ٠‏ 

)١47(‏ نصت الفقرة الاولى من المأدة الرابمة على هذه الشروط ؛ وهى : )١(‏ أن يكسونٌ 
طالب الانمممام دولة » وقد أريد بهذا استبعاد المستممرات والاقاليم التابعة والمنظينات 
الدولية والافراد. (ب) أن تكون الدولة.من الدول المحيسة للسسلام ٠‏ وهو شرط سياسى لا يكن 
الاتفاق على مدلوله بدقة ( ج ) ان تقبل للدولة جميم الالتزامات للتى يتضمنها الميشساق ٠‏ 
وهذا للشرط قانونى بمقتضاء تعلن للدولة انها تقبل جميسع التزامات الميئاق ؛ وتتعهسد 
بتنفيذها (د) آن تكون الدولة قادرة على تنفيمذ للتزامات الميثاق ٠‏ وقد يكون من عدم الغفحرة 
ضالة امكانيات للدولة ماديا او عسكريا كما هو للحال بالنسبة الى امارة موناكو / أو دويلة 

. سان مارينو » وقد يرجع عدم للقدرة أيضا الى وضع قانونى للدولة كالحياد للدائم ( سويسرا‎ ٠ 
مثلا (ه) إن يكون طالب الانضمام راغبا فى تنفيذ الالتزامات ؛ غلا يجوز ان يرغم عليه‎ 
٠ أو آن يكره على الاتضبمام الى النظمة ما دامت العضوية فيها اختيارية‎ 


-5خم - 


( الفيتو ) والكتلة الغربية تقف فى وجه كل دولة من انصار الاتحاد السوفيتى 
مستعينة يما تتمتع يه من أغلبية عسددية داخل مجلس الامن » وياستثئاء بعض 
حالات نادرة اثفق عليها الطرفان المتخاصمان على قيول عضو جديد ( منهسسا 
قبول اسرائيل فى ١١‏ مايو سمنة ۱۹۲١‏ ) ظلت ازمة الغضوية تهدد عالمية 
الامم المتحسدة » حتى اتفق الطرفان المتنازعان فى ١5‏ ديسمبر مئة ٠٣٥٩١‏ 
على قبول ست عشرة دولة دفعة واحدة فى الامم المتحدة » فانتهت بذلك أزمة 
العضوية » وتوالت الانضمامات الجديدة حتى وصل عدد الذول الامضاء 
فى ۱۹۷٥‏ فى الامم المتحدة إلى ٠۲١‏ دولة . 


والآراء مختلفة بان 9عتراض كل من الكتلتين على قبول الاعضاء الجدد 
حتى ديسمبر سنة 1400 » شم التخلى عن تلك السياسة وترك باب المتظمة 
مفتوحسا على مصراعيه لقبول أية دولة تتقدم للانضمام . ويبدو ان كلا من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة رأى مصلحة له فى اتباع سياسة الياب 
المنتوح » وقد تحققت مصلحة. الاتحاد السوفيتى بنقدان الكتلة المواليسة 
للولايات المتحدة الاغلبية المددية التى كانت تتمتع بها داخل الامم المتحدة ؛ 
وتحققت مصلحة الولايات المتحدة بتخلصها من تهمة الاستعمار التى القت 


. بها يسيب ارتباطها بحلفائها الغربيين » ولسم يبق خارج نطاق الامم المتحدة 


الا الدول التى تعترضها مشكلة التوحيد » فالمانيا الغربية » والمانيا الشرقية 
وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية » وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية » لم 
تقبل نيها فى ذلك الوقت بسبب عدم وحدتها » وان كان هناك من السياسة 
من يرى أن تقبل هذه الدول باجزائها المنفصلة فيكون لكل منها مقعسدان . 
وقد حدث هذا بالفعل بالنسبة لدولتى المانيا اللتين قبلتا فى الامسم 
المتحدة فى 14980 بعد الانفراج فى الملاتات بين المعسكريين . 


كذلك كانت أيضا مشكلة الصين الشيوعية » فمع أن سكانها يبلغ مددهم 
٠‏ مليون نشمة كانت غير ممثلة فى المنظية الدولية + على اعتبار أن حكومسة 
فرموزا هى ألتى تبثل الصين »© وذلك حتى تم تصحيح هذا الوضع بترار 
الجمعية العامة فى ۲٠‏ اكتوبر 141/1 السذى اعترفت فيه بان حكومة المصين 
الشعبية هى المثل الشرعى الوحيد للصين فى الامم المتحسدة وكل المنظيات 
التابعة لها وهكذا خطت الامم المتحدة خطوة هامة نحو تحقيق العالهيسة 
الشساملة التى هدفت اليهامنذ قيامها . 

وتتعرض الدولة العضو ف الامم المتحندة لفقدان عضويتها اذا انسحبت 
من المنظمة )١44(‏ »أو اذا فقدت استقلالها وسيادتها » كان تنديج دولتان 


)۱٤۸(‏ انسحبت اندونبيسيا من الامم المتحدة فى يناير 1970 ثم عادت فى قرارها هذا فى 
اسبتمير ۰۱۹٩7‏ 


- — 





احسداهيا فى الاخرى © نيصبح لهما معا مقعد واحد فى الامم المتحدة )1١64(‏ 
وتنقد الدولة' عضويتها كذلك اذا صدر ترار يفصلها عقوبة لها » أو اذا صدر 
قرار بوقفها عن ممارسة عضويتها . ولم تطبق عقوبة الوقف أو الفصل على 
اى دولة وان كانت مجموعة الدول الانريقية الآسسيوية قد طلبت 
فرض تلك المقوبة على اتحاد جنوبى أفريقيا بسيب قوانين التمييز المنصري 
امطبقة داخل بلادها » وتعتبر مخالفة صريحة لمبادىء الايم التحدة 
واهدافها » وللميثاق العالمى لحقوق الانسان . 


۲ اس تنظيمات الامسم المتحدة وسياستها : 


لام المتحسدة ستة فروع رئيسية » هى : الجمعية العامة . مجلس الامن 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ مجلس الوصاية . محكية المسدل الدولية ء 
الامانة العامة . 


, وقد اراد المشرع الدولى أن يجمل هذه الفروع الستة متساوية » 
وليس احدها تابما للآخر ؛ ولكنها مرتبطة بعضها بالبعض » ويظهر هذا الارتباط 
فى هدة مظاهر » منها أن اعضاء المجالس المحددة الثلاثة ( مجلس الامن . 
المجلس الاتتصادى والاجتماعى . مجلس الوصاية ) واعضاء محكية المدل 
ينتخبون بطريق الجمعية العامة » ومنها ان الميشاق ينص على اللسساعدة 
التبادلة بين هذه الهيئات المختلفة » فهو يطلب من اللجلس الاتتصسادى 
والاجتماعى أن يمد مجلس الان بما يطليه من معلومات » وان يعاونه كلما 
طلب منه ذلك » ويطلب من مجلس الوصاية ان يسامد الجمعية العامة فى 
أشرافهسا الخاص على نظام الوماية » ويطلب من المجلس الاقتصادى 
والاجتماعي أن يساعد مجلس الوصاية » ويطلب من محكية المسدل السدولية 
أن تقسدم لمجلس الامن وللجمعية العامة با يحتاجان اليه من الفتاوى . 


والتعاون بين مختلف فروع الامم التحسدة يظهر أيضا فى السلطة المشتركة 
المخولة بموجب الميثاق » من ذلك أن أكثر القرارات لا تصبح ناففذةة الا اذا 
تمت الموافقة عليها من فرعين من فروع الامم المتحدة » فموافقة مجلس الامسن 
والجمعية العمومية معا لابد منها لقبول عضو جديد » او وقف عضو > أو 
نصله » ولابد ينها أيضاف تعيين الامين العام للامم المتحدة ؛ كما أن موافقة 
الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ضرورية لنفاذ المماهدات 
الدولية التى تبرم بين الام المتحدة والوكالات المتخصصة ( هيئة العمل 
الهولى . اليونسكو . البئك الدولى ٠)...‏ 





۰ ۱۹1۱ سوريا ومصر ثدما بين ۱۹۰۸ و‎ )۱٤۹( 
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من كل هذه الامثلة يظهر مدى ما بين فروع الامم المتحدة من ارتباط 
وتعاون » إلا أن ك لامنها له طايعه الخامن » لذلك سنفرد لكل مئها دراسسة 
خام هة 


أولا ‏ الجمعية العامة للامم التحدة : هى الفرع الوحيد الذى يشترك 
فيه كل اعضاء الامم المتحدة › فعدد اعضائها بلغ ۱۲۳ فى ۱۹۷١‏ » وهى بمثابة 
بر لمان عالمى ؛ ان لم يكن يتمتع بسلطة تشريعية حقة فهو على ,الاتل منير عام 
تستطيع كل دولة أن تشكو من فوقه آلامها وتعرب عن آمالها » أو تبسسط 
مشاكلها ؛ وعضوية الجمعية العامة تقوم على مبدا المساواة » فال دول 
صغيرها وكبيرها منها له متمد واحد »› وصوت واحد » على الرغم من 
التفاوت الجسيم بينها » فلا فرق بين صوت الولايات المتحسدة وصوت بئيا » 
ولا بين صوت الاتحاد السوفيتى وصوت منغوليا الخارجية أو البانيا مثلا . 


وتنعقد الجمعية العامة مرة كل عام فى دورة عمادية فى شهر سبتمبر » 
وتنعقد فى دورات غير عادية فى بعض الظروف الاستثنائية الطارئة » كما 
حدث عندما انعقدت فى نوفمبر سئة 1505 على اثر العدوان الثلاثى على مصر. . 





وتتكون الجمعية المامة من عدة لجان تقوم يتصريف أمورها » وتستطيع 
الجمعية انثباء فروع لها اذا رات أن القيام بوظائنها يستدمى ذلك »؛ ومن 
الفروع التى انشاتها : قوة الطوارىء الدولية )1١١(‏ . 


وتصدر قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بالاغلبية المطلقة للامضاء 





)٠٠١(‏ أنشئت فى ه نوفمبر سنة 1401 على اثر الاعتداء للثلائى على مصر + وتتتالف وة الطوارى» 
الدولية من قينادة الامم المتحدة ٠‏ وتتكون من ضباط يختارون من بين مراقبى الامم المتحسدة 
للهدنة فى فلسطين » على ألا يكونوا من جئسية احدى الدول الخمس اللكبرى » وتتمشع قوة 
الطوارىء الدولية بامتيازات وحصائات خاصة نظت بموجب اتفاقية تمت بين الحكومة المصرية 
والامم المتحدة فى 8 فبراير سئة ٠ ٠۹١۷‏ وقد اتشق على أن مهمة قسوة للطوارىء مؤقتة , 
وأنها قائمة برضاء الدول للتى يعنيهسا الاسر , كما ائها. لا تحتنوى الا غلى وحدات تتدمها 
الدول الاعضاء ( غيسر الدول الخمس الكبرى ) بمحض رضائها ‏ وليسث قسوة للطواريء 
وة قمع , ولكن وظينتها مقصورة على تحقيق وقف للقتال طبقا لقران الجممية المنامة 
فى ۲ توفمير سمئة ١‏ ؛» وقد سحبت هذه القوة فى مايرو 1931 بعد أن ابلغت حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة الامين للمام انها لن نتبسل اسستمرار القوة فى أراضيها أو فى 
غزة ٠‏ ولما تازمت الامور فى الكوئغو فى 157٠‏ ندبت لها قوة طوارىء دولية استمرت فى عملها 
حتى يونيو 1574 ٠‏ وفى ايريان الغربية انشئت قسوة دولية مؤقتة تشرف على نقل السلطات 
الى أندوئيسيا ٠‏ وفى قبرص الان قوة طوارىء دوليسة للم وقوع اشتباكات بين الشسعب 
التركى والشعب اليونانى ٠‏ كذلك توجد قوة طوارىء دولية على الاراضى المقرية كجصزء من 
ترتيبات الفصل بين للقوات المصرية والاسرائيلية بعد حرب اكتوبر؟197 ٠‏ 
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الحاضرين المشتركين فى التصويت » ناذا أمتنع عضو عن الا ستراك فى الاجتماع, 
إو عن التصويت لا يدخل صوته فى حساب النصاب المطلوب وهو اه/ ٠‏ 
وق بعض المسائل الهامة ( حفظ السام والامن . ٠‏ ائتخاب أعضاه المجالس 
المحدودة . قبول الاعضاء الجسدد .. ) يشترط الحصول على اغلبية خامة 
هى ثلثا الاعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت › وهذه اغلبية يسمب 
تحقيقها ) لاسيما بعد أن تجاوز عدد الامضاء ,)| عضوا . 


وللجممية العامة وظائف واختصاصات خطيرة ».ومن ذلك حق مناقشة 
جميع شئون الامم المتحدة » مثال ذلك مناقشتها موضوع معاملة الرعمايا 
الهنود فى اتحاد جنوبى أفريقيا » ومسألة الفضاء الخارجى » وما الى ذلك . 
ومن اختماصاتها الممل على صيانة السلام: والاين الدوليين.» عن طريق 
وضع المبادىء العامة الخاصة بنزع السلاح (151) » وتسوية المواقف الدولية › 
وفض المنازغات » وانماء التماون الدولى ف الميدان السياسى » وفى الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية عن طزيق مطالبة فروع الامم المتحدة بعتسد دراسات 
فى هذاالميدان » وباصدار التوصيات : ومن اختصاصاتها ايضا الاشراف على 
نخلام الوصاية » وعلى تصفية الاستعمار » والاشراف على إدارة الامم لمتحدة + 
وعلى ميزانيتها » فالجيعية العامة لا تمدق على الميزانية فحسسب ؛ بل تقدر 
أنصبة كل دولة فيها ؛ وتتراوح انصبة الدول بسين نسبة قدرها 4.ر. / 
تدنعها دول صغرى مثل ايسلندا واليمن وبين 15؟/ تدفعها الولايات المتحدة . 
واراد المشرع أن يجمل السلطة التنفيذية فى يد مجلس الامن » ولكن عننيا 
دب الشلل فى كيان هذا المجلس بفعل الخرب الباردة انتزعت منه الجيعية 
العامة هذه السلطة ؛ وقد تم ذلك بناء على قرار اصدرته الجمعية العامة 
فى دور الانعتاد الخامس بتاريخ ؟ نوفمبر سنة .118 » واطلق على هس ذا 
الترار اسم « الاتحاد للسلام » وهو ينص على أنه اذا اخفق مجلس الامن © ٠‏ 
بسبب عدم توافر الاجماع بين اعضائه الدائمين » فى النهوض بمسئولياته 
الاساسية بن حيث صون الامن الدولى » عندما تبندو بوادر تهيديد للسلم » 
يتعين على الجمعية العامة ان تبحث الموقف فورا. لاصدار التومسسياتٌ 
اللازنة(]8ه١)‏ . 

وبعد سنة٠ ٠۹٠١‏ زاد دد الدول الاعضاء فى الجيعية العابة بانضمام دول 


)٠١١(‏ أنظر فى موضوع نزع السلاح ؛ « قضية نزع السلاح » المنشورة فى مجلة السياسة 
الدولية ٠‏ تلعدد للثالث يناير 1935 ٠‏ 

(؟6١)‏ من للطريف أن هذا القرار كانت قد تبنته كل من للولايات المتحدة وفرئسنا وانجلتر! 
للتخلص من اثار للفيتو للسوفيتى داخسل مجلس الامن . ولكنه أول ما اسستعمل غسد فرئسا 
وانجلترا حين لجات كل منهما الى اسستخدام للفيتو فى مجلس الامن للحيلولة دون تدخل المجلس 
فى التزاع الناشىء عن قضية السويس ؛ فاستمين بقرار « الاتحاد للسلام » لنقل المشكلة من مجلس 
الامن الى الجمعية العامة التى أصدرت قرارات آدانت بها المعتدين ٠‏ 
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صغيرة » ودول حديثة الاستقلال » فنفقدت الجيعية العامة بعض ما كانت قد 
كسبته من سلطة مجلس الامن » وانتقدت الدول الكبرى الجيعية العساية 
من أجل هذا الوضع ؛ وحجتها فى ذلك أن كثيرا من أعضائها لا يتمتعون 
بالنضج السياسى 'الكاق لتحيل اعباء المسئوليات الدولية > وانها لهذا أصبحت 
خاضعة لديكتاثورية أغلبية غير مسئولة > قائلة لا:.يصح أن تعطى لدويلسة 
صغيرة مثل لوكسمبرج وايسلندا وجابون » لا يتجاوز عندد سكان كل منها 
نصف مليون نسمة »© قيمة قائونية تخولها صوتا مماثلا لصوت دولة كبرى مثسل 
الولايات ا)تحدة الامريكية والاتحاد, السوفيتى والصين والهنسد » وتكررت 
المخاولات الرامية الى تعسديل نظام التصويت فى الجممية العامة » او الى تضييق 
اختصاصاتها » الا أن هذه المحاولات لم تسفر: عن ئتيجة » لان الدول 
الصفيرة والمتوسطة تمسكت بمبدا! المساواة فى التمثيل والتصويت . ولسكن 
مهما قيسل فى عيوب الجمعية العمومية فان مسا يسمونه ديكتاتورية الاغلبيسة 
أرحم من ديكتاتورية الاقليسة التى يتألف منها مجلس الامن » والتى تتم بها 
العلاقات الدولية كلما استطاعت الدول الكرى أن توحد كلمتها . 


ثانيا ‏ مجلس الامن : مجلس الامن هو بمثابة الهيئة التنفيذية للامسم 
المتحسدة ومهمته الرئيسية العمل على حفظ السلام والامن الدوليين »؛ وحسسين 
أنشىء المجلس سنة ه114 كان يراد مئه أن يكون بمشسابة « بوليس دولى » 
مسئول عن صون الامن العالمى > ومن شم تكون لله سنلطات واسعة » وتحت 
امرته جیش دولى ؛ ليتاج له ان يماتب أى دولة يقع منها با يهدد الامن 
والسلام ٠‏ وكان بوضعه هذا يعتبر فى الواقع امتداد! للمحالفة العسكرية 
التى كانت مكونة من حلفاء ذلك الحين : الولايات المتحدة » وانجلترا » والاتحاد 
السوفيتى والتى تم لها الانتصار على دول المحور » ثسم أضيف الى هذة 
المجبوعة بعد ذلك كل من الصين وفرنسا باعتبارهما میا كولتين كبيرتين كان لهما 
ضلع الانتصار الذى احرزه الحلناء فى الحرب العالمية الثائية . 


هذه الدول الخمس منحت مقاعد دائمة فى مجلس الامن » كبا منحت 
حق الاعتراض ( الغيتو ) على القرارات التى قد يتخذها المجلس فى المسائل التى 
تمس السلام والامن ان كانت لا توافق عليها . والى جائبب هذه المتاعد 
الخمسة الدائية توجد ستة مقاعد غير دائمة يشغلها اعضناء الامم المتحدة 
بطريق الانتخاب من قبل الجممية العامة لدة سنتين غير قابلتين التجديد ؛ 
على ان يراعى فى ذلك مبدا التوزيع الجغرافى العادل )١85(‏ . وابتداء من 


(165) تكوين المجلس على هذا الوضع قوبل بانتقادات كثيرة » منها! أن الدول ذات المقاعد 
الدائمة فى مجلس الامن ذكرت بأسمائها » وعلى ذلك فهى غير قابلة للتغيير إلا بتعسديل الميشاق » 
وهذا ينافى طبيعة التطور ؛ فان قوة أى دولة معرضة للتغير مع مرور للزمن ٠‏ فدولة كبرى 
قد تصبح فى عداد الهول المتوسطة » كفرئسا وانجلترا مشلا" ٠‏ وهناك دول نامية قد تصبع 
كبرى بما لها من نغوذ فى الشثون الدولية ٠‏ كالهئد مثلا ٠‏ . 
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اول يناير سنة 15455 صار تمديل الميثاق الخاص بزيادة المقاعد غير الدائية 
نافذا » فاصبح الاعضاء غير الدائمين عسذدهم عشرة اعضاء . 


ومجلس الامن هيئة دائمة نظيت بحيث تستطيع العمل باستيرار »> ولهسذا 
فكل عضو من أعضائه ممثل بصفة دائية فى مقر الامم المتحدة › اذ يجب أن 
لاتزيد القترة الواقعسة بين كل اجتماعين من أجتماعات المجلس على أسبوعين 
ولمجلس الامن وظيفة: أساسية هى العمل على حفظ السلام » نله أن يحتق 
فى المنازعات الدولية » ويعمل على تسويتها » وعلى قمعها اذا أقتضى الامر ٠‏ 
فهو اذن : اداة تحقيق » واداة تسوية » واداة قمع . 

(1)المجلس اداة تحقيق : ذلك لان له حق فحص المنازعات الدولية ؛ وهو 
تسدب تمهيسدى تصد به تمكينه من معرفة ملابسات الاحتكاك الدولى ٠‏ 


' وتحليل عناصره ؛ ليتمكن من معرفة هل استيراره يعرض السلم للخطر . وللمجلس 


أن يمارس هذه الوظيفة من تلقاء نفسة » أو بناء على شسكوى تقدمهادولة 
هى طرف فى النزاع » أو دولة لا دخل لها فيه » فيسدرج المسالة فى جسدول 
الاعمال » ويحقق فيها . 


1 (به) المجلس اداة تسوية : للمجلس أن يتدخل لتسوية المنازعات يسان 
يدعو أطراف النزاع الى فضه بطريقة ودية » أو بان يلزيهم باتباع اسلوب 
معين مشل الالتجاء آلى محكمة العسدل الدولية » او الى منظمة دولية اقليمية + 


' وقديقدمحلالنزاعيلزم الدول بتنفيذه . 


(ج ) المجلس اداة قمع : اذا فشلت المساعى الودية التى ييذلها المجلس 
لتسوية النزاع او لتلطيف حدكته » وزادت الحال توترا » واشتدت خطورة 
الاحتكاك الدولى » حق للمجلس فى هسذه الحالة ان يتخذ تدابير قمع ؛ وهى 
نوعان : احدهيا تدابير غير عسكرية »4 ومن بينها وقف الصلات الاتتصادية 
والمواصلات البحرية والجوية والبرية ونحوها وقفا جزئيا أو كليا ؛ ومنهسا 
أيضسا قطع العلاقات الدبلوماسية وثاتيهما تدابير عسكرية » وهى عمليات حربية 
بطريق قوات جوية أو برية أو بحرية (181) . 


(155) لم يستعمل مجلس الامن سلطته فى اتخاذ تدابير للقمع الا فى المسالة الكورية وبالئسبة 
لروديسيا الجئوبية » وبالنسبة للمسالة الاولى أصدر المجلس فى ۲۷ يوئيسة سسنة 196٠‏ قرارا 
جاء فيه : ان للسوات الشمالية لم تصدع باوامره للخامنة بوقف التتال والانسحاب الى 
الشمال » وائه لذلك « يوصى أعضاء الامم المتحدة بأن يقدموا لجمهورية كوريا كل مسماعذة 
لازمة لدم العدوان المسلح » ولامادة السلم والامن الدوليين غى المنطقة الى نصابه ٠‏ , 
ولم يذكر المجلس الاساس القانونى للذى بنى عليه هذا القرار ٠‏ وأن يكن قد استعمل س 
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والى جانب هسذه إلوظيفة الاساسية للمجلس › وهى صيائة السسلام 
الدولى ؛ يقوم بعدة مهام اخرى تجمل فيما يلى 1 يقدم للجمعية العامة 
توصيته يقبولالاعضاء الجسدد فى الامم المتحسدة ..؟ س يقدم للجمعية العامة 
توصيته بوقف عضو يكون قد اتخذ قبله عمل من اعمال المنع او القمع . امسا 
انهاء الوقف ورد حقوق المضوية الى المضو الموقوف ميتم بقرار من المجلس 
وحسده . ؟ ل يقسدم للجمعية توصيته بفصل عضو اذا أمعن فى انتهاك مبادىء 
الميثاق ٠‏ ؛ - يضع الخطط التى تعرض على الدول الاعضاء لوضع منهج لتنظيم 
التسليح ٠‏ ه س يقسدم توصية الى الجمعية العامة فى تميين الامين العام للامم 
المتددة.. الخ . 

ثالثا - المجلس الاقتصادى والاجتماعى : عمد الى هذا الفرع الثالث 
من مروع منظمة الامم المتحسدة مهمة الاشراف على التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
بين الدول الاعضاء فى المنظمة ويتالف هذا المجلس من 56 عضوا تنذيهسسم 
الجمعية العامة للامم المتحدة كل ثلاث سنوات ؛ بحيث يمثل فيه مختلف 
مناطق العالم . وقد اخذ على طريقة تشكيل هذا المجلس » فى السنوات 
العشر الاولى من قيامه » إن الدول الافريقية والدول الآسوية لم تمشل فيه 
تيثيلا مادلا » ولكن هذا الوضع قد صحح » اذ أضيف ابتسداء من أول يناير 
1 تسعة مقاعسد جسديدة فى المجلس » وبهذا صار مكونا من سبعة وعشرين 
عضوا » بعد أن كان مكونا من ثمانية عشر عضوا » ثم زاد هذا العدد مرة. 
ثانية ابتداء من سبتمبر 1997 الى 6ه عضوا »؛ والى جائب اعضاء المجلس 
يوجسد عسدة مزاقبين يشتركون فى اعمال المجلس وفى مداولاته + دون أن يكون 
لهم حق التصويت » ومن هؤلاء المراقبين مندبوبون عن الدول الاعضاء فى الاسم 
المتحدة غير الممثلين فى المجلس ومن الوكالات المتخصصة ؛ وعن الهيئسات 
السدولية غير الحكومية زهوه1) . 





حت عبارة المادة 584 من الميثاق » مما جمل بعض الدول تعتقد أن تلك التدابير المسكرية أتخنت 
وفقا لاحكام هذه المادة * وقد ذكر الاتحساد السوفيتى فی برقية له بتاريع 14 يونيه أن هذا 
القرار غير مسحيح من الوجهة التانونية لغياب عضوين دائمين عند اماع المجلس ومسا 
الاتحاد السوفيتى والصين الشمبية » وهذا يجمل للقرارات الموفموعية التى اتخسذت فى 

غيابهما غير ممحيحة ٠‏ وعليه فلا يسكن أن يعتبر القسرار الصادر فى ۲۷ يرئيه بمثابة تطبيق 
للتدابير 'للمسسكرية التى ذكرت فى الميشاق وفقا لهذا الرأى » وبالتسسبة لروديسيا قمرر 
المجلس بالاجماع فرض عقوبات الزاميسة واسعة النطساق سد نظام روديسيا الجنوبية , 
وتطلب هذه المقوبات من كافة الدول الاعضساء فى الامم المتحدة وقف السادرات الى 
روديسسيا للجنوبية والواردات منها » ورفض توفير الموارد المالية والاتتصادية للنظام 2 
رمنع دخول الاثسخاص المسافرين بجوازات روديستيا الجنوبية الى اراضيها ممن يعتقد 
انهم سساميوا فى الاعمال غير المشروعة للنظام ٠»‏ ومننح طائراتهسا من السسسفر الى 
روديسيا ومنها ٠‏ 

)٠٠١(‏ للهيئات غير الحكومية هى منظمات دولية ذات نشساط اقتمسادى أو اجتماعى فى 
الشئون الدولية ؛ ومن همهتا : الاتحاد البرلانى المالمى والاتحاد الدولى للرف التجارية , 
والاتحاد للعالمى للنقابات ٠‏ 

۹ ا 





ويتفزع عن المجلس عدة لجان ؛ منها لجئة المعونة الفئية ؛ ولجنة 
الفاوضات مع الوكالات المتخصمة » ولجنة التشاور مع الهيئات الدولية غير 
الحكومية > ولجنسة تنظيم برامج المؤتمرات ٠‏ وللمجلس لجان موضومية (185/ 
ولجان اقتصادية اقليئية » ومثها اللجنة الاتتصادية لاوربا » واللجنة الاقتصادية 
ليا » واللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية ٠»‏ واللجنة الاقتصلادية 
'فريقيا و هی التى مُقرها ادس ابابا ٠‏ 

ويعقد :المجلسن دورتين عاديتين على الاقل كل سسئة بالمقر الدائم للام 
المتحدة؛ اما تواعد التصويت فى هذا المجلس فانها بسيطة للغاية » اذ أن 
لكل عضو صوتا واحد وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين المشتركين 
فى التصويت . 


وهذ المجلس يؤدى وظيفته فى الاشراف على التعاون الاتتصادى 
والاجتماعى بالعمل على تنسيق هذا التعاون ٠‏ وتنشيطه »© وحمايتسه . 


(أ) المجلس اداة تنسيق : يتولى المجلس تنسيق التعاون الاتتص سسادى 
والاجتماعى داخل الامم المتحدة بين مختلف فروعها ولجانها » ويتولاه خارجها 
عن طريق تنسيق سياسات المنظمات الدولية الفنية » كهيئة اليونسكو وهيئة 
الطيران المدنى » وتتم عملية التنسيق هذه عن طريق معاهدات مبرمسة بين 
تلك المنظمات الفنية وبين الامم المتحدة لتنظيم التعاون بين المتعاهدين » 
ورغم ذلك فان سياسة التنسيق هذه لم تثمر كما يجب » بسبب تعدد 
المنظليات الفنية الدولية » ولتشسعب فروعها واعمالها . 


١ب‏ ) المجلس اداة تنشيط : وذلك فى مجال التعاون الذولى فى الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية » وعن طريق اجراء دراسات لهذه الشئون ؛ ومن 
ملريق عقد المؤتمرات »© وتقسديم التوصيات والمشورات ؛ وقد طرحت عليه 
بعض المنازعات الاتتضادية التى وقعت بين الدول : الا أن المجلس لسم ينصل 
فيها : لما تضمئته من جوانب سياسية وقانونية ليست من شأنه ؛ بل هى من 
اختصاصات يعض الفروع الاخرى من المنظمات الدولية ٠ ٠.‏ 


(ج) المجلس أداة حماية : جعل المجلس من اختصاصاته حماية الانسان ٠‏ 
باعتباره المحور الذى تدوز حوله جميغ التشريعات التى تهدف الى حماية 
التعاون الاقتصادى والاجتماعى : ولتحقيق هذه الحماية عقدت عدة 





٠ ولجئة الاحصصاء‎ ٠ ومن هذه اللجان : لجتة النقل والمواصلات » واللجنة المالية‎ )٠١١( 
ولجنة حقوق الانسان » ولجنية مركز المرأة‎ ٠ ولجنة السكان . واللجئة الاجتماعية‎ 


.ولحنة المخدرات ٠‏ 


6 


اتفاقات دولية من أهمها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( ٠١‏ ديسمبر سنة 
1۹۸ ) » كما عتدت اتفاقات خاصة بمكافحة المخدرات » ونحو ذلك من تدابير 
الضمان لحماية الانسان وكفالة تقدمه . والصعوبة الهامة التى تواجهين 
هذه التشريمات الدولية تتمشل فى تحديد الهيئة التى تتولى الاشر اف عسلى 
تطبيقها » وتتكفل بحماية المحرومين من هذا التطبيق . 


وستزداد رسالة المجلس الاقتصادى والاجتماعى نموا مع تقدم الزمن : 
لان الصراع السذى سيدور فى المجتمع الدولى فى السنوات القادمة لن يكسون 
دائرا بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة ؛ ولا بين الدول المؤمنة بالشيوعية 
والندول التى تسدين بالرأسمالية » ولكن الصراع سيكو على اشده بسين 
الدول الغنية المتتسدمة والدول الفقيرة المتخلنة ؛ وستكون مهمة المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى أن يقرب بين الفئات المختلفة ما اسشطاع » ليكسر من 
حسدة هذا الصراع » وذلك يقتضى منسذ الآن النظر فى منحه سلطات واسعمة 
تتلاعم مسع الرسالة الكبيرة الملقاة على عاتقه . 5 


رابعا ‏ مجلس الوصاية : مجلس الوصاية هو الفرع السذى وكل اليه 
أمر الاشراف على بعض الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاقى وقررت الامم المتحسدة 
وضمها تحت الوصاية ويتالف هذا المجلس من ثلاث فئات من الاعضاء : 
اعضاء يتولون ادارة أقاليم شمولة بالوصاية » والاعضاء الدائمين فى مجلس 
الامن غر المتولين ادارة اقاليم مشيولة بالوصاية ؛ وهم يمثلون الاتعاد 
السوفيتى وللصين »؛ والاعضاء المنتخبين السئين تتم بهم المساواة المسددية 
داخل المجلس بين الاعضاء الذين يتولون ادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية 
وبين الاعضاء الذين لا يتولونها ؛ وهؤلاء تنتخبهم الجمعية العامة لم ده 
ثلاث سنوات قابلة للتجسديد وبذلك جمع هذا المجلس بين السدول التى لهسا 
اشراف على بعض الاقاليم وبين الدول التى ليس لها اشراف . 


وتتضمن الوظائف ألتى يؤديها هذا المجلس وضع اتفاقات الوماية » 
والنظر فى التقارير السنوية التى ترد اليسه من الدول المشرفة على الاقاليم 
المثسمولة بالوصاية » وقبول الشكاوى التى تصل اليه من شعوب ا ا 
الاقاليم > وتنظيم زيارات دورية تقوم بها بعثات من المجلس . وقد استقلت 
كل الاقاليم المشمولة بالوصاية تقريبا على النحو السذى فصلئاه فى الكتاب 
الثانى من هنذا المؤلف » ولن يمضى الا قليل حتى يصبح هذا المجلس سير 
ذى موضوع > ويدخل فى فة التاريخ » حيث يسجل له انه استئفذ اغراف 
بتصيفة الاستعمار فى المنساطق التى تولى الاشراف عليها . 


خامسا ‏ محكمة العسدل الدوقية : تعتبر هسذه المحكمة الاداة القضائية 


س .ا١‏ س 





الرئيسية للامم المتحدة (169) : وهى لا تختلف عن الحكية القديمة الا من حيث 
الاسم ٠‏ اذا استثنينا بعض التعديلات الطفيفة » ومقرها لاهاى ؛ وتتكون من 
خيسة عشر قاضيا ينتخبون دون نظر الى جنسيتهم » ويتم انتخابهم ببعرفة 
الجمعية العامة ومجلس الامن ؛ ومدة خدمتهم تسع سنوات ؛ والاصل فيها 
أن ولايتها اختيارية إى تقوم على رضاء جميع الدول المتنازعة بعسسرضصس 
خلاناتها عليها لتفصل. فيها . وفى بعض الحالات تكون لها ولاية جبرية اذا 
وانقت الدول اطراف الخصومة على ذلك مقدما . وتسد حاولت يعض السدول 
فى مؤتمر سان فرنسسكو أن تقرر مبدا الولاية الجبرية للمحكية بالننسية 
الى المنازعات القانونية ( كتفسير مماهدة من المعاهدات > أو مسسالة من 
مسائل القائون الدولى » أو تحديد قيمة التمويض ونوعه © ونحو ذلك ) ؛ 
غير ان هذه المحلولة لم يكتب لها النجاح ٠‏ 


وخلاما للمحكية التديمة تمر المحكمة الحالية بازمة مرجمهسا الى قلسة 
التضايا المعروضة عليها (104] » اذ ان الدول تفضل حسل منازعتها عن طريق 
الوسائل الدبلوماسية بدلا من التقدم بها الى محكمة المدل ٠‏ وقسد قبل فى 
تفس هذه الازمة ان المحكمة تطبق قاتونا دوليا لا يتمشى مع طابع العصر . 
وعندنا أن ما قاله العلامة بوليتيس فى إحد مؤلفاته (105) هسو خير تفسير 
ليذه الازمة اذ قال : ان القول بأن العدالة هى سبيل السلام تأسيسا على 
الاعتقاد بان المدل يمكن ان يمتع نشوب الحروب هو قول خاطىء » والمكس 
هو الصواب . فسيادة المدالة تتطلب أولا وقبل كل شىء استتباب السلام 
فنی جو مشبع بالاننعالات والمنافسات والنظريات العدائية ينقد القاضى كل 
سلطان ؛ لان سلاحه القانون ينقد كل قيمة له ازاء القوة . فآزمة محكمة 
العدل الدولية هى فى الواقع نتيجة ظروف المجتمع الدولى » اكثر مما هى نتيجة 
لعيوب تشوب نظام هذه المحكمة . 





(169) ذكرت المادة ٩۲‏ من ميثاق الامم التحدة أن ه مصسكمة المبل الدولية هى الإداة 
القضائية الرئيسية للامم المتحدة , وتقوم باعمالها وفق: نظامها الاساسى اللحق بهذا الميشاق ٠‏ 
وهر مبنى على النظام الاساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى ( التى كانت تابعة لعصبة الاهم ) ٠‏ 
ويعتور جزء لا يتجزا من الميثاق » * 

(154) من بين القضايا التى عرضت على محكمة العدل الدولية فعلا : قضية مضيق كورفو 
التى كانت بين البائيا وانجلترا بسبب اصابة بعض السفن الانجليزية بالغام كانت قد وضعتها 
الحكومة الالبانية فى مضيق كورفو وقضية حق الايواء بين كولومبيا وبيرر بسسسيب 
لجوء الزعيم عايادى لاتورا الى سغارة كولومييا فى بيرر وطبه حمايته من سلطات بيرق 
باعتباره لاجئا سياسيا , وقضية شركة للبترول ( انجلو ايراتيان ) التى أممتهبا حل كومة 
الدكتور مصدق فرفعت الحكومة الانجليزية الامسر الى هذه المحكمة الدولية فاصدرت حكما 
بعدم اختصاصها ٠١‏ الخ ٠‏ 
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سادسا س الاماتة العامة كلامم المتحصدة : الامانة العامة للامم اة 
أصبحت بمرور الزمن من أهم فروع المنظمة الدولية ؛ فعنديا جمل مشرعو 
سمان فرنس سكو الامانة العامة فرعسا رئيسيا من فروع الامم المتحدة ؛ وسووا 
بينها وبين الجمعية العامة ؛ ومحكمة العدل ؛ والمجالس المحدودة الاخرى » 
لم يكونوا يتصورون أن هذا الفرع سيعتلى مكان الصدارة » رغم انه انشىء 
صلا ليكون اداة تابعة للفروع الاخرى تعد لها الاعمال التى تؤديها . ويرجع 
ازدياد اهمية الامانة العامة الى دة امور » منها : شلل مجلس الامن بن 
أن تغلغلت فيه الحرب الباردة وتضخم الجمعية العامة بعد أن وصل عدد 
أعضائها الى ۱٤١‏ » ومنها ان ثانى أمين عام لها وهو داج همر شل د کان ذ( 
شخصية بارزة . ١‏ 


وتتكون الامانة العامة من مجموعة من الموظفين الدوليين يعيلون نحت 
اشراف الامين العام (110) . وبرغم التغر ات التى تأثرت بها الام المتحدة 
فى السنوات الاخيرة فأن الامانة العامة ما زالت يغلب فيها الطابع الغربى 
والامريكى ؛ لان المناصب الكبرى تكاد تكون مقصورة عليهم » ولان مقر 
الاسم المتحصدة فى نيويورك ممايمين على ذلك . 


: الامم المتحدة ف الميزان‎ - ٤ 

هل نجحت الامم المتحدة فى المهمة التى انشئت من أجلها ٠‏ ام اخفقت ؟ 

أن الاجابة بالئفى المطلق أو الاثبات المطلق لا تخلو من ترخص ؛ لان الامم 
التحصدة قد نجحت فى الواقع فى بعض الميادين واخفقت فى البعض الآخر ع 
وذلك رغم العيب الجوهرى اللاحق بالامم المتحدة منذ قيامها + وهو وتوع 
ثلاث حوادث هامة اثرت في مجرى العلاقات الدولية . وهى : 

أولا : قامت الامم المتحدة قبل أن تنفجر اول ذرية على مدينة 
هيروشيما ؛ نلم تتضمن نصوص ميثاقها احكاما لمعالجة مسا يتصل بالذرة من 
مشكلات عالميسة : وبمعنى آخر وضعت أسس الامم المتحصدة فى عصر الاسلحة 
العادية ؛ بينما تواجه اليوم عصر الاسلحة النووية . 


ثانها : مشكلة التخلف الذى يهسدد اكثر من نسف المجتمع البشرى ؛ اذ 
لسم تتضح معالمها الابعدقيام الامم المتحدة . 





(۰) کان أول أمين عام للامم المتحدة هو السسيد تريجفى لى للنرويجى ۱۹٤٩/۲/۱‏ س 
(Mot‏ » وقد خلفه السیسد داج عمرشاد السويدى فى ۲۱ مار 1808 , فلمسا 
القى مصرعه فى الكونفو فى 1931/9/١8‏ أسندت الامسانة للمامة الى السنيد اوثائت من 
بورما وقى دیسمبر عين كورت فالدمايم للنمسوى أمينسا عاما حيث تلد منصبه فى يتاير 
۷۲ . 
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ثانا : مشروعو ميثاق المتمدة لم تدر بخلدهم بدعة الحرب اليارده 
التى غيرت اوشاع ادعلاقات الدولية » ومن هنا لم يعرض ميثاقها لعلاج هدم 
المشكنه الجوهريه ٠‏ 


رغم هذه الشوائب العالقة بدستور المنظمة العالمية انها قد حقتت بعس 
الانتصارات فى الميدان الدولى ؛ ويمكن تنخيصها فيما يلى : 


اولا : لتد نجحت الام المتحدة فى بقائها مستكيلة عناصر الوجود ونجحت 
فى أن تكون محجا للزعماء والاقطاب يندون اليها كل عام فى أشسسهر سبتمبر 
لتكون متنفسا للتصريح بقضايا ومطالب أوطانهم من فوق منبرها ٠‏ 


ثانيا : نجحت الامم ا متحدة فى ان تكون منظمة دولية عالمية بكل معنى 
الكلية » بخلاف عصبة الامم التى كانت منظمة أوربية اكثر مما هى عالمية ٠‏ 
ودولية الامم التحسدة تظهر فى عدة نواح » فميثاقها لم تشترك فى وضعه الا 
عقر دول أوربية من بين الخمسين دولة التى وضمت اليثاق . ومقر المنظيسة 
فى أمريكا . والامين العام السايق للمنظية آسيوى . وجميع قارات العسالم 
ممئلة فى الجمعية العامة للامم المتحصدة وفى المجالس المحددة التابعة لها . 

ثالثا : نجحت الامم المتحصدة فى تصنية الاستعمار السياسى »؛ وتحقيق 
الاستقلال لاغلبية الدول الآسيوية والافريقية » ومع ان هذه الدول كان مآلها 
الى الاستتلال حتى ولو لم توجند الامم المتحدة » غير إن وجودها استحث 
ولا شك تحتيق هذا الاستقلال وذلل عقباته » وعاون تلك الدول الحديثة 
نأخذها بيدهافى المرحلة الاولى من استقلالها وها شق مراحل النيو ٠‏ وأكثر 
من ذلك نقد اضنت على عشرات من هذه الدول نوعا من الكرامة والمزة 
ا كانت تستطيع أن تتمتع به فى الصعيد السدولى الا بفضلها + فما كان يمكن 
بدونها أن يكون لدولة فى وسط افريقيا او وسط امریکا صوت يساوى صوت 
الولايات التحدة او الاتحاد السوفيتى » من أنه أن يجمل هذه السدولة 
تكمعر بالعزة والكرامة ؛ اذ يتاح لها القيام بذور فى السياسة السدولية مهما 
كان ضعفها أو تخلفها . 


رابعا : نجحت الامم المتحدة فى ادراج اهم مشكلة فى النصف الثانى من 
القرن العشرين فى جدول أعمالها » وجعلتها ماثلة امامها فى كل اجتماع تعتده 
فى كل لجنة تجتمع فيها ؛ وهذه المشكلة هى تقسيم العالم الى طبقتسين : 
احداهما الدول الغنية الصناعية المتقدية » والاخرى الدل الفقيرة المتخلفة .٠‏ 
فالامم المتحدة اذالم تكن وفقت حتى الان فى ايجاد تسوية لهذا الصراع 
الطبقى الدولى ؛ نيكنى انها تسد وفقت فى تشخيص الداء ؛ والتشخيص أول 


خطوة صحيحة نحو العلاج التاجع . 


556 سم 


. خامسا : نجحت الامم المتحسدة فى بعض القضايا السياسية والاجتباعية 
التى تمت الموافقة عليها بين الاتحاد السوفيتى والولايات. المتحسدة ( تضية 
تأميم قنساة السويس » قضية التمييز العنصرى » الخ ) 5 . 


تلك بعض النواحى التى نجحت فيها الامم المتحسدة باعتيارها منظية دوليسة 
ممثلة الضمير المجتمع البشرىي ٠‏ الا ان هناك نواحى أخرى كثيرة اخنتت نييا 
الاسم المتحدة . 


أولا : لم تستطع تحتيق أى نجاح فى اخماد الحرب الباردة التى دارت بين 
الممسكر الشيوعى والمعسكر الغربى واصاب شرها العالم بأجمعه ؛ وبالتالى 
اخفقت فى جميع الميادين التى كانت تتطلب التعاون الصادق الاين بسيو 
المعسكرين المتناهضين » ولسم يقتصر اخفاقها على مجزها عن وقف تلك الحرب 
الباردة ؛ بل لم تستطع أيضا أن تكون هی نفسها يمنأى عن هذه الحرب 
وانما أنفيست فيها » ولم تردد الولايات المتحدة فى جعل المنظمة الدولية 
أداة لتاييسد دبلوماسيتها ؛ فلم يكن غريبا أن تصدر اغلبية القرارات والتوصيات 
ونقا لسياسة الولايات المتحسدة . وعنسدما حسدث الانفراج السدولى حدث 
خارج ساحتها . 


ثانيا : اخفقت الامم المتحصدة فى نزع الاسلحة العادية وتحريم الاسلحة 
الذرية والنووية » بسل اخفقت أيضا فى تكوين جيس دولى يخضع لها ويفرض 
المقوبات على السدول التى تخالف مبادىء الام التحمدة واهدائها 


ثالثا : عجزت الامم المتعدة عن اجتذاب الراى العام العالمى اليها ٠‏ ويرجسمع. 
فتور الراى العام من ناحية الى اخنفاتها فى تنشيط التعساون الل دولى 
واستتباب السلام » ومن ناحية اخرى الى صعوبة تتبع أعمالها وتعقد المشاكل 
الدولية التى تعالجها » وقسد امتدت عدوى هذا الفتور من الراى العام 
المالمى الى حكومات الدول نفسها ؛ فلم تعد تثق بها » وتفضل علاج مشاكلها 
خارج حظیرتها . 


رابعا : اخنتت فى عدم وضع قواعد قانونية ثابتة واضحة تخضع لها 
الدول ؛ فلجنة القانون الدولى التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة لم تحقق 
هدنها ؛ ومحكمة العدل الدولية لم تلجأ أليها الدول لفض منازعاتها » بل 
مازالت ولايتها اختيارية ؛ وسواء رجعت ازمة القانون الدولى الى كونه أوربيا 
أكثر مما هو دولى ؛ أو إلى كونه نظريا أكثر مما هو واقعى + فالامم المتحدة 
قد أخفقت فى تطويره أوتجسديده . 1 


256 سه 





خامسا : اخنقت الامم المتحدة فى تنظيم التنمية الاقتصادية على مستوى 
عالى ؛ بان نجمل جميع المساعدات المالية والاقتصادية والفنية تبر عن 
طريقها . مما زالت المساعدات ثنائية تقدمها كل من الدولتين الكبيرتين للدول 
المتخلنة حسب شروطها ووفقالمآريها . 


ومع هذا وذاك فان الامم المتحدة ما زالت حديثة العهد » لذلك يكون 
الحكم فى شانها الآن سابقا لاوانه » غير أننا نستطيع أن نقول انها أصبحت 
من مستلزمات الحياة السياسية الدولية الحديثة » لا مغر من وجودها ؛ ولا غنى 
عن خدماتها . واذا قدر للامم المتحدة أن تنهار . كما أنهارت 3 
الام التحسدة من قبل » فلابسد أن تقوم ملى انقاضها منغلمة عالمية الئة ثم 
رابعة » لان المنظيات العا لمية اصبحت من مستلزمات المجتمع الدولى كالاسرة 
أو المدينةاو الدولة , 
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الصفحة 
دة : ۲ 
فصل تمهيسدى : التعريف بعلم السياسة 
المبحث الاول : التعريف بموضوع علم السياسة ۷ 
(1 س تعريف علم السياسة . ۲ س الصلة بين السياسة 
والعلوم الاخرى) . 
اللبحث الثاني : القوانين السياسية 1 
الكناب الاول : فى تطور الفكر السياسى 
الفصل الاول : الفكر السياسى فى العصور القديمة 1۷ 
المبحث الاول : الفكر السياسى فى مصر الفرعونية ۷ 


١ (‏ س الدولة القديمة والملك الاله . ؟ ‏ الدولة الوسطى والراعى 
الصالح . ؟ ‏ الامبراطورية ولا مركزية الحكم ) . 


البحث الثانى : الفكر السياسى الآسيوى 1 
١١‏ الفكر السياسى الهندى ٠‏ ؟ ب الفكر السيايى الصينى) . 
المبحث الثالث : النكر السياسى فى عيد الافريق ۳ 


١ (‏ س دولة المسدينة والديمقراطية . ۲ 'افلاطون والمذينة 
الفاضلة . 5 - ارسطو والحكم الدستورى . ؟ س آثر افلاطون 
وارسملو ف تطور الفلسفة السياسية ٠ ٠‏ تطور الفكر السياسى 
الاغريقى بعد ارسطو .  ”‏ الاثار التى خلفتها الفلسفة السياسية 
الاغريقية ) . 

المسحث الرابع : الفكر السياسى فى عهد الرومان 3 


(۱ ل طبيعة الفكر السياسى الرومانى ٠.‏ ؟ ‏ شسيشرون والقانون 
الطبيعى . ۲ نظرية المشرعين الرومان . ؟ - مميزات الفلسفة 
السياسية لدى الرومان) . 


-لاوع_- 


الفصل الثانى : الفكر السياسى فى العصور الوسطى 51 
المبحث الاول : الفكر السياسى المسيحى 5 
١ (‏ س طبيمة الفكر السياسى المسيحى . ؟ ‏ الملاقة بين الكنيسة 
والدولة ٣ ٠.‏ - آراء بعض الكتاب المسيحيين الاوائل ) ٠‏ 
المبحث الثانى : الفكر السياسى فى عهد الاقطاع 35 
 !(‏ النظام الاقطاعى . ۲ القديس توماس الاكوينى وطبيعة 
القوانين . ٣‏ ل مارسيليو دى بادو وتقييد سلطة الكنيسة ) . 
المبحث الثالث : الفكر السياسى فى الاسلام 2 
١ (‏ - القرآن الكريم والفكر السياسى . ؟ ‏ الخلافة واافكر 
السيابى . ٣‏ رجال الفكز السيانئ فى الاسلام ) ٠‏ 

الفصل الثالث : الفكر السشياسى فى المضور الحديثة AY‏ 
المبحث الاول : فلسلفة القومية .۹ 
(1 - تطوز التجارة الدولية . ؟ - مكيافيلئ والوحدة القومية ) . 


المبحث الثانى : فلسنة القانون الطبيعى 1۰۱ 
١ (‏ ب القانون الطبيعى والعصر الطبيمى . ؟ س توماسن هوبز 
والحكم المطلق'. ؟ ‏ جون لوك والحكم الدستورى) ٠‏ 

اللبحث الثالث : الفلسفة الفردية 101 


١ ( 1‏ س انهيار نظرية القانوت الطبيعى فى فرئسا . ؟ س مونتسكيو 
وروح التوانين . ۲ س جسان جاك روسو والارادة المابة ٠‏ 
؟ س جيرمى بنتسام_ونظرية المنفعة . هس اجون ستيوارت ميل 
والحريات العامة ) . 


المبحث الرابع : الفلسقة الاشتراكية 1۸4 


١ (‏ س الثورة الصناعية وائزها على الفكز السياسى . ۲ س كارل 
ماركس وصراع الطبقات) . 
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الصمحه 
المبحث الخامس : الماركسية بعد ماركس 1a1.‏ 


١(‏ س لينين وامكانية قيسام الثورة فى بلند واحد . ؟ - تروتسكى 
والثورة العالية . ۲ س ماوتسى.تونج والماركسية القومية ) . 


الكتاب الثانى : فى نظرية الدولة 
الفصل الاول : الدولة WY‏ 
المبحث الاول : نشساأة الدولة 1 


. الدولة ومقوماتها . ؟  نظرية العقد الاجتباعى‎ -١( 
النظرية‎ ٠ . س نظرية النشماة الملقدمة . > نظرية القوة‎ * 
. نشاة الدولة والقانون الدولى)‎ ١ . التاريخية‎ 


المبحث الثانى : سيادة البولة 1A0‏ 
١(‏ س مظاهر السيادة . ۲ س خصائص السيادة ۰ * س النظريات 
المختلفة للسيادة ) . 

المبحث الثالث : وظائف الدولة 1۹ 


١(‏ - النظرية الفردية . ؟ ‏ النظرية الغوضوية . 7 النظريسة 
الاشستراكية . ٤‏ النظرية الانسائية) . 

المبحث الرابع : السدولة المركية 1۲ 
-١(‏ الاتحاد الشخصى . ؟ ب الاتحاد التعلى . ۲ س النشام 
التعاهدى او الكوئندرالى . ؛ س النظام الاتحادى أو الفيدرالى ) . 
المبحث الخامسس : الدولة ناقصة السيادة ۹ 


١(‏ س الدولة التابعة . ۲ الدولة المحمية.. * ب الدولة المشمولة 
بنظام الاتتداب . 5 الدولة المشمولة بنظام الوصاية) . 


الفصل الثانى : الحكومة والسلطات العامة كف 
المبحث الاول : الحكومة وأنواعها 1 


. الحكومة الملكية . ؟  الحكومة الارستقراطية‎ (١ 
, م الحكويسة الشمولية‎ ٤ . ؟ س الحكومة الديمقراطيسة‎ 
. ) النظرية الحديثة فى انسواع الحكومات‎  ه‎ 

۹۹ = 


الصفحة 
المبدث الثانى : السلطات العامة وأنواعي AC‏ 
07 بانظزية فمل السلطاتك > كات الضصخون ۴٠‏ الهنتحة 

د 1 الهيئة التشريمية . ه ‏ الهيئة التنفيذية . 








7--الهيثئة القضائية ) . 
الفصل الثالث : التنظيمات السياسية والراى العام r.‏ 
المبحث الاول : الاحزاب السياسية ا 


١ (‏ س طبيعة الاحزاب السياسية . ١‏ وظسائف الاحزاب 
السياسية . * - وسائل الاحزاب السياسية . ؟ - أئواع الاحزاب 
السياسية . ١‏ تمويل الاحزاب السياسية ) . 


المبحث الثانى : جماعات الضغط ۳1۹ 


١ (‏ ماهية جماعات الضغط . ۲ س أنواع جماعات الضشغط . 
۳ _ جماعات الضغط وانظية الحكم . ؛ ‏ وسائل جماعات الضغط . 
هع جماعات الضمفط والديمقراطية ) . 


المبحث الثالث ؛ الراى العام 


اعفن 
 ١(‏ طبیعة الراى العام ۰ ؟ ‏ طرق دراسة الراى العام . 
۳ طرق التأثير فى الراى العام . ؟ ‏ نطاق الراى العام ) . 
الكتاب الثالث : فى العلاقات بين الدول 
الفصل الاول : ماهية العلاقات الدولية ذف 
المبحث الاول : تعريف العسلاقات الدولية خرف 
١ (‏ - علم العلاقات الدولية . ۲ العلاقات الدولية والعلوم 
السياسية ) . , 
المبحث الثانى ٠‏ تطور العلاقات الدولية ۹ 


 ١(‏ العلاتات الدولية فى المصون القديمة . ؟ - العلاقات الدولية 
والمسيحية . ؟ ‏ العلاقات الدولية والاسلام . ٤‏ العلاقات 
الدوليةفى عصر المؤتمرات . ه ‏ العلاقات الدوليةفى عصر التنظيمات 
1 - العلاتات الدولية فى عصر الذرة) . 


~~ +0 سم 








الصفحة 


الفصل الثانى : السياسة الخارجية: 


المبحث الاول : تظرية السياسة. الخارجية 
١(‏ - العوامل المؤثرة فى تشكيل السياسة الخارجية. . ؟ - عيلية 


صنع السياسة الخارجية.. ۴ سآدوات تنفيذ.السياسة الخارجية ) . 
المبحث الثانى : السيابات الخارجية للدول الكبرى 

١(‏ - السياسة الخارجية السوفيتية . ؟. ‏ السياسة الخارجية 
الامريكية.. ۳ س السيانسة الخارجية البريطانية . 5 السياسة 


الخارجية الفرنسية . ه ‏ السياسة الخارجية الملينية . 
5- السياسة الخارجية المصرية) . 





الفصل الثالث : فى الاستراتيجية والاحلاف العسكرية 
المبحث الاول : فى الاستراتيجية 
١ ١‏ س التعريف بالاستراتيجية . ؟ ‏ الئماذج المعاصرة للاستراتيجية 
المسكرية ) . 
المبحث الثانى : فى الاحلاف العسكرية 
(١-النظرية‏ العاية للاحلاف المسكرية . ؟ ل الاحلاف 


العسكرية والصراع بين الشرق والغرب .  *‏ العسالم الثالث 
ورفض سياسة الاحلاف ) . 


الفصل الرابع : فى الاندماج السدولى 
المبدث الاول : نظرية الانسدماج السدولى 
 !١(‏ التعريف بالاندماج . ؟ ‏ عملية الاثدماج . ۳ - الوظيفية 
كطريق للاندماج 21 
المبحث الثانى : المحاولات الانسدماجية فى السيامثة الدولية 
المعاصرة . 


-1١(‏ المحاولات الاندماجية فى القارة الامريكية . ؟ - المحاولات 
الاندماجية فى العالم العربى . ۳ س المحاولات الاندماجية فى أوريسا 
الغربية . > س المحاولات الاندماجية فى القارة الانريقية ) . 
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الصفحة 


الفضل الخامس : التنظيم الدولى والعلاقات الدولية - 
المبحث الاول : عصبة الامم.ومصيرها. لل 


( 1س نشاة عصبة الامم . المضويةتى عصبة الام وموجسة 
الانسسحابات ۰ ۲ س تنظيمات. العصبة. ومسياساتها ٠‏ ؟ س اخفساق. 
العصبة واسبابه ) . 


المبحث. الثانى ‏ الامم المتحدة والحرب الباردة {Yo‏ 


(1-مؤتمرات الحلفاء ونشاة الام المتحدة . ؟ ‏ قضية العضوية 
فى الامم المتحدة  .‏ ل تنظيمات الامم المتحدة:وسياستها : 
فى الميزان ) . 
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